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فلم يعد هناك مجال فى راهن لانطلاق بعض الأصوات متادية نوع من القطيعة الإيستمولوجية مع التراث + بعد ما أصبح من 

الواضح أن علاقتنا بهذا التراث قد أخذت تتشكل فى ضوء مفهوم فيه من موضوعية العلم بقدر ما فيه من رحابة النظرة الإنسانيا 1 

فاهتمامنا بالتراث اليوم لا ينطلق من عاطفة أولية ساذ. شل ق این ل A‏ نکیل جوهره نوع من عبد الأسلاف . وهو 
كذلك لا ينطلق من أى شعور بالقداسة هذا التراث . وكذلك فإننا م نعد ننظر إلى التراث على 

أنه كيان موحد ومغلق على ذاته ؛ يُقبل كله أو يرفض کله أجل , ف 3 يكيف موقفنا من التراث + 

وإنما استفر فى أفهامنا ‏ أو فى أنهام الأغلبية الوعية على أقل تقدير ‏ أن تراثنا هو حصيلة ما حققه الإنسان العربى على مدى التاریخ من نجاح 
وإخفاق . ومن انتصار وانكسار « فاجتمع فيه الإشراق والإعنام « ably‏ والجمود ء وكل فضائل العقل البشرى ورذائله على السوام 


. موقفنا من ارات إذن م يعد ip‏ عاطقاً وإذا كانت هذه العاطفية قد شكلت في وقت من الأوقات موقفتا من التراث فقد كان لذلك 
الزمن ففقد هذا الموقف مبرراته . | نعرف اليوم جبداً أن وراءنا تراثا La‏ وأن جذورنا ند ز التار بخ قروا وقروناً ٠‏ 
ولكتا ى الوفت نفسه تتطلع إلى استقبل + رنشمر بالمیبڈآیلفی على كواهلنا . وبالتحديات gil‏ تواجهنا ؛ ولن يجدينا أن 


آنفستا . أو أن 
نخدع القادمين من بعدنا . ولکی نکون أبناء زمنل وصادقک ازفا ETO‏ رت را رت ره 
التى يمكن أن يتتهى بنا إليها . والحدود الى نطمخ rahi‏ آله 

ل بعد هناك معنی إذن للقطيعة مع التراش»-کیاب بعن تناك معنى أيضا للانعطاف الطلق نحو التراث . ول يبن إلا أن يصبح التراث 
موضوعاً للنظر والتأمل . وعلى هذا الاساس کان التفاناالبه بين این والحين ؛ فنحن تبتعد عنه لكى نقترب مته + لكى نراه فى حجمه الطبيعى 
وأبعاده الحقيقية . 

وهنا يطرح السؤال نفسه : ما الذى يحملتا على معاودة النظر فى هذا التراث المرة بعد المرة ؟ والإجابة عن هذا السؤال لا تتفصل عن رؤيتنا 
اللتراث وموتفنا منه ؛ فنحن US‏ ابتعدنا عنه عبيأت نا منظورات للرؤية م تكن متاحة من قبل + وهذا من شأنه أن مین على رؤية أوثق له ؛ وعلى 
إدراك أعمق لضامیه . ما كان hel qe‏ وما كان fe‏ . ونحن بذلك LY‏ نخصب عقولنا بقدر ما نخصبه » أو قل إننا نخصبه بقدر ما نخصب 
عقولنا . 

إن معاودتنا النظر فى تراثنا تنطلق من إماننا بكرامة العقل البشرى حين بنشط إلى العمل » وحين يجهد نفسه سعياً وراه الحق والحقيقة » 
سواء فى زمننا أو فی أى زمن مضى ؛ فنحن جزه من هذا العقل ۰ أو جزء من ديمومته وصيرورته . ومن ثم يكتسب كل عطاء إنسان أهميته 
وقيمته , لا لأنه حقق الغاية الأخيرة » وأن له أن يحفقها » بل لأنه جرد خطوة على الطريق اللانبائی إليها . وفى هذا الإطار من الفهم والتقدير 
لكل عطاء إنسان تكون نظرتنا إلى الجهود التى بذها أسلافنا على طريق التحقق الإنسان « وتكون تحاولتنا استخراج أقصى ما استكن وراه هذه 
الجهود من طاقات فاعلة . 

على أننا لا نجشم أنفسنا هذا العبء لجرد أ: نشعر نحوهم بولاء خاص » أو لنقرر أنهم قالوا كل شىء ء أو قالوا الكلمة الأخيرة فى كل 
شىءء أو حتى لمجرد التعة فى الوقوف على أرضهم واستكشاف أبعادها ٠‏ كما نا لا نستهدف توجيه اللوم إليهم أو كشف جوائب قصورهم 


أو تفصيرهم . كا يحدث من بعضنا أحياناً . كلا » فليس شىء من هذا بشکل هدفنا » أو ينبغى له أن بشکل هدفنا ؛ وإنما تتحدد غايتنا من هذه 
مان مر یل همه ايوم و ایل دیاین ولس Saline‏ 


١‏ ولك لأا وا ارا 
الإيراق والإثمار يصبح تجدد التراث عامل إن 
الأجيال القادمة . وبقدر ما نبذل من جهد فى هذا الانجاه تكون الثمار ؛ وبقدر ما نجنى من ثمار تتجدد الحوافز ونتشط . 

إن علا راث ليست آخر الأمر ‏ اختيارا حرأ أو خضوعاً مطلفاً ؛ بل هى علاقة نفاعل وجدل بين طرفين بنح كلاهما الآخر بقدر 
ما يأخذ مئه . ومن ثم تکتسب هذه العلاقة حيويتها وديموميتها . وتتأكد جدواها . 


رئيس التحرير 
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© تعاود فصول استجلاء معالم تراثنا النقدى . بعد أن أوغلت فى ب مظاهر الحداثة الأبديولوجية فى عدديها السابقين . وهی 
تقیم توازنها الدقين بين ختلف أبعاد المساحات النقدية فحسب » ب تمضى فى نبجها الأثير فى أصيل معطيات الفكر التقدى العرى ‏ والترب من 
منابعه الأولى . فى حركة جدلية . لا تقف عند حدود الاستقراء . ولا تقنع بتأريخ الظوا نتحو دائما إلى اكتشاف العوامل الفعالة فى Ble‏ 
الفكر . وتحديد مكوتاته . وتشكيل أنساقه ومنظوماته . إيانا Ob‏ كل إضافة منهجية لنظرية التقد . تضع فى يد الباحث أداة جديدة لمراجعة 
موروثاته » واستثمار ذخائرها . وتوليد طاقاتها 

6 ويأن بحث deli‏ طاهر حسنین» حول روافد النقد الأدى عند العرب + نظرة تحليل وتأصيل لیستهل هذه الرحلة . فيلفت أنظارنا 
إلى ما فى تراثنا النقدى من طابع تركييس + يتمثل فى جموعة من النظرات الى توا وتنداخل فى امؤلفات النقدية 5 حتى ليصعب على الباحث أن 
one‏ فواصل منهجية بین كل اند وغيره . ولقد ترتب على هذه الرزية أن وجدنا الباحث يرفض مصطلح (مدخل) ؛ لأن المدخل ‏ كما يقول - 


AST‏ نفردا وتميزا وخصوصية ؛ فى الوقت الذى يفضل فيه استعمال مصطلح (نظرات) ؛ OY‏ الباحث فى ضوه هذه النظرات يستطيع أن عدما 
من المستويات التى كان يتم تقييم الشعر العرب على أساسها + فهناك مستوى المعجم اللفوی , وما بمکن أن بمثله من نظرية يطلق عليها نظرية. 


الكمال اللغوی , وهناك الستوی البلاغى , وما بقتضيه مننرَ مال البلاغى . فضلا عن النظرات النطقية رالد 
بها الصرح التقدى فى تصوره 

وبشرع الباحث بعد ذلك فى محاولة الكشف op‏ رَد ند هذه انظرات ‏ بغية الوقوف على نوعية العلاقة بين لد ای عند 
المرب وغيرء من العلوم الإنسانية . وعل الرغم من او ta aad‏ الأولى هذا النفد ,فان الباحث يبر بعض الإشارات الى تدل على 
آدن - قبل ظهور الإسلام ‏ مواکب للاشاج الشبعرى . وتتمثل روافدر هذا النقد الجاهل فيا کان البيئة الاجنماعية من قيم وما 


ية الب الى يكتمل 


كانت تعتمد عليه من أساس لغوى رذوق جال عام ASIC‏ الإتتلامية آسلهامها فى وجود روافد نقدية توافرت فا صفة التوثيق ؛ حيث 
تحددت فى عدد من الأحداث النا » أو كانت نتيجة مباشرة لتطورات أدية وفكرية خاصة . وبرى الباحث أن النقد الأدى فى العصر الأموى لم 
يكن بعيدا عن التأثر بالتبار الدينى . وان كان ذلك لم يحل دون ظهور اتباه يقيم الشعر على أساس فنى خالص , بعيدا عن SHEN‏ والقيم المتجذرة 


فى التيار الدينى » ويرجع الباحث ظهور ذلك الاتجاه فى النقد إلى حصيلة المثقف ll‏ الترائية « وثقافته الموسوعية . كا بشبر الباحث إلى الانشطة 


النقدية النى دارت حول شعر عمر بن أب ربيعة » وروافدها الق ق اما العام للعصر . والثماذج الشعرية الموروثة ٠‏ فضلا عن 
تناول الشعر من منظور جديد يعطى اهتماما للنص ويركز عليه . وكذلك ظهرت الوازنات الأدبية » وبرز دورها فى توجيه التقد : وجنوحه إلى 
ن د القديم والجديد . وما دار حوها من مناقشات موسعة ‏ تناولت مشكلات البلیع 

ات الأدبية . ويتتهى الباحث من هذا العرض لرحلة التقد حتى عبد القاهر الجرجان ونظريته فى النظم إلى سؤال مؤداه : إلى أى مد 
ل أصالة هذا النفد واستقلاله ؟ ومع أنه قد وضع يده على بعض احلقات المتصلة ذات الأهمية الكبرى فى تکوین النقد العرن » فإنه 
يرى أن الحلقات المفقودة يتوقف عليها حل كثير من الألغاز فى نقدئا العري ومعمياته » ولذا نراه ینتهی إلى القول بان النقاد القدماء كانوا بمتحون 
من معين واحد » وربا استقوا كثيرا من آرائهم من مصدر واحد , ما زال جهولا حتى الآن . 

ويتقدم الفکر Ally pl‏ محمد عابد الجابرى باسنطلاعه الشيق لاكتشاف الروابط المفقودة فى دراسته عن اللفظ والمعنى فى 
من خلال مبحثين أساسيين هما : أولا منطق اللغة ومشكل الدلالة ‏ و ام الخطاب ونظام العقل . وتتمثل الشكلة المعرفية 3 
النظام البيان العرى عنده فى طبيعة العلاقة بين اللفظ ally‏ قإذا ما تساءلنا عن ALE‏ هذه الإشكالية فى تلف العلوم وجدناها تظهر فى مشكلة 
الإعراب ؛ أى وضع العلامات المحددة لمع فى علم النحو : ومشكلة الأوزان الصرفية ومضموبا الطقی فى علم الصرف » ومشكلة الدلالة 
فى ارتباطها بظاهرة الاتساع فى كلام العرب فى علم ا ثم مشكلة المحكم والتشابه وحدود التأويل ومسألة الإعجاز القرآى وما بتعلق ببذه 
القضایا من فروض نظر, كلامية حول صل اللغات فى علم الكلام . ومشكلة سر البلاغة ؛ هل فى اللفظ أو فى النظم ؟ وأخيرا علاقة الخطاب 
بنظام العقل فى علم البلاغة 

ويناقش المؤلف هذه القضايا عند أعلامها من العلماء العرب . من 
والقاضى عبد الجبار وعيد القاهر Je Al‏ والسكاكى وغيرهم + 2 
بتمثل فى آلية العقل البيان وطريقة نشاطه . ولقد ترتب على النظرة التى تتعامل مع اللفظ والعنی وكأن لكل منها كيائا متفصلا 
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يكرسها هذا النوع من التعامل » هی الفصل بين اللغة والفكر . وإغفال العلاقة بينيا . وغياب دور اللغة فى عملية التفكير ابا »ما آدی إلى 
ضعف الاهتمام بعملية التفكير مستقلة عن الألفاظ واللغة . وعلى الرغم من تفاوت موقف علياء البيان من هذه الإشكالية » فإنهم درسوا النص 
من منظور يعتمد اللفظ أولا . ally‏ ثانيا . أما البحث النحوى فقد استحال إلى بحث متطقى فى الدرجة الأولى ؛ ما أدى إلى ملاحقة النحاة 
لشکلة العلاقة بين اللفظ والعنی على مستوياتها الرأسية والأفقية ‏ الأمر الذی < بهم عن حدود التحو « وأدى إلى طرح مسائل أقرب إلى میدان 
المنطق منها إلى جال اللغة . وأصبحت القواعد النحوية تواعد للفکر فى الوقت نفسه . وصارت اللغة ‏ عند النحاة ‏ لا جرد وسيلة للفکر أو مرآة 
له ٠‏ بل وعاء يؤطره ضمن قوالب ومقولات لغوية . 

آما فى جال all‏ فقد كان من ناج إعطاء الأولوية للفظ على gall‏ أن أخذ الفقهاء پشرعون , للفرد والمجتمع . انطلاقا من تعقب طرق 
دلالة الألفاظ على المای . أى انطلاقا من «المواضعة» اللقوية على مستوى الحقيقة والمجاز معا ؛ فأهملوا . أو كادوا » مقاصد الشريعة » على حين 
عملوا على ترجبح كفة اللغة . وهكذا فبدلا من بنا التشريع على قواعد كلية تستخلص من الأحكام الشرعية EI‏ وتعتمد هجا عقليا يتوخى 
المصلحة العامة التى تتطور بتطور العصور ٠‏ رهن الفقهاء التشريع بقيود العلاقة بين اللفظ lly‏ 6 وهى علاقة محدودة » مهما يكن من انساع 
لسان العرب . ولقد ترتب على هذا الموقف أن أصبح التشريع فى جملته محصورا ضمن حدود معيئة لا يتعداها > ما جمل إغلاق باب الاجتهاد 


Gy‏ جال علم الكلام أدى الانسياق فى متاهات إشكالية اللفظ والمعنى إلى ختن العقل وتحجيم دوره » على الرغم من أن علم الكلام يتمد 
العقل بوصفه أصلا من أصوله كما یذ ب المعتزلة ؛ إذ إن القول بقدم معان القرآن » فضلا عن أنه لا يتأن إلا مع الفصل بين اللفظ والعنی ۰ وبين 
اللغة والفكر , فإته بجر حتها إلى نوع من المواضعة اللغوية الى كانت سائدة حين نزوله . وهذا يعنى أن التأويل الذى يشكل المظهر العقلى فى الحقل 
lel J all‏ سيصبح مقيدا بالمواضعة اللغوية کی كانت فى زمن معين . ويترتب على هذا النظر اعتماد اللغة سلطة مرجعية محددة للفكر ؛ وما أن 
مشاكل علم الكلام ذات طبيعة ميتافيزيقية . فإن اللغة التى تملك فصل الخطاب فى هذه الشاکل ستبدو ذات قيمة ممائلة :ما يقود لسيادة اللغة على 
الفكر « واللفظ على المعنى « ونظام الخطاب على نظام العقل . وهى التيجة نفسها الى اتتهى إليها الفقهاء . 

ولقد تكرست هذه التتيجة ‏ مضاعفة ‏ فى مجال ABN‏ إذ اهتمت الدراسات البلاغية بمشاكل المتكلمين من جهة » ومشاكل الففهاء من 


A eret ss 7‏ لس من أن بج نتم على مستوى الكلام والففه فى آن واحد . وخاضعاً لمقتضيات هذين العلمون 
بصفة مباشرة , مما أدى إلى تقيد البلاغيين بالمواضلعة AA‏ القدچة وعدّها سلطة مرجعية نبائية . فصار المعيار البلاغى ثابتا ومتمثلا فى العزام 


طريقة السلف فى الشكل والضمون . وعندما استفد الضمون |مکاناتالاعادة والاجترار أصبحت السلطة كلها للشكل ؛ أى للفظ والحسنات 
اللفظية . 

ويتهى Ju Ally pl Sl‏ دراسته aliens‏ إن الم لیا امتكون داخل معطیات إشكالية اللفظ ally‏ لابد أن يصبح 
المنطلق فى تكوينه هو اللفظ « ونقا للحركة العامة فى هذه الإشكالية ؛ وبناء على ذلك فان اهتمام هذا العقل سيتركز أساسا على نظام الخطاب + 
وهو ما بوجب الفاعلية والفعولية على صعيد الكلام ۰ وليس على نظام العقل أو نظام السبية الذى بوجب الفاعلية والمفمولية على صعيد أشياء 
العالم الفكرية والحسية . ولقد ترتب على هذا التوجه مراعاة تجنب التنافر بين الكلمات دون مراعاة تجنب التناقض بين الأفكار , كما أدى الاهتمام 
بتظام الخطاب ‏ بالإضافة إلى ما تقدم ‏ إلى تعطيل الرقابة العقلية » ما يسمح للمعنى بالانسياب إلى وعى المتكلم والسامع : فيقبله كل من دون 
نقاش على حد سواء . 


© وبرسم يوسف بكار صورة LW‏ الشعرى وفلسفته فى ند العرى القديم » ترنبط بوشائج قوبة بالمعطيات التى حللها الجابرى فى 

بحثه السالف ء كما ترتبط براوفد النقد القديم أيضا ؛ إذ يتناول الکانب إشكالية لا ينبغى تجاهلها فى تقديره + فى بعد كثير من شعراء الوم 

ونقاده عن المستلزمات الحقيقية للخلق gill‏ الشعرى ؛ داخلية كانت ام خارجية » وخلو قدر كبير من شعرنا الحديث » والنقد 

من أهم هذه المستلزمات . ويبادر الباحث فيؤكد أن هذه الظاهرة لا تتسحب حسن الحظ على الشعر الحديث كله , ولا على شعرا 

اع » ودخوها فيا يسمى اليوم «الإطار الشعرىء أو الجال الثفای للشاعر » وهو ينطوى على جا: 

لنفسية . وعل حين ينبغى أن يلتحم OLE‏ « ویندا ليولدا معا العمل الإبداعى الخلاق » يفصل بعض التقاد ییا » فيظل 

eect ee‏ سر 
التحصيل . 


وهذا الاجاه قديم » رکبه نفر من فلاسفة اليونان ونقادهم » وبعض العرب عن تبعهم فى الاعتداد بالموهية وحدها ۰ وزهمال الأساس 
النفسى فى الإبداع الفنى « الذى اصطلح على تسميته بالعوامل ١‏ . ويرى الکاتب أن الممادلة الصحيحة تتمثل فى أن الثقافة لا تخلق 
الموهبة « وأن انعدامها يقتل الموهبة أو يختقها . ویذکرن بان طه حسين كان ینمی على الشعراء جودهم فى شعرهم » ومرضهم بشىء من الکسل 
العقل ؛ لانصرافهم عن القراءة والدرس والبحث والتفكير » متكثين على أنبم وأصحاب خيال» وحسب ٠‏ فى حين أن دليس من الق فى شىء أن 
الشعر خيال صرف» . 
تعریف للإطار الشعرى عند الباحث هو الاطلاع على آثار الشعراء السابقين ۰ واکتسا بة ؛ وكثرة القراءة وسعة 
الإطلاع « ولقد أدرك نقادنا القدماء . منذ التقد المنظم الذى يشل بشر بن المعتمر والأصممى بداياته » طرف العملية الإبداعية وتمثلوها WEE‏ 
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ركز كثيرون منهم على عنصر الطبع والموهية 5 واکدوا ضر افر الآلات أو الأدوات والعوامل المكتسبة أو الإطار » وقد صنف 
الکاتب أدوات الإطار الشعرى عندهم فى ثلاث مجموعات , أحدها معرفيا ٠‏ والثانية ا والثالثة احترازية . فالإطار العرفی يستوعب علوم 
الدين ٠‏ والأخبار الواردة عن الرسول (ص) وأحاديه الشريفة « وأيام المرب وأنسابهم مهم ومثاليهم . ويشمل الإطار الفنى حفظ القران 
a‏ والأحاديث البوية » والاطلاع عل آثار اسف الأدية By‏ ما والإحاطة اف والتوسع فيها ء مرت الحو والصرف و 
٠ BLT‏ والوقوف على مذاهب العرب فى تأسيس الشعر . أما الإطار الاحترازى الاحتياطى فيضم العروض والقانية » وما يتعلق بجانب 
«الصحة» فى اللغة » وهو جانبها المعيارى بصفة عامة . 

۰ یتجاوز محمد عبد امطلب هذا الإطار اقا العام » لييحث عن مفهوم العلامة فى التراث , فيطرق فى البداية أبواب المعاجم بغي 
الإحاطة بالنطلقات الأساسية التى تمكته من تحليل علاقات مصطلح العلامة بالاستعمالات اللغوبة وا ثم بتتقل بعد ذلك إلى تتبعه عند النقاد 
والمنظرين واللفوین 

ومصطلح العلامة يجد تحديده كما يشير الباحث ‏ عند أي هلال المسكرى اعتمادا على قيم الاقة والمخالفة رین الدلالة  CANS‏ 
والاثر : والسمة . والأمارة » والرسم + على حين تحديده عند مفكر حديث هو زکی نجيب تحمود على أساس المقابلة بيته ويين الرمز ۰ علي 
اعتبار أن الرمز لا يكتفى جرد الدلالة بحيث يكون فان فحسب ؛ طرف العلامة الدالة جهة : وطرف الشىء المدلول عليه من جهة 
أخرى . بل بضاف إلى ذلك دلالة أخرى تعمل على إثارة شحنة عاطفية من نوع مقصود ابة تحويل ما ليس بمادة 
فى طبيعته إلى ما هو مادى ؛ إذ تتحول المشاعر ‏ وهی حالات نفسية - إلى كلمات ننطق وتكتب 

ويتتقل الباحث بعد ذلك إلى دراسة ارتباط مفهوم العلامة بعملية الكشف واليان عند الجاحظ الذى استخدم كلمة البيان مدخلا لحديث 
عن وسائل التعرف التى يستعين بها الإنسان للوصول إلى أغراضه . ما ظهر منها وما فى . فالیانعنده اسم جامع لكل ما يكشف قناع المعنى + 
ويبتك الحجاب دون الضمير ؛ ای شىء بلغت الإفهام : وأوضحت عن gall‏ فذلك هو ان» . وقد وسّع الجاحظ من دائرة الدلالة على 
gall‏ لبشمل اللفظ وغيره .کال ارة والخط . والنصبة ؛ والتى هى الحال الناطقة بغير لفظ ۰ والشيرة بغير بد . وذلك كدلالة السماوات 
والأرض على ا خالق . 

ويضيق جال العلامة ليتصل باللغة + BI Sam‏ ميكل لفظة تدل عليه » وهو ما يسميه الفاران «مقولة» ‏ وترتد امقولات إلى 
ما كان ملفوظا به . سواء دل أو لم يدل . أما على المبلى LOEW‏ نلاب یتصل بالدلالة > سواء كان اسب أو كلمة أو أداة : وكلها تعتمد عند 
الفاراى عل ما هو مركوز فى النفس من امعان المحددى BBL Silay‏ نات شفين : أحدهما خفى والآخر واضح محسوس . والعلاقة بنا 
نفوم على bell‏ وليست هناك رابطة طبيعية ad‏ اللازم ES‏ , فا هناك نلازم عر كان من الممكن أن لآ یکون » أو كان من الممكن 
أن يكون على وضع آخر 

الم بتناول الباحث فكرة الواضعة عند ابن جتى , وهى تقو عل وجود لزومى BU‏ عن الا شیاه اعتمادا على القصد والوعى با يتم التواضع 
عليه , ويشير الباحث إلى أن النظرة النى سيطرت على القدماء فى عملية المواضعة كانت مزدوجة الية ؛ فهناك تصور بجرى فى النفس ۰ وهناك 
معفول خارجى ملموس . وكل المارف JF‏ عندهم نوعا من تعقل الأشياء ا خارجية عر الذهن . 

ومن جهة أخرى يرى الباحث أن الوضع عند عبد القاهر ليس عملية جزئية تتعلن بمعان الكلمة المفردة ٠‏ وبت 
مجاوزتها . على حسب نظريته فى النظم ومعان النحو , حتى تتماسك عناصر || فى كل دلالى واحد . د ب 
اللفظ أو العلامة ‏ والمعنى عند الرازى والسكاكى وابن جنى » ویتهی إلى أنهم جميعا قد تكلفوا كثيرا من ابهد والعنت , وألحوا فى الكشف 
عن علاقة اللفظ gall‏ ؛ وبالرغم من ذلك ظل جهدهم يدور فى حدود الإطار الجزثى الذى لا يمكن تتبعه فى نظام اللغة بوصفه نسقا مطردا 


Lal‏ ؛ فيرى ابتداء أن الخطاب 


فى الدراسات الحديثة بين الشعر والشعرية ؛ بمعنى الوجه المخصوص للكتابة من جهة , والقوانين ال 
نها صحيحا لفهوم الشعر عند القدماء . وينبنى هذا المفهوم الذى تكشف عنه 
نجازات اللغوية فى باب ما سماه القدماء « تأليف العبارة ؛ خصوصا عند ابن 
: وقد أكدت نصوص هؤلاء العلماء وغيرهم أن الانتظام 6 وزنا و 
نية الخارجية للشعر » لكنهم أن هذه الطاقة التمييزية ليست قاطعة ؛ إذ هى بمثابة القيد . على حين تظهر براعة الشاعر فى سیطرنه على 
القيد المضر وب » على أن يذيب فى مساحة البيت البنية الصوتية والمعنوبة معا . ولغة الشعر مشدودة إلى هذه البنية الإيقاعية الخسلطة »ما القعل 
الشعرى فإنه يعد فعلا تحويليا يغير من طبيعة اللغة ذاتها ويعيد صياغتها با يستجيب لمقتضيات النظامين اللغوى والإيقاعى . فيؤدى كل من إلى 
تغيير بنية الآخر . والفعل الإبداعى فى هذه الحالة يصبح بمثابة معادلة للسلطة ومجاوزها فى آن واحد 
ولقد اعتمد عدد من الثقاد » خصوصا من تأثر منم بالشروح الفلسفية ‏ على إبراز الترابط الجدلى ین طبيعة الشعر ووظيفته . وأشاروا إلى 
۷ 


طباطبا العلوی » وابن رشيق 
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AS 


مصطلحى التخييل والمحاكاة . وكانت لهم إضافات ناضجة تمثل فى التنظير قمة ماوصل إليه التفكير فى الشعر فى سياق 
لأرسطو . خصوصا عند القرطاجتى والسجلماسى فى كتابه د تزع البديع » 

لقد اهتدى السجلماسى إلى أن موضوع الشعر هو طريقة القول فيه . عا أدى الى رفع الحاجز 
بمعنى تعدیل المواصفات اللغوية ‏ حتى يخرج الكلام غير تخرج العادة شرطا للتخييل . فإن هذا 
والتحوبل ورسم صورة الشىء فى غيره بحثا عن الشبه الدقين والعلاقة الخفية . والفعل الإبداعى إذ 
اللغوى من تبدیل فا يغير النظرة إلى الكون ويخرج عن المألوف التناسق مع التظام المهيمن 

ول يقتصر مفهوم الشعر على التصرف فى اللغة وحدها ‏ إذ ييرز الكاتب ماورد من إشارات عند القاضى ابلرجان وابماحظ وابن وهب 
وغيرهم تفيد فصل الشعر عن الدين والخروج عن مقولات العقل وقوانيته . مبعثها جميما احترام خصوصية الشعر . وإذا كان علم البلاغة قد 
اهعم بتفسير الظاهرة الإبداعية وضبط قوانينها العامة فإن هذه القوانين لاتقتصر صيغتها التوليدية على الفعل الشعرى وحده دون الثثر » بمعنى أن 
هذه القوانين ذاتها قادرة على أن تحدث ف المتلقى فعلا بدون حاجة إلى ا خصائص التمی ی للشعر . وبرجع ذلك إلى أنها قوائين كلية تقع فى الشمر 
وال . وتركز على الكلام البليغ فى مقابل الكلام العادى . 

إن الشعرية فى النظام التقدی والبلاغى القديم يولدها الكلام إذا جاء على هيئة خصوصة . والشعر نط فى الكنابة وامکان 
من إمكانات إجراء الكلام؛ الشمرية إذن جنس Ally ٠‏ والشعر أنواع له ؛ ومن ثم فان ر 
لا بختص بنمط فى الكتابة دون نمط ؛ وكثير مما بسمى شعرا نظم لا شعر فيه ؛ وکثر من ال شعر وان يكن مور ويناقش الباحث فى 
ختام دراسته حركات التجديد فى الشعر العربى الحديث » والکتابات الق التى تهتم بالشعربة أكثرمن اهتمامها بالشعر. ويبدو أنها جاءت فى 
تقدبره لتمارس الكتابة التقدية فى غياب بديل عن التصنيف القديم » وتؤسس كيانها عليه وتعلن موته . على حين تركز عملها التحويل على 
الأوزان والقافية .ما معل الكاتب ب بل عن مدى مسئولية النموذج البيان القديم ونظرية المعنى وإنتاجه عن تراجع الشعر . 


© وتخصص وال الإبراهيم دراستها عن طبيعة اند حازم القرطاجنى . فتبرز المكانة المتميزة له فى سياق لراث النقدى . مؤكدة أن 
کتاب « منهاج البلغاء وسراج الأ باه ؛ يعد اکمل peli fobs‏ وتنظيره فى التراث ۰ ومن ثم تقرن مكانة كتابه Se‏ مقدمة ابن خلدون فى 
العلوم الاجتماعية ؛ ذلك أن حازما وابن خلدو GEER wip‏ القن سابع للهجرة ‏ وهو قرن انحدار ؛ وإذا كانت المقدمة تأسيسا وبدةا فإن 
الاج حلقة من حلفات تراث طويل مد فى درس الشع Ay‏ ولقدض تنظير حازم للشعر على أساس معرفى من نظرية المحاكاة » وبخاصة فى 
تفسيرها الأرسطى . ومن فهم فلاسفة الإسلام لا وگان من الطبيمى أن تسود نظرية المحاكاة فى هذه العصور لسبين + al‏ تداخل حقول 
٠ pe as‏ وعدم نضج كثير منبا eis‏ عل الايييقلال يمديجه ومادتةب م وثانيهه| اهتمام فلاسفة العصور الوسطى بمعضلة السلوك الإنسان 


وبطبيعة 


فلاسفة المسلمين 


بين الوظيفة والوسيلة ؛ وإذا كان | 
أن إنتاج الدلالة يسلك طريق اك 
غير وسيلة التعبير با يدخل على النظام 


وتری الکانبة 


الكاتبة أنه بالرغم من قدم القول بالمحاكاة .فان هذه النظرية قد بلغت ذروة نضجها مع تنظير آرسطو فا ٠‏ ومن ثم استطاع مفکرو 
الإسلام الاستفادة الخلا 


٠‏ فتفاعل تراث العرب فى نقد الشعر , وجله تطبیقی » مع هذه التنظيرات . وتعرض | التحليل لحد الشعر 
عند حازم + فتذكر أنه بستخدم مجموعة من المصطلحات ۰ أهمها المحاكاة والتخيل والتخبيل والقوة المتخيلة » aly‏ لذلك يعى أطرافا أربعة 
للفن ؛ أوها الدرك ‏ وثانيها ان المدرك « وثالثها العمل الفنى » ورابمها المتلقى . أما المحاكاة لدی حازم فهى تشمل كل ما بقع ى خبرة 
الشاعر وتجاربه . وکل ما يمكن أن يصل إليه بعقله وحسه . ويقسم حازه المحاكاة إلى ضر وب أربعة ؛ هى عاكاة التحسين , وحاكاة التقبيح + 
وعاکاة الطابقة » والمحاكاة التامة التفصيلية OU one Bally‏ نی رل عیشت یت ده یل cals‏ ال تس 
أمراً من کل زينة لتجعله مذموما لدی المتلقى . بحيث ينفر من 

وتتوقف الكاتية عند مصطلح اخيال ؛ الذى هو القدرة الخلاقة الابتكارية لدى حازم ؛ إذ إن الخيال عنده هو السئول عن القوى الثلاث ! 
القوة الحافظة . والقوة المائزة ء والقوةالصائعة ؛ وهذه القوى هى الى تتصل بوضوح الذاكرة وانتظامها وترتييها » وقدرة الشاعر على النظم 
والاسلوب وإصابة الغرض . ومن خلال تفصيل أغراض الشعر وطرائقه يصل حازم إل تأكيد اأهمية القصوى للشعر والشاعر . 


e‏ فإذا ما تركتا الشعر والتفتنا إلى بعض الظواهر التقدية المهمة التى ند لتغطى المجال الأ على مستوى نوعى آخر . طالعتنا ترجمة مكارم 


الغمرى لدراسة المسنشرق الروسی إغناطبوس كراتشكوفسكى حول البديع العرى فى القرن التاسع اليلادى . وتهدف هذه الدراسة لتحدید 
بعض المخطوط العامة لنشأة البديع العری وبروزه بوصفه ظاهرة متميزة فى تلك المرحلة الأولية فى القرن التاسع اليلادى 


ويرى الکاتب أنه كانت هناك ثلاثة مناهج كبرى للبديع معروفة فى الأدب العالی + وهی الإغريقية واخندية والعربية 6 وكلها أصيلة إذا 
قیست ببدى تأثیرها فى be‏ الخاص . ما يطرح السؤال التالى : هل برز البدیع العری فى مجال لغته الخاصة ‏ أو أننا هنا بصدد أحد الفروع 
التعددة gpl‏ آرسطو فحسب ؟ 

ويذهب كرا تشكوفسكى إلى أن البديع البونان لم يكن له تأير مباشر على نشوء البدبع العرں وتطوره ؛ لیس فى مکنتا - كيايقول ‏ إماطة 
اللثام عن ای أثر لأفکار أرسطو فى الأعمال العربية الخاصة با الأعمال تختلف اختلافاً كبيرا فى الأسلوب والروح عن أعمال 
الفيلسوف الإغريقى » وخبر نموذج لذلك هو الجاحظ . بل يمكن لجزم ‏ فى تقدير الباحث - ob‏ أرسطو لم يكن له أى تأثبر على تطور تحليل 
۸ 
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أرسطو كان مجرد مشهد عابر فى تاريخ البديع العربى الذى ولد فى بي مغايرة اما فى دائرة 
من متابعاتهم للفتهم الأم وتربتها الخاصة , لا من نظرية غريية عنهم 

Fall عليه فى تصور تقاليد البديع فى الأدب العری + وبخاصة منذ ابن‎ tut 
پیت فيه أن الحديد لم شعراء الاتجاه الحدث‎ 1 
فى عصره . بل نجد عناصر هذا الأسلوب ماثلة فى ا آن والأحاديث ولغة البدو » وینحصر الخلاف فى أن هذه الأشكال المجازية لم تكن فى القدیم‎ 
يرتبط فى تقدير الباحث با احظ الذى يعد رجلا موسوعيا وفيلسوفا طبيعا‎ all وإذاكان اين‎ . 1 : 
تمرض لبعض قضايا النظرية الأدبية . فان وجهة نظر الجاحظ كانت مغايرة جهة مؤلة ب اليا‎ 

اليد الذى بجعل من المکن القول ب استحالة اعتبار الجاحظ سلفاً مباشراً لابن all‏ ؛ ذلك 


الإنتاج الشعرى عند العرب + وبأن قن البديع 
اللغویین المرب . cally‏ الذى كانوا ينطلقور 


ن تكوينه الفكرى كله fa‏ إمكان 


لتحيل pel‏ لا سلوب الشعرى » هذا الیل الذى يعد ابن al‏ أول من قا به من القاد العرب ,وم ثم لا يمكن القول أن منجه د 
اعتمد على الجاحظ أو اتبس منه أو تأثر به بشكل مباشر 

با ال ال للبدبع العرى فى هذه الدراسة فهو قدامة بن جعفر ال ری كراتشكوفكى أن مؤلفه ae‏ جد ل رو 
عمل ان امد سه :من جهة ره ty‏ بوصفه درام كاملة عن البديع + بل إن فوق ذلك تلف عن الأعياك جد Peg‏ و 
البقة : ويضيف الباحث باه يمكن القول بان وقعه يبدو أحيانا كبا لو کا غریا » وهو يرى أن التفسير المقنع هذا يتمثل فى قصة a‏ 
واشتغاله بالفلسفة والنطق » وقربه من الذين كانوا مهتمين بترجمات الیو 
ابماحظ وابن المعثر . 


+ ومع ذلك فكتابته لا تفلو من أصالة واقتدار يفرنه بكل من 


المتكلف ‏ تاليا للاثنين ٠»‏ ثم قول فى الب إن 


المتر , ولو أن النهج النطقی 
سار شکل غالف هذا الافتراض الذى تصوره الباحث ۰ وربط فيه بين حلقات السلسلة اللتصلة . 
© وعن ابن الذى دار بين « القدماء »و« المحدثين و 


فى القرن الثالث للهجرة كان هو الدافع الموجه لنش ایا ان دا بن المت » وصفة ه الفدماه » تشمل « أنصار EU‏ » وأنصار 
د طريقة القدماء » وه أهل التقل » ٩‏ ما صفة د الحدثیل » فقيل آنصار لداع ؛ حيث « طريقة المحدئين » و د أهل العقل » فى تجاوب فكرى 
متكامل ‏ على مستوی الصفتین كلتبها ‏ من الفكر الدبى یداع لت با عل نحو جعل التضاد بين القدماء والمحدئين نضادا تضرب اصوله 
بجذورها فى راع تاریی «cn‏ تولد عه ها تاد واه إبداا وفکرا ‏ وجمل العارضات الابداعیة فک Rie‏ ر ار ری 
نشر بعية من ناحية og‏ عل تعارضات اجتماعية رَد نماث أ اكمة والمحكومة من ایکا تصل هله التعارضات 
ات الان لا ها توجهاا السياسية والاجتماعية ؛ متقلة من التقارب مع أهل العقل فى غصرها ال إل نرب مع أهل 
ll‏ فى عصرها الثان . 
وتتصل کتابا اتصالا وثيا بالوقف الفكرى العام نار القدماء « لتقل » الذى مثله جماعة اللغويين من ناحية » وأصحاب 
الحديث من أهل || أخرى . وهو اتصال حتمته صلته بأساتذته من أهل النقل « وعملية مثاقفة حتمها وضعه الاجتماعی 
السیاسی » ودعمها وى ابن Fall‏ الطبقى ‏ ونطق بها فى أشكال مارساته الفكرية والإبداعية ‏ الى تقاطع مع فكر HAN‏ عند athe‏ 
د الجبر »و التقليد » لتؤدى دورها التبريرى بوسائل متعددة تعدد مجالات عارسة ابن | فى مستوياتها الأدبية والفكرية 6 وتصل بين هذه 
لتجمل مها تجليات متنوعة للرؤية نفسها ؛ فيتجاوب التبرير الفكرى لعالم اجتماعى ثاب 
فكرى موا العام أدب ثابت بدوره » لحمته الطيع الذى يرادف جر » وسداء الائياع الذى برادف | ليد . وهذامانکشفه قرا 
الذى يود اليكون عنصرا من العناصر التى تستتخدمها الأ الأبديولوجية للدولة العباسية ؛ إذ نجد احتفاءا بالشعراء البارز 
آل بینه المباس » مع تجاهل الشعر الذى يمكن ر ذكره على هذه الغاية .ثم الاحتفاء وا بنى العباس » من أمثال سديف وأن دلامة 
ومنصور النمرى . ویفتح « فصول التمائيل » باحتفار نت لأخلاق العامة » وتقسيم لملم إلى طبقات يتصل أدناها بجنس العامة وأعلاها 
بجنس اللوك » یفضی إلى مبادی»تتصل بقواعد الرواية من ناحية , وتذوق الأدب من احية أخرى . فيتحول بالقيمة الجمالية إلى قيمة طبقية 5 
أكثر من حالة , وينصل هذا الوعى ‏ عند الباحث Se‏ من التبرير HEY‏ اطبقته ؛ الأمر الذى قد بوحی بتنافض بين التقليد 
فى العقيدة » ونفى صفة الجبر فى الاخلاق . بر آن !| مر بعملية تأويلية تفرق ین المجون والزندقة : ویندهم هذا التأويل باجتهادات فقهية 
وتخريجات اعتقادبة يتتجها هذا العالم المخرف لتبرير ما يدور فيه . 
الباحث إلى أن كتاب « طبقات الشمراء » لا Gall‏ ينطوى على غرض سياسى محدد » يتصل بالصراع الذى وق 
العياسية وخصومها « ولكنه يتجاور مع غرض أدى ويتأئر به ؛ إذ أنه من المنظور الأدى AAS‏ ات الشعراء الحدئین الذين 3 
الجديدة استجابات نقدية متعارضة وينكشف هذا الفرض السیاسی من العنی الحدد الذى ب مصطلح « الحدئین » فى سیاقات الکتاب 
وما تطری عليه السياقات من معان متعددة » تقترن بمصطلح ‏ الطبقات » الذى يرتبط بمعنى تتابع الزمن وتسوية ‏ آخر الطاف » ثم 
الإلحاح عل د الطيع » فى مقابل ‏ لتكلف » و د الصنعة » . والنموقج الأصلى للشاعر الطبوع أن دوی السمات ٠‏ ء ١‏ مرا الامج ٠‏ 
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an 


ه شفاهى » الصياغة ‏ بتسم بقوة العارضة أو القحولة ٠‏ الى تيز بها الكبار من الشعراء القدامى . وهی صفات تتردد مصاحیتها كثيرا فى 
« طبقات الشعراء و مع اللوازم التى يتسم بها شعرهم من « دنو الأخذ ین الألفاظ التى هى « فى عذوبة لاء الزلال » والمعاى التى هى « أرق من 
السحر اخلال . فيكون الإخاح على الوضوح قرين إيثار التشبيه على الاستعارة . وتكون الحقيقة معطى جاهزا سابقا فى الوجود والرتية » 
ويكون كل جديد ٠‏ حسن » عالة على هذا النموذج القدیم . 


© وغضى فى تتبع ظواهر النقد العرب البارزة » لنصل إلى دراسة محمد مصطفى هدارة عن الأبعاد النظرية لقضية السرقات ۰ وتطبيقاتا فى 
التقد العرى القديم . حيث برى الباحث أن قضية السرقات تعد من الق التی احتلت جانبا له أهميته فى ترا ی ١‏ لا بوصفها من القضایا 
الى شغل با انا العرب + ولكن بوصفها من all‏ تحدد مدى أصالة الشاعر أو الكاتب « فضلا عن الدين الذى بتجل فى أعماله الأدبية 
لمن سبقه على درب الإبداع الأدبى ومع أن لفظ د السرقة » يعطى كثيرا مع امعان فى اليدان الأدي ؛ فإنا كانت تعنى عند تقد أنواع التقليد 

والاقتباس والتحربر وما أشيه . وإذا كانت السرقات فى مجال الأدب العرى قد تزامنت 
7 قات الأدبية لها وجودها فى الآداب القد: 
الى حنظ حن التأليف . وتعاقب على السطوف فى ذلك الجال . 
القضية « وتفاوت أحكامهم النظرية فى تحديد قضية السرقات » وه 
ولكنه فى الوقت نفسه لا برى ما ره بعض النقاد المحدثين عندما ذهبوا 
قضية السرقات عندما طرحت فى المجال التقدى لم 


تفا ° 
إل أن رات الق لضي ارات نیورآ » أوآن 
بعيدة عن هوى التقاد « ومواقفهم التى لم تكن بعيدة عن الا ب على حساب آخر . 
۳ بعاد النظرية لقضية السرقات منذ القرن الثان الفجرى حتى الفرن الخامس تقریا AE‏ عن بروز 
أفكار نقد مضيئة . وبقع مظلمة « تشوه النظرة إلى هذه الشکلة نية انى تتصل بالإبداع الأدى . 

وقد توقف الباحث عند ابن طباطبا العلوى بوصفه من أهم من شكلوا اعد النظرية لقضية السرقات . با أسهم به من فكرة جديدة » 
تتمثل ed‏ يسميه الباحثون الحدئون بالإطار الشعرى ؛ جيث أفرد فا کتابا سماه و جذیب لبع ۰ ۰ وقد ضاع هذا الكتاب فيها ضاع من تراث , 
وإذا كان ابن طباطبا قد تحدث عن الإطار الشعرى I‏ نبي الامدی عن الإطار الثقاق ؛ أى ظروف البيثة الاجتماعية والطبيمية . وظروف 
اللغة بوجه عام . ولا ي الباحث الحركة النقلابة ال یرت تخول التبی . فتاه يأخذ على الحانمى ‏ فى تعرضه لشعر اك تجامله للإطار 
اقا الذى يضم قراءات الشاعر ومجاربه وإشاهاتها ny‏ مرض الباحث للجرجان وكتابه د الوساطة » . را یز ما ذهب إليه من 
استنفاد الأولين اللمعان ‏ إلا أنه أى الجر جال كان يؤمن :يتاي العصر الزمنى « وبوجود الأصالة الفنية بين المحدئين ‏ على عكس الاندمين 
الذين قصرت بهم ثفافتهم عن التوصل لبعض ll‏ 

وعدثا الباحث عن دور أى هلال اليكرى RLY‏ القلية لقضية السرقات . عندما تحدث عن فكرة و توارد الخواطر Ce‏ 
وإدراكه لأثر الإطار الثقاق فى وجود النشابه فى امعان ۰ وأثر الإطار الشعرى عندما جل المعان على ضريين : مبتدع ومولد . كذلك يشير 
الباحث إلى دور ابن رشيق القبروان وكتابه و العمدة » فى تثبيت الأبعاد النظرية لقضية لسرفات ۰ واستيعابه للمميع الأفكار الى سبقته 1 
وما أضاف إليها من ابتكاره الخاص وینبی الباحث مقاله بوقفة مع عبد القاهر jhe A‏ الذى وضع الإطار الصحيح والأبعاد السليمة لقضية 
السرقات فيا بقول الباحث ۰ ونفى عنما كثيرا من الأحكام المضطربة » وجعلها نظرية نقدية يدرك عن طريفها الجمال الفنى ؛ بحيث لا تصير جره 
نیع فائم على التشابه » بل فكرا بستفید بفكر . وتعبيرا تبندعه العبقرية الخاصة لكل شاعر . 


© وإذا كان تابع الشر وح النوالية للدواوين الشعراء يمثل من ell‏ التحليل ظاهرة متميزة أخرى فى التقد المرب ,فان دراسته أقرب إلى 
جال الكشف عن طبيعة التذوق لدى هؤلاء الشراح . وقياس OME‏ عملهم التطبيقى المحدد . وهی الجالات التى يقدمها المادى البطلاوى فى 
بحثه عن خصائص الشروح العربية على ديوان أي تام ؛ فبرصد فى بدابته رک التقدية الى دارت حول أب نمام » وقسمت الناس إلى فريقين : 
مؤيد أو تعصب ٠‏ بر أنه د رأس فى الشعر » مبندىء لمذهب سلكه كل بحسن بعده . فلم غه فبه حتى فيل : مذهب الطائى » ۱ ومن طعن فى 
مذهبه وألح على نقائصه . وقد استفاد الأدب والنقد من نذه الخصومة . وانتفع بها شرح الشعر ب 2 ؛ فكانت الشروح على ديوان أ تام ApS‏ 
غزيرة ‏ يرى الكاتب فيها مادة جد مفيدة وصالحة » يمكن تستشف منها الطريقة النى كان يتوخاها العرب فى شرح النص الأدى ۰ والتطور 
المحمل الذى ربا شهدته تلك الطريقة . كبا قد نقع فى تلك الشروح على بعض الخصائص التى تثرى البحوث الأسلويية المعاصرة :ونر اس 
إلى بعض المناهج العلمية المجدية فى تحليل النص الأ . 

آما شرح الشعر فى الأدب فقد مر فى تقدير الباحث 
عرضیا إلى مرحلة ثانية ركزوا فيها على جمع الشعر وندويته -, 
مرحلة ثالثة بلغ الشرح فيها درجة النضج 


ولقد اهتمت هذه الشروح جبما ٠‏ فى المقام 
ل وقد اختلط بهذا الشرح -منذ البداية - 
المعرى والتبريزى فكانت أقرب إلى 
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وإذا كان الشراح كلهم قد وقفوا من اللغة موقفا واحدا ينظ إليها نظرة معبارية تقعيدية » فتقسمها إل لفة قصيحة عالية حسنة »لفق 
وضيعة مبتذلة رديئة .ان أب العلاء لعری كان يحرص على تنيع التطور الدلالى للكلمة المشروحة » كبا التفت الشراح إلى ظاهرة اخروج على 
الألوف , على أساس أنبا ظاهرة ميزة لشعر أي مام » ونبهوا - وبخاصة العرى والتبريزى ‏ على مواضع كان الشاعر فيها مبکرا مبتدما لميخ 
م يسبقه إلها حد من الشعراء ؛ کب نبا إلى عبارات كانت غالفة للاستعمال الجارى فى كلام العرب . أما شر وح ا معان ذكانت تقدم مع 
اليت » مع ميل إلى سلخه عن القصيدة , وإضافة ملاحظات هامشية تختص بحدث تاريفى يقتضيه الشرح ؛ ثم الوقوف على مواطن الاقتباس فى 
شعر أي تام . وقد بدأ لرزوتی يستخدم pal‏ والبلاغة فى توضيح امعان ثم أصبح للبيت الواحد فى امرحلة الأخيرة وجوه متعددة فى الرواية ٠‏ 
نجد العرى يناظر پا لبرضى ببعضها أحيانا » أو يقترح بدلا شخصيا ها . وقد أدى الاهتمام امعان فى الشرح إلى ما يسميه الكاتب EN‏ 
المعنوى « الذى يركز على ما أخذه أبوتمام من السلف » وما يعد من المعائ المشتركة أو الخاصة . 

ويعده الكانب بعد ذلك مشاغل الشراح فى ممال الرواية والعروض والبلاغة والنحو والصرف 5 شافعا هذا فى كل مجال بائبات تيل على 
أهم الاستخدامات التى تداوفا شرّاح شمر تا وق وأبرز الكاتب فى كل هذه امراحل ما كن أن يفي مت الدرس الأسلون الحدث 
أو الدرس الأدى بعامة » وما بيكن أن بأخذه على هذه الشروح من خصائص تختلف وجهة النظر الحديثة إليها . مثل هذا الموقف المعبارى امد 
للغة . إلا فى حالات نادرة ء أو غير ذلك من القضايا . 

© أما البحث الأخير فى ملف هذا العدد فهو كشف عن حلقة مهمة من آخر حلقات تراثنا التقدى : حيث بقدم محمد زغلول سلام دراسة 
عن البلاغة رالد فى مصر فى عصر المماليك من خلال AS‏ جوهر الكنز لنجم الدين أحمد بن إسماعيل بن IN‏ الحلبى الصری . وهو تلخيص 
لكتاب أكبر منه هو کتاب « كنز البراعة فى أدوات ذوى البراعة « لعماه الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد , وقد عكف الابن نجم الدين ۰ على 
كتاب أبيه عماد الدین » ملخصا » بعد أن وجد فيه إسهابا عل من يروم حفظه » أو يقيد لفظه ؛ حتى بسهل تناوله ٠‏ ويتتظم شتات نوعه » لمبتفيه 
وعاوله 

ويعنى الباحث بوضع كتاب و كنز البراعة ‏ فى مكانه من دائرة المؤلفات التى تدرس العلاقة ين البلاغة ولد ؛ فيحدثتا عن تيارين متبايين 
تجاذبا هذه الملاقة ؛ حيث ينظر التيار الأول إلى oe ye‏ من العملية التقدية لا يتفصل عنها ؛ فى حين يرى الثان انفصال البلاغة ى 
تیف عن العملية التقدية . ومع سيادة التبار الأول نرئالاحي ین od‏ فى التأليف داخل ذلك النيار ؛ الأول يجمع بين الحديث عن عام 
الشعر فى عمومه ‏ ویفصل القول فى صور التعبير فى وات اليديع » یهن طباطبا فى کب عبار الشعر » ؛ والثاى رد الحدبث عن أبواب 
البدبع دون تعرض لعلم الشعر وما بتصل به » ومثله قدامة بن جعفر کاب د الشعر » . ويتتهى الباحث إلى القول بان الامجاهين الأخيرين 
فى التأليف « كانا مثلين فى مصر فى القرن السابع المجرى ف GS‏ و كنز البراعة ؛ لعماد الدين بن الآثير » الذى سلك طريق ابن طباطبا وین 
رشيق القيروان .و و حربر التحبير » لابن أن esl‏ اي لك طزپن قدامة ابن منقذ . ويشير الباحث إلى ظاهرةبدات سماتها فى الظهور 
منذ القرن السادس المجرى ‏ المح إليها الشيخ أمين ا خولى ۰ تنل كل وجود انجاهين فى التاليف البلاغى ؛ اتجاه الشارقة من أبناء العراق 
وفارس ؛ حيث يقلب التفنين والتطق « وجفاف الشواهد ‏ وقلة الاهتمام باتصوص وتذوقها . وانجاه الشوام والمصريين ؛ حيث يقل الاعتماد 
على الحدود » ويغلب التذوق « وتكثر الاستعانة بلتصوص . وييدو أن بعض الصرین أنفسهم . كانوا على بينة من هذه الفروق عندما قالوا إن 
پلاغة المشارقة ليست کبلاغتا 

ويذهب الباحث إلى أن افدف من كتاب « جوهر الكنز » كان يتركز فى تعليم الصنعة الييائية ؛ شعرا وثثرا , بالإعداد ‏ واخاذ الأدوات 
الى تعين على نلك الصنعة . ولكن ذلك لا يحجب ما به من عناصر البحث البلاغى والتقدى » فضلا عه به من مواضع جديدة فى ذلك الیدان 
واللافت فى AS‏ « جوهر الكتز » انتصاره للكلام المنثور على الكلام المنظوم « غالفا فى ذلك ابن رشيق . ويرى الباحث أن العصبية A‏ الذى 
بمارسه صاحب الكتاب , تقف وراء ما ذهب إليه من تفضيل . ومجمل القول فى AS‏ جوهر الكثز : أنه جامع لعدة أهداف ؛ فهو کناب بلاغة 
ونقد . وکنز لجموعة من الشعراء من عصور متأخرة , قد لا نجدها فى بعض المصادر المناحة » فضلا عن كشفه لطريقة 
المصريين والشوام فى التأليف البلاغى 
وبهذا البحث يكتمل ملف هذا العدد الخصص لترائنا النقدى » وإن كان موضوع الشراث مفتوحا بطبيعته » يتميز بقابليته القصوى 
للإسهامات التجددة ء والقراءات العديدة . والمراجعات nell‏ ؛ ما یل معاودة تتاوله فى الجزء الثان ضرورة تفرضها خصوية الموضوع ٠‏ 
وبغرى بها ثراء المشاركات العلمية الموعودة . 

التحرير 
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حَولرَوافد 
النقتد الد هنل 


عندالحرټ 
نظرة تحلیل وَتاضیل 


تراث العرب فى النقد لین حاقل ene‏ ؛ فهو ند على مساحة زمنية قد تبلغ عشرة فرون ٠‏ نزید أو تقص بحسب 
أسلوب التناول » ولوعا ناهج (iB‏ نفسها على البحث , ولكنها لا تستطيع بحال أن تغير من كفاءة ٠‏ السعة 
اللترية ‏ هذا التقد إن جارَالتعبِير lay.‏ السعة هى التى جملته بتدفق عبر العصور بدرجة عالبة » وضمنت له الحياة 
فيا بعد » بفضل توا لقع ال نا استمد مب كل ما هو اصلح للبقاء والتجدد . 

والناظر إلى ها الا توليفة »,عجيية بن النظرات النقدية المتعددة والحبابئة فى الوفت ذانه ؛ وهی تأ متداخلة 
فى المؤلفات التقديّة ب بمب حل القارى "أن یزم بان هذا انناقد أو ذاك ذو مهج لغوى بحت » آوبلافی 
بحت ؛ لأتهم فى الحقيقة قد خلطوا بين هذه الأمور جميعها ؛ ومن ثم فإن کناب نقديا واحدا قد يجحىء لبحوى یی 
مافج للنظرات اللغوية والبلاغية والدينية والمتطقية جنب إلى جنب مز ومتداخلة . وأحيانا فى نسيج يصعب استلال 
خيط واحد مته » إل ذا كان ادف هو تیه والاستفناه هه قد تكون هذه مزيّة » وقد تعد عبيسا , ولكنها ی 


جاءت لتمزج يين الداخل جيمها EE‏ ا 
ان المدخل فى رأيا أكثر تفردا وتميزا وخصوصية . ويؤيد هذه الحقيقة ما أشار إلبه الأستاذ الدكتور عز الدين إسماعيل 
من أن هناك مثات من المفهومات المزئية ‏ آو الفهومات الواسعة جدا » أو الضيقة جدا . تطالع كل من يستقرىء 
القد العرین القدیم(۱) . 
فمثلا فى ضوء النظرات اللفوية اخالصة نستطیع أن نیز عددا من الستویات التى كان ينم تقویم الشعر العربى على 
آساسها . فهناك مستوی العجم اللفوی , أو على وجه أخص الدلالة المجمية . لقد سیطرت هذه الدلالة بوصفها 
اساسا يفرق بين القبول والردود من الشعر ؛ وكلما احترم الشاعر هذه الدلالة كان فى مأمن من هجوم النقاد عليه . وى 
المقايل فلو أن ن خرج بكلمة أوبكلمات عن حدره IVa‏ يمد متاق bie‏ کان تدر 
جوم عنيف بلغ عنفه حا السباب الخلقى أحيانا . وكأن الناقد كما يشير الدكتور ياسر شرف - وصی مستخلف على 
قدرات الناس ومشاعرهم وأخيلتهم وعواطفهم ‏ يحبسها فى قواعد وأصول نسبت إلى من سبقهم » ويمنعهم من 
مغادرتها باتباع جبرى لا يقر الحرية منطلقا للتعبير ‏ ویتخذ من التكرار أساس كل تقدم »290 . 
وهذا فقد كان على الشاعر أن يلتزم بالأغاط الصرفية والتراكيب النحوية المشررة ؛ وأى تلاعب فى الاشتضاقات 
أو التراكيب التى حظيت بالتدوين كان مدعاة لتساؤل ولفت نظر . 
هذا عن النظرات اللغوية الخالصة . باختصار كان عل لغة ووفق ما ورد فى القرآن الكريم » وأن نکون هذه اللغة متمشية مع 
الشعر أن تهىء خاضعة للدلالة المجمية التى حددبا کب اللغة > مقایس الانسجام الصوق . وكذلك كان عل الشاعر أن يخضع تعبيره 
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لكل LUM)‏ الصرقية والنحوبة ولا يجيد عنها . وأخبرا كان علبه فى 
شمره آلا يخالف النماذج الشعرية الموروثة . ومن هنا صصح نقول 
إن هذه النظرات من المكن أن تستوی بذاتها لتمثل نظرية طاق 
عليها : نظرية الكمال اللغوى . 

Gly‏ دور انظرات البلاغية زاوج مع هذه النظرية ولكن تحت 
مصطلع آخرمن الممكن أن بطلق عليه : نظرية الجمال بای : 

ومنهها معا : نظرية الكمال اللغوى ٠‏ ونظرية الجمال البلاغى ٠‏ 
بتكون ٠‏ الاساس » فى صرح النقد الأدى القديم عند العرب . وإذا 
فإننى أستعمل الكلمة بعناها الشائع فى بتاه 
ت والبان ؛ نعم الاساس الذى يقوم عليه صرح 


هذا وتان النظرات المنطقية والدينية والخلقية وماشاكلها لتكمل 
الصرح وتشد من أركانه . 

مدف هذه القالة هو الكشف عن روافد هذه النظرات القدية 
gh‏ بعضها كلما أمكن هذا + وذلك بغية الوقوف عل نوعية العلاقة 
أو العلاقا النقد الأدى عند العرب وغيره من العلوم الإنسانية . 
وقد يستلزم نبدا بأوليات هذا النقد » وأن نسايره تاريخيا من 
العصر الجاهل حتى القرن الخامس المجرى » وعل الاخص عنب مد 
القاهر الجرجان (ت ١۷٤ه)‏ . 

نا إذ ننطلق مع تاريخ النقد الامي عند العرب AB bs‏ 
لا نجد ما بشفى الغلة ؛ لانه من الصعب الوقوف Ee‏ 
الحفيقية هذا اد » نظراً لان ثمة حلقات مفقودة فى تاريخ التطور 
yo‏ للشعر تفه . 

وقد يعضد هذا الرأى ما قاله فون جر ونيياوم Von Grunebaum‏ 
من أن بدايات الشعر إغا تند عن متناول یدنا فإن القديس نيلوس 
St.Nilus‏ نوی حوالى 4۳۰ ) قد لاحظ حين مشاهدته لاحدی 
الإغارات البدوية على معبد بسيناء سئة ١٠4م‏ أن العرب فى تلك 
الأرنة حين يختلفون بنزوهم على مكان به مه إغا كانوا ينشدون بعض 
الاغاى . ويؤكد هذا أيضا بعض النقوش + رلکن هذه الاغان فى 
ية ؛ وهذا ما يجعل الصلة Ein‏ ينها وبين ما ظهر فا 

بدا“ . 

وبرغم ذلك ما تزال هناك إشارات تدل عل قيام النقد الأبى جنا 
إلى جنب مع الإتاج الشعرى للعرب فى تلك الأونة البكرة » أى قبل 
ظهور الاسلام . ولقد صال الباحثون وجالوا فى موضوعية الاحکام 
النقدية أو عدم موضوعيتها ؛ وهذا ما لا يعنينا هنا ؛ لان ما يهمنى 
بالدرجة الارل هو روافد هذا النقد . 

و رأى أن روافد التقد ابشاهل تتشل فى واحد أو أكثر من 
العوامل التالية 

البيثة الاجتماعية للعرب ؛ والخلفية اللغوية + والذوق SLA‏ 
العام 


وقد تفيدنا بعض الإشارات من التاريخ الابی أو من التاريخ العام 
للعرب فى الاستناس بها عل طريق البحث فى تلك الروافد 
لقد اعتاد المرب القدماء وصف شعرهم بأنه وشى أو برود 


أو حل . ولا شك أن لكل مصطلح من هذه الصطلحات دلالته الق 
لا بد آنبا كانت أمرا مقرر! ومتواضعا عليه » عل الأقل عند أصحاب 
الذوق التخصص” . 


وبالإضافة إلى هذا فإنه لا ينيغ 
الشعراء بالقاب أو sobriquets‏ ۽ 
إنه قد أطلق عليه هذا اللقب ذ 
واضطراب وعدم GLA‏ أوربما GY‏ كان || 
الشعر « ak‏ تبسیطه وتتعيمه » ولك عن طريق تجنب استخدام 
الغريب أو ا وش نی . 

فى ضوء هذه الحقيقة قد ناعمس بعض العذرفى الإشارة إلى هی 
کتاب بظهر فيا بعد هو كتاب فحولة الشعراء للاصمعی (ت 
٩ه‏ ) ؛ وهو sill‏ بنى نقده فيه على مصطلحات مثل : نصیح 
أو حجة أو فحل أو ليس . والنظرة السريعة قد لا تضع | 
فى مکانه الحقيقى » ولكنا | أمعنا النظر فى ضوء الظروف اللغوية 
والادية لعصر الاصمعی لادرکنا أن صفة الفحولة كانت وصفا له 
دلالته فحل فى المجال الأدى رما كانت تناظر كلمة فصيح 
أوحجة فى جال اللغة » أو كلمة ثقة فى ميدان علم الحديث ٠‏ 
أو GALS‏ علم التاريخ9؟ . 

كذلك فان بعض القصائد قد عرفت بعناوين أر ألقاب rubrics‏ 
إمشل سمط » بتيمة » حولية , وما إلى ذلك . ولا شك أن هذه 
المطلحات كانت مستقرة أوشبه مستقرة على الاقل عند اصحاب 


ونحن من جانبنا لا نرى قيمة هذه المدرسة إلا إذا تصورنا عددا من 
الاس كانت مألوفة ومتفقاً عليها عل JN‏ بين الصفوة من أصحاب 
الذوق التخصص كا آشرنا . 


كل هذا يجعلنا غيل إلى أنه خلال العصر الجاهل كان هناك لون ما 
من التقد الاس » وانه عاش جنبا إلى ج امع الشعر نفسه » وان هذا 
النوع من النقد ‏ وهذا مهم قد استمد قيمه ومعاييره من العرف 
اللغوى السائد ‏ ومن القيم الاجتماعية أو الأديبة الموروثة ‏ بالإضافة 
إلى الذوق العام . 

فطرفة بن العبد يصرٌ عل وجوب استخدام الشاعر لمفردات دقيقة 
تصدق دلالاتها اللغوية المتعارفة على ما يقصد إليه فعلا . ومن هنا فقد 
عاب استخدام كلمة « صيعرية » فى وصف جل لان « الصيعرية » 


والنابغة كان عل وعى بدلاة ما يعنيه ككل من جع القلة وجمع 
الكثرة » حتى دون علم بالصطلحات . وفذا فقد AAT‏ حسان بن 
ثابت عل استعماله صیفتی | : جفنات وأسياف ( وهما جع قلة ) 

0 . وکان متوقعا من الشاعر فى هذا الوقف أن يبالغ 


Ce) 
وام جندب زوجة امرىء القيس رما كانت عل وعى ساد واتشر‎ 
۳ 
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أعد طاهر حسنين 


الشعر ‏ أو عل وجه أخص بالانسجام الصوق والتراسل 
فى الشعر , حتى دون معرفة بالصطلحات ؛ بل AST‏ من هذا 
ناح الآراء السائدة حول الوازنات . سألا زوجها امرز القيس 
أن توازن بين شعره وشعر علقمة ‏ فطلبت من الشاعرين أن يقول كل 
منیا شعرا فى غرض واحد » وأيضا أن يستخدما القافية نفسها . 

وليس لنا ولا لاحد أن بشکك فى صحة هذه الروايات وأمثاها + 
لانبا جاءت موثقة بإسناد كهذا الذى نجده فى علم الحديث » وأيضا 
لانها مذكورة فى أكثر من مصدر!) . 


بل قيل أبضا إن بعض الأمور العروضية قد لا حظها الجاهليون ٠,‏ 
كالإقواء فى شعر النابغة . ولا يعيبهم أنهم لم يشيروا إليه بمعناه 
الاصطلاحى الذى عرف به فيا بعد . ولسل ذلك راجع إلى ذوق 
فطرى منشزه أن OSM‏ كانت تحظى بتدريب من نوع ما ؛ وهذا الذوق 
كان يمكنها من التمييز بين المتناسق والضطرب"۱۳) . 

وهكذا فان اسس النقد فى العصر الجاهل نما مردها- کیا ثرى . 
إلى روافد البيثة والذوق أو العرف الأدبى السائد » بالإضافة إلى بعض 
الأنماط اللخوية النى كانت قد استقرت » وهی النى ستتبلور فيا بعد . 
ويصبح ها شأن بفضل حركة التدوين - عل ما سثرى . 

هذا عل حين أننا خلال الحقبة البکرة لظهور الاشلام BO.‏ 
أواخر القرن ان المجرى تقريبا ٠‏ نجد WS By Raise‏ 
صفة التوثيق » ولكن روافدها هذه امرة قد ُتحدذ اق عدد من 
الاحداث التاريخية ٠‏ أو 6 نتيجة لطررات Vee‏ 
أو تنبع من بعض مناقشات اجتماعية » ولكثهاافي عمومهاتترکز حول 
بعض البادی» الإسلامية : العفيدة الإسلابّة ؛ ely‏ سارك لیا 
هر الصدق : صدق المسلم فى عقيدته . وصدقه مع إخواته ؛ ونبل 
العاطفة ونساميها با برفعها إلى الإطار الذى رسمه الإسلام لتحرك 
المسلم ؛ والعفة أو GUI‏ أو التقوى بصفة عامة . 

قد یصح أن الرسول ( ص ) قد أذن لحسان بن : شعرا 
مجوبه با سفيان بن الحارث » ونوفل بن احارث ۱۳ ۰ ولکناحادئة 
ججزئية قد لا تاقض والتيار العام . 

وقد ساعد الإسلام عل ظهور فكرة استحسان الشمر فقط إذا 
اشتمل عل میادیء دينية . ومن أجل ذلك جاء إعجاب النبى محمد 


( ص ) بالشاعر لبيد فى قوله : 
الا کل شىء ماخلا الله باطل 
وكل نمیم لاحالة زائل 
قائلا إن هذه أصدق کلمات یقوفا شاعر(*۱) . 
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ظل المعياردائها هكذا : كل ما یتمشی مع تعاليم الإسلام كان علا 
للتقدير . وهاهو ذا عمر بن الخطاب فى معرض آخر يقول : « ارووا 
من الشعر adel‏ :۲۱۸ . هذا الاتجاه قد سيطر وساد الآراء النقدية 
لتلك الحقبة الباكرة من تاريخ السلمین . قال سحيم : 
كفى الشيب والإسلام للمرء نها 
فيعلق على ذلك الخليفة عمر بن الطاب موجها مؤاخملته 
للشاعر : لوقدمت الإسلام على الشيب OMI‏ . إلى هذا للدی 
تبلغ الحساسية » ليس فقط فى الانتصار هذا التيار الدينى فى تقريم 
atl‏ بل نجدها أيضا متمثلة فى أشياء شكلية صرف , تنعل 
بوجوب تقديم كلمة الإسلام عل كلمة الشيب . 


الشعراء تجىء فى مقدمة 
هذه الحوادث . لقد انقسم الشسراء زمن الرسول ( ص ) إلى 
فریقین : فسريق وقف بجانب السرسول (ص) وهم حمسزة بن 
عبدالطلب, وكعب بن مالك » وحسان بن ثابت » ووقف فى: جانب 
قريش : هشام بن امغييرة » وضرار بن الخطاب » وعبد الله بن 
الزبعرى "© , 


تظهر من العدم ۰ وهى النى قادها الأمدى فى الفرن الرابع المجرى . 
رولو ذهبنا نتقصى الاسباب أو الروافد لفكرة الموازنات فى النقد فقد 
تقول إنها انعكاس صادق لنغمة العصر . إنها تقوم عل فكرة التقابل 
التى نجد نماذجها فى القرآن الكريم » أوفى الحديث النبرى . أوعل 
المستوى الفقهى العام . 
ففى الفرآن الكريم کی من النماذج التى تقارن حال eh‏ بحال 
فثة آخری . وخذ عل سبيل المثال قوله تعالى : « فأما من أعطى aly‏ 
الحسنى فسنيسّره لليسرى . وأما من بخل واستغنى » وکذب 
للعسری » . وفى الحديث الشريف يقول البی 
ول الانياء قبل كمثل رجل بى یت فجله feng‏ 
وضع لبنة » فكان الناس إذا رأوه قالوا هلاً وضعت هذه اللبنة ؟ 
خأنا اللبنة « Uy‏ خانم النبيين » . ومثل هذا كثير . 
لب الموازنة أو التقابل : حيثيات وثتيجة . وهذا هو لوقف هنا . 
ويظل هو هوى الوازنات الآدبية . والقياس يلعب دوره هنا وهناك + 


الأعراف آية ۱۲ ۰ وسورة ص ء آية ۷١‏ ) » فقد نجد صدى هذا 


القياس موجودا فى فكرة الموازنات الاديية . صحيح آن الوضوع 
تلف ٩‏ فقد يكون عقائديا أو فقهیا أولغويا أوأدبيا » ومع ذلك 
فالإطار واحد فى كل Min‏ . 


وق خلال العصر الاموی ازدهر النقد gs‏ . ولا نستطیع أن 


نتجاهل المجالس الى كانت تعقدها عقيل ٠‏ وسكينة 
الحسين بن على » وكذا الخليفة عبد املك . 
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Gy‏ هذه الجالس تقرر كثير من المبادىء القدية الق یتظمها جيعا 
تيار الدين . وقد أجتزىء هنا باقتباس بعض التماذج . قمجلس 
عقيلة عل سبيل الال قد ضم شعراء الحب من أمثال جيل بنة » 
والأحوص » وكثبر عزة . وقد نقدت عقيلة بيتا لكثير يقول : 


توجهت إلى الشاعر قائلة نت الام العرب عهدا » ؛ لأنه عزم 


عل نسيان Om‏ 

هذا المقياس من المکن أن يدرج ‏ كما اعتاد الباحثون أن 
تحت مدا نبل العاطفة أو سماجتها وهو مبدأ يتردد كثيرا فى تاريخ 
النقد » ولكن ما يعنبنا هنا ونحن نناقش روافد النقد أن نبحث عن 
الاساس الذى برد إليه هذا المبدأ . وواضح جدا أنه ينبع من فكرة 
الآية القرآنية » أو عل الاقل يتمشى معها » وهی قوله تعالى : « هل 
جزاء الاحسان إلا الاحسان »۳۳ . 


وقد ضمت مجالس سكينة شعراء النقائض ( جریرا والفرزدق عل 
الاخص » أومعهم الاخطل على وجه العموم ) . وهى تقول 
لجرير : « أنت رجل عفیف » ؛ والمقياس خلقی بحت کا نوی . .كان ' 
ذلك لائه قال : 
طرفتك صائدة القلرب وليس ذا 
حين الزيارة فارجعى بسللام۳۹ 


والإلحاح على التقوى قاد الخليفة عبد ال إل أن A,‏ یس بن 
ذريح لأنه قال فى بيت من الشعر إن نباح الكلب اوق سوه ی 
أذان أيوب : 

نباح كلب بأمل الود من شرف 
أشهى إلى الشفس مسن تسأذين أيسوب 

وقد تحريت هذه الواقعة بميل شديد إلى معرفة موقف الشاعر فيها 
فوجدت أن سيا القصة قد يشفع له : 

کان رجلان فى طریقهی إلى قباء 6 وبعد أن جهدا من السير» وکان 
الجبل ما يزال بعيدا [ye‏ , تمنى أحدهما أن لو قصرت الشقة وظهر با 
قباء على أى صورة . ومع هذه LAM‏ والتشوف والتشوق انبعت 
رفبة عارمة فى أن يتسمعا ولوحتى نباح كلب يريجهها ما هما فيه من 
Baar‏ 

وقد نرى أن هذا انيار الخلقى فى تقويم الشعر كان ابعاً من مبادیء 
الإسلام » ومع ذلك فقد كان هذا وجهاً واحدا للذوق الادی الذی 
ساد آنذاك ؛ آما الوجه الآخر فكان تقويم الشعسر على BAA‏ 
خالص » بعيداً عن الأخلاق والقيم . وهاهو ذا ابن عباس رضى الله 
عنه يغرم بشعر اب الذى كان يقوله عمر بن أي ربيعة9© . 

ومثل موقف ابن عباس هذا موقف عبد الملك بن مروان الذى کان 
يقوم الشعر على أساس فنى OM alle‏ . 

والسؤال هنا : من أين استمد أصحاب هذا التيار زادهم 
النقدى ؟ هنا تسعفنا حقيقة ما نعرفه عن حصيلة الثقف العرى من 
الشراث فى تلك الآونة : معرقة النحو والصرف ء وفقه الاحکام 


الشرعية » ومناقشات بعض علباء الكلام الأرائل - کل ذلك دسغ 
اثقف العرى بنوع من الثقافة الموسوعية » التى فيها اتشوع ونيها 
التداخل وفيها الامتزاج بين مبادىء كل هذه العلرم . وهذه الثقافة 
اموسوعية إغا يدلل عليها با مارسه أصحاب التبار اللغوى فى الق 


وما أكثرهم . 
قتصیب لام الكميت لقوله : 
of‏ هل ظعائن بالعلياء 


وان تكامل فيها الانس والشتب 
رقال للشاعر : باعدت فى القول ؛ ما الأنس من الشنب ۴" 
هن كان نصیب يريد من الشاعر استخدام کلمات دقيقة لتتدل على 
gall‏ الذى يقصده . 
ونصيب أيضا عاب على الكميت استعماله صورة خاطثة فى قوله : 
انا ماافجارس GS‏ 
تماوين بالفلرات الربارا 
قال نصيب : إن الوبار لا تعيش فى الفلوات(۲۹ . 
وقد يكون مها أن أقتبس هنا نصا لمصعب خال الزبير بن بكار 
وهر مكتوب عن عمر بن أبى رييعة وشعره . واهمية هذا النص تأ من 
أنه يشتمل تقرييا عل كل أساسيات الذوق الاد فى تقويم الشعر فى 
تلك الحقبة » وكيف كان ذوقا موسوعيا . وبالرغم من أن هذا انس 
عن شاعر واحد فإن مرونته وعموميته تجعله ینسحب عل كثيرين . فال 


أرق عمر بن أ ربيعة الناس وفاق نظراءه وبرعهم بسهولة الشعر ۰ 
وشدة الاسر » وحسن الوصف » ودقة العنی » وصواب الصدر » 
والقصد للحاجة » واستنطاق الربع ۰ وإنطاق القلب » وحسن 
العزاء » وخاطبة النساء » وعفة القال » وقلة الانتقال ۰ وإثبات 

رترجيح الشك فى موضع اليقين ‏ وطلارة الاعذار :وفع 
الغزا نیج العلل « وعطف الساءة عل العذال » وأحسنٍ تفج 
وبخل رل » واختصر pb‏ » وصدق الصفاء ؛ إن قلح آوری + 
وان اعتذر أبرأ » وان تشکی أشجى » وأقدم عن خبرة ول يعشذر 
Se‏ وأسر الوم » وخ الط وا السی : وحير ماء الشباب + 
وسهل وقول ٠‏ وقاس افوی فارى » وعصی وال « وحالف بسمعه 
وطرفه ‏ وأبرم نعت الرسل وحذّر » وأعلن الحب » وأسر وبطن به + 
راظهره وألح » واسف وانکح الوم » وجنی الحديث وضرب ظهره 
لبطنه وأذل صعبه . وقنع بالرجاه من الوضاه ۰ وأعل قائله » 
واستبکی «ale‏ ونفض pl‏ » وأغلق رهن منى » وأهدر قتلاه » 
وکان بعد هذا كله فصیحا )۱" . 


النظرة هنا استقصائية إحصائية شاملة ؛ وهی مالم ثر له مثيلا فى 
تاريخ النقد العربى كله لا قبل مصعب هذا ولا بعده : أن يركز BL‏ 


فيستقصى كل ماقام به شاعر . وحدوث ذلك فى تلك الحقبة البكرة 
أمرلافت للنظر- من هذا النص أمرا جديدا هوأن 
عمل الشاعر كان يؤخذ أحيانا hay AS‏ ۰ لتخرج منه فى النهاية 
مقایس معيارية يمكن أن تفاس بها جودة الشعر ؛ وهذا ما يجعلنا نقول 


إن هذا رافد جديد من روافد النقد الأبى عند العرب . 
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هد لامر حسنين 


وقد تزید أهمية هذا النص حين نجد أن کل خصيصة من خصائص 
الشعر أو الشاعر كان يعقبها مونج شعرى يدلل عليها أوبوضحها . 
ولهذا دلالته على جانب مهم من جوانب النقد التطبيقى » الذی 
سيزدهر فى القرن الرابع امجری . 

ولا غرو فابن ای ربيعة على أى حال قد لفت أنظار معاصريه أكثر 
من ای شاعر آخر » وحوله تركزت ملاحظات نقدية على جانب کر 
من الأهمية . وهذا ابن أ عتيق يقول عنه : « أشعر قريش من دق 
معناه ولطف مدخله » وسهل ترجه » SE‏ حشوه , وتعطفت 
جوانبه » وآنارت معانيه » وأعرب عن حاجته ۳۱ 

وتبعا لما قبل عن ابن al‏ ربيعة هنا أو هناك 
نقدية مهمة : راح البعض فيها برکزون على مناقشة العاطفة عنده » 
وآخرون Opie‏ بأسلوبه الشعرى عموما ٠‏ وتفوقه فى شعر الحب على 
وجه حاص ۰ عل حين JB‏ كثيرون مشدودين إلى متابعته بمقياس قربه 
من الأخلاق رالقيم الدينية أو بعده SDs‏ 

والراصد هذه الانشطة النقدية حول عمر بن أب ريبعة يكاد بيز 
عدا من الروافد التى لا حصر فا ؛ ومها نذکر : الذوق ال العام 
للعصر ؛ والنماذج الشعسرية الموروثة ۰ إلى جانب مبادىء العلوم 
النظرية » من نحو وصرف وغيرهما . وأهم منبا جميما هيذه الرافد 
الجديد » وهو التكنيك الشعرى الجديد ۰ الذى يركز عل AW‏ 
فیدا منه وينتهى إليه ؛ وهو الذى te‏ کل ما جاء aD‏ 
الذى أرردناه , 

وکا أشرنا من قبل » كان لبعض الاحداث الاديية تماق توجيه 
النقد ؛ ففى العصر الأموى ابضا نشطت الرازنات مر إخرى...وبدلا. 
من موازنة شعراء الرسول بشعراء قريش » أضبحت IW‏ تتتاول 
شعراء الب , كالوازنة بين عمر بن ابر ربيعة وابن قيس الرقبات 
رجیل ؛ أو تتناول بعض شعراء GAM‏ : جرير والفرزدق والاخطل 
والراعى OS wa‏ 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن روافد الوازنات يمكن ردها إلى نغمة 
العصر ؛ وهی النى نجد افج هاف القرآن الكريم أو الحديث النبوى 
الشريف أوفى الفقه بوجه عام . وما اموازنات إلا توع من التقابل + 
نذکر فيه الحيثيات » ويستخدم فيه القياس للخلوص إلى نتيجة 
أو استتاج . 

ومع مرور الوق ۰ واستقرار القياس فى الفقه الإسلامى فى أواخر 
القرن الأول الهجرى . نستطيع أن نری صدى هذا التطور متا آبضا 
فى الموازنات الادبية ؛ إذ جنحت إلى نوع من الدقة . وإلى مزيد من 
الموضوعية . سثل نوفل بن مساحق عن أب أشعر : عمر بن أى ربيعة 
أم ابن قيس CHIT‏ فكان جوابه : حين يقولان مادا ؟ وفى هذا 
الا ل رغية فى البدء من النص . وهذا يوقفنا على شكل الموضوعية. 
النشودة التى أصبح الناقد حريصا عل تحنيقها . وه 
الموازنات قد تبلور عن ذى قبل ۰ وأصبح اليل فيه !| 
الموضوعية التى تعتمد النص SL‏ . وهذا 
املك يوازر وابن أ ربيعة فقط فى أجمل بيت فاله كل منیا 


الفزل*۳ . 


ویفضی بنا البحث فى ظاهرة الموازنات فى العصر الأموى إلى حقيقة 


حوله حركة 


5 


أن الرو مسئولة عن تطور هذه الظاهرة ؛ فمروبات الشعر والنثر 
آمذت الموازنات عل الاقل بمادة البحث وجعلتها فى متناول الكثيرين 
وربا كان SUI‏ إلى عقد هذه الموازنات هذه المرة أن الشعراء الأمويين - 
بدافع من العصبية لعروبتهم وتاريخ أسلافهم ‏ قد استخدموا أسلوبا 
بدويا ذكر جمهررهم بنتاج القدماء . ومن هنا نجد أن أشعار الامویین 
من أمثال جرير والفرزدق والأخطل وذی الرمة والقطامى أصبحت 
تقارن بأشعار نظرائهم من العصر الجاهل ء أمثال : زهير رالاعشى 
والنايغة على وجه OM apa‏ . 

كان ثمة أيضا اتجاه لتصنيف الشعراء ال 
وقد وضع العرجى تالا لعمر بن أبن ربيعة فى سمط شعراء الب , 
رهذا التصتیف هو بذرة فكرة الطبقات التى سنظهر فا بعد مستوية 
عل سوقها على ید ابن سلام الجمحى 9 . 

وال جانب الموازنات وتصنيف الشعراء أو الطبقات كان التبار 
اللغوى ما يزال مستمرا . وقد رأنا اجه نظهر من العصر الجاع 
نفسه » ولكنه هذه المرة قد ازداد تبلورا عن ذ. 
البال تتبع ابن ul‏ إسحاق الحضرمى للفرز 
مخالفات نحوية » كان مردها إلى مجموعة من القواعد ا 
والاسلويية التى كان ان قد اصطلح عليها لتلك الفترة(۳۸ . 

وقد نستطرد للحظة SL‏ عها إذا كان الشعراء قد غضبرا دائها من 
موقف اللغويين منهم . فى حالة الفرزدق حدث هذا ؛ ولا أدل عليه 
من قولته المشهورة لابن ul‏ (سحاق وقد سأله : علام رفعت 
« جلف » ؟ قال له الفرزدق : عل ما بسوؤك ويدوؤك . علينا أن 
بنقول ‏ نحن الشعراء ‏ وعلیکم أن تتاولوا , وابضا فإن بعض 
الروايات تشير إلى أن البحترى كان A‏ من شان Med‏ 

وعل الرغم من ذلك فقد كان اللغوى آو النحوى » وهر من نطلق 
عليه لقب ه ناقد » تجوزا » كان بؤخذ رأيه وسيلة لنشر الشعسر 
أواشتهار الشاعر ؛ ويؤيد هذا قصة مروان بن أى حفصة . حين 
عرض شعره فى البصسرة عل يسونس بن حبيب لات ۷۹۹/۱۸۳) 
فاجازه يونس ؛ وكان رار الإجازة هذا سببا فى شهرة الشاعر وثرحيب 
الدوائر الأدبية بإنتاجه1* 29 , 
ية الى سادت أوساط تقاد العرب القدماء : ميدأ 
mre‏ ينا المقام هنا أن pad‏ للخلفية AEA‏ 
لفكرة القديم والجديد ؛ لان هذه الخلفية تلقى بعض الضوء عل 
أصول هذا المقياس . 

فى حقل النحو العرى نقرأ عن عصر الاستشهاد . قالوا عنه إنه 
ينتهى عند منتصف القرن GW‏ المجرى فى الامصار . ley‏ القرن 
الرابع اشجری فى البادية . ومعنى هذا أن اللغة العربية النقية والولقة 
تقف جغرافيا وتاريخيا عند هذه الحدود 

ولنا هنا ملاحظة « وهی أن فكرة القام فى الحضر أو البادية كانت 
الحك الذى عل أساسه فرض الخط الرهمى بين القديم والجديد» 
Fle sl‏ ولد ٠‏ أو بين الحجة وما ليس بحجة . وقد سبق ابن 
سنان الحفاجى عصره حين قال 


اہین فى صنف واحد , 


+ فلو فرضنا انيرم أن فى بعض القفار LD‏ عن العمارة قوسا من 
العرب لا يخالطون غيرهم . وكانوا قد أخذوا اللضة عن مثلهم ٠‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ركذلك إلى حين ابتداء الوضع » لوجب أن يكون قوضم حجة كأقوال. 
المتقدمين وان كانوا ععدئين 5 = 

ون الحقل الأمى فقد حددت إشارة أبى عبيدة د القديم والجديد » حين 
قال : « فم الشعر بامرىء القيس وختم بذى BH‏ . وقد صار 
هذا القول بتدارل على مر الاجيال . ومعنى هذا أن عصر القدماء 
یتهی - كما أراده لا أبو عبيسدة ‏ بوت فى السرمة سنة 
۹۳۸۷۳۵/۷ ؛ وکل شاعر جاء بعد فی الرمة كان ينخرط تبعا 
aid‏ المقولة فى سلك « الحدئین » . ٠‏ 


وقد نعجب إذ نجد ‏ استثناء من ذلك - ما أورده سيبوبه فى تابه » 
حيث استشهد بأبيات لبشار Gell‏ ۱3۷ ۷۸۳/۵ ۰ 

رعل كل فان اتقسیم إلى قدماء وحدئین كان ظاهرة صحية فى 
تاريخ Call‏ العرى ونقده ؛ إذ شع على قراءة القديم وه 
وهضمه . إلى جانب تحليل الحدث ومضاهاته به . ونحن مع الدكتور 
إبراهيم سلامة فى قوله : « إن العراك تقليدى بين التقدمين ورین 
فى کل أدب حی ۵ , 

والذى يقرا التاريخ الادبی للعرب يمد مناقشات موسعة » كلها 
مكرسة لفكرة القديم والجديد . يقول الفرزدق رت ۷۲۸/۱۱۰) 
١‏ الشمر كان جملا بازلا عظيم| فأخذ امرژ القيس رأسه » وعمرو 
وم سنامه » وعبيد بن الابرص فخذه » والأعثى عبر 
وزهير کاهله , وطرفة کرکرته ‏ والنابغتان جنه « وأدزكناووأ ييل 
إلا اللذراع والبطون فتوزعناء پا » 0 . 

نصیب الاسد من الجدارة والتميز قد أعطى gett‏ .ميد 
العصر الاموی . وقد عاشت هذه الفکرة طویلا بعل ذلك . كان يظن 
دالم) أن القدماء فد سبقوا وحقفوا فى شمرّهم INGAAS‏ 
reat‏ 

وير الزمن وتظل الفكرة طاغية » عثلة فى تمجيد القديم فى الشعر : 
ألفاظه , ومعانیه » وأخيلته . ويسجل الاصمعى إعجابه w‏ 
bel‏ شاعر قديم قائلا : « هذا الديياج الخسرواق » والوشى 
الإسكندرانى » » وعندما يعرف انا لأ تام يقول : « خرق خرق ٠‏ 
مزق مزق ! 0۲ . 

وابن الاعراي كذلك سجل إعجابه بشعر أب نواس » ولکنه يعود 
فيقول : « ولكن القديم أحب إلى » . وهو يعلل Bald‏ 
يقول : و إغا أشعار المحدثين ‏ أب نواس وغيره ‏ مثل ار 
يرما ويذوى فيرمى به ؛ وأشعار القدماء مثل السك والعبر » كلما 
رکه ازداد ٩۱۵۲ Lb‏ . 
نظرة النقد هذه إلى القديم وتمجيده إياه ريما كانث السبب فى حاولةة 
الشعراء تقليد القدماء وحاكاتهم أو السرقة منهم . وقد راح الشعراه 
و خير السرة 

نقطم فيه اليد ۹ . والأخطل كان جریشا فى اعترافه : « نحن 
معاشر الشعراء أسرق من الصاغة و(۰* . 

وقد كانت حماسة بعض العلماء للقديم عالية النبرة . استمع إلى یی 
عمرو بن العلاء يقول : « لو أدرك الاحطل يوما واحدا من الجاهلية 
ما قدّمت عليه أحدا ففى رأيه أن الأخطل شاعر ملق » أو 
هر فحل ؛ ولكن عيبه أنه م بعش فى العصر الجاهل . وهذا متتهى 


التعسف فى إطلاق الأحكام . وربا صار حب القديم ‏ على حد تعبير 
أحد الباحثين المعاصرين ‏ نوعا من العبادة ؛ عبادة القديم لجرد 
as‏ 
ويخيل ly ht)‏ هنا أيضا كان هم دور نشط فى هذا MEM‏ + 
تاماك كان دورهم نشطافى الموازنات ؛ فالقدیم هو بضاعتهم ؛ وقد 
ن الناس فرزجوا له . اضف 
إلى هذا أن تدوين القديم كان سیب آخر دعا التقاد إلى المقارنة . وقد 
تاصلت هذه الظاهرة إلى Le‏ أن النقاد التطبيقيين فى القرن الرابع 
المجرى » كالآمدى والقاضى الجرجانى والصاحب بن عبّاد وی 
والعميدى وغیرهم ۰ كانوا بحكمون لشاعر او عليه بمدى قربه من 
الإطار اد الذى تحرك فيه القدماء بأشعارهم أو بعده عنه . 

ily‏ رحنا pale‏ قيمة القديم فا نری أن السبب هذا ريما یکون 
مستفى من فكرة دينية صرف » عمادها حديث الرسول وق : « خير 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » . ولاشك أن 
هذه الفكرة على المستوى الدينى والاجتماعى قد امتد تأثيرها أيضا إلى 
جال الادب + فكان نما من السيطرة مالسناه من خلال ما عرضناه من 
تصوص . 


الناقشات الرسعة حول القديم والجديد فى اد بظاهرتين 
مهمتين : البديع والسرقات . واری أن هذه أمور ثلاثة لا ت 
وإلا جاءت النتائج مهتزة , 3 


لقد gb‏ أن القدماء قد استوعبوا کل الصور الشعرية » وأنهم سبقوا 
إلى كل كمال » ومن هنا سيطرت فكرة « ما ترك الأول للاخر » . 
وربا قاد هذا الظن عددا من « المحدثين » إلى ال(غراق فى استخدام 
اسر البلاغية « بل ربا اقتضاهم هذا ایضا أن يرتكبوا غالفات فى 
استيحاء القدماء أوحتى سرقتهم ؛ لان ذلك كله كان الطريق الأمثل 
من وجهة نظرهم ل(حراز لضوف الم وإشعار اناس - التقناد 
والجماهير عل السواء - بنوع من خصوصيتهم ARES‏ + 

والذى يجعل من معيار القديم واحترامه أو الأخذ به أمرا موضوعيا 
هو فكرة الطبقات ؛ لان التاليف فى الطبقات إنما قود إلى فهم أكثر 
وضوحا للقديم « ويحدد ‏ من ثم على وجه Ball‏ موطن الاقتباس أو 
التقليد أو حنى السرقة . 


الطبقات فإغا ندخل صوب عصر يزدهر فيه النقد والبلاغة 
ابك اغصان لبشمرا فى النهاية نظرية عبد القاهرفى النظم . بقول 
i‏ عدد من العوامل التى عملت عل [فام كل 
من كتب عن النظرية النقدية عند العرب ؛ وهذه العراسل هی : 
حاجة الاب » وعاولة علماء الكلام فى تاسیس فكرة الإعجاز | 
الكريم « وأخيرا الرغبة الأصيلة فى دراسة ار فهم طبيعة الشعر 


ومنذ أبن سلام الجمحى ( ت ۲۳۱ ه ) حتى عبد القاهر الحرجان 
رت 401 ه) تتوالى المؤلفات البلاغية والنقدية . وسرغم وضوح 
أهداف الژلفین فيها فان القارىء لهذا التراث النقدى » النظرى منه 
والتطبيقى » إغا يدرك نوعا من التكرار ely‏ . ومن هنا جاز نا أن 
قول إننا مها عانينا فى البحث عن روافد تيار نقدى ما فى عصر معين 


۷ 
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peel‏ حستين 


فإن هذه الروافد مهما تعددت فلن GH‏ عن أن ينضم إليها رافد خر 
كل مرة » هو رافد النقل والتقليد لهذا التبار أوذاك . 
روافد الموازنات فى العصر العباسى قد تتعدد » ولكنها فى الوقت 
lis‏ على الروافد الى متحت منها لموازنات فى العصر السابق 
عل العباسيين وهو العصر الاموی . 


ورواضد تیار اللضوی فى النقد الشطبیقی خلال الفرن الرابع 
افجری قد تتعدد فترجع إلى | المحدودة ble‏ العجم al‏ 
والحدود التى نصبها للکلمات فيا يتعلق بضبطها ومعناها » او قد 
ترجع إلى معرقة دقيقة بسائل علمی الصرف والتحو , أو معرفة 
بعروض الشعر العري « ولکن هذا التيار اللغوى ‏ برغم هذه الروافد 
جمبعها ‏ إنما يمكن وصله بنظيره الذى كان يميا أو عل JIM‏ كان 
lt‏ فى عصور سابقة على القرن الرابع الهجرى » وهكذا . 

إذن فمسئولية الأجيال تجا Ball‏ ونقلها بمعناها الشامل هى 
السئولة عن نقطة a‏ تتابعية » الروافد وتردادها من عصر إلى عصر » 
عل الأقل فى dle‏ النقد الأبى عند العرب . ومع الصعوية التى تکتفف 
البحث عن هذه التتابعية فإنه لا ينبغى لنا أن نهوّن منها أو نتجاهلها 
مهما تكن الأسباب . 

إن الباحث فى النقد pM‏ القديم عند العرب يلح عل DES‏ 
مؤداه : إلى أى مدى نستطيع أن نتین أصالة هذا gh‏ استلاله ۶ 
لقد شغلنى هذا السؤال طويلا » وطالا احسست وانا افر Aa‏ 
النقد القديم بان هناك حلقات متصلة وأخرى «Ripe‏ .والحلقاك. 
التصلة توففنا ولا شك على كثير من أسرار هذا النفد ء ولکن SALT‏ 
الحلقات المفقودة فى رأيى - هى الأهم ؛ لا لشقرة لقع مامتها 
نستطيع أن نحل كثيرا من ألغازه ومعمياته . 

ويبدو لی دابا أن ثقادنا القدماء انا يمتحون من معين واحد » 
وربا استقوا آراءهم تبعا لهذا من مصدر واحد . اما هذا الصدر فا 
پزال مجهولا لنا حتى الآن ؛ وهذا هو السؤال «fot‏ 

والذى ghee‏ أطرح هذه الفرضية : فرضية الاستقاه من منبع 
واحد ۰ أو الرجوع إلى أصل واحد . عدة أمور : 


لناخذ مثلا نقاد العرب التطبيقين » من أمثال الآمدى والفاضی 
الجسرجاى FLL‏ والعميدى وأضرابهم . كان بعضهم معاصرا 
اللبعض الآخر ؛ وقد أفهم أن يتحرج المعاصرفى الاقتباس من معاصر 
آخر » ما دامت السرقات الادبية أمرا معظورا بجذرون منه وينبهون إليه 
فى صنمتهم ؛ فلماذا إذن تم الاقتباس ؟ وهب أنه اقتباس » فلماذا لم 
يلوا إلى بعضهم البعض با تتضيه UM‏ العلمية الى CAS‏ علا 
الأقل امتدادا لمظهرية العالم المسلم المتدين ؟ لقد اقتيس بعضهم من 
بعض تقريبا الأبيات نفسها الى كانت محل نقد . والذى يقرأ کل 
ما كتب فى نقد المتنبى مثلا يجد ‏ لا أقول شبه ات 3 
اقتباس أبيات بعينها » بل AST‏ من ذلك کان 
السلبية نفسها هنا وهناك . وقد اقتبسوا كذلك وجوه الاعتراضات + 


فإذا بها هی هی دون تصرف يذكر . وأكثر من ذلك اقتبس بعضهم - 
ولا أفول جميعهم ‏ اللغة التقدية نقسها . ظاهرة محيرة إلى أبعد 
الحدود . 
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کنلك فإن إصدار الأحكام النقدية لم يكن على أساس من 
الاستقصاء ء بل كان الاعتماد فيه عل أبيات منفردة . وغربب للغاية 
كذلك أن يكون التركيز على العيوب قد مس معظم الابيات الشعوية 
لشهورة » النى تعد فى رای الكثيرين بيت القصيد . 


وعل أية حال فان العثور على الحلقة المفقودة المشار إليها إغا بساعد 
عل تأصيل أدق لهذا التراث النقدی القديم + والعودة به إلى مصادره 
أو روافله الحقيقية . 


ومع هذا فإننا نستطيع أن نشير إلى روافد ما أسميناه نظريق الکمال 
اللفوی و الجمال البلافى ‏ وما عماد القد القديم ‏ فى عدد من 
العلوم أو امبادىء اللسانية واللغوية كالنحو والصرف والعروض رفقه 
خة » إلى جانب ما أطلقنا عليه نغمة العصر أو روحه فى الاقتباس من 
الفرآن الكريم أو الحديث الشريف او استيحائهها » سراء بقصد أو 
بدون قصد ۰ إن لم يكن فى السائلابزيةقفی لهج والإطار العام + 
وأيضا فى إعمال بعض الوسائل الفقهية » على نحو ما رأينا فى مدا 
القياس الذى ترد إليه الموازنات . 

هذا النوع من الثقافة الموسوعية يبدو واضحا فى عرض اس مس 
الاسس أو الصور البلاغية ؛ إذ نجد أن استشهادهم قد the‏ 
لایات من الشعر الجاهل أو الإسلامى + واآيات من رن الکریم آز 
لبعض الأحاديث ميا کان مدت فى جال الق , حيث اميل 
الفقهاء أحيانا ‏ عند التدليل على أمر ما- على وجه لغوى اقتفساهم 
إثبات OLY‏ النى تؤيده GLE‏ العجمية النى تدلل عليه . 

وحين نتصفح كتابا فى الفقه مثلا فنجده يقول : عمل المسلم أن 
یتوضا قبل كل صلاة . وعليه تطهیر الشوب والبدن » وعليه كذا 
ركذا . فان هذا بعینه ما نجده فى أسلوب الناقد العري , إذ بقول : 
be‏ كلماته » وعليه أن يكون كذا أو كذا » ويشترط 

لفظة أن تاق عل الشكل الفلان » وهكذا . وهل TAM‏ 

طلبية » تأمر بفعل شیء أو ثنهى عن فعل شىء آخر ؛ والقارىء فى 
كل مرة بحس بنوع من التقص لا يكمله إلا الالتزام بکل ما يقال فى 
اشتراطات التقد . وقد قال النقاد هذا ونسوا أنهم يتعاملون مع الكلمة 
فى ساحتها المرنة وهی ساحة الشعر » ونسوا أيضا انبم يتعاملون مع 
أجدر الناس بحق حرية الكلمة وهم الشعراه . 

وشىء آخر » هو أن النافد العرى القديم قد نصب من نفسه قاضياً 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة . ولا ادل عل ذلك 
كتبهم + فجميعهم يؤكد فى هذه القدمات أنه لا يتوخى 
وتبين وجه الصواب زعل أن ادف إغا مر الإنصاف 
والعدل « وما إليهما من رسط ٠‏ ما دامت الفضيلة وسطا بين 
رذيلتين . ومن هنا نجد أن كل هذه الآراء ما تنبعث من منطلق دينى 
صرف ‏ وخلقی خالص . 

وامر أخير نلاحظه على هذا النقد هو أنه كان تسجيليا . مثله فى 


إلا ان 


أ ذلك مثل علم اريخ ؛ فلم تفد منه مسظم الحركات الادية الى 


هنا إلى ما كان فى العصر 
» قرية من AUD‏ 


ظهرت لت . وعلل صل نك نش 


مية ‏ وذلك فى جال الشعر » كيا فعل أبو Al‏ 
وأيضا الاستخدام التحرر للصيغ البلاغية « كما فسل مسلم بن 
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الوليد ء بالإضافة إلى أبتداع صور شعرية جديدة » تحىء لتراسل مع 
الفكر امتطور لهذا العصر » كبا فعل أبوتمام » وكذلك نظم الشعر فى, 
أوزان سهلة وقصيرة ء أو افحاح القصائد دون مقدمات غزلية 
تقليدية . .0“ 


كل هذا وغيره كثير قد ساعد عل تأصيل عدد من البادىء النقدية 
ولبس العكس . ومن هذا أن النقد لم يقد كل تلك الحركات + 
ولا كان Le‏ فيها » ولا حافزا إليها + بل كانت هذه الحركات قد 
ظهرت ولا , ثم كان على النقد أن.بشير إليها أويسجلها 8 


افو مش 

(۱) الأسى الجساية ‏ صن ۰۳۸۵ ویلبریس سکوت : خمسة مداخل إل 
النقد : ص 5 

(۲) ستبل الشعرء ص 14 , 

(۳) بدوی طبانة : دراسات فى ند الدب العرى ٠‏ ص 45 . 

Von Grunebaum: Growth and Structure of Arabic Poetry, ( 4 ) 
‘See: The Arab Heritage, Princeton Univ Press, 1944 pp, 121- 
3 

(ه) الجاحظ ؛ البيان Tae‏ ص ٩‏ أيضا احد مطلوب : منامج بلافية » 
۲۸-۹ ۰ ركذلك حفنى شرف : النقد 111-1۳۳ . 

(1) الرزيق : الوشح ‏ ۰۱0۹۰۱۰۵ 

(۷) الاصممی : فحولة الشعراء ‏ وانظر ایضا مطلوب : مناهج » ص ۸1 . 

+ ۱ لزيد من هذه الالقاب انظر الفرشی : جهرة أشعار المرب » ج‎ (A) 
۱۱۰۱۵ 

(۱۰) ابن طباطبا : عبار الشعر » ص 45 ۰ وایضا : الوشح + ص ۰۸4-۸۲ 
وأشياء من هذا اليل تهدها فى کتاب : سعيد BIW‏ : أسولق العرب . 
فصل سوق عکاظ » ص ۰۳۱۵ ۳۱۱ . 

١‏ القرشى : جهرة أشمار» ج ١‏ ص ۰۸۲ ۰۸۴ طبانة : دراسات. 
ص 43 ٠‏ 4۷ . واقرا عن قصة ام جندب فى | الشعر والشعراء ‏ 
ج١‏ ص ۱۷۱ ۰ Lay‏ لوشح » ۰۳۲-۲۸ حيث يؤكد هذه ققصة 
بخمس روايات متعدطة . 


وعل أية حال قإن لم أقصد الاستقصاء بپذه المقالة بقدر ما هدفت 
إلى تفجير قضية الروافد دا العرى القديم « بوصفها لاح الق 
تعين على فهم هذا التراث فهبا أفضل رثها نستطيع إنصاف 
دنا الأوائل من جيل الرواد » وبدونها ققد نظلمهم أو نسیء فهم 
بعضهم عل الأقل . وفى الحالتين لا نعتقد أن ذلك يكون أخف 
الاضرار . 

وبعد » ففى خضم الدعوة المعاصرة إلى CBW‏ عل الا داب 
الاجنية وقراءتها « والترويج لفكرة الترجمة وكثرة النقل عن هذا الأدب 
أوذاك as ٠‏ أن نتساءل : هل فهمنا أدبنا أولا ؟ سؤ ال مفتوح ! 


۱۷ طه إيراعيم : تاريخ ai‏ ص ۲١‏ ۰ 
۱۴ القرشی : جهرة أشعارء جد ١‏ ص ۰۳۰۰۲۹ 
OH‏ ديوان لبيد » ص ۲۵ » طبانة : دراسات + ص ۷۲ ۰ 
)18( صحيح البخارى (كتاب (OMEN‏ ص ۰۸۴ شرح المسقلان ٠‏ 
)19( ابن سلام : طبقات + ص 0 الباحظ : لاه جد ۱ صن ۲۳۹ > 
۱۷ الرزوفی : شرح ديوان + ص 4 + 
(۱۸) القرشى : جهرة » ج ١‏ صن ۲۷ 
(15) للبرد : الكامل » ج ۱ ص ۴۷۲ 
مات و ص ۰۷۱ 
Francesco Gabriel, ReigousPoetyiaEar- ik i Ly êl (¥1)‏ 
Iylslam, pp, $—17 See: Arable Poetry: Theory and Practice ed.‏ 
by Von Grunebeum, Octo Harrauowite, Wiesbaden, 1973.‏ 
والآيات المقتبسة هنا من سورة الليل » آبات ۱۱-۵ ۰ وتخريج الحديث فى 
كاب صحيح اليخارى ( الثاقب) ۰۱۸ مسند اد بن حنبل ج۲ 
ص ۰۳۱۲ ۳۹۸ 
eel )۲۲(‏ ص 704 


انظر دیرانه » ص ۵٩‏ . 
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امد طاه حون 


۲۳) سورة الرهن . آية 

(TD‏ تون جرب ج ص ۹9۰ ل 

)19( الرشح .اص ۳۲۳ 

٠ ج ۱ ص ۸۱ . سنجد أن قدامة يعلق كبير همية على المعنى‎ » GE CT 
حيدا كان أو فعا » ذ ليس للشعر عنده غابة أخلاقية أو تعليمية . انظر‎ 
PVN عزالدين إسماعيل : الاس الجمالية » ص‎ 

10-۸4 هذا وغيره انظر طبانة : هراسات‎ (TY) 


3 


٩۳ ص‎ ١ ص 744 ۰ ديوان الكميت . ج‎ Ve الاغان‎ (TAY 

GE CTY)‏ ج ۱ ص 744 ۰ دیوان eSB‏ ج ١‏ ص 148 . وق رای 
أذ نصيالم يكن مصیا هذه الرة .. انظ ماد وير فى كل من الصحاح 
ولان العرب . 

۱۸0-۱۲۰ phe. geil ry 

(۳۱) أحد من : اند . ص 475 زغلول سلام : تاريخ النقد ص ۰ 

۱۱۱۱۰۹۱۱۰۸۰۱۰۲ ۱۷۸۰۷۵ ۰۷۸ چ ۱ ص‎ GRIT (FT) 
ERED 


۳۳) نشر النقائض عققة Amthony A, Bevan‏ فى ۲ age!‏ ۱۹۱۳-۱۰ 
Leiden‏ ا8 ويقال إن أبا نمام قد کب GUS‏ تقاض جرير والأخطل .. 
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۱ - لملنالانجانب الصواب إذا تا 


5 
oH 


محمد Maile‏ الجابرى 


ن المشكلة الإييستمولوجية الرئيسية فى النظام المعرنى البيان ؛ المشكلة الى أسست هذا 
النظام . أو على الأقل بلورته منذ عصر التدوين إلى البوم ‏ هى مشكلة الزوج : اللفظ /المعنى . 
كيف يمكن ضبط Bl‏ يان poll BRO‏ فى الخطاب البيان ؟ 

تلك هى المشكلة ا jas‏ | ألا مخلف مناطقه وقطاعاته ؛ فقد هيمنت على تفكير اللغوين وا رز 
وشغلت الفقهاء والمتكلمين.. واستاثرت بأهتمام البلاغيين والمشتغلين بالتقد + نقد الشعر ونقد الثثر » دع عنك 
المفسرين والشراح الذي BAI‏ ين الف lly‏ موضوع اهتمانهم الع الصريح . وی عن الان أن 
مایا یاب له tN‏ چول هذه لسن ولا دراس ما یکن أن بطلق عليه نظرية لني 
عند الفكرين Wal] SoA‏ ينا اس رجانب الإشكالى نبا , ومدى مساهتها فى قولبة العقل یبای 
العرب ؛ أعنى تحديد مرتكزاته وطريقة نشاطه ونو ع علاقته باللغة وتعامله معها ٠‏ 

وانطلاقا من هذا الشاضل الایستمولوجی نسجل 6 بادی» ذى بد » أن أول مسا يلفت الائتباه فى السدراسات 
والأبحاث البيانية . سواء فى الق التحو » أو الفقه أو الكلام , أو لبلاغة أو اند الأب هو مبلها العام والراضيح 
إلى النظر إلى اللفظ ally‏ بوصفهما AS‏ متفصلين ۰ أو على JN‏ بوصفهم طر كل من بنسبة واسعة من 
الاستفلال عن الآخر . نجد هذا واضحاً فى الطريقة ای سلکها اللغويون فى جع اللغة وضع معاجم ها ؛ وهی 
بصورة عامة طريقة اليل بن أحد .ال انطلق فيها من حصر USM‏ بکن تركيهها من روف ام 
ct‏ والبحث gd‏ عا له معنى ؛ أى ٠‏ المستعمل »۰ وع ليس له معن ؛ أى ‏ المهمل ٠.»‏ لق کت پل 
الطرية ٠١‏ النظر إل SUM‏ بوصفها فروضاً نظرية أو ممكنات ذهنة يمكن أن يكون المرب قد استعملوها فى ابا 
hee‏ لأشياء ریکن أن يكونوا ala‏ ولا كان Gad‏ تلك الفروض بتم بالرجو ع إل السماع ؛ أى إلى 
نو م من الاستقراء لكلام All‏ وب هذا الاستقراء يكن استقراء تام : وما كان بالإمكان أن يكون كذلك ؟ 
نظرا لتمدد القبائل العربية . واختلاف یه فى عصر 
التدوين على الأقل > على أنه مهمل به 
أو ه الكيان » » حتى ولو لم يكن له معنى . وهذا 
المسموعة المتميزة » » دون أن يشترطوا فيه أن یکون 
والستممل + وقد و وصفوا لمهمل باه كلام وان يوضع لشی» 20 . ومعنى ذلك أن اللفظ tl‏ سل AN‏ 
بکیان خاص به فى استقلال عن « المعنى + ومن هنا ستكون العلاقة بين اللفظ ally‏ واحدة من تلك العلاقات الغ 
.تأخذ اتجاهات متعددة 


لحددات غلفة . 


۰ تفضل الكاتب وخص علة «فصولء بهذا القدر من كابه بنة العقل العرى : دراسة لب لظم Bll‏ فى الثقاقة هریت والكتاب ماثل للطیع 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مد عابد Spb‏ 


هذا التصور البيان للعلاقة بين اللفظ والمعنى الذى نجده سائداً لدى 
جامعى BU‏ وواضعى النحو. كان هو نقسه السائد فى مجالات 
اللغويين وامتكلمين والفقهاء حول « أصل اللغة » : هل ترجع إلى 
المواضعة والاصطلاح أم إلى التوقيف والاهام . إن الاختلاف فى هذه 
المسألة لم يكن برجع إلى أسس لغوية أو اجتماعية ( سوسيولوجية ) » 
بل كان امتدادا للخلاف بين أصحاب الرأى وأصحاب الحديث 
المعتزلة وأهل السئة . فأصحاب الرأى من الفقهاء والعتزلة من 
المتكلمين قالوا ب المواضعة » بناء عل أسس ترجع إلى منطلقناتهم 
وأصوفم فى الففه والكلام . وقد سك اهل السنة بالقول 
به الشوقيف » للسبب نفسه ؛ أى لان أصوفم الذهيية فى الققه 
والكلام تفرض عليهم ذلك . أما نظرتهم ber‏ إلى العلاقة بين 
اللفظ والعنی فقد كانت تقوم عل الفصل Late‏ . فالقائلون بان | 2 
اللغة برجم إلى الواضعة والاصطلاح كانوا یتصورون أن جماعة من 
الحكياء اتفقوا عل إطلاق ألفاظ معينة عل أشياء معينة . ثم أذاعوا 
ذلك فى الناس . أما القائلون ب رقيف والإلهام فقد قالوا أن الله آفم 
نبا من أنبيائه بأسياء الأشياء ثم عمل النبى وصحبه عل نشرها بين 


الناس . وهم غالبا ما يستندون فى هذا إلى قوله تعالى : فز وعلم آدم 
الأسماء كلها 4 البقرة  5١‏ ) . وإذن فلقد كانوا جميماً ٠‏ القائلون 


« متفقین على أنه كان میا فى 
« الاصل » واضع للغة . والخلاف بينهم OSU‏ حول شهب 
٠‏ الواضع » : هل هو نبى بوحی إليه ٠‏ ام (OARS‏ 
اعتمد عقله فى وضع الاسیاء OAH‏ 


نعم كان هناك من قال : « إن الالفاظ fo UE‏ امك يذواتها و و 
بمعنى أن أصل اللغة برجم إلى محاكاة اصوات امه کا ی SE‏ 
« خریر» الذى يمكي صوت الماء . غير أن هذه النظرية الطبيعية » 
النى يقال إن شخصاً اسمه عباد بن قال بها » قد رفضت 
رفضا LY‏ من جهة الاغليية الساحقة من اللغويين وامتكلمين 
والفقهاء . على أن صاحب هذا الررأى م يكن يصدر » فیا يبدو 
عن دوافع معرفية عض » رما قال به استنادً إلى وجهات ٠‏ كلامية » 
عقلية . فلقد احتج لرأيه بالقول إنه لولا ه الدلالة الذاتية BWW‏ عل 
المعنى لكان وضع لفظ من بين الالفاظ بإزاء معنى من بين العان 
ترجیحاً بلا مرجح ٠‏ وهو حال ۲ ؛ والامر الذى بوحی بان القول 
ب « الدلالة الذاتية » للألفاظ على العان إنما كان من أجل حماية هذا 
Lal‏ :مدا کون و الترجيح بلا مرجح محال » » وهومن أهم البادىء 
الى يقوم عليها الاستدال فى علم الكلام . خصوصاً فى أهم قضية 
عقدية » قضية إثبات حدوث العالم ٠‏ ومن ثم وجود الله . 


وجملة القول-إن امناقشات gil‏ جرت بين البيائيين » من لغوین 
وفقهاء ومتكلمين فى موضوع د أصل اللغة » » كانت تنطلق من النطق 
ذاته الذى انطلق منه جامعواللفة وواضعو المعاجم : تصور الما 
والسمیات فى جانب , والألفاظ والاسیء فى جانب آخر . ومن هنا 
كانت الإشكالية الرئيسية والاساسية فى النظام all‏ البيان دور 
حول عور واحد هو العلاقة بين اللفظ والمعنى » كيف يمكن إقامتها 
وضبطها 6 وما أنواعها » على نحوما سنری فى هذا القال . 


۲۲ 


2 
عل الرغم من أن اهتعام التحاة الأوائل كان متصرفاً اساسا إلى 
وضع قواعد تمكن من يراعيها من ٠‏ انتحاء سمت كلام العرب فى 
تصرفه من إعراب وغيره TES‏ والجمع والتحقير والتكسير رالإضاقةة 
والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من اهل اللغة العربية 
بأهلها فى الفصاحة لينطق بها وان ا یکن منهم Oe‏ , فان تقعيد كلام 
العرب على مستوی المبنى ( = صيغ الکلمات والتراكيب ) لم يكن من 
المکن القيام به بدون الاصطدام بالإشكالية التى نحن بصددها » 
إشكالية اللفظ والمعنى . وليس هذا راجا إلى العلاقة غلوثيقة الق 
تربط المنى galls‏ فى كل لغة » بل يرجع كذلك ۰ بالدرجة الأولى + 
إلى خخصوصية الكتابة العربية التى تنفصل فيها عناصر اللفظ وأصوله 
وهيأته ( الحسروف والوزن ) عن علامات gall‏ ومحدداته 
( الحركات ) . ومن هنا كان الشكل الرئيسى فى النجر العرى هو 
+ الشكل » أوه الضبط » ؛ أى وضع الحركات ؛ التى هى علامات 
تحدد gall‏ المقصود » على الکلمات" ۰ ومن ثم OB‏ وظيفة النحو 

العربى هى تخصیص Gall‏ وتحديده أكثر مما هى تنظيم ll‏ وضبططه 


ول يكن النحاة » حتى الأوائل منهم » لتفوتهم هذه الحقيقة + 
حقيقة ارنباط وظيفة النحو العرى بتحديد gall‏ وتخصيصه أكثر من 
ارتباطها بضبط البنی وتنظيمه . بل انبم يذهبون إلى أبعد من ذلك 
فيجعلون الخطرة الأول فى وضع النحر العرر مرتبطة بضطا فى 
الإعراب ارتكبته طفلة صغيرة » إذ بجكى أن أبنة أي لاسود الدؤلى 
المتوفى سنة ۹4 ه . « قالت له ذات يوم Isak:‏ فقال لا 
الرمضاء فى الماجرة فقالت له : لم آسالك عن هذا ء وافا 
يجبت من شدة الحر . فقال ها فقول إذن : ماد الم . ثم فال إنا 
له ؛ فسدت ألسئة أوغدنا » وهم أن يضع UES‏ بجمع فبه أصول 
العربية . . . 6۱۷ . وهكذا فعبارة و ما أشد الحر» يمكن أن ينطق بها 
عل صورة معيئة فتفيد الاستفهام » ويمكن أن ينطق بها عل صورة 
أخرى فتفيد التعجب . والاختلاف بن الحالتين برجم : لا إلى عدد 
الحروف ولا إلى طريقة نظمها ولا إلى نرکیب العبارة » بل برجم فقط 
إلى الحركات » ای علامات الإعراب . 


وه الاعراب » فى اصطلاح النحاة هوه الإبائة عن المعنى » . dy‏ هذا 
الصدد يقول الزجاجى  :‏ والإعراب أصله البيان . يقال آعرب 
الرجل عن حاجته إذا بان عنها . ورجل معرب ای مبين عن 
حاجته » . ثم يضيف قائلاً : « إن النحويين لا رأوا فى أواخر الاسیاه 
والافعال حركات تدل عل المعان وتبين عنها سموها إعراباً aT‏ بيانا ؛ 


العلوم ALA‏ الى 
2 لإعراب رق بين Gull‏ المتكافئة فى 
+ ويه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ‏ ولولاه ما ميز فاعل 
من مفصول » ولا مضاف من منصوت » ولا تعجب من استفهام + 
ولا صدر من مصدر ء ولا نعت من توکید ,2300 . 


« النحو إعراب » ۰ والاعراب هوه الفارق بين المای المتكافثة فى 


اللفظ » وإذن فمرکز اهتمام الحاة يقنع داخل الإشكالية التى نحن 
يصددها إشكالية اللفظ والمعنى . 
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ومن هنا كان من الضرورى لمن يريد رصد أبعاد هذه الإشكالية 
العودة إلى « الكتاب » ؛ کتاب سيبويه . لقد جرت العادة على عد 
هذا الکتاب كتاباً فى « التحوء » وهذا صحيح . ولكن ليس 
۾ النحوه كما نفهمه نحن اليوم وکا هو معروف فى اللغات الا 
پوصفه د مجموع القواعد الى SE‏ من اتبعها من نسطق لغة 
ما وكتابتها » بصورة صحيحة » . كلا > فان النحو العرى كما نقرزه 
زب CNM‏ عر ا a‏ 

0 ية » بل هو أكثر من 
pole: Paraben SNe nan‏ 
منطق العربية » . وهذا ما كان بعيه » تام الوعى » سائر ODN‏ 
كانوا يعدون AS‏ سيبويه كتابا فى « علم العربية ٠‏ : نحوا ولغة 

فق يمكن من استوعبه من الإمساك بمفاصل العلوم 
الفقه . يذكر أبو اسحق الشاطبی أن الجرمى 
الناس من AS‏ سيبويه ٤‏ 
) دق ساكل (ail‏ . ثم شرح الشاطبى السر فى ذلك 
فيقول : « وتاب سيبوبه يتعلم منه النظر والتفتيش . والمراد بذلك ان 
سيبويه وان تكلم فى النحو فقد نبه فى كلامه عل مقاصد العرب وآنحاه 
تصرفها فى ألفاظها ومعانيها » و يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع 
وا مفعول منصوب ونحوذلك » بل هویین فى كل باب ما يليق به جني 
أنه احتوى عسل علم امعان والیسان ووجوه تصرفات GSN‏ 
امعان ۱۱ . 


تصرف الألفاظ فى العان ؟ . . كيف ؟ 
یب سيبوبه عن هذا السؤال فى أبواب من Se lew AS‏ 
باب اللفظ للمعانی » يقول فيه : « اعلم اناس IS‏ 
ن لاختلاف العنین » واختلاف اللفظين والعنی 
راحد » واتفاق اللفظين واختلاف العنین OM‏ بای بعده باب آخر 
بعنوان : « باب ما يكون فى اللفظ من الأعواض » بقول فيه : « اعلم 
pel‏ ما OBE‏ ی ای ای رس 
ذلك « ویجذفون ويعوضون ویستفنون عن الشی» الذى فى 
ا . وتوا 
الأبواب حول علاقة اللفظ بالمعنى فى AS‏ سيبويه ٠‏ فهذا « باب فى 
وقوع الاسماء ظروفا وتصحيح اللفظ عل الم ٩‏ . ود هذا باب 
استعمال الفعل فى اللفظ لا فى gall‏ لاتساعهم فى الكلام وللإيجاز 
والاختصار ۳ . 

على أن مسالة و تصرف الالفاظ فى العانی » ووجوه هذا التصرف 
ليست مطروحة فى AS‏ سيبوبه فى الأبواب التى تحمل مثل هذه 
وین وحدها .بل هی حاضرة فى كل باب من أبواب الكتاب 
۰ إذ ما من مسألة نحوية يتناوها بالتحليل إلا وذ 0 
بين ارات النى تحدث على i‏ 
أو تحوير عل مستوى المعنى . من ذلك مثلاً قوله : « هذا باب يختار فيه 
الرفع » وذلك كقرلك له ple ole‏ الفقهاء . وله رای Sh‏ 
الاصلاه . وإغا كان الرفع فى هذا الوجه OV‏ هذه خصال تذكرها ى 
الرجل LIS‏ والعقل والفضل ۰ ول ترد أ 
حال ال تعلم وتفهم » ولكتك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه وأ تجعل 
ذلك خصلة قد استکملها کقولك حسب حسب الصالحين » لان هذه 


الأشياء وما يشبهها صارت تملية عند الناس وعلامات » وعلی هذا 


الوجه رفع الصوت . وان شعت نصبت فقلت gle cle‏ الفقهاء » 
ee aa eee‏ ا 
عا . 


ومن وجوه «تصرف BUM‏ فى العان» تصرفا منطقيا تحديد 


وما كان أحد مجترئا عليك TE‏ 
a -‏ » أوفرقه لان الخاطب 
قد تج إلى أن تعلمه مثل هذا . واذا قلت : كان رجل ذاهبا , 

تعلمه كان قد جهله . ولوقلت : كان رجل من آل 


وقد aye‏ .و لت : كان رجل فى قوم فارسا »ل ب 
بستنکر أن يكون فى الدنيا فارس وأن يكون من قوم : فعل هذا النحر 
Cot‏ . ولا يجوز فى «احده أن تضعه فى موضع واجب . لو 
قلت : كان أحد من آل فلان do‏ عجزه لانه إا وقع فى كلامهم نفيا 
عاما . يقول الرجل : نان رجل » يريد واحدا فى العدد لا اثنين . 
فتقول : ما أناك رجل ٠‏ ای اتاك AT‏ من ذلك . ثم يقول : ما اتان 
رجل ولا امرأة . فتقول ما أناك رجل + ای اة أتتك . ويقول : 
uth‏ اليوم رجل » ای : فى قرته ونفاذه . فتقول : ما نا رجل + 
ای : اتاك قال : ما أناك احد . صار نفيا عاما هذا 
كله , ole Up‏ فى الکلام هذا . ولو قلت : ما كان مثلك أحدا ٠‏ 
أ ,با کان زيد أحدا » كنت ناقضا » لانه قد علم أنه لا يكون زید 
ولا مله إلا من الناس» . 


وواضح أننا هنا لا بإزاء تقرير قواعد نحوية تضبط AS‏ النطق, 
والكتابة ٠‏ بل بإزا wld Pe PEE‏ 


کلم . فرع كلمة «علم وله علم علم A‏ 

يعطى للعبار pulse wet GS‏ لل برد شم ad‏ 
ا شفتيه وينطق بالعبارة » يمارس 
عملية اختيار عل صعيد المعنى ٠‏ أى أنه يفكر وهو يتكلم ۰ أو يتكلم 
. وإذا كان هذا عاما فى جميع اللخات OB‏ الفرق بين اللغة 
اللغات الاخرى الى تكتب فبها «الحركات» وتعد حرفا 


ا 
أنه قصد المتكلم ۰ ومن ثم فإنه إذا كان النحوفى 
ج يساعد على النطق الصحيح لغويا . دون أن يكون 
لذلك كير علاقة بتحديد all‏ الذى يقصده التکلم ۰ فإننا فى اللغة 
العربية لا نستطيع قراءة النص قراءة صحيحة إلا بعد اتحاذ قرار 
ا 

قصيرة : فى اللغات التى تكتب فيها الحركات مع الحروف : 
E‏ هم ما كن انر ت فيجب أن نفهم أولا حتى نتمکن من 
القراءة الصحيحة 


۳۳ 
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عمد عايد اخابرى 


على أن التداخل بين التفكبر والعطق « بين «المتطق: 

اللغة العربية ليس راجا إلى طريقة الكتابة وحسب ؛ gal‏ الكتابة 
بدون حركات ٠‏ بل إن الامر أعم من ذلك وأعمق . وهذا ما يكشف 
عنه التص الثان الذى أوردناه سابقا » امتعلق بالإخبار عن النکرة 
بالنكرة . فالعبارة ای حللها سييويه فى هذا التص لا يتعلق الم نها 
بالحركات ٠‏ بل بکون الكلمة التى وضعت خبرا جاءت نكرة . 
وهكذا فسواء وضعنا الحركات على ألفاظ تلك العبارات أو تضعها 
ف «تصرف الألفاظ فى المعان» یقی قائ . OY‏ مسألة المعتى » وأعتى 
«قصد التکلم» نظل سطروحة من الناحية المشطفية البحت . وف 
الحقيفة م يكن حليل سييويه فى النص الذکور نحليلا نحويا وإغا كان 
تحلیلا منطفيا : لقد كان يحدد للجملة المربية جهاتها المنطقية , 
جهات «الحسن» و «القبح» و Gly Bh‏ و«السوجسوب» 
و«الشاتض» هذه ابحهات ‏ أو الوجهات ليست تتعلق 
بالنطق والكتابة ؛ ومن ثم فهى ليست من میدان قواعد اللغة , وا 
هی معابير تتعلق بالعی ؛ أى أنها من ميدان قواعد التفكير . أو 
«قانون الفكر : المنطق . ولكن هذا التداخل بين ما هو قواعد لفة 
وما هو قوانين فكر فى AS‏ سيبويه ‏ ونی الدرس النحوی العرى 
القدیمبعامة لم يكن یال عرضا كبا قد بتوهم فى النص الساب حیث 
كان الحديث عن د النكرة » وهی من موضوعات التحو ملد عقد 
«الکتاب» ذاته بابا خصصه للجهات الضوية القية 
الذکورة آنفا + وهو بعنوان «باب الاستقامة من الکلام وال حالی 
وفيه صف الكلام إلى «مستقيم حسن » وال | وسقي كديا 
ومستفيم قبيح . وما هو حال M35‏ 


وواضح tal‏ هنا از جهات - أو ModaliteOV ge ys‏ مرک 
من جهات عقلية منطقية تخص المعنى + وجهات لغوية نحوية تخص 
ترکیب الكلام : فالكلام «الستقیم الحسن» مشل «أنينك أمس» 
مستفیم اللفظ (جهة نحوية) حسن المعنى (جهة عقلية) . والكلام 
«المستقيم الحال» » «مثل أتيتك غداء مستقيم اللفظ ( 0 
وال gall‏ (جهة عقلية) ٠‏ هر محال لأنه بجمع بين متناقضين الاضى 
والستقبل . أما الكلام «الستفیم الکذب» ۰ مثل «حلت الجبل» ٠.‏ 
فهو ستقیم اللفظ (جهة نحوية) ولكنه كذب من حيث المعنى (جهة 
عفلية) . أما والمستقيم القبييح؛ مثل فد زيد رأيت » فهو مستقيم 
لفظا » ولكنه قبيح من حيث ترتیب الكلمات (جهة نحوية) . بيقی 
أخيرا «الحال الكذب» . مثل «سوف أشرب ماه البحر أمس» ٠‏ فهر 
لفظا » (جهة نحوية) , ولكنه عال عقلا ‏ لاله بجمع بين 
الستقبل والماضى ؛ بين «سوف» ودأمس» ۰ بالإضافة إلى أنه کذب + 
OY‏ التکلم لا بستطیم أن يشرب ماء البحر ؛ فهو يدعى کنیا 


لم يكن سيبويه هو الوحيد الذى انجه بالدرس النحوى العرى هذا 
الاتجاه الذى يتداخل فيه المنطق واللغة « بل إن عمله إنما كان جمعا 
وتنظيا للمناقشات النحوية اللغوية الب 
جيله والجيل السابق له . وأغنتها . بل شعبتها الأجيال اا 
أصبحت مسائل النحو واللغة والبلا: والنطن(۲۳) متداخلة متشابكة 
تعرض فى كتاب واحد . وأحيانا فى سياق واحد کیا نجد فى «الكامل» 
اللمبرد وى غيره . 


vt 


وكيا اتجه اهتمام النحاة إلى الفروض اللغوية » الى مزجوا فيها يين 
الجهات العقلية النطقية والجهات اللغوية التحوية بحرصهم عل 
التمييز بين دما بصح» من الكلام و ما لا يصح» يجوز وا 
لا عجرزه ۰ اهتموا كذلك بالبحث فى الدلالة وأنواعها وترنييها من 
حيث القوة والضعف . هكذا يز ابن جنى » مثلا » بين ثلاثة أصناف 
من الدلالة : لفظية » وصناعية ‏ ومعنوية . قفعل «قام» ۰ مثلا يدل 
لفظه عل مصدره . أى عل القيام ؛ وهذه دلالة لفظية ؛ ویدل 
بناژه » أى صيغته ووزنه . عل زمانه ؛ وهذه دلالة صناعية ؛ ویدل 
معناه (بوصفه فعلا لا اسما ولا حرفا) على فاعله ؛ وهذه دلالة 
معنوية . وأقوى هذه الدلالات فى نظر ابن جنى هى الدلالة الصناعية 
«لانا وإن لم تكن لفظا فهى صورة يحملها ا 
عل الثال المعتزم بها . فلا كانت كذلك قت بحكمه وجرت مجرى 
اللفظ المتطوق فدخلا بذالك فى باب العلوم المشاهدة . وأما Up gall‏ 
دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال ( > المعرفة الاستدلالية ) وليست فى 
حيز الضروريات )= العرفة الحسية . . . ) . آلا تری de‏ 
«ضرب» قد عرفت حدثه وزمانه » ثم تنظر فيها بعد فتقول : هذا فمل 


ولابد له من فاعل ‏ فليت شعرى من هو؟ وما هو؟ فتبحث حينئذ إلى 
أن تعلم الفاعل + من هو , ما حاله » من موضع آخر لا من مسموع 
ees‏ 

ولابد من الوقوذ مع ما يقرره ابن جنى هنا , لان الامر يتعلق 
بمسألة ذات أهمية » وتشكل مظهرا من مظاهر خصوصية اللغة 


العربية على المستوى الذى يمنا هنا : مشتوى الملاقة بين اللفظ 
والمعنى . إن ييز ابن جنى فى اللفظ الواحد  Helin‏ ء بين الدلالة 
اللفظية والدلالة الصناعية والدلالة العضوية .لا یشان إلا فى BAM‏ 
العربية حيث تبتدىء الجملة بالفعل غالبا » او عل الاقل حيث بمكن 
النطق بالفعل وحده دون ذكر الفاعل « وأيضا حيث تقوم 
الصيغة أو الوزن الصرق (فعل « انفصل , افتعل , تفامل ..۰ 
فاعل . مفعول » قعيل . فعال . . . ) جسراً بين اللفظ والمعنى . إن 
لفظ «ضرب» صیفته هى فعل ۰ وبا أن أصل الشتقات عند الدرسة 
البصرية ۰ وابن جنى من انصارها .هو الصدر (لا الفعل كما يقول 
الکوفیون) ۰ فإن «ضرب» - الفصل ۰ يدل على مصدره أى عل 
الاصل اللغوى الذى اشتق منه ٠‏ والذى يتألف من الحروف الثلالة 
(ض . ر . ب) . ولکن الاصل اللغوى فى العريية جرد حروف 
لا يمكن النطق بها إلا إذا اتخذت هيئة » أى وزنا معينا » أى إلا إذا 
«حركت» . فوضع الحركات على «ضرب؛ معاهامطازها YU‏ 
متطقيا « وهو بتعبير ابن جنى «صورة يحملها اللفظ» . وهذه الصورة 
ی الى تعين دلالته (ضرب بالفتح تدل عل من فمل الفسل » 
وبالضم والكسر تدل عل من وقع عليه الفعل ٠‏ وبالفتح والسكون 
تدل على Sad‏ مجردا عن الزمان « كي اتدل عل الصنف من الشىء ‏ 
ربالقتح والكسر ندل عل فاعل الضرب أو جيده . الخ . أضف 
إلى ذلك ضارب ۰ ضريب » مضروب » ضراب . . . الخ) . ولا 
كانت صيغة هذا القالب النطفی تستفاد بالنطق بها مع لد اللغوية .. 
كانت الدلالة ای جملها مثلها مثل دلالة الادة اللفظية ٠‏ «تدخل فى 
بب العلوم المشاهدة» أى المعارف الحسية . فعندما نسمع كلمة 
«ضارب» ن أى بالإدراك الحسى الذى لا سبيل ال 
فعه ‏ أن الآمر يتعلق جن فعل الضرب . أما عندما نسمع كلمة 
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«مضراب» فان الصيغة الصرفية تدلنا على أن الأمر يتعلق بشخص كثير 
الراجعة إلى 


تعدیلات وإضافات للمادة اللقوية الأصل » فكأن الزيادة ق an‏ 
mes,‏ إلى الزيادة قيمعناها + 
لا مزید عليه حینم يقول : 


وهذا ف الحقيقة ما يقرره ابن كثيربرة 
oh‏ اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر 
نه فلابد أن يتضمن من المعنى أكثر ما تضمته آلا ‏ لأن الألفاظ. 


القسمة 


abt‏ المان وأمثلةللابانة عما + زید فى الألفاظ أوجبت 


زيادة فى العا 


ییفی بعد ذلك ما أسماه ابن جنى ب والدلالة اللعنوية» ای تحصل 
ما نسمع لفظ «ضرب» فى صيغة الفعل فإن فكرنا 
إلى النساؤل عن : من قعل الضرب . وهذا بناء على 
مقدمة منطقية مينافيزيفية من القدسات الاساس فى النظام العرق 
Gill‏ وحقله المعرفى والايديولوجى » هی قوهم : «الفعل لابد له من 
فاعل» ( = العام حادث لابد له من محدث ) . . . وما یمن إبرازه هنا 
ليس القدمات الفلسفية المؤسسة للحقل GL Gall‏ ۰ راغا جمنا 
التاکید على الطابع المتطقى للقوالب الصرفية العربية ۰ سواه تعلق 
الامر بالافعال أو بالأسياء : فتحویل صيخة الفصل من «كسره UL‏ 
«انکسره » هو تحويل للدلالة من الفعل إلى الانفعال ۰ مثلم Pl‏ 
«فتل» إلى د تقاتل» ۰ هر تحويل للدلالة من الفعل المستقل إل اليل 
الذى يحصال بالمشاركة . ومثل ذلك » الأسياء الشتقة الى هي لى 
الواقع فوالب منطقية أ ب «القولات» ف النطق . ولذا نحن GET‏ 
برأى الكوفيين القائا إن الفعل هو أصل المثت 
إجراء المقابلة التالية التى لا تخلو من دلالة : 


من تامل هذا الجدول يمكن الخروج بعدة ملاحظات يمنا منها 
مايل 


١‏ هتاك خانات فارغة فى الطرفین معا : فلائحة المشتقات 
ر مقولات النحاة ) خالية مما يقابل مقولات الإضافة والوضع والملكية 
فى لانحة أرسطو , كا أن هذه الاخيرة هی كذلك عا يقابل 
المصدر واسم TN‏ ف لائحة التحاة . وجود هذه الخانات الفارغة ٠‏ 
هنا وهناك » معناه أن التواصل لا یکن أن يكون ناما وكاملا بين الفكر 
الذى يعتمد اللائحة الأولى والفكر الذى بعنمد اللائحة ASE‏ ومن 
ثم فان التفاهم العام نعم هناك تطابق بين معظم عداصر 
اللائحتين ولكن هناك مع ذلك تارج واصطدام . 


۲ بما أن مقولات ارسطو ليست صورية منطقية محض ٠‏ 
ولا لخوية نحوية حيض تحمل مضمونا ميتافيزيقيا معينا . وبا أن 
مشتفات النحاة هی ات طابع منطفی وحمل مضمونا 
. فان عدم التطابق بين اللائحتين لابد أن بخلف 


٠‏ فجوة » م 
ویکن أن نلمس هذا فى غياب مقولة الملكية من اللائحة العربية ؛ وهو 
غياب ينسجم مع التصور العري الإسلامى الذى يجعل الملك والملكية 
له وحده » فالانسان لا ملك الأشياء واغا يتصرف فيها برصفها من 
ملكوت الله . وبالمدل يمكن تفسير غباب « اسم الآلة » فى لائحة 
أرسطو بكون مقرلات هذه اللائحة رم عل « الحمل ۰۰ أى أن 
القولات السم تحمل أو تقال عل المقولة الاو : الجوهر . هذا عل 
,حبن أن اسم الآلة يدل على الفعل » على أساس أن مشتقات النحاة 
لا عمل عل ull‏ » بل ندل عل من تعلق به الفعل شوعا من 
gla‏ : قام به أو فيه أو بواسطته . . . الخ 


 *‏ إن الانطلاق من ٠‏ الجوهر » ( أى من الذات ) الخ ۰ وحل 
Male‏ عليه . Jat‏ العبارة . ومن ثم التفكير » تنطق بحكم : 
حكم عل الجوهر ‏ الذات بكذا أو كذا ٠‏ فى 0 
aly‏ »۰ واشتتقاق الاسهاء من ۰ Ja‏ الجحملة تین من صدر الفعل 
منه ‏ أوقام په » أو ارتبط معه نوعا من الإرتباط ولا ينبغى أن تعطى 
هنا کب /همية لكون البصريين بعدون « الصدر » هو أصل المشتفات 
فالخلاف بين البصريين والكوفيين فى هذه المسألة يرجم فحسب إلى 
نظرات ليها الذهب النحوى الذى بدانع عله کل سنا » وهی 
نظرات شكلية لفظية فى الغالب . ذلك أن المصدر والفعل ما فى 
شىء واحد : كلاهما يدل على و حدث ٠6‏ وکل الفرق نا 
أن الصدر يدل عليه ممردا من الزمان » عل حين بعين الفعل زمن 
وتوعه ؛ فالصدر ليس جوهرا ولا ذانا ,بل هو فعل بدون زمن 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى ينبغى ألا بلتبس علينا شأن الجملة 
الاسمية فى العربية : فهى ليست مؤلفة من موضوع وحمول تربطها 
رابطة الحمل كب فى اللغات الآرية » بل هی , أى اللجملة الاسمية + 
عند النحاة العرب مبتدأ وخبر . فالاسر يتعلق لا بحمل معنى من 
المعانى عل موضوع ٠‏ بل 
الابتداء به فى الكلام » وهذا الإخبار يفيد ما فعله أو ما هو عليه من 
حال ؛ إذ هرف الاصل فاعل صدر مه الفعل أو قام به ( محمد قائم > 
قام محمد . . السياء زرقاء ‏ زرقت السیء ) . وهكذا فالا يتعلق فى 
الجملة العربية . اسمية كانت أو فعلية . بإصدار بیان ؛ وليس 
بإصدار حكم كا هو الحال فى الجملة اليوناتية وفى اللغات الآرية 
بكيفية عامة - 


لق نحسب بالإخبار عن اسم وقع 


Yo 
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عمد عايد AB‏ 


هذا الاختلاف بين مقولات أرسطر ومشتقات التحاة AN‏ 
وعدم ll‏ ین ب 


. کل نات سم 
العربية بين النحاة والمناطقة » والذى عکسته بقوة 
لق جرت ى سيد سمال 
يونس المنطقى » فى بغداد سنة 
ل بن جعفر بن الفرات ,۳ . 
كانت مرافعة السيراق مركزة حول نقطة واحدة هى تاكبد 
الضمون المنطقى للتحو العرى ٠‏ ومن ثم إيطال ادعاء المناطقة أن 
النحوشیء والمنطق شىء آخر عل تقديره أن 
والنحو يبحث عن اللفظ » فان مر المنطقى 
عثر النحوی بالمعنى فبالعرض » و[ أن ] gall‏ أشرف من اللفظ » 
واللفظ أوضح من المعنى  »‏ كا قال متی . إن السيرافى يرفض هذه 
الدعوى رفضا كاملا . إنه يرى أن « النحو منطق ولكنه مسلوخ من 
العربية « والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة 
ولکی يثبت أبو سعيد السيرانى الطابع المنطقى للتجر العری ٠‏ 
واستغناء العربية عن المنطق « الیونان » » بطرح عل ضيه عدة 


مسائل « نحوية ‏ لا تتعلق بالالفاظ وحدها ۰ بل با ME leet‏ 
وأحكام منطقية . من ذلك معان حرف « الوا : ال Se‏ الا 
بضبطها : معنى السطلف والقسم والاستاف واتلیسل واللية 
والحال . . . الخ . ومن ذلك أيضا الصبيغ التى يجوز فيه استعمال 
« افمل » التفضبل والصيغ الى لا جوز ذلك بها عاط بيجي 
Sell‏ خصمه متى فى هذا الشأن قائلا : : هآهنا مسال Ue‏ 
ll‏ العقل أكار من علاتتها بالشكل اللفظى . ما تقول فى قول 


اللسألة الول جرابك عا صحيح ۰ sri Ob‏ 
صحتها . والمسألة الثائية جوابك عنها غير صحيح ٠‏ وان كتث ایض 
ذاهلا عن وجه بطلاها . . . » . ثم يشرح السپرانی وجه الصحة 
والبطلان فى ذلك فيقول : « إن أخوة زيد هم غير زيد » وزيد خارج 
عن جملتهم . والدليل على ذلك أنه لو سال سائل فقال : من أخوة 
زید ؟ لم يز آن تقول : زيد وعمرو وبکر وخالد ‏ وإنما تقول : عمرو 
وبکر وخالد , ولا يدخل زيد فى جملتهم . فإذا كان زيد خارجا عن 
إخعوته صار غيرهم ‏ فلم یز أن تقول : أفضل اخونه  ANS‏ يحزان 

: البغال . لآن الحمير غير البغال ‏ كبا أن زيدا 
لانه احد الاخوة . 
الا تری أنه لوقيل : 


فیکون بمنزل 

خت لام رق عل اشير 
اضح أن السالة المطروحة هنا مسألة منطقية وليست مسالة 

حا ل اسك امت أى بوضع الحركات عل 

n 


الحروف » بل تتعلق بعلاقة منطقية « علاقة الناضلة ( أفضل + 
إن با بشر متى المنطفى لا يرى فرقا 

خوة ٠‏ » وقولنا « زيد أفضل 
لأنه يفهم « الإضافة » ما هى مقولة منطقية فهی| خاصا . آما 
السيراق فهو بيز بين القولين ویری أن الثان منبیا « فاسد » ؛ لآنه 
يفهم « الإضافة » ( أو النسبة . أو العلاقة ) فهه| آخر . لقد فهم متى 
من الإضافة فى قولنا ‏ زيد انضل إخوته +۰ المعنى المنطقى لمقولة 
الإ د ا ل ل ار 
کملاقة الأبوة كعلاقة الضعفية وال ۳۳ 


: منهم » يستغرقه الكل الذى بتتمی 

إليه ؛ ومن ثم رأى أنه لا يمكن أن يكون E‏ 
ويعبارة أخرى ۰ إن السيراف ينظر إلى ٠‏ الإضافة » من زاوية Geel‏ 
وليس من زاوية الفهوم ‏ كا يفعل الناطقة") . واعتماد الاصدق 
( - الافراد ء الجزئيات ) فى النظر إلى الأشياء وتعريفها » بدل اعتماد 


الفهوم ( = الصفات العامة . الكل ) خخاصية من خاصيات الرؤبة 
البيانية ؛ كما سنری ذلك فى حینه . 


جههم فى 
كما شرحناها آنفا ( = النظر إليهما بوصفهیا كائدين منفصلين 
ومستقلين ) « فان علماء اصول الفقه قد عملوا عل إحكام هذا الربط 
حينها طابقوا فى أبحائهم الأصولية بين الدلالة والاستدلال » بين طرق 
دلالة اللفظ على المعانى وطرق تصرف العقل فيها ؛ فربطوا هكذا بين 
قوائین تفسير الخطاب وتقنبات ٠ AME‏ وبين « مبادىء » العفل 
وآلبات نشاطه + فصار عمل العقل عندهم يعنى « استثمار النص ۲ ۰ 
وهو ما پسمونه د الاجتهاد » » وصار « العقول » فى عرفهم هبو 
١‏ معقول النص » » على حسب تعبيرهم . 

إن مساهمة الفقهاء » وعلماء الأصول منهم بخاصة » فى التشريع 
للعقل العرى عموما » وللعقل Gl‏ خصوصا ‏ مساهمة و أصيلة » 
وأساسية » آبرزنا بعض مظاهرها فى موضع آخر » وسيكون علينا فى 
aj‏ أن نبرز أبعادها ونتائجها . لنيدأ إذن بتناول البعد الذى 
يمنا هنا فى هذه الدراسة : وهو المتعلق بدور علهاء أصول الفقه فى 
تکریس الإشكالية الى نحن بصددها وتنميتها : إشكالبة اللفظ 
ally‏ . 

إذا تصفحنا أى كتاب من الكتب المؤلفة فى أصول الفقه . قديمة 
كانت أو حديثة . فإننا سنجد « ابواب الخطاب » ۰ أو د البادیء 
اللغوية » على حسب تعبير الفقهاء . أو « القواعد اللغوية ؛ على 
حسب تعبير بعض العاصرین ۰ تشغل عادة مالا يقل عن ثلث حجم 
PPS‏ . وهذا شی: يره فى تصورهم لوضوغ علمهم 
ذاته . ذلك لاه ذا كان علم أصول الفقه يدرس 
دلالة الادلة عل الاحکام الشرعية » م والادنة هنا هى اساسا 
التصوص انستة - فان الشاغل الأوز لأصحاب 
ها العلم سیکون : بالضرورة » هو ضيط العلاقة بين اللفظ والمعنى 


+ ساسا و وجوه 
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فى الخطاب النی يتعاملون معه : الخطاب الشرعى . وا أن هذا 
الخطاب قد ورد بلسان عر » فإن عملية « الضبط » هذه ستمتد 
بالضرورة إلى هذا اللسان با هو كل .. 


ولکی نجعل القارىء يقدر معنا أهمية و البحث اللغوى » 
الدراسات الاصولية الفقهية » ولكى SE‏ من تکوین ف 
واضحة عن بنية هذا العلم » نقترح عليه الوقوف هنا قليلا مع كتاب 
« المعتمد فى أصول الفقه » لأبى الحسين البصری التوفی سنة PEN‏ . 
لقد اخترنا هذا الكتاب بناء عل أمرين این : أوفما أنه واحد من بين 
أربعة كتب كانت كما بقول ابن خلدون : « قواعد هذا الفن 
وارکانه ۲۳۷ ۰ وثانيهه| أن مؤلفه معتزلى . ومعلوم أن العتزلة كانوا 
الممثلين الرسمين والمخلصين للبيان والنظام Gall‏ للبيان ۰ وقد ظلوا 
دائ كذلك . 


ف 


يستهل ابو الحسين البصرى كتابه بثلالة « أبواب » جعلها ممشابة 
مدخل » ذكر فى آرفا « الغرض من الكتاب »۰ 
اصول الفقه + . وف الثالث « ترتيب أبواب أصول الفقه » . ويهمنا 
هنا هذا الاخبر الذى يقول فيه ما نصه : « اعلم أنه لما كانت أصول. 
الفقه هى طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وما بتبع كيفية SYA‏ 
بها » وكان الامر والنبى والعموم مخ طرق الفقه » وكان الفل ی 
الحفيقة والمجاز تفتقر إليه معرفتنا بان الامر والنبى والعموم ما الأئ 
بفيد عل الحقيقة وعل المجاز. وجب تقديم انسام الكلام PSY‏ 
الحقبقة منه والمجاز وأحكامهما وما يفصل به بينها عل الاسر التي 
لیصح أن نتكلم فى أن الأمر إذا استعمل فى الوجوب كان phyA‏ 
الحروف » لانه قد يجرى ذكر بعضها فى أبواب AN‏ )فلاف قاد 
عليها . ثم نقدم الأوامر والنواهى على بقية AaB‏ لآنه a‏ 
یعرف فائدة الخطاب فى نفسه » ثم نتكلم فى شمول تلك الفائدة 
وخصوصها وف إجمالها وتفصيلها . ونقدم الأمر عل الى ۰ لتققدم 
الإلبات عل الفی . ثم نقدم الخصوص والعسوم على الجمل 
رالین , OY‏ الكلام فى الظاهر أولى بالتقديم من الحفى + ثم نقدم 
الجمل والمبين على الافعال » Led‏ من قبيل الخطاب » ولان المجمل 
كالعموم فى أنه يدل على ضرب من الإجمال » فجعل معه . ونقدم 
الانعال ( > أفعال النبى ) عل الناسخ والنسوخ » لان النسخ يدخل 
الافعال ويقع بها كبا يدل الطاب . ونقدم النسخ عل الإجماع » OY‏ 
النسخ يدخل فى خطاب الله سبحائه وخسطاب رسوله FE‏ دون 
الإجماع . ونقدم الأفعال على الإجماع » لأنها متقدمة على النسخ + 
والنسخ متقدم عل الإجماع » ولان الأفعال كالاقوال فى أنها صادرة عن 
النبى Lely.‏ قدمنا جملة أبواب الخطاب عل الإجماع . OY‏ 
الخطاب طريقنا إلى صحته ؛ ولان تقديم كلام الله سبحانه وکلام نيه 
أولى . ثم نقدم الإجماع على الإخبار , لان الإخبار منها آحاد ومنها 
متواتر . أما الآحاد . فالإجماع أحد ما يعلم به وجوب US‏ وهی 
ایضا أمارات » فجاورنا بينها وبين القياس . وأما التواترة فإنها وا 
كانت طريقا إلى معرفة الإجماع فإنه تأخیرها عنه كما أخرناها عن 
الخطاب لا وجب أن نعرف الأدلة » ثم نتكلم فى طريق ثبرتها . وف 
آخرنا الفيساس عن الإجماع » OY‏ الإجماع طريق إلى صحة 
القياني .61 بعد ذلك الكلام فى الحظر والإباحة » ثم 


وی 


أخيرا الکلام فى gill‏ والستفتی + والإصابة فى الاجتهاد » lies‏ تختم 
أبواب اصول الفقه عاد" . 


تقد تا هذا النص عل طوله لأنه يقدم لنا بنية علم أصول الفقه + 


هذا العلم » نان « ا 
البصرى » والذى اعتمده فى تصنيف کتابه يمكن عده بحق الترتيب 
الأمثل الذى بعكس البنية الداخلية هذا العلم . لقد اعتمد أبو 
الحسين البصرى فى « الترتيب » الأسبقية المنطقية فانطلق من الباحث 
اللغوبة الاصولية . ذلك لانه ما كان المنطلق فى البحث Spe‏ هو 
الخطاب ( القرآن والحديث ) فقد وجب البدء بد أبواب الخطاب » + 
وهى الابراب النى تبتم بوضع قوانين لتفسير الخطاب . ثم بل ذلك 
البحث فى أفعال البى من حيث نبا مصدر للتشريع » لان أفعاله + 


بالاجاع » ولان بعضها الآخر , وهو المتوائر » طريق إلى بات حج 
بالإجماع . یمد استيفاء الكلام فى الإجماع والإخبار بان الكلام عن 
ألقياس . وقد جاءت مرتبته بعد الإجماع لآن حجيته تبت من بين ما 
بت به بالإجماع . والكلام فى القياس يدور حول اربعة أركان : 
pol‏ والفرع والحكم والعلة . ولكل متها علاقة مباشرة بالبحث 
اللغوئ البحث فى العلاقة بين اللفظ والمعنى . فالاصل نص ٠‏ 
والحكم نص ٠‏ أريستفاد من النص ٠‏ والعلة بندى إليها بقريئة توجد 
فى النص . وبعد استيفاء القول فى الأصول ‏ أو TL DW‏ الکلام 
عن الاحکام وأنواعها من حظر وإباحة » والكلام عن كيفية 
الاستدلال عليها . وهنا يعود البحث الأصولى إلى الطاب 
لان الاستدلال على الاحکام فا يكون بالخطاب . أما الکلام فى الممنى 
والمستفنى فيشمل الكلام فى الاجتهاد والمجتهدين . والاجتهاد كما هو 
معروف يكون فى النص + 

واضح إذن أن السلطة المرجعية الاولى فى علم أصول الفقه هى 
للبحوث اللغوبة » سواء منبا ما يدرس مجموعا فى « أبواب 
الخطاب » ۰ أوما يان متفرقا فى الأبواب الأخرى . والحور الرئيسى 
الذى يتتظم هذه البحوث هو العلاقة بين اللفظ والمعنى ۰ ار مسألة 
الدلائة . وللإشارة فحسب نذكر أن و أبواب الخطاب » وحدها ؛ فى 
كتاب أبى الحسين البصرى » تشغل ۳۵۰ صفحة من أصل ٩٩۰‏ 
صفحة , التى يتكون منها الكتاب بجزأيه . وهذه الأبراب تضم 
الفصول الرئيسية التالية : ١‏ حقيقة الكلام وقسمته إلى حقيقة ومجاز 
واحکام كل bee‏ . ۲ - الکلام فى آلارامر : الصيغ اللفظية للامر , 
الوجوب والتخسير فى صیغ الاسر . دلالة الفظ عل AM‏ المطلق 
والامر العلق sll AM,‏ الکلام فى النواهى : ماهية النهى + 
صيغه اللفظية » الأمر والنبى » الوجوب والتخييير » فساد المنبى 
عنه . 4 أبواب العموم والخصوص فى دلالة الالفاظ ٠‏ وهی أكبر 
أبواب الأبحاث اللغوية الأصولية » وتتشاول معنى العموم ومعنى 


۳۷ 
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عمد عابد SAB‏ 


الخصوص ۰ وما يفيد العموم من جهة المعنى وما يفيده من جهة 
اللفظ » وتخصص العام ء ويناء العام على الخاص . . . والمطلق 
والقید . © المجمل والبین : فى العبارة dy‏ العنی » ودرجات 
البيان « وما بحتاج إلى بیان وما لا che‏ إلى بيان . . الخ . 


وهكذا فإذا نظرنا OW‏ إلى البحث الاصول من الزاويسة 
الایستمولوجية الحض » وعلی ضوء هذا الوصف الذى قدمناء لبنية 
علم الاصول . أمكن القول بدون تردد » إنه » LA‏ بحث فى 
الدلالة ذ دلالة النص ودلالة معقول النص . أما البحث فى دلالة 
النص فقوامه عملية استقراء واسعة لانواع العلاقات gil‏ تقوم بين 
اللفظ والمعنى فى الخطاب البيان بقصد ضبطها وصياغتها فى قواعد 
راما البحث فى دلالة معقول النص أو« معنى الخطاب » » على حسب 
تعبير بعض الأصوليين « فيدور حول حور رئيسى واحد هو القياس . 
والقياس الفقهى هو تمديد حكم « الأصل » ( × ما ورد فيه نص ) إلى 
« الفرع» (< مالم برد فيه نص ) ۰ باعتماد معقول ذلك النص نوعا 
من الاعتماد . وإذن فهناك مستويان متمايزان , ولكن متکاملان . فى 
البحث الاصول : المستوى الذى ye‏ اللفظ /المعنى ۰ فى pe‏ 
UH!‏ كزوج ؛ والمستوى الذى محوره الأصل/الفرع » الذى بحتل فيه 
الزوج اللفظ / العنی موقع الاصل . إن هذا المستوى«الثان سیکون 
موضوع دراسة أخرى , ولذلك سنقتصر هنا مال OAM‏ 
المستوى الذى بتمحور حول العلاقة بين اللفظا Gay‏ + 


بتاول البحث الاصول العلاقة بين اللفظ PEGA‏ 
نظرية وتطبيقية . 

ويدور النضاش من الشاحية النظرية حول ثلاث كتتائل 
رئيسية ١:‏ أصل اللغة » هل هو وتيف ام اصطلاح . ۲ - جواز 
أو عدم جواز القياس فى اللغة . ۳ - الاسیاء الشرعية مثل الصلاة 
والصيام والزكاة ... الخ . 

وإذا كانت أبحاث الاصولین حول أصل اللغة إغا هی امتداد 
لمنافشات اللغویین والمتكلمين ألتى تعرفنا جوانب منها فى فقرة سابقة . 
ولا شیء يسرر الانشغال بها فى میدانہم , إذ لا تتعلق بها مسائل 
علمهم تعلقا مباشرا . فان مناقشاتهم حول السألة الثانية . التعلقة 
بجواز القياس فى اللغة أو عدم جوازه » لها ما برها داخل حقل 
تفكيرهم ؛ ذلك لان القول بثبوت اللغة قاس قد ينجم عله استغناء 
الفقيه عن استعمال القياس الفقهى فى بعض السائل . بيان ذلك أن 
القياس الفقهی ۰ المعتمد عل معقول النص ٠‏ يقضى مثلا بتحريم 
النبيذ ( وهو فرع ) بناء على اشتراكه مع الخمر ( وهو أصل ) فى علة 
التحريم التى هى الإسكار . وهذه التتيجة ( = تحريم النبيذ قیاسا عل 
الخمر ) يصل إليها الفقيه بعد أن يقوم بعملية « السبر والتفسيم » + 
التى يستعرض خلانها الأوصاف التى فى الخمر )= التقسيم ) » ثم 
يختبرها واحدا واحد”( = السبر) ؛ ليصل إلى الوصف الناسب لان 
اط به التحريم الذى دل عليه نص واضح لیس فيه ( بای الذين 
وا إغا الخمر والیسر والاتصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون  »‏ امائدة 4١‏ ) . وعندما كيل الظن القوى 
باققیه إل أن الوسف اانا لان یکسون علة لسرم هسو 
« الاسکار » . لكون الإسكار يفقد العقل ۰ ولان فقدان العقل سقط 


۸ 


التكليف الشرعى من صلاة وصيام . . الخ + وعندما بتأكد الفقيه من 
أن هذا الوصف ( الإسكار ) موجود كذلك فى النبيذ » يحكم على هذا 
الاخير بالتحريم 


هذا النوع من القياس الذى يعتمد معقول النص ( البحث عن 
الوصف الناسب = العلة ) أن بستفتی عنه الفقيه إذا هو انطلق 
من الرأى القائل بثبوت اللغة بالقباس . إن خخطوات تفكبره فى هذه 
الحالة ستکون كالتالى : سبقول فى نفسه : إن المشروب الذى تسه 
العرب LL‏ سمته بهذا الاسم لأنه يفقد العقل ويستره ‏ بدليل 
أن التخميرفى اللغة هو التغطية والستر . وبا أن النبيذ فيه ذلك العنی 
الذى به سمى الخمر مرا » وهو معنى الستر ۰ فإنه ب 
لفظ الخمر عليه إطلاقا حفيفيا كما يطل على العنب المسمى بهذا 
الاسم . ومن ثم يكون حكمه حكم الخمر . وواضح أن هذ 
مبنية عل التسليم بثبوت اللغة بالقياس ES‏ 
( النبيذ ) «LA‏ قياسا على عصير العنب ( الخمر ) ؛ لانه بشترك معه 
فى العلة التى سمى بها الخمر راء وهی « التخمير؛ + ای ستر 
العقل . ومثل ذلك أيضا لفظ ٠‏ السارق » ۰ الذى وضع فى اللغة لمن 
یاخذ مال غيره خفية من الکان المحفوظ فيه . فإذا قلنا بثبوت القاس 
فى اللغة » أطلقنا ذلك اللفظ ‏ حقيقة لا جازا- على « النباش » الذى 
يأخذ أكفان الوق خفية وهم فى قبورهم » وحکمنا عليه بحكم 
السارق ( = قطع اليد ) . . . وهكذا . فالفول بثبوت اللغة بالقياس 
( = تسمية الشىء باسم شىء آخر لاشتراكهها فى ٠‏ علة » التسمية ) ٠‏ 
فقهبة . ولذلك كان البحث فيه مبررا - كها 

قلنا داخل أصول الفقه . وقد اختلف الاصوليون فى هذا المرضوع 
اختلافا یا . لامرن الغالية العظمى منهم لا میزن هذا نوع 
من القياس فى اللغة لأنه يؤدى فى نظرهم إلى التقول عل العرب ۰ ومن 
ثم إلى إفساد اللغة التى نزل بها القرآن . وهم يحتجون Ob‏ العرب لم 
براعوا مثل هذا القياس فى تسميتهم الاشباه » فد سموا الفرس 
« أدهم » لسواده ٠‏ وه كميتا » لحمرته » ولكنهم لا يسمون الثوب 
الاسود أدهم » ولا الثوب الاحر كميتا 


أما بخصوص TL‏ النظرية اثالث فى البحث اللغوى لصو ٠‏ 
وهی الى تتعلق بو الأسياء الشرعية » . فان 
أصله إلى jot‏ المعتزلة واخوارج وبعض | إلة اصناف من 
الاسیاء : oe‏ اللغوية التى ندل على ما وضعت له أول مرف ٠‏ 
كد رجل » وه حجر » الخ » أو عل ما خصصت له بالعرف 
والاستعمال » مثل و || + النى دل فى اصل الوضع اللغوى على 
كل ما يدب عل الأرض 6 ثم خصصها العرف والاستعمال عل ذوات 
الأربع . والأسماء الدينية .ای التى تحمل معنى دینیا » كلفظ 
« الإيمان » ولفظ « الكفرء ولفظ « الفسق » . . . الخ . والسیاه 
الشرعية . که الصلاة » الى تدل لغة عل الدعاه .وشرعا عل جلة 
الأفعال والأقرال المعلومة . ويبدو أن الذى أثار المشكل أول مرة هر 
القاضى الباقلای أحد أقطاب الاشاعرة . لقد اعترض عل القول بان 
الشارع نقل الأسماء الشرعية هذه من معناها الذى تواضعت العرب 
عليه » وهو gall‏ اللغوى ۰ إلى معنى آخر شرعى » عتجا بان هذه 
الاسیاء وردت فى القرآن ؛ والقرآن نزل بلغة العرب كما نص على ذلك 
هونفسه » ومن ثم فلابد أن تكون معانی هذه الأسماء الشرعية ما كان 
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يعرفه العرب من لنتهم , وإلا لم تكن عربية . والشارع م ينقل هذه 
الاسياه من معنى إلى معنى آخخر » بل أبقاها على معناها اللغوى الأول + 
ثم شرط أمورا أخرى تنضم إلى ذلك للعنى + وبه أصبحت شرعية . 
فالصلاة لغة : الدعاء » وفى الشرع دعاء اشترط الشارع فيه الركرع 
والسجود وقراءة الفاتمة . . الخ“ . هذا » ویدو أن المألة فى 
أصلها سالة كلامية » أعنى أنها تتتمى إلى علم الكلام . فالعتزلة 
الذين يقولون ب التاويل » » أى بضرورة قل المعنى اللفری ٠‏ فى 


تلك فكرة موجزة عن المناقشات التی دارت بين علماء أصول الفقه 
حول ما أسميناه بالجانب النظرى من أبحائهم اللغوية . أما بانب 
التطبيقى من هذه الابحاث » وهو يتعلق مباشرة بتفسير الخطاب 
الشرعی » فإنهم بتناولون فيه أنواع الدلالة » دلالة 
كرا استخلصرها ب ٠‏ الاستقراء » من كلام العرب . وهذا فى الحقيقة 
ما يشكل العمود الفقرى فى البحث الاصول . وبا أن ما يمنا هنا فى 
موضوعنا لبس استقصاء ما يقرره الاصوليون فى هذه stl PUL‏ 
بل أخذ فكرة عامة » لكن واضحة » عن نوع القضايا انى وظفزا نها 
تفكيرهم » والتى من خلالها تشكل عفلهم وتقولب ؛ عقليثم FE‏ 
جملته » فإننا سنقتصر هنا مرة أخرى عل تقديم وصف إجمال لانواع 
العلاقة النى يقيمونها بين اللفظ والعنی » وبعبارة أخرى BIST:‏ 
الالفاظ على lll‏ . 

وإذا نحن ترکنا جانبا المسائل النى تدخل فى Al‏ الکو DAS‏ 
الحروف مثل الواو oily‏ وثم .۰۰۰ وأدوات الحصر والاستثناء + 
وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق . . الخ ؛ وقد عنى كثير من 
الأصولين بامخوض فيها ضمن كلامهم عن « البادىء CMA‏ 
٠١‏ المعنى » عند الاصولیین » يكن ضبطها عبر 


۱ - اللفظ من جهة gall‏ الذى وضع له أصلا ثلاثة أصناف : 
خاص وعام ومشترك . أما الخاص فهر ما وضع لواحد مفرد » سواء 
كان واحدا بالشخص كزيد » أو بالنوع کانسان » أو بالجنس 
كحيوان ؛ وسواء وضع للذوات » كرجل وشجرة » أو للمعان 
كالعلم والجهل + وسواء كان واحدا بالحقيقة MENS,‏ السابقة » أو 
كانت الوحدة النى يدل عليها افتراضية فحسب مثل أسياء الاعداد 
BD‏ أربعة . . .) . ومن صور الخاص : الآمر والنيى والطلی 
٠ . aly‏ وإذا ورد لفظ خاص فى نص شرعى فإنه يتناول مدلوله 
قطعا ما لم يدل دليل على صرفه عنه » وأما العام فهو ما دل على آفراد 
كثيرين + سواء بلفظه مثل درجال» ۰ أو ناه مثل «قوم» . ويعرف 
العام بألفاظ كثيرة ما «ال» التى تدل على الجن ۰ سواء كانت 
الكلمة جمعا «مسلمين مسلمات» ۰ أو مفردة (السارق » السارقة) + 
ومثل all‏ الشرط ك «منء thay‏ ودأی» + مثل : « فمن شهد منکم 
الشهر فليصمه » (البقرة ۱۸۵) ۰ وأسياء الاستفهام مثل : «من فعل 
هذا el,‏ (الأنبياء 08( » والاسیاه الوصولة » والاسم النكرة ى 


سياق التفى أو النبى أو الشرط » مثل «لاوصية لوارث» » والتكرة 
pall‏ بوصف عام ٠‏ مثل «ولعيد مء 
۱ ) » وما أضيف إليه «کل» ود 


وللشمس . وقد اختلف الأصوليون اختلافا كيرا واسعا فى حكم 
العام والمشترك » وهم فيهها أقوال متفرعة تختلف باختلاف المذاهب 
الفقهية . 


۲ - اللفظ من جهة all‏ الذى استعسل فيه ضمن سياق معين 
صتفان : حقيقة ومجاز . فاللفظ يكون على «الحقيقة إذا دل عل المعنى 
امتعارف عليه بالاصطلاح اللغوی » ويكون عل «المجاز» إذا كانت 
هناك قربنة تجعله يدل عل معنى آخر غير معناه التعارف عليه 
بالاصطلاح اللغوى . ولكل أقسام وأحكام ؛ فالحنفية مثلا برون أن 
الجاز طريق من طرق اداء Gall‏ مثله مثل الحقيقنة . أما الشافعية 
فيرون أن اللفظ لا يكون مجازا إلا إذا تعذر مله عل الحقيقة + ومن ثم 
فدلالته دلالة «ضرورةه » فلا يكون له عموم وافا به انل 
ما يصح من الكلام . واختلفوا كذلك فى استعمال اللفظ فى معنييه 
الحفيقى والمجازى فى إطلاق واحد . لفظ واللمس؛ فى قوله تعالى دار 
لاستم النساه فلم تجدوا ماه فتيممواء (النساء 4۳) : يفيد اللمس 
باليد (الحقيقة) » کم يفيد الوطء (الجاز) بقال الشافعية إنه لا مالع 
نم من إرادة المعنين معا 6 وقال ‏ إن الراد هو المعنى الجازی 
رحده مستدلین عل ذلك » من الناحية اللغوبة » بکون التعبير عن 
اللمس جاء عل صيغة المفاعلة (اللامسة) » وهی صيغة ترجح الم 
التاق (لامس المرأة) على gall‏ الحقيقى (لس جسم المرأة) ٠‏ 


۳ — واللفظ من جهة هرجة وضوح معنلا Dae‏ این : عکم 
ومتشابه وبينهها درجات : فالحکم هو اللفظ الذى يدل عل مقصود 
بعينه لا جتمل التفسير ولا التأويل ولإ النسخ ( = فى عهد النبوة) + 
مثل قوله تعالى «والله بكل شىء علیم» . والتشابه عکسه » وهو 
ما خفيت دلالته وتعذرت معرفة المقصود منه » مثل فواتح السور فى | 
القرآن « والآيات النى تفيد التشبيه ظاهريا . وتتدرج الالشاظ من 
الحکم إلى النشابه بحسب الترتيب التالى : اللفسر وهو الحکم 
نفسه » إلا أنه یقبل النسخ (فى عهد النبوة مثل قوله تعالى «والذین 
يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة» 
(النور » 4) . فالجلد معروف » والعدد محدد » ومن ثم فهو مفسر + 
خ هذه الأية بآية أخرى تلغى الحلد أو تنقص 
3 رید , کا حصل فیا تعلق بآيات أخسرى. 
تعرضت للنسخ . والنص وهو کالفسر من حيث إنه يدل على معن 
مقصرد لا يتعارض مع السياق الذى ورد فيه » ولكنه يختلف عنه من 
حيث إنه يحتمل التأويل والتفسير فضلا عن أنه يقبل النسخ . والظاهر 
وهو الذى يدل عل معنى خفى » ولكنه غير مقصود فى السياق + مع 
احتماله التفسير والتأويل ۰ وقبوله النسخ ۰ مثل قوله تعالى «فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مث وثلاث ورباع) (النساء » ۳) ۰ فظاهره 
يدل على الترخيص بنكاح ما طاب من النساء » ولكن معنا المقصود 
من السياق هو قصر عدد الزوجات عل أربعة . رام , ,موما كان 


۳۹ 
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معناء ظاهرا فى نفسه » ولكن تربطه بلفظ آخر مشابية فى المعنى ۽ مثل 
قوله تعانى «والسارق والسارقة فاقطعوا tel‏ (الائدة ۳۸) ۰ قمعتی 
«السارق» فى نقسه ظاهر » ولکن تربطه «النباش» الذى يتزع أكفان 
الموق علاقة الشابية فى gall‏ » ومن هنا سؤال يطرح تفسه : هبل 
النباش يدخل فى معنى السارق ومن 
معناء بمعنى لفظ 8 
ممازا » والمثال المشهور فى هذا الصدد هر قوله 
رالطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (البقرة ۲۲۸) ۰ 
نة بعنى الحيض والطهر منه معا . قأهما مقصود فى الآية ؟ 
وأخيرا هناك الجمل وهو ما خفى معناه ولا سيل إلى معرفته 
إلا ببيان . فإذا بين الشارع معناه كان من جملة المفسر » وإذا لم ييين 
الشارع معناه التحق باكشکل وأصبح موضوعا لاجتهاد الفقهاء .. 


+ - واللفظ من جهة طريق دلالته على المراد مته أربعة أقسام 
(بحسب الحنفية) : ١‏ دلالة العبارة » وهی دلالة اللفظ على المعنى 
القصود أصالة أو تبعا , مثل قوله تعائی «فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثتى وثلاث ورباع» (النساء ۳) ؛ فهذه UNI‏ تحمل معنيين : 
ارف قصر عدد الزوجات فى أربعة وهو المقصود أصالة ؛ وثانيهما إباحة 
النكاح » وهو معنى آخر مقصود تبعا ؛ أى أنه ليس المقصود الاصل 
بحسب السياق . ۲- دلالة الإشارة وهى دلالة اللفظ عل مينى غير 
مقصود من السياق « ولكنه يفهم مع شىء من الام ee‏ قوه تال 
«وعل الولود له رزقهن وكسوتين بالعروف» (البقرة ۲۳۲) ۱ GAG‏ 
المباشر للاية هو أن نفقة الوالدات الرضعات إلطلفاكا واجبة عل 
الاب , وهذا هو دلالة العبارة ٠‏ ولكن بفهم من SPR SET‏ 
الفقهاء - أن الولد ينسب إلى أبيه دون أت ینوک رايم هذا عل 
کون UM‏ استعملت لفظ «له» ۰ كانه إشارة إل ماک الات fe‏ 
اللام تفيد الملكية . ۳- ودلالة التص وتسمی أيضا «دلالة الدلالة» 
ودفحوی الخطاب» hay‏ اخطاب» ودقياس الأولى» أو «القباس 
atl‏ أو «القياس فى معنى التص؛ . والقصود هو دلالة الفظ عل 
تعدی الحكم المنطوق به إلى مسكوت عنه » لاشتراكهها فى وصف یفهم 
منه أنه هوعلة الحكم » مثل قوله تعالى : «فلا تقل لما أف ولا ترا 
(الأسراء ۲۴) ؛ فعبارة النص تتبى عن إيذاء الوالدين بالکلام 
والشتم . غير أنه يفهم من هذه العبارة . بالأولى » النبى عن إبذائهه] 


بجا هو أكثر » كالضرب مثلا . وأخيرا :4- دلالة الاقتضاء : وهى 
دلالة اللفظ عل مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام على تقديره » مثل 
قول النبى «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ . فالمعنى 
لا يستقيم إلا بتقدیر كلمة «إثم» قبل كلمة «اخطاء ؛ فيكون المعنى هو 
أن المرفوع عن المسلمين هو «إثم ads‏ والنسيان» ء لا الخطأ ذانه 
ولا النسيان ذاته . 

ذلك هو الحنفية لانواع الدلالات ء أما الشافعية فإهم 
يصتفونها إلى صتفين : دلالة المنظوم والقصود : منطوق اللفظ ودلالته 
الصريحة 6 مثل الدلالة على حل البيع وحرمة الربا :ی قوله تعالى 
« واحل الله البيع وحرم الربا » (البقرة )۲۷١‏ . ودلالة المفهوم ء وهی 
قسمان : مفهوم الوافقة وهو أن يدل اللفظ على مساواة المسكوت عنه 
للمذكورفى الحكم : وهو «دلالة النص » نفسه عند الحنفية . ومفهوم 
المخالفة . وهو أن يدل اللفظ عل غالفة حكم السکوت عنه 
للمذکور ٠‏ أو هو ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكدوت عنه » 
ويسمى أيضا «دليل الخطاب » » وهو آنواع : منبا مفهوم الصفة » 
مثل قوله تعالى : ٠‏ ومن لم يستطع منكم طولا أن بنكح الحصنات 
المؤمنات ‏ فمن ما ملكت أيمانكم من فتبائكم المؤمنات» (النساء 
۶ ؛ فإن وصف الفتيات المحللات ب «المؤمنات » » يفهم مده 
حرمة « الكافرات » » ومفهوم الحصر . مشل قول البی : « إغا 
الشفعة فيا لم يقسم » ؛ يفهم منه أن الشفعة محصورة فيا لم يقسم + 
لا تتناول ما عداه . ومفهرم الشرط » مثل قوله تعالی : « وإن كن 
أولاتٍ حمل فاتفقوا عليهن حتى يضعن حلهن » (الطلاق ۰ () » فهو 
بدل بصریح العبارة عل وجوب النفقة للسرأة الحامل المعندة 
( المطلقة ) ۰ ويفهم منه عدم وجوب الثفقة للمعندة غير الحامل . 
ومته مفهوم الغابة مثل ۰ قوله تعالی : «و کلوا واشربوا حتى يتين لکم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » (البقرة ۱۸۷) ؛ فقد دل 
بصریح العبارة عل إباحة JS‏ والشرب فى اليل أثناء رمضان حنی 
مطلع الفجر + ويفهم منه تحریها بعد هذه الغاية أى بعد مطلع 
الفجر . ومفهوم المدد » مثل قوله تعالى : « فاجلدوهم ثمانیل 
جلدة » (النور 4) ؛ فإنه يفهم من صريح عبارته أن العقوية الشرعية 
حدودة فى «ثمانین» » ومن ثم يفهم منه وجوب التزام هذا العددء 
وعدم التقص منه أو الزيادة فيه . 

والجدول التالى يلخص هله التقسيمات : 


اللفظ/الممنى 
عند الأصولين 
١‏ - من جهة الوضع 
خاص Spe‏ 
۲ - من جهة الاستعمال 
مجاز 
ا لي 
صریح igs‏ 
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۳ - من جهة درجة الوضوح 


دلالة العبارة 


ب - عند الشافعية 


دلالة النظوم 


مفهرم آأوافقة 


نلك كانت نظرة موجزة عن المباحث اللفوية عند الأصوليين(" 
ay‏ المباحث التی تشكل HS‏ . العمود الفقری لعلم 
اصول الفقه . خصوصا إذا أضفنا إليها مبحث «القياس» من جهة 
كونه جرد صنف من أصناف الدلالة (الدلالة بالمعقول أو دلالة معنى 
الخطاب) كبا فسل كثير من الاصولیین(۲۳ . والواقع أن الشی» 
الاساسی الذى لابد أن يلفت نظر الباحث الإبستمولوجى فى «علم 
أصول الففه» » هو أن النشاط العقلى داخله نشاط وحيد الاتجاه : 
Bo‏ اللفظ إلى الى كب فى لم اللفة عم انحو دمم 
البلاغة . صحيح أن الاحکام الشرعية إغا تزخذ من أدلتها ء وأهم 
هذه الادلة راصلها جميعا القران . غير أن الاصوليين انساقوا أنسياقا 
كبيرا مع إشكالية اللغويين والنحاة ؛ إشكالية اللفظ والمعنى » فجعلوا 
من «الاجتهاده اجتهادا فى اللغة النى نزل بها القرآن ۰ فکانت النتيجة 
أن شغلتهم المسائل اللغوية عن القاصد الشرعية"" ۰ فعمقوا فى 
العقل الا ٠‏ وق النظام المعرق الذى يؤسسه خاصيتين لازمتاه منذ 
البداب : الأولى هى الانطلاق من الألفاظ إلى المعاق » ومن هنا أهمية 
اللفظ ووزته فى التفكير البيان + والثانية هى الاهتمام با زئيات على 
حساب الكليات (الاهتمام باللفظ وأصنافه الخ .. على حساب 


دلا الفهوم 


مفهوم المخالقة 
WSs‏ 
المغا الحصر الشرط الغاية 


مقاصد الشريعة) . نیا الخاصيتان نفساهما اللتان کرسهیا اللغويون 
والنحاة فى العقل اليا . لتقتصر هنا عل هذه الإشارة ولنتقل إلى 
فقرة أخرى ؛ إلى مظهر آخر من مظاهر إشكالية اللفظ والمعنى , 


لم تكن إشكالية اللفظ والمعنى خاصة بعلوم اللغة والنحو والفقه ٠‏ 
بل لقد كانت حاضرة أيضا فى علم الكلام خلال غتلف سراحل 
تطوره » منذ نشأته إلى أفول نجمه . وهذا ليس راجعا إلى کون کثر 
من المتكلمين کنو فى الوقت تفه علهاء فى اللغة والحو أو فقهاء 
أصوليين « وأنهم من ثم قد انشغلوا ببذه الإشكالية داخخل تخصصاتهم 
«الفرعية» هذه + بل إن ذلك راجع إلى أن كثيرا من قضايا علم الکلام 
الأساسية قد اصطدمت بإشكالية اللفظ وا معنى » وفى بعض الحالاث 
كانت هذه القضايا نتيجة للانخراط فى هذه الإشكالية . وهكذا فإذا 
كانت الأبحاث رالدراسات ت منذ تبلورها فى أبحاث 
منظمة إلى تيارين : نيار عنى بصفة خاصة بقوانين تسیر الحطاب + 
وتيار انشغل بصورة أساسية بتحديد شروط إثتاج الخطاب ؛ کب 
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محمد ای SAN‏ 


شرحنا ذلك فى مدخل هذا القسم من الکتاب - فان المتكلمين کانوا 
حاضرين » منذ البداية ‏ داخل التيارين معا . 

فمن جهة ظهر المتكلمون أول ما ظهروا ك «دعاة مذهبء فى عصر 
لم تكن فيه الكتابة منتشرة ولا وسائلها العادية متوافرة + فكانت ا خطابة 
وسيلتهم LM‏ والاساسية فى تشر الدعوة للمذهب والرد عل 
المخصوم . وإذا كانت الخطابة عموما » سواء بهذه اللغة أو تلك » 
تعتمد «الإرسال» الجيد » ومن ثم العناية باللفظ وتراكيب الكلام + 
فان خصوصية اللغة العربية . الخصوصية الراجعة إلى انفصال 
محددات gall‏ (الحركات) عن مكونات اللفظ (الحروف) ۰ وإلى 
الوظيفة Cael‏ للصورة الصوتية للكلمة (الأوزان) كا بينا قبل فان 
هذه الخصوصية تجعل جودة «الإرسال» متوقفة عل مدى جودة العلاقة 
النى يقيمها ا خطيب بين اللفظ وللعنی » وذلك على مستويين متداخلين 
ومتكاملين : مستوى الإعراب من جهة . ومستوى الصورة الصوتية أو 
الجرس الوسیقی للألفاظ والتراكيب من جهة أخرى . 

ومن هنا كان المتكلسون ۰ والمعتزلة منهم بخاصة » الاشنین 
الفعليين للاهتمام بتحديد شروط انتاج الخطاب البين » ومن ثم 
الرواد الأوائل لا سيسمى في) بعد ب «علم البلاغة؛ فى الدراسات 
البيانية العربية . 


ومن جهة أخرى ظهر المتكلمون أيضا .ال قروا 
بوصفهم ٠‏ اصحاب مقالة ٠»‏ ای بوصفهم a RBIS‏ 
الدينية الإسلامية » ومدافعين عنبا . وبالاضائة ال مال 
« التأويل » و « الاعجاز » » اللتين استقطبا ASE‏ مل 
مستوی المساهمة فى وضع قوانين رخا سین وشروط 
إنتاجه » کہا سنری بتفصیل فى هذا لوصح Sua Dy‏ كانت" 
هناك قضابا أخرى كلامية ارتبط الجدال حوها ارتباطا مباشرا أو غير 
مباشر بإشكالية اللفظهواللعنى « نوجز الكلام عنها فيا يل : 


من هذه القضايا مسألة « خلق القرآن » . لقد قال المعتزلة » كا 
هو معروف , بان القرآن تلوق ۰ وذلك طبقالمقتضيات نظريتهم فى 
« التوحيد » . فالفرآن ہا آنه كلام الله فهر , فى نظرهم . لا یکن أن 
يكون قدیا لعدة أسباب : منها أن الكلام ا أنه خطاب ( أوامر ونوا 
وأخبار . . . ) فهويقتضى أن يكون هناك خاطب موجه اليه ٠‏ ومن ثم 
فالقول بقدم الخطاب يلزم عنه القول بقدم هذا الآخير ؛ الأمر الذى 
يفضى إلى القول بتعدد القدماء » ومن ثم إلى « الشرك » . هذا من 

‘ فان الحطاب حروف وألفاظ ومعان ؛ 
غير غلوق » قد يفضى إلى القول بقدم حروفه 
وألفاظه فضلا عن معانيه ؛ الأمر الذى يفضى مرة آخری إلى القول 
بتعدد القدماء . . . إلى د الشرك » . 


ول خضم الصراع والجدال حول هذه امسألة » وداخل الدائرة 
البيانية ( بين المعتزلة وآهل السنة ) تبلورت نظرية - كانت بثابة حل 
وسط ‏ تفصل فى AA‏ بين المعان بوصفها تقوم فى النفس . وهو 
ما يسمونه ب « الكلام النفسى » والألفاظ بوصفها حرونا تلفظ 
باللسان . لقد حاولت هذه النظرية الا nab‏ اخل i‏ 
« خلق القرآن » ۰ بالقول أن المقصود بكلام + حيين وصفه بأنه غير 
لوق . هو الكلام النفسى لا الألفاظ والحروف . وهكذا وجدت 
۳۳ 


Gls‏ هذه المرة بحقيقة کلام الله : هل هومعان فقط 
لفاظ وحروف . . . الخ 

غير أن هذا البعد اليتايزيقى اللاهوق لم يكن + مثله مثل سائر 
الابعاد ‏ النظرية » فى علم الکلام » مستقلا ولا منفصلا عن البعد 
البشرى « التجرببى » ؛ فالبتافيزيقا الكلامية إنها يشيدها رد الغائب 
على الشاهد . ای قياس عالم الألوهية عل عالم الإنسان . وفى المسألة 
التى تما هنا كان البحث فى كلام الله مبنيا عل المفابسة بينه وبين كلام 
البشر . ومن ثم فان الفصل بين الجانب النفسى والجانب اللفظی فى 
كلام الله إنما قال به امتكلمون قياسا على كلام البشر . وكما بفعل 
التکلمون دابا قإنهم عندما يقيسون الغائب على الشاهد ‏ لا بتقیدون 
بهذا الأخير كما هو ٠‏ بل يعيدون بناءه با 
الغائب عليه . وهكذا , أن لهم الفصل فى الكلام AY‏ 
( الغائب ) , بين الكلام القائم تفس « والكلام المعبر عله باللفظ + 
عمدوا إلى تکریس ذلك الفصل نفسه عل المستوى البشری 
( الشاهد ) بصورة تجصل منه « واقعاء لا يقبل النقاش ؛ أى 
«اصلاء وهذا ما حدث بالفعل ؛ فالفصل بين المعنى ( أر الكلام 
القائم بالتفس ) واللفظ أو الکلام كبا يعبر عنه باللسان ) » كان 
يؤخذ عل الصعيد البشری 


آم أنه معان و 


النظرة 
وتعطى لكل منیا كيان مستقلا » وجعل هذه النظرة راسخة . 


ومن السائل التى تفرعت عن المشكلة التى أثارها المعتزلة حول 
« خلق القرآن » . مسألة أصل اللفات : هل إل توقیف وإهام ام 


& هى مراضعة واصطلاح ؟ ذلك أن القول بان الفرآن غلوق - وهر 


كلام يقتضى القول بان اللغة ترجع فى أصلها إلى المواضمة 
والاصطلاح » أو هوعل الاقل يسمح بذلك . وبالمكس » فالقول 
بان القرآن غير خلوق يفضى إلى القول بان اللفة إقيف وإهام . 
ولذلك نجد المعتزلة . أصحاب القول بخلق القرآن » بقولرن 
بالمواضمة والاصطلاح بوصفهها ‏ أصل » اللغة عل حين نجد 
خصودهم من أهل السئة والاشاعرة القائلين بان القرآن غير خلوق , 
بقولون فى الغالب » بان اللغة اصلها السوقیف , والإلمام » 
وه السمع » ( من الله بواسطة نی ) . 

لنشر أخيرا إلى مسال الأسهاه والأرصاف التى يلي إجراؤ ها عل 
الله . وقد اختلف المتكلمون بشأنها « وانقسموا إلى فريقين : فريق 
يقسول بضرورة الاقتصار » عند الكلام عن الله » على الاسیاء 
والاوصاف ال وصف بها نفسه فى القرآن أو عل لسان النبى + وفريق 
يقول بالعكس من ذلك أنه ينبغى إجراء الأسماء والاوصاف الى يدل 
العقل أنه يمسن إجراؤها عليه . ومن هنا أشاروا من زاوية أخمرى 
مسألة اصل اللغات : فالقائلون بعدم جواز إجراء اسیاء وأوصاف » 
على الذات AY‏ ۰ لم ترد فى القرآن أو عل لسان النبى ٠‏ برروا ذلك 
بان دلالة الاسم عل المسمى مسالة ترجع إلى التوقيف والسمع ؛ على 
قال الخالفون بالعكس » مستندين فى ذلك إلى القول بآن أصل 
جع إلى المواضعة والاصطلاح 279 

تلك هى بعض القضايا الفرعية التى اثیرت فيها مسألة العلاقة 
بين اللفظ والمعنى فى علم الكلام ٠‏ اقتصرنا هنا عل مجرد الإشارة لها 
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حتى نتمكن من إعطاء MLN‏ المركزية » التى تمحورت حوفا إشكالية 
اللفظ والعتی فى علم الكلام ‏ ما تستحقه من بسط وتیل . نقصد 
بذلك مسألة ‏ التأويل » . أما السألة الركزية الثانية الى 
حوها الإشكالية »> موضوع بحثنا ٠‏ وهى UL‏ إعجاز القرآن » 
وما ارتبط بها من أبحاث بلاغية فستکون موضوع تناول آخر . 


« التأويل » فى الفكر العربى الإسلامى بخص الخطاب القسراق 
اساسا . وإذا كان علماء أصول الفقه قد اهتموا » أكثر من غيرهم + 
بوضع قوانين لتفسير هذا الخطاب ۰ فان علماء الكلام قد اهتموا إلى 
جانب ذلك بوضع حدود S‏ التأويل » ؛ وذلك بربطه بوجوه الييان + 
أى بأنواع العلاقة التى نا بين اللفظ والعنی فى الأساليب العربية . 
وعل الرغم من الاختلاف بين المعزلة وأهل السنة » من اشاعرة 
وغيرهم » حول التویل ومدی اعتماد « العفل » في « فإنهم کانوا 
جيعا بتقيدون بالحدود التى تسمح بها وجوه الييان فى التأويل 
ولا بتعدونها » على نحو جعل تأويلهم يبقى lo‏ تأويلا انا » بقف 
فى الطرف القابل لنوع آخر من التأويل » يخترق حدود الييان العرى 
ليحول النص القرآن إلى جملة رموز وإشارات يضمنها أذكارا ونظريات 
تمد مصدرها فى الفلسفات الدينية القديمة » والمرمسية متها بصفة 
خاصة . إنه التأويل العرفان الذى مارسه الشيعة والمتصوفة وختلف 
التارات الباطنة فى ا(سلام ‏ والذى سيكون موضوع الجزه الثاني من 
هذه الدراسة . 


راذن فالتغابل أو التعارض فى هذا الجال ل يكئ بين Creat‏ ۰ 
سواء كانوا من أهل السنة الأوائل أومن الحنابلة أو من الأشاعرة أو من: 
السلفيين من جهة , والمعتزلة من جهة أخرى .فالخلا SIE)‏ 
بين هؤلاء وأولئك كان يجرى داخل الدائرة SAN‏ نا التقیابل. 
والتعارض كانا بين غطین من التأويل يصدران عن نظامين امرف 
منتلفين تماما : التأويل البيانى والتأويل العرفنی . وما كان المعتزلة قد 
رفعوا راية التأويل البيان » فإنهم كانوا أشد اعتراضا ورفضا للتأويل 
العرفان من أهل السئة أنفسهم » اللتين كانوا يتعاملون مع « البيان » 
عل أساس عجرد التقليد والاتباع » وليس على أساس من التنظيم 
والتنظير |S‏ فعل المعتزلة . وهذا ما يفسر كيف أن العتزلة » المعروفين 
باعتماد التأويل « العقل ‏ . قد اهتموا اهتماما كبيرا برسم الحدود 
التى يجب أن لا يتعداها التأويل . فالتأويل عندهم يجب أن يقف عند 
الحدود التى تسمح بها اللغة العربية فى التعبير ولا يتعداها . أما 
خلافاهم مع أهل السنة والأشاعرة ‏ داخل دائرة البيان ‏ فقد كانت 
منحصرة » أو تكاد ‏ فى التشابه من آى القرآن . فالنصيون من أهل 
السنة كانوليأخذون بظاهرها « وافق العقل هذا الظاهر أو J‏ يوافقه 6 
محجمين حتی عن نوظيف وجوه البيان العرى فى فهمها . أما المعتزلة. 
فقد التجاوا » بالعكس من ذلك » إلى توظیف الأساليب البلافية 
العسربية فى التماس معنى يقبله « العقل » ۰ وراه العنی الظاهری 
للایات المتشابيات . والواقع أن أصل اخلاف بين المعتزلة والاشاعرة 
فى هذا المجال يرجع لا إلى التأويل ذاته بل إلى التمييز بين الحکم 
والتشابه من الآيات . فكثيرا ما يعد معينة من الحكمات 
فبعتمدونها « أصلا » يتأولون على ضوثه » وانطلاقا مته . الأيات 
الأخرى المخالفة عادين إياها من «Lt‏ عل حين يفعل الأشاعرة. 
العكس . أما الثاويل فى antl‏ التى يسمح بها النظام المعرفى ان 


فقد اعتمدوه جيعا » كل وفق أصوله المذهبية » كبا اسهموا كلهم بهذه 
الدرجة أو تلك فى تقنيئه ضمن نطاق محدد لا يجوز اختراقه 

مانريد أن نخلص إليه هنا » هو أن الشأويل فى الحقال GA‏ 
البياى لم يكن فى أى وقت من الأوقات » ولا لدى BAU‏ من فرق 
البيانيين ۰ يجاوز اللغة العربية با هى محدد أساسى من محددات النظام 
المعرفى الذى يصدرون عنه » بل بالعكس من ذلك ٠‏ لقد كان التأويل 
عندهم يعنى توظیف هذا الحدد ( = اللغة ) فى بنينة 50۷۷۵ 
العقل العرى توظيفا مقتنا مضبوطا ‏ وذلك fad‏ نظام الخطاب ونظام 
العقل متطابقين » مع إخضاع هذا لذاا إذا لزم الامر . إذن فالتأويل 
البيان « من هذه الزاوية » كان تشريعا للعقل العري ۰ ول يكن » 
كا قد يعتقد , الا لممارسة الفعالية العقلية ؛ فعالية العقل الكرن 
المستقل بنظامه عن نظام اللغة . والبيانات التالية هدفها تأكيد هذه 
الاعوی . 

قلنا إن المعتزلة كانوا أكثر البيائيين اهتماما بوضع قرانين للتاريل 
ورسم حدود له . ولا كنا نفتقد نصوص المعتزلة الأوائل فإن اکمل 
عرض للنظرية للبيائية الاعتزالية فى التاویل إنما نجده فى مؤلفات 
القاضى عبد الجبار ء آخر أقطاب المعتزلة » ومدون وجهات نظرهم + 
وشارح وقائعها وغوامضها . لنعرض إذن لعال هذه النظرية كما شرحها 
« القاضى » » ولنبدا بالمسالة الاول الاساسية فى كل تأويل » مسالة 
العلاقة بين الاسم والمسمى + بين اللفظ والعنی . 

ييز القاضى عبد الجبار ‏ والتکلمون عموما » بين نوعين من 
الاسیاء : أسماء اللوات وأسهاء الصفات . النوع الأول « لا بفيد فى 
المسمى به » وإنما يقوم مقام الإشارة فى وقوع التعريف به من غير أن 
بقع التعريف با يفيده » ؛ فلفظ ه زيد » مثلا يدل عل ذات » أى بقوم 


ام الإشارة إلى شخص معين » دون أن ینید فيه ای معنى كالمعنى 
الذى تدل عليه مادة )3 . ی . د) أى الزيادة . وكذلك لفظ 
«نبيل» » إذا جعلناه اسما لشخص معين فهو يدل عل ذات هذا 
الشخص وليس على صفة أو حال له . أما الثائن فهر بالعكس من ذلك 


جنس الحيوان كله . وكذلك الشان فى لفظ « كرم » ٠‏ فهو اسم يفيد 
معنى البذل والعطاء » وهذا gall‏ صفة لا تخص شخصا معينا بل 
معنى عقليا . ( وواضح اننا إذا أطلقنا لفظ « کرم » على شخص بعين 
فإنه يفقد دلالته المفهومية ويصبح ذا دلالة إشارية وحسب ؛ يتحول 
من اسم صفة إلى اسم ذات ) > 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو التالى : إذا كانت Hea‏ 


الذوات تكتسب معناها من وظيفتها الإشارية ؛ ای من کونا تقوم 
مقام الاشارة » فمن أين تکتسب اسپاه الصفات » وبكيفية عامة 


ما نطلق نحن اليوم عليه الفاهیم ۳۹ 6 دلالتها ؟ 
لالتماس الجواب » جواب المعتزلة » عن هذا السؤال تنبغى 
الإشارة الا إلى انیم . إذ يفصلون كغيرهم من اليائين بين اللفظ 
والعنى « كما ینا ذلك فى موضع سايق » بلحون على إعطاء ترع من 
الأسبقية للمعنى عل اللفظ ء خصوصا عندما يتعلق الآمر بالالفاظ 
التى هى اساء للصفات . نلمس هذا واضحا عند الجاحظ فى تعليق له 
عل الآية الشهيرة : « وعلم آدم الأسياء كلها » ( البقرة ۴۱ ) » حيث 
۳۳ 
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عمد عابد یری 


قول : «لا يجوز أن يعلمه الاسم ويدع العنى » ويعلمه الدلالة 
ولا يضع له الدلول عليه . والاسم بلا مسمى لغوكالظرف TEN‏ . 
والأسياء فى معن الأبدان والمعان فى معنى الأرواح.. اللفظ للمعنى بدن 
وامعنى للفظ روح . ولو أعطاء الأسياء بلا معان لكان کمن وهب شین 
جامدا لاحركة له » وشيئا لاحس فيه » وشیا لامتفعة عنده ؛ ولا 
يكون اللفظ اسا إلا وهو مضمن بع ۰ وقد يكون المعنى ولا اسم 
له » ولا يكون اسم إلا ويكون له معنى ۳۹ , 

كيف يمكن أن « يكون العنی ولا اسم له » ؟ 

يجيب القاضى عبد الجبار : إن gall‏ يثبت بالعقل أولا ؛ ای 
بالاستدلال ‏ ثم يعبر عنه باللفظ بعد ذلك : « إن استعمال العبارة 
عل وجه يفيد ويصح لا يكون إلا بعد العلم با وضعت له » ۰ فهى 
(ذن تابعة للعلم بالمعنى . أما العکس » أى « إثبات المعانى بالأقوال 
والأسماء - قهر- لا بصح . لان الواجب إلباتها بالطريق الذى تلبت 
منه ثم يعبر عنها ۲" . ولذلك كان من الضروری استعمال أسياء 
الصفات » وكذلك العبارات , فى معانيها ء ولا يجوز ا خروج بها عن 
معانيها التى ندل عليها وإلا فسد الكلام وفسد المعنى وارب 
بين الدال والدلول « وأصبح الكلام عبا لا معنى له . يقول القاضى 
عبد الجبار : « اعلم أن كل اسم يفيد » و يكن لقباعضا لا يمسن 
أن يستعمل إلا قيا علم فيه ما فیده ۰ والعلم باق الفظ 
لا ينبغى أن بعتمد فيه عل مجرد غلبة الظن ؛ لان « الم الظن AGG‏ 
لا بقرم مقام العلم فى الإخبار افيه من جوز كونه با وشل ام 
الصفة فى ذلك العبارة المقيدة ٠‏ ف و لا يمسن استعمالةالعبارة ال 
إلا على الوجه الذى وضعت له فى سائر ما تتقسي إليه من اكلام ولا 
کان الكلام با عابثا اوفی حکم العابث ۳9۰ 

من هنا نصل إلى الدعامتين اللتين تقوم عليها نظرية التأويل عند 
لمتزلة وهما : المواضمة وقصد المتكلم . ذلك أنه لا كانت GAN‏ 
سابقة للألفاظ والعبارات فان دلالة هذه عل تلك تترقف عل المواضعة 
وقصد المتكلم » وهما عنصران 
فكما أن الإشارة 


شیء معين » باليد مثلا ٠‏ 
فيد أنك تفصد ذلك الشىء ۰ فهى تفتضى كذلك أن يكون هناك 


شخص أو أشخاص آخرون ترجه هم بالإشارة 
انك إذ ترجه أنظارهم وعقوفم إلى الشىء الذى تشبر إليه تحقق 
بإشارتك نلك نوعا من وحدة القصد لديم + أى نوعا من الاتفاق 
بينهم . وهذا الاثفاق . أو وحدة القصد » هو ما سيعير عنه ب 
المواضعة ؛ ۰ عندما نستعمل اسیاء العان والصفات » وكذا 
العبارات المفيدة » مكان الإشارة . وکا أنه قصد التكلم » هو الذى 
دلالتها وللفظ معناه « فإن لواضعة هى الى تعمل على 


تثبيت gall‏ للألفاظ والعبارات . 


ن المواضعة وقصد النکلم بوصفها 
إل : « وزغا اعتبر حال امتكلم 
لانه لو تكلم به ولا يعرف المواضعة أو عرفها ونطق بها عل سيل 
ما يؤديه الحافظ أو يمكيه احاکی أو يتلقنه الحلقن أو تكلم به عن غير 
فصد ء لم بدل . فإذا تكلم به وقصد وجه المواضعة فلابد من كونه دالا 
إذا علم من حاله أنه ييين مقاصده :۳۳۵ . وهكذا فإذا كان الكلام 
« لا يكون مفيدا إلا وقد تقدمت المواضعة عليه » والا كانت حاله 


۳ 


وحال ساثر الحوادث لا تختلف » ۰ فإنه . ای الکلام » « قد يحصل 
من غير قصد فلا يدل » ومع القصد فیدل ويفيد . فك أن الواضعة 
لابد منها قكذلك القاصد الى بسا يصير الکسلام مطابقا 
للمواضعة 506 . فبدون معرقة المقاصد KEY‏ أن يستدل بكلام 
النكلم على ما يريده ؛ لان المواضعة ۰ وان كانت ضروية لجعل 
الكلام مفيدا » فهى غير كافية ؛ إذ لابد من تقدير حال المتكلم » ای 
قصده . ومن هنا يقرر القاضى عبد الجبار أنه « لا يمسن انباع اهل 
فى مواضعائهم إلا بعد العلم بمقاصدهم فيا وضعوه من اللغة ٠.‏ 
بذلك أن إجراءهم الاسم الفيد لا يمسن إلا بعسد العلم 
بفائدته ۰ كا أن ماعلم فيه فائدة الاسم يحسن إجراء الاسم 
عليه ,2400 , 
«ماعلم 
ومتى جوز ذلك 
هنا يلجا المعتزلة إلى منبجهم الفضل : الاستدلال بالشاهد عل 
الغائب . ذلك أن الواضعة فا تفع على الأمور المشاهدة فحسب . 
وبا أن مجال الشاهدة غير حصور ولا حدود فإنه لا يجوز قياس مالم 
یکن موضوع مشاهدة عل ما كان موضوعا لها إلا إذا قامت بينهما Be‏ 
تسمح بالقیاس . يقول القاضى عبد الجبار : « اعلم + أن الراضعة 
إغا تقع عل الشاهدات وما جرى مجراها لان الأصل فبها الإشارة عل 
ما بیناه . فإذا اث ذلك فيجب متى أردنا التكلم بلغة مخصوصة أن 
نعقل معان الاوصاف والاسیاء فيها فى الشاهد , ثم ننظر : نما 
حصلت فيه تلك الفائدة نجرى عليها الاسم فى الغالب 6 وهذا فى بابه 
ممنزلة معرفة ما له اصل فى الشاهد » فى أنه يجب أن يعلم أولا ثم بنبنى 
بغليه الغائب 22906 . 
وإذن فالمواضعة صنفان : مواضعة «أصل ۰۱ ومواضعة 
« فرع» . الأول نتم مباشرة عن طريق المشاهدة » والشائية تنم 
امشدلالا عن طريق القباس . والقياس ۰ قياس الغائب عل 
الشاهد , لا يصح إلا إذا كانت هناك علاقة مشابهة (فرينة أو أمارة أو 
دلیل أو وصف مناسب . . ) تجمع بين الشاهد والغائب » بين 
الاصل والفرع ومن ثم فلا يموز نقل لفظ من gall‏ الذى وضع له 
ة الباشرة إلى معنى آخر » إلا إذا كانت هناك قربئة تسمح 
بذلك النقل . ومن هنا كانت شروط التأويل عند المعتزلة LEW‏ 
المواضعة « وقصد التکلم » والقرينة « الدليل » الذى يسمح بنقل 
اسم من معنى إلى معنی آخر . 
وهكذا فیا أن القرآن نزل بلسان عر مین فان أول شرط لفهمه 
هو العرفة بهذا اللسان « والتفيد بالمعنى الذى ندل عليه كلماته 
وعباراته فيا هو متعارف فى اللغة العربية ومتواضع عليه فيها . وهذا 
شرط المواضعة » وهنا لا تعنى معرفة المعنى الظاهر من العبارات » کی 
استعمله العرب وحسب » بل تعنی كذلك المعرفة بالعنی ار العان 
انجازية التى يستعملون فيها تلك الکلمات والعبارات . ذلك OY‏ 
gall‏ الجازی للكلمة أو العبارة لا يكون من وضع الفرد واختياره ؛ 
بل من وضع الجماعة » ومن ثم فهو خاضع للمواضعة كذلك . 
غير أن المعرفة بلسان العرب والتفيد بشرط المواضعة لا يكفى » إذ 
لابد من شرط آخر هو المعرفة بقصد المتكلم . ولكن كيف + والامر 
ن كلام الله ؟ هنا يلجأ المعتزلة مرة اخری إلى منبجهم 


ائدة الاسم يمسن إجراء الاسم عليه » » كيف ٠‏ 
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الفضل : الاستدلال بالشاهد على الغائب . ذلك لأنه إذا كان بإمكاتنا 
معرفة قصد التکلم فى الشاهد « معرفة اضطرارية » (حسية 
إما بالسماعمته » أو بالخبر الصحيح عنه » أوبكون مجال 
يمال مشاهدتنا نفه » فان المعرفة بقصد المتكلم فيا هو خارج عن 
نطاق مشاهداتنا وتجاربنا يتم بالاستدلال عليه » قياسا على قصد 
التکلم فى الشاهد . وفى هذا gall‏ يقول القاضى عبد الجبار : « إن 
طريق الكلام فى الشاهد صح أن يدل بامواضعة والقصد » ولنا طريق 
إلى معرفة الكلام بالإدراك والمواضعة » وبالإخبار وما بجرى مجراها + 
والقصد بالاضطرار ۰ فصح أن يعرف به الغرض ويصير 
كالدلالة فى الشاهد . ولا يصح أن نعرف قصده تعالى بالاضطرار 
لتعذر ذلك عل التكليف » فوجب أن نعرفه بالاستدلال ۲" . 


ومن هنا الشرط الشالث وهو وجود علامة أو أمارة تسمح 
بالاستدلال بشاهد معين على غائب معين » ويسميها التکلمون 
الدليل « والفقهاء العلة « والبلاغيون القرينة . فالأمارة التى تسمح 
بالجواز أو العبور من المعنى الحقيقى إلى المعنى المجازى فى الأساليب 
البلافية لا تختلف فى وظيفتها عن العلة » التى تسمح بتمديد حكم 
الأصل إلى الفرع فى القياس الفقهى والنحوى » وا عن « الدليل » 

بالانتقال من الشاهد إلى الغائب فى الاستدلال عند 


لتكلمين . سندرس بتفصيل هذا النوع من EA‏ 
بشروطه واه وإشكاليائه فى غتلف العلوم SIA‏ 
(الفصل الراب ن هذا القسم) فإننا سنکتفی هنا بالإشارة إل ASN‏ 
لق تزلة فى إطار نظريتهم فى التأويل . 

تمد نظرية التأويل عند المعتزلة أساسها ومتطلتها + + بل «Vays‏ 
فى القرآن نفسه . فالغرآن بنص كبا هو معروق عل" أنه بعتم ان 
محكمات هن ام الکتاب واخسر متشایهات۰۲۹۳ ومن ثم فمن 
الفسروری رد المتشابه إلى المحكم . وهذا هو التأویل فى المنظور 
الیان . غير أن هذه العملية ليت بالامر السهل دوما . فمن جهة لم 
ينص الفرآن ولا الرسول عل آيات بعينها هی الحكمات أو 
المتشابهات » ومن جهة أخرى هناك آبات تتعلق بموضوع واحد + 
كالجبر والاختيار مثلا » يصعب تمييز المحكم فيها من المنشابه + 
التساويما فى الوضوح « ولعدم وجود أمارة أو قرينة ترجح اختيارا عل 
آخر . فى مثل هذه الحالات يؤول AN‏ : فى تعيين الحکم من 
المتشابه , إلى اتضاذ موقف عقلل من القضية المطروحة . ولا كان 
الانطلاق من موقف عقل مسبت فى مجال تأويل التصوص الدينية عملية 
من السهل الطعن نها » فإنه لابد لتجنب الطاعن ۰ أو على الأقل 
لردها » من تأسيس الموقف العقل المتخذ تأسيسا دينيا » أى لابد من 
إرجاع هذا الموفف إلى « أصل » دينى . وه الاصل » الذى يستند إليه 
المعتزلة فى هذا الجال , جال التمييز بين المحكم والنشابه » هو 
١‏ العدل AY‏ » » وهوثان الاصول الخمسة 
كبا هر معروف (التوحيد . العدل , المنزلة ببين 
والوعيد » الأمر بالعروف والنمى عن المتكر) . 
يقول القاضى عبد الجبار فى معرض الرد على الملحدة الذين 
بوردون وجوها من الطاعن فى LA‏ 
يناقض بعضه بعضا ويداقعه . . 
جعل الله القرآن بعضه كما ویعضه متشابها » - يقول : « وجوابتا 


» الوعد 


yee 


عن ذلك آنا نقول بز 
القاطعة التى لا تحتمل (الشك) » نعلم أنه لا يفعل ما يفعله إلا وله 
وجه من الحكمة فى أفعاله تعالى . وقد ذكر أصحابنا فى ذلك وجوها 
لا مزيد عليها . أحد الوجوه : أنه تعالى لما أن كلفنا النظر وحثنا عليه 
ونهانا عن التقليد ومنعنا منه » جعل القرآن بعضه حکیا وبعضه 
متشابها » ليكون لك داعيا لنا إلى البحث والنظر ؛ وصارفا عن 
الجهل والتقليد . والثاى أنه جمل القرآن على هذا الوجه ليكون 
أشن . ويكون فى باب الثواب أدخل « وذلك شائع . فان 
القديم تعالى إذا كان غرضه بالتكليف أنيعرضنا إلى درجة لا تال إلا 
بالتكليف » فكل ما كان أدخل فى معناه كان أحسن لا عالة . والثالث 
أنه تعالى أراد أن يكون القرآن فى اعل طبقات الفصاحة ليكون علما 
دالا عل صدق النى عليه السلام « وعلم أن ذلك لا يتم بالحفائق 
الجردة . وأنه لابد من سلوك طريقة التجوز والاستعارة » فسلك تلك 
الطريقة ليكون أشبه يطريقة المرب وأدخل فى الإعجاز ( Con‏ 
فالمحكم ما أحكم المراد بظاهره , والمتشابه مالم يحكم المراد بظاهره بل 
يمتاج فى ذلك إلى قربنة » والقرينة إما عفلية اسمعية . والسمعية ما 
تكون فى هذه الآية Gly‏ أوها أو آخرها » وف آية أخرى من هذه 
السورة أومن سورة أخرى » اوفی سنة رسول الله صل الله عليه وعل 
آله وسلم من قول أو فعل . أوفى إجماع من الامة » فهذه حال القرينة 
التى نعرف بها المراد بالتشابه ونحمله على المحكم ۲ , 


.وهكذا فوجود آبات محكمات وأخر متشابهات ؛ فى الفرآن ؛ لیس 
المدف مه إيقاع العقول فى اللبس ولا حسل الزمنین عمل التسليم 
والتفلید. تم ی 
ذلك بمقتضى « العدل AYN‏ » الذى یعنی أن الله لا يفعل القبیح وإنما 
يفعل الاصلح لعباده . ووجه العدل ۰ أو الصلاح » فى کون القرآن 

ete‏ الحک واا مر لاح آقزمه یدق رد للك لي 
الم st‏ نستحق به الثواب . وهكذا فالاجتهاد بهذا all‏ إغاا 
برمى إلى إظهار الوحدة والانسجام فى الخطاب القرآن » وذلك هو 
١‏ التأويل » . والأويل كما رأنا لاايصح إلا اعتمادا عمل قريئة 
سمعية » تؤخذ من القرآن أوالسنة أوالإجماع . أوعل قرينة عقلية . 
وإذا كان القاضى عبد الجبار لم يفسر فى النص السابق كيفية الوصول 
إلى هذه الأخيرة , إذ اکتفی بالقول « وه رحهم الله قد بذلوا 
الجهد فى إحكام هذه الأصول UE‏ يضين عنه هذا الوضع ۰۰ فإنه ؛ فى 
مكان آخر » وعل وجه التحديد فى كتابه « متشابه القرآن » ۰ یدل 
بتفاصيل جد مهمة نوجز منها ما چمنا هنا فيا پل : 


یصنف القاضى عبد الجبار الطاب الشرعی إلى صنفین : 
و أحدهما يتصل بالخطاب نفسه وموضوعه » » ولنقل : منظوم 
الخسطاب , وو الآخر بما يدل الخطاب عليه من الاحكام العقلية 
والسمعية » » ولنقل معقول الخطاب . والصتف الأول قسمان : 
و أحدهما يستقل بنفسه فى الإنباء عن المراد » فهذا لا يمتاج إلى غيره فى 
كونه حجة ودلالة . والثان لا يستقل بنفسه فيا يقتضيه » بل تاج إلى 
فيره » » وهو قسمان : و أحدهما يعرف المراد به وبذلك الغير 
پجموعها » والثانى يعرف المراد به بذلك الغير بانفراده » ؛ ومن ثم 
الكون الأقسام ثلاثة . أما الصنف الثان من الخطاب الشرعی - وهو 
|اتصل با يدل عليه الخطاب من الأحكام ‏ فهر قسمان كذلك 
Yo‏ 
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عمد عابد Ab‏ 


« أحدهما يدل عل ما لرلا ا خطاب لا صح أن يعلم بالعقل » والآخر 
يدل على ما لولاء لأمكن أن يعرف بأدلة العقوا ینقسم ذلك : 
ففيه ما لولا الخطاب لأمكن أن يعلم بادلة العقول » ويصح أن يعلم 
مع ذلك بالخطاب » فيكون كل واحد كصاحبه فى أنه يصح أن يعلم به 
الغرض . وفيه ما لولا الخطاب لأمكن أن يعلم بالعقل ولا يمكن أن 
يُعلم إلا به » ؛ وبذلك تكون أقسام هذا الصف ثلاثة » كالصنف 
الأول . القسم الأول هو الأحكام الشرعية . فإنها Le‏ تعلم بالخطاب 
وما يتصل به » ولولاء ما صح أن تعلم بالعقل الصلوات الواجبة 


Arn 


مس و موس 
شبد ena‏ 
نوو ويم 


ie 
KIER 


La 


و و بسیز 
اس محم 


ren‏ امي 


Gite) 
© Sho چم ی»‎ 
و‎ a 


۳۹ 


ولا شروطها ولا أوقاتها « وكذلك سائر العبادات الشرعية . والقسم 
الان » هو مثل القول إنه عز وجل « لا يُرى » ۰ لأنه يصح أن بعلم 
سمعا وعقلا » وكذلك کثیرمن مسائل الوعيد . وأما القسم الثالث + 
فمشل التوحيد والعدل . لان قوله تعالى « ليس كمثله د 
وهلا يظلم ربك احدا »۰ لا يُعلم به التوحيد والعدل « لاله مق لم 
يتقدم للإنسان المعرفة بهذه الأمور لم يعلم أن خطابه تعالى حق » 
فکیف aK‏ أن بجتج فیا إن لم تتقدم معرفته به لم يعلم صحته OO‏ 
والجدول التالى بوضح هذا التصتیف وأقسامه : 
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عن هذا الجدول أن القاضى عبد الجبار يقيم نوعا من التوازى 
بين منظوم الخطاب ومعقوله فى النص والعتزلة كما نعرف + 
بل البيانيون عموما » لا بتحدئون عن العقل إلا بوصفه أحد طرق 
الزوج : التقل/ العقل , بمعنى أن التفكير فى العقل + عندهم ء 
ايكون فى حضور a‏ الشرع » دوما . وهذا ليس راجعا إلى أنهم يعدون 


الشرع والعقل سلطتين ازعتین » بل لأنهم یرون أن العقل إنما 
پتحدد من خلال وظيفته كمدافع عن الشرع أو كشارح له . 


رمکذا فعندما يتعلق الأمر بنص شرعى واضح مستقل بنفه فى 
كونه حجة (أ) فإن دور العقل ينعدم تماما » ويصبح معقول الخطاب 
(ly‏ منوقفا عل وجود النص لا غير . ما عندما يتعلق الأمر بتص غير 
مستقل بنفسه فى معرفة اراد منه بل يمتاج إلى غيره (ب) ‏ فا العقل 
بهد مكانا له في إما لان هذا النص بتضمن قرينة يتوقف فهم المراد من 
النص عل استشمار العقل لها بوصفها دليلا وأ dy‏ ۰ وی هذه 
الحالة يكون دور العقل فى الكشف عن العنی IS‏ لدور النص فى 
ذلك رب )١‏ » وإما لانه » ای النص لا يدل بنفسه ولا يتضمن 
قرينة « وإغا دوره التنبيه والتأكيد (ب ۲) ۰ وفى هذه TH‏ يكون على 
العفل أن يبحث عن قرينة عقلية تؤسس المعنى الذى يجب أن يفهم من 
الص . 

وإذا نحن أردنا اخحصار هذه الأقسام بإدماج بعضهااق Pa‏ 
والنظر لها من الزاوية التى Leng‏ هنا ۰ زاوية الملائة لفط 
ally‏ » أمكن القول : إن اللفظ إما أن يدل عل معلى SAA Galle‏ 
نفسه » ولا دور للعقل فى هذه الحالة الا استيعاب الى" تادا ج 
معطيات الخطاب وحدها » وإما أن يدل عل معنى راد منه معني 
آخر ؛ ودور العقل فى هذه الحالة هو استنباط | العی.اعتتادا ل“ 
معطيات الخطاب . وإما أن يكون رد منبه عل معنى يستدل عليه 
العفل بنفسه , ويكون الخطاب فى هذه الحالة لطفا من الله وتاکیدا . 
فى الحالة الآولى يكون العقل أداة فهم واستيعاب » وفى الحالة الثائية 
أداة شرح واستنباط , وفی الحالة ال أداة تأويل واستتاج » ولکنه 
فى جع الحالات لا يكون مستقلابنفسه مستغنيا عن الخنطاب 
الشرعى ٠‏ بل إنه إنما يكتسب نوعا من الاستقلال من خلال الخطاب 
انفسه » فيضي استقلاله إلى درجة الصفر إذا كان الخطاب حکیا + 
وينسع كثيرا إلى درجة تميل باستقلاله إلى مستوى الماثة فى AL‏ عندما 
یکرت الخطاب متشاها . 

هنا تحضر أمام ناظرنا التصنيفات نفسها التى تعرفناها » قبل » عند 
علياء أصول الفقه » سواء منها التى تتعلق بأقسام اللفظ على حسب 
OT‏ 
الى تتملق بأصناف الدلالة (جدول ؟) . بل إن تصنفيات القاضى 


الطرف الشان فيسمى تارة ب ما يحتاج إلى بيان » ٠‏ وتسارة 
ب و المتشابه » ۰ وتارة ب و دلالة الدلالة Day‏ الاقتضاء » أو د دلالة 
اهوم » ٠‏ وتارة ب و ما يستقل بنفسه . . .» . الطرف الأول يمشل 
اللغظ أو منظرم اخطاب . والطرف الثان يل المعنى أو المعقول من 


اخطاب ومهمة الأصولى » فقيها كان أومتكليا » هى ضبط العلاقة 
بين هذين الطرفين ؛ هى وضع قوانين لتفسير الخطاب اليان وتحصيل 
aon‏ 

ولکن الخطاب البيان ليس ie‏ لاه مفيد للمعنى وحسب بل أيضا 
لانه با ومفحم 6 ويصل فى القرآن إلى ذروة الإعجاز . فأين یکمن 
سر البلاغة والإعجاز فى هذا الخطاب » هل فى نفظه أم فى معناه ام 
فيهها معا؟ 
هى LU‏ الرئيسية انى سيدور الكلام حوها فى الصفحات 


ثانيا ‏ نظام الخطاب ونظام العقل 


1 


لم يكن « التأويل » هو الحور الوحید الذى استقطب اهنمام 
امتكلمين فى العلاقة بين اللفظ ally‏ ۰ بل كان هناك محور آخر جع 
بين اهتمام امتكلسين والبلافيين » بل البيسانيين بساخحلاف 


اختصاصاتهم . إن هل القرآن معجز بألفاظه ام 
نيه أم يما مما ؟ ويمتاز البحث فى هذا المحور بكونه جع بين التبارين 
الرئيسيين فى الدراسات البيانية : التيار الذى عنى بصفة خاصة بوضع 


قوانين لتفسير الخطاب البينى » والتيار الذى عنى بوضع شروط BEY‏ 
الخطاب نفسه . وكان من نتائج النظر إلى مسالة الإعحجاز من الزاريتين 
مسا أن تحول البحث الييان فى إشكالية اللفظ والمعنى من مستوی 
العالاقة العمودية بينها ( الإعراب » الدلالة » قصد المتكلم ) إلى 
مستوى العلاقة الأفقية بين تراكبب الكلام وصيغ المعاى ۰ بين نظام 
الخطاب ونظام العقل « ما كانت ننيجته الكشف بوضوح عن الطابع 
الاستدلالى للأساليب البانية البلاغية العربية » ومن ثم عن نوع 
فاعلية العقل SL‏ نفسه , کی سترى عبر فقرات هذه الدراسة , 

لنبد! الا بتحديد الإطار التریغی للمسألة . 

كان من جملة الاعتراضات التى واجه بها خصوم الإسلام القرآن 
أيام ال + قول بعضهم نما هو كلام بشر ‏ فتحداهم القرآن أن يأنوا 
بشىء مثله . فلا لم يفعلوا عد ذلك عجزا منم 6 وفى الوقت ذانه 
إعجازا للقرآن وتاكيدا لمصدره الإلمى . وعندما انتهت الفتوحات 
واستقرت الدولة العربية الإسلامية ويد الاحتكاك الحضارى رالعسراع 
Last‏ داخل المجتمع الإسلامى الذى كان يضم أفليات دينية 
وجاعات إثنية مناهضة للدين الإسلانى وللحكم العرى » طرحت 
من جديد مسألة إعجاز القرآن . كان المناهضون للحکم العرى من 
الأقليات الدينية « والمانوية بخاصة » بطعنون فى القرآن وفى مصدره 
SY‏ بدعوى أن معانيه معروفة لا جديد فيها » وأن ما فيه من أخبار 
مستقى من التوراة أو من الوروث القديم بصورة عامة . وقد كان من 
الطبيعى أن يتصدى مفكرو الإسلام » وفى مقدمتهم المتكلمون ۰ إلى 


الرد عل هذه المطاعن بإبراز وجوه إعجاز القرآن . وقد أراد المعتزلة أن 
يعطوا قهرم د الإ 
وغير العرى ۰ فربطوه بأمور تتصل بالمعنى لا باللفظ AS‏ 


: الغيب » فى الماضى أى حكايته لأحوال الأمم الماضية الى 
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Sata عمد‎ 


العرب أيام النبوة رفون عنها tet‏ .ود الغيب » فى الستقبل كإخباره 
Mie‏ الروم قبل وقوعها . . الخ . أما الجمانب الآخر من القرآن 
الجانب البلاغى » جانب اللفظ وه نظم » الكلام » فمنهم من عد 
القرآن » معجزا بذاته . بمعنى أن البشر عاجزون بطبيعتهم عن الإتيان 
te‏ ومنهم من عده معجزا بتدخل الإرادة الإلمية الى منعت العرب 
وصرفتهم عن OLY‏ بشىء مثله . ويعرف هذا الرأى ب د القول 
بالصرفة » » وينسب إلى المعتزلى الشهور إبراهيم بن سيار النظام 
jell‏ سنة ۲۳۱ ه الذى يروى عنه قوله : « والآية والاعجوبة فى 
القرآن ما فيه من LEY‏ عن الغيوب . أما التأليف والنظم فقد يجوز 
أن يقدر عليه الباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما 
Os‏ 

aad‏ أثار هذا المسلك فى « الكلام » على إعجاز 
داخل الدائرة البيانية نفسها . ذلك أن القرآن قد أيام النبوة أنه 
معجز لا بعانبه وحسب » بل أيضاء ولربما بالدرجة الاول » 
بفصاحته وبلاغته ؛ ای بنظمه . وکا حدث: اثل أخرى فى علم 
الكلام .فان الاطروحات التى واجه بها المعتزلة خصوم الإسلام قد 
أثارت أطروحات مضادة من جانب أهل السنة » خصوصا بعد أن تم 
إخاد أصوات الطاعنين فى الدين الإسلامى الممارضين AS‏ 
العربية . وهكذا اصبحت مسالة ما إذا كان القرآن معجزا بنظمه 
aly‏ ام معانيه فقط , أم بنظمه ومعانيه ما .من ESSA‏ 
التى استقطبت اهتمام المفكرين الييانين « سينا SNIPS‏ غ 
متكلمين . ومن ثم اء إشكالبة اللفظ والعنیآهی Ee‏ 
الرئيسى فى الاقشات التى دارت ۰ وندور إلى الوم SALT‏ 
« الإعجاز» فى القرآن . 

كيف نوفشت هذه الإشكالية فى هذا Tb‏ 


لابد من القرل » بادىه ذى بده » إن الذين خاضوا فى هذه السالة 
بعمق وتفصيلي کانوا » اساسا » من المتكلمين البلاغيين ؛ أعنى 


المتكلمين الذين كانت نستهويهم المناقشات حول مقومات البلاضة 
والبيان أكثر ما كانت نجذبهم المناقشات حول السائل الميتافيزيقية . 


ومن هنا كان ذلك التداخل الذى لاحظه كثير من الباحثين بين الحجاج. 
الکلامی حول إعجاز القرآن » والتحليل البلاغی الصرف . وعّا 
شىء مبرر ومفهوم : فالکلم الذى كان مشغولا بیان وجوه إعجاز 
القرآن دال الدائرة البيانية ولفائدتها » كان عليه أن يكون عل معرفة 
بالاسالیب البلاغية العر, متذوقا ها « كا أن البلاغى أو الناقد eM‏ 
الذى كان مهتم بتحليل مظاهر البلاغة وآلياتها فى الخطاب العرى ‏ 
كان عليه القرآن سلطة مرجمية » لكونه J‏ بنظمه وطرق 
تعبيره Jel‏ مراتب البيان العربى . ومن هنا اتجهت اا الکلامية 
فى موضوع اللفظ LAE! pally‏ بلاغيا . وانجهت ALR‏ البلاغية فى 
الموضوع نفسه انجاها كلاميا » والتيجة اصطباغ البحث البلاغى 
yal‏ بالصبغة « الكلامية » » وهو ما يسميه الباحثون العاصرو 
للهمون بالبلاغة العربية ب « طغيان التحليل العقل » فيها . وإذا 
أضفنا إلى ذلك أن علماء اصول الفقه كانوا معنيين بالوضوع تفه 
لانصراف قشم كبير من اهتمامهم إلى ضبط وجوه دلالة BU‏ على 
ull‏ فى اا خاصة ء کی بينا ذلك من قبل » أدركنا الظروف 


تتجه اتجاها « منطقيا » » سواء مع من يعد مؤسس علم BON‏ 
العريية : عبد القاهر الجرجان الاشعری » أو من يعد مقتنا لها ملظا 
القضاياها دال قوالب le‏ : أبويعقوب السكاكى العتزلى . 


۳ 


يكن عد نظرية « النظم » عند عبد القاهر الجرجانى الشوفی سنة 
۱ الى عرضها فى كتابيه الشهیرین ( دلائل الاعجاز) 
و( أسرار البلاغة ) » ویصورة خاصة فى الأول منهما » يمكن عدها 
LES‏ مناقشات واسعة متشعبة حول الإشكالية التى يطرحها الزرج : 
اللفظ /المعنى ؛ مناقشات دادت أكثر من قرنين ونصف ۰ أسهم فيها 
متكلمون من أمثال الجاحظ ۲۵۵ ه » uly‏ عل الجبائى ۳۰۳ ه٠‏ 
وابنه ی هاشم ۳۲۱ ھ ‏ والرمانی ۴۸٤‏ ه ء والباقلان 4۰۳ هب 
والقاضی عبد ابلبار 4۱6 ه . . . وبلاغيون ونقاد شعر وئار من 
أمشال الجاحظ نفسه » وقدامة بين جعفر ۳۷۷ ه » وى هلال 
العسكرى ۳۹۵ ه وابن رشيق 401 هد وغيرهم من الکتاب 
ذوى الثقافة العامة المتنوعة كأى حيان التوحيدى 4۱4 ه . . . الخ , 


وهكذا فطوال الفترة التى عرفت آزهی عصور الثقافة العربية » من 
القرن الثالث إلى الخامس المجرى كانت إشكالية اللفظ والعنی عل 
راس القضايا اا التى استاثرت باهتمام المتكلمين والبلاغيين فضلا 
عن النحاة واللغریین وعلماء اصول الفقه . وإذا كان تفكير النحاة 
واللغويين فى هذه الإشكالية قد تركز حول «الإعراب» فى ارتباطه 
ب « منطق » اللغة العربية » وإذا كان اهتمام الأصوليين من الفقهاء 
والمتكلمين قد ترکز » داخل الإشكالية نفسها , على مسالة الذلالة من 
أجهة ومسالة التأويل من جهة ثانية . وهذا وذاك ما ابرزنه من قبل -. 
فان المتكلمين البلاغين « والبلاغيين المتكلمين سيعيشون الإشكالية 
ذاتها بتركيز اهتمامهم عل جانب آخر » جانب المفاضلة بين اللفظ 
والمعنى فى العملية اليانية البلاغية . 

كان الجاحظ , فيا ييدو » أول من دشن الاش فى هذا الموضوع ٠.‏ 
أوعل الأقل هو الذى أعطاء أبعادا خخاصة ؛ وذلك حينها اعل من شأن 
اللفظ فى حساب gall‏ فى نص له مشهور يقول فيه : و امعان مطروحة 
عل الطريق يعرفها العجمى والعرن والبدوى والقروى والدن « وافا 
الشأن فى إقامة الوزن ۰ وتخبر اللفظ « وسهولة المخرج » وكثرة لاه a‏ 
«صحة الطبع وجودة السبك ٠"‏ . وعل الرغم من أنه أبرز فى 
نصوص أخرى له gall‏ » فى العملية البيانية » وعلى الرغم من 
أن سياق كثير من مقاطع كتابه ‏ البيان والتبين » » النى يتحدث فيها 
عن « اللفظ » ؛ يدل على أنه يقصد لا اللفظ المفسرد بل سا ينتظم 
بالألفاظ من العبارات » شعرا وثثرا ؛ الأمر الذى بجمل منه الملهم 
النظرية « النظم ‏ انى سيشيدها الجرجان ‏ عل الرغم من هذا وذاك 


قوله: « فإذا كان الكلام قد جع العذوية 
والجزالة « والسهولة والرصانة » مع السلامة والتصاعة ۰ واشتمل 
عل الرونق والطلاوة » وسلم من حيف التأليف » ویعد عن سماجة 
التركيب ۰ وورد على الفهم الثاقب » قبله ولم يره » وعل السمع 
العصيب » استوعيه وم مجه » . 
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فى التص السابق فيقول : « وليس الشأن فى إيراد hall‏ ؛ لأن العانی 
پعرفها العرى والعجمى ۰ والقروى والبدوی » Ub‏ هو فى جودة 
اللفظ وصفائه » وحسنه ويهائه » ونزاهته وثقائه ۰ وكثرة طلاوته 
ومائه » مع صحة السبك والشرکیب » والخلو من أود 
راثالیف . ولیس بطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا » ولا يقنع 
اللفظ بذلك حتی يكون على ما وصفناه من نعوته التى تقدمت 
1 بكون هلب الرئعة والأشمار Say‏ 
ما عملت لإفهام gall‏ فقط » OY‏ الردی» من الالفاظ یوم فقام 
الجيدة منبا فى الأفهام 6 وانغا يدل حسن الکلام » وإحكام صنعته » 
وروئق ألفاظه » وجودة مطالعه » وحسن مقاطعه » وبديع مباديه ٠.‏ 
وغريب بيانه » على فضل قائله وفهم منشئه . . وأكثر هذه الأوصاف 
ترجع إلى الألفاظ دون امعان 0 


ویصنف yf‏ هلال العسكرى المعان صنفين : صنف یندعه 
صاحبه من غير أن يكون له إمام يقندى به » وهذا فى نظره قليل » وإنما 
قد ديقع عليه عند الخطوب الحادثة ۰ ويتبه له عند الامور النازلة 
الطارثة » . ولا يكون هذا الصئف قيمة إلا إذا صبه صاحبه فى قال 
لفظی جيد  :‏ ولا بتكل فيا ابتكره عل فضيلة ابتكاره لاه » ولا يغره 
ابتداعه له » فیساهل نفسه فى تهجین صورته » فيذهب حبینه » 
وبطمس نوره » ويكون فيه قرب إلى الذم منه إلى الحمد .او 
الثان من امعان » وهو السائد الكثير ؛ هو : « ما بح بها اع 
عل مثال تقدم » ورسم فرط 1906 ؛ إذمعظم المان تدأو يقلي 
الخلف عن السلف » وه ليس لاحد من أصناف CEP‏ 
تناول المعان من تقدمهم والصب عل قوالب,من منبقهم . ولكن 
علیهم إذا أخذوها أن يكرها الفاظا من عمد گرا Pipe‏ 
معارض من تألیفهم » ويوردوها فى غير حليتها الأولى ۰ ويزيدوها ی 
حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها ؛ فإذا فعلوا ذلك 
فهم Sh‏ بها من سيق إلبها » . ومن هنا كانت السرقة فى امعان مياحة 
شرط أن يكسوها السارق رداء من اللفاظ جديدا . ولذلك قر 
+ إن من أخذ معنى بلفظه كان له سارقا » ومن أخذه ببعض لفظه كان 
له سانا » ومن أخذه فکساهلفظا من عنده اجودمن لفظه كان هو أولى 
به من تقدعه OG‏ 


ويطرح ابن رشيق مسألة المفاضلة بين اللفظ والمعنى فى باب 
خاص من كتابه « العمدة + » يفرر فيه منذ البداية أن « اللفظ جسم 
وروحه gall‏ وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ؛ يضعف بضعفه 
ریفوی بقوته » , مؤكداً أنك و لا تجد معنى Je‏ إلا من جهة اللفظ ۰ 
وجريه فيه عل غير الواجب ۰( . مضيفاً : أن « أكثر الناس على 
تفضیل اللفظ على المعنى . سمعث بعض الحذاق يقول : قال 
العلا : اللفظ أغلى من ga‏ ثمنا وأعظم قيمة وأعز Lan‏ فان 
oS‏ موجودة فى طباع ous es All‏ 


هذا لته تفه يقرر ابن الأثي أن ٠‏ الالفاظ تبر pate‏ 
من البصر ‏ فالالفاظ الجزلة تتخیل فى السمع کاشخاص علبها مهابة 
روقار . والألفاظ الرفيعة تتخيل كأشخاص ذوى دماثة ولين اخلاق 


ولطافة مزاح»۳۳ . والجدير با 
يعطون الأولوية للفظ فى العملية 


أن هؤلاء الذين كاتوا 
نوا يدركون أن ذلك من 


اد وی 


خصائص اللغة العربية وحدها . وأن الشان فى اللغات الاخری عل 
غير هذا الاتجاه . ذلك ما آکده الجاحظ نفسه حينم قال : « وقد نقلت 
كب المند . وترجمت حكم اليونان : وحولت آداب الفرس ‏ فبعضها 
ازداد حسنا » وبعضها ما انتقص شيا . ولو حولت حكمة العرب 
لبطل ذلك المجز الذى هو الوزن ۰ مع pel‏ لوحولوها لم يجدوا فى 
معانيها شيئا لم تذكره العجم فى كتبهم التى وضعت لمعاشهم وفطنهم 
وحكمتهم . وقد انتقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قرف 
ومن لسان إلى لسان حتى انتهت إلينا » ولسنا آخر من ورثها ونظر 
نها ,۳۵ . 

إذا كان هؤلاء البلاغبرن قد « آخذواً حريتهم » فى"الإعلاء من 
شان اللفظ على حساب gall‏ فى العملية الببانية > ناظرين إلى ذلك 
عل أنه من و خصوصية ‏ اللغة العربية » متخلین من « كلام 
العرب » إطارا مرجعيا عاما هم » فان التکلمین الذين خاضوا فى 
مسألة الإعجاز القرآن لم يكونوا بمتلكون مثل تلك ٠‏ الحرية ٠‏ ؛ إذ كان 
عليهم أن يراعوا جانب المعنى فى النص القرآن مراعاتهم SS‏ 
اللفظ . ولذلك نجدهم يرجعون بالعملية البيانية البلاغية إلى اللفظ 
والمعنى معا : إلى وجود التوافق والتكامل يقول ابو هاشم 
الجبائى : « إنما يكون الكلام فصيحا لجزالة لفظه وحسن معناه + 
ولابد من اعتبار الآمرين » لانه لو كان جزل اللفظ ركيك المعنى لم يعد 
فصیحا , وإذن يجب أن يكون جامعا هذين الأمرين . وليس فصاحة 
الكلام بان يكون له نظم غخصوص , لان الخطيب عندهم فد يكون 
أفصح من الشاعر والنظم تلف , ذا أريد بالنظم | 
الطريقة . وقد يكون النظم واحدا وتقع الزیة فى الفصاحة . فالمعتبرها 
زناه ؛ لا فى كل نظم رطريقة » وفا act‏ بالنظم بان بقع 
لبعض الفصحاء معنى یسبق إليه ثم يساويه فيه غيره من الفصحاء 
فيساويه فى ذلك النظم » ومن يفضل عليه صله فى ذلك 
النظم و۳9 . 

أما الرمان الذى جعل وجوه إعجاز القرآن سبعة ( > عدم ورود 
المعارضة من طرف العرب مع توافر الدواعى » التحدى للكافة 
وظهور عجزهم « الصرفة , الإخبار بالغيرب ٠‏ نقض المادة انا 
بطريقة جدبدة نسمو على الطرق المألوفة فى الشسر والثثر » فیاسه 
بالمعجزات الاخرى كقلب العصا ثعبانا . والبلاغة )۰ فإنه أسهب 
القول فى البلاغة ومراتبها وشروطها مقررا - کا هاشم أنها ليست 
فى اللفظ وحده » ولا فى all‏ بمفرده ؛ بل هی فى اللجمع Mee‏ عل 
طريقة غصوصة حددها بقوله : a‏ إيصال Gall‏ إل القلب فى أحسن 
صورة من اللفظ »(۳۳) . 


فيقول : دوم استشار رای الصحيح فى هذه ا نة علم 
أنه إلى سلاسة الطبع أحوج مئه إلى مغالبة اللفظ » وأنه متى فاته اللفظ 
الحر لم يظفر gall‏ الحر ؛ لأنه متى نظم معنى حرا ولفظا عبدا . أو 
معنى عبدا ولفظا حرا » فقد جمع بين متنافرين بالجوهر ومتناقضين 
بالعنصر :۰۱۹ وهذا و لان للعان ليست فى 
+ والصحة علیهیا وقف OM‏ ۰ وأيضا « لان 
إلا بحقائق الالفاظ » فإذا حرفت العان 

۳۹ 
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محمد عاد ری 


فكذلك تتزيف الألفاظ » فالالفاظ والعای متلاحمة متواشجة 
متناسجة ۹۷ . ويرتب أبوحيان اتوحیدی متزلة كل من اللفظ. 
والمعنى والتأليف والنظم فى العملية اليبانية البلاغية على الشكل ات 
يقول : أن يكون الغرض الأول فى صحة الق »ورف 
الشان فى تخب اللفظ « والغرض الثالث فى تسهيل اللفظ وحلاوة 
فخير الكلام على هذا التصفح والتحصيل : ما أيده العقل 
بالحقيقة وساعده اللفظ بالرقة . . يجمع لك بين الصحة والبهجة 
play‏ « فأما صحته فمن جهة شهادة العقل بالصواب » وأما هجته 
فمن جهة جوهر اللفظ واعتدال القسمة « وأما ام فمن جهة انم 
الذى يستعيرفى الفس شغفها » ويستثير من الروح كلفها ,600 . 


لا شك أننا هنا نحوم حول نظرية « النظم » الى 
ان التوحييدى 


الجرجانية ٠‏ إلى درجة يصعب معها نسبة 
شرح الفكرة ونحلبلها وإغنائها بالأمثلة . يقول القاضی عب الاو 
١‏ اعلم أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام pre ely‏ ناکلام 
بالف على طريقة مخصوصة « ولابد مع الضم مل أن بود لكل 
كلمة صفة . وقد يجوز فى هذه الصفة أن تکون بالواضتة ال نتاول 
الضم ٠‏ وفد تكون بالإعراب الذى له سدخل فيم وفد کون 
بالوتع . لیس هذه الاسام رابع ؛لانه تمت hI‏ 
حركاتها أو موقعها . ولابد من هذا الاعتبارفى كل کلمة » ثم لابد من 
اعتبار مثله فى الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض ؛ لأنه فد يكون لما 
عند الانضمام صفة « وكذلك لكيفية إعراها وحركاتها وموقعها . 
فعل هذا الوجه الذى ذكرنا إغا تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون 
ما عداها » . ثم يضيف : « فإن قال ( = معترض ) فقد قلتم فى أن 
؟ قيل له : إن 


جملة م دخل فى الفصاحة حسن المعنى » فهل اعثيرة 


متفق . . على أننا نعلم أن العا لا بقع 
يكون الذى يعتبر عئده ‏ الألفاظ الى يعبر 
الجملة » فالذى نظهر به المزية ليس إلا الابدال تختص الموقع ؛ أو 
الحركات الى تختص الإعراب ۰ فبذلك تقع الباية © . 

هكذا يبدو واضحا أ( ية النظم » كما شيدها عبد القاهر 
الجرجاى ‏ الى سنعرض خطوطها العامة بعد قليل ‏ إغا هى امتداد 
وتتریج لمنافشات البلاغيين والمتكلمين لمسألة شغلت الفكر البياق عبر 
العصور : مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى . ومن هنا يتيين خحطاً 
القول بأن البيان العرى قد تحول مع عبد القاهر من الأدب إلى 

نحت تأثير Ny‏ ة 6 ؛ هذ 
عبد القاهر الجرجان بحسب هذا الزعم « فيلسوفا 
والتعليق عليه ۲۳۰ . كلا » إن نظرية و 
الجرجاق قد فكر فيها Gall BH Jeb‏ 
۰ 


هذا الحقل » ستجیا لاهتماماته » معبرا عن مرحلة من سراحل 
ره ؛ تمر الوعى بالذات . أما المنطق اليونان فلم يكن له أثر فى هذه 
النظرية ء بل لقد جامت هذه النظرية تتويها تيار فكرى نشا وتطور 
وأخذ تلور ويتميز من خلال طرح نفسه یا هو« نا » عر إسلامى 
بيان » بديل عن « الآخر » اليونان « الدخیل » . 

وما يمنا تأكيده هنا من خلال الاشارة مرة أ 
ال « الغارة الميلينية » من تأبرعلى البيان العری هو أن السقوط فى مثل 
بذ زاعم إنما برجم إلى ذلك الاعتقاد الخاطىء الذى كرسه بعض 
المستشرقين » الذی يقول بتأثر المتكلمين بالمدطق 


« تأسيس » قضاياها وأطروحاتا إلا مع الغزالى ويعسده ؛ ای 
ابنداه من العقد الأخير من القرن الخامس المجرى » أى بعد وفاة عبد 
القاهر نفس . وهذا عند الاشاعرة وحدهم . أما المعتزلة . رکذا 
الاشاعرةقبل الغزالى « فقد کنو ينظرون ل البيان العربى » ۰ منهجا 
ورؤية » من حيث هو عالم dim‏ مستقل . ومن ثم فان التطورات 
النى عرفها إنما كانت نتيجة نموه الذاق ؛ هذا النمو الذى سارف AEM‏ 
ذاته الذى عرفه أول مرة مع عصر التدوين ؛ MEW‏ الذى يطابق ب 
نظام اللغة ونظام العقل « بون النحو والمنطق كما رأبنا ذلك فى صفحات 
سابقة . 


وهكذا فک نجد نظرية « النظم » ابلرجانية أصوها فى مناقشات 
البلاغيين والمتكلمين السابقين له حول 'عجاز القرآن وما تفرغ 
جنها من مناقشات » حول المفاضلة بين اللفظ والمعنى » انتهت إلى ما 
رابنا القاضی عبد الجبار يقرره من أن | aul‏ فى الضم 
عل طريقة خصوصة » قوامها الكلمة فى ذاتها » واعتبار Lae‏ 
وإعرابها » واعتبار موقعها فى الكلام . أقول إنه كما تجد نظرية 
١‏ النظم » أصوها فيا ذكرناه » تجد جذورها عند النحاة بدها من 
سيبويه إلى السیرانی . وما نجدر الإشارة إليه هنا أن Uf‏ سعيد السيرافى 
يعد أستاذا لای على الفارسى الذى يتتمى الجرجان ‏ وفد كان متضلعا 
فى النحو- إلى مدرسته . ويقول مترجمو هذا الأخبر إنه م يكن له Seah‏ 
غبر ی على الفارسى محمد بن الحسين الفارسى النحوى . فكان عبد 
القاهر ء مثله مشل ٠‏ صاحب « اصائص » من أسرة 
لنحاة ؛ أعنى أنه كان ينتمى إلى تلك ابماعة الى اصطدمت ممع 
المناطقة النحو العرى منطقا للغة العسربية » والنطق الارسطى 
٠‏ نحوا » للغة اليونائية « رافضة الفصل بين النحو والمنطق عل أساس 
ذا يعنى بالمانی وذاك يعنى بالالفاظ . يبدو ذلك واضحا فى تفكير 
عبد القاهر وطریفته فى التحليل کہا سنری بعد قليل . وأكثر من هذا 
استعار عبد القاهر من النحاة :وا من ul‏ سعيد السيراق نفسه » 
مفهوم « معان اللحو» الذى فسر به « النظم » بل إن مفهوم 
٠‏ الضم » ومقوماته الثلاثة ( الكلمة » الحركات » الموقع ) الى تحدث 
عتها عبد الجبار قبل » هو نفسه ما كان يعثيه النحاة بو معان 
اللحو . 

.يقول السيرائى فى مناظرته مع مت : فى سياق دفاعه عن النحو» 
وعده إياء منطقا للغة العربية : « معان النحو منقسمة بين حركات 
اللفظ وسكتاته ‏ ريين وضع الحروف فى مواضعها المقتضية ها 
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وین تاليف الكلام بالتقدبم والتأخير » وتوخى الصواب فى ذلك + 
وتجنب الخطأ من ذلك» . ويشرح السيرائى الأبعاد المنطقية للبيان 
yall‏ فيقول : « وأنت إذا قلت لإنان : كن منطقيا » فا تريد : 
كن عقلیا أو عاقلا أو أعقل ما تقول . لان اصحابك يزعمون أن 


Gla‏ هوالعقل « وهذا قول مدخول لان اطق عل و نتم ر< 
المناطقة ) منها فى سهو . : كن ذ 2 
يريد : انهم عن نفسك ما تقول » ثم رم أن بفهم عنك غيرك . وقدر 


اللفظ عل all‏ فلا یفضل عنه » وقدر العنی على 
منه . هذا إذا كنت فى قیق شیء عل ما هو به . فاما إذا حاولت 
فرش gall‏ وبسط الراد » فاجعل اللفظ بالروادف الوضحة وال شیاه 
المقربة والاستعارات الممتعة + وبين المعانى بالبلاغة ؛ أعنى لوح منها 
الشىء go‏ لانصاب إلا بالبحث عنما والشوق إليها ؛ لآن المطلوب إذا 
ظفر به على هذا الوجه عز وحلا وکرم وعلا . واشرح منها د 
لا يمكن أن sat‏ فيه ٠‏ أو يتعب فى فهمه أو يعرج عنه لاغتماضه ٠‏ 
فهذا Call‏ يكون جامعا GL‏ الأشباه ولأشباه الحقائق »© . 


af 


يكاد النص السابق بلخص نظرية « النظم » الجرجانية PUI‏ 
نظرنا إلى هذه النظرية من منظور د تفكيكى » Se PB‏ 
من جديد لصاحبها , عبد الفاهر » إلا الجمع والالبف ين 
آراء متاثرة » ولكن ناضجة » فى ختلف قطاعات الدائرة DAA‏ 
لتوافق والانسجام OE‏ 
اللفظ والمعنى . غير أن إسهام عبد القاهر NYG eA‏ 
بالذاث » داخل الحقل العرفی البيان ليس فيا قال ل موضتوع. 
« النظم » » بل إن الجديد فى تمليلاته » من وجهة نظرنا » ما یکمن 
فیا م يقله صراحة » أعنى فیا كانت تنطوى عليه تحليلاته من معطیات 
عن اطع الاستدلالى للأساليب البيائية البلاغية » وتقيم 
مطبقة شبه تمة بين نظام لطاب ونظام العقل . ويعبارة أخرى إن 
اسهم عبد ll‏ الجرجان فى تنظيم العمية الياية وإماطة لام عن 

مكونائها Lay‏ كان إسهاما مضاعفا : فمن جهة توج الناقشات 
السابقة حول اللفظ ally‏ » ومن جهة أخرى انتغل بهذه الناقشات 
من هستوى البحث فى العلافة العمودية بين اللفظ والمعنى ۰ إلى 
مستوى البحث فى العلاقة ال فاظ بعضها مع بعض و 
aly‏ بعضها مع بعض : بين نظام الالفاظ ونظام الما + م 
الخطاب ونظام العقل . هكذا عمل عل مجاوزة 
وندشین الفول فى إشكالية السكاكى نت 
ASS‏ واحدة ؛ إشكاية الفط والمق . هذا صحيح . ولكن 
الانتفال بها من المستوى الذی طرحها فيه الجاحظ » إلى المستوى الذى 
ارتفع بها إليه السكاكى » كان يتطلب نقلة إييستمولوجية بالغة 
AM‏ » ليس لأا تضيف جديداً إلى النظام المعرق اللذى تمت 
داخله » فهذا مالم يحدث قط » ولا كان فى الإمكان حدوثه مع 
الاحتفاظ بالامس التى تام عليها » بل لان تلك النقطة ۳ 
كان مضمراً فى تلك الاسس وكان يتم التعامل معه بصورة ضمنية > 
gal‏ لك الطابع الاستدلال الذى بشكل أحد القومات الرئيسية 
اللعلاقة بين اللفظ والعنى فى النظام GA‏ اليياق . 


الا والمی 


كيف حقق الجرجاق هذه التقلة الإيبيستمولوجية ؟ 

عبد القاهر الجرجاى فى عرضه لنظرية النظم من الارتباط 
مباشرا بمضمون التص الذى نقلناه من قبل عن أى سعيد 
السيرافى . يقول الجرجان فى مدخل كتابه « دلائل الإعجاز » : « هذا 
يطلع به الناظر على أصول التحو جملة وكل ما به یک ون 
النظم دقعة « وينظر فى مرآة تريه الأشياء التباعدة الأمكنة قد التقت له 
حتى رآها فى مكان واحد » . 


يربط الجرجانى إذن منذ البداية بين « أصول النحو » وما به یکون 
إطاره المرجعى ( = النحو) الذى سیتحرلا 
بالاستاد عليه ويتوجيه مه :ثم i‏ مباشرة فى اوضوع CS‏ 
مابعنيه ب « النظم» فى هذا الإطارء إطاره الممرجعى + 
فیتول : « معلوم أن ليس النظم سوی تعليق الكلم بعضها يعض 
وجعسل بعضها ببب من بعض . والکلم ثلاث : اسم وفصل 
وحرف » وللتعليق فيا بنها طرق معلومة » وهو لا عدر ثلاثة أقسام : 
تعلين اسم ياسم » وتعليق اسم بفعل ‏ وتعلق حرف با . فالاسم 
يتعلق بالاسم ob‏ يكون خبراً عنه أوحالاً شه أوتابعاً له » صفة 
أو توكيداً او عطف بیان ۰ أوبدلاً أوعطفاً بحرف » اوبان يكون 
الاول مضافاً إلى الثان » أو بان يكون الأول يعمل فى الشان عمل 
Jail‏ ويكون الثان فى حكم الفاعل له أو المفعول » وذلك فى اسم 
لفاعل . . راسم Ayal‏ . . . والصفة المشبهة ... آربان يكون 
یا د جلاه منتصياً عن عام الاسم > ل ممق مام الاسم بان يكون 
فيه ما ممنع من الإضافة . . . وأما تعلق الاسم بالفعل فبان يكون 
فاعلاً له آومفعولاً فيكون مصدراً قد انتصب به ويقال له اللفمول 
Stl‏ أومفعولاً به » أوظرفاً مفعولاً فيه زمانا أومكانا . 


أومقعولاً معه . .. أومفعولاً له . ob‏ يكرد مزلا من اذمل 
متزلة اللفعول « ولك فى خبر كان وأخواتها والحال والتميز اتب 
عن نمام الكلام . . . ومثله الاسم التصب عل الاستثناء . . . وأما 


تعلق تعلق الحرف be‏ فهو ثلاثة أضرب ء أحدها أن بتوسط بين الفعل 
والاسم » » فيكون ذلك فى حروف الجر النى من شأنها أن تعدى الافعال 
إلى ما لا تتمدى إليه بأنفسها من الاسهاء . . . وكذلك سبیل الواو 
BS‏ يمعى « مع ۰ وكذلك حكم « إلا » فى الاستتاء . . 
والضرب الثان من تعلق الحرف با يتعلق به : العطف وهر أن يدخخل 
الثانى )= المعطوف ) فى عمل العامل فى الأول ( = العطوف عليه ) . 
والغضرب الشالث تعلق بمجموع الجملة » كتعلق حسرف N‏ 
والاستفهام والشرط والجزاء با يدخل عليه . وذلك أن من شان هذه 
المعانى أن تتناول ما تتناوله بالتفیبد وبعد أن بسند إلى شىء 
وغتصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد وأنه لابد من ند 
ومسند إليه . . . وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف أصلا ولا من 
حرف واسم إلا فى النداء . . . وذلك ایضا إذا حقق الأمر كان كلاما 
بتقدير الفعل الضمر (= أنادى » أدعو) . . فهذه هی الطرق 
والوجوه فى تعلق الكلم بعضها ببعض » وهى کا تری معان النحو 
وأحكاب ,69 . 

لمل اول ما ينبغى أن يلفت نظرنا فى هذا النص هو ما يكشف عنه 
من رؤية شمولية لوضوعات النحو العربی ؛ رزية تضع أمامنا ٠‏ 
بنية هذا النحو لا بوصفه أبواباً وفصولاً » بل بوصفه 


f 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مد عاید یی 


نظاماً من العلاقات هو ذاته نظام العربية من حيث هی لغة » ونص » 
وخطاب . ومن هنا كانت المطابقة ll‏ یتیمها الجرجاق بون ثلائة 
مفاهيم تتردد كثيراً فى تحليلاته وتشکل « الفهوم - الفتاح » فى 
نظرینه . هذه المفاهيم هى : النظم . تعليق الكلم بعضها ببعض + 
معان النحو وأحکامه 

فماذا يعنى ابحرجان بهذه المفاهيم عندما يربط « سره الإ 
البياق بها ؟ 

يلاحظ الجرجان أن النظم » بمعنى تعليق الاسم بالاسم والاسم 
بالفعل وا حرف be‏ على النحو الذى ین ی النص السابق » موجودق 
منثور كلام العرب ومنظومه » ومن ثم فا 

بلاغة وه إعجازا » ليست فى النظم 


الحروف فى كلمة واحدة ونظم الكلمات فى جملة بلاغية : « إن نظم 
الحروف هو توالبها فى النطق فقط وليس نظمها بمقتضى عن معنی + 
ولا الناظم لها بمفتف فى ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى فى 
نظمه لها ما تحراه ٠‏ فلو أن واضع اللغة كان قد قال « ربض » مكان 
« ضرب لما كان فى ذلك ما يؤدى إلى فساد . وأما نظم الكلم فليس 
فيه الآمر كذلك ۰ لانك تقتفی فى نظمها آثار المعان ۰ وترتبها على 
حسب ترتيب Jbl‏ فى النفس ۰ فهو إذن نظم pom‏ نظرم 
بعضه مع بعض » وليس هوالنظم الذى معناه تم rae‏ لش« 
كيف جاء واتفق ۳ . ثم يضيف قائلا : و لفثلة ق معرفةٌ هذا 
الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بطم الكلم ان توالت 
ألفاظها فى النطق ٠‏ بل أن تاسبت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه 
الذى اقتضاء المقل OG‏ . 

ولكن إذا كان المقصود بالنظم » etl‏ العجز » مرتناسب دلالة 
الكلمات وتلاقى معانيها « عل الوجه الذى اقتضاء العقل » . أفلا 
يعنى ذلك أن الإعجاز البيا مرده إلى نظام العفل دون نظام الخطاب ؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فا الجواب على من یعترض بان « النظم موجود 
فى BWM‏ عل كل حال « ولا سبيل إلى أن بعقل الترقيب الذى تزعمه 
فى المعانى ما تنظم اللفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص » ؟ 

يجيب ابفرجای قائلا : « اعلم أن ما ترى أنه لابد منه من ترتیب 
الالناظ وترالبها عل النظم الخاص ليس هو الذى طلبته بالفکر ‏ 
ولکنه بقع بسبب الأول ضرورة من حيث إن الالفاظ إذا كانت أرعية 
للممای فإنها لا محالة تتبع المعاى فى سواقعها . فإذا وجب لمعنى أن 
يكون أولاً فى النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون له أولاً فى 
فأما أن تتصور فى الالفاظ أن تكون القصودة 
بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه. 
فى نظم الالفاظ . أو أن تحتاج بعد ترتيب العانی إلى فكر تستأئفه لان 
ىء بالالفاظ عل نسقها فباطل من الظن وه 


تعرف معناه ولا أ فى الالفاظ » من حيث هی ألفاظ ‏ 
iy ay‏ « وأن تتوخی الترتيب ف امعان وتعمل الفكر هناك 
تم لك ذلك اتبعتها بالالفاظ وقفوت بها آثارها م وانك إذا فرغت من 
ترتیب المعانى فى نفسك | تنج أن تستانف GIS‏ ترتيب الأنفاظ ٠,‏ 
بل تجدها تترتب لك بحكم أنها حدم للمعان وتابعة ها ولاحقة بها 
۲ 


وأن العلم بمواقع المعان فى النفس علم براقع الألفاظ الدالة عليها فى 
النطق و۳۵ . 

هل يعنى هذا أن البلاغة تحولت إلى منطق ؟ هل الإعجاز اليان 
إعجاز عقل عض ؟ 

لاشك أننا سنبتعد ماما عن جال تفكير ee AL‏ إذا نحن انسقنا مع 
مثل هذه الاستنتاجات السريعة . إن الجرجانى الذى حرص عل 
التأكيد فى الصفحات الأولى من كتابه على ٠‏ أنك لا ترى علما هو أرسخ 
أصلا » وأبسق فرعا » واحل جنى . وأعذب ورداً » وأكرم تاج > 
وأنور سراجاً » من علم الييان ٠‏ الذى لولاه م تر لسانا CASA‏ 
ویصوغ الحل « ويلفظ الدر » وينفث السحر OME,‏ لا يمكن 
أن يضحى بنظام الخطاب لساب نظام العقل لان فى هذه التضحية 
تضحية بالبيان نفسه , هذا فضلا عن كونه قد حرص فى مدخل كتابه 
على الربط منذ البداية بين « اصول النحو وكل ما به يكون النظم 
دقعة » » کم رانا ذلك قبل . لابد إذن من التريث ٠‏ لابد من مساءلة 
الجرجانى عبا يقصده ب gall ٠‏ » وب « مواقع المعان فى النفس ٠‏ + 
بعبارة أخرى لابد من فهم صحيح ومطابق لما يقصده بو نظم 
العنی » 

والجرجان فى ذلك واضح كل الوضوح ٠‏ فهر يؤكد صراحة » 
وبإلحاح ۰ أن ما يقصده ب gall‏ » ليس معنى الكلمة المفردة + 
فالكلمة الفردة لا ينطوى معناها الخاص عل أبة مزية بيانية » وافا 
المزية والفضيلة فى نظره للمعنى الواحد الفهوم من مجموع الکلمات 
التى بتظمها الكلام . ذلك ٠‏ أن مثل واضع الكلام مثل من باخذ 
قطعا من الذهب أو القضة فیلیب بعضها فى بعض حتى تصير قطعة 
واحدة . وذلك أنك إذا قلت : ضرب زيد عمرا يوم اللجمعة ضربا 
شديداً تأديا له .نك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها عل مذهرم 
هو معنى واحد » لا عدة معان كما يتوهمه الناس . وذلك لانك لم نات 
بهذه الكلم لتفيده أنفس معانيها » وإغا جثت بها لتفيده وجوه التعلق 
التى بين الفعل الذى هوضرب وبين ما عمل فيه » والاحكام الى هی 
Spa‏ التعلق ۳۰ . 

وهذا المعنى الواحد - أو نظام المعنى ‏ الذى تفيده الکلمات 
التظمة فى جملة مفيدة « والذى بقع فيه التفاضل فى البيان والبلاغة 
والإتناع » لايحصل برصف الكلمات بعضها إلى بعض SS‏ 
بل إنه إغا يحصل els‏ أحكام النحو » فالنظم فى حفيفته وجوهره هو 
« توخى معان النحو وأحكاسه وفروقه ووجوهه والعمل بقرائیه 


واصوله OM‏ « لست بواجد شيئا برجع صرابه إن 
کان صوابا إن كان خطأ « إلى ویدخل نحت هذا 


الاسم » إلا وهو معنى من معان النحو : قد أصيب به موضعه ووضع 
فى حقه » أوعومل بخلاف هذه العاملة » فأزيل عن موضعه 
واستعمل فى غير ما ينبغى له . فلا تری كلاما قد وصف بصحة نظم 
أوفساده . أووصف بمزية وفضل فيه ٠‏ إلا وأنت ad‏ مرجع تلك 
الصحة وذلك الفساد وتلك الزية وذلك الفضل إلى معان الحو 
واحکامه » ووجدته یدخل فى أصل من أصوله » ويتصل بباب من 
أبوابه ۲ . 

وإذن فالقصود ب « نظم العان » ليس نظام العقل بل « أحكام 
النحو» ؛ ومن ثم فان « العقل » الذی جعله he A‏ حاکیا وحکیانی 
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العبارة السابقة نی قال فيها د ليس الفرض بنظم الكلم أن توالت 
الفاظها على النطق بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه 
الذي يفتضيه العقل » :لیس هو العقل كبا يفهمه الفلاسفة أصحاب 
lal‏ بل إنه « العقل » کب يفهمه البياتيون أصحاب النحو . العقل 
عنده هو منطق اللغة » هو د معان النحو » ال يقصد بها ليس مجرد 
رفع الفاعل ونصب الفعول بلي ما يوجب الفاعلة أو القعولية عل 
وجه خصوص . يقول موضحا هذه DL‏ : إن المزية المطلوبة في 
هذا الاب ۲ باب توخى معان pal‏ ليست الإعراب ۰ د وذلك أن 
العلم بالإعراب مشترل بين العرب كلهم » ویس هو مما ستبط 
بالفكر ويستعان عليه بالروية » فليس أحدهم بان إعراب الفاعل 
الرفع أو dl‏ النصب والضاف ليه الجر باعل من غيره »وا ذلك 
مما اجون فيه إلى حدة ذهن وقوة خاطر . إنما الذى تقع الحاجة فيه 
إلى ذلك العلم ما يوجب الفاعلية للشىء إذا كان إيجابها من طرق 
لجاز كقوله تعالى د فيا ريحت تجارتهم ٩۳‏ » وكقول الفرزدق : 
٠‏ سقتها خروق فى المسامع 8 . « وأشباه ذلك مما يجعل الشی» فيه 
فاعلا عل تأويل بدق ومن طرين تلطف » ولیس يكون هذا علا 
بالإعراب ولكن بالوصف الموجب للاصراب ۹ . ذلك أن قول 
تما « فبا ربجت تجارتهم » لا ترجع الزية فيه إلى كون كلمة  HE‏ 
جامت فاعلاً للفعل « ربح » على مستوى الإعراب » بل المزية 
والفضيلة والبيان والإعجاز كل ذلك كامل فيا أوجب الفاعليق» ىق 
إسناد الربح للتجارة » فى حين أن التعبير عن ذات LEI‏ 
العادى يكون هكذا : « ما ربحوا فى تجارتهم » ؛ إذ الى رخ هو 
الإنسان لیس النجارة . ولكن لما كان هذا القول - CERN‏ 
أن يكون موضوع شك أو جدال ؛ إذ یکن أن بقول فائل OS AVAL‏ 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى قد ربحوا نعلا "اه ربنم 
جديد للمعنی » وعل وجه خصوص ء فيه إقناع وحجة ‏ فقال : ٠‏ فا 
ربحت تجارتم » ؛ وهی عبارة بليغة و دامغة » » تفرض عل السامع 
الانصراف من الشك ف المعنى إلى الإسهام فى إتداجه » وذلك 
بالتساؤل عن كيف يمكن أن يفهم القول : « ما ربحت تجارتهم »+ 
ای كيف يمكن تأويله تأويلا We‏ : يظهر معا ؟ 
ويشرح be Al‏ هذه العملية البيانية البلاغية التى تجعل CU‏ 
يسهم فى إنتاج gall‏ المقصود , بدل إعطائه یه سرة واحدة وت 
الحرية له للتشكك والجدال ؛ فيقول : 9 
أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة ا 
تخب عن زيد مثلا باروج » عل الحقية g‏ 
وبالانطلاق عن عمرو فقلت : عمرو منطلق » Joy‏ هذا القياس . 
أنت لا تصل منه إلى الفرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن 
عل معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة » ثم تجد لذلك 
تصل بها إلى الغرض . ومدار هذا الأمر عل الكتاية 
ن . . . أولاترى انك إذا قلت : هو كثير رماد 
الفدر. أوقلت طويل النجاد » أوقلت فى المرلة : نژوم 
فإنك فى جميع ذلك لا تفيد غرضك الذى تعنى من جرد 
اللفظ » ولكن يدل اللفظ على معناه الذى يوجبه ظاهره » ثم يعقل 
السامع من ذلك المعنى غلى سبيل الاستدلال معن ثانياً هو غرضك + 
كمعرنتك من « كير رماد القدر» : أنه مضياف » ومن « طویل 
النجاد » : أنه طويل القامة » ومن « نؤوم الضحى » : أنها مشرقة 


الضحى » 


غدومة لها من يكفيها أمرها ( = كناية ) . وكذلك إذا قال : « رايت 
ك الحال عل أنه لم يرد السبع ۰ علمت أنه أراد الت 
إلا أنه بالغ فجعل الذى ره بحيث لا يتميز عن الاسد فى شجاعته 
ر = الاستعارة ) . وكذلك تعلم من قوله ( قول بزيد بن الوليد روان 
By‏ غه أنه يتردد ف نی أنك تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى » » أنه أراد التردد فى البيعة واختلاف العزم فى الفعل 
وتركه ( = التمثيل ) . وإذ قد عرفت هذه الجملة ء فها هنا عبارة 
غتصرة وهى أن تقول : المعنى ومعنى gall‏ . نعنى بالمعنى المقهوم من 
ظاهر اللفظ » والذى تصل إليه بغير واسطة » ats‏ امعنى أن تعقل 
من اللفظ معنى » ثم يفضى بك ذلك all‏ إلى معنى آخر » کالذی 
قرت لك ۲ . 

اتشیه والمجاز والاستعارة UES)‏ والتمثيل مصطلحات بلاغية 
معروقة . وتحليل مضامينها بان وجوه البلاغة فيها موضوع تاوله 
البلاغيون قبل الجرجان . نعم إن لیلات الجرجان هذه المضامين 
والوجوه أكثر بيانا وأشد حيوية » وقد فعل ذلك بهارة وذوق أدب 
فائقين » سواه فى كتابه « أسرار البلاغة » أوفى کتابه « دلائل 
الإعجاز» alpine tp ee E‏ 
عبد القاهر » وهذاما م الباحث الإيييستمولوجى بالدرجة الأول + 
هر أنه أبرز من خلال تحليله معنى ‏ النظم » الطابع الاستدلال 
للاسالیب البيائية العريية من نشبيه ومماز واستعارة وكنابة یل ٠‏ 
Lay‏ الطابع الاستدلالى الذى يجعل الذهن بتقل , من خلال 
الأساليب البلاغية تلك » من all‏ إلى معنى المعنى هو ما عناه مؤلفنا 
ae‏ فسر النظم عل أنه تناسق دلالات الالفاظ وتلافی معانيها a‏ عل 
الوجم الذى يقتضيه العقل » . 

ویشرح ute Al‏ يقصده من قوله هذا د عل الوجه الذى يقتضيه 
العقل » ؛ شرحا واضحا جليا بتحليل أمثلة عدة متنوعة عن الاستعارة 
والكتاية والتمثيل . 

يقول بصدد الكناية مثلا : « وإذا نظرت إليها وجدت حفیفتها 
وعصول أمرها ابا بات لمعنى . أن تعرف ذلك العنى ٠‏ من طريق 
العقول دون طريق اللفظ . ألا ترى أنك نا نظرت إلى قولهم : « هو 
كثير رماد القدر » ؛ وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير الفری رالھ fe‏ 
لم تصرف ذلك من اللفظ » ولکنك عرفته بان رجعت إلى نفسك 
فقلت : إنه كلام قد جاء عنم فى الدح » ولا معنى للمدح بكشرة 
الرماد » فليس إلا oe‏ أرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد عل أنه تنصب له 
القدور الكثيرة ويطبخ فيها لقری والضيافة » وذلك لأنه إذا FS‏ 
الطبخ فى القدور كار إحراق الحطب تمتها » وإذا كثر إحراق الخطب 
كثر الرماد لا عالة OM‏ . 
ويقول بصدد الاستعا 
أسداء » إلا وغرضك أن 
وجرأنه وشدة بطشه وإقدامه » وی أن الذعر لا يخامره ؛ واخوف 
لا يعرض له . ثم نعلم أن السامع إذا عقل هذا all‏ يعقله من لفظ 
« أسد» » ولكنه يعقله من معناه : وهو أنه يعلم أنه لا معنی لجعله 
أسدا ء مع العلم باه رجل » إلا أنك أردت أنه بلغ من شدة مشاب 


للاسد ومساواته إياه بلغا يتوهم معه أنه أسد بالحقيقة ۳ ؛ د ففی. 
هذه الجملة بيان لمن عقل أن ليست الاستعارة نقل اسم عن الشىء إلى 
tr‏ 
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عمد عابد ری 


اسد فى صورة إنسان « کہا أنه عمال أن يقال : ليس هو بإنسان ولكته 
شبيه بأسد » أو يقال هو شبيه بأسد فى صورة إنسان .990 . 


ويقول فى التمثيل : « وإذقد عرفت أن طريق العلم بالعنى ۰ فى 
الاستعارة والكناية معا » المعقول » فاعلم أن حكم التمثيل فى ذلك 
حكمهما . بل الامرفی التمثيل أظهر . ذلك أنه ليس من عافل يشلك 
إذا نظرفى AS‏ يزيد بن الوليد إى مروان بن عمد حين بلغه أنه يتلكأ 
فى بيعته : « أما بعد » فان أراك تقدم رجلا وتؤخر آخری » فإذا أناك 
كتاى هذا فاعتمد عل أيتهما شنت » والسلام » ۰ يعلم أن المعنى أنه 
پقول له : بلغنى أنك فى أمر البيعة بين رأيين متلفين ؛ تارة ترى أن 
اتبايع ؛ وأخرى أن تمتنع من البيعة . فإذا أناك Gls‏ هذا فاعمل عل 
ای السرایین شنت . وأنه لم يعرف ذلك من لفظ « التقديم » 
وه التأخير؛ ۰ أومن لفظ « الرجل » . ولكن بان علم أنه لا معنى 
ptt‏ الرجل وتأخيرها فى رجل يدعى إلى البيعة » وأن المعنى عل أنه 
اراد أن بقول له : إن مثلك فى ترددك بين وبين أن تم ۰ مثل 
رجل قائم ليذهب فى آمر ‏ فجعلت نفسه تریه تارة أن الصواب فى أن 
يذهب وأخرى أنه لا يذهب . فجعل يقدم رجلا ويؤخثر أتخبري . 
وهكذا كل كلام كان ضرب مثل » لا يخفى عل ھن له ای یی أن 
الأغراض التى تكون للناس فى ذلك لا تعرف من BN‏ ولکن. 
تكون المعان الحاصلة من مجمموع الكلام أذلة عل الاختزاض: 
رالقاصد ‏ . 


ويلخص الجرجانى الطابع الاستدلانى فى الامتاليب البيانبة العزبية 
الذى شرحه من خلال الأسئلة السابقة فيقول : « فقد زال الشك 
وارتفع فى أن طريق العلم با يراد إثباته والخبر به فى هسذه الأجناس 
الثلائة » النى هى الكناية والاستعارة والتمثيل . المعقول دون اللفظ 
من حيث یکون القصد بالإثبات فيها إلى معنى ليس هو معنى اللفظ 
ولکنه معنى يستدل بمعنى اللفظ عليه ويستتبط مته ٠"٠)‏ . ويعبارة 
أخرى أن « أسرار البلاغة » و و دلائل الاعجاز » فى الكلام al‏ 
امبين كامنة فى کون الأساليب البلاغية العربية تجمل المخاطب + 
أو ااتلفی » يسهم فى إنتاج gall‏ المقصود بواسطة عملية استدلالية 
ينتقل فيها من خلال اللفظ ومعناه المتعارف عليه » إلى المعنى النی 
يقصده التکلم . إن اللفظ هنا لا يعطى المعنى بل هودليل إليه . وهذا 
لا يقلل من شأنه کیا قد ينوهم » بل بالعکس ؛ فالالفاظ هنا ليست 
أداة اتصال فحسب » ليست مطية أو وعاء للأفكار وحسب » بل إنها 
أمارة عليها ودليل إليها . انا بمثابة « الحد الأوسط » الذى بدونه 
لا بکن الانتقال من المقدمات إلى النتائج + + gi‏ عنصر أساسى 
وضرورى فى العملية البيانية ؛ فالبيان لا يكون بالفكر وحده » أعنى 
لا يكون بالنعبير لباشر عن الفكرة » بل يكون بتوسط اللفظ . لا من 
حيث هو حروف منظمة » ولا من حيث هو معانٍ لضوية ٠‏ بل من 
حيث هو نظام خطاب ۰ إذ يدل على نظام العقل » يطابقه ويحتويه . 

ذلك هو مضمون نظرية « النظم» الجرجانية ؛ مضمونها الكامن 
فيها بوصفه مشروعا يجاوز إشكالية اللفظ والمعنى فى مستواها العمودى 
tt‏ 


إلى مستوى أرقى فى الإشكالية ذاتها » مستوى العلاقة بين نظام 
الخطاب ونظام العقل 
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إذا كانت مساهمة gle HI‏ فى تمليل الظاهرة اليانية تتمثل بصورة 
خاصة . كيا رانا » فى le‏ مجاوزة إشكالية اللفظ والمعنى » من 
منظور يتخذ من النحو ( = منطق اللغة ) إطارا مرجعيا له ٠‏ ويجعل 
د سر البلاغة » راجعا إلى « توخی معان النحرء ۰ أى إلى نظام 
الخطابٍ » مبنی ومعنى » وإذا كان الجديد الذى يجده عنده الباحث 
الإبستمولوجى یکمن اساسا فى إبرازه الطابع الاستدلالى للاسالیب 
البيانية العربية » كيا بينا » فان مشروع السكاكى ( توفى سنة 1۲١‏ 
ه ) كان أوسع وأعمق . لقد كان 6 بمعنى ما من المعانى » جاوزة ليس 
الإشكالية اللفظ والمعنى فحسب » بل أيضا لنظرية و النظم » الحرجانية. 
ذاتها . 

نا نعلم أن مثل هذا الحكم سیستغز كثيرا من الختصین فى تاريخ 
البلاغة العربية من الباحثين العاصرين الذين يكادون يجمعون عل أن 
السكاكى قتل » بتقعيداته وتعقيداته ۰ الحياة فى البلاغة العربية , . 
ودون الدخخول فى نقاش ليس من مهمتنا ولا من اهتمامنا الخوض فيه » 
نکتفی بالقول هنا بان نظرة المؤرخ للفکر العری من حيث هو كل ۰ 
لايد أن تختلف عن نظرة المؤرخ بانب من جوانبه . نحن ننظر 
العلوم البيانية ككل » فى ترابطها وتداخلها ly‏ بعضها فى بعض ١‏ 
ومن ثم فان ما يهمنا ليس « نبضة » الحباة بوصفها واقعة منفردة ٠‏ فى 
هذا العلم أوذاك » بل ما يهمنا بالدرجة الأولى هو « شرايين ‏ الحياة 
بوصفها منظومة تقوم Jo‏ الترابط والتكامل بين أجزائها واطرانها + 
وتؤدى وظيفة عامة واحدة ؛ منها تستقى الأجزاء معناها ووظیفتها , 
ونحن نعتقا GN ane‏ 
البلاغة أو بعلم النحو أو بعلم الفقة وأصوله أو بعلم الكلام » فهذه 
العلوم مترابطة متداخلة » بصورة تجعل منبا مظاهر أو فروعا لعلم 

٠‏ أو عل الال هی ذات موف 

فتاریخها تاريخ مشترك ؛ ون 
وهذا ما أدركه السكاكى بوعی وعمق فحاول التعبير 
ناح العلوم » ؛ الذى هو بالنسبة للدراسات البيانية 


و 
والحق أن هنال ما یبرر هذه السائلة بين « مفتاح » السکاکی 
و أورجانون » أرسطر» ليس لان السكاكى كان در » باس 
الارسطی كما يدعى البعض ٠‏ ولا لانه ربط وه خلط » بين مباحث 
البلاغة ومباحث المنطق حينما نوج دراسته للبيان ب « تكملة فى الحد 
والاستدلال » . . . كلا . إن السكاكى لم يصدر عن منظور أرسطى 
أبدا » ولا كان يفكر بتوجيه من المنطق الذى ضبطه أرسطو 6 منطق 
« البرهان » » gol‏ الذى يؤسس النظام المعرفى البرهانى . لاء إن 
علاقة السكاكى بأرسطو لم تكن علاقة متأئرة بمزثر » بل كانت علاقة 
عالة و gag‏ كل ما کل« بیط السكاكى بأرسطر هو آنه عمل 

عل ضبط العلوم البيانية العر E E‏ 
عل.ضبط العلوم . وبعيارة أخرى » إنه إذا 
كانت العلوم الفلسفية اليونانية قد بلغت متهاها حينا دفع بها تطورها 
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الذات إلى الكشف عن منطقها الداخل مع آرسطو وعلى لساته  OB‏ 
العلوم اليانية العربية قد كشفت هی الأخرى عن منطقها الداخلى مع 
السكاكى وعلى لسائه » حينها دفع بها تطورها الذاق إلى ذلك دقعا ؟ 
لکوبا بلغت منتهى ما يمكن أن نبلغه على الأسس نفسها التى قامت 
عليها أول الأمر . . وإذن فليس SSH‏ هو الذی « ختق » الحياة في 
البلاغة العربية بتقعيداته وتفنيناته »کی يزعم البعض ۰ بل إن الاسس 
التى قامث عليها العلوم البيانية كلها والبلاغة العربية مجرد فرع 
ما . هی التى كان لم نپا قد نفد تماما + فلم يعد فى إمكانها أن تمد 
الباحث بشىء آخر غير نفسها » أعنى منطقها الداخلی . إن هذا يعني 
أن التجديد فى البلاغة العربية » SIS‏ الفروع الاخری من کالعلوم 
البيانية . كان يتطلب إعادة تاسيس البيان با هو كل . وتلك عملية 
كانث قد بدات فى الائدلس قبل السکاکی ۰ کہا شرحنا ذلك فى الجزء. 
الأول من هذه الدراسة » وسئرى فى موضع آخر أهم الجوانب 
الإلبستمولوجية لعملية إعادة التأسيس تلك . 


بعد هذا التوضيح « الذى ربا كان ضروريا لوضع الأمور فق 
نصابها » وأيضا لإبراز منزلة كتاب « مفتاح العلوم » للسكاكى بالنسبة 
تریغ العلوم العربية « نعود OV‏ إلى فحص هذا و الفاح »۰ ود 
بوصف بنيته بوصفه كتابا . عسى أن نخلص منها مباشرة إلى وصف 
بنبة العلوم البيانية ونحليل منطقها الداخل , 

لنلاحظ أولا أن الأمر يتملق ب و مفتاح » وليس با( اتج » 
لقد ألف الخوارزمى الكاتب كا هو معروف كتابا بعشوان #امفاتيح 
العلوم » » جعله كا يقول « متضمنا ما يبن كل طبقة ARN‏ 
المواضعات والاصطلاحات » ۰ وقسمه إلى مقالتين are‏ إخحد اهما لعلو 
الشريعة ومايقترن بها من العلوم العربية « MARI)‏ المچ A‏ 
الیونانیین وغيرهم من الامم OG‏ . فكتاب الخوارزمى يتضمن 
١‏ مفاتيح كل علم » أى مصطلحاته الخاصة . أما د مفتاح » السكاكى 
الموضوعه شىء آخر : فهو من جهة لا يتناول العلوم كلها ٠‏ الدينية 
واللغوية والفلسفية « ولا حتى العلوم Dell‏ بأجمعها » بل هو يقتصر 
عل نوع واحد من هذه الاخيرة هو ما يسميه ب و نوع الأدب » ؛ وهو 
من جهسة أخسرى لا بقف عند ١‏ بعض الأوضساع وشىء من 
الاصطلاحات » ۰ بل يريد أن يكشف عا جعل من « علوم الأدب + 
علوما مترابطة متداخلة و د أنواعا متأحلة ۲۹ , متوخیا من ذلك أن 
يضمن لمن قرأ كتابه قراءة إتقان « أن ینفتح عليه جميع الطالب 
العلمية » ولذلك سماه : « مفتاح العلوم ٠‏ . 

أما « أنواع الادپ » ۰ أو العلوم ۰ التى يدرسها السکاکی فهى ۰ 
بحسب تعبيره : علم الصرف وغامه » وعلم النحو وغامه » وعلم 
البيان وتام نامه . أما تمام علم الصرف فهو علم الاشتقاق » وأما تام 
علم النحو فهر علم ا معان والبيان , Lily‏ تام علم العا والبيان فهو 
هلم الحد والاستدلال . ومن هنا انقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 
الأول فى علم الصرف والاشتفاق » والثائى فى علم النحو » والثالث فى 
علمى العان والبيان » وضمنه تكملة فى الحد والاستدلال . 

ويشرح السکاکی البدأ الذى اعتمده فى هذا التقسيم فيقول : 
والذى اقتضى عندى هذا ( = التقسيم ) هو أن الغرض الأقدم من 
علم الادب لما كان هو الاحتراز عن الخطأ فى كلام العرب » ٠‏ ولا 
كانت و مثارات الخطأ » إذا تصفحتها ء ثلالة : المفرد والتأليف وكون 


ا مركب مطابقا ما يجب أن يتكلم له » . كانت هذه الأنواع من الأدب 
هى و الرجوع إليها قى كفاية ذلك » ؛ أى لمعرقة Ta‏ واجتنابه : 
« فعل الصرف والتحوبرجع إليهها فى المفرد والتاليف » ويرجع إلى 
علمی المعان والبيان فى الأخمير» . ويعبارة أخسرى : المعرفة بعلم 
الصرف تجنب من الخطأ فى بنية الكلمة الواحدة » والمعرفة بعلم النحو 
تنب من الخطا فى تعليق الكلمات بعضها ببعض » والمعرفة بعلمى 
العا والبيان » وسا يكملها من الممرفة بالحد والاستدلال ( 2 
المنطق ) ۰ تمنب من الخطأ فى مطابقة الكلام للمراد(۳*) 


وإذن فالعلوم التى Uses‏ مفتاح » السكاكى هی علوم الخطاب ٠‏ 
أما ما يتوخاه منه فهر ضبط قوانين هذا الخطاب . ولا كان هذا الاخير 
مبنی ومعتى ۰ فان علومه ستنقسم إلى علوم il‏ وعلوم all‏ . الأول 
تتوخی ضبط نظام الخطاب والثانية تروم ضبط معناه . ولا كان نظام 
معتی الخطاب هو ذانه نظام العقل » أو على الأقتل بژسسه نظام 
المقل » أمكن القول إن الإشكالية البيائية GU‏ كانت من قبل تطرح 
من خلال الزوج اللفظ/المعنى قدتحولت مع السكاكى إلى إشكالية 
نطرح من خلال الزوج نظام اخطاب/نظام العقل . ومن ثم ۰ OB‏ 
البلاغة ال كانت تقوم من قبل على نشدان التوافق بين اللفظ والمعنى 
استصبح مع السكاكى کامة فى حفيق التوافق بين نظام الخطاب ونظام 
العقل . 

كيف خطا السكاكى بالإشكالية البيانية هذه الخطوة » وما النتائج 
التى ترتبت عن ذلك ؟ 

ينطلق السكاكى فى دراسته لنظام الخطاب من علم الصرف عل 
ياس أنه July‏ الفرد » من الکلام ۰ أى وحدات الطاب 
الأولية . فالكلمة بحسب تعبيره » « هی اللفظة الموضرعة للمعنی 
مفردة » والمراد بالإفراد أنها بمجموعها وضعت لذلك المعنى دفمة 


واحدة » » وموضوع علم الصرف هو : ٠‏ تتبع اعتبارات الواضع فى 
وضعه » للغة . والمقصود ب « وضع » اللغة عند السكاكى ليس خلقها 


أو اختراعها أو المواضعة عليها بل المقصود جممها وضبطها . يقول : 
ولا يخفى عليك أن وضع اللغة ليس إلا تحصيل أشياء منتشرة نحت 
الضبط » . وعملية الوضع أو التحصيل هذه هى من عمل اللغويين 
أمثال الخليل . والاعتبارات التى اتبعها واضع AUN‏ بهذا المعنى + 
هی « أنه جنس العانی » ثم قصد لجنس جنس منها معينا بإزاء كل من 
ذلك طائفة طائفة من الحروف » ثم فصد لتنويع الاجناس Cab‏ 
فشيئا » متصرفا فى تلك الطوائف بالتقديم والتأخير By‏ 


النقصان منها . مما هو كاللازم للتنويع وتكثير الآمثلة » ومن التبديل 
ترکیب تلك الحروف 


لیعض تلك الحروف لغيره لعارض » وهكذا 
من قصد هيئة ابتداء » ثم من تغيرها شيا 
أخرى » إن واضع اللغة قد لجا فى ضبطها إلى تصنيف العان إلى 
أصناف كبرى ( أجناس ) ۰ مثل gall‏ الذى يفيد « الصبر »۰ والمعنى 
الذى يفيد « الشوع» . . . الخ . ثم عين لكل صنف من هذه 


ان ۰ مشکلا هیشات 

بة . يتشوع المعنى بتنوعها . ومن هنا كانت 
الاسس التى ينبغى أن تراعى فى علم الصرف قسمان : أسس راجعة 
te‏ 
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عمد عايد الاير 


إلى الحروف » وأسس راجعة إلى الميئات أو الصيغ 
يجب السيرعليه فى كل ذلك هوه انتزاع الكل من جزئیات » » وذلك 

متخرجة بالتنوبع المذكور إلى اصلها 
قبل التنريع + وهذا هو 3 


حافظت عل ترتيب الحروف الا 
ويسمى الاشتقاق الكبير إذا آخذت فى نیب 
(ن .ی . ب ۰۰ ( ب . ن .ی . ) الخ عل نحو سيعطيك 
ستة صيغ إذا كان الاصل ثلاثة أحرف ٠‏ وأربعاً وعشرين صيغة إذا 
كان الاصل أربعة أحرف » ومائة وخمسة وعشرين إذا كان الاصل 
خة احرف۹* . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فك يتم تكثير 
امعان وتنويعها بالاشتقاق » يتم كذلك بالزيادة والإبدال . . . ومن 
هنا كانت الموضوعات الرئيسية التى يدرسها علم الصرف فى إطار 
١‏ الاعتبارات الراجعة إلى الحروف » هى الاشتقاق والمزيد والمجرد 
والإبدال والاعلال . 


أما الموضوعات التى يدرسها العلم نفسه فى إطار « الاعتبارات 
الراجعة إلى الميشات » فهى هيات الجرد أو صيغه وأوزانه ؛ أى 
الكلمات التى حروفها كلها أصلية . وهيئات المزيد أى الكلمات الى 
زید فيها حرف أو حرفان أو لائة عل حرونها الأصلية.. وذلك فى 
الاسیاء رالافعال « ود الأسماء التصلة بالافعال » ؛ وها aN‏ من 
الفعل : الصدر واسم الفاعل واسم الفعول ALVA,‏ وأفيل 
التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة ۰ ال ضانة إلى 
الوضوعات التى Glad‏ بهذن الصنفين من الا سی من لامش 
بدرس عام الصرف موضوعات آخری تتعلق ب « الاحترآز من الحطا 
فى التصرفات التى لها مدخل فى القيا) .)تمرك َل کات 
الفردة مثل الإمالة , والتفخيم . وغفيف أهمزة py ٠‏ © 
والتكسير , والتحقير , والتتية » والجمع السام بنوعيه الذکر 
والمؤنث » والنسبة ؛ أو عل الكلمات التى هى فى حكم الفردة + 
كالنسبة » وإضافة الشىء إلى النفس » واشتقاق ما يشتق من 
الأفعال « وتصريف الافعال مع الضمائر ونون التوكيد ؛ واجراء 
Koen‏ 


تلك هی الموضوعات التى تكون مشارات الخطأ فى اللفظ الفرد. 
لوضوع ثم Baye‏ يدرسها عام الصرف . ما علم yD‏ 
ف كيف تركب نم ین الكلم ی 


ی 
أدق كيفية التأليف . ویقصد السکاکی 
تفدیم بعض الکلم على بعض ورعاية ما يكون من 
ذاك » . ویفصد ب ٠‏ الکلم » الکلمات القردة أو الى فى 
حکم الفردة كبا إلى ذلك . ولا كانت « تلك افیثات التى 
یلزم رعايتها » على تفاوتها بحسب الواضع وجهة التقديم والتأخير » 
منحصرة بشهادة الاستقراء فى أنها اختلاف كلم دون كلم اختلافا 
لا عل نج واحد ٠»‏ فإن ضبطها إفا يحصل بضبط ثلاثة جوائب : 
القابل وهو المسمى معربا ( وهو يستدعى البنى ) ؛ والفاعل وهو 
المسمى عاملا » ويكون لفظا أو معنى » واللفظ إما اسم أو فعل أو 
حرف ؛ ومن ثم فالعوامل أربعة أنواع ؛ والأثر وهو السمی إعرابا ٠.‏ 
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وهو يتفاوت بتفاوت القابل فيكون بالرفع أو التصب أو الجر ء ظاهرا 
أومقدراً » ويكون بالواووالالف والياء » هذا إن كان فى الأسياء : أما 
إن كان القابل فعلا مضارعا فله أحوال معروفة كذلك ۰ فى الرفع 
والنصب وا حزم . وبعد هذا الستوی » مستوى الضبط 3 
مستوى التعليل « كنحو التعرض لعلة وقوع الإعراب فى الكلم وعلة 
كونه فى الآخر . . وعلة GS‏ بالحركات أصلا . . . وعلة GUS‏ 
الاسیاء دون الأفعال أصلا » وعلة كون الصرف فى الأسماء أصلا وعلة 
کون البناء لغير لاسیاء أصلا +850 . 

لقد قلص السكاكى من موضوع pull‏ فقصره عل دراسة كيفية 
تراكيب الكلمات : تقديم بعضها عل بعض iy ٠‏ بعضهافى بعض 
عل مستوى الإعراب فقط , والحق بذلك خاتقة . ولوأنها طويلة ؛ فى 
العلل . أما ما كان يسميه النحويون القسدامى NS‏ 
والجرجان معان التحوء » ای تعليق معان الكلمات بعضها 

د بذلك من وجوه علاقة اللفظ Gall‏ + وهی 
مه ی النحو منذ کتاب سيبويه . . . أما « معان 
النحو» هذه ققد فصلها السکاکی عن اللحو وجعل منها علا خاصا 
سماه « علم المعان » : وريطه ب « علم البيان » » وجعل منیا ومن 
٠‏ الحسنات اللفظية والمعنوية » ( = علم البديع ) الفروع الثلاثة لملم 
البلاغة . 

ومع ذلك فان الفصل الذى قام به السكاكى بين «النحوه و معان 
النحوه ‏ يكن نهائيا » ولفا كان عملا منهجيا » فهو بعد علم المعان 
وعلم البيان يشكلان « نمام » علم الحو 6 مثلم عد الاشتقاق من 
« تام » علم الصرف . وإذن فالعلاقة بين علم النحو من جهة رعلمى 
الممانى والبيان من جهة أخرى تبقى وشيجة عضوية . والحق أن 
ما قصده السكاكى لم يكن فصل علمى العان والبيان عن اللحو ‏ 
Uy‏ جع شتات الموضوعات الييانية البلاغية فى علم واحد مستفل . 
فقد لاحظ أن الأبحاث البيانية البلاغية موزعة بين النحو وأصول الفقه 
وعلم الكلام وما كان يسمى ب « البديع ‏ منذ ابن المعثر بخاصة » 
بالإضافة إلى موضوعات أخرى كانت تدخل فى علم المنطق » ناراد 
جمها وتنظيمها وإعطاءها نوعا من الاستفلال الذان . ولكن دال 
مجموعة واحدة مترابطة ترابطا عضويا + هى ما عبر عله ب و علوم 
الادب » ؛ وهی الصرف والتحو وا معانى والبيان والحد والاستدلال + 
وهى العلرم التى تشکل « الفا ات 
العربية » سواء تعلق الأمربالفقه وا ديث أو اتضیرآوالکلام ۰ 
راذن فا آراد السكاكى فعله فى J‏ 
ارات سل اجان نان > 

احد جزای « E e‏ الذى يتمم 
الصرف والتحو أى اللغة ومنطقها 


هذا الشروع واضح من سياق AS‏ السکاکی وبنيته الداخلية » 
ولکنه واضح كذلك من كلام السکاکی نفسه . فهوفى سياق حدیثه 
عن مکامن الإعجاز فى القرآن » بعد انتهائه من تحلیل مسائل علم 
المان وعلم ايان « يشيد بقضل هذين العلمين وضرورتهه] + 
بخاصة فى « باب التفسیر: تفسير القرآن » وه ثأويل مشتبهاته . , 
ودرك نكته وأسراره . . . وک اع عن وجه إعجازه » . ثم 
يشكوحال علم العا و .مع ماغا الل من 


Tat فيقول‎ 
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الشرف الظاهر والفضل الباهر لا ترى علما لقى من الضيم 
مالقی » ولا من سوم الخسف با منی » أين الذى مهد له قواعد ٠‏ 
ورتب له شواهد » وبين له حدودا يرجع إليها » وعين له رسوما يعرج 
عليها » ووضع له أصولا وقوانين » وجمع له حججا وبراهين » وشمر 
الضبط متغرقاته ذيله » واستنيض فى استيخلاصها من الأبدى رجله 
وخيله ؟ علم ره أيادى سبا : فجزه حوته الدبور وجزء حوته الصبا . 
انظر باب التحديد , فإنه جزء مت ۰ فی أيدى من هو ؟ انظر باب 
الاستدلال » فإنه جزء منه » فى آیدی من هو ؟ بل 


وعد . ولكن الله جلت حكمته إذ وفق لتحريك القلم فيه » عسى أن 
يعطى القوس بارا » بحول منه » عز سلطانه وقرة » فها الحول 
والقول إلا به 2 . نحن إذن أمام نص صریح يؤكد فيه السكاكى 


نفسه بوعى من أجل جمع شتات الأبحاث الييانية 
«pyle‏ قصد تنظيمها وضبطها ووضع أصول ها رون 
ومن ثم تصیرها علا مضبوطا بتمم علمى الصرف والنحو لیکون 
الجميع « مفتاحا للعلوم » || انية » ای منطقا فا تماما مثلما أن 
« أرجانون » ارسطر هو منطق للعلوم الفلسفية . 


والان بعد أن اتضحت لنا طبيعة مشروع السكاكو واهدانه" 
as‏ إلى الخطوة الثانية فى هذه || رنتساءل : أين یکمن CSM‏ 
فى مشرو ع السکاکی ؟ . 

نا لا low‏ هنا إلى تکرار القول مرة أخرى حول الطابع تلف 
للقوالب الصرفبة والقواعد النحوبة OM all‏ واغا ستتصرفٍ 
مباشرة إلى علمی المعان والييان مرکزین عل الجوانب abet‏ بها 
أبرزها السكاكى نفسه . 

يقول السكاكى : « اعلم أن علم العا هو تبع خواص تراکیب 
الكلام فى الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغييره ؛ ليحترز 
بالوقوف علبها من UAL‏ فى نطبيق الكلام على ما يقتضى الحال 
ره » » ثم يضيف : « وأعنى بتراكيب الكلام : التراكيب الصادرة 
عمن له فضل یز ومعرفة » وهی تراكيب البلغاء » لا الصادرة عمن 
سراهم . . . وأعنى بخاصية التركيب ما يسبق منه إلى الفهم عند 
سماع ذلك التركيب جاريا مجرى اللام له » لكونه صادرا عن البلي 
لا لنفس ذلك التركيب من حيث هوهو ء أولازما له لما هو هوحیا . 
وأعنى بالفهم : نهم ذوى الفطرة السليمة » مثل ما يسبق إلى فهمك 
من تركيب « إن زيدا منطلق » » إذا سمعته عن العارف بصياغة 
الکلام » من أن يكون مقصودا به رفض الشك آورد الإنكار . أومن 
تركيب  :‏ زيد منطلق » » من أنه يلزم جرد القصد إلى الإخبار » أو 
من نحو د منطلق » بترك السند إليه من أنه يلزم أن يكون المطلوب به 
على وجه الاختصار مع إفادة لطيفة ما يلوح بها مقامها Pe‏ ولا 
نحن أردنا تبسيط هذا التعريف أمكن القول إن تراكيب الكلام العربى 
الميين تحمل مستويين من gall‏ : المعنى العادى «العامی » » اذى 
بهم من عبارة « إن زيدا منطلق » ۰ المعنى نفسه الذی تفيده عبارة 
« زيد منطلق » + ای مجرد وقوع فعل الانطلاق من زيد العنى 
« البلاغى » الذى يُفهم من العبارة نفسها بمراعاة خاصية التبرکیب 
فبها + الخاصية التى تتمثل فى وجود حرف الشوكيد و إن » الذى 


يُستعمله کلم عندما يكون السامع شاكا فى نطلاق زيد أو منكراً 
له . أما عندما يكون السامع فارغ الذهن لا يعلم من أمر زيد شيا + 
فان تركيب العبارة السابقة على الوجه التالى « زيد منطلق » يكفى فى 
إخبار السامع بأمر زد . 


لیس هذا وحسبء بل إن هذا التركيب الأخير ذاته حمل خاصية 
معينة تتمثل فى کون الكلام فيه يبدأ ب د زيد » ( جملة اسمية ) » على 
العكس من قولنا « انطلق زيد » ( جملة فعلية ) الذى يبدأ الكلام فيه 

به انطلق » . والفرق بين خاصية التركيب الأول ( جملة اسمية ) 
) » هو أن المتكلم عندما يبدأ 


وخاصية التركيب الثانی ( جملة 


فسوضوع علم GL‏ إذن هو خواص تراكيب الكلام العرد 
الين « وهى خواص مهمتها جعل الکلام مطابفا للحال : حال 
السامع ٠‏ وذلك تطبيقا لبدا « لكل مقام مقال » ؛ فلمقام التوكيد 
مقال » ای نوع خاص من التركيب ؛ ولقام جرد الإخبار مقال . . 
وهكذا . ومقامات الكلام ارتة : فإلى جانب مقام الشکر + 
ومقام الشكاية » ومقام التهنئة » ومقام call‏ ۰ ومقام الذم ‏ ومقام 
الترغيب » ومقام الترهيب ٠‏ ومقام المد » ومقام المزل . . الخ 
هناك مام الكلام الذى يأن « ابتداء » ؛ ای قصد الإخبار فقط + 
ity‏ الكلام الذى ا جوابا على استخبا ‏ أوردا لإنکار »آرجوابا 
SIE‏ , ثم هناك مقام الكلام مع الذكى » وهر غير منم الكلام مع 
غيره ؛ إذ قد يكفى « الإيجاز» مع الأول فى حين بمناج الشانی إلى 
« الط » . وهناك من مقامات الكلام ما يقنضى الوصل بين 
لحمل والعبارات بحرف العطف وما أشبهه » وهناك ما يقتضى 
الفصل ينها بوسائل الفصل » وأخيرا وليس آخرا : « فلكل كلمة مع 
صاحبتها مقام ولكل حد ينتهى إليه الكلام مقام ۲۹۳ . 

هذا عن موضوع علم المعانى بصورة إجمالية . اما بئيته الداخخلية 
فيرتب السكاكى بمناصرها کہا پل : اکن علم امعان يدرس خواص 
تراكيب الكلام » HLS‏ « وكان الكلام برجع فى اي التحليل إما إل 
إخبار المتكلم السامع عن شىء ٠‏ وإما إلى طلب شىء منه » فهر 
لا بعدو إذن صنفين : الخبر والطلب 

أما الخبر فهر حقيقته : « الحكم بمفهموم وم » ؛ فهر د إسناد 
خبرى » ؛ ومن ثم فعناصره ثلاثة : الحكم » والمحكوم له أو السند 
إليه » والحکوم به أو المسند . ولكل من هذه العناصر اعتبار خاص : 


د مالعا الراجع إلى الحكم فى الم هوحکم من غير 
التعرض لكونه لغويا أو عقليا - فا ة- فککون 
التركيب تارة غير مكرر » ومجردا من لام الابتداء » وان المشبهة » 


والقسم ولامه » ونون التوكيد » كنحو « زيد عارف » ؛ وأخری 
مكررا » أو غير جرد » کنحوه عرفت عرفت » ۰ ود لزيد عارف » + 
وه إن زيدا عارف » ۰ ود إن زيدا لعسارف » » وه والله لقد 
عرفت . . . » . « وأما الاعتبار الراجع إلى المسند إليه فى التركيب من 
حيث هومسند إليه من غير التعرض لكونه حقيقة أو جازا » فککونه 
محذوفا . كقولك « عارف » وأنت تريد « زيد عارف » ۰ أوثابتا معرفا 
من أحد المعارف . . . » . ود أما الاعتبار الراجع إلى المسند من حيث 


tv 
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عمد عابد ابر 


هومسئد أيضا « فككونه متروكا أو غير متروك » وكونه مفردا وجملة .. 
وفى إفراده من كونه فعلا أو اسیا منكرا أو معرفا مقيدا . . . أو غير 
مقيد . . » . وهكذا يتفرع البحث فى « الخبر » إلى دراسة الاعتبارات 
الثلاثة المذكورة بالإضافة إلى فرع رابع » هوه اعتبارات » الفصل 
والوصل والإيجاز والإطتا SOO‏ 

- الطلب فهو مفهوم لا يمتاج إلى تعريف  فى نظر السکاکی‎ Uy 
وهو نوعان : « نوع لا يستدعى فى مطلوبه إمكان الحصول » . وهو‎ 
» » التمنى » وأداته د ليت » . فعندما تقول : « ليت الشباب يعود‎ « 
فانت «تطلب عود الشباب مع جزمك أنه لا يعود ء أما إذا كنت تطمع‎ 
يكون ب « لعل » وه عسى » . وهو‎ Sem فى وقوع الطلوب فالطلب‎ 
الترجى . أما النوع الشان من الطلب فهو بالعكس من ذلك‎ 
ما يستدعى فى مظلوبه إمكان الحصول » كالاستفهام والاسر والنبى‎ 
. والنداء » ولكل فروع وأحكام‎ 


تلك بالإجمال هی اباب علم امعان والعناصر التى تتكون منہا بی 
الداخلية « ومنها نتبين أمرين اثنين : أوهما أن كثيرا من تلك العناصر 
كانت مدممة مع موضوعات علم النحو. حيث كانت تدرس عل 
مستوی التركيب والإإعراب » كما على مستوی العسان و « خواص 
التركيب » . ثانيهها أن فصل تلك العناصر عن علم انحو وتمليلها 
بالطريقة الى حللها بها السكاكى قد أبرز مضمونا التطف ٠‏ وهو 
الضمون الذى كان النحاة بدركونه من قبل يلك ادون أن يبروا 
عنه بوضوح وتفصيل . وغنى عن البيان القؤل بان ا المطيمون 
Al‏ الذى كان ثاويا فى علم النحو هو الى جقل الاو یشمووان 
أن النحو منطق خاص » وأن cll‏ الأرسيطى ونحر» غريب عن 
اللغة المربية وحقلها المعرفى . إن مرافعة را تفه yap‏ 
مسع متى لا يكن أن تفهم , حق الفهم » إلا عل شوه وعلم 
امعان » ۰ كبا عرض السكاكى مسائله وأماط اللثام عن المنطق الثاوى 
فيه . 


عل أن منطق اللغة العربية » منطق «اليان» » لا يتضمن منه 
١‏ علم المعانى » إلا جوانب معينة ؛ الجوانب النى SAS « JOE‏ 
العبارة ؛ فى أرجانون ارسطو » وتوازنه . أما الجوائب الأخسرى الى 
توازن التحليلات» أو القياس » وبكيفية عامة الاستدلال : فنجدها 
معروضة » من طرف السكاكى فى «علم البيان» . 

يعرف السکاکی علم البيان بقوله: «وأما علم الييان فهو معصرقة 
إيراد gall‏ الواحد فى طرق WEE‏ » بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه 
وبالتقصان « لبحترز بالرقوف على ذلك عن الخطا فى مطابفة الكلام 
لتمام المراد Oa‏ . 

يطرح هذا التعريف سألتین : السالة الأولى هى أن البيان 
متم بمطابقة الكلام المراد منه ۰ على حين بیتم علم المعان بمطابقة 
الكلام لقتضی الحال . 

وبعبارة أخرى إنه إذا كان علم المعان تم أساسا بالموقف اخارجى 
«alle‏ ومن ثم at‏ حال السامع مركز اهتمام » فإن علم الييان 
عبشم أساسا بالموقف الداخلى أو المراد . ومن ثم فهر يجعل قصد المتكلم 
مركز اهتمام . وإذا نحن استعدنا التعبيرين اللذين استعملناها فى 
مدخل هذه الدراسة عند تصنيف الابحاث والدراسات البيانية منذ 


۸ 


نشأتها » أمكن القول إن علم امعان يعنى اساسا ب روط إنتاج 
الخطاب» . عل حين يعنى علم البيان أساسا ب « قوانين تفسير 
الخطاب» . ونحن نقول «أساساء لان مسائل ال 


يعد شرطا فى حالة أخرى . 
نية فأكثر أهمية من هذه المقارنة؛ وتتعلق بتحدید 
الجال الخاص بعلم OLN‏ تحديدا أكثر دقة . وهذا ما يفعله السكاكى 
عندما يقررفى أول كلامه عن ple‏ البيان أن «إيراد المعنى الواحد بطرق 
غتلفة بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه والتقصان» . غير مکن ب 
«الدلالة الوضعية» » أى المعان التى وضعت ها الالفاظ أصلا . 
ويضرب لذلك مثلا فيقول : «فإنك إذا أردت تشبيه الخد بالورد فى 
الحمرة مثلا . وقلت خد يشبه الورد » امتنع أن يكون كلام مؤد لهذا 
gall‏ بالدلالات الوضعية اکمل منه فى الوضوح أر أنقص فإنك إذا 
أقمت مقام كل كلمة منهج ما يراد فيها : فالسامع ۰ إن كان عالما 
بكونها موضوعة لتلك الفهومات کان فهمه منها كفهمه من تلك من غير 
تفاوت فى الوضوح ۰ وإلا لم یفهم شيئا اصلاه . وإذن فان إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة متفاوتة فى الموضوح Ly‏ يكون فى SAV‏ 
العقلية . مثل أن يكون لشىء تعلق با الث . فإذا أريد 
التوصل بواحد منها إلى العلق به » jad‏ تفاوتت تلك الثلاثة فى 
رضوح التعلق وخصائصه صح فى طريق إفادته إلى الرضوح 
Mlb‏ . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فلا كانت الدلالات 
العقلية إغا تقوم عل «الاثتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة ی" 
كلزوم أحدهما الا بوجه من الوجيوه . ظهر لك أن علم البيان 
مرجعه اعتبار الملازمات بين العان» . ولا كانت الملازمات بين GUM‏ 
تکون من جهتین : «جهة الانتفال من ملزوم إلى لازم 6 وجهة الانتفال 
من لازم إلى ملزوم . . . علمت انصباب علم البيان إلى التصرضی 
للمجاز والكناية : فإن لجاز يتقل فيه من الممزوم إلى اللازم ۰ US‏ 
تقول رعينا فلا . والمراد لازمه وهو النبت» . أما الكناية ف وينتفل فيها 
من اللازم إلى الملزوم ٠‏ كا تقول فلان طويل النجاد » والراد طول 
القامة الذى هو ملزوم طول النجاد » فلا يصار إلى جعل النجاد طویلا 
أو قصيرا إلا بكون القامة طويلة آر ONG ad‏ 

الجاز والكناية هما الموضوعان الرئيسيان لعلم البيان . والسكاكى 
يستعمل هنا مصطلح «الجازه فى معنى عام » ثم يفصله ملاحظا أن 
أهم أنواع المجاز وهر الاستعارة ولا تتحقق بمجرد حصول الانتقال من 
اللزوم إلى اللازم بل لابد فيها من تقدمة تشبيه شىء بذلك الملزوم فى 
لازم له» ۰ ومن ثم فالموضوع الأول لعلم البيان سيكون التشبيه , فهو 
الذى يؤسس موضوعات هذا العلم » دوهو الذى إذا مهرت فيه 
ملكت زمام pil‏ فى فنون السحر البيال ٠#‏ . وما أن التشبيه «متى 
كان وجهه وصفا غير حفيقى وكان منتزعا من عدة أمور خس 
بالتمثيل OM‏ + فإن موضوعات علم OL‏ أو أبوابه » ثلائة 

التشبيه (ومنه التمثيل) ٠‏ والمجاز (ومنه الاستعارة) » 
« ولكل أنواع وأقسام . 

علم الما موضرعه خصائص تراكيب الكلام » وعلم البيان 
موضوعه وصياغة lll‏ وهو «شعبة منهء( O‏ . ولكن الفصاحة 
اء أخرى لا تدخل ضمن هذين العلمين » 


والكنايا 
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لكونها لا غص تراكيب الكلام ولا صياغة المعاق » وإنا «تكو 
الكلام حلة التزين وترقيه عل درجات التحسين» » فهى » إفذ ٠‏ 
عسنات للکلام ليس غير . ولا كان الكلام لفظا ومعنی فهى قسمان : 
ohne‏ لفظية » وحسنات معنوية » وهی تشكل موضوع علم آخر 
أطلق عليه «علم البديع» : ثالث علوم البلاغة . 

ولا ينتهى (مفتاح) السكاكى بانتهاء الحديث عن علوم البلاغة 
الثلاثة المذكورة » بل إنه بواصل تحليل نظام الخطاب وعلاقته بنظام 
العقل مرتفعا بالتحليل درجة أخرى . يقول السکاکی : دوإذ قد 
نحققت أن علم امعان والبيان هو معرفة خواص تراكيب الكلام + 
ومعرفة صياغات المعان ليتوصل بها إلى توفية مقامات الكلام بحسب 
ما يفى به قوة ذكائك » وعندك علم أن مقام الاستدلال بالنسبة إلى 
سائر مضامات الكلام جزه واحد من جملتها » وشعبة فردة من 
دوحتها » علمت أن تتبع تراكيب الكلام الاستدلالى ومعرفة خواصها 
ما یلزم صاحب علم المعان والییان:(۰۱٩‏ . 

يعقد السکاکی ۰ إذن » «تكملة» لعلمى المع والبيان يخصصها 
لتحلیل «غواص تراكيب الكلام فى الاستدلال» ۰ والقصود هنا 
الاسندلال بمختلف آنواعه ويكيفية اخص » القیساس المنطقى 
الارسطی . والسزال الذى يطرح نفسه هنا هو : لماذا الخوض فى 
الاستدلالاللطقی فى AS‏ صرح صاخبه فى بدايته أنه یأر یه 
علوم اللغة العربية من صرف ونحو ويلاغة ؟ هل ال میاه للم 
العا والیان وإذا کان الم كذلك geet‏ ؟ 


الواقع أن إدراج مباحث المنطق الاساسية (الحد PH‏ 
تکملة لعلمى المعانى والبيان قد أثار اسب ge pS‏ الباجثين. 
المعاصرين المهتمين بالبلاغة والنقد الإ . BLASS‏ مقصوف 
السكاكى من ذلك على غير حقيقته . حّا إن السكاكى يصرح کی ریا 

فى النص السابق «أن تتبع تركيب الكلام الاستدلالی ومعرفة خواصها 
ما يلزم صاحب علم المعان (key‏ رلکن هذا gud‏ فى Sess‏ 
المعرفة بالقياس lll‏ شرط لإتقان البلاغة والبراعة فيها »بل إغا 
يريد أن بين مسألة أساسية واحدة : وهی أن آليات التفکیر عند 
مارسة القياس اللطقی هى نفسها آليات التفکیر عند ممارسة أى 
أسلوب من أساليب البيان . 

ل 
إن من أنقن 


نظم OP al‏ . ومعنى ذلك أن المعرفة الدقيقة بعلم ايان 
عن المعرفة shill‏ . والسكاكى عندما قرر هذا كان واعيا تماما اب 
ذلك من استغراب فى نفس القاری» » ومن ثم من شك فى صحة هذه 
الدعوى . ولذلك نجده يطلب من القارىء أن يمهله حتى ينتهى من 
عرض مسائل الاستدلال النطقی وتحليلها » وحيشذ سیرفع عه 
«الحجاب» الذى ينعه من تصديق تلك الاعوی»(۲۳ . وغنى عن 
البيان القول بأنه ليس من شاننا هنا تتبع عرض السکاکی POA‏ 
الاستدلال المنطفى . Lily‏ بهمنا تصرف كيفية تقريره للدعوى 
ولذلك سنقتصر هنا على تسجيل ثلاث ملاحظات ذات 
LA‏ كبيرة بالنسبة لموضوعنا : 


اللفظ والعق 

الملاحظة الأول تتعلق بحديثه عن «الحد» . لقد بدأ به عرضه لأن 
«الكلام فى الاستدلال يستدعى تقديم الكلام فى اغده » كبا بقول 
واللافت للنظر هو أنه ينحو منحى Gills‏ حديثه عن اد : علا 
بان هذا pull‏ يختلف عن المنحى التبع فى المنطق ‏ وهذا ما كان واعیا 
به وأراد النبيه له » عندما قال : «الحد عندنا » دون جماعة 
التحصيل (امناطقة) « عبارة عن تعريف الشیء 
جا يتركب منیا تعريفا جامعا ماع 


آلشی: 

جامعا مانعا . كبا يقرر «أن المراد بالتعريف أحد آمرین : إما تفصیل 
أجزاء الحدود « Uy‏ الإشارة إلب بذكر معنى يلزمه من دعوى فيكون 
الحاد فى مقام التفصيل لجميع أجزاء الحدود » مشل من يعمد إلى 
جواهر فى خزانة الصور للمخاطب فيظمها قلادة بمرأى منه ولا بزيد . 
iy‏ مقام الإشارة باللازم . داخلا كان ذلك اللازم أو خارجا آرمترکبا 
منیا - مشل من يعمد إلى صورة هناك فيضع إصبم عليها 
OMe‏ . وواضح أن السكاكى ينظر إلى الحد هنا كما بنظر إليه 
سار الیبانین مب این ۷ أى بوصفه العرف للماهية 
المؤلف من الجنس والفصل ۰ فلا يتعرض له إطلاقا » شأنه شان جميع 
لین الذين يرفضون ربط الحد ally‏ . 

هذا عن الملاحظة الأولى . أما الملاحظة الثانية فتعلق ب ولغة 
السكاكى فى عرض مسائل «الحد والامتدلال» : إنه بت 
الصطلحات النطقية زا فى ذلك مصطلح القياس الذى بتحدث عنه 
غالبا باسم : الاستدلال) + ویستعمل مكانها المصطلحات التحوية 
لبيانية ؛ ف «القضية» يعبر alae‏ «الجملة؛ ؛ وه الموضوع » يعبر عله 
tS‏ و«المحمول» ب«الخبره . . . الخ . أما الآمثلة فهی 
نحوية فى الغالب . وما يتميز به عرض السكاكى لمسائل الاستدلال 
ذكره لتفاصيل مهمة حول الاختلاف بين «المتقدمين» ودامتخرين» من 
الناطقة العرب , قد لانجدها فى مراجع أخرى . 


Ut‏ اللاحظة الثالثة والأخيرة فنتعلق بتشركيزه على فكرة اللزوم فى 
عرضه لمائل الاستدلال المنطقى + فهو يتحدث عن هذا الأخير 
لا على أنه مقدمات وثتائج بل على أنه لازم وملزوم . وهذا EY‏ 
على فكرة اللزوم مقصود عنده ؛ لأنه سیتادی ee‏ إلى «البرهنة» على 
دعواه السابقة الق قال فيها E‏ 
البيان کاصل التشبيه أو الكناية أو الاستعارة ‏ ووقف على كيفية 
مساقه لتحصيل الطلوب به . أطلعه ذلك على كيفية نظم الدليل» . 
وبالفعل يسود السکاکی ی 
الاستدلالالتطقی » إلى طرح هذه الدعوى من جديد Wate‏ بل 
بالاعتراض الذى توهمه من القارىء فى أول التكملة فيقرل a‏ 
آوان أن نی عنانالقلم إلى تحقيق ما عساك تتظر منذ انتحنا الكلام 
فى هذه التكملة أن نحققه . أو عل صبرك قد عيل له . وهو أن 
صاحب التشبيه : أو الكناية ‏ أو الاستعار يسلك فى شان 
متوخاه مسلك صاحب الاستدلال » وأن بعشو أحدهما إلى ثار 
الأخر » ومد وتحقيق المرام مؤنة هذا . والمزل وتلفيق الكلام مظنة 
هذا ؛ فتقول وبا الحول والقوة : أليس قد تلى عليك أن صور 
الاستدلال (أشكال القياس الأرسطى) أربع لا مزيد عليهن . وأن 
الأرلي (القياس اخملی) هى التى تستبد بالتفس ‏ وأن ما عداها 
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تستمد منها بالارتداد إليها + فقل لى » إن كانت التلاوة قد آفادت 
شيئاء هل هو غير المصير إلى ضروب أربعة » بل إلى انين 
عحصوفبا , إذا أنت وفيت النظر إلى المطلوب حقه : إلزام شىء 
يتلم شا توصل بذلك إل ات آ بان توصل ذلك 
إلى التفى . ما أظنك , إن صدق الظن ۰ يحول فى ضميرك حائل 
سواه» . ثم يضيف قائلا : «ثم إذا كان حاصل الاستدلال » عند رقع 
الحجب . هو ما نت تشاهد بنور البصيرة ٠‏ فوحقك إذا شبهت 
قائلا : «خدها ورده » أتصنع شیا سوى تلزم الخد ماتعرقه 
لزم الحمرة الصافية ‏ فيتوصل بذذلك إلى وصف أخدبها؟ ار هل 
افلان جم الرماده . تب ن ن 
كثرة الرماد المستبعة pall‏ ۰ وتوصلا بذلك إلى إتصاف فلات 
بالمضيافية عند سامعك ۰ أو هل إذا استعرت قائلا : «فى الحمام أسده 


السمات . ae:‏ فيسلك تارة طريق التصريح 
فيتمم الدلالة » وأخسرى طريق ا نهر مثل ما تقول 
للخصم إن صدق : ما قلت استلزم کذا واللازم مف » ولا تزید 
فتقول : وائتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم » فلزم منه کذب 
قولك . وهل فصل القياسات ووصلها يشم غير هذاه . 

واضح أن ما قصد إليه السكاكى ليس قحام Shel‏ البوناق نی 
البلاغة العربية بل لقد آراد » بالعکس من ذلك ,7 أن اق كيار أن 
الأساليب البيانية العربية والأساليب الاستدلالية النطقية تلتقی , عند 
باية التحليل » عند آلية منطقية واحدة POET Mls‏ 
لا نعتقد أن السكاكى كان يريد بإبراز Rally le‏ بين الاساليب 
البيائية العربية والاساليب الاستدلالية المنطقية ع شی رواد هو 
ما يفرضه عليه التماؤه الكامل'للحقل البيان العرى » وصدوره عن 
نظامه Gall‏ فى تفكيره ol Say‏ : أعنى بذلك إبراز استقلالية هذا 
الحقل واستغناءه عن الأخذ من «الغي . إن السكاكى كا نصرف 
متكلم معتزلى . وقد ظل المعتزلة دائ متمسكين بالنظام all‏ البيا 
وأساليبه فى «النظر والاستدلال» , ول يعمدوا ء فى ای وقت ۰ على 
العكس شا فعل الاشاعرة مع الغزالى » إلى تبنى القيياس المنطقى 
الارسلی . 

عل أن ما يمنا هنا ليس نوايا السكاكى ولا مراميه الأيديولوجية 
الظاهرة منها والدفيئة » پل ما بهمنا إبرازه فى نباية هذه الفقرة مسالنان 
هما من صميم موضوعنا : 

السالة الأولى هی أن السكاكى بممائلته بين الامتدلال المنطقى 
وأساليب البيان العرى » وارجاعهیا مما إلى آلية ذهنية واحدة هی 
«اللزوم» » يفتح الباب أمام الباحث الذى يهمه تحديد الآليات الذهنية 
المتحكمة فى طرق التفكير «العربية» ؛ أعنى تلك التی تصدر عن النظام 
Gl Jl‏ يوصفه سلطة مرجعية وحيدة » وهذا موضوع ستتطرق 
إليه فى موضع آخر . 

أما المسألة الثانية » وتتعلق بمجال اهتمامنا فى هذا الفصل والذى 
قبله » فهى أن السكاكى بانتباهه إلى الطبيعة الاستدلالية للأساليب 
البلاغية العربية » ويعبارة أخرى بربطه > بين «خواص تراكيب 
الكلام فى الإفادة وصياغات المعاق» » وبين «تراکیب الکلام 


الاستدلالى» ربطا عضريا ذعب بالإشكالية التى تحن بصددها » 
إشكالية اللفظ وا معنى فى الفكر العربى ۰ إلى أقصى مداها ؛ ای إلى 
القطة التى لم يعد بعدها مجال تغطيتها والتمويه عليها ؛ N‏ 
تفرض أحد أمرين : إما جاوزها بصور ds‏ 
إشكالية جديدة تقع حارج إطار الأو » وإما التقوقع داخلها ومن ثم 
اخضوع لطتها الذى جمل اللفظ موازنا للمعنى ٠‏ الأمر الذى يؤدى 
Ee Te cea‏ إل 
التكوص بها إلى الوراء . . 
E E‏ تیج 

تراکیب الكلام لا تحمل أى معنى « ولكنها تقرأ ونسمع على أن فا 
معنى . . . وتلك هى السمة البارزة فى أدبيات عصر آلانحطاط فى 
الثقافة العربية ؛ العصر الذى بدا 

فيه الاهتمام إلى الحسنات اللفظية من 
Pint pene Pes‏ 
قر عل د ئز ما وکن ن الف 
تقرأ لذاتها » ولیس 
آثارها وامتداداتها 


بلق الان . 


لنقتصر إذن عل هذه الملاحظة بخصوص هذه الفقرة » ولنتقل إلى 
الخلاصات والنتائج العامة التى أصبحت تفرض نفسها الآن علينا بعد 


التغصيلات الق قدمناها فى هذا الجزء والذى قبله » حول الإشكالية 
موضوع بحثنا » إشكالية اللفظ والعنی بوصفها إحدى الحددات 
الرئيسية فى النظام المعرفى البیان . 


لعل أول ما ينبغى إبرازه فى هذه EU‏ العامة » بعد الجولة النى 
قمنا با فى هذا الفصل والفصل الذى قبله داخل أروقة العلوم البيانية 
اللغوية والدينية » متعقيين أشكال حضور ما دعرناه ها هنا بإشكالية 
اللفظ ally‏ هو وحدة هذه الإشكالية فى هذه العلوم . نعم لقد 
عالجت هذه العلوم مسائل تتلفة متباينة » فمسائل النحو ليست هی 
مسائل الفقه . ومسائل الفقه ليست هى مسائل البلاغة وعلم الكلام 
خ . . . ۰ ومع ذلك فان البحث فى مسائل هذه العلوم » عل 
اختلافها Luly‏ فد كشف عن وجود إشكالية واحدة تعمها جميعا 
هى إشكالية اللفظ والعنی ! وهذا راجع إلى أن العلوم البيانية Wynn‏ 
كلها وحدة الموضوع ٠‏ أعنى أنها غارس فعاليتها على call‏ وحول 
التص . فالعلوم البياننية ی علوم الخطاب المبين » بعضها خم بوضع 
فرانين لتفسيره » وبعضها الآخر بريد وضع شروط لإنتاجه , ومن هنا 
كان التفكير فى أية مسألة من مسائل تلك العلوم بجر حتها إلى الانخراط 
الصريح أو الضمنی فى الإشكالية التى نحن بصددها ؛ إشكالية اللفظ 
والعنى . فلتظر إذن كيف يتحدد فحوى هذه الإشكالية داخل هذه 


نی «الإشكالية: ؛ معناها المجرد » فى دراسة 
سابقة ‏ بالقول : «الإشكالية مشظومة من الملاقات الى تسجها 
داخل فكر معين مشكلات عدة مترابطة لا تتواضر إمكانية حلها 
i‏ الحل من الناحية النظرية إلافى طار حل عام 
۲ . وإذا نحن أنطلفنا OW‏ من هذا التعريف 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وتساءلنا : ما «المشاكل الترابطة المتداخلة . . .» » التى تطرجهار 


نتبعنا لتجليات هذه الإشكالية فى تلف العلوم البيانية : إنها مشكلة 
«الإعراب» ۰ أى وضع العلامات المحددة للمعتی فى علم التحو؛ 
ومشكلة الاوزان الصرفية ومضمونها المنطقى فى علم الصرف + 
ومشكلة الدلالة قى ارتباطها بظاهرة «الاتساعه فى كلام العرب ٠‏ فى 
علم الفقه ؛ ثم مشكلة «الحکم والتشابه» وحدود «التأويل» ومسألة 
الإعجاز القرآن وما ارتبط بهذه المسائل من فروض نظرية كلامية حول 
أصل اللغات . . الخ فى علم الكلام ؛ ومشكل «سره البلاغة هل هى 
فى اللفظ أم فى gall‏ أم دفى النظم» » نم علاقة نظام الخطاب بنظام 
العقل , . فى ple‏ البلاغة 

OB 6 القارىء قد لاحظ معنا خلال العرض‎ OS لاشك أن‎ [Sy 
٠ هذه الشکلات » برغم أنها موزعة على اختصاصات وعلوم مغتلفة‎ 
+ هى مشاكل مترابطة متداخلة بصورة تبعل اتخاذ موقف إزاء أى منها‎ 
داخل علم معين .بجر حت إلى تاذ مواقف ضمنية أو صريحة من‎ 
الشکلات الأخرى داخل هذا العلم أو ذاك ؛ ومن ثم الانخراط فى‎ 
الإشكالية ككل . ومن هنا تلك الظاهرة التى برزت واضحة خلال‎ 
واتتخواط‎ "٠ العرض « وهی انخراط الفقهاء فى إشكاليات النكلمين‎ 
MK النحاة فى إشكاليات هؤلاء » وانخراط البلاغييةاق‎ 


زملائهم من نقهاء والنحاة والتکلمین . مشكلة EN‏ اللفظ/ 
المعنى حاضرة إذن فى جميع العلوم اليانية حضورا |شکالا عق ال 


الانخراط فيها فى محال مجر إلى الانضراط فيها في بالات آخری . 
فلننظر إذن فيها عسى أن يكون قد ترتب على هذا نائج تل لعنجید: 
الذى بهمنا . صعيد آلية العقل الييان وطريقة نشاطه 

لقد لاحظنا فى مناسبات عدة خخلال تحلیلنا هذه الإشكالية » سواء 
j‏ ن GLI‏ » أن التعامل معها قد 
تتعامل مع اللفظ والمعنى كان لكل 
ني كبا فاص . والتيجة الى كان لابد أن يكرسها هلا انوم 
التعامل هو الفضل بين اللغة والفكر . وإنه لما يثير الاستغراب حقا ان 
لا بصادف الره بين تلك الابحاث والناقشات الواسعة المتشعبة الى 


الاهتام بعملية الشكير ذاعها مستقلة عن BUM‏ 
Opell‏ » على اختلاف نزعاهم وتدوع اختصاصانبم » يشتغلهم 
السؤال : كيف نفكر ؟ إن السؤال الذى كان يملك عليهم حفل 
تفکیرهم كله هو «کیف البيان ؟» . كيف نفسر ااضطاب اليين ۰ 


aa‏ رس 


أهميته فى الفكر اللساق المعاصر . ومع ذلك 

الطابع المرآوى للعلاقة بين اللغة والفكر لدى علمائنا لین dat‏ 
AST‏ من معتى . إن القول پان اللغة مرآة للفكر ينطوى عل إعطاء 
ذلك لانه عل الرغم من صعوبة أو استحالة 
الفصل بين المرآة والصورة الرتسمة علیها فإنه لابد من شىء يقبع 
خارج AM‏ موجود ق تستطيع أن تعكسه بهذه الدرجة أو 
تلك من الوضوح . | للفكر واقعة أساسية على الرفم من 
الارتباط العضوى lye‏ ؛ ودليل ذلك تجدد اللغات بتجدد الفکر + 
وظهور كلمات جديدة يشتقها الإنسان من كلمات قديمة أو خترعها 
اختراعا للتعبير عن الفاهيم الجديدة الى تولد لدبه من ممارسة AEN‏ 
(الصطلحات مثلا) . ويرغم أن أسلافنا البيانيين قد (صنعوا) لغات 
خاصة بهم (لغة pl‏ لغة الفقه » لغة علم الكلام . . . الخ) فإنهم 
لم يكونرا قادرين عل جمل ممارستهم اللغوية الحلاقة هذه موضوع 
تفكير يستخلصون منه التتيجة المحتومة : أولوية التفكير على التعبير ١‏ 
أولوية all‏ عل اللفظ » عل الاقل عند مستوى معين من امرس 
الظرية . نم لم یکونوا «قادرین» عل ذلك » لا عجزا مهم » 
فطاقتهم الفكرية هاللة » بل لكونهم مفكرين بمارسون التفكيرف حفل 
معرقى تقوم عملية إنتاج امعرفة فيه عل استثمار النص . Of‏ أولوية 
العتی عل اللفظ « والفکر على اللغة لاتبدو واضحة إلا عندما یکون 
الوضوع الذى بنصب عليه التفكير والتعبير مستفلا عنهها » ای te‏ 
يكون بثابة OLS‏ حسية ار عفلية (كموضوعات الطبيعيات 
[الرياضيات) . هنا تجه العلاقة بين الفكر ومونضصوعه من السطی 
الحسى » أو العقل ۰ إلى الفكر/ اللغة . أما عندما يكون الموضوع 
الذى ينصب عليه التفكير هو النص « فان انهاه تلك العلاقة يكون من 
اللفظ إلى اللغة/الفكر ‏ من النص إلى معقول النص . 


نعم قد يقال إن طبيعة موضوع العلوم البيانية الاستدلالية » وهو 
النص ۰ يفرض MAY‏ بالتفكير كله إلى ملاحظة العلاقة بين HAIN‏ 
ally‏ . هذا صحيح . ولكن النص یکن أن ينظر له من حيث هو 
ألفاظ وعبارات لغوية ونظام خعطاب , ومكن أن بنظر إليه من حيث هو 
معان ومقاصد » أو جلة آراء واحکام . وقد اختار اللیانبون من 
الشانعی إلى أبن الحسين البصری » ومنذ المشاحظ إلى ابسرجانن 
والسکاکی - اختاروا النظر إليه من الشظور الاول : اللفظ اولا + 
والعنی ثانا أو WE‏ (المعنى ومعنى المعنى) ؛ فکان لهذا عدة نتائج عل 
العقل Gh‏ ونتاجه العرفی ۰ نذكر منها ما يل : 


ففى جال النحو AS‏ الدرس النحوى درسا منطفيا . وسواء كان 
ذلك راجعا إلى «طبيملة» اللغة الصريية وطريقة كتابتها (انفصال 
الحركات عن الحروف » أو إلى مغالاة النحاة فى التقعيد ولتعلیل 
والتنظير) OB ٠‏ الأمر الواقع هو أن انشغال النحاة ملاحقة العلاقة بين 
اللفظ ally‏ عمرديا وأفقيا » قد جعلهم يجاوزون حدود peel‏ + 
ويطرحون مسائل هی من ميدان hl‏ وليس من ميدان اللغة ٠»‏ 
فخلطوا هكذا بين الاثتين. وصاروا يرون فى النحو, بالعان 
عنايته BWW‏ بشر ع هذه كبا يشر ع لتلك . يتجل ذلك واضحان 

۱ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


عمد عابد اجايرى 


مزجهم ين امات انس وهات اللنطقية ٠‏ وق ربعلهم ريطا 


٠‏ فجعلوا من كثير من القواعد التحوية , إن لم 
من معظمها ‏ قواعد للفكر أيضا ؛ فصارت اللغة فى نظرهم لا وء 
للفکر ولا مرماة له » بل صارت وعاء ی طره ضمن قوالب ومقولات 
الغوبة . وقد لسنا هذا واضحا فى تحليلات سيبويه وفى مرافعة السيراقى 
ضدمتی » ما تجل واضحا كذلك فى انخراطهم فى إشكالية لتعلیل كا 
عابها الفقهاء والنکلمون وعانوا مها » على نحو ما سنین فى موضع 
آخر. 

GU‏ جال الفقه فلقد كان من نتائج إعطاء الأولوية للفظ عل المعنى 
أن أذ الفقهاء يشرعون للفرد والمجتمع انطلاقا من تعقب طرق دلالة 
الألفاظ على lal‏ » أى من « المواضعة » اللغوية على مستوى ال 
والجاز معا ؛ LAG‏ أو عل الأقل *مشوا إلى درجة كبيرة » مقاصد 
الشريعة ٠»‏ » كا لاحظ ذلك الشاطبى » فاصبحت ه مقاصد A‏ 


المصلحة العامة » Rin E‏ 
بذلك على نحوما سنرى فى موضع آخر ؛ بدلا من سلوك هذا السلك 
العقل رهن الفقهاه التشريع بقيود العلاقة بين اللفظ واخ :وهی 
علاقة محدودة مهما يكن من اتساع لسان العرب ؛ فكلا لادان یوقم 

التشريع م 


بتعداها . وهذا ما جعليإغلاق با 


فظ وطرق دلالته على المعنى ‏ الطرق المحدودة الحصورة 
فى فترة معنية ‏ كان AY‏ أن Las‏ إ1 acta‏ 
التى نتيحها اللغة وهی إمكانات تحدودة » خصوصاً 
أن اللغة العتمدة هنا لنة محدودة ؛ لفة المرب قبل وقسوع 
« الاختلاط » . هذا فى حين أنه لو أسس التشريع اصلا على مقاصد 
الشريعة ء وهى مقاصد نؤسسها المصلحة العامة وال العلا » وليس 
انغلق باب الاجتهاد » ولا كان غلقه مکنا » ولا 
رعية ذاتها ؛ OY‏ إغلاق الاجتهاد 
ميصبح معناء le‏ نحجيم مقاصد الشريعة وتجميدها ء ومن ثم 
تركها والخروج عنها . وهذا ما حصل بالفعل » لأنه لم يكن من الممكن 
تجميد تطور الحياة ضمن رالب اللغة ٠‏ لاه لم يكن فى وسع وجوه 
دلالة الالفاظ على العنی 
العصور والأجيال » فكائت ا 
والفياس علبها » والسقوط ‏ من ثم 1 
التعليل فى الفکر البيئنى » كبا سنوضح ذلك فى موضع آخر . 
مان علم الكلام فلقد أدى الانسياق مع متاهات إشكالية الفظ 
والمعنى والخضوع لنطقها إلى خنق العقل وتحجيم دوره ؛ العقل الذى 
يزه علم الكلام باعتماده اصلاً من «el‏ إن 


۰ ae 1 الاعجاز‎ Dy » التأويل‎ Pee 


انتهت بهم ene wae Be‏ 
وسط » يقول Ob‏ القرآن قديم Glas‏ خلوق بألفاظه وحروفه ؛ وعذا 


oy 


ما يعم الفصل بين اللفظ والمعنى . وهذا الحل الوسط نشکلة 
جزئية ‏ بل مفتعلة » كان ينطوى فى الحقيقة على نسف علم الكلام 
من أساسه . ذلك أن القول ب د قدم » معان القرآن » فضلا عن أله 
لا ياق إلا مع الفصل بين اللفظ pally‏ + بين اللغة والفكر ٠‏ بجر 
حتيا » وهذا ما حصل بالفعل ۰ إلى ربط lee‏ القرآن بنوع المواضعة 
اللغوية التى كانت قائمة سائدة حين نزوله . وهذا بعنى آن التاویل 
الذى يشكل المظهر العقلٍ فى الحقل Gall‏ البيان سيغدو مقیدا 
بالمواضعة اللغوية ا كانت فى زمن معين . اعتماد اللغة 
بوصفها سلطة مرجعية محددة للفكر » فيصبح ما يقوله اد أهل 
اللغة » ٠‏ بصدد لفظة ماء هو القول الفصل ق الشكلة الفكرية 
اش . وبا أن مشكلات علم الکلام هی مشکلات 
ميتافيزيقية . تعلو على الزمان والمكان ۰ فان اللغة النى تملك القول 
الفصل فى هذه المشكلات سترتفع هى الاخری » بل سترفع ۰ إلى 
ستوی لك ا ٠‏ فیصیح اللفظ 
5 ميتافيزيقية فى حد ذاته » على نحو يفشح المجال 
واسعاً لويد Sh‏ على الفكر » والفظ عل الع » ونظام خطاب 
عل نظام العقل « والكل بمعنى واحد . وقد ed‏ هذا واضحا فى 
مناقشات المتكلمين لمسألة الإعجاز فى القرآن . حبشا شغلوا باللفظ 
والنظم فى النص القرآی Was‏ جعلهم يهملون أو ینفلون المقاصد 
والاهداف ‏ فسقطوا فيا سقط فيه الفقهاء : لقد وجهرا الاهتمام , 
من حيث لم بقصدوا ۰ إلى الالفاظ ونظمها . على حساب الاهتمام 
Gall‏ وبعدا الخلقى والاجتماعی ؛ فاصبح القرآن ألفاظا ay‏ , 
وتوارت إلى الظل معانيه ومفاصده 
Ut‏ فى جال البلاغة حيث كان الانخراط فى إشكالة اللفظ Aly‏ 
أشد وأقرى ‏ وهذا أمر مفهوم ‏ فقد كانت 0 
الانخراط فى مشكلات امتكلمين من جهة ومشكلات الفقهاء من جهة 
أخرى » ٠‏ فأصبح الرلى فى مسال بلاغية فد جا کن أن يتيج عنه على 
مستوى الکلام والفقه معا » ومن ثم أصبح خاضعا لقضايا هذين 
العلمين خضوها ادراق كير من DEM‏ عل نحر کات تيج 
تقید البلاغيين بالمواضعة اللضوية . القدية ؛ مواضعة السلف , 
وعدها سلطة مرجعية لا تطاوها أبة سلطة « فصار المعيار البلاغى 
واحدا ثابتا : التزام طريقة القدماء فى الشكل والضمون . وعندما 
استنفد المضمون كل إمكانات الاستعادة والإعادة والاجترار صارت 
السلطة كلها للشكل ؛ للفظ والحسنات اللفظية . 
وبالإضافة إلى هذه النتائج « القطاعية » » ای التى ترتبط مباشرة 


بقطاعات معينة فى الحقل GN all‏ (اللغة الكلام » 
البلاغة) + كانت هناك نتائج عامة ادت إليها الظاهرة نفسها ؛ ظاهرة 
الانخراط فى إشكالية اللفظ والمعنى + تمس العقل البيان با هر كيان 
حاص . 


E E 


jas Pra‏ مهم ل جل اس 
التفس ء ولا قوة من قواها » بل 
ee Greece sae‏ بر 
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ومعلومات » وما بدرسه من آداب » وما يقوم به من نظر وتادبر 
واعتبار . وإذا نحن نظرنا إلى هذا النوع من التصور للعقل من منظور 
معاصر و تصور يقترب إلى التصور العلمى أكثر من 
أى تصور قديم آخر . ومع يتافي زيم 
نجده فى التصور اليياى FU‏ 
وهى أن هذا التصور تنم عل التفليل من أهمية العقل با هو قوة 
وسلطة . فالنظر إلى ٠‏ العقل الوهوب » بوصفه جرد غريزة لا تكتسب 
فعاليتها إلا من خلال د العقل الکسوب » » معنا القول بتبعية العقل 
نا يحصل عليه الإنسان من معارف : من « أدب ونظر » . ونا كان 

محكومين بإشكالية اللفظ والمعنى كا 


الإشكالية ؛ ومن ثم OB‏ 
الحركة العامة فى هذه الإشكالية تتجه من اللفظ إلى المعنى كه أبرزنا 
ذلك . وإذن فعندما بربط البيانيون « العقل الوهوب » بمدى فعالية 
« العقل الکسرب » » فإغا يربطون الفعالية العقلية دی تعامل 
الإنسان مع اللفظ/ gall‏ . وهذا فى الحقيقة هومعنى « الأدب 
والدظر» عندهم ؛ فالادب هو حفظ المنظوم aptly‏ من الكلام 
: الجيد » , أما النظر فهو » سواء عند الفقهاء أو المتكلمين أو النحاة > 
نظرق « الدليل » , والدليل عندهم هو النص اساسا . فتکوین 
العقل البيان ام عبر حفظ التص والنظرق النص + ومن نماث 
اهتمامه يتركز اساسا على « نظام الخطاب » وليس عل نظام المقل © 
1 لطاب - وهذا تعبير للاقلان » وهو إاته iN‏ 
عند الجرجان — إن نظام الخطاب كا تعرفناه فى الصفحات اماضية. 
لابتعدى فى أعمق معانيه » عندهم » ماعبي عنم الجرجآن 
ب و تعلين | الكلام بعضه عل بعض , مع « PERE EI‏ 
وأصوله وقوانينه » 6 مع ما برتبط بذلك ما آسماهالسکاکی العرفة 
ب « خواص تراكيب الكلام وصياغات المعان » . وراضح أن نظام 
الخطاب بهذا Gall‏ هو غير نظام العقل : نظام الخطاب هوه ما بوجب 
الفاعلية والمفمولية » على صعيد الكلام » أما نظام العقل فهو 
ما يوجب الفاعلية والمفعولية على صعيد الأشياء ؛ أشياء العالم الفكرى 
والحسى . إنه بكلمة واحدة نظام السيبية » وهذا مالا بريد العقل 
ابيا أن براه فى الاشیاء ؛ کہا تین بوضوح فى موضع آخر . 
هذا الاهتمام بنظام الخطاب على حساب نظام العفل قد ترنب عنه 
ا التنافر بين الكلمات 


افوامش 
(۱) راجع فى هذا الصدد ما قلنا فى at‏ الأول من هذا الكتاب » القصل 


et 
- 14 ص‎ ٠ 1١ج. المعتمد فى أصول الققه‎ AS : أبوالحسين البصرى‎ (1) 


من سبل « ایرد all‏ الواحد بطرق غتلفة » ؛ أومن حيث هو مظهر 
من مظاهره الإعجاز » البلاغى . جميع الاحوال فإن التناقض عل 
صعيد العا بجد دوما حله فى إعا العلاقات داخل نظام 
الخطاب ؛ وذلك هو د التأويل » . وان من يقرأ شروح المعلقات 
السيع مثلا » ويلاحظ صنوف التأويل التى تعطی لنظام الطاب فيها 


تاش . 


والمتكلم فى هذا کالسامع سواه بسواء  DY‏ التکلم هو السامع 
الأول لكلامه » يسمعه حين إنتاجه كيا يسمعه حين ارساله وتبليفه 
للغير . وهكذا |S‏ يعطل السجع ۰ ويكيفية عامة الانشفال بنظام 
الخطاب » الرقابة العقلية لدى الستمع ۰ يعطلها كذلك لدی 
gh KAI‏ . فعندما ینشضل امتكلم بإلباس كلامه ما يسنطيع من 
الحسنات اللفظية » يكون ذهنه مسرحا لنوعين من التداعى PIES‏ 
الألفاظ وتداعى العان . فاذا هو عمد إلى التحكم فى تزاحم الالفاظ 
وتداعيها « وذلك بان لا یسمح ب« الخررج » إلا لتلك التى تتميز 
بادائها للصورة الحسية أو الذهنية أداء مكثفاً » جاء كلامه بجمل فائضاً 
من,د المعنى » ؛ وذلك ما يسمى عندهم ب« OEY‏ وهو كما 
ون OLY»‏ بكثير من المعنى فى قليل من ا ن 
فائضاً ‏ أى اکثر ما يتحمله اللفظ » معناه احتماله 
وقوعه تحت طائلة الالتباس والاش 
تمررها اللغمة الوسيقية المكثفة يحملها « الوجز »من الكلام . اما 
إذا ترك اتکلم الحرية للالفاظ تتساب عل لسانه وقلمه ؛ وكان مندربا 


عل إقامة روابط موسيقية بينها ؛ أى فادرا عل توظیف 
« الحسنات اللفظية » مهارة وإتقان » فإن كلامه سيأ حبذ حمل 
Lats‏ من الألفاظ « ولکن بصورة وهم بان وراه كل لفظ معنی » عل 


نحو يغطى » کب قلناء على فقر gall‏ وتنافض الافكار . أما إذا هو 
استطاع تحقيق نوع من الشوازن بين « فائض الالفاظ » وه فالض 
gall‏ » » فإنه سيكون قد بلغ لمرتبة العليا فى الكلام کب يقولون . 
وواضح أن تحقيق هذا الشرازن لا يعنى تنب التاقض عل صعيد 
الفكر » بل بالعكس فهو لا يتم إلا عل حساب الرقابة العقلية 


gad . ۶‏ عمد حميد اله » العهد العلمى الفرنسى للدراسات المرية ٠‏ 
مشق ۱۹۸۵ . 
(۳) انظر لاحقا تفاصيل حول هذه WLM‏ 


or 
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حمد عد Spm‏ 


(4) انظر تفصيل ذلك فى المزهر للسيوطى , الجزء الارل . 

eel (2)‏ شقن ج۱ »م17 

)٩(‏ این جنی : الخصائص » ج ١‏ » ص ۳4 تحقيق محمد عل النجار . دار 
الكتب الصرية القاهرة ٠١١١‏ . 

(۷) شل م الحرف الأول من اسم الفاعل الصوغ من غير الشلائى + وکر 
ما قبل آخره : مکرم ‏ مستخوج .... الخ ۰ 

A)‏ الزجاجى : الإيضاح فى علل الحو ص ۸٩‏ . تمقيق سازن الارك . دار 
ih‏ یروت ۱۹۸۲ 

(4) رجف ا 

(۱۰) ابن فارس : الصاحبى فى la‏ می 85 . 

(11) الشاطى : الموافقات .... tee‏ ص 115 

(11) سیه SABIE‏ جا 6 ص ۷ لمطبعة لب SANIT AH ٠‏ 


:جا ص۲۷ . 
(۱۸) الرجم نفسه , جا » ص ۸ . هذا وقد أورد النوحيدى عل لسان BLD‏ 
فى ipl‏ بين هذا الأخير وین منى العطقی » تفى الجهات ٠‏ 
ولكن بإضافة كلمة « ستقیم ‏ إلى كلمة و عمال 4 » فصارت العبارة مكذا. 
« مستقيم غال . اما أبو هلال العسكرى فقد استعاد نص سیویه عل 
الشكل JI‏ قال lly:‏ بعد ذلك على وجوه : نبا ماهر مستقهم 
حسن مثل قولك فد رابت زيدا :رما ما هو مستقيم یحو قولك قد 
زیدا رابت ١‏ وإغا قبح لانك انسدت النظام pth‏ وتاي | وميا اير 
مستقيم النظم وهو كذب مثل قولك حلت الجبل Sah‏ ناه ابر و 
ما هو محال كقولك أنبتك أمس وأنيتك غدا ٠‏ وکل عال فأسد وليس کل 
فاسد ممالا : الا ترى أن قولك قام زيد فاسد ویس ما الال ما 
ye‏ كونه ألبنة كقولك : الدنيا فى بيغا نولا ول لت یل وأشباهه 
فکذب ولیس محال » إذ جاز أن بزبد الله ى. دونك شیک > pfs‏ إن" 
يكون لکلا الواحد كذبا حالا » وهو قولك رأيت قاتا قاعدا » ومررت 
بيفظان الم » فتصل كذبا حال , فصار الذى هر الكذب هو محال بالجمع 
٠ be‏ وان كان لكل واحد با معن عل حياله ٠‏ وذلك ا عفد etn‏ 
ببعض حنی صار كلاما واحدا . ومتها الغلط ‏ وهو أن تقول ضرینی زيد 
وات ترید ضربت زيدا فغلطت ۰ فإن تممدت ذلك كان كذبا» انظر : ابو 
هلال المسكرى : AS‏ الصناعتين ص ۸8 دار الكتب العلمية بيسروت 
1۹۸ 
)4( قسم ارسطوابلهات المنطقية إلى قسمين : الضرورة وا لجاز (أو الإمكان). 
وذلك عل أساس أن الفضايا ثلاتة أنواع : قضايا تقريرية غير موجهة مثل : 
سفراط إنسان . وقضايا ضرورية مثل UB‏ : من الضرورى أن يكون المطر 
قد نزل . وقضایا مکتة مثل قولنا : من المکن (أو من BN‏ أن يون 
القطار فد رصل . أما مناطقة العصورالوسطی (المدرسيون) فقد جعلوا 
og‏ ارب : جهة الإمكان مثل : من الممكن أن يكون امطر قد Op‏ .. 
جهة الامتتاع ثل : من call‏ يكون الجماد متكلما . 
من AL‏ أن يكون الرجل HD‏ جهة الضرورة مثل : 
يكون سفراط إنسانا . أما الفقهاء فالجهات عندهم خمس : الواجب 
ply‏ والباح والكروه ورام . أما الها التحوية فقد وصل بجا 
بعضهم إلى ثمان : ومی الوجوب (رفع الفاعل) والامتناع (دخول ابموازم 
عل الأسياء) والحسن (رفع اجه بعد Jal‏ الماضى) والقبح والضعف (رفع 
الجزاء بعد المضارع) والجواز (رفع المعطوف عل منصوب فى بعض الحالات). 
وغالفة الآوى FB)‏ بخير عسى بدون أن) والرخصة (وهى خاصة 
ام حسان : الأصول ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ۰ دار الثقافة .. 


pia eines oa) 
ot 


جتى : allt‏ ج۴ ؛ ص ۹۸ . 
:ال Toes AU‏ صن 141 . 

. انظر نص امناظرة فى الإمتاع وللؤائسة للترحيدى‎ CIT) 

(TE)‏ انظر الفرق ین ال ضانة پرصفها مقولة متطفية « والإضافة عند النحاة فى 
كتاب الحروف للفارای ص ۸۵ وما بعدها . 

(۲۵) ينبغى أن نستنى من ذلك AS‏ الوافقات فى أصول الشريعة لای اسحاق 
الشاطبی النى سلك ملكا خاصا أراد به إعادة «تأصيل الاصول» . 
وستحلل مشروعه التجديدى فى فصل لاحق تخصصه لمحارلات إعادة 
تاسیس الا فى انلس . 

SPM أبن خلدون : القدمة » ج۴ » ص ۱۰۳۱ . آما الكتب الثلاثة‎ )۲٩( 
وتاب‎ ٠ فهی کاب العمد للقاضى عبد اطبار أستاذ ی حسين البصرى‎ 
البرهان للجوينى أستاذ الغزالى :ثم كتاب المستصفى هذا ال . وهل‎ 
. هذه الكتب الأربعة اعتمد الرازى فى المحصول ۰ وال مدی فى الأحكام‎ 

(۲۷) أبو الحسين البصرى : کاب التسد فى أصول الدین ص ۱۳ - 14 
العطيات السابقة مها 

۵ ری اللعتزلة فى « المعتمد » لب الحسين البصرى » ص ۲۳ , وما 

ات حول رای الأشاعرة فى الستصفی SAU‏ جا ٠‏ 
te‏ . انظر كذلك فوائح لرهوت بشرح مسلم البوت الطبوع مل 
هامش الستصی : جا : ص ۲۲۱ . 

. انظرمثلا : فواتع الرهوت ... العطيات السابقة نفسها‎ )۲٩( 

(۴۰) اعتمدنا هنا بصورة خاصة : أصول التشريع الإسلامى ‏ لعل حسب ال + 
امن ۱۷۹ » وما پعدها دار للعارف مصر 1934 , انظر أيضا المعتمد 
للبصرى رالستصفی JAD‏ والاحكام للامدى 

BAS بتحدث الغزالى فى الستصفی عن القياس تحت عنران « الفن الثالث فى‎ (FN) 
جا » ص ۲۲۸ . ومن ثم فهو يحصر‎ 6 BUM اسثمار الأحكام من‎ 
60 ص‎ Nae ٠ ٠, . الأصول » فى ثلاثة : الكتاب والسة والإجماع‎ « 

(۳) ذلك ما تبه له الشاطبى A‏ مه منطلقا تسروهه اشادف إلى تاصيل 
الاصول , كبا سنشرح ذلك فى موضع آخر . 

(۴۴) انظر مثلا : القانى عبد الجبار :آلفی جه ص ۱۰ وما بعدها . هذا 
وستتعرص لنظربنه فى الواضعة لاحقا .. 

(۳۸) تجدر الإشارة هنا إلى أن د الفهرم » با هو مصطلح منعلفى » غائب تماما عن 
Jab‏ المرفی ايان . انظر لاحقا (الفصل السادس من هذا القسم) . 
(rey‏ الماحظ : رسائل الجاحظ , جا :مس 791 , GAL‏ عبد السلام هار 

. 1457 اخاجی القاهرة‎ ake 

(۴۹) القاضى عبد الجبار الى جم ص۳۱ ایض ی جلا ص ۱۷ . 

(۴۷) السايق : جه » ص ۱۸۷ . 

۷۳۸۷ سایق ,۱۹ ۰ ص‎ (A) 

. ۱۲۱ السابق : جده۱ صن‎ )۳٩( 

(4۰) السابق : جه » ۱۸۷ 

(41) السايق جه صن ۱۸۱ . 

(aT)‏ المرقة الاضطراري أر الضرورية؛ فى اصطلاح اليانين » هى الى كم 
بإدراك ال مس » أو بالخبر «lath‏ أو نی ترجمع إلى بدیییات العفل 
كالفول : الكل أكبر من المزء » ويقابلها :مرف الاستدلالية الى طريقها. 
الاستدلال بالشاهد على الغالب ؛ وسيان تفصيل ذلك فى موضع آخر , 

(45) نص الآبة : « هو النى أنزل عليك الكتاب منه آبات حکمات هن ام 
الكتاب وار متشابيات » . (آل همان - ۷) . 

(44) القاضى هبد ا شرح الأصول الخسة ص 4۸ للك 

(40)القاضی عبد الجبار الفرآن » ص ۳۳ - ۰۳۷ Gad‏ عدنان محمد 
sisi‏ دار الثراث 

)11( أبر الحسن الأشعرى : مقالات الإسلاميين » جا + ص ۱۹5 SAE‏ 
محمد عى الدين عبد الحميد » جزءان فى مملد واحد . مكتبة النهضة 
المصرية . القامرة 1۹54 . 

. ۳۹۲ الجاحظ : كتاب اطیوان  ج۴ ص‎ cA) 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


(م4) أبرهلال السکری : AS‏ الصناعتين . . » ص ۷۱ - ۰۷۳ تحقيق مقيد 
قميحة ؛ دار الكتب العلمبة » يروت ۱۹۸۱ . 

)84( الرجم تفه ص 4م - 46 

)08( الرجم تقس : ص ۲۱۸-۲۱۷ 

)01( ابن رشین : العمدة فى محاسن الشمر وأديه ونقده جا ص ۱۳4 دار بل 


بیروت ۱۹۷۲ ۰ جزءان فى جلد واحد . 


البق te‏ ص ۱۳۷ 

ابن لائر :ال السائر :ما »ص ۱۷۸ . 

. ۸۵ ص‎ Nae الحيوان‎ dnt 

نب القاضى عبد الجبار إلى ی هاشم اجبائى انظر : للق » ج13 + ص 

wv 

+ 1۹ الرمان : التكت قی إعجاز الفرآن ضمن ثلاث رسائل فى الإعجاز ص‎ (ory 
سلسلة ذخائر العرب » دار العارف القاهرة.‎ 

(1ه) أبرحيان التوحيدى : رسالة فى العلوم » ص 70 ضمن : راتان لاي 
حبان 6 القسطنطينية ۱۳۰۲ 

(0A)‏ الشرحبدی : البصائر LAL‏ . ج5 : ص 44 ۰ تحقيق [سراهیم 
DASH‏ ؛ دمشق . 

61 السايق : جا ص‎ ty 

+ إبراهيم الكبلان‎ GA ۰۹0 - ٩4 النوحیدی : مثالب الوزيرين ,ص‎ (1H) 
1911 دار الفكر سشق‎ 

۲۰۰ - ۱۹۹ ص‎ Me gall: القاضى عبد الجبار‎ )٩۱( 

)4( طه حسین : المعطيات نفسها ٠‏ المذكورة فى مدخيل هذا القسم + 

AT‏ الترحيدى : الإمتاع aly‏ جا + ص ۱۲۱ - 1۲۵ م عقي بر 
أمين ae‏ واحد .. 

) مسد اين قاريت‎ Fae عبد القامر الجرجان : دلائل الإعجاز الدحل‎ (AL) 

الطيمة الهدبة « نطوان , الغرب . هذا diy‏ ع EW‏ هن 

روضعنا مكانها نفطا من أجل الاختصار . 


(۷۴) نص الآبة : ١‏ أولاك الذين اشتروا الضلالة gall‏ فيا ريحت مجرتم 4 
(البقرة 05 . 

(VO)‏ ديران الفرزدق 

(۷) السايق : جا ص 1۰۵ ۱۰۹ 


رم 
sh ow)‏ 


جا ص ۴۰-۲۹ 

Wate 

(۷۸) السايق : جا »ص۱۲۸ - 

. ۱۷۹ السایق : جا . ص‎ )۷٩( 

۱۳۳ البق : جا ۲ ص‎ (As 

(۸۱) أبوعيد الله محمد بن احد بن يوسف الکاتب الخوارزمى : مفاتيح العلوم 6 
مقدمة الاب ص و . ومعلرم أن الخوارزمى هذاغروارزمی صاحب 
ابر ly‏ 

(AN)‏ ابر یعقوب FES‏ العلوم المقدمة ص ۲ . بهامشه إقام الدراية 
للسيوطى » نسخة مصورة » دار الكتب العلمية یروت 

an‏ البق : صم 

۳۸ السابن : ص‎ (AR) 

(۸8) السایق : ص ٩‏ . بتعلن لام اساسا بطريقة الیل التى سبق ان شرحناها. 
فى الفصل الرابع من الجزء الول من هذا SAS‏ 

() السابق : ص ۲۴ . 

(۸۷) السابق : ص ۳۳ . لاحظ الفرق بين تعريف ابن جنى للنحر ‏ الذى يفول 
فيه الحو هو انتحاء سمت المرب فى الكلام ٠ ٠‏ وتعريف السکاتی 
ot‏ 

. الاين : ص۴(‎ (AA) 

. ٤٤ص‎ : سایق‎ )۸٩( 

(۰) الساين : ص ۱۷۸ - ۱۷۹ 

(41) راجع الفصل الأول من هذا الكتاب . 

۷۰ » السکاکی » للرجع نف‎ (AN) 

. ص۰۷۳ وما پمدها‎ GL (A) 

۰۷۲-۷۱ ص‎ Gill (44) 

۰۷۰ السابق : صن‎ (hey 

(45) السابن : ص ۱۸۰ 


(۱۰۰) الساین : ص ۷۰ . 


۱۰۳) السایق : ص ۱۸۲ - ۱۸۴ + 

(۱۰۸) السايق : ص ۰۱۸۳ 

۱۸4 الاين : ص‎ )٠١ 

(۱۰5) لابق : ص ۲۱۳ - ۲۱۸ . وواضح أنه يشير a‏ فصل الفياسات 
ورصلها ء إل الفياس الشرطى المتفصل والقیاسالصل . 

(۱۰۷) ستکون لا ود فكرةء اللزوم هل » . 

۱۹۸۲ راجم كتابنا : نحن والثراث ص ۳۹ ط۲ (دار الطليعة) یروت‎ (NA) 
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الإطارالشعرى وقلسفته 
ق النقدالکره القديم 


یوس کار 


٠, فليطلب هابأ واحداً‎ «fe من اراد أن يكون‎ ٠ 
٠ ومن أراد أن يكون اد فليع فى الملوم‎ 
) ابن قنية الدينررى‎ ( 


.بوجوهنا عنها او نكرها » وهی A‏ كثيرين من شعراء اليوم . ونقاده أيضا . عن 


الستلزمات GRAAL‏ نی AE TG Ath‏ وخارجية » وخلو كثير من شعرنا الحديث منها . ولكن هذه 
المعضلة لا تتسحب » ضرورة » على الشعر الحديث كله , ولا على شعرائنا كافة . غير أنها , فيها عدا هذا , حقيقة 
ناصعة ؛ فهناك اجه نقدی يلوذ بحماء ‏ إن عمداً أو مصادفة ‏ رعيل من الأدباء تكاد المقولة التالية ‏ الى تسب إلى 
الشاعر لمرحوم محمود حسن إسماعيل » تنطق بالستهم جيماً : 
س« أنالا أعترف أبداً بأى شمر ترئبط جذوره بثفاقة الكتب . لابد أن نع الشعر من التجارب النفسية المستقلة . .4 
من انصهارات الشاعر فى العام الواقعى الذى يعيش فيه ٠7‏ . 


والحقيقة أن هذا الموضوع ينضوى تحت لراء « الإبداع » » ویدخل 
فيا يسمى اليوم « الاطار الشمری ۲ » أو a‏ الجال ا 
للشاعر ۲۳ . وواضح أن الاتجاه الذکور بعطوی عل أ. 
الشاعر أو د الإطار 8 
فصلا تامأ » ومجملها 


التصور الشائع بان الإبداع وحى أو إهام وحسب » وأن 
لیس ثمة من حاجة إلى قراءات متعددة .ترس بالفكر » Bakes‏ 
للنفس على التحصيل O52‏ . وهذا الاتجاه قديم » ركبه نفر من 
فلاسفة اليونان ونقادهم ‏ وبعض العرب ؛ وهر يعول عل « الوه 
رحدها » ويلغى ‏ أو يكاد ‏ الأساس التفسى فى الإبداع الق الذى 
اصطلح عليه النفسيون ب ه العوامل المكتسبة ه . بيد أن المعادلة 
الاصح هى أن الثقافة لا تخلق نلوهبة » وأن اتعدامها يقتلها 
أو يمنقها” . وقديما قال هوارس : « لست أنيين ماذا يستطيع 
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التحصيل أن يثمر من غير نفحة وافرة من الموهبة الفطرية » أو الوهبة 


الفطرية من غير التحصيل . إن أحدهما ليلح فى طلب الآخر ويعاهده 
على صداقة CTL‏ . وما أدرى كيف غابت هذه الحقيقة عن ابن 
خلدون" » حين اطمان إل أن الملكة الشعرية ظ الشعر» 


وملكة الكتابة بحفظ الاسجاع والترسيل Oe‏ وإلى فوله : « اعلم 
أن لعمل الشعر وإحكام صنعته : ارفا ؛ :الحفظ من جنسه » 


المعروف ستيفن سبندر Stephen Spender‏ الشالى يلخص فلسفته 
ايجاز يغنى عن مزيد من الآراء والاستشهادات المماثلة . يقول : 
« ولكته من الضرورى جد أن نقرر أن الادب كله » ولا 1 
هو فن يجب تنميته عن طريق التأمل والدراسة ؛ وهذان بتطلبان وفنا 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وعزلة . فالرأى القائل بأنه لا يوجد سوى نوع واحد من التجارب 
صالح للشعر- وهو أعتف التجارب الممكنة إغا هو رأى خخاطى* 
ضار ؛ فالدیب محتاج دا وقبل كل شىء » إلى أن يضع نصب 
عينيه أن الادب هو : أحسن الألفاظ فى أحسن الاوضاعحتی يحمى 
نفسه من نيار الألفاظ التى بساء استخدامها ؛ هذا لتیار الذى يغزو 
عقله من العام حوله . . . وإذا أراد الشاعر أن يتطور فينبخى له أن يقرأ 
ويدرس لا الحياة وحدها ء ولكن الكتب أيضاً .پر يلوح لا أن 
الشعر بنشأ مستقلا عن الكتب ؛ والسببٍ ذلك الاعتقاد الخطأ أن 
الدراسة gt‏ يقوم بها الشاعر لا تقع دای إطار الصورة التقليدية 
للدراسة التى ESF‏ من النجاح ف الامتحانات العامة . ويخخلف 
الشعراء فى دراستهم ؛ إذ يتعمق بعضهم القراءة فى جال ضيق » فى 
حين تشمل دراسة بعضهم الآخر الادب باسره » بل قد يقرأون هذا 
الادب فى لغات عد , 


۲ 
ويلوح لى أن نفرا من الرعيل الأول من نقادنا المعاصرين كانوا 
بستشعرون هذا الاتجاه أو ما هو قريب منه » حين راحوا ييحثون عن 
تعليل معقول لجسود الشعر العرى فى أوائل هذا القرن . فطه 
حسین ؛ مثلاً کان ينعى عل الشعراء جمودهم فى شعرهم ي 
ومرضهم بشىء من الكسل العقل » لانصرافهم عن القراءة والذرس 
والبحث Silly‏ « متكثين على انم « اصحاب خيال » وتيت اف 
حين أن « ليس من الحن فى شىء أن الشمر خیال صرف ! FB‏ 
الح فى شی: أن اللکات الإنسانية تستطیع أن تتمابر SS‏ 
فيمضى العقل فى ناحية لينتج العلم والفلسقة > ty‏ اما ی 
ناحية ليتتج العر » Lily‏ حياة اللكات ال ارت تیا 
الجمماعة » رهينة بالتعاون » ومضطرة إل الفشل والإخفاق إذلم يؤيد 
بعضها بعضا 4 . وصاحب الغربال ٠‏ لم يعز اتحدار لدب إلى 
انعدام « القابيس الأدبية »۰ بل عزاء إلى أن ليس عندنا من يمسن 
استعمال هذه lll‏ وتطبيق الادب علیها ‏ » وان هذه المقاييس 
كانت « فی أيدٍ لا نعرف من الادب كوعه من بوعه » . وكان يعجب 
كيف و یکون 
دفة البيان « وجمال التسیق » ورذ 
ولا نخجل من أن نلقب « بالا 


ليس فى شعرهم سوى الزر؟ رن : تقر 
لكنك تساه فى ا حال وثلقيه من يدك وليس فى قلبك وتر يتحرك + 
ولا فی رأسك فکر يُفيق ۲ . 
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لا أريد أن أقف عند علم النفس والنقد الحديث فى هذه المسألة 
بقدر ما أرغب فى أن أقف عندها فى نقدنا القديم . ولكن لا 
القول بان أوجز تعريف للإطار الشعرى فى النقد الحديث » هو 
الاطلاع على UT‏ الشعراء السابقين « واكتساب ثقافة متنوعة كافية + 
رة القراءة وسعة الاطلاع . 

لقد أدرك نقادنا القدماء » مثلما هى الحال فى التقد الحديث » منذ 
النقد المنظم الذى بل بشر بن المعتمر والاصمعى بداياته ۰ طرق 


٠‏ العملية الإبداعية »لها جيدا ؛ إذ ركز كثيرون متهم على عنصر 
« الطبع »/الموهية ٠‏ وأكدوا ضرورة توافر « الآلات » أو الأدوات »/ 
العرامل المكتسبة أو الإطار . وأحسب أنهم ٠‏ من تقدم منهم ومن 
تاخر» كانوا يصدرون عن رأى ابن رشيق القيروان : « والشاعر 
ماخوذ JS‏ علم . . . لاتساع الشعر واحتماله كل سا حمل »۱۲۲ 
وعبا نقله ابن الآثير : « ينبغى للكاتب أن يتعلق بكل علم ۲۱9 . 
وهم » منذ بشرین المعتمر ( ت ۲۱۰ ه  )‏ وربما قبل ذلك - كانوا 
يصرون عل عنصر « الطييعة »/ الطبع ۰ الذى و ر 

شخص إلى شخص » ومن فن إلى 
لا تعدم الإجابة وللواتاة إن كانت 
ويقول ابماحظ رت ۲۵۵ ه) : « ويكون ( ار 
تاليف الرسائل والخطب , ولا يكون له طبع فى قرض بيت 
شعر OM‏ بيد أنه مهما تكن هذه الطبيعة » قوب i‏ 
فلا مندوحة معها من « الإطار» الذى يكون مدار الأمر فيه ٠‏ بأخرة ٠‏ 
عل « العقل وجودة القزيمة ؛ فان القليل ممهما ء بإذن الله 6 كاف + 
والكثير مع غيرهما مقصر ,0 + وکا بقول ٠ : ol‏ وخا 
هذه الأدوات كمال العقل الذى به تتمیز الأضداد , ولزوم العدل ٠‏ 
وإيثار الحسن » واجتاب القبيح » ووضع الأشياء مواضعها OMe‏ 


كذلك فإنه إذا لم يكن ثم « طبع » فإن « الالات ۱/۱لاطار - فيا 
یقول ابن الأثير لا تغنى فنيلا : « ومثال ذلك الثار الكامنة فى 
إلزناد » والحديدة ای يقدح be‏ الا ترى أنه إذا لم يكن فى الزناد نار 
فلا تفيد تلك الحديدة شيعا ؟ ب" . 

Lt‏ و الإطار» فرما كان الاصمعی رت ۲۱۹ه) أول من تبه 
gir‏ وعل نحو منم » إلى ضرورته للشاعر الذی بطمح إلى أن 
يكون « فحلا ٠/عظيا‏ ؛ لاه لا بان له هذا « حتی یروی اشعار 
pall‏ ویسمع الاخبار ؛ ويعرف GL‏ » رتدور فى مسامعه 
الألفاظ . واول ذلك أن بعلم المروض » ليكون ميزانا له عل فوله ٠‏ 
والنحو « ليصلح به لسانه » وليقيم إعرابه » والنسب وأيام لاس ٠‏ 
ليستعين بذلك عل معرفة المناقب والشالب ‏ وذكرها بلح 
آرنم ,۲ . 

وجعل الثقاد بعد الاصمعى بتمون بالسالة «LAS‏ واخذوا ‏ ربا 
بوحى ما حصره الأصمعى » بعدلون فيها ويضيفسون إليها 
ويفلسفونها . ولعل أحدا لم يمس با مرارة الى أحس بها ابن Sd‏ 
رت ۲۷۹ (a‏ الذى هاله ما آلت إلينه ثقافة البدعين - Us‏ 
وشعراء من تدنٍ » فأخرج د أدب الكاتب » . 


٤ 
بعد أن نفلت نص الأصممى فى الإطار‎ LM قد کون من‎ 
ألا أتتبع النقاد القدامى الذين | بأدواته واحدا واحدا وأفيد‎ , Suis 
ما ذكره كل متهم منها على انفراد » أو أذكر مان له فيها من فلسفة‎ 

تکشف عن أهميتها وتيين جدواها منفردة » أو جدوى الإطار جتمعا 
وریا كان الاجدی للتكرار والإعادة » أن أصئفها ت 
متفرقها عند أبرز أولئك النقاد . وقد بان لى أن من المکن أن تصنف 
آلات الإطار الأكبر وأدواته عندهم تضنيف التقاه ونداخل ٠‏ 


oy 
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ف افتراق وتباعد » فى ثلاثة أطر صغيرة ؛ أحدها معرقی + 
وان فی والاخیر احترازی . 

فالإطار السرفی يستوعب علوم الدين » والخبار الواردة عن 
الرسول (ص) وأحاديثه الشريفة « وأيام العرب وأنسابهم ومناقيهم 
ومثالبهم . ويشمل الإطار gal‏ : حفظ القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة . ورواية الفنون والآداب » والاطلاع عل آثار السلف الآدبية 
والحفظ منها » والإحاطة باللغة » بل التوسع فها ‏ ومعرقة الحو 
والصرف ‏ وعلوم البلاغة » والوقوف على مذاهب العرب ( القدماء ) 
فى تأسيس الشعر . أما الإطار الاحترازى الاحتياطى فيضم العروض 
والقافية » وما بتعلق باستعمالات « لصحة » فى اللغة » وهو جانیا 
« المعيارى » فى الغالب . ومن الطريف أنهم لم يقفوا عند هذه 
الأدوات » إا وسع ابن الأثيردائرتها الاصل » فيا سماها هو . حين 
ذهب إلى أن صاحب هذه الصناعة ( صناعة الادب ) : « بجتاج إلى 
بث بككل فن من الفنون + حتى إنه che‏ إلى معرفة ما 
بين النساء » والاشطة عند جلوة العرس » وإلى ما يقوله المنادى فى 
السوق على LUI‏ فا ظا با فوق هذا ؟ ,۲۳۳ . وهم كذلك لم 
يكونوا ‏ فى الاطر الثلاائة وملحقاتها ‏ «ثبوتیسن » يقفون عند 
الموروث القدیم وحده « ويلتزمون به أدواتٍ WW‏ الأكبر . إغا تخطاه 
بعضهم إلى ابید المولد » وإلى المحدثين من الأدباء از صعاب 
الحدود المكينة انى كانت بين القديم والحديث )الال معازت الاسم 
الاخری وآدابها وأخبارها . وهم ۰ بهذا Bal DEST‏ 
من ثقاد اليوم « الذين يدعون إلى العودة إلى اتراث ومط الع والاتمتنا 
بجيده والإفادة منه جنباً إلى جنب مع الجديد اليد > ال شون 
عل قراءة معارف الغربيين وآدايهم الا لاخ لها ومتابعتهط وانتقاء 
ما يناسبنا منها ويمكن الإفادة منه فى أدبنا دوغا شطط او SAYA‏ 


بقول ابن ١‏ فان أردت خوض بار البلاغة وطلیت أدوات 
الفصاحة فتصفح من رسائل امتقدمين ما تعتمد عليه » ومن رسائل 
المتأخرين ما ترجع إليه فى تلقيح ذهنك واستنجاح بلاغتك . . . ومن 
محاوراث العرب ۰ ومعانى العجم » وحدود المنطق . وأمثال الفرس 
ورسائلهم ومهسودهم وتوفيصانيم وسیسرهم ومكايدهم فی 
حرويهم ۰۰۰ 96" . ويقول ابن رشيق : « ولا يستغنى الولد عن 
تصفح أشعار الولدین » لا فبها من حلا رقرب الاخذ » 
وإشارات املح » ووجوه البديع الذى مثله فى شعر المنقدمين قليل ». 
وإن كانوا هم فتحوا بابه » وفتقوا جلبابه . وللمتعقب زيادات 
رافتنان » لا عل أن تکون 
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الالفاظ فإنهم آتا بمحاستها » ول يفتهم شىء منها ‏ كنبا توجد متفرقة 
فى أشعارهم . . . والتاخرون حصلوا على القسمين معأ ؛ لأنهم نقبوا 
وحفظوا ودرسوا ؛ فتری الشاعر منهم وقد حوى شعره سا تفرق فی 
أشعار كثير من العرب ( القدماء ) . . ٠‏ , 


والآن ء ماذا عن قيمة الإطار AL‏ وفلسفته عندهم ؟ لا شك » 
فیا سنری فلسفتهم العامة فى شرط الإطار لا تعدو قول أحدهم 
بان البدع « لوعرف حقيقة كل ple‏ « واطلع على كل صناعة » لائر 
ذلك ومعانيه ولفاظه ؛ لأنه يدفع إلى أشياء يصفها » فإذا خبر 
۰ كان وصفه له أسهل » ونعته أمكن ۲۳ , وهذا 
+ من حيث البدا العام » عن الغابة التى بطلب - من اجلها 
- إلى أدبا عصرنا هذا ونقاده بان يحيطوا  pAb‏ الطاقة ب بعلوم العصر 
الإنسانية والاجتماعية والطبيعية والاقتصادية أحياناً ٠‏ فضلاً عن 
ضروب الآداب وا إن المختلفة , لتكون « الحديدة » النى يقدح بها 
عل « الزند  »‏ فيا يقول ابن الأثير . لقد ادرك القدماء » أيضاً » أن 
الشاعر قد يستعمل بعض إطاره المعرفى فیما بريد ذكره من الأثار 
وضرب الاثال والتأسى والاعتبار والائعاظ ما علق بذهنه OMe‏ و 
ويستعمل بعضه فى معرفة الشاقب والمثالب فى المدح LOM py‏ 
ويدخل فى هذا : الأمثال والايام والوقائع والأخبار والانساب . وقد 


يتعدى بعضها الوظيفة ۰ He SEU‏ « صارت من 
رجز الكلام وأكثره حسنا » ؛ We‏ رموز وإشارات CH‏ بها عل 
المانی تلويجا OM‏ 

0 


Ul‏ الإطار الفنى وأدواته » ففلسفته واضحة فى أذهانهم ؛ فهر ملو 
« العرقة » ولفقه ؛ وليس مدار الأمر فيه عل الموضوع أو ة المعان 
الطروحة » - باصطلاح الجاحظ . أدوات هذا الإطار هى ادوات 
التشکیل gill‏ للعمل الأب بأنحاه شتى . فالرواية » وخفظ الشعر 
غير الشمر » آمران متلازمان يقود الأول منیا إلى الاخر لا الا .. 
+ معا على تقوية « الطبع » وتنمية PB AN‏ . ول نكن 
مصادفة » إذن . أن رؤبة بن العجاج » قبل النقاد. فد وصف 
الفحل من الشعراء بأنه الراوية » أى الذى إذا روى استفحل ؛ لأنه 
يجمع إلى جيد شعره مصرفة جيد غير" . وامر الشعسراء 
الروة/الفحول فى أدبنا القديم معروف UMass‏ . وقد كانت 
رواية الشعر : ومعرقة الأخبار » وتلمذة الشاعر لمن فوقه من 
الشعراه » خصائص تسموبه عل أفرانه ؛ OY‏ الشاعر المطبوع الراوية 
يعرف المقاصد « ويسهل عليه ماخذ الكلام » ولا يضيق به اذهب . 
اما زا کان و مطبوعاً لا علم له ولا رواية » Je‏ واهتدى من حيث 
لا يعلم . وريا طلب المعنى فلم يصل إليه » وهو ماثل بين يديه » 
لضعف آلته , كالمقصد يجد فى نفسه القوة عل النبوض فلا تعينه 
MDT‏ . ويتبض الشعر » عند القاضى الحرجان عل « الطبع 
والرواية والذكاء » ثم تكون الدربة مادة له » وقوة لكل واحد من 
أسيابه . فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو الحسن البرز ؛ وبقدر 
نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان » ؛ بتساوی فى هذا القديم 
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برواية شعر بعض »۲۳۹ . وكانت 
التقليد والترديد والسرقة فيها + لأنهم كانوا يشترطون نسيان الحفوظ 
و لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة ؛ إذ هى She‏ عن إستعمالما 
ببعينها ۳*۲ ۰ ولأنهم لم يحرصوا عل الشاعر الأشعارٌ ‏ واطلاعه 
علبها ونهمها واستيعابها :الا « لتلصق معانيها بفهمه » ورسخ 
أصوفا فى قلبه » وتصير مواد لطبعه » ويذوب لسانه بألفاظها . فإذا 
جاش فكره بالشعر أدى إليه تانج ما استفاد ما نظر فيه من 
2 كسبيكة مفرغة من جميع لا 


رف من وا مذّنه سيول جارية من 


فضلاً عا فيهم| من جوانب معرة سا 
الانتباس والتضمين ( بمعناه البلاغى ) فى المواطن الموائمة . فالقران 
الكريم بحر يستخرج منه البدع الدرر وال جوهر » إذا ما عرف مواقع 
بلافته » وأسرار فصاحته وإعجازء(") الكامنة فى نظمه وتراكييه + 
ای جلاها عبد القاهر الجرجاان » الذى ربا اطلع عل AS‏ 
القرآن » المفقود للجاحظ . 


وقد يكون أظهر ما تقود إليه رواية الشعر وحفظه » وهو PEST‏ 
هم ٠‏ الوقوت عل مذاهب القدماء فى تأسيس الشعر وتالکهم فد 
وقد حن بعضهم هنا » وهو ما لا نوافقهم عليه» :إ.د الثبوت و اذ 
طالبوا الشاعر باحتذاء مناهج القدماء مورب 
وموضوعا" . غير أن ما 2 .من وطأة هذه الطالية أنهم لم يجعلوها 
قاعدة عامة » بل استثنوا وفقا لقاعدة كمال العفل ‏ أن ينيج 
المحدث نبج القديم المسىء . يقول ابن طباطبا : « فينبغى للشاع رق 
عصرنا أن لا.يظهر شعره إلا بعد ثقته بجودنه وحسنه وسلامته من 
العبوب النى لبه عليها » وأمر بالتحرز منجا » ونهى عن استعمال 
نظائرها » ولا بضع فى نفسه أن الشعر موضع اضطرار » وأنه يسلك 


سيل من قبله , ويجتج بالأبيات الى عيبت عل قائلها ؛ فليس يقتدى 
بالسیء » Uy‏ الاقتداء بالحسن ۳۹ . 
eee‏ 

بفروعها tH‏ التوسع ها + 

فقد أجالوا النظر فيه » وكشفوا عن أبعاد مرامى شروطهم كشفا يقرهم 


ما يراه بعض المحدئين اليوم من أن اللغة وسيط [یداعی أو« الابن 
الشرعى للمبدع » يحمل بصماته » ويتملك طابعه » سواء بشکل 
ستقر عل مدى حياته » أو بشكل موقفى فى لحظات الإبداع 
الفنى Oe‏ , وأنها « مادة فى الاسلوب » وأن الاسلوب يستمد الحياة 
والفوة من طريقة استخدام الفردات المناسبة » ومن السر فى ربط 
الكلمة الحية القوية حيث يتهيأ من هذا الرکب طريقاً فى التفكير . 
فاللغة هى الحياة » وهی القوة ٠7١‏ . لقد أدركوا » فيا أثر عنهم من 
« وى نقدهم التطبيقى » أن اللغة أداة 


اتصال » وأداة صياغة فى النص » وأنها محتوى الثقافة ورمزها » تظهر 
روحها فى اختيار الكلمات والتراكيب والصور . وأدركوا أيضا أن 
الشعر بخاصة » ليس سوى استخدام فلسفة اللغة . وأن العمل 
لغوى « يشتمل على مضمون مركب من وظائف لغوية 
ونزعات نفسية » ورموز اجتماعية » وومضات جمالية » . وأن من غير 
المعقول أن تفهم هذه التزعات والرموز والومضات ink‏ عن Hada‏ 
اللغوى » و د الوظائف اللغوية » ؛ OF‏ النص الأدى كالجسم 
الإنسانى » لا يتصف بالجمال إلا إذا تحققت له الصحة . ومن هنا 
تدخل اللغة ساح الشعر وساح النقد ٠")‏ . ومن هنا حرص النقاد 
القدماء على أن تستعمل « استعمال صحة » و « استعمال 
جال » » فكان نقدهم لغة الشعر « نقد صحة » ودنقد جال » أيضاً . 
وثمة من جع بين المقصدين ؛ إذ رأى أن ah‏ من | oe‏ 
الالفاظ وإصابة المعنى ۲۹۳ ۰ واستنكر أن يكون آفدف منها معرقة 
النحو واللغة لذاتها وحسب . فابن الأثير يتعجب من مقولة ابن 
انی » أنه كان « يحفظ كتاب الحدود فى النحو « وكتاب 
العين فى اللغة » وأنه عظم فى نفس أى على الفارسى بسبب ذلك ۱ + 
فقال « ولعمرى إن ذلك فضيلة تامة .الا نبا فضيلة خارجة هه 
تفتضيه صناعة الشعر ؛ OY‏ الشعر لا بفتفر قائله إلى استخراج كلمات 
الغوية من كتاب العين ولا من غيره » وكذلك لا يفتقر إلى عريص 
غامض من النحو . وامتنبى إنما يوصف فى شعره ؛ باختبار الألفاظ 
وا معان » لا بحفظ كتاب العين وكتاب الحدود ؛ إذ لو كان هذا ما 
ينفع فى قول الشمر كان الخليل بن أحند وسیبوبه tl‏ أهل 
الارض :2419 . وظيفة النحو والغاية مه ۰ إذن » لا تقف عند تجنب 
« اللحن » ۰ نا تجوزه إلى الأهم » وهو الصيافة واشراکیبٍ 
والدلالات ؛ لان الشاعر « إذا كان عارفاً بالمعان , UL‏ قادرا 
امل الالفاظ » ميد فيها » ولم يكن عارفا بعلم pl‏ فإنه ASE‏ 
ما بصوغه من الكلام » JES‏ عليه ما يقصده من العان ۲۹۹ ۰ ولاه 
« ينظم شعره وغرضه منه رفع الفاعل ونصب المفعول ۰ ار 
Lae‏ وإغا غرضه ایرد pall‏ الحسن فى اللفظ الحسن + لت 
بصفة البلاغة والفصاحة . وهذا لم يكن اللحن قادحاً فى حسن 
الكلام ٠»‏ . وباختصار « ليس الغرض من نظم الشعر نام 
إعراب کلمانه « Uy‏ الغرض امر وراء ذا OM‏ . ویدخل فى هذا 
الامر مسألة ‏ لنظم » التى عول عليها عبد القاهر الجرجان » وجعل 
منها نظرية اهتدى بها إلى تفسير سر الإعجاز القرآن » والكشف عن 
مكامن الجمال فى النصوص الادبية . يقول « واعلم أن ليس النظم 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذى علم النحو » وتعمل على 
قرانینه وأصوله » وتعرف ماهجه الق نهجت , فلا تسزيغ 
عنہا ...»۸ . ويقول : « فلست بواجد شب يرجع صوابه ٠‏ إن 
كان صواباً » وخخطؤه . إن كان خطأ » إلى النظم » ویدخل تحت هذا 
الاسم » إلا وهومعنى من معان النحو » قد أصيب به موضعه ورضع 
فى حقه » أو عوسل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه » 
واستعمل فى غير ما ينيغى Od‏ . وأتبع 
حسن النظم وسوه) , فاستشهد عل الأول بأبيات 
من قصيدة له فى الفح بن خاقان 
UL‏ ضرائبٌ من قد نرى 
نه إن رأبنا«لفتح » ضريبا 
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ree‏ اميه 
فكالسيف إن eb‏ صارخاً 

وكالبحر إل جنته مستدیبا 


وجعل لها ويكشف عن ine‏ وينقدها ف نقد جمال  »‏ معصدا 
الملاقات النحوية ‏ 


Te eee 
الم : لا عالة‎ OY كالسيف » « وعطفه بالغاء مع حذفه البتدأ ؛‎ « 
فهوكالسيف + ثم تكريره الكاف فى قوله د وكالبحر» » ثم أن قرن إلى‎ 
ثم أن‎ ٠ کل واحد من التشبيهين شرطاً جوابه فيه ( فى كل واحد)‎ 
«AM على مثال ما أخرج من‎ We آخرج من كل واحد. الشرطين‎ 
رذلك قوله ه صارخاً » هناك » وه مستثياً » هنا . لا ترى حسنا تنسبه‎ 
حكم ما عددت 6 فاعرف‎ J yaad » إلى النظم ليس سبيه ما عددت‎ 
يرتد إلى‎ sith ذلك ! ) . آماالاخر » فضرب له أمثلة عل « التعقيد‎ 

النحو ويتصل به » من مثل قول الفرزدق الشهو: 
dey‏ سن الناس إلا ملک 
ابو آنه حي Mie‏ 
وقول اتی من قصهدة فى Satpal NE‏ 
الانطاكى : 
وللا اسم أفطية الميون فوا 
من ابا مَل السيوف pe‏ 


وما يدخل فى « الأمر» نفسه ایضأًتضية « التوسع اللغوى » الى 
التفت إليها القاضى ابسرجای حين کشف عن أن المعترضين على 
coll‏ كانوا قسمين : « نحوى لغوى لا بصر له بصناعة الشعر» ۰ 
وه معنوى مدقق لا علم له بالإعراب ٠‏ ولا اتساع له فى BU‏ فهو 
بنكر الشىء الظاهر « وینقم ( ينكر ) الأمر اليين » . وذكر أن من هذه 
الفئة الأخيرة من انکر de‏ الطیب : 


* فالغيث أبخل من سعى » 


لظنه أن « من » لا تكون إلا لذوى العقول . و« آفعل » لا يحرى 
إلا عل بعض تلك الجملة ؛ كأن يقال « زيد أفضل من الناس + 
فلا بد إن کون زيد من الناس . ثم استشهد بقوله تعالى « ثم استوی 
ال ها وللأرض اشيا طَوْعاً أوكرهاً . قاتا : 

مر ) . فنسية القول إلى السياء والأرض 
من باب « التوسع » ؛ لأا جماد . والنطق شا هو لاإنسان 
لا للجماد ؛ وليس من مشاركة بين التفول والمنقول إليه ۳ . وهذا 
« التوسع » اللقری هو آلذى عرف قدیا بأنه ه استصارة مكنية » + 
ويعرف اليوم باسم « التشخيص »6*8 
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أما « الصرف » فلم تكن معرفته بوصفه Ue‏ مهمة كمعرفة 
التحوء لان عدم المعرفة به لا تفسد على الشاعر « معان كلامه , Uy‏ 
تفسد عليه الأوضاع « وإن كانت المعان صحيحة ب ۳ . بيد ام 
من حرصهم على « استعمال الصحة » فى النحو والصرف » شددوا 
على ألا يمل من علم العربية ما يخفى عل البدع » » بإثماله « اللحن 
اف » ؛ لان « اللحن الظاهر قد كثرت مفاوضات الناس فيه حتى 
سار يعلمه غير النحوى » ؛ وکیف إذا كان اللحن من د ظواهر علم 
العربية ؟ تمه قول ای نواس : 

کان «صغری و « كبسرى » من فراقعها 

خضباء دز مل أرض من الذهب 


فقوله : «صفری » و « كبرى » غير جائز ؛ لآن Jo‏ أفمل ب 
لا يجوز حذف الألف واللام مها إا يجوز فى و فسل » التى لا 
« افعل » ها . مثل « حبل ce‏ إلا أن تكون « فعل أفعل ¢ مضافة . 


: قول ان ام فى مدح العتصم‎ La ce 
» اطادت‎ « TRE بالقائم الشاین‎ 
ody قوامدٌ اللك متداً لما‎ 
ول‎ ١ إذ قال « أطادت » ؛ وه الراب » « انُطدت » من‎ 
. ۳9 بطد‎ 
أبة حال فالأخطاء فى « التصریف » آندر منها فى النحو الذى‎ Joy 
بقع الخطا فيه كثيراً فى ظاهره وخافیه . ومن الخطأ الظاهر قول أ‎ 
: نواس فى الامین‎ 
, باخير من كان ومن يکونا‎ 
Oath إلا النبى الطامر‎ 
. لوجب‎ GE « إذ رفع فى‎ 
: وقول التتبى فى ابن العميد‎ 
BE ناقتى فى‎ te رابت‎ 
بحرا“‎ Ly نقلت بدا رحا‎ 
تسرکست دخان الرمث فى ارطابا‎ 
Ope طلباً لقوم يسوقسدُون‎ 
من نله‎ LS رتکرست‎ 
تقسان فيه ولیس مسكاً ففرا“‎ 


فقد جع فى حال « التثنية » » BW OY‏ ليس ها إلا رکبتان(۲۳) . 


ومع هذا ال بالنحولا يقدح فى فصاحة ولا بلاغ » لکنه يقدح فى 
الجاهل به OPM‏ . وهذا النقد « نقد صحة ؛ وليس « نقد 
جال » . 

see 


وق ضوء معرفة العطاء اللغوى للنقد الأدى الذى تدخل فيه 
الاصوات والقاطع وصيغ الكلمات ۰ ومعانی الفردات وعلاقاتها فى 
السياق » وتراكيب الجمل » وأساليب الاداء » وتناسب عناصره > 
وملاءمتها لظروف الاستعمال۳۹) ۰ نستطيع أن نفهم الدور الهم 
الذى أولاه النفاد القدامى للغة بعامة » ولكل نظام من انظمتها 
الفرعية السابقة بخاصة » وهو ما لا يسمح المقام OW‏ تبه تبعا 
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تفصيليا . ولكن لامندوحة » فضلاً عما قيل فى النظام النحوى 
والصرق ۰ من أن نشير إلى بعض جوانب اهتمامات النقد اللغوية » 
وبعض التوجيهات والتقعيدات » وبعض ا ثل والنمافج . 

ففى مجال صوتيات اللغة وموسیقاها . نستطيع أن نسلك كلام 
ابشاحظ على « اقتران الحروف » و« اتتران الألفاظ ۳ . وقد 
خلص Lee‏ إلى نتائج ما يعنى به علم اللغة الحديث ۰ والنقد الحديث 
فى مجالات مشل د طلب “Economy of effort" «Lid!‏ 
ود حسن التأليف Euphony‏ » » و «تافر الخروف Cacophony‏ 
۰ «والسلاسة» وه الجزالة » + فقد أورد البيت التالى : 

وبعض قريض القوم أولاد OMS‏ 

is,‏ لان الناطق التحفظ 


رفسي یت فقال «إذا كان الشعر مستكرهاً » وكات 
ألفاظ ابیت من الشعر لا بقع بعضها ماثلاً لبعض » كان بينها من 
موادت + وإذا كانت الكلمة یس موقعها إلى جد 
أختها مرضياً موافقاً ٠‏ كان على اللسان عند إنشاد ذلك 
الشعرمؤ ونة » . ومن هذا ابیت المعروف : 
ونبر جرب بکان قفر 

مس قرب قبر جرب یهد 
وقول محمد بن سیر من أبيات له : 
۸ يَفِرْهاء والحمد لله. شى. 


وانشنت نسحو مزا , ذهیول. 
الذى يفول فيه « فتفقد النصف الاخسير من IIe‏ 
ستجد بعض الفاظه يتبرأ من بعض 4 . 


وقد انتهى كذالك إلى أن د أجود الشمر ما رايت لاحم الاجزاه و 


رسیم النى قسالت لجارات بیتها 
ضسنت لكم ألا یال میم 

الا رب يوم لو ge‏ رسیشها 
ولكنّ عهدى بالنضال قديم 


وهذا الذى انتهى إليه ابماحظ هو الذى أضحى القاعدة الخامسة 
من قواعد عمود الشعر » التى جمعها المرزوقى من مظابا المختلقة 
واصوفا الاول عند Masa!‏ وهی « التحام اجزاء النظم 
والتنامها . عل تخبر من لذیذ الوزن ally ۰ ٠‏ سميت غير ما تسمية 
بعد الجاحظ » وقبل أن تصل إلى المرزوقى ؛ إذ عرفت ب د التشام 
الفصول وانتظام الوصول » عند الناشىء الأكبر ‏ وه اتساق 
النظم » » عند ثعلب » « وحسن النظم ‏ عند ابن وهب الکاتب ۰ 
ره صحة التالیف » أو و حسن التالیف » آو العلة الفاعلة » عند 
الامدی ؛ كما أنه صار بشکل جزءا من المادة التى عقدها ابن ستان 


الاطار الشعرى وفلسفته 


الخفاجى لكلامه عل « تأليف الكلام »° الدی ا لابن الأثير أن 
بقید منه فى بعض eke‏ « فى الصناعة ١‏ ۰ 
وعيار هذه القاعدة فى عمود الشعر هوه الطبع واللسان . فا میدش 
الطبع بأبنيته وعقوده » ول يتحبس اللسان فى فصوله ووصوله ٠‏ بل 
استمرا فيه واستسهلاه بلا ملال ولا کلال ٠‏ فذاك يرشك أن تکون 
منه كالبيت » والبيت كالكلمة » تسالاً لاجزائه 
Be‏ 


is 
وكانوا يرون فيا يرتبط بالسلاسة والجزالة » وهو أمر صوق ذو‎ 
. علاقة وطيدة باختيار اللفظة الشعرية « وقرابة الكلمات المتجاورة‎ 
کانرا يرون » بحسب الخال الشعرية طبع أن يكون فى قوذ صانع‎ 
الكلام أن يأ مرة بالجزل » وأخرى بالسهل ۳۱۲ . فقول جریر‎ 
: التالى من الضرب الرقيق السهل‎ 
طرفتك صائدة القلوب . ولیس ذا‎ 
فارجمى بسلام‎ ٠ وتت السزيسارة‎ 
Co ی توا هل اف‎ 
is من مُنون‎ Ae برد‎ 
: أما الضرب الآخر » فمثاله فول جرير أيضا‎ 
فى‎ Bu إذا‎ ote وابن‎ 
بط شود از النشاعيس9©‎ | 
ويكاد قول ابن طباطبا ای » من نصه فى الإطار وأدوانه » وهو‎ 
فيه ضرورة الوقوف » عل الحسن طبعا » من و مذاهب‎ ast الذى‎ 
ما ذكر‎ RA العونبة/ القدماء - بكاد يتضمن كثيرا من القيم‎ 
ومام پذکر » ووظائفها الفنية ختلفة . يقول « والوقوف على‎ 
مذاهب العرب فى تأسیس الشعر » والتصرف فى معائیه . . . وسلوك‎ 
مناهجها فى . . (وق) عذوبة الفاظها » وجزالة معائيها وحسن‎ 
» مباديا » وحلاوة مقاطعها ۰ وإيفاء كل معنى حظه من العبسارة‎ 
حتى يسرز فى أحسن زی وأبى‎ » BUM وإلباسه ما بشاكله من‎ 
, من سفساف الكلام وسخيف اللفظ‎ 
Up يكون‎ go » والبارات الئة‎ » 3 
ally « pl اسيك ارف ولوق‎ gk برعا »بل‎ 
النظم , ی با‎ 
كالتذاة السمع  . . . وتكون الالفاظ منقادة لم تراد له » غير‎ 
. سهلة الخارج ب‎ » 0 
نقادنا أن لابد للمبدع من السيطرة عل د الوسيط‎ ast وهكذا‎ 
ليتسنى له الدخخول فى حوار عميق معه ؛ لان من‎  » الإبداعى/راللغة‎ 
مستلزمات السيطرة على اللغة معرفة مسيرتها الشاريمية فى الفاظها‎ 
OT ودلالاتها » وفهم دورها الوظیفی ودورها « الفنى الجميل » فى‎ 
واحد . وبالحوار يتم له أن يدرك العلاقة بين اللغة والموقف ۰ وبينها‎ 
. وبين الظرف الخاص۹ . وهذا هوالإبداع باللغة ۰ ای بواسطتها‎ 
أما الإبداع فى اللغة » أى الابتداع فيها بنحو من الانحاءء فقد‎ 
حين أخذ بیدا « التوسع فى‎ AR عرفره » نقادا وشعراء » فأجازه‎ 


اللغة » » وهو من نعمة ما عليه الأكثرون من أن اللغة « تواضع 


. إل مضايقه دفع طوع فى » لا دفع هوى وعبث‎ » cally 
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يومف يكار 


ave 


وأما ما بخص العروض وا 


« الإطار الاحترازی » فالقدماء 
قاطبة متفقون على أن معرفتهها لا تخلق شاعرا »وان ليسا ضرورین 
لمن رزق نعمة « الكمون الشعرى » والقدرة الإبداعية . وکا يقول 
has‏ « فلیست الضرورة دا ليها ٠‏ لسهولة وجودهما فى طباع 
أكثر الئاس من غير تعلم »2*0 . ولان إبداع الشصر « مبی على 
اللوق!۳۳ ۰ ورهن بصحة الطبع والذوق معا :۳۳ . بيد أنهم » 
استشعارا منهم بان الذوق قد بضطرب أحياناً . وقد عن بعض 
الزخافات والعلل والرخص العروضية » وقد بقع فى بعض عيوب 
اباسا نى أن يمتاط الشاعر هذه الأمور بعرفة 
USS‏ کا قرروا - معا الشعر وميزاته 


0 وزارت 


و الحروف والحركات التي 
Vets,‏ يصح ۳۸۰ + لان a‏ 
تصحبحه وتقويمه . بمعرفة العروض والحذق به » حتى تعتبر معرفته 
المستفادة كالطبع الذى لا تكلف معه (۳۹ . 

.وليس من شك فى أن الإفادة من هذا YN‏ لا تكون فى الغالب إل 
فى آخر مراحل « التكوين الشعرى » ؛ وهی مرحلة مشيوعة فى غتلف 
الاداب والتقود . وقد اصطلح عل TS‏ تیف 
والتهذيب ۲" ء وجعلها نفر من القدماء وهن ia‏ تله ٠‏ 
مرحلة مستقلة عن مراحل حوار الشاعر ملح نفك ومشاعر4 Alby‏ 
وتجربته فى مخاض القصيدة ؛ GY‏ لا تاق Pilger]‏ 
منها . ومن هنا وصفت بأنها « موطن.ع بعد ذلك » متراخ عن زمان 
القول , يبحث فيه عن معان خارجة “عب رقم فى all‏ نگل با 


مصادر البحث ومراجعه 

(أ) الصادر : 

- ابن الأثير : ضياء الدين : 3 

۱ - الاستدراك Gy‏ الرد عل رسالة ابن الدهان المسماة بالخ الکندية 
من المان الطائية) Gad.‏ د. حفنى شرف . مطبعة الرسالة 
القاهرة ۱۹۰۸ 

۲ - كفاية الطالب فى نقد كلام الشاعروالكائب . تمفيق د. شوری 
القیسی وزميليه ‏ متشورات جامعة الوصل ۱۹۸۲ . 
م - الثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . تحقيق د. احد الحو و 
د. بدوى طبانة . دار نبضة مصر - القاهرة ۱۹۷۳ . 
- ابفاحظ » عمرو ين بحر : 
اليان والتبيين . تمقيق عبد السلام هارون . الطبعة الرابعة . دار الفكر 
بیروث . 
wv‏ 


امعان الواقعة فى النظم + وتستوف بها أركان الاغراض » ویکسل 
انثام القاصد ,4*0 . وفى هذا الموطن يستطيع الشاعر » بمساعدة 
أطره جيعاً » أن يخلص شعره ما قد يسقط فيه من العيوب فى الوزن 
والقافية وا بفروعها , إذا ما أراد أن شمله قول ابن رشیق ولا 
يكون الشاعر go lage BE‏ بتفقد شعره » ويعيد فيه نظره »فیط 
رديه » ويثبت جیده ‏ ويكون سمحا بالركيك منه » مطرحاله » راغباً 
عنه Pe‏ . وهو قول يتفق مع دعوة (بن جونسون) الشعراء إلى عدم 
التخل عن الجهد والتتقيح ؛ bell‏ من خصائص الشاصر 
الناجم 5 . 

وقد كان الجاحظ يأخذ جانب الشعراء الذين پراجمون » فى مرحلة 
۰ أنفسهم وينقدرنها باصطلاح بيت س Yeats‏ يقول « ومن 
شعراء العرب من كان بدع القصيدة تمكث عنده حولاً ٠ OMS) ES‏ 
وزمتاً طويلاً ٠‏ یردد فيها نظره ٠‏ ويميل فيها عقله ٠‏ ويقلب رأبه » 
ام لعقله » وتتبعا عل نفسه ‏ فیجمل عقله زماماً عل رأيه ٠‏ ورأيه 
عياراً عل شعره إشفاقاً عل أدبه 69 , 


حا 

أما وقد اتضح أن جل نقادنا القدامى قد ادرکوا » شان بعض 
اتجاهات النقد احدیث ‏ ثنائية « العملية الإبداعية » الشعرية 
بخاصة » أى الموهبة ودور العقل ۰ فإنهم لم يفيدوا ‏ على BY‏ من 
دور« الإطار الشعرى » + ولا من دوره الإطار الثقائى » الذى تتحكم 
فيه ظروف البيثة الاجتماعية والطبيعية » وظروف العصر بمعنييه الزمنى 
والأدبى ۰ فى فهم معضلة « السرقات الادية » وتفسبرها تفسیرا يوفر 
علیهم جهردهم التى ذهب أكثرها بدأ . 


- الجرجان » عبد القاهر : 
دلائل الإعجاز . طبعة رشيد رضا . مكتبة القاهرة ۱۹۲۱ . 


- الجرجان « القاضى هل بن عبد العزيز : 
الوساطة بين المتنبى وخصومه . نحقیق محمد ابر الفضل إبراهيم es‏ 
محمد البجاوى . الطبعة الثانية . دار الكتب العربية ‏ القاهرة ۱۹۵۱ ۰ 

- حازم القرطاجنى : 
مناج البلغاء وسراج الأدباء : تحقيق محمد ایب بن hl‏ , دار 
الكتب الشرقية ‏ تونس 1835 . 

- ابن خلدون ۰ عبد الرحمن : 

x‏ الرايع) . تحقيق د. على عبد الواحد را 

ن العربی - القاهرة 1451 


- ابن رشيق القيرواق : 
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تحقیق محمد بى الدين عبد الحميد . الطبعة الرابعة » دار 
الجيل ‏ بیروت ۱۹۷۲ . 

- ابن سنان الخفاجى : 

سر الفصاحة . تحقيق عبد التعال الصعیدی . مكتبة صبيح ‏ القاهرة. 
A‏ 

این طباطبا العلوى : 

عيار الشعر . تحقيق طه الحاجرى و زغلول سلام . المكتبة التجارية 
القامرة 1665 . 

- العسكرى , أبو هلال : 

كتاب الصناعتين . تحقيق على محمد البجاوى وحمد أبو الفضل 
إبراهيم . الطبعة الأول . الببى الحلبى ‏ القاهرة 1985 . 

أبن قتية 6 عبد لله بن مسلم : 

أدب الكاتب . تحقين حى الدين عبد الحميد . الطبعة الرابعة » مطيعة 


السمادة ‏ القاهرة ۱۹۱۳ . 
- قدامة بن جعفر : 
نقد الشعر . تحقيق كمال مصطفی . الطبعة الثاتية . اخانجی والتی 
2۳ 
= ابن وهب الكاتب : 
البرهان فى وجوه لین . تحفيق د. أحد مطلوب ود. خديمة Tepes‏ 
الطبعة الأول بغداد 1۹3۷ . 
(ب) المراجع : 
- إبراهيم السامرائى : 
الغة الشعر بين جيلين . الطبعة الأولى . دار القافة يرويت ۱۹34 
- إحسان عباس : 
تاريخ لد الادی عند العرب . بيروث ۱۹۷۱ . 
- لهام حسان : 
اللغة رالد الأدى . مجلة فصول . الجلد (6) العند(۱۹۸۳/)۱ ۰ 
= جيل سعيد 6 وزميله : 
تصرص النظرية النقدبة رن القرنين اثالث والرابع للهجرة) . مطبعة 
النعمان ‏ || 
- ديفد ديش 2 
مناهج النقد الادى (يين النظرية والتطبيق) . ترجمة محمد يوسف نجم ٠‏ 
دار صادر بيروت ۱۹۲۷ . 
- رجاه القاش : 
أدباء ومواقف . المكتبة العصرية . صیدا . 
- ذكريا إبراهيم : 
من هو الفنان ؟ مجلة العري ‏ الکویت . الصدد  )141(‏ أبلول 
۷ 


- طه حسين : 
حافظ وشوقى . الخانجى وحدان - القاهرة . 
- هید الرحن بافی : 
أبعاد العملية الادبية . عمان ۱۹۷۹ . 


- عبد الستار إبراهيم : 
آفاق جديدة فى دراسة الإبداع . وكالة اللطبوعات ‏ الکویت . 

- محمد مصطفى هدارة : 
مشكلة السرقات فى التقد العرى . الطبعة الأول . الانجلو الصرية 
e4‏ . 


(els) .‏ دار المعارف ۱۹۷۷ 
؟ - الدراسة النفسية للإبداع لقن . جلة فصول . المجلد -)١(‏ العدد 
)1( تابر ۱۹۸۱ ۰ 


میخائیل نب 
الغربال . الطبعة الحادية عشرة . مؤسسة ig‏ ببروت NAVA‏ 


= يوسف يكار : 
30 


القصيدة فى التقد العرى القديم (نى ضوء النقد الحديث) . 
مة الثانية » دار لاندلس = بیروت ۱۹۸۳ ۰ 
۲ - قضابافى التقد والشعر . دار الاندلس - بیروت ۱۹۸۹ . 


(ج) اهوامش : 


(۱) رجاء اتقاش : ماه ily‏ می ۱11 ۰ 

)1( مصطنی هدارة : مشكلة السرقات فى النقد العرى ۰ ص ۲۵ ۰ 

(۴) إحسان عباس : تاريخ اند pM‏ عند العرب » ص ۸۳ . 

إ٤)‏ راجع : عبد الستار إبراهيم » آفاق جديدة فى دراسة الإبداع ٠»‏ ص 1819 ٠‏ 
ومصرى حثورة : GIG‏ ص 6١‏ 

(ه) راجع : هرسف بكار » بناء القصبدة فى القد العسرب القديم ۰ صن 
- 94 . 

2 ٩۲ الشمر؛ ص‎ OY 

() انظرایضا : يوسف بكار » پنه القصيدة ص ۵٩‏ ۰ راحسان هباس : 
تاريخ اند pM‏ عند العرب »ص 1۲۰ . 

104 : 4 مقدمة ابن خلدون‎ (A) 

,)4( الممدرنفه ۲ : ۱۲۹۱ ۰ 

(۱۰) زكرها إبراهيم : من هر الفنان . مملة العرى . لمده (VEN)‏ - بلول 
۷۰ص (۲۸) - 

۱۷۳ - ۱۷۲ ص‎ plat! (11) 

)11( حافظ وشوقى » ص ۱۳۰ وما بعدها . 

(۱) الخربال » ص ۷۸-۷۳ ۰ 

(14) الستة۱ : ۱۹5 

TTD 

۱۳۸: ۱ : الیان والتبيين‎ (VN) 

۱ :۰ وراجع لزید من الآراء : بشاء القصيمدة 


(۱۸) أب الکتب , ص ۰۱۱ 

. عيار الشعر؛ ص ه‎ )۱٩( 

(۲۰) العمدة ۱ : ۱۹۸-۱۹۷ 

)11 راجم نی : قضايا فى التقد والشعرء ص ۸9 - ۰۸۷ 

8 ۰۷۳ : ۱ ZONA )۲9 

۰ ۲۸۱ نصوص النظرية النقدية » ص 44 نقلا عن الرسالة العذراء » ص‎ (TTY 

(۲۵) العمدة ١‏ : ۱۹۸ ۰ یناث : كفاية الطالب » ص 44 + ويكاد كلانه 
یکون تلخيصا لا العمدة .. 

. ۲۵ ص‎ Bye: Mg! (10) 

. ۲۸۲ این ستان الحفاجى : سر القصاحة , ص‎ (TN) 


wv 
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يرسق يكار 


1۸۱ وسر الفصاحة » ص‎ AV 1 العمدة‎ (TY) 

. ۱۷۳ البرهان فى وجوه البيان 6 ص‎ (TA) 

)14( الثل السائر ا : 53- 4د 

(0) كقاية الطالب . ص ٤۴‏ . 

۱۹۷ : العمنة‎ MN) 

۱۹۸ : كفلة الطائب ۰ ص 44 ۰ والعمنةة‎ (MN) 

۱۹۸: 1 العمدة‎ (MF) 

LIN es الرساطة‎ ۳0 

(۳ مقدمة أبن خلدرن 4 : 1565 

(۳۱) عبار الشعرء ص ۱۰ . 

۷۲-۱۷۱۰: ال ات۱‎ ory 
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ول Se‏ تسین 
چ ك بل عبن 
ستنتر ها بل هارون 
el‏ کان ومن يكرن 
* مق فقث تت 
لت بك الدنياء ومز الدین 
(4*) السرح : السهلة السير . الجمر : الشديد الصلب . ويقال خف مجمر : 
خف خفيف سريم 
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مفهوم اللفظة كذلك فیتصل با يحدث من أثر فى (رسم 


مفهوم العلامة 
و السترانت 


محمد عبد المطلچ 


إن التحرك وراء أى مصطلح للكشف عن أبعاده يقتضى أوليا طرق أبواب المعجم للإحاطة بالمنطلقات الأساسية . الق 

عن طريقها يمكن تلمس Wan al‏ الفنية عموما . وما بتصل منها باببحث اللغوى خصوصا . 

ومصطلح (العلامة) يقترث كثيرا من ppp‏ الأمارة والسمة ‏ أى ما بتخذ وسيلة لتعرف الشىء , أخذا من (ميسم 

الحديد) » الذى يستخدم شعارا للقوم ند الرحیل() . 

ولا ييتعد ابن منظور كثيرًا عن هذا pall‏ فى تحديد مدلول اللفظة » حيث ربطها ب (السمة) من احية » وربطها 

ب (الإعلام والإشهار) مئ ناحية أخرى ؛ وعل ذلك قول الشاص : 

فععرفون ‏ انتی" " اتنا ناكم شل سلاحى فى الحوادث ملم 

واستخدام لفظة (العلامة) بان مع وعى مستخدمها وقصده إليها فى جانبها المعنوى ۰ أو جانبها المحسوس ؛ فالفارس 

ججعل لنفسه (علامة) الشجعان ؛ فيقال : (اعلَمّ الفارس) . قال الاخطل : 

مازال فينا رباط الحيل LE‏ وى كليب رباط اللؤم والسصار 
2 كلية يكون التحرك منها إلى ما ندل عليه ذا اتساع وشمول يغطى أبعادا زمائبة ومكانية 

Jj‏ فى صفة عیسی عليه السلام «وانه lal‏ للساعةء ( الزخرف ۰ آية ٩١‏ ) » وهی 

قراءة أكثر القراء . وقرأ بعضهم «إنه للم للساعة؛ ؛ والمعنى أن ظهور عيسى ونزوله إلى الارض علامة تدل عل 

اقتراب الساعة . 

وناخ العلامة أيضا طبعة جزئية تدور فى إطار المحسوسات ليستدل بيعضها على بعض , فيقال ما بين فى وا الطريق 

من امنازل ليستدل به على الطريق : (أعلام) ؛ ول : ما جعل علامة وعلما للطريق والحدود . 


ومن GEL‏ معرفته دون كل واحد ؛ فالحجر تجعله علامة لدفين 


فى أطرافه + فاستخدام (العلامة) يرجع إلى أمرين : 
(الوسم ORAL)‏ . ويمكن أن نجد تحديدا آخر لمفهوم (العلامة) 
يعتمد على قيم الموافقة والمخالفة بينها وبين غيرها من الدوال التى تتصل 
بها على نحو من الانحاه ؛ فأبو هلال العسكرى يعرض للفرق بين 
الدلالة والعلامة . فيرى أن (الدلالة) عل الشىء ما يكن كل ناظر 
فيها أن يستدل بها عليه « كالعالم » ا كان دلالة عل الخالق ‏ كان دالا 
عليه لكل مستدل به ؛ أما علامة الشىء فهى ما يعرف به المعلم له 


يكون ذلك دلالة إلا من يواففك عليه » ثم يجوز أن تزيل علامة الشىء 
بينك وبين صاحبك فتخرج من أن تكون علامة له . ولا يجوز أن تخرج 
الدلالة عل الشىء من أن تكون دلالة عليه + فالعلامة توف 
بالوضع « والدلالة بالاقتضاء . 

1 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


محمد عبد الطب 


wet‏ هذه المفارقة إلى لفظة (الآية) ؛ إذ إن الآية فيها معتی 
العلامة » مضافا إليها جاتب هامشى هو (الثبوت) , من قولك : 
(تأييت بالکان) إذا تحبست وتثبت به ٠‏ قال الشاعر : 
وعلمت أن ليست بدار Hy‏ 
كفنت Ge; pea‏ رای 
آی ليست بدار یس Pats‏ 
وتمتد هذه المفارقة كذلك إلى عقد الصلة بين (العلامة) و (الاشر 
والسمة) + ذلك بان أثر الشىء يكون بعده » وعلامته تكون قبله . 
فنقول : الغيوم والرياح علامات الطر » ومدافع السيول آثار المطر . 
فالفرق بين العلامة والسمة » أن السمة ضرب من العلامات 
تخصوص ؛ وهو ما يكون بالنار فى جسد حيوان » مثل سمات الابل 
وما يجرى Mle‏ . ونکاد نکون (الأمارة) عثلة HE‏ من مدلول 
العلامة » هوما يتصل بالناحية الظاهرة فیها ؛ OY‏ اصل الکلمة هر 
الظهور » ومنه قبل : أمر الشىء إذا كار ۰ ومع الكثرة ظهرر الشان 
ومن ثم قيل : الامارة لظهور الشىء ۰ وسميت المشورة أمارة OY‏ 
الرای يظهر Me‏ . وتان لفظة (الرسم) أيضا لتتصل جفهوم 
العلامة . على معنى أنها تان لإظهار الآثر فى الشىء لیکون علامة 
فيه ؛ أما العلامة فتكون ذلك وغيره ؛ الا ترى أنك تقول : علامة 
مجىء زيد تصفيق عمرو » ولیس ذلك بثر() . 


وبين الرمز والعلامة » يضيق مفهوم الرمز ATELY‏ 
منه ما يفهم باللفظ والعبارة » فقد تتحرك الشفتان يكلام غ رأمفهؤم 
فیکون ذلك إشارة لشىء ما ؛ وقد يأخذ الرم رز ظابع سركي LYS‏ 
بالعينين والحاجبين والشفتين والفم dal igs‏ طابما أكثر اتساعا 
لبشمل كل دما يشار إليه ما يبان بلفظ »بای ره اشرت SPL‏ 
بعين ٩‏ , 

ویدقق الدكتور $5 نجيب حمود فى الفارق بين العلامة والرمز » 
ویری أن أبسط أساس للتفرقة هو القول بان العلامة هى الشىء الذى 
نتخده مشيرا يدل على وجود شىء سواه إما لأن الشيثين قد وجدناها 
دائها مرتبطین , کالدخان الذى يكون علامة على وجود الثار ۰ والبرق 
الذي يكون علامة على أن صوت الرعد وشيك الوصول » دانطباع 
قدم آدمية على الرمل ودلالته عل أن الإنسان قد وطىء المكان ؛ Udy‏ 
لان الناس قد اتفقوا اتفاقا على أن يكون احد الشيثين دالا على الآخر 6 
كالنور الاحمر ودلالته فى حركة المرور . وكثير جدا من كلمات اللغة 
علامات متفق عل مدلولاتبا ؛ وكذلك رسوز الرياضة » وبعض 
الإشارات البدئية . 

أما الرموز gall‏ الدفين » فهى تلك التى لا يكتفى فيها جرد 
الدلالة » بحيث يكون هناك الطرفان فقط. طرف العلامة الدالة من 
جهة ؛ وطرف الشىء الدلول عليه من جهة اخری » بل يضاف Nad‏ 
جرد الدلالة عل شحنة عاطفية من نوع معين مقصود » يراد لا أن تتزو 
فى نفس الرائى أو السامع كلما وقع على رمز معين؛ فعلم الجمهورية 
العربية المتحدة ‏ مثلا ‏ له ما لهذا الاسم من دلالة Jo‏ البلد الراد 
الدلالة عليه . لكنه يضيف إلى مجرد الدلالة ضربا من الشعور يراد له 
أن بنشأ فى التفوس US‏ وقعت العين على ذلك العلم . 

وهذا يصدق عل كثير جدا من تقاليد المجتمع وأؤضاعه وشعائرء 
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فى أعضاء المجتمع 
Gere ies lee‏ 
وقاسکه . كمشاعر الترقير والتداسة gh‏ الرهبة والحخوف والرح 
وغيرها ioe‏ ۳ 


E cee re None 
. ووجدان‎ 

فاللغة وهی منطوقة تنكون من مجموعة من اصوات ؛ وكذلك 
تتکرن وهی مكتوبة من موعة من ترقيمات عل الورق وغيره ؛ وفرق 
كببر بين الكلمة أو العبارة من حيث طبيعتها وهی أصوات منطوقة أو 
ترقیمات مكتوبة » والحالات التى جاءت تلك الكلمة أو العبارة لترمز 
إليها . 

والحق أننا قد ألفنا استخدام اللغة إلفا شديدا حتى لنظن أن الكلمة 
هى نفسها الشىء الذى جاءت الكلمة لتدل عليه . 

اللغة إذن « بكل ما ما من أهمية وخعطر فى الحياة الاجتماعية » هى 
مجمموعة من علامات ورموز تختلف باخدلاف الأمم ؛ فلكل أمة 
جموعتها الرمزية » ويغيرها يستحيل التفاهم ‏ وتستحيل الصلة بين 
الأفراد . والامر سهل عندما نستخدم الكلمات للدلالة على الاشیاه 
الخارجية ؛ لان الكلمة والشىء کلیهبا يكونان من قبل الكائنات 
المادية ؛ وغابة ما فى AM‏ أنك ترانا نرمز بكائن مادی إلى کائن مادی 
آخر . لكن الأمرلا يكون بهذه السهولة كلها عندما نستخدم الکلمات 
للدلائة عل الحالات الشعورية الداخلية ؛ فعندئذ تكرن العملية 

ة فى طبيعته إلى ما هو مادى بطبيعته ؛ إذ 

والارتيساح والغضب , والحب 
إلى كلمات تدطق وتكتب . 
والنطق هواء والكتابة مداد ۰ وكلاهما مادی ‏ لکنا نضطر إلى ذلك 
اضطرارا ؛ إذ لا وسيلة لاطلاع سواك على حالاتك الداخلية إلا إذا 
عرضتها أمام عينيه » أو عل مسمع من أذنيه0» . 


زيف 

ويقودنا هذا التحليل لمفهوم العلامة إلى اتصاله بعملية الكشف 
والبيان ٠‏ التى تقوم اساسا عسل رصد كدير من الظواهر المادية 
« واتخاذها وسيلة للوصول إلى ما يرتبط بها بوصفها مقدمه أو 
نتبجة . ومن هنا كان ابلاحظ دفيقا فى استخدام كلمة (البيان) مدخلا 
للحدیث عن وسائل التعرّف التى يستعين بها الإنسان عل الوصول إلى 
أغراضه » ما ظهر منها وما خفى . 

ف (البيان) اسم جامع لكل شىء كشف لك قناع gall‏ » وهنك 
الحجاب دون الضمیر » حتى یفضی السامع إلى حقيقته ؛ ويهجم عل 
محصوله » كائنا ما كان ذلك البيان » ومن أى جنس كان ذلك 
الدليل ؛ لان مدار الامر + والغابة التى إل رى القائل والسامع + 
فا هر الفهم والإفهام ؛ فبای شی: الإنهام « وأوضحت عن 
المعنى » فذلك هو البيان فى ذلك اوضع( . 
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وقد وسع الجاحظ من دائرة الدلالة على المعنى ليشمل اللفظ 
وغيره ؛ وقد حصرها فى خسة أشياء : اللفظ . ثم الاشارة » ثم 
العقد » ثم الخط . ثم الال التى تسمى نصبة . والنصبة هى الحال 
تقوم مقام تلك الاصناف » ولا نقصر عن تلك الدلالات . 
وبين هذه الخمسة تباین چیزها عن بعضها » وان اشتركت فى أمر 
جماعى هو الكشف عن أعيان المعانى فى الجملة » ثم عن حقائقها فى 
التفسير » وعن اجناسها وأقدارها » وعن خاصها وعامها » وعن 
طيقا: 


وقد قصر الرمان هذا البيان على أربعة أقسام : كلام وحال واشارة 
وعلامة . وان أعطى القسم الأول BA‏ خاصة عندما جمله عل 
الأول : كلام يظهر به یز الشىء عن غيره ؛ فهو بيان . 

Gi‏ : كلام لا يظهر به ميز الشىء » فليس ببيان ؛ كالكلام 
الخلط , والحال الذى لا يفهم به معنى . 

ولیس کل بیان يفهم به اراد فهر حسن ٠‏ من قبل أنه قد يكون عل 
Se‏ وفساد ؛ کقول السوادق وقد سثل عن اتان معه فقيل له : ما 
تصنع با ؟ فقال : أحبلها وتولد ی ؛ فهذا كلام قبيح فاسد :وان قد 
فهم به الراد : وأبان عن معنى الحواب . 

وحسن البيان فى الكلام عل مراتب ؛ فاعلاها مرا جع اسب 
الحسن فى العبارة » من تعديل النظم حتى يمسن فى المع SE‏ 
عل اللسان « وتتقبله النفس تقبل البرد » وحتى بان علمققاز الاجة 
نیا هو حقه من | 
Gy‏ البيان اللفظى فى الکلام بان یکو مرکا عنل کر 
غصوص ؛ فلا بخلو أن يكون باسم أو صفة » أو تأليف من غير اسم 
للمعنى أو صفة ؛ كقولك : غلام زيد + فهذا التاليف يدل عل اللك 
من غبر ذكر له باسم أو صفة . ودلالة الاشتفاق كدلالة التأليف فى أنه 
من غبرذكر اسم أو صفة ؛ كقولك : قائل ؛ تدل على مفتول وقثل من 
غبرذکر اسم أوصفة لواحد منیا « ولكن المعنى مضمن بالصفة امشتقة 
وان ل تكن ل۵٩‏ . 

وإذا ارتبطت الدلالة عموما باللفظ » فان الإشارة تتسع لما يفاد من 
الحركة بأجزاء الجسم , كاليد والراس والعين واحاجب والمتكب ۱ 
وينم ذلك غالبا إذا تباعد الشخصان 

ولا فصل الإشارة عن اللفظ انفصالا كاملا » بل هما شريكان ؛ 
إذ هی تدعمه وقترجم عنه » وتثود تکون 
ذات صورة معروفة » وحلية موه عل اختلانها فى طبقاتها » 
ودلالاتها « وى الإشارة بالطرف وا حاجب » وغير ذلك من الجوارج + 


فى أسور يسترها من 


وتان الدلالة (الصوتية) برصفها آلة اللفظ ؛ فهى الجوهر الذى 
يقوم به التقطيع » ويه يوجد | أنه لايمكن 
فى أى شكل من الأشكال » أو مستوى من المستويات » ف النثر أو 
الشعر ‏ إلا بظهور الصوت ؛ ولن تكون الحروف كلاما إلا بالتفطيع 


والتأليف . وحسن الإشارة باليد والرأس ؛ فهناك تعاون وتکامل بين 
الجانب الصون والجانب الحركى فى الإشارة ؛ فتمام حسن الييان 
باللسان مع الذى يكون مع الإشارة هو DEE‏ ات5 . 

والدلالة (بالخط) تمثل جانبا فى عملية الكشف والبيان ؛ فالقلم 
أحد اللسانين » بل هو أبقى أثرا » وأوسع انتشارا . ذلك بان اللسان 
مقصور على القريب الحاضر » والقلم مطلق فى الشاهد والغائب » 
والکتاب يقرأ بکل مكان ٠‏ ويدرس فى كل زمان , واللسان لا يعدو 
سامعه ولا يجاوزه إلى OP ae‏ . 


وتتحقق أهمية الخط فى مجال البيان من أن وضعه جاء تاليا للفظ ؛ 
فوضع «اللفظ gall oY‏ الحاصل فى الذهن امشعر به للمسمع ؛ إذ 
لا وقوف علما فى الذهن » ووضع الخط لاداء اللفظ المقصود فهمه 
للناظر فيه . 

«فإذا آردت ill‏ احدا على ما فى ذهنك من المعان تکلمت 
بالفاظ وضعت لها + وإذا آردت ast‏ الفاظ لذلك الإيقاف إلى أحد 
۰ نقشت النقوش الوضوعة لتلك الالفاظ ٠‏ فيطالع تلك 
التقرش » ویفهم منها تلك اللفاظ » ومن الألفاظ تلك امعان » ولا 


علاقة معقولة بين العانى والالفاظ على AM‏ العام ۰ ولا بين الالفاظ 
والنقوش الموضوعة » ومن ثم جاء اختلاف اللضات وا خطرط » 
كالعربية والرومية وغيرهما . 


- 5 ن حيث ان bab‏ دال على 
الالفاظ , والألفاظ دالة عل الاوهام . ولاشتراك الخط واللفظ فى هذه 
الفضيلة وقع التناسب بينها فى كثير من أحواطما ٠‏ وذلك أنه يعبران 
من آلمان , إلا أن اللفظ معنى متحرك , والخط معنى ساكن ؛ وهر 
إن كان ساكنا فإنه يفعل فمل النحرك بإيصاله كل سا تضمنه إلى 
الأفهام » وهر مستقر فى حيز 6 قائم فى OOS‏ 

و (العقد) يشل لونا من ألوان البيان ایضا - وهو الحساب ‏ دون 
اللفظ والخط » لکنه من جانب الاحتياج البشری إليه يصبح عاملا 
مهما فى تدقيق التعامل بين الناس » أو بينهم وبين ما بيط بهم + 
فيتخذون منه وسائل ترشدهم إلى التعامل الزمنى مفلا . 

+ هذا يكون تسرب الخلل إلى نوع من أنواع الببان السابقة‎ oy 
وهی اللفظ والخط والعقد  فيه فساد لنظام الحياة البشرية » ونساد‎ 
وتضيع المصالح ۰ ويختل‎ ٠ الوجود ذاته » حيث تسقط المنافع‎ aL 
corey 

وقثل (النصية) نوعا من أنواع البيان الذى يعتمد عل دقة aa‏ 
وعم الإدراك + وقد عدها الجاحظ «الحال الناطقة بغير اللفظ + 
والمشيرة بغي اليد ؛ وذلك ظاهر فى لتق السموات والارض » وفى كل 
صامت وناطق ‏ وجامد ونام » ومقيم وظاعن » وزائد ونافص + 
فالدلالة فى الموات الجامد » كالدلالة فى الحيوان الناطق ؛ فالصامت 
ناطق من جهة الدلالة » والعجياء معربة من جهة البرهان . ولذلك 
قال الأول : 

«سل الأرض فقل : من شق Mel‏ وغرس أشجارك » وج 
ثمارك .فان تيك حوارا أجابتك اعنبارا ...... وقال خطیب 
w‏ 
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عمد عبد الطاب 


من الخطباء حين قام على سربر الإسكندر وهو ميت : الإسكندر كان 
أمس أنطق منه اليوم » وهو اليوم أوعظ منه امس . 

«ومعنى دل الشىء عل معتى فقد أخبر عنه وان كان صامتاء وأشار 
إليه وا كان ساكنا « وهذا القول شائع فى جميع اللغات » ومتفق عليه 
مع إفراط الاختلافات»۱ . 


5 
ويضيق ILE‏ العلامة لتصل باللغة » حيث یکون لكل معنى 
معقول لفظة تدل عليه ؛ وهو ما يسميه GLUT‏ (مقولة) . والقولات 


Uy‏ يعرفنا ماعذا الشار إليه « وبعضها يعرفنا كم هو وبعضها 
هو , وبعضها يعرفنا أبن هرء وبعضها يعرفنا متى هو » أو 


وأنه وضع ما ٠‏ وبعضها أن له عل سطحه شیثا ما يتغشاه : وبعضها 
أنه ait‏ » وبعضها أنه يفعل . 

وترند القولات عموما إلى ما كان ملفوظا به » سواء دل أو م يدل + 
ذلك أن القول يعنى على المعنى الاعم كل لفظ . سواء كان دالا أو غير 
دال ؛ أما على المعنى الاخص فلابد أن يتصل بالدلالة » سواء كان 
اسما » أوكلمة » أرأداة » وكلها تعتمد عل ما هومركوزفى النفس من 


العا المحددة©"؟ . 
وبهذا نكون العلامة ذات شقين : أحدها خفن » والأخرواضح 
محسوس ؛ والعلاقة بينهها تقوم على التراسل + وليك هشا د /رابطة 


طبيعية تجمل التلازم بين طلقا « وإغا هو تلازم عرق + كان مل 
المکن ألا یکرن ۰ أو كان من الممكن أن يكون عل PUES‏ 

إن «المان القائمة فى صدور FEBS pads GAM‏ 
وا متخلجة فى نفوسهم » والتصلة بخواطرهم  PIN‏ 
فكرهم » مستورة خفية » وبعيدة وحشية » وحجوبة مکنونة + 
وموجودة فى معنى معدومة ؛ لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه » ولا 
حاجة آخیه وخليطه » ولا معنى شريكه وللعاون له عل أموره ۰ وعل 
مالا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره . وإغا بج تلك العا ذكرهم 
هما . وإخبارهم عنبا . واستعمالهم إياها . وهذه الخصال هی الى 
تضرمها من الفهم . وتهليها للعقل ‏ وتجصل الخفى منها ظاهرا ٠‏ 
والغائب شاهدا ‏ والبعید OMS‏ 

فالعان الدائرة فى النفوس ليس لها حدود تحدها من جهة متلقيها إلا. 
بوفوعه على علاماتها الدالة عليها ؛ وپذا يتجل الغامض » ويقيد 
المطلق « ويصبح الغفل موسوما » والموسوم معلوما . وعل قدر 
وضوح الدلالة » وصواب الإشارة » ودقة المدخعل ‏ يتحول مافى ذهن 
الریل إلى ذهن اللقی . «وكلما كانت الدلالة أوضح ؛ وكائت 
الإشارة أيين وأنور » كان أنفع وأنجع 

والدلالة الظاهرة على gall‏ الخفى هو Mahal‏ . 

ولا يمكن أن تنطلق العلامة من حدود الحرف الفرد ؛ إذ لا دور له 
فى الدلالة على إطلاقها . ولان اخروف محدودة العدد ,نکن كافية 
فى الدلالة على جميع ما بتفق أن يكون فى الفسير . ومن هنا كان 
الداعى إلى تركيب بعضها إلى بعض بموالاة حرف حرفا » فتحصل 
ألفاظ على حرفين أو حروف » «فیستعملونها علامات أيضا لأشياء 
“A‏ 


أخر » فتكون الحروف والالفاظ الأول علامات لحسوسات يكن أن 
يشا رإليها ‏ ولعقولات تستند إلى محسوسات يمكن أن يشار إليها ؛ OB‏ 
كل معقول کل له أشخاص غير أشخاص العقول الأخر » فتحدث 
تصويتات » بعضها علامات لحسوسات ب وهى 
ألقاب ‏ وبعضها دالة عل معقولات كلية ها أشخاص محسوسة + 
من تصويت تصويت أنه دال على معقول معقول متى کان 
تردد تصويت واحد بعينه على شخص مشار إليه » وعلى كل ما يشابهه 
فى ذلك المعقول ‏ ثم يستعمل أيضا تصويت آخر عل شخص تحت 
معقول ما آخر » وعل كل ما بشايه فى ذلك OMS gall‏ 

وتغاير العلامة يقتضى تغاير المعنى الذى تشير إليه + ذلك أن 
الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة ؛ وإذا أشير إلى الشىء مرة 
واحدة فعرف » فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة » وواضع اللغة 
حكيم لا باق فيها بما لا يفيد ؛ فإن أشير منه فى الثانی والشالث إلى 
خلاف ما أشيرإليه فى الأول كان ذلك صوابا . فهذا يدل على أن کل 
اسمین يجريان على معنى من امعان » وعين من الأعيان فى EB‏ 
واحدة » فان كل واحد منیا يقتضى خلاف ما يقتضيه الآخر » رالا 
لكان الثان فضلا لا يجتاج إليه . وإلى هذا ذهب المحفقون من 
العلماء ؛ وإلى هذا أشار المبرد فى تفسير قوله تعالى : (لكل جعلنا منکم 
شرعة ومنها جا) ؛ قال : فعطف شرعة على منهاج » لان الشرعة لاول 
الشىء » والنباج لعظمه ومتسعه(۳۷ . 

وليس معنى هذا إغفال دور حرف تماما فى الدلالة » بل إن بعض 
الحروف تحمل جزءا من المعنى إلى بنية الكلمة ؛ ومن هنا كان 
الاستبدالى حاملا عل عاتقه تبعة إيصال yall‏ إلى التلقى . فإذا نظرنا 
إلى حرف (LIS)‏ مثلا- لوجدناه يلعب دررا مؤثرا بالحضور 
والغياب ؛ فإذا اتصل بالفعل (طاب) وجدناه يدل عل معنى معين هو 
صلاحيته للحلول محل عدد من السروف الاخری ۰ (كالراء) فى 
(طار) . و (الفاء) فى (طاف) , و (الشين) فى (طاش) ؛ كما أن 
(الطاء) تدل على معنى معين هو أنها مقابل استبدالى (للشاء) فى 
(تاب) ۰ و (الثاء) فى (ثاب) ۰ و(الخاء) فى (خاب) , و (الذال) فی 
(ذاب) « و(الراء) فى (راب) » و(السين) فى (ساب) » و(الشين) فی 
(شاب) ۰ و(العين) فى (عاب) ۰ و (الغين) فى (غاب) . 

وجزء Gall‏ الذى ينسب إلى هذه الحروف جزه سلبى + فمعنی 
(الطاء) فى (طاب) أنها ليست تاء ولا ثاء ولا خاء الخ , 

ومثل الاستبدال فى تغيير معنى الكلمة » وإثبات قدرة الحرف على 
حمل جرثومة gall‏ » مثل عمليتى الاضافة والاستخراج ؛ فإذا اضفنا 
(الیم) فى أول كلمة (قاعسد) تير «gall‏ وأصبحت الكلمسة 
(مقاعد) » وأصبح للميم معنى هر إضافتها معنى جديدا للكلمة 
وعل هذا يمكن القول إن كل حرف من حروف الكلمة يحمل جرثومة 
poe‏ الأولى إيجابية ؛ وهی دلالة صوته على بيئته من 
ية سلبية ۽ وهی كونه مقابلا استبداليا لعدد من 
E‏ 

والاهتمام بالحرف الفرد وان كان خارج إطار الدلالة عل وجه 
العموم » فإن له همية خاصة فيي يتصل باختيار اللفظة فى العملية 
الإبداعية على وجه الخصوص . ويبدو مرجع ذلك إلى أن القدامى فد 
أعطوا عناية خاصة لعملية النطق ؛ ومن هنا كان فى التقدير FINE‏ 
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البدع بمستويات الصياغة صوتیا . لاتصافا الوثيق بالوقف والقام + 
وبالسلوك اللغوی » ويردود الفعل التى تصاحب عملية التلقى . 

وقد اهتم القدماء بأساسين صوتين : أحدهما يتصل بالخرج ٠‏ 
والآخر بكمية المنطوق » أى بالكم والكيف . وقد أثر ذلك تأثيرا بالغا 
d‏ يم النص الاد 6 حيث تستريح الاذن لوقع كلام معين ء وتاي 
غيره لما فيه من نبو أوتنافر . 


لك 

والصرت هو آلة اللفظ » والجوهر الذى بقوم به التقطيع » وبه 
برجد التأليف + ای أن حركات اللسان لن تتحول إلى ألفاظ وكلام 
موزون أومنثور إلا من خلال الصوت + ولن تتحول الحروف إلى کلام 
إلا بلتقطيع لیف . 

والواضح le of‏ العربية كان هم اهتمام خاص بتحديد مفهوم 
الكلمة » وحاولوا التوصل إلى حدود واضحة . وقد اكتفى بعضهم 
فيها بالجانب الذى يتصل بتركيب الحروف ؛ فكل ما انتظم من حرفين 
فصاعدا من الحروف المعقولة صح أن يكون جزءا من الكلام ولابد 
من ملاحظة جانب الإفادة وجان الانتظام + فمن أق بحرف ثم 
مضى زمان قبل أن بان بحرف آخر » لم يصح وصف فعله بأنه 
کلام 19 

وعل هذا فالبعدان المكانى والزسان ملاحظان دی نو 
الكلمة » مضافا إليهها البعد الدلالى ؛ فالكلمة هى إللفظة/الإضوعة 
geal‏ الفرد . ويرى السكاكى أن المقصرد بالإفرا اماج رجه 
وضعت لذلك Gall‏ دفعة واحدة . وإذا كان معناها مسنتقلا بنفسه + 
وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ۰ مغل (جلم ASE‏ 
۽ مثل (فلم وبجهل) سميت فعلا ؛ وإذا كان معناها 
لا يستقل بنفسه » مثل ( من وعن) » سميت حرفا 

ويمكن أن يفسر الاستقلال بالنفس بأنه الذى يتم به الجواب + 
كقول القائل : زيد . فى جواب من يقول : من جاه ؟» و : قرأ » إذا 
سالت : ماذا فعل ؟, ويخلاف ذلك إذا قيل : (إذا) ٠‏ أو(عل) فى 

ب : ین OO‏ 

وم يغب عن الذهن أن الإفراد غير مقصود لذاته » بل « الغرض 
الاصل من وضع الكلمة هو التركيب , لامتناع وضعها إلا لفائدة > 
وامتناع الفائدة فيها غير مركبة ‏ لامتناع استعمالا من أجل إفادتها 
المسميات » لاستلزام الدور » لتوقف إفادتها لها على العلم يكونها 
غتصة بها » غير مستوية النسبة إليها وإلى غیرها » لاستحالة ترج 
أحد المنساويين عل الآخر » وتوقف العلم باختصاصها بها على العلم 
بها أنفسها ابنداء . مع امتناع عد ما سبق إلى الفهم عند التلفظ بجا 
جرد القصد إلى مسمياتها فائدة بشهادة الوجدان ۲" . 

ویبدو أن مشكلة الحرف ودوره فى الدلالة كانت وليدة لثنائية اللفظ 
pally‏ ؛ حيث أقام القدماء مفهومهم للكلمة على هذا الاساس . 
وضوعة gal‏ أيضا ؟ وقد 


(لوضع اللفظ) » ملاحظا أن هناك وضعا آخر يتصل بالدلالة على نحو 
من الأنحاء » کوضم (الإشارة) و (الأمارة) ونحوهما ؛ أما هنا 
فا مقصود (تعيين اللفظ للدلالة على معنى) » فبخصص اللفظ من بين 


مهوم العلامه ی اترات 


سائر الالفاظ بأنه لهذا all‏ الخاص » ليفهمه منه من عنده ذكر من 
علم بهذا الوضع + 

وعل هذا تحرج الواضعة بواسطة القرينة وهی المجاز ؛ أى أن 
العلم بوضع ذلك اللفظ كاف فى فهم معناه عند إطلاقه عليه . وهذا 
يشمل وضع (الحرف) ؛ لأنه يقتضى فهم معناه عند سماعه , من غير 
توقف عل قرينة » وإنما لها إذا أريد به غير ما وضع له أولا + 
کالجاز ؛ لکن يرد على هذا بان يقال : فما معنى أن دلالة حرف بتقدير 
مدخوله ؟ OY‏ هذا مشهور فى GA‏ نق بذلك توقفه 
عل غیره » فلایفهم معناه هجرد العلم بوضعه . والجواب عن 
ذلك : أن سماع الحرف كاف بعد العلم بوضعه ‏ فى فهم العف 
بالنظر إلى نفسه ؛ gat‏ أنه لم تصحب وضعه القريئة » ولا جعلت 
شرطا عند الوضع فى فهم معناه ؛ وهذا هو المراد بالدلالة بالنفس ؟ 
Uy‏ جاء التوقف بالنظر إلى المعنى لكونه نسبيا لا بنفهم إلا من جهة 
ما تعلق به . ويتمم ذلك بان يدعى أن معنی کونه نسییا » کونه 
ملحوظا لغيره » لا لكونه ذا نسبة تعلق بين شیئین فقط . 

+ وضعه الواضم للمعنى الملحوظ ليتوصل به إلى غيره‎ GAG 
فإنه كما يفتقر إلى وضع اللقظ للمعنیاللحوظ لذاته نسبيا 6 كان بان‎ 
توقف فهمه على فهم غيره » أوغير نسی بان | يتوقف » كذلك يفتقر‎ 
إلى وضع اللفظ للمعنى الملحوظ لغيره » وحیت يكون ارف بالنظر‎ 
إلى وضعه نفسه كافيا فى الدلالة » ولا يضر کون المعنى نفسه لا يفهم‎ 
نسبيا إلا بالنظر إلى معنى آخر يدل على لفظ سوى ارف لان ذلك‎ 
. أمر عارض » انجر إليه الم عند الاستعمال‎ 


Sey‏ عقد المقارنة بين احتیاج الحرف لفیره ‏ والاسم المحتاج 
LY‏ ؛ إذ إن الحرف م يوضع أصلا مقترنابمجروره مثلا . وكذلك 
لا ضررفی وضع الاسم للمعنى النسبى الفتقر إلى الاضانة ؛ 


لان هذا الانتقار أمر عارض » ولان لزوم الاضانة لا يقتضى وضع 
الاسم معها ؛ إذ غاية ما يقتضيه لزومها أن الاستعمال لا فك متها 
لانه وضع كذلك , ویکون هنا الضرق بينه وبين الاسم الموضصوع 
للمعنی النسبى اللازم للإضافة . حتى صح أن بخبر عن الاسم دون 
ذكر من كونه روعى ولوحظ لغيره لا لذاته » فان اللاحظ لغيره لا يقدر 
أن بجكم عليه » ولا يصلح لذلك . 

3 رهو أن البصر فى إدراك المبصرات کالبصيرة 
فى المعانى المدركات ؛ فک أن BU‏ آة » متوجها لتلكك 
بخصوصها » لا يقدر أن يحكم على المرآة حال توجهه إلى 
7 ركة فى تلك الحالة لسوغله فى الصورة 
وإقباله عليها وجعل المرآة مرآة لتلك المسورة ووسيلة لها » فلا 
يستطيع أن يراعى جوانبها واحواها ليحكم عليها . 

كذلك الناظر فى حال الاسم والفعل مقبلا عل belt‏ بجعل 
معن الحرف الذى هو الابتداء من مضمون الثان . ولا يفال لابتداه 
هو الوسيلة ؛ وهو المتوسل إليه ؛ لأنه وسيلة من حيث إنه ابتداء من 
شىء سا » ومتوسل إليه » من حيث إنه ابتداء السير من مكان 
خصوص . ولذا لايمكن الحكم على معنى حرف حي لانه لوحظ 
لغيره » ولولوحظ لذاته لعبرعنه بالاسم » ولوجب صحة الحكم عليه 
كا يصح الحكم عل المرآة إذا لم تجعل وسيلة : بل جعلت مقصودة 
للإحاطة حیتذ بأحوال كل میا » حيث قصدا بالذات » فتقول : 
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المرأة مجلوة ‏ مثلا ‏ وابتداء السير من البصرة أحسن من ابتدائه من 
الكوفة . 

ولثل هذا لا يصح الحكم عل الفعل ؛ فإذا قلت : قام 6 فهو 
من حيث دلالته عل القيام ملحوظ لذاته » ويذلك فارق احرف : 
ومن حيث إن فيه نسبة مقصودة للفاعل لا لذاتها لا يصح الحكم 
علي ؛ إذلايستطاعالحكم عل غير ملحوظ لذات ی نم من لو 

ولاكانت دلالة حرف الحقيقية هى دلالته عل العنیاتوسل یه 
وهر الخاص لكون معناه الأصل نسبيا مقصودا لغيره » ولا تحصل تلك 
الدلالة إلا عند ذكر الدال على gall‏ المقصودة أحواله . وهو الاسم 
والفعل ۰ قيل إن معنى الحرف غصوص ۰ وهو فى (من) - مثلا- 
ابتداء سير من البصرة مثلا . قإذا فاد حرف هذا المعنى رد بنوع من 
i‏ « وهو استازام الاخص للاعم إلى المستقل الذى هو مطلق 
OM aay‏ . 

ويشك الدكتور إبراهيم انیس فى أن القدماء لم يخطر فى أذهانهم أن 
الإفراد فى الكلام المتصل لا يمكن تصوره إلا بالسكتات ار الوقفات 
عل مجموعات صونية من هذا الكلام . ومسالة السكتات أو الوقفات 
مرجعها إلى الناطق بالكلام ؛ فهر إن شاء وقف بعد حرفين أو ثلاثة أو 
عشرة أو أكثر . ویتکون نطفه حينئذ من مجموعات صوتية AE‏ طولا 
وقصرا ؛ منا ما ينطبق عل الكلمة الواحدة Be pny ٠‏ يطل 
كلمنين أو أكثر . ولو كانت اللغات تمتم الوقون افع pl‏ كا 3) 
أثناء الكلام » لأمكن حبشذ تحدید الكلمات مل اتلس pe‏ 
محض » ولأمكن أن يكون للإفراد فى اصطلاح هولاء الما ا5لال 
صوتية واضحة" , 

فالدلالة ذات أهمية خاصة فى تحديد مفهوم Mall‏ لدم خلال 
المقارنة بين ( الكلام ) الذى يستفل بنفسه ‏ و (القول) الذى ينطق به 
اللسان على وجه التمام أو التقصان , فالاول مفيد معنا » وقد اسماه 
النحويون (الجمل) ۰ نحو : زيد أخوك » وقام محمد » وفى الدار 
أبوك » وصه » ورويد ؛ فكل لفظ استقل بنفسه » وجاء منه ثمرة 
معناء فهو کلام . 

أما الثان ما كان بضد ذلك » زيد . محمد » إن » كان أخوك , 
فكل كلام يمكن أن نعده فولا ؛ ولیس کل قول FURS‏ , وقد 
ينضاف إلى مفهوم الكلام عنصر المتلقى » على أساس أن الفائدة تعود 
إليه » فإذا اطمانت نفسه إلى المعنى وسكنت إليه » كان ما تلقاه کلاما 
مفيدا » والا م يكن مفيدا . 

وعنصر الإفادة يرتبط بالبحث النحوى ‏ إذ إن الدراسة اللغرية 
تری أن الكلام يكون اسا لكل ما يتكلم به » دون وضع عنصر الإفادة 
شرطانی التعریف . ويضيف ابن عقيل إلى ذلك أن (الکلم) ما تركب 
: إن قام زيد . أما الكلمة فهی 


5 كقول 
اللفظ الموضوع لعنی Magda‏ . 


@ 


يرسم ابن جنى صورة أولية للمواضعة لعلها آقرب ما تون إلى 
رصد احتياج الإنسان إلى التعامل مع غيره . وطبيعة المواضعة فى هذا 
تعتمد على وجود لزومى للإبانة عن الأشياء » فيتم وضع لكل واحد 
منها سمة ولفظا » إذا ذكر عرف به مسماه ليمتاز من غيره » وليغنى 
ve‏ 


بذكزه عن إحضاره إلى مرآة العين 
من تكلف إحضاره لبلوغ الغرض فى BY‏ حاله » بل يحتاج فى كثير من 
ول إلى رما لین تاره ولا کالفای « وحال 
اجتماع الضدین على الحل الواحد » كيف یکون ذلك لوجار » وغير 
ذلك مما هو جار فى الاستحالة والبعد مجراه ‏ فكأ انبم جاءوا إلى کل 
واحد من بنى آدم فاوموا إلبه وقالوا : إنسان اسان ان . فای وقت 
سمع هذا اللفظ علم أن الراد به هذا الضرب من الخلوق » وان 
أرادوا سمة عينه أوبده أشاروا إلى ذلك , فقالوا : يد » عين . 
راس » قدم » أو نحو ذلك . فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف 
معتاهاء وهلم جرا ed‏ سوى هذا من الأساء والأفعال 
OMG Aly‏ 

وتعتمد الواضعة عل القصد والوعى با يتم التواضع عليه و 
فالكلام بتعاق gully‏ والفوائ نتيجة للمواضعة لا لشىء می Spt‏ 
وهر قبل الواضعة ‏ إذ لا اختصاص له . وهذا جازفى الاسم الواحد 
أن تختلف مسمياته لاختلاف اللغات ۰ وهو بعد وقوع التواضع بجناج 
إلى قصد المتكلم له واستعماله فيا قررته المواضعة . ولا لزم على Vin‏ 
أن تكون المواضعة لا تاثیر لها ؛ لان فائدتها تمييز الصيفة 
القصود:۳ . 

ویدو أنه قد سيطر عل القدماء تصور ثنائى لعملية الواضعة ؛ 
فهناك تصور داخل يجرى فى pill‏ » وهناك معقول خارجی 
ملموس . وكل المعارف تمثل نوعا من تعقل الأشياء الخشارجية عن 
الذهن » حيث تجرد من ألفاظها الدالة عليها » ومن سائر ما يلحق با 
فى الذهن من العوارض ۰ فتصير WIS‏ جردا ء وعندما يضطر الإنسان 
إلى التعامل معها يأخذها مرة أخرى بأحوالها الى هى عليها » ليصيرها 
إلى أن تحصل معلومة . وإذا تحقتق هذا العلم أصبح من الممكن أن 
يحصلها مردة ٠‏ وإذا فرغ من تعلمها أصبحث الأحرال المتصلة با 
شيثا هامشيا ؛ لان كل ما يطلبه علمه هو ثتائج الاحوال۳۹ . 

وفى مرحلة البة قد تضیق الألفاظ عن احتیاج مستعملها » فیلجا 
إلى عمليات تالية توسع من دائرة اللفظ فى ربطه بعناصر AAMT‏ 
فيطلب أن يجعل فى الألفاظ ألفاظ تعم أشياء كثيرة من حيث هی 
کیا أن فى lll‏ معان تعم لأشياء كثيرة اماق » فتحدث 
الالفاظ المشتركة » فتكون هذه الالفاظ المشتركة من غير أن يدل کل 
واحد منها عل معنى مشترك » وكذلك nt‏ فى tube BWW‏ من 
حيث هی الفاظ فقط « كم أن فى المعانى معان متبايئة » نتحصل الفاظ 
مترادقة . 

ويجرى ذلك بعینه فى ترکیب الالفاظ » فیحصل ركيب الالفاظ 

نى المركبة التى تدل علیها تلك الألفاظ الرکية ‏ 


كانت BM‏ دالة عل معان مركبة يرتبط بعضها ببعض » ويتحرى أن 


Jae‏ ترتيب الالفاظ مساويا لترتيب 

ويتبع هذا التوسع فى حركة gall‏ النابعة من اللفظ امشداد آخر 
يقتضى آلا تتوقف المراضعة عند حدود اللفظة الواحدة ‏ بل تتعداها 
إلى ما أطلقنا عليه (الكلام المفيد) الذى بحسن السكوت عليه ؛ لان 
القوة المدركة الى تفرق بين الأشياء » ويز بعضها عن بعض بعلامات 
تدل عليها » تعود وتركبها نوعا من التركيب تتحرى به ما هو خارج 
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النفس فتحاكيه . وهو تركيب شبيه بتركيب القضايا المنطقية السالبة أو 
الموجبة . أو شبيه بتركيب الاحکام الشرطية . ویعض هذا التركيب 
يعتمد على الاقتضاء » مثل الآمر والنبى وغير ذلك مما ری ماه : 
د نتحدث حبشذ ألفاظ » ويقع تأمل ها واصطلاح » وأن يتم 
الحاکاة بها للمعقولات » وتحدث به أصناف الالفاظ » ويدل بصتف 
صنف منها عل صنف صنف من المعقولات ۰ فتحصل BWM‏ الدالة 
أولا على GL‏ النفس , وما فى النفس مثالات ومحاكاة للتى خارج 
النفس + فا قلنا أولا لان انفراد العانی العقولة بعضها عن بعض 
ليس يوجد خارج النفس » وإغا يوجد فى النفس خاصة . BUM‏ 
فد بعضها من بعض مدلولا بها على المسان الت برد فى النفس 
بعضها عن بعض)" , 
ويرى العلوى أن الاشياء فى التحقق والثبوت على مراتب أريع : 
الأولى : تحفقها فى الذهن وتصورها ؛ وهذه الرتبة هى الاصل + 
وعلبها تترتب الوجودات الاخر ؛ لان الشىء إذا لم يكن له Sarat‏ 
mae 1 A‏ 


القديم تعالى » والقدرة القديمة « والحياة القدمة ۱ 
تصورها فى الذهن , لكن لا حقيقة لها فى الخارج بالبرهان «Dial‏ 
وتارة يكون له وجود فى حارج وهو سائر الممكنات . 

الشانة : التحفق فى الاعبان ؛ وهذا نحو ما oe PS rps‏ 
الکرنات » فان لها تحققا فى الوجود الخارجى والتعين الوجودی . 
ولسنا ريد بالوجود العينى كل مدرك » ولکن كل مآ م BRAN‏ 
الخارجى عن الذهن » مدركا كان أو غير مدرك 

ال : الألفاظ الدالة عل تلك الصور الخارجية رلتیه ؟ OB‏ 
هاهنا الفاظا قد وضعت للدلالة عليها لضرب من المصلحة العقلية . 
الرابعة : الكتابة الدالة عل تلك الالفاظ . فالمرتبشان الأوليان 
لا تفتقران إلى الواضعة » (a‏ عقليتان ؛ والحتاج إلى الواضعة هو 
المرتبتان BN‏ والرابعة" . 


0 
الغرض الاساسی من الواضعة إذن لیس جرد أن تصبح BUN‏ 
رموزا أوعلامات عل أشياء » إذ إن التأمل فيها بؤدى بنا إلى أن ندرك 
أن إفادتها متوقفة Jo‏ العلم بكونها موضوعة » وهو بدوره يتوقف عل 
العلم بتلك السمیات ‏ فلو أننا استفدنا العلم بتلك المسميات من 
تلك الاسامی لكنا کمن يدور فى حلقة لا يدرى أبن طرفاها . وعل 
هذا يكون افدف الأصل من وضع المفردات لمسمياتها هو أن يضم 
بعضها إلى بعض » لكأ الفائدة المركبة ؛ وهذا شىء يعم جع 
الفردات مع ما يتركب منها . ويلزم على هذا أن يكون ذكر اللفظة 
الفردة وحدها بنزلة صوت الحيوان فى عدم تقديم الفائدة 
الکمله . 
فاللفظ موضوع لاجل العنی : وهو سمة له » وعلامة عليه . ولا 
ن تسبق الآلفاظ معانیها « وأن تتقدم عليها فى تصور النفس ٩‏ 
لانه لا يمكن أن تكون أسامى الأشياء قد وضعت قبل معرفة الأشياء . 
إن الالفاظ المفردة ‏ التى هى أوضاع لم توضع لتصرف 
معانيها فى أنفسها كبا يقول عبد القاهر الحرجان ‏ ولكن لكى يضم 


سور سر و سرت 


بعضها إلى بعض » فیعرف ما بينها من فوائد . والدليل على ذلك نا 
إن زعمنا أن الألفاظ التى هی أوضاع اللغة إنما وضعت ليعرف بها 
معانيها فى أنفسها » نکون قد وقعنا فى DEY‏ وهو أن يكون قد 
وضع للأجناس الأسياء التى رضعت ها لنعرفها بها حتى کنه لر م 
يكونوا قالوا : رجل » وفرس ۰ ودار لما كان یکون لنا علم 
alee‏ « وحتى لول يكونوا قالوا : فعل ویفعل ؛ لما كنا نعرف الخبر 
فى نفسه ومن أصله » ولول يكوتوا قد قالوا : افعل ‏ لا كنا نعرف 
الامرمن أصله » ولا نجده فى نفوسنا » وحتى لولم يكونوا قد وضعوا 
الحروف لكنا نجهل معانیها فلا نعقل نفيا ولا نا ولا استفهاما ولا 
استثناه . 

كيف ؟ والواضعة لا تکون ولا تتصور إلا على معلوم . فمحال أن 
يوضع اسم أو اسم لغير معلوم . ولان المواضعة كالإشارة » فا 
نك إذا قلت : خط ذاك ! لم تكن هذه الإشارة لتعرف السامع الشار 
إليه فى نفسه » ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر الأشيا gl‏ تراها 
ونبصرها » كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له . ومن هذا الذى يشك 
أنا لم نعرف الرجل والفرس والضرب والقتل إلا من أساميها ؟ لر كان 
لذلك مساغ فى العفل » لكان ينبغى إذا قيل : زید » أن رف 
السمی بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته » أوذكر لك بصفة . 

وإذا افترضنا فى العلم باللغات أنه كان من مبتدا الأمر إفاما .فان 
يكون أحدهما متا والآخر ما 
"خر منفيا عنه . وإنه لا يُنصور مثبت من 
غير مثبت له » ومنفى من غير منفى عنه . فلا كان AN‏ کذلك ۰ 
أوجب ذلك الا يعقل إلا جموع جملة : فعل واسم , كقولنا : < 
وي أو اسم واسم كفولنا : زيد خارج . نبا عقلناه منه وهو نسبة 
الخروج إلى زید لا برجم إلى معان اللغات » ولكن إلى كون Bil‏ 
اللغات سمات لذلك Gall‏ » وكونها مرادة Oe‏ . 

فالوضع ليس عملية جزئية يمكن التوقف عندها » بل لابد من 
مجماوزتها حتى تتماسك عناصر التركيب » کمن يأخذ قطعا من الذهب 
أو الفضة فيذيب بعضها فى بعض حتى تصير قطعة واحدة . وذلك 
آئك إذا قلت :2 رب زيد عمراً يوم الجمعة ضربا شديدا تأديبا له » 
فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها على مفهوم هو معنى واحد 
لا عدّة معان . 


بهذه الكلم لتفيد آنشن معانيها » فا فید وجوه 
التعلق ال بين الفعل الذى هو ضرب » وما عمل فيه ٠‏ والاحكام 
Git‏ هى محصول التعلق . وإذا كان الامر كذلك فينبغى أن ننظر ف 
الفعولية من عمرو » وكون يوم الجمعة زمانا للضرب » وكون الضرب 
ضربا شديدا » وكون التأديب علة للضرب ٠‏ أبتصور فيها أن تنفرد 
عن gall‏ الأول الذى هو أصل الفائدة » وهو إسناد ضرب إلى زيد ٠‏ 
وإتبات الضرب له » حنی يعقل کون عمرو مفعولا به ٠‏ وكون يوم 
الجمعة مفعولا فيه » وكون ضربا شديدا مصدرا » وكون التادیب 
مفعولا له » حين يخطر بالبال کون زيد فاعلا للضرب ؟. 

ذلك لا يتصور ؛ OY‏ عمرا مفعول لضرب وقع من زيد عليه + 
ويوم الجمعة زمان لضرب وقع من زيد » وضرباً شديدا بيان لذلك 
الضرب » وكيف هو وما صفته » والثأديب علة له » وییان أنه كان 
الغرض منه . 
۷ 
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وإذا كان WIS‏ بان وثبت أن المفهوم من مجموع الكلم معنى واحد 
لا عدة معان » وهو إثباتك زيدا فاعلا ضربا لعمروفى وقت MS‏ 
وعل صفة كذا . ولغرض كذا ؛ ولهذا نقول إنه كلام «Early‏ 
وليس معنى هذا أن عبد القاهر یقول إن الفکر لا يتعلق Glas‏ 
الكلمة الفردة أصلا » ولكن معناه أنه لا يتعلق بها مجردة عن lee‏ 
النحو « ومنطوقا بها عل وجه لا يتأ معه تقدير معان النحو وتوخيها 
فيها ,ولا فنك إذا فكرت فى الفعلين أو الاسمين تريد أن 
باحدهما عن الشىء ٠‏ وأبما أولى أن تخبر ب 
مثل أن تنظر lel‏ أمدح أو أذم ۰ وفكرت فى الث 
الشیء بأحدهما ایا أشبه به » كنت قد فكرت فى معان آنفس 
الکلمات , إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلا من بعد أن 
من معان النحو , وهو أن أردت جمل الاسم الذى فكرت فيه خيرا. 
عن شىء أردت فيه مدحا أو نما أو تشبيها . أوغير ذلك من 
الاغراض ٠‏ ول تجىء إلى فعل أو اسم ففكرت فيه فردا + ومن غير أن 
يكون لك قصد أن تجعله خبرا أوغير Os‏ 

المزية إذن تکرن فى التركيب ؛ لان الالفاظ لا تفيد حتى at‏ على 
نحوخخاص من التأليف » ووجه معين من الترتيب ؛ فلو آنتا عمدنا إلى 
پیت شعر , أو فصل نثر + وعددنا كلماته عدا كيف جباءإواتفق » 
وأبطلنا نضده » ونظامه الذى عليه بی » وفيه Sols GAMES‏ 
وغيرنا ترتيبه الذى بخصره بان المراد )أ HS‏ نقول ی "رقف 
نبك من ذكرى حبيب ومنزل) (منزل قضا ذکری من بك حییب) 
لاخرجناه من كمال البيان إلى ا محال ۰ وسقطت نة ئ مستا 
وقطعت الرحم بينه وبين منشته » بل peel‏ امال ah‏ يكون له 
إضافة إلى قائل ۰ ونسب يختص بتکلم . وی برك هذا الال 
ما نعلم به أن gall‏ الذى كانت له هذه الكلم بيت شعر ‏ أو قصل 


و ل ا 


فى الالفاظ مرتبا عل العا ا 

وجوب تقديم وتأخير » 
وتخصيص فى ترتيب وتنزبل . وعلى ذلك وضعت المراتب والشازل 
والجمل المركبة » وأقسام الكلام المدونة » فقيل : من حق هذا أن 
يسبق ذلك ۰ ومن حکم ما هاهنا أن بقع DAN‏ 


وأما من يحاول إرجاع المزية والفضيلة إلى BWM‏ المفردة ٠‏ فالغالب 
هلاس SUSY‏ لأجل دنا الوضمبة عل یبا 
ويحتمل احتمالاً بعيدا أن تبعل صفة للألفاظ لا من جهة دلالتها على 
مسمياتها . ويتصدى فخر الدين الرازى لإبطال هذين الاحتمالين . 
ناما ما يدل على فساد الاحتمال الأول فوجهان : 
الأول : أنه من الحال أن يكون بين اللفظين تفاضل فى الدلالة 
الوضعية حتى يكون أحد المترادفين أدل على مفهومه من الآخر ۰ سواء 
کانا من لغة واحدة ء أومن لغتون » أويكون الوضوع لفهوم أدل عليه 
من الوضوع لقهوم آخر عليه . ولا امتتع التفاوت فى الدلالة ٠‏ امتتع 
التفاوت فى الفصاحة . 
الانى : لر كانت الفصاحة لاجل الدلالة اللفظية لكانت مقابلة اللفظة 
بمرادفها معارضة لها » وكائت الترجمة معارضة ها . 
۷۲ 


أما ما يدل على بطلان الاحتمال الثانى فوجهان : 

الأول : الفصاحة نو كانت صفة للفظ لكانت إما ثابتة لآحاد 
اخروف » والعلم ببطلانه ظاهر ضروری : أو لمجموع آحادها » وهر 
عال « فان حصول الجموع لا كان متنعا امتنع اتصافه بصفة وة ؛ 
لان ما لا یکون ثابتا لا يثبت له غيره . 

الثان : لو كانت الفصاحة عائدة إلى الكلمة من حيث ترکبها من 
الحروف ۰ لكان الجاهل بالعربية إذا سمع الکلام العرن الفصیح 
عرف Mela‏ 


” 


والبحث فى دلالة الألفاظ على ما ندل عليه عملية ذات أبعاد 
واسعة » بعضها يتصل بالبحث النطقی » وبعضها يتصل بالبحث 
الاصول ۰ وبعضها بالبحث البلاغى ۰ وبعضها بمباحث اللغة , 

وامقارنة بين اللفظ والمعنى GE‏ من رصد الدائرة التى تمثل کل واحد 
منهما ومقارنتها بالاخمرى , حيث تتطابق الدائرتان تمام التطابق 
أحيانا . ولذا سمیت الدلالة هنا دلالة |١‏ ۰ كدلالة الإنسان 
والفرس والاسد على هذه الحقائق الخصوصة ؛ فإنها مرشدة بالوضع 
عند إطلاقها على معائیها المعقولة . ويلاحظ هنا عدة أمرر : 

الأول : أنه لا يلزم فى كل معنى من المعان أن يكون له لفظ يدل 
عليه » بل رجا كان هذا الا . 
أن وضع الألفاظ فا هو للدلالة على العا الذهنية دون 
الوجودات الخارجية ؛ OY‏ الالقاب تختلف عل السمبات من جهة 
ما يفهم من الصورة الذهنية دون الموجود الخارجى . 

الثالث : أن الألفاظ Gat git‏ على مواضعتها لمسميات مشهورة 
يجب أن تکون بحيث يسهل الوقوع عليها من الخاصة والعامة ٠‏ كما 
يجب ألا نكون موضوعة ان الد 


ية تحاول استبطان الدلالة الأصلية للوصول 4 a‏ 
الجزئية فتستفيدها ضمنا . 


فلفظ الفرس والاسد والانسان يمكن أن يدرك منبا بعض 
ما تتضمنه من دلالات » کابلمحية والحيوانية والإنسانية ؛ فان هذه 
Gla‏ كلها تدل عليها هذه الالفاظ عند الإطلاق ۰ فهی تتضمنبا من 
حيث إن هذه الحقائق لا تتعقل من دون الصفات المذكورة » فدلالتها 
من جهة تضمنبا إياها . 

وقد تجاوز امقارنة إطار الدائتين إلى عملية الربط بيهما من خلال 
مفهومات تلزم عنبیا » وذلك كأن نفهم من لفظ الإنسان والفرس Neel‏ 
متحرکان ء [ply‏ شاغلان للجهسة ۰ وغير ذلك من الأمور 
الازمت0) . 

gly‏ بعد ا مواضعة عملية أخذ الالفاظ - بوصفها علامات 
ائعها على مستویات تلعب دورا مؤشرا فى ابنه الشركيبى + 
بحیث نستطیع من خلال رصدها تعرف طبيعة النظام اللغرى الذى 
يسيطر عليها » سواء فى مستوى الأداء الإخيارى المألوف . أو مستوى 
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الاداء فى الصياغة الادبية با تمويه من عدول عن نط الواضعة 
وحدودها الرسومة . 

وينابع العلوى هذه العملية فى يتناول فيه بناء اللفظة 
وما يمكن أن ينتج عنه من دلالة « كبا يتناول جزئيات هذا البناء ودورها 
فى الدلالة ba‏ ثم ندرج إلى التركيب لیلاحظ عناصره التكوبنية . 
فاللفظ قد لا يدل على شىء من أجزائه » وهو الفرد » فإن كل 
واحد من اجزاه لا پدل على شىء . 

ذلك أن اللفظ الفرد إما أن يكون معناه مستقلا بالفهومية » بحيث 


لا فهم معنا الإفرادى إلى غبره » ایکون كذلك ؛ والثاق 
هو الحرف . والأول إما أن يكون اللفظ الدال عليه دالا على الزمان. 
المعين لمعناء از لايكون دالا + فان دل فهو الفعل ‏ وان لم يدل فهو 
الاسم . 


لم الاسم إن كان دالا على معنى جزئی ۰ فهو إن كان كناية فهو 
( الضمر) ۰ وان كان غير مکنی عنه فهو ( العلم ) 6 وإن كان دالا 
عل معنى کل » فهو إما أن يكون اسا للماهية نفسها ء فهو ( اسم 
الجنس ) » كالرجل والسواد » وان كان مفيد! لوصف من الاوصاف 
فهو ( الاسم الشتق ) ۰ كالضارب والقاتل ٠‏ 

ثم اللفظ المفرد lly‏ قد يتحدان جميعا . أو يتكثران » يتكئي, 
اللفظ ويتحد gall‏ » أو العكس . وبنتج من ذلك توصي a iad‏ 
يعطيها نوعا من التمايز . 

ذلك أنه إذا اتحد اللفظ والمعنى جميعا « ننظرفى WSO GaN‏ 
تصوره مانعا من الشركة فهو ( الاسم العلم )»وان يكن مانعا .. 
فحصول ذلك المنى من تلك الالفاظ إما أن يكو do‏ :ونه اترا 
من غير زيادة أو لا يكون . فإن كان على جهة الاستواء لا غير فهو 
( التواطىء ) » كإنسان ورجل ؛ وان كان مع الاستواء إفادة الشمول 
والإحاطة فهو (المستغرق) ؛ وان تکثرت الالفاظ وا معان ۰ فتلك هى 
الالفاظ ر المتبايدة ) » كالسماء والأرض والإنسان ؛ وان تكشرت 
الالفاظ واتحد المعنى » فهى BUY‏ ( المترادفة ) » كالعلم والعرفة 
والدرابة وغير ذلك . وان اتحد اللفظ وتكثر المعنى فهر ( المشترك ) . 
ثم بتفل العلوى إلى مستوى الثرکیب يليا من خلال تحدید. 
الغرض الأساسى منه » وهو الإفادة والإفهام . لكن هذه الإقادة تتتوع 
وتکثر حتى تصل إلى رسم حدود الجمل وما تحتمله من إمكاننات 
تعبيرية من خلال تقسيمهاالمعروف إلى خبرية وإنشائية!*" , 
دلالة اللفظ 


يكون الخصص أمرا ذاتيا ؛ LOY‏ بالذات لا يزول بالغير . وعل هذا 
كيا أنه لر کانت 
لآ تدلنا الكلمات الهندية ‏ مثلا - على معانيها + 

ن ( کالناهل ) للعطشان 
٠‏ لاستلزامها ثبوت المعنى 


ومن هذا المنطلق یری السكاكى أن الفردات ( رموز) على 


معانيها » وان كان هذا لا ينفى وجود فوارق صونية فى مفردات 
الحروف تختص بها » كالجهر والهمس ‏ والشدة والرخاوة ؛ وهی ذات 
تابر دلالى محدود » « مثل ما ترى فى ( الفصم ) بالفاء الذى هو حرف 
رخبواء لکسر ا غير آن بيين ؛ و( القصم ) بالقاف الذى هو 
حرف شديد » لكسر الشىء حتى بيين ؛ وفى ( الثلم ) باميم الذى هو 
حرف خفيف » ما ينی للخلل فى الجدار » و( الثلب ) بالباء الذى هر 
حرف شديد » للخلل فى العرض ؛ وفى ( الزفير) بالفاء لصوت 
الحمار » jab Cathy‏ الذى هوشديد لصوت الاسد » وما شاکل 
ذلك ۰ وأن للتركيب ( كالفعلان ) و ( الفعلى ) بتحريك العين مهما 
مثل : ( التزوان ) و( الحيدى ٠)‏ و( قعل ) مثل ( شرف ) ٠‏ وغير 
ذلك » خواص أيضا ؛ فيلزم فيه ما يلزم فى روف . وفى ذلك نوع 
ot‏ لأنفس الكلم فى اختصاصها با معان وا مرجع بالآخرة أمر 
واحد » وهو الوضع ٠۲‏ . 

هكذا أدى التفكير فى مفردات اللغة إلى تأكيد عملية تفسيمها إل 
وحدات محددة تعمد عل قيم الخالفة فى إثبات تمايزها ؛ ومن ثم نیع 
هذا التمايز استخدامها بوصفها علامات يُستحضر بها التصور الذهنى 
لدى المتلقى » لكن الذى لا شك فيه أن هذه العلامات Go‏ محملة 
بكثير من خبرات قائلها وتجاربه » عمل نحو يكسبها طابعا ذانيا + 
بخاصة فى محال التعامل الإبداعى . 

ثم ينضاف إل ذلك بعض تلك الملاحظات الصونية الى لا حظها 
رجل كالسكاكى ؛ وهی ملاحظات لا يمكن إغفاها إغفالا كاملا إذا 
اردنا أن نقيس ضغوط الدلالة فى عملية التوصيل » كما لا كن إغفالها 
إذا أردنا أن نحلل نصا لغويا للكشف عن نظامه الداخل » واستکناه 
ال مالية Sell‏ فيه . 

ومن قبل السكاكى كانت هناك ملاحظات مقتضبة أحبانا وموسمة 
أحيانا » تدور حول صلة اللفظ بدلوله . وقد استرعى ذلك أنظار 
اليرنان القدماء « وشغلتهم هذه الصلة » وهل هى طبيعية كالنى بين 
الاسیاب الكونية وما يتسب عنها ؟ وهل هى كالصلة بين الا 
والاحتراق » وككل تلك القوانين الكونية وما يترتب عليها من ظواهر 
آ و خواص ؟ 

رکان من نتيجة ذلك أن ظهرت محاولات للربط بين الالفاظ 
ومدلولاتها ربطا وثيقا » وجعلها سببا طببعيا للفهم والإدراك ؛ فهناك 
تلازم ضرورى بين الدلالة والنطق . 


A) 
ويبدو أن هذا التفكير أثر بشكل أو بآخر فى الدراسات اللفوية‎ 
العربية » وظهر أثره واضحا عند رجل كابن جنى فى خصائصه . الى‎ 
حاول أن يقئن العلاقة الطبيعية بين اللفظ ومعناه‎ 
: ین عل مستويات لا‎ 
الستوی الأول : نجد فيه نوعا من الثلاقى فى المعنى وان اختلف‎ 
البنى » حيث يكون للمعنى الواحد أسياء كثيرة . فإذا بحثنا عن أصل‎ 
9 . کل اسم منها وجدنا معناه إلى معتى صاحبه‎ 
+ ) الإنسان ) ؛ فهرق مبناه عل ( فمل‎ gE) قوم‎ 
۰ ) من ( خلقت الشىء ) أى (ملسته) ؛ ومنه ( صخرة خلقاء‎ 
۷۳ 
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مد عبد الطلب 


( للملساء ) ؛ ومعناه أن خلق الانسان هو ما قدر له ورتب عليه . 
فكانه أمر قد استقر وزال عنه الشاك . 

وقد يتلاتى وزنان غتلفان عل دلالة واحدة مثل ( الصّوار) الذى 
يقال للقطعة من السك « الاعشی : 

إذا تقوم یضوع السك أصررة 

والعتبر الورد من آردابا شمل 

فقيل له ( یوار لاه ( یال ) من صاره يصوره إذا عطفه واه + 
وف قيل له ذلك لأنه بجذب حاسة من يشمه إليه » ولیس من خبالث 
الارواح فیعرض عن . 
الستوی الثان : بتلاقی فيه ill‏ والعنى عندما نأخذ اصلا من 
الاصول الثلائية فتعقد عليه وعل تقالیبه الستة معنى واحدا » تجتمع 
التراکیب الستة وما يتصرف من كل واحد منبا عليه . من ذا 
مادة (ج ب ر) » فهى أبن وفعت للقوة والشدة ؛ منها (جبرت 
العظم والفقير ) إذا قويتهما وشددت منبا ؛ ومنها ( الجر ) الك لقوته. 
وتقويته لغيره ؛ ومنها ( رجل مجرب ) إذا جرسته الامور ونجذته + 
فقويت منته + ومنه ( الجراب ) » لانه يحفظ ما فيه ؛ ومنها ( الأبجر 
رة ) » وهو القوى السرة ؛ ومنه ( البرج ) » لقوته ز 
) لثقاه بياض العيين وصفاء 
سوادها » هو قوة أمرها ؛ ومنبا ( رجبت ) الرجل إذااغظمته وقويت 
أمره ؛ ومنها ( رجب ) لتعظيمهم إياء عن القدال اة اذا كرتم 
النخلة على أهلها فمالت دعموها ب ( الرجبة )مر بل ) 

abd من‎ 

قارب فيه Gull‏ ولا ويرف المنى عل 
ثلاثة احرف مثل ( ولونة ) و ( ألوفة )091 و [بنجتوج) 
برالنجوج)۱ . 

وفد يتقارب البنیان فیکون أحدهما ثلائيا والآخر رباعیا » أويكون 
ام سم ae‏ 
ور(لآل). 

ثم يتسع الباب لتقارب الب نتيجة لتقارب المعان فى مثل قول الله 
سبحانه : فل أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤ زهم آزا 
ای تزعجهم وتقلقهم ؛ نهذا فى معنى ( تبزهم هزا ) . والهمزة أت 
الماء ؛ فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين0*» , 
ابن جنى إلى ذلك بعض ملاحظانه الدقيقة » gM‏ تؤكد 
رجود نوع من التناسب بين ll‏ والعنی؛ فالصادر الرباعية الضعفة 
نان للتكرير » نحو ( الزعزعة والقلقلة والصلصلة والقعقعة 


oo 
فى الصادر والصفات للسرعة » نحو‎ ( all وكذلك تأی‎ 
. ) البشكى ) و (الجمزى ) و( الولقى‎ ( 


uly! 
انظر ابن سيده :الخصص . تحقين جمشة الثراث الم - دار الاق‎ (1) 


OLS : BI (1)‏ المرب - طبعة دار امعارف : STAG‏ 
۷ 


وكذلك ab‏ استفعل ) فى أكثر الأمر للطلب نحو ( استسقى 
واستطعم واستوهب واستمنح ) . 
كبا لاحظ الرجل أن تكرير العين فى ll‏ دليل على تكرير المعنى فى 


ی + افقؤة 
الفعل . والعين أقوى من لا واللام « لك لأنجا واسطة ما 
فصارا el‏ سياج لها . 

ويتبع ذلك فى باب المبالغة تكرار اللام إذا تكررت العين معها نحر 
( دمكمك » وصمحمح 6 وعركرك » وعصيصب » وغشمشم ) . 
وقد يكون اختيار الحروف نتيجة لتشابه أصواتها بالاحداث اعتمادا 
عل تیها « وتقديم ما يضاهى أول الحدث وتأخير ما يضاهى 
آخره » وتوسيط ما يضاهى أوسطه » سوقا للحروف على سمت المعنى 
المقصود ‏ والغرض المطلوب . وذلك قرفم ) فالباء لغلظها 
تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض ٠‏ والحاء لصحلها تشب غالب 
الاسد وبرائن الذئب ونحوهما إذا غارت فى الارض » واه للنفث 
والبث للتراب . 

وقد ge‏ كثير من المفردات من خلال تسمية الأشياء بأصواتها . مثل 
( غاق ) للغراب لصوته » وقول الشاعر : 

بينم نحن مرتمون بفلج 

قالت الذلح الرّراه إنيه 

فهذا حكاية لرزمة السحاب وحنين الرعد . 

ومنه قرفم : بسملت » وهيللت » وحولقت ؛ فكل ذلك واشباهه 
ما برجم فى اشتفاقه إلى الاصوات(۳* . 

ویالرغم من أن ابن جنى وغیره من اللغوین قد تكلفوا كثيرا من 
العنت وابمهد فى مثل هذه البحوث » ویذلوا جهدا سخيا فى الكشف 
عن علاقة اللفظ بالمعنى ‏ بالرغم من ذلك يظل هذا الجهد فى حدود 
الإطار الجزثى الذى لا يمكن تتبعه فى نظام اللغة بوصفه نسقا مطردا . 
لقد آلت المسألة فى اية الأمر إلى مسلكين ؛ أحدهما پربط اللفة 
ومفرداتها بالدلالة ربطا طبيعيا » ويرى أن التدخل البشرى جاه من 
خلال رصد الظواهر الخارجية ؛ ثم ربطها بحركة الإدراك الحسى + 
لتتحول العلاقة تبعا لذلك إلى نوع من التطابق الذى لا ينفك أبدا . 
والسلك الآخر يرى أن هناك حركة للصياغة جاءت عن وعى 
وفصد من خلال وجود تصور أولى للاتفاق بين أفراد الجتمع 
لاستخدام رمز معين ليدل على ظاهرة معيئة ؛ أى أن مسألة الجبرية ى 
تلازم اللفظ lly‏ تأ من خلال تفا بين أفراد. ا 
أن يحوروا فى هذا الاتفاق » ويخلخلوا أصول هذا التواضع 
لي ET‏ 


(۳) الفروق اللغوية 
الكتب العلمية. 
)٤(‏ السايق : ٠١‏ 


اب هلال المسکری- تمیق حسام الدين القدمى . دار 
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a: 
LIV لان المرب‎ )۷( 
انظرد. زكى تجيب مود : من زاوية فلسقية .در الشروق  الطبعة ال‎ (A) 
۱۰۳-۹۹ : م۱۸۷۵‎ 

Chey الجاحظ : اليان‎ )٩( 


ب وشرح عبد السلام محمد هارون Bh‏ 


التأليف والترجة والنشر ‏ القاهرة سئة 1984 : 73/8 . 
Gh (14)‏ : ۰۷۰۸ 
(۱۱) الرمان : إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن للرماق 


والخطاى وعيد lil‏ تحفين حمد خلف الله و الدكتور محمد زغلول 
سلام دار العارف صر ستة 1654 : ۰۱۰۹ ۱۰۷ ۰ 

۰۷۸۸ : ايان رین‎ (NY) 

۰۷۸/۸ : Gia انظر‎ (VT 

۸۰۰۷۹۸ : Gil ۱0 

)10( صح الاعشى القلقشندى - دار الكتب pal‏ سنة ۱۹۲۸ : 9/۲ . 

۸۰۸ : الیان وین‎ (VY) 

۸ oy 

(۱۸) القارای : کتاب الحروف ‏ تحقين محسن مهدى دار الشرق يروت ستة 
AM‏ يلك 

۷۰/۸ : وین‎ hell (14) 

(۲۰) السايق : ۰۷۵/۸ 

)11( کتاب الحروف : ۰۱۳۷ 

(۲۲) الفروق اللغرية : ٠١‏ . 

(۱۴) انظر : اللغة العربية ٠‏ معناها ومبناها . د. شام حسان Kalle)‏ 
العامة للكتاب سنة ۱۹۷۹ : ۰۷۱ ۷۷ 

(۲۸) الیان رین : ۷۹/۸ 

(V0)‏ سر الفصاحة ابن سنا ا خفابجى ۔ شرح رتصحیح کال 
صبيح at‏ سة ۱۹۹۹ : ۲۲ 

4 : السکاکی : مفتاح الملوم  دار الكتب العلمية بلينان‎ (A) 

٩۱ السايق‎ (IY) 


مفهوم العلامة قى الراك 


)14( اين يمقسوب الشرن : سواهب الفشاح ‏ ضمن EAS‏ 
التلخيص .عيسى البلی الحليى بمصرسنة ۱۹۳۷ : ۸/۵ 

ر١۲)‏ دلالة الالفاظ - د. إبراهيم انيس - الأنجلو الصربة ستة ۱۹۷۹ : 4۲ . 

(PH)‏ ابن Se‏ : الخصائص تحقيق محمد عل النجار- عام الكنب , یروت سن 
WA:‏ 

)۴١(‏ شرح العلامة ( ابن عقيل عل BT‏ ابن مالك ) - مصطفى ای ای 
ae‏ ست ۱۳۵۵ :۳ 

۲ الخصائص : 14۸ 

re سر‎ 0 

. 1۷ : انظركتاب الحروف‎ (FH 

Mot 


(۳۷) بجی الملری - الطراز التقطف بمصر ستة 1414 : ۰۱۲۲/۸ ۱۲۳ 
(۳۸) انظر : اب از Ue‏ الإعجاز فخر الدبن الرئزى ‏ الآداب اليد 
WIVES pag‏ ه : ۳۹ 

Cr)‏ عبد القاهر الجرجان : دلائل الإعجاز ‏ تعليق وشرح محمد عبد النعم 
خفاجى . مكتية القاهرة سنة 1904 : 0410 1۷4 ۰ 

۳6 : Gh (ty 

)81( السايق : ۳۷۶۰۱۳۷۶ 

(؟4) عبد القاهر الجرجان : أسرار البلاغة دار المعرفة بلبنان سنة ۱۹۷۸ : ۲ + 
۳ 

ae (tm‏ ی 

)48( انظر : الطراز : ۰۳۸-۳۸۸ 

. 4۳-6 السايق‎ (tay 

181 : العلوم‎ che 41) 

() الخصائص : ۱۱۸-۱۱۳/۲ ۰ 

)44( سایق : ۱۳۱-۱۳۳/۲ ۰ 

BW ty‏ واالوقة : طعام جيد من الزيد والرطب 

)08( عود طيب الرائحة يتبخر به . 

)0( الخصائص : 117-1677 

۰ ۱۳-۱۹۲/۲: GL زه‎ 


Ve 
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حمادى صمو د LS‏ 


مازلنا قرأ بين الحين والحين مقالات Se‏ اللهجة » تتصل بالكتابة الشعرية » يطالب بعضها بدفع حركة التجديد إلى 


أقصاها » بحثا عن الشکل!لمکن الذى يستجيب لحاجات التعبير المتطورة » وینی كيانا إيقاعبا ودلاليا 
من بزاح A‏ التقليدية » ويصادر بعضها . وقد مضى على بدايات التجديد ما يزيد على نصف 
تلطه تراث مازال هناك من يشككون فى كثير مما أئجز ضمن حركات التجديد من معا 


العصر , فى 
قرن ! هذا حق J.‏ 


Jt. 


شعرية متميزة » يدها ى الجا لسمت العرب فى كتابة الشمر مذاهب تزيد فى فطع صلته بالصر من حيث 


تريد تدعيمها . 
ویشمر قاری 


فى المالتين فى دائزة تساط خطايين متتابلین يصعب التقريب بينهها ٠‏ لام - وراء فضایا 


الشمر والادب - یدامن عن Gp‏ نكربة وأيديولوجية غتلفة اختلافا يصل إلى القطبعة أحياقا . 

إن النقاش فى قضايا الكتابة , كالنقاش فى غيرها من الإشكالات المطروحة علينا فى تين مسالك التظور » pada‏ إلى حل 

التشبّع بالأهواء والنّزعات والانتباءات . ولذلك نجد الكلام يقال والصوص تبی على مقاس التض الضاد لاعل 

مقتضیات البحث aly‏ . ومن هنا اثبنى هذا لتقاش على غموض المفاهيم وتداخلها . وربا عمد الخلط بيا . 

قد يكون كلامنا Le‏ با نقرأ فى تونس » وقد لا تكون المسألة مطروحة فى بعض البلدان العربية على هذا النحو ؛ 

ولکت لاحظنا أننا نشترك فى عدم الإقبال إقبالا جذيا على ترشيد « المعركة » وتطويق الخطاب الأيديولوجى LEW‏ 
قاها . 


hy‏ فى هذا المقال نشارك بجهد متواضع فى هذا التطويق » بالتمييز بين مفهومین فى دراسة الشعر : التمیزپن الشمر 


tae‏ للكتابة والشعر صفة للکلام ورشحا عته ؛ وهو الثنائى القائم فى الدراسات الا 
بصفة أوسع يين الشعر وه الأدبية » ؛ أى بين الوجه المخصوص للكتابة ‏ والقوانین 
النمط الخصوص إلا إمكائية من إمكانات تحققها . 


« الشعر كلام موزون مقفى » دال عل معنى » . 


وقد رای فيه دعاة التجديد قتلا للشّعر ومعطلا للإبداع ؛ لأنه a‏ 
يضع الشعراء فى شروط الاتباع » ويخضعهم لنموذ i‏ 
الإيقاع الخارجى البسيط ۰ وليس فيه 
pw‏ هذا البحث إلى مهرجان ارد السادس » توفمير ۱۹۸8 
۷۹ 


الشعر والشمرية ؛ أو 
'نشائية الكلية . التى لا بل 


تطوره . ورأوا فى انبناء البيت عل الانتظام رتابة علة ۰ كما عدوا 
قيدا شكليا يحول عمل الشاعر إلى 6% وراه الرافقة Rall‏ 
وإن كان عل حساب المعنى . 

ولقد جع أدونيس العا السابقة فى قوله : 

«الشعر هو الكلام الموزون القفی . عبارة تشه افر ؛ فهى 
العلامة والشاهد على المحدوديّة والائغلاق » وهی إلى ذلك معيار 
يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذاتها ؛ فهذه الطبيعة عفوية ٠‏ 
فطرية » انبثاقيّة » وذلك حكم عقل منطقى © , 
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من هذا الشطلق طالبت أجيال من الشعراء مجاوزة نظام 
القصيدة . وتأسيس US‏ جديدة لا تلتزم براسم الشعر العرى كما 
Geode‏ الممارسة الطويلة ودغمها الخطاب النقدى الذائر على تلك 
المارسة . 

وقت المجاوزة عل مراحل : 
- مرحلة تناولت معمار القصيدة الضرضی 

التقليدية وربطها بالعصر . والأكيد أن ا 


هی » متى استثنينا بعض الشعراه » قدر, 
ما يزيد عل نصف قرن . 
وییدو أن القصيدة العمودية تسیر فى اتجاه الانفصال عن تجربة 


- مجماوزة ثانية تناولت معمار القصيدة فى اتهاء أفقى بالتخلص من 
حيز البيت » وسلوك اسلوب جديد فى الحلول بالكان وتظیمه » 
متام عل رفض أن برتبط القول بكم صوق مونب عل سوم پل 
بمكان لا تبيه Cae‏ الشعر ذاتها . ومعنى ما تقدم التمردُ على آهم 
ركان الشعر القديم , التمثل فى التوازى الصوق المعنرى 
ورود القافية قفلا للبيت » بصب ما قبله فيه م,ویشد 
هوما جاء قبله إليه . 
وقد قامت باعباء هذه الرحلة حركة ما سمى SANDY By‏ 
تعود الرّيادة فيه للعراق بلا منازع . 
Joy‏ ما حظيت به هذه الحركة من اهتمام. ويا 
ية عميقة ,نان لا نتطی البط بت با وین 
خحصاتص الرحلةالايية الى شبّت فيها » ومعرفة ما إذا CAS‏ مه 
ال حركة os‏ بانفطاع فى مستوی ما يؤسس ذاقنا الثقافية أم نا 
تمد عن النموذج, وانفصال عنه ‏ حركة فى السطح 
oth‏ تمان wel‏ 
والزای عندنا yay‏ رای نقوله ولا نتبّث 6g‏ أل الحركة تقوم 
وظيفيًا عل نقیضتین : 
(أ) — الإعلان عن 5b‏ القصيدة التقليدية « وصعوية أن يتواصل 
لها 


ودعمها بابادرة إلى تبديلها BULL,‏ عل کی من 


وهذه الخصائص من طبيعة الفكر الإصلاحى . ويكون من الفی 
أن نن إل داعل التجرية الجديدة »هم طبيعة الكيان الذى تريد 


IO‏ ل ل ا شيك 


. WOME بها‎ ٠ 
إن الشعر المعاصر سى دائب للرّبط بين تجلیات الإبداع باللغة‎ 
+ ود روح العصر» ؛ وهوقطب الرّحى فى إشكالية الحداثة والمعاصرة‎ 
تكون فى صلبها . وقد‎ BY الى نسعى جل مظاهر الخطاب العرى‎ 


اعطت حركات التجديد إنتاجا شعريًا متميزا » کا استطاعت بعض 


ع 

فى صورة جادلات أو بيانات أو دراسات 
ب ها رن التحام لف لمكم » ورا نی 
عل القدماء فى نظريتهم فى الشعر . 

فيا معنى تعريفهم الشعر بعنضرى الوزن والقافية ؟ 

النْظر فى تعريف الشعر متفصلا عن الث قاصر لا يستطيع أن 
بهذ إن ape‏ اساسا . فالخصائص 
ة نا فيه ولكن بالیس فى غيره . 
الكتابات » ويؤدى التكوت إلى سوم 
العربية فى الشّعر متفذا من منافذ فهمها 

بته واعتمدت عليه . 

وبقراءة الُصوص القدية تیا النظم AN‏ زوج سبجی 
استعمل لوصف مجمل الإنجازات اللغوية فى باب ما سوه تاليف 
العبارة . 

يقول ابن وهب الكاتب ( القرن الرابع ) : 

«واعلم أن سائر العبارة فى OLY‏ العرب إمّا أن يكون منظوما أو 
Lyte‏ ؛ والمنظوم هو الشعر وامنشور هو الكلام ۲9 . 

وقد وجدوا للمفهومين قدرة إجرائية كافية للإحاطة بأصناف 
الكلام dy.‏ تكن ممارى الخطاب تحوجهم إل أكثر من التنويع على 
هذه الاصول » فكان الشعر قصيدا ورجزا ومسمّطا ومزدوجا bs‏ 
يمل المنشور من أن يكون حطابة أو ترسلا أو احتجاجا أوحدينا . . 

لذلك سعرا إلى ضبط خصائص كل مط بحمل الواحد عمل 
الآخر » فكان أن قا 0 

- الشعر/الكلام . 

- القول الشعری/الفول الحقيقى . 

- القول الشعرى/القول العادى . 

- الشعر/غير Op‏ . 
العلوى كلّ هذه الشاغل فى تعريفه : « الشعر 
الشور الذى يستعمله الناس فى elle‏ با 
خص به من ام و69 . 

وواضح فى هذا LL‏ عد الانتظام أو لظم خاصية مبزة للشعر » 
بل jell‏ الوحيد بين المطين . ومعنى هذا أنها مؤشر المط وراسمه 
اير se‏ یت 


كرات عت لمر کلها أن الانتظام وز Ee‏ 
الشعر وبميزاته » حتى إن بعضهم عدّها من جوهره ‏ تمكن له فى جنسه 
بقدر اشتماله عليها . 


«الوزن أعظم أركان be‏ الشعر وأولاها به خصوصية ,(* . 
w‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


aren 
التسجيع والتقفية ؛ فكلها كان الشعر أكثر‎ pA إن‎ . 
اشتمالا عليه كان أدخل له فى باب الشعر » وأخرج له عن مذهب‎ 
. ^ RM 
. 69 الأوزان ما يتقوم به الشّعر » ویع من جملة جوهره‎ Sf 
صوق « علقوه‎ JS ومفهوم الانتظام مفهوم‎ 
وعندما تین هم أن الطاقة التمييزية للمفهومين‎ 
الذى ذكرته بعض التعريفات‎ ٠ ا‎ 


إن از pols kay‏ ولا رای 
وهی أكبر الداخل نظرية الأجناس فى الآدب . . وقد تعلق التميز 


تون « استعارهما اناد للكلام من نم 
. فالنثر صورة عل غير رسم , فى حين أن الظم 
صورة عل هيثة معلومة ورسم بين . 
وعل هذا لنيز انبنت نظريتهم فى القدرة والبراعة والتفوق » ومنه 
استمدوا أكثر حججهم للشعر عل BS‏ . 

فبراعة النشىء, وتفضيل شاعر عل شاعر , وتحديد مراتب 
الشعراء « أمور مرتبطة بفكرة القيد . إن ايت Atle‏ القيود 
الصوتية الإيقاعية امعنوية ؛ والشاعر مطالب BG al‏ 
البيت البنية الصوتية والبنية العنوبة .وان بل هذ یز Spiel‏ 
برسم لغوى iE‏ با يحرك فى BU‏ من طاقات الإجماء والرمز .. 
إن القدرة والبراعة فى الانتقال من حال من لا يذل جهدا فى إنيان 
اللغة » لاب تال عليه الا ما هی fie‏ 7 
مقومات آدمیته ؛ وهی حال من يؤدى | 
تشکل . لأنها تجری فى کلامه جسما شفافا غاثبا » يؤدى راسا إلى 
ما يدل عليه إلى حال المتكلم الذى تکون اللغة فى كلامه القضية © 
يؤديها على حسب مقتضيات ۰ وريا إجراء حكوما إراديا » ينعكس 
فيه الفاعل عل آلة الفعل . 

ولقد دفع النقاد العرب مسألة القدرة إلى أقصاها . وانتهوا إلى أن 
Jel‏ مراتب البراعة السيطرةٌ على القيد المضروب ۰ وفك الحصار 
الفروض ء حتى لا أثر لما فى النجز من اللغة » وبذلك يتأكد أن 
الإبداع فوق الغانون . هكذا نفهم هذه الاعتبارات النقدية النثورة فى 


« کان شعره كلاماً ليس فیه تکلف (6۵ . 

« أحسن الشعر أن بخرج كالنثر سهولة وانتظاما 6۵ . 

والقرينة الدالة فى کلامهم عل أن هذه المرحلة هى قمة البراعة ٠»‏ 
وصفهم هذا النوع من الشعر ب المطمع » + وذلك من جهة صورته 
الظاهرة » لشبهها با يجرى عل ألسنة الناس فيه » ولکن سرعان 
ما يتيينون أن السهولة سنم الفن وال(بداع . 

وعلى هذا النحو نفهم لماذا احتلت القافية مكانة متميز 
القصيدة فى نظرية للبراعة . تستند إلى مقياس القيد ؛ فهى GE‏ 
لقصيدة ‏ أولا GE‏ - بحسب قدرة الشاعر على التحرك مقيددا على 
نحومنتظم صوتيا ومعنويا ؛ pil‏ كبا سبق أن لا الرآة لعاکسة 
۷۸ 


لكل البيت « ونهاية الطاف للمعنی الذى بجرى وراه الشاعر . ثم 
إنما - إلى ذلك المحرق الذى يتركز فيه تراکب النظامين الصون 
واللغوى » على نحو يؤكد صلتها بنظام العنى فى العمل الشعرى ؛ 
وهو ما أدركه منذ وقت مبكر جل التقاد العرب . 
فا عسى أن تقول اللغة مقيدة » وما الطاقات التى عل الشاعر أن 
يستكشفها فيها لراوغة هذا التسلط » حتی تقول تجربة ذاتها كاملة فى 
ذلك الإطار؟ 
لا سبيل إلى ذلك إلا القدرة الفائقة على التصرف فى اللغة » أو 
إدراك خفايا الاشياء ودقيق الترابطات بینبا » فيروض الشاعر کل 
ذلك » ويصبح حيز البيت متسعا » يقول فى مداه الشاعر بعض 
تجربته » ویشر بلامح مالم يقل ول یات منها . 
ولا يؤكد لازم النظم/النثر في استصفائهم الخصائص التمييزية 
مقارنتهم فى باب الجوازات بين الشاعر وامتكلم . فإذا GUILE‏ 
٠‏ القلج » كانت مزية الشاعر أكبر . Gal Ul‏ والاسهاب : 
« إذا وقعافى الشّعر والقول كان الشاعر أعذر , وكان 
العذر على المتكلم أضيق ؛ وذلك أن الشعر حصور 
بالوزن » محصور بالقافية ؛ فالكلام يضيق عل 
صاحبه ؛ وال مطلق غير pat‏ فهو بسع 
Oe alts‏ . 
فالوزن والقافية حصار ومضايق متأنية من تزاوج نظامين غتلفین : 
نظام لغوى ونظام pla‏ غتلف التجليات » له صلة بأبعد مافى 
الإنسان من أغوار روحية » وله صلة بهيثته وشكله الخارجى . 
عل هذا الحو ثكون اللغة فى 
ب فيصبح الفعل 
طبيعة اللغة ذاتها » با أنه يميد صياغتها صياغة تستجیب لمقتضيات 
التسقين . هكذا نفهم باب الجوازات ؛ ففيه إشارة إلى ا 5 
ترشح من تراکب النظامين » فيتسيّب MED‏ الإيقاعى فى تغيير بد 
اللغة » كا يسهم نظام هذه فى إخضاع الیزان النظرى له . وفى هذا 
الإطار يصبح الحديث عا د يجوز للشاصر بالفّسره 
العملية الشعرية ذاتها ؛ NOM‏ من غررحذ معنا 
بصورة دق انتفاء عمل النظام . ففى الشعر 
حت لا يتفض ما به غیز ین الشعر وغيره 


أدخل ك الشاعر قيده ولا معين , إيذانا بان الفعل 
الإبداى فعل oh ae‏ عل معاد السلطة وجاوزها ل أنه 
يسير فى مواجهة التحدى . وسلطة القاعدة - 
- لا تختلف عن أشكال السلطة الأخرى ؛ إنها من 


. واننصوص الرّائعة التى احتفظت بها أمهات الآدب Gaal,‏ أخبار 
الشعراء . + حيث تكثر الاستعارات المشيرة إلى معاناة ALS‏ وآلام 
میلاد ال صور الضيق والحصار المضروب عل الفعل 
ay‏ . ومن هذا اشتقوا أيضا بابا من أبواب المفاخرة والرُهو + 
فقول الشاعر : 
« نام مل» جفوق عن شواؤدها » 
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يحرك فى القارىء Js‏ هذه المع الحاقة بالعمل SAU‏ . نکن هل 
لذ العناصر قدرة توليدية ؟ أى هل نا العر أو الفعل الشعری من 
او موا دلا 


صفة للكلام : 
اعية وتولد الفعل الشصری » مسألة شائكة 
عويصة » ليس فى علمنا عنها أكثر من علم القدماء » حيث قرنوا فى 
مؤلفاتهم اللذة والشمور بالراحة » بالاعتدال وحصول وظيفة 
الإطراب عن CRY‏ والإنشاد ؛ لان : 
« الإنشاد والاننظام صورتان للكلام فى المع ۰ کب 
أن الح والباطل صورتان للمعنى OMG‏ 
ويرى الغاراى أن : 


منتظمة على الحروف ذات فواصل 9292© . 
لکن نصوص التراث تزکد أن صورة الإيقاع الخارجى عارية 
لا Gad‏ هذه الوظيفة . يذل على ذلك إجراؤ هم لفظ النظم فى باب 
العيب والتقصي » ورفضهم إطلاق صفة الشعر عل IS‏ کلام لیس 
لصاحبه الا فضل الوزن والفافية . ولتواتر هذا الآمر واطثراده يبدو 
ما حرّروه فى حماسن pl‏ احترازا من ام الذى وضعو »اوتا من 
مزالقه . 


ہ والشعر هر ما إن عزی من معنى بدیم یمن 
حسن الدياجة ؛ وما بالف هذا فلیسن. 
بشع TOM‏ 


UL‏ الشّاعر شاعرا لاه يشعر ما لا يشعر به 
غيره . فإذا | يكن عند الشاعر توليد معنى ولا 
اختراعه . .) كان اسم الشّاعر عليه جازا 
لا حفيقة ول يكن له إلا فضل الوزن » وليس 
بفضل عندى مع التقصير 0۱۵ . 

فبماذا إذن يكون الشعر شعرا ؟ ماذا يجب أن ينضاف إلى العناصر 


ه ليس للجودة فى الشعر صفة إنما هوشىء يقع فى 
الفس عند المميز 6۱9 
لقد أجمموا على أن الشعر يستمد خصائصه من خصائص اللغة فيه » إذ 
استقر عندهم منذ وقت مبكر أن الشمر كلام » « وأن أحسن الناس 
کلاما أشعرهم »» وأدركرا وهم يحددون طبيعة الشعر الشكلية أن 
الكلام فيه بجرى على وجه مغاير ؛ وهو شرظ حصول الفمل 
الشعرى » فلا بمكن أن يحدث التأثير مالم يخرج الخطاب عن السمت 
العادى فى تأليف العبارة . وهذا يعود إلى وظيفة الشعر ذاتها » وطبيعة 
Gl‏ الی بصاغ مب . 
ولقد رنض ال ام a‏ على العانى العقلية . واستبعدوا أن 
يبل ای عليه لاد یرم من فرص قاس "ably‏ 


واغراق بعض الشعراه فى gall‏ احرج النقاد من أنصارهم 
واریکهم » لاسیا عندما تتعاشل العان ويحتجب القصد . بقول 


القاضی الحرجاق : 
« والشّع رلا بب إلى التفوس بالنظر Hedy‏ » ولا 
يحل فى الصّدور JULY‏ والمقايسة ١‏ . 
وقد استطاع اد لین فكروا فى ظاهرة الشُعر » انطلاقا من 


شروح الفلاسفةلكتاب أرسطرفى الشعر » أن يطوروا الإشارات 
الكثيرة الموجودة فى غيرها من كتب التراث , التى تكد إحساس 
اصحایا بخصوصية الشعر » وان 
بين pal de‏ ووظيفته . وأهم سا نا غلبه تصزرهم للشمر 
مصطلحا اتخیل والحكاية . 
فلقد ast‏ الفاراى فى أكثر من موضع أن الشمر : 
«یاتمس أن يفيل OM‏ 
وأن غرضه : 1 
«یتاع الحاكيات فى أوهام الناس 
وحواسهم LO‏ 
oy‏ كنا فى ثار الفارابی واين سينا نتيين معنى المحاكاة والتخييل 
بصعربة » OY‏ الفهم يقتضى النظرفى النظام الفلسفى OMe‏ -لقد 
ركز Uy sll‏ من علماء القرنين السابع والثامن » أمثال القرطاجنى 
والسجلماسى ‏ قد ركزوا حديثهم فى هذه السائل على قضايا 
الشعر » واستوفرا القول فى التخييل والمحاكاة . 
Rien Dy‏ رص عل غاية من الأهمية » 
التنظير , فى حدود علمنا » َة ما وصل إليه التفكبير فى 
۷۹ » فى سياق قراءة الفلاسفة المسلمين لارسطو . 
والطریف عنده أنه يرى فى التخییل جنسا من البيان يقوم عل أربعة 
أنواع : هی التشبيه والاستعارة » والممائلة » والجاز 
وهو إثر ذلك يقول : 


الشعرية ؛ وموضوع الصناعة فى الجملة هو ال 
الذى فيه ينسظر . وعن أعراضه اللائية 
oe‏ ۳۰ . 


لكي شير اشام يس الصاح كال وشح رش 
فكلّهم يحاكون صورة » ويتبعون فى ذلك نظاما . 

dy‏ يفت لدم لطبيعة العمل الشعرى من خصوية ؛ لاله 
ee eas ees‏ 


الجنس وأنواعه » والأنواع من الجنس نفسه » وهو سيل الاستعا أو 
التقريب بين أنوا من أجناس مختلفة . كالممائلة ؛ فلقد وجد ها لاد 
حلاوة ومزيد إلذاذ : 


۷۹ 
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اتی صمود 


ولانها داخلة بوجه فى نوع الکنايسة من جنس 


نظام الواضعات الخو هم 
فبناء على ما قزر حازم فى ally‏ 
يرفع الحاجز الواقع بين الوظيفة والوسيلة » بحيث يصبح واقعا 
UN le WA‏ اس ار ور إليها 


‘ ا 
وراء PISA‏ والانساق والتوحد وإيقاع المناسبات . ذلك أنهم عرفوا 
القول المخيل Sh‏ القول المركب من نة ۰ أو نسبة الشىء إلى شىء 
دون اغتراقها . 
بإدراك الاشتراكات والوصل » حتى لكان البيت 
متفه لقيامه عل مبدا التكافؤ فى مستوى البنية 
الوزن القائم عل وحدات تتشابه وتتعاقب 6 وف 
الدّاخلية أو المعنى » بما بنشىء من وصل وعلاقات بين 
الاشياء ‏ بحيث يبدو الشعر US‏ تبحث عن الترحد . 

وهذا الفهم لطبيعة الشّعر جعل النقاد يدركرب' SERA‏ 
SEY AALS jel al‏ ولعفل نفى لبشمر فاگ Lye‏ 
أن الفعل الإبداعى 43 وسيلة ال با gees‏ النظام sph‏ 
ة إلى الكون ؛ ويخرج:عين الألوف SAN‏ 
النظام الاد الهیمن لذاتية ال ٠‏ معط ela A‏ ا 
ما Jae‏ من الشعراء ليس فقط التضرف فى Uy Bal‏ أبعد من 
ذلك غورا : 


١‏ وقد احتمل aA‏ لاجل AB‏ ما هو أبلغ من 
تغيير BUM‏ وإزالة الكلام عن موضعه TONG‏ 
OLS‏ أن عزلوا alll‏ عن OMI‏ وفتحوا له باب الفل 
وامبالغة والكذب واطروج عن مقولات العقل وقوانيته : 
الكلام أفضل من الصّدق فيه 0 . 
« يراد من الشاعر حسن الكلام والصدق يراد من 
الأنبياء ۲۹ , 
٠‏ وللشاعر أن يتتصد فى الوصف أ النشبي أو الدج 
أو انم وله أن يسالغ » وله أن يسرف » حت 
یناسب قوله المحال أو يضاهيه ٩,‏ . 
وقد بلغوا في احترام خصوسّية الشعر مبلا مدا ٠‏ جعلهم يقفون 
من علاقة Gal‏ بقائله مواقف مشطورة حتى إنهم جعلوا من خروج 
الشاعر عن نظام المعان دليلا عل الحال الشعرية التى EZ‏ . وبذلك 
at‏ أن نقد الشعر لیس من عمل أهل الاعراب ولا أصحاب 
العان . 
لقد عرض القاضى ابمرجانى ما عابه العلاء عل بيت أن ایب : 
WE‏ كا ب at‏ العبريح 
أغذاء ذا الرشا الأغن الشيح؟ 


Ae 


بخاصة قطعه الصراع GU‏ عن الأول فى اللفظ والمعنى ؛ ثم 
يقول : 

« فقال Gent‏ عنه إا يسوغ الإنكار لو فطع قبل 

aed ۰ ine‏ غادر من الأول Sie‏ فاما 

إلى غيره فليس يعيب ٠‏ 


Op‏ اقوق مه ا 
أن آثار الاختلاط ظاهرة فى كلامه » وأنه مشفول 


عن تقويم خطه ۱۳ 


. رش لا شيط ریا العامة‎ CORSET) 
وقد اي وصفهم وشلیلهم إل أن نابرق مه زائدا‎ 
عند إجرائها إجراء عاديا إلا إذا استجاب للقوانين‎ Gal على ما تؤديه‎ 
: العامة التى ضبطوها , والتى حاولنا إبراز بعضها فيه سميناه‎ 
+ الشعر صفة للکلام‎ « 

عند هذا ‏ رز سؤال خطير : 

هل يشترط فى حصول الفعل الشعری ارتباط هذه القوائین بنمط فى 
الكتابة ؟ أى هل تكون هذه القوائين توليدية فى مط الشعر . غير 
توليدية فى النثر ؟ ام انا قادرة على أن تحدث فى المتلقى فعلا بدرن 
حاجة إلى الخصائص التمييزية التى هى الوزن والغافية ؟ 


ast‏ البلاغيرن عل | مدارسهم وعصورهم أن القوانين الى 
اشتقوها من النصوص الادبية إغا هى قوانين كلية ٠‏ يمكن أن تفع فى 
الشعر , ويمكن أن تق ولذلك تراهم يسمون البلاغة 
بالعلم الكل + تفع البلاغة و2540 , 


« ومعرفة طرق التاسب فى المسموعات والفهمات لا يوصل إلبها 
بشىء من علوم اللسان إلا بالعلم الكل فى ذلك . وهو علم البلاغة 
الذى تندرج نحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع :2590 


ول عينم البلاغيون فى بناء نظريتهم فى التص ممسالة الاجناس الآدبية 


الفن وقمة الإبداع كان القرآن نثرا وكان الشعر شعرا . ولنافى دفعهم 
cp sh‏ اقآ نامه ن مه بان[ 


3 ليس شعرا لقد قالوا أيضا إنه لا نص يبلغ فى التأير مب 
ولان عرب الجاهلية كانوا دون النمط Opes‏ ققد وجدوا نى الفرآن 
ت العلامات الظاهرة . ولا هنا موقفان فى 

ظاهرة ‏ وتحدید بأثر النص فى سامعه أو 
یت النقطة فى الدراسات الأدبية + 
OY‏ مسألة الاختلاف فى نوعيّة النص القرآن مورست دائما من زاوية 
عقائدية » ول ینظر إليها من وجهة ما يسمى ب« تولد الأجناس 


إذن كانت البلاغة تسعى إلى فصل اهتماماتها عن زوج الشمر/ 
الثر لتركز على زوج الكلام البليغ / الكلام المادى . ولقد دفعهم إل 
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هذا مدونتهم . کیا سبق أن ذكرنا . وقد يكون ذلك تجنباً لبعض 
القضابا الى لم تتضح هم معالها النظرية ء والى فى طليعتها قضية 
مستويات اللغة . فلسنا نعرف إن كانت حالة العربية فى القرنين الرابع. 
والخامس تختلف عن حالما اليوم » وليس مؤكدا لدينا أن ار كان 
يطابق قوم « كلام عادى » . والاغلب على الظن أنه م يكن بطابق 
للبون الموجود بين لغة الخطاب اليومى واللفة الرسمية . وعليه فمن 
الأسلم تجیب التقسيمات والتفریسات » والتعلق بمسائل يسهل 
ضبطها . 
تفتهم الإشارة إلى ما يختص به الشعر وما يختص به ال 

كر ا قل لام محا لعل جم رن 
الأمور الاختلاف فى الدرجة إلى الاختلاف فى الثوع » وكل ما هنا لك 
أنهم وجدوا للشعر حاجات أكثر من حاجات النثر آما ما عدا ذلك 
فإشارات عابرة » بل إننا وجدناهم أحيانا فى فورة الدفاع عن إعجاز 
أثبرفى النثر أكثر مما ها من التاثير 
فى الشعر . وقد يكون هذا النظر قد منعهم من إدراك الفرق بين 
خصائص الثثر ونوع البنى والعلاقات التى يقوم عليها » وخصائص 
الشعر وطرائقه فى نوظيف الأساليب والصور . 

ويتضح ما نقدم الفرق بين الشعر وصفة الشعر أو الشيهيرية فى 
النظام التقدى والبلاغى القديم . فالشعرية يولدها إلكثلام AeA‏ 
عل هيئة غصوصة » والشمرغط فى AINE USN‏ 
إجراء الكلام . الشعرية جنس والشار والشعر Dell‏ ومن جم 
فإنتاج gal‏ أو جنس من gall‏ بحدث فى All‏ فعلا كربا لتق 
بنمط فى الكتابة دون مط . وبحكم هذا یر ها يتم شعرا نظم 
لا شعر فيه » وكثير من النثر شعر وان لیات PRA‏ 

عل أساس ما سبق يكون الدفاع عن الشعر بالوزن والقافية خط فى 
تقدیر العملية الشعرية » وسوه قهم للعمل العظيم الذى قام به 
القدماء فى تأسيس ظاهرة الشعر ؛ کی أن تشريع الحق فى الخروج عن 
النمط با فى حد الشعر من قصور وحتق للفعل الإبداعى تشريع بشى 
بكثير من سوه الظن والمغالطة ؛ وهو دليل عند بعض النقاد المتحمسين 
لظاهرة الحديث عل قلة زادهم النسظرى » وعدم إحساطتهم 
بالإشكالات البارزة التى تطرحها ممارسة الكتابة قديما وحدیثا . 

ولسنا هنا نحاسب المبدعين . وأن لنا ونحن مزمنون عميق الإيمان 
با فاله البحثرى أو غيره من بنسب إلبهم هذا القول » عندما ضاق 
بنشفيقات أهل الإعراب « عل أن أكتب وعليكم أن تمتجوا » . ولكن 
الحديث ‏ كبا اسفلنا - يتناول النقد الواکب pS SD‏ با فيه 
النقد الذى يكتبه الشعراء أنفسهم . 


الشعروصفة الشعر 


ذاتها » مرتبطة بمدلولاتها » کا ينبغى أن تكون انعكاسا للحالات 
الاتفعالية عند الشاعر ع3" . 


وجاءت القصيدة الدورة مجاوزة لشطر الشعر الحر وقافيته 
وفاصلته » وكان غير العمودى والحر » وكان الشعر/ الكلمة والشعر/ 
الجملة » وكانت قصيدة النثر « بحثا عن موسيقى يلائم نغمها 
العواطف الإنسانية الحلونة والختلفة » ۰ وكانت أشكال أخرى تولد 
وتوت وقد لايسمع بها الناس . 

وهذه التجارب التنوعة تطرح عل الثقد جملة من الاسثلة : 


فى الشحر لحر أعطت ball‏ کنات أوفر Le‏ كا تعطبه البنية 
واحدة لنبين العلاقة بين طريقة الكتابة 
وروح العصر خارج الكلام المتتصر والكلام المعارض ؟ 
ولثات الا إلى قضابا نظرية هم : 

راینا كيف وقع تحديد الشعر ضمن تصنیف كبير للاجناس 
الأدبية » بقوم على فصل واضح بين خصائص النوع وا نين الكلية 
التى تحيط بالانواع . 

وريا هذا السبب بقيت حركات التجديد فى الشعر العرى ice‏ 
بخصائص النوع وان طورتها بشکل واضح » كما هو الشسان فى 
الموشحات . 


فلماذا تريد حركات التجديد » الى يبدو نا تبنم بالشعرية أكثر 
من الشعر » أن يحمل ما تكتبه على الشعر ag‏ النمط الخصوص فى 
الكتابة ؟ 

هل فى هذا دليل ‏ من الوجهة النظرية العامة على انب تمارس 
الكتابة فى غياب بديل عن التصنيف القدیم فجاءت تؤسس VALS‏ 
عليه وعلن موته ؟ ولا یا معنى أن تحدد قصيدة النثر انتماءها با 
يبن النمطين وفرقعة التصنيف القائم ؟ هل هذا دلالة أزمة أم أنه إفرار 
بحاجة هذه الكتابة إلى سند يأن قبلها وهو الشعر » يسكنها فتردده و 
انقطعت عنه ؟ 

لیس خوفنا خوف « فولتير » الذى رقف فى وجه « 
لاا تقویض للتصنیف الفائم » وبدخل للخلط بين تغتلف 
والآداب ؛ Uy‏ نريد أن نلفت نظر النقاد إلى اا Fy‏ 
بحثها . فنحن نارس التجديد مشذ نصف فرن وليس فى خحطابا 
التقدى ما يدل على أننا تدم بجدية نحورسم ملامح نظرية فى الاب 
Jars‏ الكتابة . 

بقى أن نطرح سؤالاً أخيراً : ألا تكون حركات التجديد أخطات 
عدوها إذ ركزت عملها اتحویل عل الأوزان والقوانی ؟ فإلى أى حد 
لا يكون النموذج البيانى القديم ونظرية العنی وانتاج المعنى فيه 
مسو ولين عن تراجع الشعر؟ 


© افواشن ن الصفحة Ut‏ 
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: مدخل‎ - ١ 
القرطاجنى فى تاريخ النقد الأدبى عند العرب مكانة‎ pe 
لاسباب متعددة ؛ منها أن حازما ترك بكتابه «منباج اليلقاء وراج‎ 
Ny OE الأدباء؛ اکمل محاولة لتاصیل الشعر و‎ 
/ | كتاب حازم الذى لم يصل إلبنا كاملا لسر الحظ‎ 
الأخير الذى امتزجت معه الجهود العقلية والنقليةٍ‎ 
لبلاعبون,‎ pis العرب » أو الجهود الخاصة بعلوم العرب الى‎ 
واللغويون « وعلوم الاواشل التى طرحها شراح الفلسفة البوئانية‎ 
ومفسروها . اضف إلى ذلك أن كتاب حازم القرطاجنى هو الحلقة‎ 
الأخيرة من حلقات الدفاع عن الشعر ؛ هذه الحلقات ال تناثرت فى‎ 

كنب متعددة طوال عصور الثراث » مثل كتاب المظفر العلوى ( 
الإضريض فى نصرة القسريض » . ولكن أهم هذه الحلقات 
- بالقطع  ya‏ وکاب حازم القرطاجنى » الذى ارتفع بقيمة الشعر إلى 
الدرجة العظمى . ودليلنا على ذلك قوله فى معرض الحديث عن 
الاستعداد (ald‏ الشعر : 
کمن أنذال العام وما أكثرهم ‏ يعتقد أن الشعر 
نقص وسفاهة . وكان القدماء من تعظيم صناعة 
الشعر واعتقادهم فيه ضد ما اعتقده هؤلاء 
الزعائفة » على حال قد نبه عليها أبو De‏ ابن سينا 
فقال : كان الشاعر فى شزلة الى 
إلى تفاوت ما بين الحالين : حال كان UF‏ فيها 
أشرف العالم وأفضلهم ؛ وحال صار یتزل فیها 
متزلة أخس العام وأنقصهم»9© . 
وذلك قول لا يكشف عن القيمة العظمى التى يختص بها حازم 
الشعر فحسب » بل يكشف عن بعض أصوله الذ des‏ 
كتابات yf‏ على ابن سينا » شارح كتبى الشعر والخطابة لارسطو . 
ولقد فرغ حازم القرطاجنى من أليف كتابه فى القرن السابع 


منوا 


نول الإنجراهيم 


للهجرة ؛ هذا القرن الذى يعد جائبا من مرحلة انحدار فى التاريخ 
yall‏ . ولكن کتاب حازم يبدو استثناء فريدا فى هذه المرحلة ؛ لا 
يشبهه فيا وصل إليه من |نجاز سوى مقدمة أبن خلدون 6 الى كانت 
بمثابة استثناء آخر فى ميدان العلوم الاجتماعية » فى المرحلة نفسها . 
غير أن کتاب حازم يتميز عن مقدمة ابن خلدون بأنه حلقة واضحة فى 
تراث نقدى متد ؛ حلقة يمكن تتبع أصوها منذ القرن السابع للهجرة 
«الالث عشر الیلادی) ۰ إلى القرن الرابع قبل الميلاد عند الإغريق ٠‏ 
ويتضح القصود بذلك عندما ناخط فى الحسبان أن إنجاز حازم 5 
يتتمى فى نباية المطاف ‏ إلى «نظرية المحاكاة؛ » الى سادت الفكر 
التقدى فى العصور القدية والوسيطة . 

وکان من الطيعى أن تسود نظرية المحاكاة فى هذه العصور لسپین 
لت + 


آوطیا : أن كل حقول المعرفة الإنسانية كانت متداخلة ؛ فلم تكن 
العلوم المتميزة قد نطورت موادها ومناهجها كما هو ال حال فى عصرنا 
الراهن . وكانت تلك الحقول العرفية القديمة والوسيطة تهدف إلى 
تعريف البشر بعالهم ؛ ولذلك التمس نفد تلك العصور وفلاسفتها 
الوجه العری لفن الشعر . وقد أسسوا تحققهم من هذا الوجه المع 
فى العمل الشعرى على افتراض أن الشاعر ‏ شأنه شان الرسام 
والنحات وغيرهما ‏ يجاكى العالم الخارجى (المحسوسات) أو العالم 
الداخل (الانفعالات) ۰ مصورا إياهما بالكلمات التى ثل للسامع 
هذا العالم أوذاك 


ركان السبب الثانى لسيادة نظرية المحاكاة فى الفكر القديم أن 
بمعضلة السلوك 
الیشری ويطبيعة القيم cot‏ فة والفكر والابداع 
على أسس أخلاقية . لذلك طلب أولئك المفكرون من فن الشعر وجها 
أخلاقيا يتصل بالأثر الذى يترتب على الوجه المعرفى منه » عندما بل 
الشعر ‏ بأدواته الفنية ‏ ما هو جيل ويقبح ما هو قبيح ۰ فى عملية 

۸۳ 
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غوف ابرعم 

المحاكاة التى SUE‏ بها الشاعر الجميل ليحببه إلى نفس التلقى » أو 
SE‏ القبيح لينقره مئه . 

أن وجهة النظر الى ترى أن اقفن بعامة والشعر بسخاصة 


ن ومنظم . وکا سقراط AY‏ - ۳۹۹ ق . م ) . أول من قال 
بهذه النظرية ؛ لكن أقواله لم تصل إلينا إلا من خلال أعمال تلميذه 
أفلاطون؟» ۳٤۷ - ٤۲۷(‏ ق . م . ) . وقد واصل ارسطود*» 
(۳۸۵- ۳۲۲ ق ۰ م۰ )عمل ٠‏ ولكنه كان أكثر من سابقیه 
اقترابا بمفهوم الحاكاة من الموضوعية . وقد وضع أول مزلف قائم 
بذاته حول الشعر » هو كتاب «فن الشعره » الى احتفل به العليا 
والدارسون ولازالوا بوصفه أهم مؤلف فى تاريخ النقد الأدبى على مدى 
عصوره . 

ولقد كان آرسطو آقوی تأثیرا فى الفکر العرى من غیره من 
الاغریق + وذلك لأسباب لا مجال لذكرها فى هذا البحث . ولكن 
sh‏ أرسطولم تمنع من محاولة العرب ابلمعبینانکاهوفکار تاه 
افلاطون ۰ على نحو ما فعل الفاراي على وجه التحديد . 

وم تكن للعرب ‏ قبل ترجمة الفكر الاغریقی - محاولات نظرية 
متكاملة فى النقد الادی ؛ فقد كانت الغلبة للنقد التطبیقی الى يتناول 
النصوص الشعرية مباشرة . وكان أهم ما Spa aU yop‏ 
فيا يتصل بتقويم الأثر الجمالى للشعر feeds ROMs‏ 
بتقويم علاقة الشعر بالعالم .را areas‏ 
الراحد ستقلا عن غيره من NB PA‏ ولكن هذه 
الخصائص ل قنع من وجود مجموعة من السألنات SERS OS‏ 
الارل لنظرية المحاكاة فى التراث النقدى عند العرب . ويرتبط لول 
هذه المسلمات بالفكرة الى كانت تؤكد أن الشعر «ديوان العربم » 
sil gall‏ جعل من الشعر by‏ واجتماعية وأخلاقية للحياة 
العربية القديمة بكل جوانبها الادية Mayall‏ . ويتصل بهذه للسلمة 
الأولى مسلمة ثانية عن GA‏ الوصف فى الشعر » من حيث هو واحد 
من أهم أغراض الشعر » ومن حيث اعتماده عل اك 
بين العناصر المتعددة فى عملية محاكاة تتجاوب فیها 
كان الثقاد العرب يقدمون الشاعر 

ننا ن .ريمدحون :اشاعر الذى يحفق 
«الإصابة فى التشبيه؛ » عل نحو بتطابق معه الوصف مع 
الموصوف ۰ ويتطابق معه طرفا . وتتصل آخر هله 
السلمات بالاثر الذى يتركه الشعر فى حياة الجماعة » من حيث أهميته 
الاجتماعية ۰ التى كانت تبعل القبيلة تحتل يلاد الشاعر فيها 
احتفاها بالحدث العظيم » ومن حيث أهمية قدرته اخلاقیا - على 
اتثیرفی السلولد . 

لقد كانت هذه السلمات السابقة بمثابة البذور المناحة فى التراث 
النقدى العرى . ولا شك أن هذه البذور قد تبرعمت فيا بعد » 
لسبيين : سیب داخل » يتصل بتطور الشعر العرى نفسه ٠‏ وما أثاره 
هذا التطور من خصومة حادة بين القدماء والحدئین ؛ وسيب 
خارجى + يتصل بترجمة الفكر الإغريقى عموما » والتقد الام الى 
تركه أفلاطون وأرسطو تخصيصا » وا أناحه هذا الفكر من صياغات 


At 


متكاملة لنظرية المحاكاة » تشكلت بها تلك البذور العربية المناحة + 


وتطورت بها ومعها فى || 


E ETE 
لم يصل إلى نضجه الأخير إلا عند حازم القرطاجنى فى القرن السابع‎ 
© للهجرة . ويرتبط هذا النضج الآخير بتقديم مفهوم متكامل للشعر‎ 


يتضمن العناصر الأساسية لما كان حازم يسميه «علم الشعر المطلق» + 
ذلك العلم الذى كان ابن سينا بحلم بتحقيقه عندما قال قبل حازم 
بقرنين على وجه التقريب : 

+ ولا يبعد أن نجتهد نحن العرب فنبتدع فى علم 

الشعر المطلق « وفى علم الشعر بحسب عادة هذا 

الزمان » كلاما شديد التحصيل والتفصيل»* 

والفارق بين «علم الشعر المطلق» و «علم الشعر بحسب عادة هذا 

الزمان» فارق مهم لابد من أن يكون فى الحسبان عند النظر فى إنجاز 
حازم القرطاجنى أو ابن سينا » أو إنجاز أرسطر الذى پدین له 
کلاها . إنه الفارق بين الافكار النسبية للعلم ؛ تلك الأفكار الى 
تتصل بوضع شعر محدد فى زمان محدد » والأفكار المطلقة للعلم ؛ تلك 
الأفكار الى تتصل بوضع الشعر تعمیا فى مطلق الزمان والمكان . 
صحيح أن حازما لا يفصل فى الفرق بين SEI‏ النسبى والجانب 
المطلق من العلم بالشعر ‏ لكن المؤكد أنه كان يدرك أن الجائب الطلق 
من العلم بالشعر لا يمكن الوصول إليه إلا بتعمق الجانب النسبى من 
هذا العلم . ولذلك اختار حازم سبيل أرسطو التجريبى فى التعامل مع 
المعطيات » كما اختار نهجه فى الاثتقال من ملاحظة المعطيات الملموسة 
إلى صياغة القوانين الكلية للعلم بالشعر . ولكن تظل القوانين الكلية 
للعلم بالشعر « التى يتحدث عنها حازم » متلفة عن القوانين الكلية 
یتحدث عنها أرسطو ؛ فالفيلسوف الإغريقى ينحدث عن الشعر 
بأنواعه التعددة » خصوصا الشعر الملحمى والدرامى ؛ سا حازم 
فيتحدث عن نوع محدد من أنواع الشعر » هو الشعر الغنائى الذى كان 
يعرفه العرب « والذی Isle‏ حازم أن يصوغ له علما متكاملا » ينض 
عل محاور متعددة » تتصل بعلاقة الشعر بالعالم من ناحية » وعلاقة 


ثالثة . وعلاقة الشعر بالشعر من ناحية رابعة . وهذه ثواح متجاربة 
ومتصلة فى حديث حازم عن «حد» الشعر أو تعريفه له . 


۲ - حد الشعر : 

يستخدم حازم القرطاجنى فى حدیثه عن حد الشعر وطبيعته المميزة 
سس : المحاكاة » والتخيل « والتخييل ٠‏ 
المتخيلة أو المخيلة . وهو يبدو من حيث الظاهر كأنه يستخدم 
عله طلست بت أو مترادفة فى تحدیده لطبيعة العمل الشعرى 
ولطبيعة فعل الابداع » ولکنه فى حقيقة الأمر يستخدم هذه 


المصطلحات فى مجالات مترعة استخداما مقصودا ؛ لانه يعى تاما أن 


ee ee 
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شعر) » الذى يتولد نتيجة علاقة الفئان بعالله ؛ ورابعها التلقى الذى 
يتوجه إليه العمل الفتى ويؤثر فيه . وحين يتحدث حازم عن القن 
بعامة » ودون تحديد لأى من أطرافه الأربعة » فإنه يستخدم تلك 
المصطلحات دون . أما إذا كان حدیثه عن علاقة الشاعر 
بعاله فإننا نجده أميل إلى استخدام مصطلح المحاكاة وحده . وإذا 
تحدث عن طاقات الشاعر الإبداعية , وقراه الابتكارية ٠‏ فإنه 
يستخدم فى هذه الحالة مصطلح «التخیل؛ » أوه المخيلة» . 
وهو يستخدم الصطلحات الثلاثة ال نفسها نی حديثه عن الطرف 
الثالث ‏ العمل الفنى أو الشعرى ‏ على أساس أن العمل الفش بتتج 
عن عمل تلك القوة الإبداعية . وغنى عن البيان أن هذه المصطلحات 
الأخيرة إغا تشبر إلى الخبال بوصفه قوة أولى فى عملية ا خلق الفنى . ما 
حين يتحدث حازم عن اللقی - الطرف الرابع فى العملية 
فان نراه أميل إلى فصر الاستعمال على مصطلح واحد هو داتس 
لانه برى أن الشاعر يخيل ‏ بعمله الشعرى ‏ للمتلقى ما تخيله هوي 
علافته بالعالم ؛ وذلك ليدفع الشاعر بالتلقى إلى أن يرى العالم كما رآ 
هر 


و والخيال» هر القوة النفسية الإدراكية التى نقف وراء إبداع لفنون 
بعامة ‏ وليس وراء إبداع الشعر وحده . ولذلك فان کل حديث لازم 
عن علاقة الشمر بالتخيل والمحاكاة يصدق عل الفنون TS‏ ,ات 
رفمنا من LYS‏ لفظة (شعس) ووضعنا علها لفظة SN Ga)‏ 
(نصوير) أو غيرهما من أسماء الفنون لظل كلام حازم APES‏ 
كل فن من هذه الفنون ؛ لان حديثه عن التخيل أو ALN‏ بوصفه 
حدا للإبداع الفنى ‏ إغا ينتقل من «علم الشعر» إلى علم للع 
الفنى بعامة . وذلك واضح فى أحد تعريفاته حبك GAA DA‏ 
حفيفة الشعر إنها هو التخييل والمحاكاة؛ (منباج ص ۲۱) . أو يقل فى 
موضع آخر : «الرأى الصحيح فى الشعر أن مقدماته تكون صادقة 
ونكون كاذبة ؛ وليس بعد شعرا من حيث هو صدق ولا من حيث هو 
كذب » بل من حيث هو کلام تخيل؛ , (ص OM‏ ۰ 


إن حازما يختلف عن غيره من النقاد والبلاغيين العرب ۰ الذين 
كانوا يعرّفون الشعر تعريفا عروضيا لغويا فحسب ؛ حيث يضع حدم 
لماهية الشعر فى إطار من ماهية الفن بعامة . تقد كان على وعى كير بان 
الفنون كلها تتحد فى عملية الإبداع وفى عملية التلقى » وتختلف فى 
ختارها الفنان لإنجاز عمله . وهو يركز تركيزا خاصا عل 


الشعر وعنا ١‏ 
.يضيف إلى تعريفه تأكيد عنصر آساسی من عناصر الكتابة الشعرية هر 


اللغوية والفنية عند الوزن والقافية قحب » بل 


الس | : 
۱ . ولقد جع حازم فى هذا التعريف ‏ وغيره ف 
التباج ‏ بين ن واللغين والبلاغيين والتقاد العرب 
الذين رکزوا فى تعریفهم الشعر ویبان خصوصيده على العداصر 
4 رفافية وأصوات » رعل العناصر اللغوية 
والنظم » وأساليب التعامل الشعسرى 
جع بين كل ذلك والشراث الفلسفی 
والتقسی عند الفلاسفة المسلمين » وبخاصة شراح ghee!‏ الذين 
اهتموا بالنص عل الظبيعة النوعية للعمل الفنى ٠‏ وعل القوة النفسية 
الإدراكية المبتكرة » التى تعين الشاعر جل إنجاز قصیدت 


م - الشمر والعال : 
تتحدد العلاقة بين الشعر والعالم ‏ عند حازم القرطاجنى ‏ بأنها 
ره فى قصيدته . قد یکون 
هذا العالم خارجيا بت اء والظواهر ٠‏ وقد یکون 
داخليا يتصل بمشاعر الشاعر وانفعالانه إزاء هذه الظواهر ولاشیاه » 
ولکنه فى كل الأحوال le‏ ليس من صنع الشاعر أومن خخلقه » بل هو 
عالم سابق على وجود الشاعر .ول لك الشاعر إزاءه سوى محاكاته . 
ولکن محاكاة الشاعر لهذا العام لا تتوقف عند جانب من جوانبه ؛ 
ذلك OY‏ مادة المحاكاة ‏ عند حازم هى كل ما يمكن أن يحيط به علم 
GET‏ » ( ص 3١‏ ) + أى أن موضوع المحاكاة يشمل كل ما بقع ى 
خبرة الإنسان وتجاربه » وكل ما يمكن أن يصل یه بعقله وحسه , 
وبع حديثة يمكن القول إن الفن یکن أن بجاکی كل ما بقع فى خبرة 
الفنان من الشثون الحياتية وحقائها : من جليل وحقير » وخير 
وشرير » وسام ومتدن , ومبهج ومؤم » وجميل وقبيح . . الخ . رم 
أمور يشترك فى معرفتها وإدراكها الخاص والعام من اناس ؛ وثمة أمور 
آخری يتفرد اشواص i ar‏ ولا يعرفها جمهور النساس أو 
لا يدركونها . ولا توقف الشعر عند هذه الأمور فحسب ؛ لان مادته 
هی كل ما فى الحياة . والفيصل فى تقويمه ‏ من جهة مادة الحاكاة 
وموضوعها - ليست معرفة الخاصة ولا معرفة العامة ء ولا الشترك بين 
الفريقين » Uy‏ هر علاقة الشاعر بالادة والموضوع » ورؤيته MA‏ 
وإجادته فى تخيلهها رای : « فأما بالنظر إلى حفيقة الشعر فلا فرق 
بين ما انفرد به الخاصة دون العامة » وبين ما شاركوهم فيه ؛ ولا ميزة 
بين ما اشتدت علقته بالأغراض المألوفة » وبين ما ليس له كبير علقة + 
إذا كان التخبيل فى جيع ذلك على حد واحد » إذ العثبر فى حفیقة 
الشعر إنما هو التخييل والمحاكاة فى أى معنى اتفق » . ( ص ۲۱) 
ولکن إذا كانت مادة المحاكاة وموضوعها ينصرفان إلى كل ما یط 
به العلم الإنسان عند حازم » فان للمحاكاة أثرها الذى ينقل هذه 
المادة أو هذا الموضوع من حال إلى حال ؛ أى یتقلها من Se‏ العا 
ا مادى الفعل إلى ال العام الفنى ایا » ويضفى عليها بهذا النقل 
قيمة جمالية لم تكن لها فى الأصل . ذلك OY‏ الموضوع المحاكى لا يبدو 
فى العمل الفنى كبا هوفى حقيقته الواقعية » بل يظهر فى صورة Than‏ 
هی من نتاج خيال الشاعر . والفارق بون موف ja‏ 


Ae 
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وال الابراهيم 


بين « مواقع الأشياء فى الأعيان » وصورها الفنية فى الآذهان » من جهة 
الصور ولا عل ما خارج الذهن من ناحية 
جهة مواقع تلك الصور من التفوس من 


إلى oa‏ الإضافة AA‏ وساتل 0 
لوقع رگ وهذا السبب يقول حازم إن لحك فى الصناعة 
تبط بحسن المحاكاة ٠‏ الذى يعنى « إقامة صور AAW)‏ 


عل de pls‏ (ص 1۷ ) .- 
ولا شك أن أقسام الحاكاة وأنواعها تتصل اتصالا مباشرا بطبيعة 
الشعر وحده عند حازم . المحاكاة اعنده إما أن تزين آمرا لتجعله 
عبوبا لدی المتلفى بحيث يحمده ويقبل عليه » وإما أن تعطل أمرا من 
كل زينة لتجمله مذموما لدی المتلقى » بحيث ينفر منه وینجنبه 
الفسرب الاول من المحاكاة يسميه حازم ( عاكاة تحسين ) + 
ويسمى الضرب الثان ( محکاة تفبیح ) . وضرب ثالث من المحاكاة 
يضعه حازم فى منزلة أدن من منزلة الضربين الاولین ان ٠‏ 
يسميه ( محاكاة المطابقة ) ؛ ويقصد بهذا النوع SHE MASA‏ 
المحاكى Jo‏ ما هو عليه . ويمكن لنا أن نسمیها - تعباوة اللحدكين £ 
tse‏ مباشرة أو حرفية ( فوتوغرافية ) . وعل ارغ من رفضن حازم 
- فى كل كتابه ‏ لان تكون المحاكاة حرفية مباشرة » نراد پیرر وجود 
بعض صور هذه | i‏ 
وهذا من طبائع الاشیاء - لابد أن يحمل فى ذآنه ما بمح وم یلم . 
وتأسيسا عمل هذا التبرير فإنه ری أن هناك حالات من ما 
الطابقة » يمكن أن نتوافر لها قوة عاكاة التحسين وعاكاة التقبيح . 
وتنقسم Jul ball‏ وا محاكيات بحسب ما يقصد بها إلى : محاكاة 
نحسين » وبحاكاة تقبيح » وعاكاة مطابقة لا يقصد بها إلا ضرب من 
رياضة الخواطر والملح فى بعض المواضع » التى يعتمد فيها وصف 
الشىء وحاكاته با يطابقه ويخيله عل ما هو عليه . وربا كان القصد 
بذلك ضربا من التعجيب أو الاعتبار . وربا كانت SLE‏ المطابقة ز 
قوة المحاكاة الت أو التقبيحية ؛ فإن أوصاف الشىء الذى يقصد 
فى محاكاته المطابقة لا تخلو من أن تکون من قبيل ما يحمد ويذم » وان 
قل قسطها من الحمد والذم . والنفس من شانباآن تيل إلى ما یحمد + 
ley‏ عها يذم . فكأن التخييل بالجملة ل JE‏ من تحريك النفس إلى 
استحسان أو إلى استقباح . ومن هنا كانت اا ا 
من المواضع قوة إحدى المحاكاتين ا 
2 ۰ إذالم تحلص إلى 
هى الضروب الثلاثة من المحاكاة » alll‏ بالموضوع المجاكى. 
EA‏ تقبیحه أو مطابقته . وهناك ضربان آخران 
للمحاكاة يتصلان بطريقة الأداء الفنى النى يصطنعها الشاعر فى بناه 
عمله الشعرى . والضرب الأول هنا هو ( المحاكاة التامة أو 
التفصيلية ) ؛ ويقصد بها حازم مقدرة الشاعر الإدراكية على الوعی 
باجزاء المحاكى وتفصيلاته . ومقدرته عل توصيل تلك الاجزاء 
والتفصيلات إلى المتلقى فى إطار من وحدة العمل الشعسری : 


A 


« فالمحاكاة التامة فى الوصف هی استقصاء الأجزاء التى بموالاتها يكمل 
تخييل الشىء الوصوف ؛ وفی الحكمة استقصاء أركان العبارة عن جملة 
أجزاء gall‏ الذى جعل مثالا لكيفيات مجارى الأمور والأحوال ؛ وما 
تستمر عليه فى آمور الأزمنة والدهور . وى التاريخ استقصاء أجزاء 
الخبر الحاکی وموالاتها على حد ما انتظمت عليه حال وقرعها» . 
( ص ٠١١‏ ) . وإذا كان حازم ييل إلى المحاكاة التامة آر التفصيلية 
فإنه لا يصر عليها فى كل حال ؛ إذ المعيار لديه ليس هو التفصيل أو 
الإجمال . وإنما هو أن يعمل الشاعر خياله لإدراك ما هو أساس فى 
الموضوع الحاکی ؛ ثم بتقل من هذا الأساس إلى ما هر دقيق 
وجزئی : « وإذا حوکی الشىء جملة أو تفصيلا فالواجب أن تؤخذ 
أوصافه المنناهية فى الشهرة والحسن إن قصدوا التحسين ۰ وفى الشهرة 
والقبح إن قصدوا التقييح . وييدأ فى الحسن بما ظهر الحسن فيه 
ارضح ۰ وما النفس بتقدهه GH‏ + ويتتقل من الشىء إلى ما يليه فى 
الزية من ذلك ؛ ويكون بمنزلة الصور الذى بصور أولا ما جل من 
رسوم تخطيط الشىء ۰ ثم ينتقل إلى الأدق فالادق + 


إن الحاکاة با هی آساس لمفهوم الفن ليست كما يؤصلها 
حازم انقلا مطابقا للموضوع المحائكى + أى أنها ليست مباشرة ولا 
حرفبة ولا فونوغرافية . فإذا هى كانت كذلك ۰ كانت أقرب إلى 
الصناعة نا إلى الفن ٠‏ بل إنها فى كثير من نناجها محض صناعة , 
والذى ينع المحاكاة عن أن تكون حرفية ity‏ فنيتها هو العنصر 
الذان + سواء فى عملية الإبدا ع من جهة الشاعر » أوفى عملية التاثير 
أو التلقی من طرف السامع أو القارىء . إن الشاعر يتدخل ذاتيا فى 
الانفعال بالموضوع المحاكى والإدراك له ورژیته عل نحو خاص ٠‏ كا 
يتلقى المتلقى العمل الشعرى تلقيا ذاتيا » يخضع لدرجة ثقافته الفنية 
وحساسيته الذائية » ومدى قدرته عل الوصول إلى رژ بة الشار 
الخاصة للموضوع المحاكى . هذا العنصر الذاق لدى الشاعر ولدی 
التلقی هو الذى يوفر للمحاكاة أسسها الفنية الحقة ؛ وبغير هذا 
العنصر تصبح المحاكاة تقليدا حرفيا لا يمت إلى fle‏ الفعل الفنى . 
ویعمق حازم هذا النهوم للمحاكاة ليلفت النظر إل التغرقة الدقيقة 
بين موقفين فى تتارل الموضوع Sol‏ : الاول هو موف الخطيب أر 
المنطقى أو العالم ؛ أى الموقف غير الفنى ؛ وهو موقف يبتعد عن الذاتية 
بقدر اقترابه من الموضوعية ؛ والشان هر سوقف الشاعر أو الفنان 
عموما ؛ ای الوقف gill‏ الاقرب بطبيعته إلى جانب الذائية . وإذا 
كان صاحب الوتف الأول يذهب إلى جلاء ماهية الشىء الحاکی 
Ole‏ خواصه غير المتعلقة بالأغراض الا ٠‏ أى البعيدة عن 
العناصر الذائية »فان الفنان يذهب إلى تخيل هذا الموضوع الحاکی فى 
علاقته بالاغراض الإنسانية ( العناصر الذانية ) ۰ وال تمييله إلى 
المتلقى بإثارة الأغراض والعناصر الذاتية عن طريق الاستحسان 
والاستقباح . 

والمحاكاة ‏ من هذا الجانب الاخیر - معرفة 
الأشيساء من حيث اللواحق والأفراض ال بها 
الإ وإذا خيل لك الشىء بالأقاويل المحاكية له نالقصود 
حاكاة ما هو عليه من حسن أو قبح بأقاويل تخيل لراحقه وأغراضه الى 
بها علقة الاغراض » وحاسن الشىء ومساويه راجعة إليه . ناذا 
حوکی الشىء بصفانه » أوما هومثال لصفاته ؛ تصور با یرجم إليه ٠.‏ 


ندل عل 
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وما له ale‏ بالاغراض ما يرجع إليه » أوما هومثال لا يرجع إليه . - 
ومحصول الأقاويل الشعرية تصوير الأشياء الحاصلة فى الوجود ٠‏ 
GY,‏ الأذهان على ما هى عليه خارج OSM‏ من حسن أوقبح 
نة » أوعلى غير ما هی عليه , تموبها وإيهاما » فاقوا دالة على ما 
يلحق الأشياء ويعرض لها عا هو خارج عن مقوماتها ما ُلقة الاغراضص 
الإنسانية به قوية » . ( ص ۱۲۰) 


إن حازما يلح على قوة العنصر الذاق لدى الشاعر والقنان عموما + 
وعل فعالبة هذا العنصر » إلى الدرجة التى يصل فيها إلى تعديل واقع 
الوضرع الحاکی » بل إلى إكمال ما يمكن أن يكون بهذا الواقع من 
نقص . ويستعين حازم فى توكيد ما يذهب إليه هنا بقول لأفلاطون = 
من كتاب السياسة ‏ بری فيه و أنا لا نلوم مصورا إن صوّر 
انسان فجعل جميع أعضائه عل احسن » فنقول له إنه ليس يمكن 
أن يكون إنسان عل هذه الصورة ؛ وذلك أن الثال ينبغى أن يكون 
كاملا . وأما سائر الأشياء التى هو نما مثال فحسنها بقدر مشاركتها 
لذلك MIM!‏ وسواء كان حازم يعتمد على أفلاطون أوغيره فالهم 
أن فى القول نفسه دليلا عل ما يراه من أن المحاكاة تضيف إلى 
موضوعها الأصل » وأن ALM‏ فى هذه الإضافة مرنبط بطبيعة 
المحاكاة نفسها » من حيث هى « تكميل » لما عليه الأشياء خارج 
gail‏ إن كانت محتاجة إلى التكميل . 


) - الشمر والشاعر : 

بعتمد الشعر على القرة الخلاقة لدى الشاعر»-وقی SRN‏ 
الابتكارى . والمؤكد أن القارىء ‏ كالناقد > قد.لا.يرى هذه القَرة ٠‏ 
ولكنه يتحسسها ‏ مستمعا أوقارئا ‏ فى العمل AN‏ ىق ذلك 
لان العمل الشعری هو التيجة یتلقاها القاری» لاستخدام الشاعر 
lp‏ لخوبة وعروضية وبلاغية بعبنها.- حكومة بأعراف لغوية 
وصرفية ونحوية وعروضية ۰ وطرق استخدام دا رمزية 
ولكنه ‏ عل غير طريقة AU‏ - 
رز حقائق اللغة العادية إلى 


هذه الآفاق البتكرة الجديدة هى ما يقصد إليه حازم بحديثه عن 
الشعر من حيث هو عملية و تخيل » تقوم على ابتكار القرة « امتخيلة و 
لة » . ويقترب حازم من دراسة عملية « التخيل » الشعری 
بين الشعراء على أساس ما يسميه بالفری الفكرية ؛ وهی 
عشر قوی أو ملكات نتراتب فیا نها » وتتعدد على نحو 
حازم من حصر كل الحوانب الواعية واللاواعية من 
وارل هذه القوى ‏ عند حازم هى + القوة عل 
تتصل بالنشاط الاساسى لقوة الخيال التى 


بيدة . ويخنتم حازم تعداد هذه القوى با يسميه « 
حسن الكلام من قبيحه » . ومن الواضح أن هذه القرة تقع على 


مستوى الوعى الخالص » ولا يستخدمها الشاعر إلا بعد أن تکتمل 
العملية الإبداعية اللاراعية من التخيل . وذلك واضح نیا يقوله حازم 
من أنه « قد يتفق للشاعر أن ينظم افيتهما واحدة ٠‏ فيكون 
أحدهما أحسن فى نفسه » والآخر أحسن إلى الحل الذى يوقعه 
فيه » من جهة لفظ أومعنى أو نظام أو أسلوب ؛ ففى مثل هذا الموضع 
يصير الرجوح راجحا ء والمفضول فاضلا » . (ص ۲۰۰) . 
ویعد أن يعدد حازم هذه القوى يفاضل بين الشعراء عل أساس من 
تكاملها فيهم . وأفضل الشعراء ‏ عنده - من « حصلت لهم هذه 
القرى على الكمال فى الجملة » ؛ فهؤلاء هم الذين « يقدوون على 
تصور كليات القولات ومقاصدها ومعانيها بالقوة » قبل pam‏ 
بالفعل » فيثاق هم بذلك تكن القوای » وحسن صور القصائد + 
وجودة بناء بعضها عل ب » . رص ۲۰۱) . By‏ جاز لنا أن 
نفسر هذا القول فإننا نرى فيه دليلا على أن حازما يرد الشاعرية إلى 
التخيلية على تصور الكل قبل تصور الأجزاء » وعل تصور 
الأنساق العامة قبل تصور ات التى تکرنها . ويؤيد هذا 
التفسيرما يشير إليه حازم من أن تصور الكليات يعين عل تمكن القواق 
وما يتصل بها من تفصيلات . 
ويزيد حازم التخيل الإبداعى عند الشاعر وضوحا عندما يتحدث 
ن المعان واستثارتها من ناحية » وعن الملكات العقلية 
التى تتدخل فى هذه العملية من ناحية ثانية . والشاعر يفتبس الما أو 
يولّدها « عند حازم » عن طريقين : اوطما القراءة » التى بقتبس منها 
الشاعر صورا تخدو مادة أولية لإبداعه ؛ وثانيها الخبرة المباشرة » الق 
تزود الشاعر le‏ مائلة للإبداع . لكن الإبداع نفسه لا يتم إلا بعد أن 
تخفم الادة الأولبة لفل قوى ثلاث هى القرة الحافظة » والقوة 
والقوة الصانعة . وإذا كانت القوة الأولى نتصل بوضوح صور 
٠‏ واننظامها » وترتييها على حد ما وقعت عليه فى الوجود + 
فان القوة امائزة هى القوة التى هيز بها الشاعر ما يلائم الموضع والنظم 
والاسلوب والغرض ما يصح ار لا بسح . اما القرة الصائعة فهى 
القرة التى تتولى العمل فى ضم أجزاء الألفاظ وللعان ؛ وهی با جملة 
« ال تتولى جميع ما للم به كليات هذه الصناعة » . ( ص 4۳ ) ٠‏ 
قد يبدو من تحديد حازم هذه القوی الثلاث أنه يميد فى بعض 
الاحيان عن الاساس الفلسفى النفسى للشاعرية ؛ أى عن طبيعة هذه 
القوى الشاعرية ؛ ويتناول دور هذه القرى فى عملية الأداء الفنى ؛ ای 
فى جانب النظم والاسلوب وليس فى جائب عملية الإبداع من حيث 
طبيعتها النفسية الخبالية المدركة . ولکن التق أن حازما يكرّس القوة 
الآولى تماما للخيال + كا أن حدیثه فى تحديد عمل القرة 
والصانعة » وان انحاز إلى جانب النظم والاسلوب » ن 
أدواراً ثلاثة محددة هاتين القونين ( التمییز » والضم » والتشام 
الکلیات ) إلا أنه كان يدرك أنه لا يمكن هذه القری أن تقوم بعملها فى 
القصنيدة من غير أن يكون من ورائها نصور وتیل . وبعبارات أخرى 
فان حازما وان جع فى تحديداته لمذه القوى الشاعرية بين ما هو نفسى 
متصل بعملية الإبداع فى ذهن الشاعر وخياله » وما هو فنى متصل 
بكيفيات النظم وهیشات الأسلوب » إلا أنه كان واضحا فى بیان 
النفسية هذه القوى الثلاث , أى فى بيان عملها فى عملية 

الإبداع « مع القطع بان هذا العمل إغا يتم بفاعلية التصور والتخيل 
(ISI)‏ . 


۸۷ 
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تول ارام 


ويصر حازم على أن الشاعر الحق هو الذی تتحقق فى طبعه هذه 

القوى الشاعرية الثلاث ؛ لأنها هى المقصودة ally‏ عتها (بلطبع 
الجيد ) فى هذا الفن الشعرى . ولکنه - فيا يتصل بالطبع الجيد - 
Sheth‏ أمرين أرقا أن الطبع لا يتهض وحده بالشعر؛ 
وثانيهما Wot‏ 
الذعن » إل الحد الى تصبح ممه أقرب إلى 
العفوى . يقول حازم إن العرب لم تكن ت 


بعضهم على بعض . وق هذا المجال 
روايات كثيرة حفظتها أمهات الکتب . ولوتتبع متتبع هذه الرواياث 
لاستخرج منها علا كرا وت لقن الى وصفها Aah‏ هذا ن 


اللغوية والبلاء ne‏ م يه 
اللشعر ؛ وهذا لا یکون إلا بالتلقى عن هل الاختصاص وهم الشعراء 
السابقو تیه ا تبضوا من معاصیید . وله 


وضرورة الوعی بالتقاليد الفنية أمر عمیق فى کل التراث اليشبرى ٩‏ 
لکن حازما يعبر عن هذه الضرورة من زاوية PI‏ 
والشاعر . أو من زاوية العلاقة بين الشاعر وتفالد GA‏ 
إليه « فبقول : ٠‏ وانت لا مهد شاعرا جیدا نهم إلا قل شا 


مه قوانين النظم ٠‏ الغا تال 
فقد كان es‏ أخذ الشعر.عن/جبل « وأخذه 
ن رم » واخذه هدبة عن بكيوابن SPS Gl‏ 
ركان المطية قد أل عم الشعر عن زهي » analy‏ عن وس بن 
حجر » وكذلك جميع الشعراء العرب المجيدين الشهررین » . (ص 
۲ 
هذه العلاقة تعود بنا - فى النهاية ‏ إلى الخيال من حيث هو أداة 
الفنان امبدعة » التى يدرك عن طريقها العالم » والنى عن طریقها 
تتحول الدرکات إلى صور » ثم تنتقل الصور باللغة ‏ وبغير اللغة فى 
الفنون الأخرى ‏ إلى أعمال فنية عددة . ایا هر القوة النى تتفل 
الدرکات إلى صور ؛ وهذه الصور- فى الفن - لا تطابق حرفي 
أصرها فى الواقع ؛ ذلك لان ULL‏ الخلاق يعيد بناء صور المدركات 
فى روابط وعلاقات جديدة » عن أصوفا فى 
ض هذا الواقع « بل تيرزه فى صورة جديدة . 
واخيال طاقة إنسانية حاصلة فى كل فرد من أفراد الإنسانية على درء 
اوتة . لكن الخيال عند العاديين هو خيال استرجاعى ٠‏ 
مامر بالإنسان من خبرات وتجارب وصور . أما الخيال عند 


ومهما يقسم حازم القوى الشاعرة 
إلى تلك الأداة الخلاقة التكرة : الخيال . وهويدرك كل FAY‏ 
الخيال اا يعمل طا ايتن مرا عل أن 
الخيال gal‏ لا يجاوز الممكن إلى المحال ؛ ذلك لان المحال هو الذى 


۸۸ 


لا یکن وقوعه ولا تصوره . وهویعی أن الخيال لا يعمل وحده » بل 
ثمة قوی وطاقات آخری se‏ عملها مع عمله » ويتداخل نشاطهانی 
نشاطه . ولذلك يضع الخيال فى مركز بين طرفین هما العقل 
والحواس » ويجعل نشاطه متأئرا بنشاطهما ٠‏ ونتاجه متأثرا بمعطياتها + 
فالعقل فى صلته بالحيال ناجیه دون أن يق أجنحه . وإذا كان 
بری أن ذانية الشاعر هى al‏ 
» الحسدود المحكومة ‏ فى النبابة ‏ 
بتقاليد الفن الشعری وما يمكن أن يقبله العقل » والمحكومة كذلك 
بسلم من القيم الأخلاقية 

ولا شك أن الشاعر فيها يرى حازم Pat art‏ 
بتجربته تجربة مباشرة + ولكن هذا التخيل يستمد مادته- 
لان قات EEE E‏ 
للحس فیا یقول حازم . ومعنى هذا أن ما تدركه الحواس هو BW‏ 
الأولية التى يحوها خيال الشاعر إلى صور أصلها . ومهما 
عبث الخيال بحدود هذه المادة الأصلية فإنه يظل محانظا على الحدود 
العقلية التى تجعل من الصور الفنية للشعر مؤثرة فى المتلقى » خلال 
عملية التخييل 


ه - الشعر وامتلقى : 
عملي التخييل إل العلاقة بين الشعر Ally‏ .وهی علاقة 


تقوم على أبعاد ية ٠‏ وتحقق وظائف معرفية وأخخلاقية . أما الأبعاد 
سل ار بر شرب ای و له 


الجوائب الذاتية OLB‏ . ومعنی 
ذلك أن الشعر يستثير قوى الخيل عند امتلقى » بكيفية نستير معها 


وتفرض عليه الاستجابة للمحتوى المعرفى DIEM‏ الذى تتضمته 
القصيدة . ولذلك يقول حازم إن التخييل هو تحريك الفس إلى طلب 
الشىء أو المرب منه . وهو يقول کذلك of‏ التخییل إثارة للشوة 
اللاواعية عند al‏ على نحويغلب اللارعى عل الوعى ۰ ويغلب 
التخيل على التصديق . وجملة الامر أن المتلقى ينفعل للتخييل انفعالا 
نير روية ٠‏ إلى جهة من الانبساط أو الانقباض » فيميل إلى « فمل 
شىء أو طلبه أو اعتقاده ‏ أو التخل عن فعله أو طلبه أو اعتفاده » . 
(ص ۱۰۹) . 

هذا التكييف الذى يحدد به حازم عملية التخييل يتضمن تقابلا 
معرفيا أحلاقيا ذا صلة بطبيعة السلوك الذى يفرضه الشعر عل 
التلقى . أما التقايل المعرفى فيتصل تغليب التخييل عل التصلديق ٠‏ 
حيث يصبح ه القول الخیل » نقیضا للقول « البرهان » بالمعنى الذى 
عجمل القول الأول قرين الحقائق الخ 


الصة , ويجعل القول الثان قرين 
التمويه الذى يناقض ON GULL‏ . وذلك ما قصد إليه حازم بقوله إن 
الاقاويل الشعرية تصور الاشياء الحاصلة فى الوجود على ما هى عليه 
« عل غير ماهى عليه توا وإهاما ؛ (ص ۱۲۰) . 

ويقرن حازم بين الشعر والرسم فى هذا البعد امعرفى من التخييل ؛ 
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من نغيير معرف فى تقديم الاصل . ولكن هذا التغير المعرى الذى يشير 
إليه حازم ليس المقصود منه الوصل الكامل بين الشعر والكذب » وإغا 
asts‏ الإبهام » الذى يوقعه التخيل فى نفس المتلقى ۰ وتأكيد 
د التائ الذى يحول به الشعر سلوك هذا المتلقى أو يوجّهه . ولذلك 
بقول حازم إن الهم فى الشعر و نما هو التخيل فى أى مادة اتفق > 
لا پشترط فى ذلك صدق ولا كذب ۰ بل یا اثتلفت الأقاويل المخيلة 
مله فبالعرض » . (ص ۸۱) + 


ومادام القصود بالإبهام الذى يوقعه التخييل هو ال فى سلوك 
Ald‏ نان هذا السلوك يمكن أن بزدوج ازدواجا يوازى التقابل بين 
تى والکذب . ويظهر ذلك فيا يؤكده حازم من أن المقصود 
بالاقاويل الشعرية هوه استجلاب المنافع واستدفاع الضار , بسطها 
النفوس إلى ما براد من ذلك » وقبضها عها برد بما ييل غا فيه من 
خر أوشر» (ص ۳۳۷) . وما يقصد إليه حازم باستجلاب المناقع 
واستدناع الضار - فى النص السابق ‏ هو التحل بالاخلاق 
الفاضلة ۰ واطراح الأخخلاق الفاسد: . وهنا يصل حازم حباله بحبال. 
قدامة بن جعفر » فیتحدث عن الفضائل الأربع بوصفها الفضائل الق 
ينبغى تأكيدها في call‏ « ونفيها فى الذم . ولكنه يضيف إلى ما سبقه 
إلبه قدامه تفصبله افيد فيا بسميه « طریق التهدى إلى تحسینات 
الاشياء وتقبيحها » » فيميز بين تحسين الاشياء وتقبيحها من چهة 
الدين » ای ما تؤثره النفس من الثواب عل فعل شىء أو إعظايه + 
GLE,‏ من العقربة على ترکه وإثماله » ومن جهة SEM‏ 
ما ببب أن يؤثره الإنسان من جهة ما هو عاقل ذو أنفة من امهل 
والسفاهة » . ولا يكتفى حازم بذلك ؛ إذ يضيف إل تین 
السابقتين جهة أخرى تتصل بالجوانب النفعية RG‏ ايان رو 
ويعنى بها د ما تؤثره الفس من الذكر الجميل » » PNAS‏ جه 
الحظ العاجل « وما تحرص عليه النفس وتشتهيه » ما ينفعها من جهة 
ما تؤثر من Lal‏ وصلاح الخال » . (ص )1١9‏ - 
ویتواصل حازم مع التقاليد الارسطية المرتبطة بتفسيم المسرحية إلى 
مأساة وملاة فيقسم الشعر إلى ما يسميه بطرق الجد فى مقابل طرق 
افزل . ويعرف الطرق الأولى بأنها و مذهب فى الكلام تصدر الأقاويل 
فيه عن مروءة وعقل » ۰ فى مقابل الثانية الى تصدر نیا الأقاويل 
وغن يمون وسخف » . وهذا تقسيم يذكر باصله الارسطی ۰ 


خصوصا حين يقول حازم : 
« يجب فى معان الطريقة الجدية أن تكون النفس فیها 
طاععة إلى ذكر مالا يشين ذكره » ولا يسقط عن مروءة 


التکلم . وأن تكون واقفة دون أدنى ما يمنشم من 
ذكره ذو المرودة ٠‏ أويكبر نفسه عنه» .(ص۳۲۹) . 
ولكن هذا كله Jar‏ حازما يترك الأصول الارسطية ليركز على 
الشعر العرن بأوضاعه المتميزة . وهذا ما يؤدى به إلى الاح على بعد 
مهم كل JAN‏ علاقة الشعر بالقی + وهو البعد الخاص بیان 
المتلقى بجدوى الشعر . ويؤكد حازم فى هذا البعد - أن الشعر 
لايمكن tt‏ الأخلاقى عل التلقی إلا إذا كان هذا AAI‏ 
مفتنعا بأهمية الشعر مستعدا للتأثر به ويقول حازم إن الاستعداد 
نوعان : استعداد بان تكون نفس التلقی فى حالة تتوافق مع حتوى 
القصيدة التى تسمعها » كما قال المتنبى : 


إفا تنقغ than‏ فى الر 
gs Whee‏ فى الفؤاد 
واستعداد بأن تكون النفوس معتقدة فى قيمة الشعر وأهميته . وإذا 
كان الاستعداد الأول استعدادا رقف على الحالة الفسية 
للمتلقى الفرد « فان الاستعداد التاق إغا هو استعداد جمعى » يرتبط 
بالحالة الفكرية والحضارية للأمة كلها . 
ومن الواضح أن النوع الثنی من الاستعداد هو الذى كان یزرق 
حازما . ذلك لآن كثيرا من ٠‏ أنذال » عصره ‏ فا يقول ‏ اعتقد د أن 
الشعر نقص وسفاهة » . ولا يقتصر حازم على افجوم عل هزلاء 
«الانذال» » وإنما يحاول توضیح سبب هوان الشعر على الناس + 


فیقول : 


UL»‏ هان الشعر على الناس هذا ال هوان لعجمة 
ألستتهم ‏ واختلال طباعهم » فغابت عنهم أسرار 
الكلام وبدائعه المحركة جملة » قصرفوا النقص إلى 
الصمنعة » والتقص بالحقيقة راجع إلبهم ٠‏ وموجود 
فيهم » ولان طرق الكلام اشتبهت عليهم أيضا ؛ 
فرأوا اخساء العام قد تحرفوا باعتفاء الئاس واسترفاد 
سواسية السوق بكلام صوروه فى صورة الشعر من 


جهة الوزن والقافية خاصة » من غير أن يكون فيه 
أمر آخر من الأمور النى بها يتقوم الشعر . . ولکثرة 


القائلين الغالطین فى دعرى النظم 6 وقلة العارفين 
بصحة دعواهم من بطلانها يفرق الناس بين 
المسىء وا مسف إلى الامشرفاد با بجدثه » وبين 
المحسن المرتفع عن الاسترفاد بالشعر ؛ قجعلوا 
قيمتهها منساوية » بل ربا نسبوا إلى المسىء احسان 
الحسن » وال المحسن إساءة السی» ۰ فصارت 
نفوس العارفين ببذه الصنمة بعض العرفة تستقذر 
التحلى بهذه الصنعة + إذ نجسها أولتك الاخساء 6 
واشتبه عل الناس أمرهم واسر أفسدادهم ٍ 
فأجروهم مجری واحدا من الاستهائة بهم ؛ فالمعرقة 
لاشك منسحبة على الرفيع فى هذه الصفة بسبب 


الوضيع ؛ فلذلك هجرها الناس وحقها أن تهجره - 
رص ۱۲۵) 


تتضمن إيمان التلفی بجدری 
gall‏ الشعرى . وحازم 
يدرك الصلة بين هاتين || إدراكا واضحا ؛ فهر یری أن من 
الاسباب التی أدت إلى هوان الشعر عند اللفین أنهم اعتقدوا ٠‏ أن 
الشعر كله زور وكذب » . والناس إذا اعتقدوا هذا الاعتفاد ‏ فيا 
يقول حازم « كانوا خلقاء بان بأخذوا أنفسهم بألا تتحرك للشععر 
HEY‏ له » . ( ص ۰۱۲۵ 175 ) . ولكى يواجه حازم هذا 
الاعتقاد الضار فإنه يؤكد of‏ التخبیل الشعرى لا يقصد مه إلا إلى 
التأثير النفسى للقول ذاته وأن التقابل بين الصدق والكذب ليس 
ای الشعر ؛ فالشعر شعر د من حيث هو کلام غيّل » : كما أن 


AS 
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توان یرام 


التخييل هوه المعتبرفى صناعته , لا کون الأقاويل صادقة أوكاذبة ». 
( ص ۷۱) . ولكن مشل هذا التبرير لابد أن يقضى إلى ضرورة 
التوقف عند « العتی » أو « الحتوی » الذى يقوم الشعر بتخیله من 
زاویته Gall‏ وزاویته الاخلاقية . 

ويحسم حازم أمر الزاوية المعرفية بعودته إلى أصوله الأرسطية » 
خصوصا فكرة «المکن» ۰ ات لا تجعل المحاكاة قرينة الحقيقة الحرفية 
الحقيقة بعناها الأعمق » الذى یکمن وراء الظواهر . فالحاكاة 
ليست نسخا للحقيقة التجريبية » أو تصويرا فوتغراقيا 
ماهی تقديم للممكن الذى يتضمن الحقائق الثابتة 

ن ال وإذا كانت المحاكاة 
راقع فإنها تجاوز القوانين الکامنة التى تجعل 
هذا الواقع معقولا مقبولا . كا آنبا تصل إلى هذه القوانين بترکیزها 
عل الأشياء المكنة بحسب الاحتمال أو OM yy pill‏ صحیح ان 
حازما لا بصل إلى هذا التصور الارسطی تماما » ولكته يقترب منه کل 
الاقتراب من الزاوية الاعلاقية الخالصة » عندما يؤكد oh‏ الأمر إذا 
كان مکنا سكنت إليه النفس وجاز موه عليها » والمحال تفر منه 
النفس ولا تقبله ألبتة » فكان مناقضا لضرض الشعر ؛ إذ القصود 
بالشعر الاحتيال فى تحريك النفس لمتقضى الكلام بإيقاعه منها محل 
القبول ا فيه من حسن الحاکة واميثة ٠‏ بل ومن Bal‏ والشهرة فى 
كثير من المواضع ٠‏ (ص ۲۹۵) . 


ولکن ما الذى كان يعنيه حازم بمصطلح ژالمن! هل كأ Ais‏ 
به الدلالة الجزئية GI‏ قصد إليها ابن FG LS‏ الشعواال 


أربعة اضرب ۰ فكان gall‏ -عنده ب هو الفكرة الجزلية » أو 
القصد النشرى من الکلام الذى Ss‏ أن رص ف LAW PGA‏ 
ام أن حازما كان يقصد بمصطلح all‏ دلالة قريبة ما نقصده البوم 
بمصطلح «الحتوى ؟ 

إن حازما Jat‏ «المعنى» العنصر الأول من العناصر التى يتحفق بها 
التخييل » فيقول : «والتخييل فى الشعر يقع فى أربعة أنحاه : من 
جهة العنى » ومن جهة الاسلوب . ومن جهة اللفظ . ومن جهن 
النظم والوزن» ( ص )۸٩‏ . والسؤال : ما الذى يقصده بمصطلح 
المعنى ؟ إنه لم يخرج عن المفهوم القديم الذى حصر «المعنى» فى Sipe‏ 
جزئية » قد يقصد بها فكرة محدودة » مصاغة فى عبارة واحدة من 
عبارات العمل الشعرى » أو يقصد بها خاطرة لا تشغل غير جملة 
واحدة » أو بيت واحد من أبيسات القصيدة . هو لم يفلت من کل 
ذلك . وهذا يسرى دارس کتابه أن المصطلحات الموروثة التصلة 
بالموضوعات والاغراض Gilly‏ كثيرا ما ترد عنده بدلالاتها القديمة 
نفسها . لكن مزیدا من التعمق فى درس وال عن أن 
حازما كان واعيا ‏ فى كل الكتاب ‏ لأمرين بالغى الأهمية من جهة 
تحديد مصطلح المعنى » وبيان طبيعته ودوره فى العمل الشعرى . أما 
الامر الأول فهر عدم رضاء عن المصطلحات الموروثة المتصلة بجانب 
«Gall‏ وعدم رضاه بصورة خاصة عن بعض استخدامات تلك 
الصطلحات فى كتب بعض من سبقه من بلاغيين ونقاد ؛ فهو 
لا يقبل « تفسيم قدامة بن جعفر GREAT 488 - AMA)‏ للمحتوی 
الشعرى ؛ ذلك التقسيم السداسى العروف : مدح ‏ هجاء 
نسيب ‏ رثاء ‏ وصف - تشبیه . وهو لا يقبل كذلك تعديل GED‏ 


a. 


هذا التقسيم إلى تقسيم خاسى جديد » حيث أرجع الرمان التشبيه 
إلى معتی الوصف . ويدفع حازم كذلك ما ذهب إليه ابن رشیق 
القيراون ( ولد حوالی dais ٠٠٠١480‏ حوالى 14١1م  )‏ فى 
کتابه «العمدة» - من أن أركان الشعر ( ويقصد بالارکان هنا دوافع 
الشعر أو حتوياته ) أربعة ؛ هی : الرغبة والرهبة والطرب 
والغضب . كذلك يدفع حازم ماجاء ‏ فى والعمدة, أيضا ‏ من أن 
الشعر كله فى الحقيقة راجع إلى معنى الرغبة والرهبة . ويعلق حازم 
على كل ذلك بان هذه التقسيمات كلها غير صحيحة ؛ فكل مها 
لایخلو من نقص أو تداخل . (ص ۳۳ - ۳۳۷) . وأما الأمر الا 
الذى تنبه إليه حازم كل التبیه - بعد نقده للتقسيمات الورولة 
للمحتوى الشعرى ‏ فيتمثل فى محاولته وضع أساس فلسفى لشكلة 
gall‏ الشعرى . وهو يدرك خطر le‏ وجدتها » على نحو يدفعه إلى 
القول بأنها بیان للطرق الصحيحة فى النظر إلى العنی » وتأكيد أن أحدا 
قبله لم يسلك مسلكه » ول بهتد إلى ما توصل هر إليه . (ص ۱۸) . 


والاساس الفلسفى لمحاولة حازم مؤ اده أن كل الوجودات والاشیاه 
ها كيانات فى الواقع خارج ذهن الإنسان المدرك . فإذا وفع شىء من 
هذه الوجودات والأشياء فى دائرة إدراك الإنسان المدرك تکرنت 
اللمدرك صورة ذهنية فى ذمن المدرك فإذا كان هذا المدرك شاعرا ووضع 
تلك الصورة الذهنية فى إطار تعبيرى عن طريق اللغة .فان ملا 
الإطار التعبيرى اللغوى هو أداة توصيل صورة الوجود أو الشیء 
الواقعى إلى أذهان المتلقين وأفهامهم . وقد حدد حازم هذا الاساس 
تحديدا حاسا بقوله : «إن امعان هى الصور الحاصلة فى الاذهان عن 
الأشياء الموجودة فى الأعيان + فكل د ن 
إذا أدرك حصلت له صورة فى الذهن ت بق 
تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام AN‏ 5 
تلك الصورة الذهنية فى نهام السامعين وأذهاتهم » فصار للمعنى 
وجود اخر من جهة دلالة الألفاظ » . (ص ۱۸ - )۱٩‏ . 

والحقيقة أن هذا الکلام ليس اساسا فلسفیا فحسب » [نشا هو 
فلسفی نفسى جمالى فى of‏ واحد . ذلك أن حازما عل وه دنا 
ان البصرية فى عملية الإدراك إلى مور 
ية فى عملية الإبداع إلى صورة شعرية 
تضح SUM‏ فى دلالتها على Gall‏ . هذا عن 
الاساس الفلسفى اللفسی الجمالى ؛ ويبقى للمعنی الشعری أساس 
داخل ذاق » یتصل بحده أو تعريفه » وبآفاقه فى خبرة الشاعر 
وتجاربه » ویدوره فى العمل الشعری ذانه . 

إن محتری الشعر أو «معناه» من محتوى الحياة ذاتها . لهذا فان أى 

اض بعينها لمحتوى الشعر [فا هو 

ة ؛ ومناطق حدودة من هذه 
باة الب 3 غى أن يرتبط هذا الحصر 
بالأصول الاول للحياة الإنسانية الفضل . أما أصول هذه الحياة فهى 
أربعة : خير وشر وبسط . ويستمد الشعر حتواه - فى نظر 
حازم من کل ما يمكن أن تحيط به التجرية الانسائية التصلة هذه 
الاصول الأربعة . ويتوجه هذا للحتوی إلى التلقی ليؤثر فيه روحيا 
ونفسيا وسلوكيا وأخلاقيا . ومدار هذا الأثير ‏ ومن ثمة عناصر 
الحتوی الشعرى كافة ‏ لاحالة حول الخير والشر » ومنها مابقترب من 
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دائرة الشر فيكون فى قلبها . ولکن يختلف الناس فى تحديد ماهو خير 
وما هوشر + وثمة أمور يعرفها الخاصة دون العامة ؛ وثمة أمور آخری 
بشترك فى معرفتها العام والخاص . 

ولحازم اجتهاد هنا فى مسألة القيمة واتصاها بالمحتوى الشعرى + 
فهو يرى أن أعرق المحتويات ما اشترك الخاصة والجمهور قى الاعتقاد 
بانه خير أوشر . ويقيّد حازم هذا بالفطرة الإنسانية » فيرى أن 
الحترى الشعرى ذا صدر عا دی OB BS AHN‏ 
ذلك معناء ضسرورة التطابق مع ما فطرت التفوس عليه 
)” ۰) وين اب أن حازم برد الحتری الشعري فى أصل 
الحياة من الوجهة القيمية الاجتماعية » وها الخير والشر » ثم یعود 
فيربط هائين القيمتين باصل AL‏ من الوجهة النفسية الفردية وها 
البسط ( السعة ) والقبض ( الضيق ) . فيرى أن قصد الأقاويل 
الشعربة هو استجلاب المنافع واستدفاع الضار ؛ وذلك بسطها 
النفوس إلى ما يراد من ذلك » وقبضها ردب LE‏ لها فيه من خير 
أوشر . ( ص ۳۳۸) . 

بهذا بقرر حازم للمحتوى الشعری أسسا تند إلى سس الحياة فاا 
فى عام التلقی النفسى ونی عاله الاجتماعى بين الناس . وما دام PM‏ 
كذلك فان الشاعر احق هوذلك الذى خبر الحياة خبرة عميقة , وأدرك 
مجارى أمورها إدراكا واعيا ؛ وهو الذى له من قوة التمييز Ay‏ 
ما يمكنه من الوغى بحقائق ALA‏ والأحوال والأزمنة ولقضایا ورين 
۴۸ ) . ومادام حازم جمل مصادر المحتوى الشعرى AB ann‏ 
نفسها » فلا غرابة فى أن يربط الحتوی الشعرى بدورة.ووظيفضه في 
إن ا 

eh as 


أشياء وينصرف عن آخری ؛ وتكثر فيه اد ۰ وذلك 
كله بحسب اتصال الامر با عليه البشر فى حياتهم . (ص ٠ ) 5١‏ 
وعل هذا » إذا كان المحتوى يصدر عن الحياة فلكى بعد إلى هذه 
الحياة نفسها لبقوم بوظيفة واضحة وضوحاً عبر عنه حازم مرات كثيرة 
فى عمله » ولكنه فى واحدة من هذه الرات قرن بين هله الوظيفة. 
و« موضوعات » الشعر بعبارات بالغة التحديد والدقة » فقال Was‏ 
كان القصود بالشصر إنهاض النفسوس إلى فسل شىء آوطلب» 
أو اعتقاده » أو التخل عن فعله أو طلبه أو اعتقاده ؛ با يخيل لها فيه 
من حسن أو قبح » وجلال » أوخسّة » وجب أن تكون موضوعات 
صناعة الشعر الأشياء التى ها انتساب إلى ما يفعله الإنسان ويطلبه 
ويعتقده » . ( ص ۱۰۹ ) . وهنا يصل AM‏ إلى حد أن يوجب حازم 
على الشاعر أن يستمد موضوعاته ( حشوى عمله ) من حياة البشر 
أنفسهم » وكذلك من تاریخهم . وهذا ما يؤكد الدور الذى یقرره 
حازم للشعر » وهو دور سلوكى أخلاقى اجتماعى . 


الفلسفية العميقة إل الحتوى الشعرى 
التی كانت سائدة لدی 


رعل الرغم من هله الط 
فان حازما لم يفلت من 
البلاغيين والنقاد العرب من قبله . ولا شك 
المهيمنة عل عمله من أوله إلى آخره » ولكن هذه النظرة الجزئية تقع فى 
آسر OLLI‏ القديمة للموضوعات والأغراض وان حاول حازم أن 
يرتقى بها من خلال وعى فلسفی للمحتوى الشعری . ويعبارات 
أخرى » فان حازما يصدر عن أساس فلسفى عميق فى معالجة للحتوى 
الشعرى » ولكنه يصطنع فى بعض الأحيان أسلوب سابقیه 


ومصطلحاتهم فى هذه المعالجة » مع وعيه التام بأمرين : أوهما أن 
تقسيمات سابقيه SLEW‏ وا معان والموضوعات ليست وافية ولیست 
جامعة أو شاملة لعالم المحتوى الشعرى الرحب » بل إنه يرى - وهذه 
عبارته ‏ أنها وغير صحيحة » ( ص ۳۳۷) . وهذا فهر يعدّل فى 
تلك التقسيمات ويسرف فى التقسيم حتى یصل إلى عشسرات 
التفصيلات والتفريعات المتصلة Gall‏ الشعرى . وهر يضم بعض 
مصطلحات سابقية ثم يجاوزها فى الإطار التقليدى نفسه - إلى آماد 
أن حازما عندما يجنح إلى النظرة القديمة , با تعتمد 
من فصل حاد بين ما هو فنى وما هو معنوى » وما 
تعتمده فى تناول pall‏ من تحديد صارم للأغراض والمان 
والموضوعات ‏ نقول :إنه عندما يجنح إلى هذه النظرة لا بز 
النظرة الفلسقية الشاملة ‏ التى تبيمن على كل عمله ‏ قاعدة يقيم 
| تحديداته وتفصيلاته لمجالات الحتوی الشعری وآفاقه . ومع 
ذلك فان هذا الجانب التفليدى فى « المنهاج » ضئيل إذا ما قورن 
LL‏ الفلسفى الخالص . 

ويجمل حازم من البسط والقبض أساساً فلسفيا يستمد منه 
مصطلحين الاساسیین اللذين يرى فیها مصدر الحتوی 
الشعرى . هذان الجنسان هما : الارتياح والاکتراث ( الارقاض ) . 
ثم يضع تحت هذبن الجنسين الكبيرين أنواعا ثمانية » ويضع نحت 
هذه الأنواع الثمانية الأغراض الشعرية المشهورة » كالسيب 
ارالدبح » فیقول : « قد تین بهذا أن أغراض الشعر اجناس وأنوا 
el‏ آنواع . . فأما الأجناس الأول فالارتياح والاکتراث وما تركب 
Lae‏ » نحو إشراب الارتياح COL SY‏ أو إشراب الاكشراث 
الارتياج ؛ وهی الطرق الشاجية . والأنواع التى نحت هذه الأجناس 
مي : الاستضراب والاعنبار والرضى والغضب والنزاع والتزوع 
Gly‏ والرجاء . والأنواع الآخر الى تحت تلك الأنواع هى : الماح 


والنسيب والرثاء » ( ص ۱۲ ) . ویضی حازم فى إلحاحه عل الاساس 
الفلسفى النفسي تقسيماته السابقة بالبواعث الق تثيرها فى 
نفس الشاعر وياثارها فى نفوس السامعين أو القارئين (المتلقين) فیقول 
إن «معان الشعر . . ترجم إلى وصف احوال الأمور المحركة إلى 


القول TT‏ حول ريق شا » أو إلى وصف احوال 
الحرکات وا محركين معا . واحسن القرل ما اجتمع فيه وصف 
الحالين» ( ص ۱۳ ) . وبعد أن حدد حازم الستوی الشعری فى تلك 
الاجناس والانواع » یمود فى مواضع أخرى من كتابه إلى زید من 
التفصيل والتفريع ؛ فثمة «أقاويل عرضبات ونرهییات وتخويفيات 
واستدفاعيات» ؛ وثمة «قصص ومشاجرة وحكم ۰ وإشارة 
واستشارة » وغرض وافتضاء » وكفاية واستكفاء ؛ وتسرغيب 
وترهيب » وإطماع وإياس . ( ص ۴٠١‏ ) . الخ . ولكنه يعود مرة 
أخرى إلى ضم كل هذه التفريعات فى مجموعات أربع رئيسية يسميها 
«امهات الطرق الشعرية» وهی لديه : التهان وما معها » والتعازی 
وما معها ‏ والدائح وما معها , والأهاجى وما معها » وهو لا ينسى 
أن يقرن هذه الامهات الأربع بذلك الاساس الفلسفى النفسى الذى 
جعله مرنكز تناوله للمحتوى الشعرى » ويثبت ذلك الاساس فيرجع 
كل آمهات الطرق الشعرية الأربع وكل ما معها إلى وما الباعث عليه 
الارتياح وإلى ما الباعث عليه الاكشرات » وإلى ما الباعث عليه 
الارتياح والاكتراث معاء (ص (FEY‏ . وحتى عندما يتابع حازم 


۹۱ 
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نوال الابراهيم 


فى الاخذ بتلك الحدود الضيقة للمحتوى الشعرى : کالیج 
والنسيب وغيرهما ء فإنه لا يسلك مسلكهم تماما ؛ فهو يرى ‏ عل 
سبيل المثالب أن يكون المديح بأفعال شريفة دالة على كمال الانسان 
(ص ۱۷۱) ؛ وهو يقبل ألا يجاوز الادح حد الاقتصاد إلى حد 
الإفراط » مادام يثبت حميد الأوصاف » ويشير إلى مشال بجتذى 
(۱۷۱) . وهو a‏ بعض سابقيه عندما Yb‏ أن يكون المديح حلية 
لمن لا يستحقه (ص ۱۷۱) ۰ وعندما بای أن يكون الادح مسترفدا 
متکسبا بشعره (ص ۱۲۵) . وهو بهذا كله يؤكد مارأه فى المحتوى من 
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الحاجرى وحمد زغلول سلام » ص ۱۰ - 17 


ay 


حيث مصادره ووظيفته وأهداف أخلاقية ونفسية . وأهم من 
ذلك أنه يؤكد بذلك الإباء تقديره البالغ لاهمية الشاعر فى حياة 


الجماعة ؛ تلك الاهمية التى اقترب - من أهمية النبوه : من 
حيث صلتها با جدثه الشعر من تأثير أخلاقى فى سلوك الجساعة 
riley‏ 


فلولا جلال Le‏ الشعرٌ ماترق 
dy‏ الشدی من أبن زق الکارم 


(۷) راجمع ‏ عل سيل الثال اللوشح للسرزبان » المطيمة السلفية س 


4۸-1۷-۳۲ 


(A)‏ أبن سيناء فن الشعر » تحت عبد الرحمن بدوی ص ۱9۸ وقارن بناج 
البلغاء ص 1٩‏ 


)٩(‏ اج ص ۱۱۹ . ریذمب عتن الكتاب إلى أن النص منقول من ترجمة دی 
تین بن اس 
(۱۰) جابر عصفور . مفهوم الشعر؛ ص ۲۸۷ . 


(۱۱) راجع شکری عياد » کاب أرسطو طاليس فى الشعر ۲۰۸ - 1۱۴ . 
Butcher, Op.cit p. 164. (11)‏ 
6۱ راجع الشعر والشعراء , gad‏ أحد شاكر , اله الارل ص 18 - ۹۸ . 
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تتعلق هذه الدراسة بالبديع العرى فى القرن التاسع . و يطح 


اغناطيوس liad‏ ير 


تقدیم : 

مؤلف هذه الدراسبة هو التشسيرق الروسى الكبير » والسام الاكاديمى إغداطيسوس کرانشکسوفسکی 
(۱۸۸۳ - 1461 ) . وقد تكرت هذه ادراسة لأول مرة AUG‏ عام ( ۹ - ۱٩۳۰‏ ) ۰ ثم صدرت بالروسية 
بعد وفاته ین GIS ALG‏ ظهرت, جام ۱۹۵1 » سوسکو ‏ لينتجراد » الجزء GI‏ » الصفحات 
(r=)‏ 


وبعد کرانشکوفسکی - بحق - مؤسس مدرسة الاستشراق السوقيية , بل کہا يقول توفيق الحكيم ‏ رما كان 
عميد المستشرفين فى العام المعاصر ( صفحات من الثاریخ yal‏ لتوفيق الحكيم . دار المصارف بمصرء 19017 + 
ص۰۲ ) . 

كرس كراتشكوفسكى ما يغرب من خسة وأريعين عاماً من حياته للدراسات العربية ‏ تتلمذ خلاها على يديه أجيال من 
المستشرقين » كا قدم أكثر من 0۰) ny‏ علمياتاولت فروهاً عدة من الدراسات العربية ؛ فقد قدم دراسات فى الأب 
yal‏ القديم والحديث » ودراسات فى فقه اللغة العربية وبلاغتها » كا قام بدراسة كثير من الخطوطات العرية + 
وأرخ للاستشراق » فضلاً عن دراساته الا فى العلاقات الثقاية والحضارية ين شعوب MEN‏ السوفيق والشرق 
العري . 

وجدبر بالذكر أن كتاب عبد اله بن المعتز » ا مروف باسم « كتاب البديع » » الذى سيق ذكره فى الدراسة الحالية + 
صدرت له طبعة عربية عن دار الحكمة بدمشق » اعتنى کراتشکوشکی بنشرها والتعليق عليها وإعداد فهارسها . 


ففى روسيا توصل الإعداد الشظری لفن البيان العام إل 


هذا الموضوع من قبل سوی مرة واحدة » وبالتحديد فى بحث 
دافرکی + فقد مضى أكثر من خسة وسبعين عم منذ نشر الأستاذ 
الدافرکی | . ميرين أول مؤلف كبير له باسم ‏ البيان العربى .290 . 
وحتى وقتنا هذا نشير إلى عملي مناظر . ويطبيعة الخال + 
م يستطع ميرين أن يرتاد أفقاً تاریخ واسعا ؛ لان مصادره فى غالبيتها 
تنتمى إلى حقبة هبوط العلم العرى » حيث لم يكن قد حان الوقت 
للتعرض لای موضوعات تمس والبديع العربين » ومرحلة 
البداية هما . وفى السنوات العشر الأخيرة ظهر الكثير من الجديد + 


تشکیل 
مدرستين : إحداهما مدرسة ألكسندر فسيلوفسكى ۰ الى تتميز 
بجنوحها تاه التاريخ ؛ اما لاخری فهى مدرسة أ. بوت 

تسم » عل خلاف الأخرى » بالطابع اللغوى النفسى . وقد عابت 
أعمال كونج عل نحو جديد البيان فى for‏ . وقدم رکیندورف 
LE‏ لبعض المجازاث فى اللغات السامیة(۳) . وتام أحد العلماء 
العرب مئل مدة ليست بعيدة بمحاولة لرصد تاريخ تطور لد عند 
العرب فى ملاحه العامة“ . وهناك الأعمال الجامعة ٠‏ وعل سبيل 
الثال » كتاب لارسون ( Hans Larsson‏ ) الذى يحظى بشهرة عالية 


ar 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مكارم القمری 


de Ia poesie (‏ عسوتهه! (La‏ باريس 1504 ) ۰ حيث يوضح 
هذا الكتاب بشكل كاف كم سرنا قدماً فى آرائنا النظرية منذ زمن 
ميرين 

وال جانب الأعمال النظرية المركبة ظهرت فى الشرق أيضاً مواد 
جديدة فى جال البديع العربى . وقد نشر هناك الكثير من الأعمال ای 
لا تأخذ بالنبج التقدى . وهكذا » فحتى وقتنا هذا خلانًلمسل 
مین -لا بوجد Lite‏ هذا للجال نص واحد بانط بالیج 
wa‏ أن هذه المواد الجديدة وان كانت لن تسمح بالرصد 
بصورة قاطعة لفن البديع العرى فإنها ستسمح بتحديد بعض من 
الخطوط العامة لبروز البديع فى المرحلة الأولية له . وهذا هو المدف 
الوحيد من دراستی 


كان هناك ثلاثة مناهج كبري للبديع » معروفة فى الادب العالی + 
وهى كلها أصيلة إذا تست بتأثيرها نى مجانها الخاص ٠‏ وها الق قى أن 
تلقب OLS‏ . 

النیج الأول هو اليوئانى ؛ وهو أكثرها شهرة فى كل مکان . وهذا 
النهج الذى تشکل تحت تأثير أرسطو يستحق الآن فى كل فروعه لقب 
الاورن بعامة . 

gel‏ المندى كان ومازال Ls‏ بالنسبة لادپ ی والادب 
النغولى ؛ ومكن Lal‏ رصد اصدانه عند شموپلشوق لد مرو 
بحسم بعد نان مرضوع إمكان ار اب pee‏ اهندى على 
الصبنى . وفى حالة الاستنتاج بالنفى سيكو من الف رود ]دراج 

الصينى ضمن النامج الأصيلة , برغم أن مت آلنیج كان 

ts‏ فحسب بالنسبة لمجال اللغة الیل 

aly‏ الثالث هو ll‏ ؛ وقد he‏ فى متناول كل شعوب الشرق 
الاوسط مع انتشار الثقافة العربية الإسلامية ؛ وتحت تأثيرها المباشر 
توجد الآداب الايرانية . والتركية » والمندوستانية » والأفغانية » 
وآداب أخرى . ومن خلال وساطة الادب الإيرانى أثر الأدب العرب 
على أدب جورجيا » كما نظهر آشاره فى الشعر اليهودى فى الفرون 
الوسطى . 

وفى وجود مثل هذا الانتشار وهذا التأثير يكتسب موضوع أصالة 
البديع all‏ أهمية خاصة . هل برز البديع العربى فى مجال لفته 
اشاصة » ام آنتا هنا فحسب بصدد أحد الأفرع المتعددة eek‏ 
أرسطو؟ إن هذا الموضوع مشروع اما » سيما وأنه من المعروف لنا 
الجاد للعلم اليونان على الثقافة العريية بشكل عام + 
ابة القرن التاسع . وكان الوسطاء فى معظم الحالات من 
وكيا هو معروف تمكن بعض العلياه الأمان خلال عشر 
خيرة من الكشف عن مظاهر التأثيرات اليونانية اللاتينية 


يع العرین . وسوی اليوثان ریایتا إدراج لهند أيض فى 
نفا إلى الادب العری عبر إيران الكثير من 
الأدبية المندية » وکان للطب المندى كثير من الانصار فى 


at 


نفتقد إمكان إثبات الحدود الزمنية . أما الاقتباسات غير | 
الييان والبديع ‏ المعروقة لنا حتى الآن » والق 
افتود « فيتحتم حالياً حسبانها أسفارا. : 
يتطلب oe‏ ای لبون دراسة أكثر قرباً dey‏ 1 من 
أنه j pst‏ أكثر GY Mus‏ 


Fi ete Pa 
او اسیاء المترجمين » إلا أن هناك حقيقة لا شك فيها . هى وجود‎ 
ترجمات عربية لهذه المؤلفات فى القرن العاشرة» ب داورل‎ 


مكتتنا إماطة اللثام عن أى آثار لأفكار أرسطو فى الأعمال اا 
الخاصة بفن ١‏ هاه الاعمال تلف Hosta‏ 
الأسلوب والروح عن أعمال الفيلسوف انا . وخير مثال فى هذا 
الصدد هوالجاحظ الشهير , الذى توفى فى ( ۸۹/۲۵۵م ) ؛ فقد 
كان على معرفة جيدة بأرسطو و مؤلف المنطن ‏ ۽ كما كان پدعوهعادة 
عل صفحات أعماله » بخاصة فى « کتاب الحيوان ؛ . بيد أن 
« مؤلف النطق » هذا يُستشهد به بوصفه مصدراً موثوفا به فقط فى علم 
الحيسوان ؛ وذلك لان كل الاقباسات مأخوذة عن OLS‏ عن 
الیوان(۹) . وهناك أيضاً شك فى مدى معرفة الجاحظ ببقية مؤلفات 
ارسطو(۱۰) ؛ إذ لا يوجد حالیا إمكان سم هذا الشك . بيد أنه 
کن الجزم بان أرسطو لم يكن له أى تأثير عل نطور Sale‏ الإتاج 
الشعرى عند العرب . ففن البديع عند أرسطو كان مجرد مشهد عابر 
تاريخ البديع العرى . وق E‏ 
من الممكن أن يبدو هذا الظرف » للنظرة الاول 
الشىء » اللهم إلا إذا كان من المحال الاقتناع بالتبرير الذى يقول Of‏ 
ر سل سات ينك مدعل Sih Ea‏ 


تاريخ البديع لارسطو عند العرب فستقابل 

شهیرین هما ابن سينا وابن رشد . ومن المشكوك فيه أن يكون الاخور 
ا Ae cee‏ 
حدد التراجيديا على اما « فن المديح » ۰ والكوميديا على أنها و فن 
افجاء (۱۱) . وعل هذا الأساس تقدم القصائد العربية فى الماح على 
تراجيديات » والهجائية على أنها كوميديات . ومع هذا الفهم حنی 
ب الفلاسقة أنفسهم يصير من الواضح أن منظری الادب كانوا 
من النفور تاه نیج اليونان . كان اما 


ب cane‏ وی ان کاب نش ی نسم لا 
الاسم لو قرانه على جميع خطباء الأمصار ویلفاء الأعراب لما فهموا 
أكثره ۲۱۳ . ويمعن ابن الأثير المنظر المعروف ‏ حين يتحدث فى 
سخرية عن ابن سينا" : « وكذلك جرى الحكم فى أهل الكتابة » 
كعيد الحميد وابن العميد belly‏ وغيرهم : فان أدعيت أن هؤلاء 
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علياء اليونان قلت لك فى ابلواب هذا باطل بى 
انا ؛ نان / أعلم ما ذكره حکیاء اليونان ولا عرفته . ومع هذا 
فانظر إلى کلامی فقد آوردت لك نبذة منه فى هذا الكتاب . وإذا وققت 
على رسائل ومكاتباق ‏ وهی عدة مجلدات ‏ وعرفت أن PANE‏ 
لشىء مادکره حكياء اليونان فى حصر امعان ۰.۰۰ ولقد فاوضنی 
بعض التفلسفين فى هذا , وانساق الكلام إلى شىء ذكره لای عل بن 
سينا فى الخطابة والشعر » وذكر ضرباً من ضروب الشعر اليوناق 
يسمى اللاغوديا » وقام فاحضر AS‏ الشفاء لإي على ووقفق عل 
ما ذکره » فلا وقفت عليه استجهلته ؛ فإنه طول فيه وعرّض كأنه 
يخاطب بعض البونان ؛ وکل الذى ذكره لغو لا يستفيد به صاحب 
الكلام العرى شيا 
ومع هذا الطرح للأشياء يكون من الصعب اقتفاء آثار BN‏ 
البونان على بروز البديع العرى ؛ فقد ولد فى بية مغايرة ماما » فى 
دائرة اللغوين العرب ually‏ الذين ينطلقون لا من نظرية غريبة بل 
من متابعاتهم للغتهم الام . ونحن نمتلك هنا الأسس لزيد من الوثوق 
بالتقليد الاد العرى الذى يعد ابن الستز - الشاعر والأديب 
المررف - رائداً فى مال البديع ۰ آرعل الاصح » الكنايات 
ولاستمارات SOM a‏ هذا الخليفة التعس » الذى 
استخلف Ley‏ واحدا » والذى قتل فى سنة ( ۲۹۹ هه م ) کناب 
عن ابمدید -« كتاب البديع » فى الربع الاخیرمن القرن تایح ر 
ونکرة هذا البحث المعروف حتی ونتتا هذا فقط فى لب 
اسکوریال(۱۹) بسبطة جدا ؛ وهی ما يتحدث عنه الژلف نف هق 
اللقدمة ؛ فهر يريد أن يوضح أن « الجديد »- ای الاسلوب BET‏ 
باستعاراته وكناياته وجازاته - یات به شعراء AEN‏ ایدید کا 
نقد (Bho‏ ؛ فعناصر هذا الاسلوب تصادفنا فى لفرآن GCSE My‏ 
لغة البدو . وينحصر الاختلاف فقط فى أن هذه الجازات كانت 
نستخدم فى الزمن القديم على قلة ؛ أما فى الشعر الجديد » بخاصة 
منذ عهد أن ثمام ۰ فان هذه الاشكال الفروسة بشكل مصطنع قد 
أسىء استخدامها . ولتدعيم هذا الرأى جمع ابن الستز فى خمسة 
فصول أمثله خمسة مجازات وضعها . ومن المحتمل أن يكون PB‏ 
بنفسه مؤخراً الائ عشر فصلاً عن و جمال » الحديث والشصر . 
ولا زالت معابير تصنيفه غير مفهومة » وكذلك أسس مقابلته البديع 
پابلمال . وكان هو نفسه يشعر بهذا ؛ فعند انتقاله إلى هذا الجزء كان 
وهو فى كامل وعيه بمآثره بوصفه رادا » ينبأ بان أفكاره ستشير 


is 

وسيضم الآخرون الجمال إلى البديع أيضا . وإقراره الداخل بمثل هذه 
الحاولات الق يتنبا با فى المستقبل تكشف عن فط تفكير عم 
حقیقی + فهو جیدا أن الاصطلاح لا يزال غير ثابت تماما » كيا 
أنه لا يعد ت قاطعاً ؛ ومن ثم فالاختیار الحر متروك آمام باحثى 
الستقبل . 

لقد انضح أن الافكار النى قدمها ابن Fall‏ كانت نيوءة ؛ قير 
انتطور القبل للبديع العرى زادت أنواعه إلى مالا نهاية » واختفى تماما 
الفرق بين البديع والجمال ؛ أما كل الأنواع التى وضعها . والتى 
كانت حيوية » فقد دخلت إلى البديع . وقد لقیت بعض تعريفاته 
الكشير من الاعتراضات » بيد أن كل العلیله يقدرون مآثره حق 
التقدير « ويلقبونه بأول باحث فى الأسلوب الشعری . 


وإنه لن اليسير للغاية نقد مؤلفه فى القرن العشرين من زاوية 
مضمونه أو تصنيفه . وقد رأينا أن تحديده للبديع والجمال لم يكن 
مفهوماً حتى بالنسبة للجيل التالى له » وسرعان ما اختفى UE‏ ومن 
غير المفهوم ماما بالنسبة لا مبدؤه فى التصنيف . ويمكن الجدل أبضا 
حول التفصيلات ؛ لكن شل هذا النقد من جانب وجهة نظرنا 
المعاصرة ء ودون النظر إلى الناحية التاريمية » هو شاغل بلا جدوى 
عل الإطلاق . 

ودون أن أحتشد لتحليل كل إنجازه على حدة » سأسرد مع ذلك 
أنواعه الخمسة فى البديع » کی أعطى تصوراً صحيحاً عن ee‏ 
وتبعاً لأهميتها فإن الصطلحات هنا لا تتطابق تماما مع المونانية 
والرومانية . وعليه فمن الضرورى طوال الوقت الاحتراس من إقحام 
القاهيم الغربية عل التصور الاصل . 

إن أول نسوع من البدیع » تبعاً لتصنيف ابن Rall‏ صر 
+ والاستعارة على وجه التحديد . إن هذا الصطلح بترجم 
بكلمة « مبتافور ۰۱۱۱۸ ولكن Hal‏ ین لت توضح أذ معا عنده 
أوسع كثيراً . وتهم هذا المصطلح « ميتافور » كان مكنا فى مفهرم 
أرسطو فقط إذا اشتمل على مجاز التضمين والكنابة . والمصطلح 
الفاق » الذى لا بقل صعوبة بالنسبة للترجمة » هو التجنيس 
اه العام القرابة . وهنا تبدو 
ة ؛ فهو يقشرح ترجمة هذا الصطلح بكلمة 
'Homogeneita (‏ )010 . رالصطلح الثالث هو المطابقة + 
وبتعبير ادق « التشييه » ؛ والقاعدة العامة el‏ يرون فيه فكرة 
:80 . ولكن المطابقة فى نظرية ابن Gall‏ لااتعنى دائمأ 
لدع الرابع بوصف ببعض الإسهاب بجملة كاملة » هى 
جاز الكلام عمل صدورها » ؛ وهو یعنی « عودة العباية 
للبدابة ‏ ؛ وهو يشل إيقاع البداية والنهاية » زیشرازی سم 
و OMe Ploke‏ فى البديع الیونای والسرومان ٠‏ وف منج OS‏ 
والمصطلح الخامس هو lll‏ الكلامى » أى « المذهب ! لقی : أو 
« القياس المنطقى » ؛ وهو بالطبع ليس من فسون البدیع . ويمكن 
تفسير عدم تفریعه من المنبج الأخير باحترام نیج ابن Ball‏ 

ومن الطريف أن هذا البديع هر الوحيد الذى لم يضعه ابن المعثر 
بنفسه ‏ طبقا لاعترافه الخاص ‏ حيث إنه یری أن سلفه فى هذه الحالة 
المحددة هو الجاحظ الشهير"" . وهذا الموضوع مهم با 


والأمثلة الأخبرى كلها تحمل عند ابن Sal‏ 
أو تارييا دیا 

وموضوع ارتباط ابن fall‏ بابماحظ آمر 
المؤلف الوحيد قبل ابن لعتز » الذى تعامز, عن قرب مد 


PDB مقهوم‎ 


و كتاب البديع » . والفارق عظيم بدرجة ad‏ من Soll‏ 
بصفة مبدئية بانه من الستحیل بای حال حسبان الجاحظ سنفا 
لابن Fall‏ ؛ فتكوين تفکیره كله ينفى إمككان ال بجر 
تلاسلوب الشعرى ؛ فهو يحب النظريات المركية القشتافآ 
والتعمیسات . ولیست الفكرة غير امنظمة هی ما يليه oh‏ 
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مکارم Spill‏ 
الاستطرادات المختلفة فى جالات أخرى تماماً . حيث تقابلنا بالصدقة 
0 
ن N‏ م ٠‏ لكن 


Gall‏ فكرة بحثه . نحن إزاء وضع فى تاريخ البديع العرى يؤكد فيه 


علمنا التقئيد الادبی العرى . إن کا 


Gall‏ كان بحق الاول فى 
> 5 - بالطبع ‏ کان يعرف 
كل الآثار الأدبية لشعبه » بل Sena IS‏ 
المشابهة » لکن الفكرة الأساسية لمؤلفه تتتمى إليه وحده + فهو أول من 
قام ببحاولة التحليل المنبجى للاسلوب الشعرى عند العرب » على 
نحوما كان هونفسه ‏ بطبيعة الحال ‏ يفهم ذلك 


ومن Kall‏ طرح سؤال آخر هو : لماذا تتحدث عن الجاحظ 
بخاصة ؛ وليس عن أعمال الآخرين من يتتمون إلى القرن CON‏ 
نفسه ؟ إن |جابی بسيطة للغابة : ففى اعتقادى أن ابماحظ وحده هو 
الذى Se‏ مساواته فى هذا المجال بابن الستز ؛ فاعماله وحدها 
مكرسة بصفة خاصة لنظرية الادب . وطبيعى أننا إذا أردنا أن نرصد 
بروز الاهتمام النظرى بالموضوعات الادية OPS‏ الضروری 
تجميع ملاحظات فردية لدى اللفسرين oR‏ 

وللاسف ‏ فالماحظ لا ينتمى إلى الکتاب AB WO GN‏ 
منهم بلا جزاه ؛ ونقص الكتابات GMAT LA‏ ذاته 
يصعب هذه الهمة بشكل غیرعادی ت کا ید من صعوبتها اسلوب 
الفرید . لقد أعطى العسكرى7!" > PWG‏ 
للجاحظ منذ أكثر من عشرة قرون ونصف قرن حين قال 
أكبرها وأشهرها OLN) AS‏ والتبیین ) لای عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ ؛ وهو لعمرى كثير الفوائد » جم المنافع »لا اشتمل عليه من 
الفصول الشريفة  ily‏ اللطيفة . والخطب الرائعة » والاخبار 
ارده ونا جد م بف سول 


الستحسنة إلا أن الابائة عن Aes‏ البلاغة » sy‏ البيان 


والفصاحة رستشرة فى أثائه » فهی ضالة بين 
الأمثلة ء لا توجد إلا بالتأمل الطويال » والتصفح الكشير» . وكيز 
الاسلوب الأ للجاحظ ‏ بشكل خحاص- ملاحظاته بالنسبة 
للموضوعات التى تهمنا ؛ فهى مبعثرة لا فى « AS‏ البيان » وحده + 
وهو الشىء الطبيعى للغاية » بل أيضاً فى AS‏ الحيوان » . 

ودراسته عن الكلمة والأدب ترتبط بعلاقة وطيدة مع نظريته فى 
التعبير أو البيان ؛ ای ا A E E‏ 


Rare age Pes 
يمره إلى الطرق الزلقة . ومثال على ذلك حديثه عن‎ 


لغة abby « MALS‏ فى مقدرة اللسان على التقليد « ونظرته إلى 
الإنسان بوصفه lle‏ للكائنات غير ODEN‏ 

Sh‏ افاط لبي لقان نی کر ار رمات لاب ۽ ومر 
يعده ضروری أيضاً بالنسبة للمجالات الاخری(۳ . وهو عل علم 
ا ية ولا المندية 
والزنجية ( الفهومة بشكل ساذج للغاية )00 . . وهو جلد نوا 
الادب ببساطة للغاية فى : الشعر ‏ والخطابة » والرسائل ؛ ويذكر 
أقسام كل منبا۳۳ , 
بالطبع » بو الشعر عنابة خاصة » وينقب عن مصادره فى 
الواقعية ؛ وهوما بتنان ماما مع وجهات النظر العاصرة » كا 
أنه يسعى إلى تفسير القصائد عن الجن والغول بأسباب OM‏ 

وهو عل معرفة جيدة بأعمال علهاء اللغة والادب » ولكنه يسعى 
إلى الحفاظ على استقلاليته عن نظرياتهم الضيقة » ولا يحب أن يتبع فى 
غير تبصر وجهات النظر الغريبة عنه . وهو لا ينفى ‏ مشلا - أن 
اصطلاح البحور قد ابشدعه الملالى » لكنه يثبت أن بعض 
الصطلحات كانت معروفة منذ وقت سابق عل ols. OMS‏ 
بعض مبادىء المناهج LE‏ الآدبية المعاصرة كان قريباً منه » وعل 
سبيل الال كان معروفاً لديه ell‏ عل أساس مقارنة صدرين 
غتلفین(۳ ؛ وكذلك موضوع أصالة الصدر أو کونه تیدا ؛ 
وهکذا(۳۱ . 

ومع هذا القدر من النظريات المختلفة » وأحياناً السعة جداً . فإن 
j E‏ 
تاماً عند الجاحظ . 
hee‏ نمك أشي رز 
يكن شغوفا بالتحليل الهجی للاسلوب ee‏ ما 
واضحاً بشكل خاص عند مقارنة مصطلحاته فى البديع بمصطلحات 
ابن all‏ + فكل شىء عند الجاحظ غير ثابت » أمافى کتاب 

د البديع » فكل مصطلح له معنا الحدد » بغض النظر عا إذا كان 
موفقاً فى ذلك أولم يكن . ويختفى تقريبً المنى الاشتفنی للمصطلح 
عند ابن Fall‏ ؛ أما عند ابساحظ فعل العکس ؛ بقل المعنيآن 
الاشتقاقی والاصطلاحى عادة الواحد إلى الآخر دون تحديد واضح + 
وافضل مثال عل ذلك كلمة البديع نفسها ؛ فالجاحظ يستخدمهامرارً 
لا gall‏ الاصطلاحی الفنى yy Terminus Technicus‏ 
« الجديد » أو و الاسلوب ابشدید » » بل Laing‏ الأولى 6 وهو : 
٠‏ آره الاصل » ۰ اوه غير العادی » » کتحدید لبعض 


يستخدم « البديع » بشکل أكثر تكثيفاً فى معناه 


تمر و للملا 


Be 


وإذا seers cea‏ 
يشابه التصنيف المبجى لدى ابن العتز » كما آننا لن نلفی كل 
مصطلحانه . ومن جهة أخرى فإننا نجد لديه عددا من الصطلحات 
الجديدة . ثم إن مصطلحا بسيطا كالتشبيه لا يظفر بالثبات لديه على 
الإطلاق . وامحاحظ يفهمه أ بالمعنى المشار إليه(؟” ؛ ومع ذلك 
فليس نادرا أن يجدده ب «مثال» وأيضا ب a hacen‏ . وعموما فإنه 
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لا پذکر أنواعا مهمة » مثل «الجناس» و Malla‏ 
كل الأمثلة النى قد لا تكون مفهومة ومتعة إلا لدى | 
حاجة أيضا للحديث عن مدى اختلاف معالجة هذين 
للموضوعات نفسها من الأسلوب الشعرى واستقلاليتها . ويمكن أن 
نوکد - دون أى تحفظ ‏ أن ابن العتز قد تشكل دون أن یکون 
للجاحظ تأثير مباشر فيه . ومثل هذا التحليل مهم آیضا من وجهات 
نظر أخرى لتشخيص كلا العالين » ولتوضيح انعكاساته فى هذه 
المؤلفات . إن الجاحظ يظهر أمامنا بوصفه رجلا موسوعیا وفیلسوفا 
ميول كبيرة تجاه العلوم ا ية ؛ وظواهر الاسلوب 
الشعری بالنسبة |لبه هی جرد ج من فضاء ضخم . ولیس 
للتفصيلات عنده أهمية ؛ فهو لا یتوقف عندها » ولا یعطی عادة ای 
تحديدات » وهو يعالج الشکلات العامة فى حطة واسعة وعادة وفق 
المبادىء المنطقية « دون أن يضيق الإطارات الرحبة لمنبجه . ومیله 
للعلوم الطبيعية بحبيه عادة من ین أفق اللضوبین العرب فى 
موضوعات اللغة أيضا . وكان من الممكن أن يكون منهجه مرا 
ALU‏ فى هذا المجال لو أنه وجد مكملين . إن طريقته فى التلخيص 
والسعى تجاه التسلية للاسف . قد حجبت كل الجوانب الإيجابية 
لنشاطه العلمى . وقد رات فيه الاجیال المتأخرة جرد راو متع » وبات 
لزاما عل العلاء أن ترامع رای العسكرى فلا ينفوا مه . 
إن منبج الجاحظ لم يكن له أى تأثبر ؛ إذ لم Jae‏ الکپروت 
المعجبين به تصورا واضحا لنظرياته . ومن الصعب عل NBN A‏ 
يدعى لنفسه لقب الموسوعى مثل ابماحظ ؛ نهر aly PL‏ وهر 
رد باحث فى الكلمة الشعرية والأشكال الشعرية . وفد وت كلح 
طاقنه للکلمة » فهو لا يرى شيشا سواها . إن موهبته التحليلية كلها 
موجهة إلى الكلمة ؛ فمنها بستلهم منبجهبکل ما RRA‏ 
البدابة كان a‏ عمله فى يمال الكلمة الشعرية نتائج رائعة » ولکن 
هذا gall‏ « بعد أن سقط فى آیدی من جاءوا بعده من هم أقل منه 
موهبة « انحل تدريها إلى منیج ميث ٠‏ وربا استطاع منيج ابماحظ 
وحده أن يبعثه إلى the‏ جديدة . 
إن تعرف وجهات نظر الجاحظ بالنسبة للبديع يسهّل علينا استتاجا 
آخر مهم للغاية » يمس موضوع ظهور البديع العرى . وسواء أخذناقى 
الحسبان اعمال ابماحظ الأولى فى هذا المجال أو بحثنا لدى أسلافه من 
اللغويين والنحويين والفسرین عن ملاحظات فم 
الحالتين يجدر الاعتراف Ob‏ البديع العرى قد برز من 
«Al‏ وليس تحت تاثير التفكير اللجرد . وقد رأبنا فى مثالابماحظ 
كيف برزث مصطلحات البديع » وكيف برز من gall‏ الاشتقاقی 
البسبط للكلمة ‏ بعد كثير من التقلبات والتغييرات ‏ معنی خاص 
يبعد بالمعنى العادى تماما عن السيكولوجية اللغوية . إن تحليل أمثلة 
ابن العتز والجاحظ يشهد بشکل مقنع ويدرجة كاف 
تأمس فى البداية على مبدأ لغوى ٠‏ وریا يمكن بهذا تفسیر السبب 
البديع النفسى لارسطر لم يؤثر طويلا أبدا على العرب ۰ ويقى دنا 
بعیدا عن منظرى الأدب . 


وفى حديثنا عن البديع العربى يجب آلا ننسى آبداالمثل الثالث وهو 
+ المعروف منذ مدة لا بوصفه جغرافيا » بل منظرا 
لادب . وهولم يمصل بعد على مكانه نى العلم الاورى . ولن أستطيع 


قدامة بن ج 


أن أحصى هنا الأسباب التى جعلتنى أعده أكبر قليلا مما يعده الاخرون 
فى المعتاد . ولن أستطيع الوافقة على رای «دى جوى» الذى یسب 
موته إلى سنة ۸4۸ . ويمثل أهية كبرى بالشبة لدا موضوع 
آساتذته ؛ فاساتذته هم أنفسهم أساتذة ابن العتز (البرد 
MLL,‏ ۰ وعليه فقد كان يتتمى إل الدوائر الأدية نفسها . وهنا 
تشكل ذوقه الاد » وتكونت تربة للجدل مع نظريات ابن Fall‏ 

وعند قراءة مؤلفه البارز «نقد الشعرم(*۳ يتأن شعور بعض 
الحيرة ؛ فهو بختلف أشد الاختلاف من حيث بداؤه وأسلوبه عن 
أعمال الجاحظ وابن المعتز . ويمكن القول » أحيانا » إن وقعه يدو كا 
لولم يكن عربياتماما . والتفسير المقنع لهذا ينمثل فى قصة حياة الزلف 
الأدبية ؛ فإلى جانب دراسة قدامة آلادب » اشتغل كثيرا بالفلسفة » 
وذاعت شهرته بوصفه عارفا للمنطق . وهذا ما يمكن استنتاجه من 
أعماله « وهذا ما لاحظه عنه وياقوث» ذات 2g‏ 


ونحن نعرف أيضا أن والده كان مسيحيا » وأنه هو نفسه اعتنق 
الإسلام فى بداية القرن التاسع . كل هذا يشهد بدرجة كافية بأنه كان 
مرتبطا عن قرب بمثلی العلوم العلمانية » الذين كاسوا بنشغلون فى 
الاول بترجمات المؤلفين اليونائيين . إن الاختلاف الكبير بين 
قدامة وهذه الدواثر كان یکمن فى أنه كانت لدبه ميول تجاه موضوعات 
الادب الرفيع » وثقافته الفلسفية ؛ وطبيعى أن هذه الأمور كان جب 
أن تترك أثرها على أعماله فى هذا المجال . ونحن لا 
فى هذا العصر ولا فى العصر التالى له . حتى ابر 


انجد فیهیا شبيها له قريبا مه 
إن عمل قدامة لا یمان على الإطلاق من غياب النیج ار الخطة ؛ 
ورف آراثه فن دراسته للشعر تفع فى خمسة أ- راسة للأوزان ٠‏ 


ودراسة للقافية « ودراسة للشركيب اللغوى » ودراسة للمعان + 
عمل قدامة غصص للنقد بالدرجة الأول » وذلك 
'خرى - عل حسب كلمائه - ستدرس فیا بعد على 
أيدى علياء آخرين :اما النقد فقط فهو مهم بالنسية للشعر . 
وانطلاقا من الفهوم العام الشائع عن الشمربانه قول موزون مقة 
يدل عل معنى محدد » نجده بحدد أربعة عناصر مركبة للشمر : 
اللفظ القافية . ویشکل من السراکیب 
oh‏ العناصر ستة التلافات جديدة . ويا أن القافية تعد مجرد 
لفظ » وجب أن تفصل من هذه الاثثلافات » ولا یفی إلا اتلاف 
القافية مع المعنى + وذلك OY‏ القافية تستطيع أن تعبر عن فكرة لها 
علاقة ما نی القصيدة . وببذا الشكل ينتج ثمائية عناصر للشعر : 
أربعة عناصر يسيطة ٠‏ وأرمعة مرک العناصر LM‏ 
البسيطة فان قدامة يحلل ثلاثا منبا » وهی اللفظ والوزن والقافية » 
بطريقة عابرة بعض الشىء ‏ فى اوقت الذى يولى فيه اممنى الاهتمام 
الاکیر . وق الجزء الشان من الكتاب يتحدث قدامة عن مزج 
اثالث فبتحدث عن العيوب فى القصائد By‏ 
الخطة نفسها : اللفظ والوزنءوالقافية » والمعنى . 


ويمكن النظر إلى كتاب قدامة من جهة خطته بوصفه دراسة كاملة 
ن البديع . وهو يفوق فى ثرائه عمل ابن المعتز كثيرا . وكذلك 
يختلف «نقد الشعر» بصورة جوهرية عن الاعمال الأخرى فى كل 


۹۷ 
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sri مکار‎ 


الجوانب المتبقية ؛ فالامثلة تحلل دابا بعناية ‏ ولا يكدس بعضها على 
بعض كا هو الشأن عند امحاحظ وابن المعتز ٠‏ وتتطور الافکار دائ 
وفقا لترتيب ويصيرة . ومثل کل العلراء العرب » وعل سبيل ال ابن 
Gall‏ » يعد قدامة نفسه مجددا ومیتدعا Aad eal‏ التى 
تختلف تلك التى استخدمها ابن العتز . وهو ييل إلى مسالة 
أسلافه Lal‏ ابن العتز تفه . وهويستخدم الصادر نقسها » 
مثل كل من gale‏ ألا وهی الذخيرة العربية العامة لعلم الأدب فى 
ذلك الوقت . ونحن نستطيع أن نرى الأصالة فى عمله ماثلة بالقدر 
نفسه الذى يتمثل فى مؤلفات الجاحظ وابن Gall‏ ؛ فقد ترك غط 
تتکیره بصمة خاصة على کتابه 


أما فا يخص مصادره من آقرب الوجوه » فإنه لمن الممتع استجلاء 
علاقته بابن fall‏ + فهو ؛ بلا شك . يعرف كتابه «البديع » وهو 
بورد فى إحدى المرات بعض استشهادات شعرية بالتعاقب نفسه الذى 
أوردها به ابن EY fall‏ . لكنه لا يذكر ابن fall‏ باسمه أبدا ؛ وهذا 
لیس من قبيل الصدفة ؛ فمن العروف لدينا موققه المعادى لأعمال ابن 
العتر . وییدو أنه لا يذكر هنا خصمه الأدبى عامدا ؛ لاه فى بعض 
الاحوال لا يستخدم اصطلاحاته » بل يسعى إلى ابتكار مصطلحات 
جديدة . وعل الرهم من معاناته » فإنه لم يصل إلى تحقيق هدفه + 
ففى ای تاريخ للبديع العری - بلا استثناء ‏ نجد Molen‏ ابن 
العتز » فضلا عن أنه من الصعب أن نلتقى Sable OS ly‏ الا 
يقر بان مصطلحات قدامة غير موفقة . ومع ذلك ۰ قلیس صحیحا 
الافتراض بان عدم شعيية نظربة قدامة تفسر با السیب :1 ]۵3 
السبب الرئیسی یکمن وراء كراهية LV sal‏ لكل النامج الى 
كانت تبرز نحت تابر فلسفة غريبة ومنط قوب وعجل SAT‏ 
ححا الا ار SRO‏ 
الشىء ؛ وهذا يفسر اذا لم يكن له ای تابر مئل 2 
الكبيرة 0 


يا تعلن بالراجع العربية فد رجعت الترجة إلى هذه الراجع فى أصوفا لتضمين 
الاقتباسات ما مباشرة » بدلا من ترجمة هذه الاقتباسات من الروسية » وذلك 
للتدنيق وللتسهيل على القاری» العرى . 
A.Mehren. Die Rhetorik der Araber. ”‏ 
‘Kopenhagen und Wien, 1853‏ 
ee )۷(‏ أضمية خاصة النسبة لنا بحث كونج 
(E. Konig, Stik, Rhetorik in Been auf die Biblische Liter-‏ 
Leipzig, 1900 ( .‏ الوم aturim Vergleich‏ 
حيث يقدم أيضا شرحا لبعض الصطنحات العرية .. 
H. Reckendort. Uber Paronomasie in den Semitischen Sprachen. (F)‏ 
Giessen. 1909.‏ 
4A‏ 


بتاريخ البديع «ll‏ فإنه لا يلزم الاعتقاد بان كتابه 
«نقد الشعره قد وجد قراء قليلين ؛ فاسمه ومز له معروفان جيدا منذ 
القرن التاسم » حين كتب «العمدةه مؤلفه المجادل ل «تقد 
OMS‏ + وحتی القرن الخامس عشرء حين أورد ابن خلدون 
اسمه فى مقدمته الشهيرة للغاية بوصفه واحدا من أشهر خسة معلمين 


" للییان 


وهنا ينتهى بحتنا . وقد عرضنا لثلاثة نماذج لتاريخ البديع العرن 
فى القرن التاسع : الجاحظ , وابن المستر » وققدامة . وتختلف 
مؤلقاتهم » ولا يقل اختلافا عن ذلك مصيرهم الاب . ويتقدم عاشق 
الاسلوب الشعرى . والشاعر المتقمس فى جال الحديث » الذى يضع 
الشكل فوق الضمون ؛ إلى مستوى سابق للعمل الموسوعى المتع ٠‏ 
الذى يحاول أن يميط بالعالم كله : دون أن يلك لا الوسيلة ولا الرغبة 
فى اللدراسة المنظمة للتفصيلات . ويليه الرجل الجاف بالنسبة 
للعرب » وتلميذ الفلاسفة اليونانيين المتحذلق غابة التحذلق , الذى 
بنظر بشىء من الترفع إلى زملائه الذين لا یصرفون هذه الحكمة 
الغرية . وليس من العسير التكهن بان السلالة قد حکمت بقصب 
السبق للشاعر الأمير ؛ فقد أصبح مؤسسا للعلم الجديد . وللاسف 
فلم يرث كل لاحقيه حسه الشعرى » ونفاذه الباشر إلى الكلمة ؛ فقد 
كان يشتغل بالكلمة وحدها » عل نحو ضبق كثييرا من دالرة 
اهتماماته . وريا كان هذا انبج هو الذى حول البديع العرى » الذى 
ازدهر بصورة باهرة فى القرن التاسع » إلى منبج کلامی میت . ورف 
تشكل تاريخ البديع العرى بطريقة 

انت لم اران 


النطفی لقدامة كان قد اتعكس بتأثيره النظم عليه . وهذا بالطبع ليس 
أكثر من افتراض ؛ فتاريخ البديع العرى قد سار بطريقة مغابرة . 
وربا كان القرن التاسع هو أكثر الحقب ازدهارا بالنسبة له ؛ فقد كان 
له تاثر كبير عل كل التطور المقبل . وهذا وحده بعد مبررا كانيا 
لاختیاری فن البديع فى القرن الثاسع موضوع لدراستى 


وانظر أيضا بعض أعمال جروئيرت (00.66051), الخصصت ی الفالب 
لموضوعات التحو . 
iterate chez es (£)‏ مولت Ahmed Dei Esti sur le Lyrisme etla‏ 
Arabes, Paris 1917‏ 
قارن ب (CL Hoar, JA, serie ll, ı. xl, 1918, p38:‏ 
(ه) يقصد منهج القدم والقرون الوسطى . 
CH)‏ قارن على وجه الخصوص : 
Weiss Die arablsche Nationalgrammatik und die Lateier.‏ ,4 
ZDMG, LXIV, 1910, p. 349-390‏ 
وقارن ابضا : 
مهوت G. Weil. Zur Vestandnis der Methode der moslemischen‏ 
matiker, Sochau-Fesschnift, Berlin, 1915, p 380-392‏ 
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وانظر المدل بين فيل ويس فى : 
“Der Islam” (Vi, 1917, 128-13, 268, 350-351 )‏ 
)¥( انظر مقال متعلف من البيان فندی فى الترجة العربية» (المجلة الدورية. 
العلمية لمعهد لينتجراد للغات الشرقية الخية » ۰1۹۲۷ ص ۲۷ - 067 - 
(A)‏ أعطى دی بور (TI. de Boer)‏ عرضا عاما راتما للمراجع فى مقال له ی *. 
Enzyclopaedic des Islam, Leiden (1, p.450- SL)‏ 
وبعد ستة ۱۹۱۰ ظهرت مادة جدیدة: لكتبا مع ذلك ۰ نضف شا جديدا 
فى الوضوع الذى نحن بصدده 
۲ وجدت فى وكتاب الحيوان» للجاحظ أكثر من ستهن استشهادا عن أرسطو ما 
«فنفلتنهفبتحدث عن ثلاثين استشهاداتقريا 
25 .م ,1897 Van Vioten. Ein arabischer Natuurphilosof.‏ .6 
وهو كتاب البيان ادرا جدا ما يستشهد بأرسطو 
)٠١‏ فی هذه ال لابشكل LL‏ كان البدع لارسطو قد ترجم كاملا فزن 
الماحظ » أم أنه كان بوجد فقط تختصر الكندى كه يفترض ماكد رنالد (EL‏ 
«IL. 323)‏ 
من الضرورى إعادة jl‏ كل الرضوعات ال تعلق باترجماث العربية. 
للبديع عند أرسطو « وذلك بناء عل دراسة تكاتش : 
(O. Teatsch, Die arabische Ubersetzung der Poetik des Aris‏ 
totees und die Grundlage der Kitik des griechischen Texts,‏ 
)1928-1932 تما Wien und‏ 


E. Regan. Averroes et 'averroisme, Pari, 1889, p.48, oy 
.. ۱۸ الحيران » الجزء الا . ص‎ eT (1) 
۱۲۰ الثل السائر . ولا »ص‎ MH ابن‎ )۱۳( 


: انظر مقال فى‎ (14) 
“Le Monde Oriental” XVII, 1924, .م‎ $69. 
“LeMonde Orientals XVELL, p. S8 . 05 
سسا‎ 1l, 1905, p, 260-261 
‘A. Mebrea, Die Rhetorik der Araber p. 31 oy 


E. Konig Stilisik, Rhetorik, Poetik in Bezug auf die Biblische 
Literatur im Vergleich dargestelt, Leipzig 1900, p. 93 


A.Mehren,p. 154. oy 
‘A-Mehren,p.97.E. Konig p. 164. on 
‘A. Konig,p. 300 0 
A. Mehren,p. 117, : قارف‎ )۲۰( 


(۲۱) العسكرى . کاب الصتاعتين . اسطمبول » ۰۱۳۲۰ ص و 

(۲۴) الجاحظ «اغوانه ج ۰۱ ۰۱۷ الیانه ج ۱ ص ۳۸ : ۳9 . 

(70) الجاحظ . ياج ۰۱ص 1٩-۲۸‏ 

۰۳۱ ؛ ص‎ add pall (18) 

10( الصدرنقه ىج لا صن ۵ . 

۰۲ ۱0۱ الصترنفه , ص‎ (TN) 

(۷) الصدرتف ىج ۰۱ص ۸۳ 

(۲۸) الجاحظ . Ohl‏ . ج ٩‏ ۰ ص ۷۹-۷۷ ۰ 

. 1۰ الماح , الیان  ج ۰۱ ص‎ )۲٩( 

(۴۰) الصدرنقه : ص ۳۲ . 

tl (MY‏ تفه ص ۰۱۷۳ ۲۲۰ . قارن : الحيوان : ج 4 4 ص 
1۸-۷ 

(ety‏ ابلاحظ . الحيوان ۰ ج ۱ + ص ۱۸ ۰ج ٩‏ ص۰۸ 

۳۳ الجاحظ » الیان ۱ ۰ص ۳۹ ۰ج ۲ ۰ ص ۱۷۵ ۰ 

. ۳۸ عل سبيل الثال . الحيرانج ۰۱۳ ص ۱۵ ء البيان  ج ۲ + ص‎ )۴٤( 

٠ ۱۳۰ - ٩۱ ج 4 + ص‎ ۰ Pt الماحظ . اطیوان اج ۳ ۰ص‎ ray 

ev‏ تن 

(FY)‏ باوت ؛ معجم al‏ , ج ٩‏ ؛ ص ۲۰۲ . وقارن الاستشهادات فى «نقد 
الشعره لقدامة ‏ ص 11 . تعلب . ص 17 البرد ص 84 . 

د٠۳١۲‎ . اسطمبول‎ ٠ قدامة بن جعفر «نقد الشعره‎ (PA) 

. ۲۰۴ ص‎ ۰٩ باقرت ؛ «معجم ناه .اج‎ )۳٩( 

(0۰) قدامة بن عفر نقد الشعرء ص 1 . 

(41) المرجع GI‏ ص ۱۱ ۰ وأيضا ص ۱۷ حيث يفتبس جزءا من الأمئلة من 
Fall Aas‏ . 

(45) ياقوت anaes‏ الادباء اج ۰۳ ص 94 ۰ قارنج ۴ ۰ ص 88 ۱3۱ 
ص ۲:۵ 


one 


44 
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6 a 
محدثة ین ناهد فتد يم‎ Bel 79 
المختن»‎ Cpe 


ث ,ابن Fall‏ أن يتتهى إلى نيجة مؤداها أن الدوافع gil‏ وجهت نشاط هذا الشاعر الناقد 
الخليفة ‏ فى pa OWE‏ وال مرتبطة ارتباطاً متعدد الأبعاد بالصرا ع الذى وقع بين « القدماء ٠‏ ر« الحدئین + 


فى القرن الثالث للهرو رول Sag‏ نذكر ‏ فى هذا المجال ‏ بالدور الذى قام به د كتاب البديع » فى الخصومة 
الأدبية يين القدماء والحدگین , أو DLL‏ ابن المعتز فى « محاسن شعر أ تمام ومساوثه » ۰ أو مساجلته اللافتة مع ابن 
الأنبارى ( نطاحة ) GAR‏ تواش » أو ما برویه الصولى عن ابن Fall‏ من أخبار فى الدفاع عن أ نام و 
آو ما يرويه أب الفرج آلاصفهان من آراء لابن Fall‏ تتصل بالخصومة التى دارت حول ٠‏ طريقة القدما »و و طريقة 
المحدلين » فى الوسیقی العا RAND‏ تن لك أن نرد هذه ابموانب المتبابنة إلى قراها المنحد الذى مثله كل كتابات 
ابن المعتز النقدية والبلاغية » وأن نظر إلى هذه الكتابات من حيث هی مستوى من مستويات نص متکامل , قثله كل 
كتابات ابن il fall‏ وصلت إلينا « والتى تتطوى على نظراته السياسية وأفكاره الاجتماعية وتصوراته الدينية Mey‏ 
الإبداعية , وذلك لتكشف ‏ من خلال هذا النص المتكامل ‏ عن الدلالات الأساسية الى تنسرب فى كل مستوياته + 
والق لا یکن دلالة أى مستوی من هذه المستويات إلا من حيث علافته بهله الدلالات الأساسية . وأحسبنى فى 
re‏ ان میا التص المتكامل ‏ وذلك هو الهدف الأساسى من 
هذه القراءة ‏ لا يمكن أن يتم دون إدراك العلاقة المزدوجة التى تصل هذا المستوى النقدى البلاغى بالسياق الواسع 
النصه امتكامل من ناحية »ول تصل هذا التص JAS‏ فى الوقت نفسه ‏ بسياق أوسع من نصوص أخرى ۰ تنطق 
التعارضات UL‏ التى انطوی عليها الصراع بين القدماء والحدئین ۰ فى OWE‏ الإبداع والفكر ولمنظور السياسى 
الاجتماعى فى القرن الثالث من المجرة . 


وتشمل صفة « القدماء » - من منظور هذه القراءة  shail‏ 
الاتباع على مستویات متعددة من هذا الصراع , تضم « طريقة 
القدماء » فى أنواع الإبداع المختلفة وه أهل النقل » فى ME‏ الفکر 
التعددة ؛ أما صفة « المحدثين أنصار الابتداع عل مستويات 
متجاوية متداخلة » ثل القطب المضاد للاتباع » حيث « طريقة 
الحدئین » فى أنواع الإبداع وه هل العقل » فى جالات الفكر . 
وذلك بالمعنى الذى Jat‏ فهم ای مستوی من مستويات القطبين 
التتافرین قرين فهم علاقة التشابه الق تصل هذا الستوی بنظيره ى 
قطبه المتجارب من ناحية ‏ وعلاقة التضاد التى تصل الستوی نفسه 
بنقيضه فى القطب التافر من ناحية ثانية . ولكى لا ينجذب منظور 


Veo 


صراع تاريخى متعين ۰ تلد عنه هذا 
على نحو جمل التعارضات الإبداعية الفكرية بين القدماء والمحدثون 
موازية لتعارضات دينية سياسية تشريعية من ناحية ‏ ودالة على 
بصراع المجموعات الحاكمة والمحكومة 


من ناحية ثانية 
ول يكن من قبيل المصادفة أن أغلب ‏ المحدثين » وأنصارهم كانرا 
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من الوا الذين أسهموا فى إقامة الدولة العباسية » أملا منهم ‏ برغم 
تباين شرائحهم وطوائفهم ‏ فى الانتقال إلى وضع أفضل من الوضع 
الذی كانوا عليه ایام الدولة الأموية » فصاغوا مشروعات فكرية 


كثيرة ee ٠‏ بينها ناکید أولوية « العقل » الى تفی أولوية 
« العرق » فى علاقة المولى پالعری » وأولوية د التصديق » فى علاقة 
الفرد بالمؤسسة الدينية » وأولوية ‏ الطاعة » فى علاقة الحكوم 


بالحاكم « وأولوية د النقل » فى علاقة الخلف بالسلف . وذللك فى 
سلسلة من التوازيات التى شكلت رؤية فكرية جاوزة لالم تتحدد 
علاقاته ودرجاته بقاعدة العقل الذى هو حجة الله عل عباده » وحجة 
عباده على كل من بنولى أمرهم . وبقدر ما كانت دعوة العقل ‏ فى هذه 
الرؤ ية ‏ تنفى ضمنا أو صراحة أى تيز اجتماعی سياسى ینیع من 
العرق أو الوراثة أو الثروة » مؤكدة مبدأ « العدل » بمعانيه الكلامية 
cll‏ عند المعتزلة » كانت هذه الدعوة تنفى أى تيز معرفى دينى ينيع 
من التقليد والاتباع من نظر فى الأدلة » مؤكدة فاعلية الذات 
المدركة إزاء موضوع إدراكها الدينى والاجتماعى » على نحو يؤكد 
حرية و اختپار ‏ هذه الذات فى إدراكها وضو ع معرفتها .وف حركتها 
إزاه موضوع فعلها . وكانت الاصول الاعتزالية العقلانية ‏ فى هذه 
الرؤ بة - تتجاوب مع مبدا الشك الذى صاغه معتزلة من أمثال 
إبراهيم النظام لتأكيد نسبية المعرفة + رننفى اغالة المقدسة bel igi‏ 
فهرم « التصديق » . وفى الرقت كان هذا ال يجاوب يهم" 
ميدأ « التطور ٠۲‏ الذى صاغه فلاسفة من امثال الکندی GARY‏ 
حيان وای زكريا الرازى ؛ ذلك البدا الذى انطوى عل مَقهوم منجرك 
التاريخ يضيف لاحقه عل سابقه الإضافة لت بتحرك معها التأريخ ى 
صعود دائم » وينطوى معها العام عل إنسان لاو زیخ 
بفعله فى هذا العام . 
وكان الوجه الإبداعى شذه الرژية الفكرية قرين « طريقة 
المحدثين » التى انسربت فى أشكال الإبداع واجناس الادب الختلفة + 
فتولذت طريقة للمحدثين فى الشعر ( مع بشار ub‏ نواس ab‏ 
وأقرانهم ) لتجاوز نفيضها الذى له طريقة القدماء . وتولّت طريقة 
ين فى الغناء تجاوز نقيضها الذى يثله الغناء القديم . وتوّدت 
طريقة متجاوية فى الكتابة القصصية , أسّسها ابن المقفع » ذلك الذى 
كان تمثيله الكنائى ‏ فى « كليلة ودمنة  »‏ للعلاقة امتعارضة بين فکر 
الفکر ( بيدا ) وسطوة السلطان ( دبشليم ) مجل آخر للعلاقة نفسها 
الممدوح ‏ فى ییآ نمام : 


وبقدر ما كان هذا الوجه الإبداعى قرين الوجه الفكرى فى رية 

التحول عن عام قديم وابتداع عام تاریغی 
۳ المستويات التعددة هذه الرؤ ية » على 
نحو جمل أهل العقل فى الفكر سند لطرائق المحدثين فى الإبداع ». 
بالقدر الذی تجاوبت به دوال الإبداع ودوال الفكر لتنطق دلالة المنظور 
الاجتماعی التحول الذى st‏ الفكر والإبداع معا » بل على نحو 
التقى فيه الفكر والإبداع فى مستوى بتوسط re‏ فتولّد نقد أدبي 


BM A ترا‎ 


٠‏ محدث » » صاغ فيه أهل العقل الاصول الجديدة لإبداع أقراجم من 
المحدثين « مدافعين عنها ومبررين حركتها فى الوقت نفسه 

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يكون انصار الاتباع 
بنداع فى الأصول الاجتماعية والفكرية عل السواء ؛ فهم اهل 
يلوذون بدا « التقليد » الذى يواجه حرية العقل فى الإبداع ب 


« العروبة » و « الشعويية » 
على أساس من العرق » بالإضافة إلى تمايزهم على أساس من اروت 
رالکانة » فان الدوال السياسية تشی بنظرة تؤكد الحق المقدس فى 
الحكم » عل أساس من تأويل غصرص للميراث الدينى ؛ تاريل 
حول الق فى هذا الیراث إلى تنزيه مطلق للحاكم فى علاقته 
بالحکوم ۰ وتبرير للاتباع المطلق من الحکوم فى علاقته بالحاكم ٠‏ 
وإذا كانت الدوال إلى ضرورة الاتباع السلبى من غير نظر 
فى الادلة » على نحو بقرر 
بالضلالة التى تفضی إلى ا 
إيداع الحاضر التغير من خلال بعد ثابت جزش من 


على نحو جعل من هذا البعد الثابث الجزئى صورة مثل لاض ذهب 
لا سييل إلى مماوزته » بل على نحو CIE‏ ممه هذه الصورة رل 


لبعض الاضی إلى صورة مطلقة للماضی كله » فغدا كل تباعد عن 
هذه الصورة المثأولة تشویها لكل أبعاد الاصل الذى اختزلته » وغدا 
كل تغیر فا بدعة تفضى إلى الضلالة ٠‏ 


ولا شك أن الابعاد الاجتماعية السياسية التى اننطوت عليها 
التمارضات الفكرية والإبداعية الق باعدث بين « القدماء» 
ودالمحد: + كانت تصل هذه التعارضات بتحولات الحلافة 
العباسية نفسها فى توجهاتها السياسية والاجتماعية ؛ فمن الواضح أن 
هذه الخلافة قد تقاربت مع أهل العقل ‏ فى عصرها الأول - تقاريها 
مع اهل التقل فى عصرها الثان . وعل الرغم من مجموعة من 
التناقضات التى لم تر فيها الخلافة خطراً کر عليها » وعل الرغم ما 
قام به « ديوان الزنادقة » فى عهد المهدى » وعل الرغم من مقتل 
مجموعة من شعراء المحدثين ومفكريهم وسجنهم » فقد وجدت الخلافة 
العباسية فى نظرة المعتزلة إلى الحكم الأموى سا بدعم موقفها 
الاجتماعى ومنظورها السياسى خلال عصرها الأول ؛ فشهد عهد 
المأمون (۱۹۸ ۲۱۸ ه) والعتصم TVA)‏ - ۲۲۷) والوائق 
( ۲۲۷ - ۲۳۲ ) ارتباطاً Le‏ بين BAL‏ والعنزلة ( كانت له 
مقدماته فى عهد المتصور والرشيد ) ٠‏ وتقاربً لاف ین بلاط الخليفة 
وجناح القلاء نة الذى مثله الكندى . بل رعاية من الدولة لأتباع 
الحداثة فى أنواع الإبداع وأشكال الفكر المختلفة . 
ان ما انقلبت BI‏ العياسية عل المحدثين مع بداية 

توجهابا السياسية والاجتماعية ؛ وذلك منذ عهد 


هی ۱۱ 
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iat چا‎ 


وكلها تسميات متعددة لأهل النقل الذين وصفهم العتزلة ٠ pel‏ أهل 
الحشوء الذين يجمعون عل « الجبر والنشبيه . . . وينكرون الخوض 
فى الكلام والجدل » ويقولون عل التقليد وظواهر الروايات 6۳ . 
وبقدر ما وجد المتوكل ( وابنازء ) ما يدعم التوجهات السياسية 
التحولة للخلافة فى المبادىء النقلية التى أكدها « أهل السنة 
والجماعة » من الحنابلة » خصوصاً مبدأى ‏ التقليد » وه الجبر» + 
فقد وجد أهل السنة - هم كذلك فى التوجهات السياسية للمتوكل 
ما أناح هم انتصارهم السلطوى على أهل العقل من المعشزلة 
والفلاسفة » فبالغوافى تمجيده إلى الحد الذى قالوا معه(؟ : « الخلفاء 
ثلائة : أبو بكر الصديق يوم الردّة » وعمر بن عبد العزيز فى رده 
المظالم « والشرکسل فى إحباء أل السنة » . وتسولى أبن قتيبة 
 )« ۲۷۹‏ الذى كان عل صلة بوزراء المعتمد » تسفيه آراه 
آسانلته !| من المعتزلة » ورميهم IS‏ نقیصت(*) . وعمل 
« امل السنة » - بوجه عام عل إذاعة وتلیت شعارات من 
قبيل© : 

- « إياكم والقباس » فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال 


ABS tay JS » بدعة‎ Bae فكل‎ Be دعوا كل‎ « - 

وكل ضلالة فى الثار» . 

— و علامة Jal‏ البدع الوقيمة فى pol‏ نوناق 

تسميتهم أهل الاثر حشوية و 

وكانت هذه الشعارات بمثابة سلاح أيديولوجى مجول دون الفكر 

العفل والتأثير فى أذهان العامة » با انطوت عليه هذه الشعارات من 

ت تقرن التقليد بسلامة الدين » وتصل إعمال العقل بالبدعة + 
وتربط الحداثة بالضلالة المفضية إلى النار « وذلك فى سياق عام تجاويت 
فيه مدلولات هذه الشعارات مع دوال ركد « أن سیثات العباد يخلقها 
الله . . . وان العباد لا يقدرون أن بخلقرا شيئا ه لتؤكد هذه الدوال = 
على نحوضمنى د طاعة کل إمام بر وفاجر » » كما تؤكد أنه « SEV‏ 
قتال السلطان ولا الخروج عليه وان جار » فال تعالى ‏ آمر خلقه 
بلزوم الجماعة . . . ونسدبهم إلى الاتباع وحتّهم عليه » ونم 
الابتداع ,90 . 


وأصبحت الفلسفة كالدعوة إلى الاعتزال دريئة للهجوم الذى 
يفرنها بالضلالة والزندقة فى هذا السياق العام » فتوارى المعتزلة فى 
الظل تيبا للاضطهاد » وانتقلت الفلسفة إلى أطراف الدرلة تطاردها 
لعنة « من تمنطق تزندق ٠۲‏ » وأسهمت سيادة أهل النقل فى انبثاق 
« المذهب الظاهرى » عل يدى داود بن على الأصبهان 
(- ۲۷۰ ه)ء وسذعب الأشاعرة الذى حاول به آبو الحسن 
الأشعرى ( ۲۹۰ - ۳۲4 هد ) التوسط بين العقل والتقال لصالح 
Ott‏ . وانسربت دعوة التقليد إلى أذهان العامة بواسطة الاجهزة 
الايديرلوجية المتحولة للدولة ‏ إلى الحد الذى آذى معه العامة مفسراً 
جليلاً مشل ابن جرير الطبرى تشابعته بعض أصول الفكر 


vy 


الاعزای(۰ » 


انتهى الامر بذلك المفسّر العظیم إلى أن یدفن بعد 
OY‏ العامة اجتمعت ومنعت من 
Kî‏ 


وکان يوازى هذه التحولات الفكرية تحولات ادبية » اصل معها 
أنصار القديم فى الآدب ‏ من طريقة البحترى التى قرنوها بمذهب 
« الاوائل » و دعمود الشعر» و «سهل الكلام » و «مذعب 
العرب » ۰ فى مقایل طريقة أي تام التى أخذت 
د کلام العرب » اقترانها بالتدقيق « وفلسفی الکلام ٠‏ 
السياق العام الذى انسحب فيه العداء fel‏ للتفلسف فى جال الفکر 
على « فلسفی » الكلام فى جال الشعر « وتجاويت فيه النزعة العرقية 
التى زعمت أن علم « المرب 6 وجيده هو العلم الظاهر 
للعیان « الصادق عند الامتحان ۰۲۱۳ مع نزعة أدية ممائلة جملت 


إلا وللعرب مثل معانيه ٠‏ عصوراً بقوافيه » موجزا فى 
لفظه « ختصراً فى نظمه » غترعا ها » ومنسوبا إليها ۱۸ . و يكن 
من قبيل المصادفة فى هذا السياق ‏ أن يقرن البحترى نفسه طریفته 
فى الشعر بمذهب « العرب » الذى يشير إلى نقيضه الغائب » ویصل 
طريقته الشعرية بطريقة القدماء فى مقابل طريقة المحدئين من خصومه 
بمنطق المناطقة « وذلك فى آبینه العروفة(۱۳) : 
كر حدرد منطقكم 

والشمر يننى من صدقه كلبه 
و يكن نو القروح يلهج بال 

متلق تاره تابد 
والشمر لمح تكقى إشارته 

وليس بالمذر طوّلت خطيه 
وهی أبيات موبّهة ف المحل الأول إلى الحدئین الذين يميلون 
وفلسفى الكلام » . وم يكن من قبيل اللصادفة ‏ فى 
- أن توازى الا نکار الأدبية 
المحدث ) نظراته الفكرية ( فى عدائها لفكر | 
»وه التقليد » . ولا فارق من هذا المنظور# 
اتلد ری لك « والقام Ade‏ 
TI ace SS‏ ۷۶ وابن 
اقتيبة الذى يقول للقارىء نفسه : « وليس لمتأخر الشعراء أن بخرج عل 
مذهب التقدمین » ۰ وان « کل علم تاج إلى السماع » وأحوجه إلى 
ذلك ple‏ الدين ثم الشعرء » فى كتابه « الشعر والشعراء ٩)‏ 
ذلك لان المخايلة الديئية بالسلامة المطلقة للتقليد فى الكتاب الأول 
ليست سوى الوجه الفكرى لسيطرة Lae‏ التقليد الأدى فى الكتاب 
الثانى » كا أن ميدأ « النقل » العام فى الفكر يتحول إلى مبد! خاص فى 
al‏ الا » على نحو يصل بين علم الشعر وعلوم الدين بصلة 
+ السماع» الذى هو اسم آخر للنقل . 


۱-۲ 


إذا انتقلنا من هذا الياق العام الذى لا سبيل دونه إلى فهم 
الكتابات النقدية البلاغية لابن المعتز ٠‏ وحاولنا تحديد العلاقات الى 
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تنطوى عليها هذه الكتابات + أو تحديد النسق العرفی الذى تنطقه » 
كاشفة عن موقف نقدى متميز » Fay‏ بة لعالم ZI‏ محدد » وجدنا أن 
كتابات ابن المتز تتصل اتصالا وثيقا بالوقف الفکری العام لتيار 
القدماء «النقل» الذى مثله جماعة اللغويين من ناحية » وأصحاب 
الحديث من Jal‏ السنة وال جماعة» من نا . Sedo‏ ابن المعتز 
غريبا على هؤلاء أو هؤلاء ؛ فا جيعا من آبناء ذلك التيار ؛ 

منهم اللغوى مثل علب والبرد وأحمد بن سعيد الدمشفى صاحب 
ا الكونى وأي سعيد Magne‏ ومنهم المحدث صاحب 
الأخبار » مثل الحسن بن عليل العتزى ؛ ومنهم من أثر فيه تأثيرا غير 
مباشرمثل ابن قنية » الذى كان يدعمه وزرا acl‏ ابن العتز) 
فى هجومه الخاد عل أهل العقل من الممشزلة » فى الثلث الشانى من 
القرن الثالث للهجرة . 

ولا برتبط عبد الله بن Fall‏ بهذا الموقف العام بصلة أساتذته من 
اهل النقل فحسب . فهذه الصلة نفسها قد تحددت  ata‏ 
بعملية مثاقفة حتمها وضعه الاجتماعى السياسى ٠‏ بوصفه واحدا من 
أبناء الخلافة العباسية النى انحازت - منذ عهد جده التركل - إلى 
الحنابلة « ونصرتهم عل أهل العقل من المعتزلة . كما أن هذه الصلة 
قد دعمها وعى ابن العتز الطبقى ‏ بقدر ما نطقها ‏ فى أشكال 
ممارساته الإبداعية والفكرية . وم يكن من قبيل المصادفة أن Big‏ 
المتوكل - جد ابن المعتز ‏ السماح للجاحظ المعترلى بتعليم اب PAE‏ 
المتتصر . وان يسير Fall‏ سيرة والده المتوكل طوال BIE‏ يما كل 
مجرى عملية امثاقفة التى تكون معها ابن Fall‏ فكربا ‏ والنى انك 
موازيا أيدبولوجيا لتحولات الخلافة العباسية منذ عهد الترگل ST‏ 
من الطبيعى فى سباق هذه التحولات - أن یدعب الي لسرم 
عندما ترل الخلافة ليوم وبعض بوم - بوصفه ST‏ 
OM US bell‏ نسبة إلى الحسين بن القاسم البرهارى » مق 
الحنابلة فى تلك الأونة .. 

ومن السذاجة أن نجعل من هذه الدعوة دليلا على التطابق الكامل 
بين فكر ابن وفكر الحنابلة ؛ فهذه الدعوة كانت وسيلة 1 
حقيقة الآمرء fe‏ أيديولوجيًا AY‏ العامة عن الشکلات 
الأساسية » وكسب تأبيدها فى صراع أبناء البيت العباسى على كرسى 
الخلافة » منذ مقتل التوکل على یدی ابنه وولی عهده » إلى مقتل ابن 
المتز نفسه (وسا بين هذين المقتلين تفجرت ثورات من السخط 
الشعبى » تمثلت فى ما قام به «الزنج» و «القرامطة؛ و «الخوارج» + 
ناهيك عن الصراع السیاسی بين طوائف آل البيت نفسها) . يضاف 
آل ات ی اا والنقدية والفكرية التى تنطق بها كتابات 
ابن العتز نشى بتباعده ‏ من حيث الظاهر. عن التشدد التقل 
الحنبل فى جوانب BY‏ » أوضحها ‏ على الستوی الأدى ‏ علاقة 
الشعر بالأخلاق . 

ولكن الموازاة BY‏ مع ذلك بين BY‏ العام لفكر ابن Fall‏ والأفق 
العام لفكر أهل النقل « سواء فى أبعاد الممارسة الأصولية التى قام ها 
الحنايلة ء أو أبعاد المارسة الآد, oe ae‏ 


اغزی A saa‏ للق الذكرى Sealy AG‏ 
الأبديولوجى التائى للافق الفكرى لابن Fall‏ » على نحو كن معه 


ناحية ثانية » وذلك فى المجالات الاجتماعية السياسية والآدبية 
للصراع امتعدد الأبعاد » الذى وصل إلى منعطفه الحاسم مت 
عهد امتوكل . إن هذه المارسة تنطق خطابا مقنعا لوعى | 
متقارب العناصر » يبرره هذا الخطاب بوسائل متعددة » مباشرة pbs‏ 
مباشرة » ويكيفية تشير معها دوال هذا الخطاب - عل نحو متکرر- 
إلى دور دفاعى تؤديه هذه المارسة لدعم مواقف المجموعة الحاكمة 
التى يتتمى إليها ابن Fall‏ طبقيا . وهذه الجموعة هی الى عبرت 
ممارسة ابن Fall‏ عن وعيها الطبقى من ناحية » والتى وجدت فى فکر 
امل النقل ‏ من ناحية بنية أدبية » تدعم بها أقنعتها 
الفكرية » وتغيراتها الاجتماعية » وتبدلاتها السياسية . 


ونقطة اللقاء الى يتقاطع عندها الافق الفكرى لابن العتز مع BM‏ 
من منظور هذا النسق المعرفى الذى اشير إليه - 
ری على مقواشین أسإسيتين ٠‏ تتصل أولاهما coeds‏ 
سیم سل a‏ 


الحنبلية « تصل بين هذه الأبماد وتلك فى علاقات نسق معرفه 


نی منه رؤبة عالممتجاوية : يسقط فيها طبر عل «التاريخع» 
ید فيه الحركة » ويسقط فيها التقليد عل «الإن 
ا معرفة وإرادة الفعل . ولكن عل نحو ترتد فيه ثانيةٌ 
AT‏ نیخدو التاریخ به بالدورات المتعاقبة ‏ التى تنطوى أواخرها 
عل تلد لأوائلها « وعل نحو تسقط فيه أولاهما عل ثانيتها فبغدو 
الفعل الإنسان ‏ فى كل مجالاته يمل لدورات التاريخ التق ندور عل 
نفسها فى زمان أبدى مطلق الثبات . 

وما بين «التاريخ» الداثر حول ابر و «الإنسان» المعلق فى شباك 
التقليد » تؤدى هذه الرؤ ية دورها التبريرى بوسائل متعددة تمدد 
مجالات ممارسة ابن Fall‏ فى مستوياتها الادبية والفكرية ٠‏ وتصل بين 
هذه للستويات الوصل الذى int‏ منها تجلیات متنوعة للرؤية 
نفسها فيتجاوب الدفاع الشعرى عن الحق المقدس کم الاسرة 
العباسية ‏ مثلا ‏ مع التبرير الفكرى لعلاقات ثابنة بين البشر » تعلو 
فیها الاسرة العباسية على غيرها علو الأسمى عل الأدنى بشوع من 
والحباء الإغى» الذى لا دخل للبشر فى صنعه » ليتميز البشر على 
أساس من التسليم بأصل ثابت قدیم لا محل لتغييره » كأنه الميراث 
القدس ‏ أو العلة النقلية المتعالية ۰ النى لا سبيل إلى الخروج علیها 
ويتجاوب التبرير الفكرى لعالم اجتماعى ثابت  ad‏ الجبر وسداه 
التقليد » مع تبرير فكرى مواز pl dl‏ ثابت بدوره » الحمته الط 
الذى يرادف «bl‏ وسداه الاتباع الذى يرادف التقليد , على نحو 
يغدومعه الا الأ صورة أخرى من العالم الاجتماعى ؛ كأن eS‏ 
تکرار أزلى لعالم أول قدیم لا سبيل إلى اروج عليه او تجاوزه 
بالإحداث والتحديث . وتتجاوب هذه الترازیات تجاوب الأشكال 
المنعكة على مرايا متقابلة » فتشير دائها ‏ إلى دلالة متكررة الرجع 
لرؤية نقلية عن عام تاريخى يولدها لیر نفسه بها . ويقدر ما يسقط 


۳ 
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جابر عصقور 


منهوم «ابلبره نفسه عل مفهومى التاريخ والإنسان . قى هذه 
ار بة » تتحول العلاقة بين الإنسان والإنسان « والإنسان والعالم » 
إلى علاقة يحكمها «التقليده » الذى يغدو مبدا مطلقا فى المعرفة 
والاخلاق والإبداع » قتصبح المعرفة نقلا من غير نظر فى دلیل » 
وتصبح الأخلاق اتباعا من غير تأمل Pei‏ ويصبح الإبداع Waste‏ 
هو مقرر فى المعرفة والأخلاق1"؟2 نایدا a‏ 
الذى نتطوى معه هذه الرؤية على gall‏ السالب للایدیولوجیا من 


Sire‏ التى تبعل Lie‏ قناعا للتوجهات الاجتماعية 


الأفراد لتصديق هذا التبرير والعمل بفتضاه . 


زاس 
من آیات ذلك أن ابن الستز بفتح کتابه «طبتات الشعراه» 
بعبارات لا یکتمل فهم معناها إلا بإدراك ما تولده وتتولد عنه من 
سیافات تتناص فيا بينها بمقولتى «الجبر» و «التقليد» ؛ إذ بعد أن بقح 
ابن Fall‏ كتابه بحمد الله كعادة كل الؤلفين » بتقل من هذا الحمد 
إلى تأكيد الفعل AY!‏ الذى : 
١‏ ميز نوع الإنسان عن جنسه بفضل الكلام + أوفض ل Ae‏ 
صف الملوك فعظمت فضائلهم الشترکة إين الخاضل والعام 6 
واختص من خلقه نبينا محمدا علی» اففستل Pah‏ 
والسلام ,2390 . 
رتلك عبارات لا سبيل إلى فهم PANY‏ کاب 
الذی ینفی الإرادة الإنسانية » فى سياق يغدو معه هذا النفى مبررا 
التفضيل بعض البشر عل بعض بنوع من الحباء الإفى » الذى لا دخل 
للبشر فى صنعه » وبكيفية پولد معها هذا اللفی عفيدة بتمایز معها 
«صنف الملوك» Jo‏ اصناف البشر بعلة متعالية » لا دخل للبشر فى 
توجیه مسارها » وبتاویل دینی مضمن » مؤداه أن الله سبحانه وتعالی 
قد «خلق الخلق بلا حاجة إليهم ٠‏ فجعلهم فريقين : فريقا للنعيم 
فضلا » وفريقا للجحيم عدلا » وجعل منهم غويا ورشيدا ۰ وشتیا 
وسعيدا ؛ وقریا من رحمته وبعیدا,(۲۳) , ويقدر سا یتمیز «صنف 
AL‏ على بقية «نوع GLY‏ هذا السیاق » فان «صنف الملوك > 
نفسه يتمابز فيا بينه » فيعلو بعضه عل بعض درجات » وذلك على 
آساس من ورائة البى (صلعم) ؛ وعل نحو تومىء معه الإشارة 


ر ae‏ دون done‏ الوك ٠‏ بل دون من 
يشاركهم رابطة القرى بالبى (صلعم) . 

هذا التمايز يشير آخر الامر- إلى مقصد أساسى من مقاصد 
كتاب «طبقات الشمراه» » هوتفضيل بنى العباس عل أقربائهم من آل 
ابیت » وعل غيرهم من المناقسين لم فى الحكم » تبریرا لما عده 


العباسيون حقهم المقدس فى الحكم » وتأكيدا له على السواء . ويتضح 
هذا المقصد عندما يحدد ابن للعتز غایته من تأليف كتابه بجمع «ما 
وضعته الشعراء من الأشعار : فى مدح الخلفاء والوزراء والأمراء من 


vet 


بی العباس Pencarian‏ . وتا عات د 


فى هذا التوظيف ‏ على الاحتفاء بالشعراء 


jie oy peed ee 


امتمردين عليها من العامة » ويتجاهل الشعر الذى بمكن أن يعكر که 
عل هذه الغابة (كالشعر الذى ينطق بسوء أحوال الرعية) :ولا يشير 
إلى شاعر كبير مثل ابن الرومى » الذى هجا والده الخليفة Fold‏ > 
ويعرض عن القصائد التى قاضا الشعراء فى سدح العلويين أو 
الفاطمية . ويحتفى بالناصبية . من أمثال مروان بن أبى حفصة » 
الذى قال : 
أ يكون وليس ناكا بكائن 
لبنى البنات ورائة الأعمام 
«فنال بهذا البيت مالا عظیا(*۳) . اضف إلى ذلك الاحتفاء بموالى 
بنى العباس . من أمثال سديف الذى قال : 
أصبح اللك ثابت الاساس 
بالبهاليل مسن بنى المباس 
وأب دلامة ؛ ومن السائر ابید قول(*۳) : 
السو OLS‏ بقصد فسوق الشمس من كرم 
قوم لقيل اقسسدوا با آل عباس 
ثم ارتشوا شماع الشمس وارتفعوا 
إلى HL‏ فأنتم bl‏ الشاس 
ومنصور النمرى الذى قال للرشيد : 
ياابن الأئمة من بعد | 
سن الأوصياء : AH‏ أم دقموا 
إن الحلانة كانت إرث والسدکسم 
مسن دون تسيسم » ومسو الله تسج 
وما لآل على فى إمارتكم 
حقء وبا شم فى ارنکم طمع 
وذلك من قصيدة «عجية فى اللدح . . . لم يقل مثلها eset‏ 
والترجمة لبعض مداحى العلويين من أمثال دعبل والسيد الحميرى لا 
تعکر على هذا القصد السياسى من كتاب «طبفات الشعراءة ؛ فابن 
المعتز س فى التباية ‏ لا بتکر فضل أقربائه ما ظلوا بعيدا عن منافسة نی 
العباس فى الحكم ۰ بل إن له قصيدة فى مدح على بن أى طالب ۰ ثم 
إن الترجة لبعض مداحى العلوین لا تعنى ذكر القصائد الى تمس 
«اللك.العباسی» , بل الاحتفاء بقصائد مدح بنی العباس » کارجوزة 
دعبل فى امن عل سبيل ات۳ . 
وإذ! ردنا العناصر الدالة هذا القصد السیاسی من کتاب الطبقات 
عل العبارات الدالة الى يُفبتح با الکتاب تجاوبت دلالة 
و ليره » عل تحویفدو ممه ابر الد 


العباس عل من دنم « وذلك ally‏ الذى بت 
تشير إلى ضرورة التسليم والتصدیق والطاعة ی 
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بالممارسة السياسية للحنابلة فى ذلك العصر ء حيث کانوا - 
حال اقتناعهم بفجر الأئمة ‏ يكتفون بالدعاء AVG‏ «الآئمة 
بالإصلاح ity‏ والصلاح » ودلا يرون الخروج pele‏ وإن رز 
متهم العدول عن العدل إلى الجور وا حيف»80"؟ . 


إن مفهومى ابر والتقليد لا يتحولان فحسب- من هذا المنظور- 
إلى وجه آخر لفكرة الحق المقدس فى الحكم » وما يترتب عليها من 
مرو Ly! aa‏ بو كان أو فاجراء + بل يتحولان إلى مبرردینی + 
دفاعه الشعرى عن أسرته العباسية فى لمکم + 


باآل عباس ننا من عشرة 
لا تركنن إلى الغواة المد 
شدوا اک على مبرائكم 
ناشن خلانة امد 
فمن برها الرائمون فبادروا 
هامايم حمدا يكل مهند 
أو يقول لأقربائه العلويين : 
دصونا وشبانا النى كلفت بنا 
كم قد تركناكم ودنياكم الاول 
أو يقول لاقربائه الفاطميين : 
ولا أي له أن 


ike‏ رب 
وکلها أقوال شعرية تؤكد مفهرم «الإرث» الذى ينبغى الحافظة 
بمعنى قرب إلى 
معناه عند الحنابلة ٠‏ أعنى فضلا هو أقرب إلى «العطية» yf‏ 
ال قیة التى لا سبيل إلى التنازل عنها أو امنازعة فيها » أو الخروج عل 
من اختصه الله بها فضلا (أو حرمه منها عدلا) . وذلك فى خطاب 
سياسى دفاعى ید بقداسة الفضل AY‏ من العطية إلى الى 6 
وهر الخليفة العباسى الذى لابد أن يكون : 
متفردا يملى الصواب على 


آرائه رب يوفقه 
ولا شك أن هذا الخطاب الدفاعى يتضمن dip‏ التبريرية الق 

تکشف عن المغزى الوظيفى لكثير ما يقوله ابن ٠ BIS US Fall‏ 

خصوصا حين يؤكد أن «اللك بالدين: يبقى » والدين بالملك 


Taste‏ وذلك galls‏ التأويل الذى ينطوى معه 
ea‏ ل ل ال 


تقر فى إين لمعت 


- «للأقدار الاختيارٌ علينا ء وفيها ای لنا من حيث ندرى ولا 
ندری» . 

رتتجاوب مدلولات هذه الصيغ مع ما تنطقه CUS‏ ابن Fall‏ من 
وعی طبقی حاد » ينقسم معه الجتمع إلى قسمين متدابرین + اعلاهما 
وأشرفهما ما ake‏ صاحب اللك الذى les‏ الحق القدس فى الحكم ٠‏ 

ثم الأقرب فالاقرب إليه من خاصة أولاده ووجوه قواده وعامة أ 5 
ها وأحقرها العامة السفلة . ولا یل إلى الوصل بين هذه 
القسمين الندابرین عند ابن العتز ٠‏ أو إلغاء السافة ينها ؛ فالتضا 
الذى يباعد lis‏ تضاد آزل مقدور على العباد » لا مفر منه ولا 
بقدرة العقل الذاتية عند الأفراد + 
فالعقول نفسها Ele‏ التباين القدور الذى يجعل بعضها فوق بعفی 
درجات » عل نحو يبدو معه إلغاء هذا التباين إلغاء لقانرن أزلى فى 
الكون » وتدميرا لسلامة المجتمع الذى لا معنى له دون تيز البعض 
على البعض » أوتميز الأعلى الذى هو أعل بحق الولد ٠‏ أو الميراث + 
عل الادن الذى هو آدن بقدر مقدور » لا يعرفه ولا يمكن مقاومته . 


بها العقل عن الهوى » أو يتميز بها الروح عن 
غرائز الجسد ؛ ذلك لان سلامة المجتمع عند ابن ١‏ تقوم عل 
علاقات جبرية ذات تبرير حنبل » آشبه فى منطوثه بالعدالة بمعناها 


عل كل فرد الالتزام بحدود الطبقة الى يتتمى إليها هذا الفرد 
لآ يماول أن يجاوزها أو پتطلع إلى غيرها من الطبقات + کی لا تختل 
الفوارق إلتي يقوم عليها توازن المجتمع « أوينقلب النظام الفدورعل 
BELL‏ فوضى . وسلامة المجتمع عند ابن Fall‏ قريئة هذا النوع 
من العدالة ؛ ففى قمة المجتمع يستقر الخليفة العباسى الذى هو روج 
UI‏ » عل نحو يمكن معه القول دإن فساد الرعية بلا ملك کفساد 
الجسم بلا روح۳۳ . ويل هذا ELL‏ الأقرب فالاضرب إليه من 
وجوه ملكه , ثم ينقسم بقية الناس إلى مراتب أدناها السفلة من 
العامة » الذين پشبهون أدنى ما فى الجسد واحطه . ولا سبيل إلى 
انقلاب العلاقة بين هذه الاقسام ؛ ففى هذا الانقلاب تحطيم لسلامة 
الدولة وإيذان بزواها ؛ لأنه وإذا خرفت الدولة وقرب زوالا هبطت 
الأخيار ورفعت درج P28‏ وتلك عبارات تسقط jl‏ 
اء المجتمع على مفهوم الأخلاق فيه » على نحو تتميز معه 
بحسب مواضعهم فى سلم العلاقة الطبقية التى 
بين روح وجسد » فيغدو الطرف الاعل ختصا 
بالفضائل التى نيدو كأنها وعطية cab]‏ للكرماء من الأحرار » ویفدو 
الطرف Goll‏ قرين الرذائل التى تبدو كأنها عقاب [فی وم به السفلة 
من الناس ؛ الذين هم آشبه بالأدن من الجسد : 

« ولو كانت المكارم تنال بغير مثونة لاشترك فيها 

UAL‏ رالاحرار » وتساهمها الوضعاء مع ذوى 

الأحطار » ولكن الله تعالى خصّها الكرماء الذين 


فضلها » وحظرها على 
وبعد طباعهم متا ونفورها عایم » واقشم رها 
aes‏ 


00 
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جار عصفور 


ولا غرابة - والامر كذلك - أن يفنح ابن العتز کتابه « فصول 
التماثيل ار لافت GEV‏ العامة » ولكن على نحویتصاعد معه 
هذا الاحتقار ليؤكد مبدا موازيا للتميز » یتقسم معه « العلم » إلى 
يقد ضع آذها پجنی العا أعلاها بجتس اللوك . 
وإذا كان جنس الملوك بتميز عن بقية البشر ا حباء به الله قمن الطبيعى 
أن jay‏ هذا الجنس بالعلم الاعل الذى عل من حول 
الملوك من اهل الکارم . ومن الطبيعى فى الوقت نفسه ‏ أن مج 
هذا الم عن السفلة ‏ العامة » إلى الدرجة التى يقول معها ابن 


ما يسهل على الرعية حمله : إلى ما یضجرها 
نقله » ليستوطن شريف اختیاری محله » ويسعد به 
dal‏ » ويحظى بكريم جوهره اشاص ذو 
الشرف . . . إذ احق الناس بفاضل الادب . 
وأولاهم باجتذاب مکنونه .. . من كان صريح 
النسب » صحيح المركب »۳۹ . 
العامة 
ee‏ 


ومن الحمق ‏ إزاء مثل هذا العلم بفاضل الادب. 
إلى آداب الملوك ؛ ففى ذلك التطلع مفسدة للحياة ا 

عل تمايز GIL‏ أوتمايز من للك باحق المقدس عمن دونه أدبا وعلما 
وفضلا : 


دألا ترى أنجماعة العوام مت hej‏ إلى Ai‏ أكلوك 
العظام بطلت «ll‏ وسقیلت «pall‏ وضارت 
الرؤ وس كالأذناب » CAPES‏ 
افیر المروى عن الرَستل“لمرضئ : بلا يزال AN‏ 
بخ ما تبابنوا ٠‏ فإذا SAGE‏ کدی ریت 
شىء اضر من تمثل السخيف بالشريف alge‏ 
بالكريم 6 والذليل بالجليل » والحقير با خطير» 
والمهين بالکین . ولا أعظم خطرا على صاحب 
المملكة ‏ ثم الأقرب فالأقرب من خحاصة آولاده 
ووجوه قزاده وعامة أجشاده ‏ من هرج السفل » 
وخول أهل النبل » وتعزز الخول . . . لان ذلك 
أجمع يغرس الحن » ويوقد الفتن . . . ويبعث عل 
تهدم الدول » رتقل اللك » ويحول السرياسة » 
ويزيد فى اضطراب OM‏ 
هذا الوعى الطبقى الذى يسقط نفسه عل مفهوم العلم يقضى إلى 
9 ناحية » ونذوق الأدب من احية 


نو فتاه يم ube‏ زا لاس 
الى لا يعرفها سوى الخاصة » عل نحو يحول القيمة الجما للشعر 

all : 1‏ 
من الشمر الذى يلهج به و العامة الحمقى » مع إيثاره « مالم يشتهر عند 
العرام » من الشعر الذى « يستملح .. . ويروى يكل أرض عند 
الخواص 76" . وهنا Sis‏ بعض قواعد الاختيار الأدى ( البلاطى ) 
التى انتحها فقيه نقل » ارتبط بالحنابلة أوثق الارتباط » آعنی ابن 
5 


» الذى ast‏ أن الشعر « يختار ويحفظ . . . لنبل قائله :۲۳۸ , 

- إلى تصورات من قببل(۳۹) : 

wile cot‏ . . . لان الکلام 

yyy‏ نیون وا 
للصدور » فشرف القلائد من لها » كا أن شرف 
العقائل بمن ولّدها : 

وخير الشثمر أكرمه رجالا 

وشر الشمر ماقال العسبيد 


۳ 


ويتصل بهذا الوعی الطبقی لابن العتز نوع من التبریر لاخلاق 
الترف الق عاشتها طبقته » بکل ما يمثله هذا الترف من « أبهة 
اللوكية » ۰ أو يفضى إليه من مجون « صف AM‏ الذى تنطته 
آبیات OMe Las‏ : 
uly‏ وإن كان التصان يمتني 
لأبلغ حاجان وأجرى إلى قدرى 
كريم الذنوب إن Hol‏ بعض لذة 
أذ بعضها خسوف الاأحادیث والسوزر 
حيث تفرض أبية اللوكبة التوسط فى طلب اللذة بدا الاقی 
مزداه أن « التوسط زین العمل MG‏ » ولكن عل نحو يلتبس معه 
لقن ity‏ » الالتباس الذى يبرر الازدواج المداجى فى سلوك 
« كريم الذنب » ۰ فيفضى إل تأويلات اننجتها - أو شجعت عليها - 
طبقة و صنف الملوك.» . لا لتأكيد مبدأ « الحق المقدس فى الحكم » + 
بل لتأكيد ما يكن تسمبته بدا « التق الملوكى » فى ممارسة بعض 
أضرب اللذة الحسية . وإذا كان « اهل الحرمين » قد حرّصوا النبيذ 
واطلقوا الغناء ‏ رإذا كان فقهاء العسراق قد أطلضوا النبيذ وحرموا 
الغناء » ففى بعض ذلك التناقض ما يفيد ابن المعتز » الذى يأخذ من 
الرایین أهونها » وهر الإباحة فى السماع والشراب » ففرا 
ند : 


اسقنى gil‏ سحم الزقاق 


المسذاق 


زى ول السكسرب رای أفسل السعسراق 
yt‏ املك : لا الم نب 
الحمل عند جاهير 


ورؤساء العلياء . فالشراب « مشمة 


وخر قاف رقنا عله سق الادیم زكى التسيم ۹۳ . 
ولا باس أن يرفع ابن Fall‏ حديث « الندامى » إلى مسرتبة العلم + 
ويؤلف فيه كتابً هوه فصول التماثيل فى تباشير السرور » ۰ يحتفى فيه 
بسمره مع ابن عمه العتضد » الخليفة العباسى » حول أوصاف الخمر 
التى ذكرها الشعراء انسابقون » أو یزلف كتابا آخر هر « الجامع فى 
الغناء » . 
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وإذا جاوزنا ا حمر والغناء وجدنا غيرهما ما يصاحب الترف من هو 
برىء أو غير بریء » خاضه ابن العتز معتعدا عل مكانته وثرائه ؛ 
ففى عاله GU‏ اسياته اصوات بنت الكراعة وخزامى » وتخلط 
فيه الاح بين عشق ابلواری وعشق الغلمان » وتتناثر أصناف اللآلىء 
واليواقيت والجواهر على الرژ وس قى تشبيهات صرخ معها ابن الرومى 
البائس قائلا : « واغوثاء ! هذا فا يصف ماغون بيته » -ما يبعث على 
اللهو daly‏ والجون » وما يعمى عل الشکلات الاجتماعية الحادة 
والأسئلة الوجودية الخائرة التى شغلت المتمردين من أمشال بشار 
والنواسى وصالح بن عبد القدوس ابن لرومی . 


ويتتج هذا العام الترف ما یره من اجتهادات فقهية » أو تأريلات 
اعتقادية » يغدو معها عفر الله متسعا فيا بقول شعر ابن Sal‏ وكتاباته 
النثرية على السواء » ولكن با معنى الذى تبسط معه « المغفرة » ظلها 
عل كل شىء فى الحياة الدنيا ‏ ما عدا التجديف فى الألرهية أو الحكم 
القدس . وما دام الشاعر يقنع با هو متاح له » ويسلم بالقدر خیره 
وشره » ويطيع أولى الاسر من بنى العباس » تارکا علم الق 
للخالق « قائلا مع ابن OM Salt‏ : 

أرى الدهر بقضى كيف شاء محكم|ا 

ولا ملك الإنسان بسسطا ولا قيضا 

فله أن بتماجن ,وان يختلس اللذة من زمنه قبل موقه »ماه 
بالخمر » متغزلا من شاء . المهم الشاعر إلى الاعات 
المدامة كبا نسب النواسى إلى EI‏ أو إلى الزنادقة SSNS‏ 
شار وصالح بن عبد القدوس ٠‏ وأن لا بؤرف العقول بشكه فى آل 
الآخر, أو الثواب والعقاب ؛ كما فعل أبو نواس > Ma‏ 
( اللعين ) ah‏ من نار على آدم ( عليه السلام ) لخلقة من NS‏ 
فمل بشار :ار تد بشكه فيا تراه العين إلى مالا تراه ؛ فقد ه تزندق 
أبو العتاهية  »‏ فا بقول ابن OOS gis Fall‏ : 

إذا سا استجزت الشسك فى بعض ماتسری 

فا لاتراه المين اسضی وأجوز 

وصار ه خبيث الدين » يذهب مذهب الثنوية ٠۲‏ . 


هذه النظرات التأويلية ما تتضمنه عن علاقة 
الشعر بالعفيدة فى جانب , وعلاقة الشعر بالاخلاق فى جانب ثان + 
فام الأول » فى الوقت الذى تخايلنا 
نی » على نحو يبدو معه الامر کان 


الحرية فى بانب الاعتقادى . ولكن الجاتيين التعارضين فى هذا 
جرد وجهين لوقف واحد متحد » أعنى موقفا تسقط فيه 
العفيدة السياسية ما يبررها من تأويل دينى على العقيدة الديئية ‏ فيغدو 
افروج على الأولى خروجا عل Sally EH‏ صحيح بالقدر 
نفسه » ما لت العقيدة الدينية مزلة لصالح العفيدة السياسية > 
وما ظل اللك بالدين یقی والدين باللك يضوى. 
السياسية نفسها تأويلا 
مؤكدة بدا cil‏ 
+ وذلك 
فى عملية تأويل متحدة الوظيفة 6 بالمعنى الذى يجعل معتقد الشاعر 


صورة مسقطة « مقلّدة » للمعتقد السياسى الدینی لمن يتولى الحكم + 
وبا معنى الذى مجعل أخلاق الشاعر صورة مسقطة أخرى لأخلاق 
« صنف الملوك » الذين يتتمى إليهم ابن المعتز 

وتحدعم هذه العملية التأويلية بنوع من ١‏ ? 
و الجون » و« الزندقة » فى كتابات ابن المعتز ؟ فيكتسب « المجون ٠‏ 
لللازم لرقة اللوكية وتترفها معنى الإباحة » وتكتسب ١‏ الزندقة » 
اللازمة للخروج على التأويل الدینی-اللازم لعطاعة Soll‏ - معنى 
التحريم » وذلك فى سباق تتناص فيه كتابات ابن المعتر وغيرها من 
+ على نحو يغدو معه المجون مقبولا لاله بعض 
« الفسق » الذى بقع ضرره على صاحبه ؛ وبعض التظرف الذى هر 
الازمة من لوازم « الأبهة » الاجتماعية . ومهم بلغت حدثه ففی عفو 
الله متسع للصفح عنه » عل النقيض من الزندقة التى هى خروج عل 
النسوذج التریل للتصورات وتهديد للعقيدة الدينية 


الشعر « المتزندق » فى كتاباته ‏ وأن بحرم امین 
يحتفى فيه بالشعر د الاجن » » بل خوض أول مساجلة مهمة ( ن 
فى ترا النقدى ) دفاعا عن هذا النوع الأخير من الشعر , 

ويرجع سبب هذه الساجلل** إل أن مجلساً من مالس ابن العتز 
ردار حول شعر أبى نواس » وأنشدت فى المجلس قصيدة النواسى الق 
hall‏ : 


دع ne‏ لومى فإن اللوم إضراء 
وداون بالتى كانت هى السداء 
وال نبا هذا ايت : 
لا حسظر العفو إن كنت اصرءا حرجا 
فإن حظركه بالدين إزراء 
ومن الواضح أن حضور المجلس ( وعل رأسهم ابن المستر ) 
أظهروا إعجابا بالقصيدة وخضوا البيت السابق بتقدير لافت » متأولين 
دلالته على نحو أقرب إلى معنى الآبة : ٠‏ ولا تياسوا من روح الله إن 
لا بياس من روح الله إلا القرم الكافرون » [ يرسف ۸۷ : ۱۲ ] + 
وهومعنى يؤكد دلالة النفى all‏ النى يؤديها بيث النواسى - داخل 
i‏ 1 بن سيار النظام 
لكن هذا التأويل الذى يصل بيت النواسى 
ابن الستز « السنى »۰ والذی يعد ثفيا 
نيا لصرامة « الوعبد » الاعتزالى فى « النبى عن المنكر » - هذا 
التأويل لم يرق لفقيه هوأبوبكر نطاحة الذى كتب إلى ابن Fall‏ قائلا 
« كان حق شعر هذا لیم الا بتلقاه الناس 
بالستهم , ولا یدونوه فى کتبهم ؛ ولا جمله 
متقدمهم إلى متأخرهم + لان ذوى الأقدار رالأسنان 
Ogle‏ عن روايته » والاحداث بون بحفظه , 


إن صم في 

شا يظهر غلبة سلطان الموى » فیهیج الدراعی 
نيئة » ویقری الخواطر الرديثة . والإنسان ضعيف 

يتنازعه على ضعفه سلطان القوی ونفسه الأسارة 


hey 
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abe‏ عصفور 


بالسوء . والتفس فى انصبابها إلى لذاتا Dye‏ كرة 
منحدرة من رأس رابية إلى قرار فيه نار ؛ إن لم تبس 
بزواجر الدين ALY‏ أداها انحدارها إلى ما فيه 
هلكتها . والحسن ين هانی ومن سلك سبيله من 
الشعراء فى الشعر الذى ذكرناه . . . شطار کشفوا 
للناس عوارهم : وهتكوا عندهم آمرادمم + وأبدوا 
لحم مساويهم وغازیم وحسّنوا ركوب القبائح . 


فمل كل یراع رمل 


ENTE‏ حض عل 
المعاصى + أن يتقرب إلى الله عر وجل بها » تعظيها 
للعفو ؛ وكفى بهذا جونا وخلما داعيا إلى التهمة 
لقائله فى عظم الدين . وأحسن من هذا وأوضح قول 
yf‏ العتاهية : 
يضاف مماصيه من يسوب 
فكيف نرى حال من لايتوب ٠‏ 
ولا شك أن عبارات أ بكر نطاحة تنطوی عل دوالك ثابتة حددة » 
ظل ينطفها المجوم SOY‏ « النقل » على ella‏ 
وشعر اي نواس بوجه حاص ؛ فهناك ‏ اولا SEAN‏ الښاگری » 
عل المحتوى الأخلاقى الباشر للشعر « والنظر إل هذا المخنوئ من 
حیث تأثيره ( المفترض ) فى السلوك الانسانی . رما 
عل هذا المحتوى فى ضوء معايير أخلاقي ةلا ننم ين الجر 
خارجه » على نحوینفی القيمة DL CF EA‏ 
خارجية مفروضة سلفا . ولقد أجاب ابن العتز على كل هذه الجوانب 
برسالة وجهها إلى أب بكر ( نطاحة ) قال فيها : 
ولم يقل ابو نواس ترك الصاصی إزراء بعضو الله 
تعالى ‏ وافا حکی ذلك عن متکلم غيره » والییت 
الذی انشد له بحضرة 
لا تحظر العفو ان كنت اصرها حرجا 
فان حظرکه بالديسن ازراء 
«وهذا بيت يجوز للناس جیما استحسانه والتمثل به . 
ولم يؤسس الشعر بانيه عل أن يكون JS‏ میدانه 
من اقتصر على الصدق وال ge‏ بصبوة » ول يرخص 
فى هفو » ول ينطق + ول يغرق فى ذم » ول 
يتجاوز فى مدح » و يزور الباطل ویکسبه معارض 
الحق « ولوسلك بالشعر هذا المسلك لكان صاحب 
لوائه من امتقدمين أمية hn‏ الصلت الثقفى وعد 
بن زيد العبادى ۰ إذ كانا أكثر تذكيرا وتحذیرا 
ومواعظ فى أشعارهما من امری» القيس والنابغة . - 
«وهل يتناشد الناس أشعار امری» القبس 
والاعشی والفرزدق وعمر بن أن ربيعة وشار وأ 
انواس على تعيهرهم » ومهاجاة جرير والفرزدق إلا 
على ملأ الناس وفى حلق المساجد ؟ وهل يروى ذلك 
إلا العلياء الموشوق بصدقهم ؟ وما عى النبى 


( صلعم ) ولا السلف الصالح من الخلفاء المهديين 

بعده عن إنشاد شعر عاهر ولا فاجر » . 
رواضح فى إجابة أن المعتز حماسته فى الدفاع عن تأويله الاعتقادى 
السابق gal‏ « العقو» فى بيت أى نواس من ناحية » وصلة هذا 
التأويل as‏ اتساع « المغفرة ٠‏ الذى يبر أخلاق الترف الى عاشتها 


ووا عل الصدق . وهنا 
پرتبط با رواه السلف الصالح من « الاشعار التى عدل قانلوها عن 
سنن المؤمنين النقن ٠‏ . 


\-r 


أشرت فى الفقرة ۲ - ۲ إلى أن كتاب «طبقات الشعراء» لابن Fall‏ 
ينطوى على غرض سياسى مدد » يتصل بالصراع السذى وقع بين 
الأسرة العباسية وخصومها . ولكن هذا الغرض السياسى بتجاور مع 
غرض أدبي يوازيه ويتأثر به بقدر ما يضيف إليه , فالکاب - من 
المنظور الأدبى ‏ كتاب عن طبقات الشعراء «المحدثين » الذين آثارت 
الجديدة استجاباء ية متمارضة » صاغ AST‏ أبعادها 
سلية أهل النقل « وصاغ أكثر اعدا اي أهل العقل . 
صحيح أن الغرض الادن من الكتاب يبدو بعييدا عن الغرض 
السياسى ومستقلا عنه . وفى الوقت نفسه » يبدو ابن Fall‏ حفيا 
بأخبار المحدثين وأشعارهم الت تجتذب النفوس إليها » بحجة مؤادها 
« أن لكل جديد لذة 24*06 . ولكن ذلك على مستوی السطح الظاهر 
من الكتاب فحسب . وإذا جاوزنا هذا السطح إلى ما نته تکشف لا 


الكتاب عن ابعاد مغايرة لأبعاده الظاهرة » وتكشفت الكيفية الى 
يسقط بها الغرض السياسى للكتاب نفسه عل غرضه الاب ۰ فضلا 
ن الكيفية 


ویدا ها من ats te ad‏ ابد شى ا 
الذى يتخذه مصطلح «المحدثين» فى سياقات ASI‏ وما تنطرى 
عليه هذه السياقات نفسها من معان متعددة » تقشرن بمصطلح 
«الطبقات» ۰ الذى يتجاوب مع مصطلح «المحدثين» فى الدلالات 
المضمنة والوظائف . 


أما فيا يتصل بالصطلح الأول فمن الواضح أن ابن Fall‏ يستخدم 
اها الزمنی ولیس الفنى فى أغلب سياقات كتابه ؛ ی 
يقرن «الحديث» بالعاصرة فى الزمن وليس GML‏ 
leit‏ عل نحو ينصرف معه التقابل الذلالى ‏ فى الكتاب ‏ بين 
وأخبار المتقدمين وأشعارهم» » ودأخبار المحدثين واشعارهم» ۰ إلى 
التقابل الزمنى + الذى یسوی بين أ تام واليحترى ‏ مثلا ‏ فى they‏ 
العاصرة ‏ برغم اختلافهما فى الطريقة » ويفصلهما - فى الوقت 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


فى الکتاب ب 
للدولة العباسية » وتتعاقب الترجمة هم بتعاقب الزمن الذى عاشوا 
فيه ؛ فيبد) الكتاب بالشعراء المخضرمين الذين عاصروا نهاية الدولة 
الاموبة وبداية الدولة العباسية (من أمثال ابن هرمة وبشار وأب 
المندى. . الخ) + وتتعاقب ‏ بعد ذلك - 
الخلص بتعاقب زمانهم » على نحو تغدو معه 
عل ترجمة آي تام » الت تسبق - بدورها - ترجمة لبحتری ۰۰۰ 
الخ , 

هذا الترتيب الزمنى للتراجم فى الكتاب دال يقترن مدلوله مم ردفی 
عنری التراجم نفسها » فتشير دلالته إلى نوع من التعاقب ونوع من 
النسوية فى الوقت نفسه + أعنى أنه يشير إلى تتا التراجم فى ASI‏ 
بتعاقب السنوات التى عاش فيها الشعراء الحدثون جيلا بعد جيل + 
فى الوقت الذى بنطق فيه محتوى التراجم المتعاقبة فى هذا ا i‏ 
دالةٌ تتجاور معها كل الأجيال فى وعاء العاصرة للدولة العباسية 
«daly‏ 

هذه الدلالة الق بنطری عليها مصطلح «الحدئین» تعجاور- 
يدورها مع المستوى الأول لدلالة «الطبقات» فى الکتاب ۰ حيث 
يفترن معنى «الطبقات» فى هذا المستوى با لا يفارق تعاقب الزمن؛ 
ونسوية القيمة فى آخر الطاف ۰ فتقترن دلالة الطبقات س ف جال 
الزمنى التى يتضمنها جمع المؤنث ald‏ و 


من الز بعشرين ستة لتصل إلى قرن کامل . ونفتر 
هذه الدلالة ‏ فى جانب مغاير ‏ بالمشابهة التى تتصل با لجع 
المتقاربة ‏ ز فى طبقة أوجيل , ally‏ تنص بها الاجبال, 


فى طبقات . الدلالة ‏ أخيرا ‏ بالتسوبة الى تيج 
عن ابه الأ والمتعاقب من الجيل الواحد أو الأجيال المتماقبة + 
حيث الطبقة من كل شىء ما ساواه ؛ فكل مجموعة متطابقة فى وجه 
شبه طبقة ‏ وكل المجموعات المتعاقبة طبقات مشطابقة فى الوجه 
نقسه . 

وإذا ردنا هذه الجوانب الدلالية الضمنة لصطلح «الطبقات» فى 
مستواء الأول - عل all‏ السزمنى الجرد والحمصور لمصطلح 
«الحدئین» تالف OY‏ معا فى علاقة لافة » تتجاوب مع الفرضص 
السياسى للكتاب . ذلك لاله فى الوقت الذى بجمع زمن الدولة 
العباسية الشعراء دالمحدثين» فى كتاب ابن Fall‏ » ليعرضهم طبقة 
طبقة بتعاقب سنواته » ويسوى بينهم جیعا فى وعاه معاصرتهم هذه 
الدرلة » فان صلة هؤلاء الشعراء بالدولة العباسية نفسها ‏ فى هذا 
الزمن ‏ هى علة التسوية بينهم فى الإنجاز الاد . ومن اللافت 
للانتباه أن محتوى التراجم امتعاقبة للشعراء المحدشين فى الكتاب ‏ 
حيث مايربو على ماثة وین ترجة لا يشير فى هذا المستوى - 
إلا إلى الجوانب الإيجابية لشمر هؤلاء الشعراء فى علاقتهم بالدولة 
العباسية » عل نحو يغدو معه كل هؤلاء الشعراء «حسناء «جيداء 
سفلقاء «مليحاء «مقتدراء . . . الخ . وتخدو قصائدهم كلها «عیوناء 
ودأشهر من الفرس الأبلق» » بل «أشهر من الشمس والریح» . 

إن التسوية «الانطباعية: بين الشعراء الحدشین - فى هذا 
المستوى ‏ هی الوجه الاد للغرض السياسى من الكتاب ؛ نکم 


أسقط هذا الغرض نفسه على دلالة والمحدثين» فى هذا الستوی + 
وقصرها على المدلول الزمنى لعن ا معاصرة للدولة العبا 


الزمنية المحصورة الجردة لمصطلح 
التورط المباشر فى الخصومة الأدبية ء الواقعة بين تلف اتجاهات 
الشعراء «المحدثين» ۰ فان هذا التجنب تفه يفسح المجال كاملا 
للتركيز على مدح «الخلفاء والوزراء والأمراء من بن العباس» » AS‏ 
هذا ol‏ صافيا خالا «مذكورا عند الناس» ۰ فى شعر «كله حسن 
جيد» iy‏ قصائد «سارت مسير الشمس والریح» . 

وتلعب الاوصاف الانطباعية الموجبة دورها الدال - فى هذا 
الستوی - لتأكيد القيمة الموجبة هذا النوع من الشعر الذى يجب أن 
یکون «مذكورا عند الناس» » وذلك عن طربق صيغة ثابتة متكررة 
LO)‏ 


- «وما يستحسن من شعره » ون كان كله حسنا» . 
i -‏ يستحسن od‏ وان کان شعره كله حسفا 
جیداه 
- دوعا يستملح له » وان كان شعره كله مليحاه . 
Ley -‏ يستحسن له » عل أن شعره كله دي 
حسن» . 
- دومن جيد شعره » وان كان كل شعره جیدا + 
- «وما يستملح من شعره » وشعره كله حسن 6 . 

وهی thew‏ تنفى jel‏ بين جوانب شعر ای شاعر » مؤكدة نسوية 
Ea‏ لتق يغدرمعها شعر الشاعر كله دجيداء «حسناء «ملبحاه ؛ وى 
الوقت نفسه توحد هذه الصيغة بين شعراء تغتلفين اختلاف بشار بن 
برد وای افندی وربيعة الرقى ومسلم بن الوليد AL‏ وأ ام + 
وهم الشعراء الذين تسقط عليهم هذه الصيفة » فتجعل میم «طبقة, 
واحدة تستوى عناصرها فى هذا المستوى من الدلالة » حيث تلعب 
الا الخايلة عن العطايا التى UL‏ هؤلاء الشعسراء pel ly‏ من 
اء بنى العباس وأمرائهم دورا لا يقل فى مغزاه عن الدور اذى 
تلعبه هذه الصيغة نفسها . 

ولکن ذلك كله فى مساقات ثقرأ فيها «من السائر الجيد» لأبى دلامة 

قول 

لوكان يقمد فوق الشمس من كرو 
قوم لقيل اتسدرا باآل عباس 

شم ارتقوا شماع الشمس وارتقموا 
إلى الساء فنانتم bl‏ 

ولا ثقر|- قط لای نواس OPES‏ 

هذا زمان القرود تالضع , 
درکن هم سابعا بطسا 

بل فى مساقات نقرأ فيها عن بشار الذى «خدم الملوك وحضر مالس 
الخلفاء » واخذ فوائدهم » وكان بمدح الهدی ويحضر مجلسه « وكان 
بانس به ويدنيه ويحزل له فى العطايا»””*» »ولا نفرأ ‏ قط عن ابن 


۱4 
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الرومى الذى كان ن 
لوالده الخليفة «Fall‏ 


هذه الماقات الى ينطوى معها الحذف عل دلالة لا تقل PIM‏ 


فنيا لابن امعتز الشاعر » ومعارضا سیاسیا 


الحاضيرة من AS‏ ابن المعتز مع العناصر الغائية عن الكتاب + ٠‏ على 
نحو يومىء إلى معنى جديد لصطلح «الطبقات» ؛ معنى لا يشير إلى 
النسوية هذه المرة ٠‏ بل إلى نقيضها الذى تعلومعه قيمة اللذكور الحاضر 
من محتوى التراجم عل ما يمكن أن يناقضه من المحذوف الغائب عن 
المحتوى نفسه « Ke SUE‏ أن تعلو قيمة هذه القطوعة الى يذكرها 
ابن العتز فى ing‏ ې ام9“ : 
محمد بن هید أخلقت رمه 
هربق ماءالمعان مذ هريق دمه 
تنبهت لبنى نبهان بوم شوی 
بد الزسان - فمائت فيهمٌ ‏ رنه 
رات بعجاد اليف عتبيا 
کالبدر لا جلت عن وجهه ظلمه 
فى روضة قد كسا أطرافها زهسر 
ایتنت عند انتباهی آبا نسته 
فقات والسدسح مسن حزن ومن فرج 
فى السوم قد أخضل ابقندین اجب 
ألم مست باشقيق النفس مد مین 
تال ل : ل يمست مين يميت كيزيية 
فى الحال وامنزلة ‏ أو المرتبة والدرجة. .عل غیرها من الفطوعات 
المحذوفة للشاعر نفسه » فى CAI‏ للم 
ولا تعود بنا هذه الدلالة الطبقية الجديدة لمنی «الطبقات» ‏ فى 
مستواه الثانى ‏ إلى الغرض السياسى من الکتاب 
بل تفضى بنا إلى نوع من Ell‏ الأدية النى يترائب معها الشعمراء 
المذكورون ‏ فى الکتاب - تراتبا يومىء إلى موقف مضمن لابن للعتز 
من الخصومة الشعرية بين القدماء والمحدثين 


ver 
ويلفت الانتباه  من هذا النظور الجديد  تكرار صفة «الطبوي‎ 
على نحو دال » يتظم معه ظهورها واقترانها بمجموعة متعيئة من‎ 
» وسديف‎ ٠ والسيد الحميرى‎ ٠ الشعراء » من مثل بشار بن برد‎ 
ا‎ Re ey 


لظهور صفة Elly‏ واحتجايها بومیء إلى تعارض 
مضمن بين نغطين شعريين مغتلفين فى AS‏ ابن Fal‏ 

ويتكشف Je‏ هذا التعارض ‏ أولا- عندما تأحذ فى الحسبان 
علاةة المجاورة نی تصل بشار بن برد والسيد الحميرى بأ العتاهية 
ly‏ عينة فيا يشبه الطبقة الواحدة ء التى تجعل منهم «الطبوعين 
الأربعة الذين م يرق الجاهلية والإسلام أطبع منهم» ‏ ولكن على نحو 
يعلو معه بشار عل أقرانه فيغدو «استاذ الحدشین وسيدهم » ومن 


We 


ple Y‏ عليه » ولا يجارى فى ميدانه» » لأنه OLS‏ مطبوعا جدا 
لا OAS‏ . 

ويتكشف مغزى هذا التعارض - انیا - عندما نقرن صفة 
«الطبوع بالاوصاف الصاحبة شا وهى أوصاف تتجاور فى 
مجموعات دلالية تقترن بالبديهة والارتجال من ناحية » والغزارة 
والاتندر من ناحية ثانية » والسهولة والوضوح من ناحية ثالشة + 
والاستواء والسااسة من فاحية رابع jee is‏ بقات 


«صاحب بدية » » «قادر عل (os‏ 
کب يتدفق النبع الصاق ll‏ الزلال » مر للشعر بفطرته التى فطره 
الله عليها » متيسر عليه بغريزته ات تجود بحملها فى بسر وإسماح . 
a‏ وإذا أضفنا إلى هذه الصفات الحكم الباشر gil‏ غدا معه بغار 
«الطبوع جداء أستاذاً للمحدثين وسیدا لهم لانه دلا يتكلف» : 
والحكم الذى يقرن بين «جودة الطبع وقلة التكلف» فى شعر بعقوب 
OY Ll‏ « تحولت صفة والمطبوم» والنعوت المصاحبة ها إلى دال 
يشير مدلوله إلى بعد مضمن للقيمة الأدبية il‏ تتحدد درجاتها 
Shee Be‏ لاض 


الطبع؛ مصطلح يتضمن معناه (فى علاقاته السياقية التى تتناص 
ی اس نو ن 


TTS 

الطبع قرين aL‏ ودالسليقة» ودالفطرة» والغریزة؛ أو «السجية 
التى خلق الإنسان عليهاء . فالطبع - فى هذا المدلول الاسمى ‏ 
« مبدأ الحركة من غير عور » وما يفع للإنسان من غير إرادة» . 
ويشير المصطلح ‏ مصدرا ‏ إلى الكينية النى يتركب بها مبدا أولى 
للحركة فى الانسان » أو الكيفية الق «یطبع» بها «الطبوع س غير 


نار على قوالب ليست من صنعه » او يجذو على أ. 


يحتمها عليه 


يجعل جبر الفنية فيما هو «مطبوع» قرين 
كل ما هو Malin‏ . وعل نحو یل ا 
التضمتة فى «المطبوع؛ (الذى ويطبع» عل مثال) قرينة تکرار الفعل 
لیب بلط الواحد ‏ حتا - عل المتعدد من الصور 
هذه الدلالة الى يتضمنها مصطلح «الطبم؛ نقطة تقاطع تلتفی 
عندها مالات الاعتقاد والنقد لاد فى السياقات التناصة لکتابات 
أبن «Fall‏ وذلك على نحو تغدو معه الدلالة الآدبية لمصطلح الطبع 
موازية لدلالته الاعتقادية » بالعنی الذى يوازى معه التقابل بين 
ن أهل العقل وداصحاب الطبائع» من أهل 
نة القدماء فى الأدب . 
pelle‏ نفى التمارض 
EAE ES‏ فى فلسفتهم : وذلك فى سياق 
میزوا به بين المبدأ الأوى الذى ale‏ الله فى الإنسان , GES‏ الآلة أو 
الاداة أو الجارحة » والفعل الإنساى الذى يوجه هذا المبدأ فى اتاه 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


يختاره الفاعل بإرادته التى هی له على سبیل الحقيقة لا لجاز » والتى 
ينحكم بها الإنسان فى حركة طبعه فى آلاته أو أدواته أو 
جوارحه التى ليست من صنعه . وتوازى هذه النظرة الاعتقادية النظرة 
الآدبية التى, صاغها الجاحظ المعتزلى » عندما رد الشعر من حيث 
نبدثه الاول - إلى «الحظوظ والغرائز والأعراق» ۰ ولکنه رد قيمة 
الشعر ‏ آخر الأمر - إلى الجهد الانسانی الذى يكابده الشاعر فى 
«إقامة الوزن وتخير اللفظ وجودة السبك» ۰ بعد أن تتوافر للشاعر 
«صحة الطبع» ll‏ هى جرد ميدأ رم به الشعر ولا يتقوم به 
- «صناعةه ؛ والصناعة جهد إنساق 
بقع عل مادة هى المعان المطروحة فى الطربق » التى «يعرفها العجمى 
والعرن ۰ والبدوى والقروى» . وبقدر ما بقع هذا الجهد عل مادة 
«المعان» فإنه يقوم على استخدام أدوات غصوصة » بكيفية تتحول 
معها ll‏ المطروحة فى الطريق ‏ خلال ممارسة هذا الجهد ‏ إلى نظم 
فرید فى تلف الصوق والدلالى » الذى بشبه فى أن 
«السج» ٠‏ أو تالف أصباغ «لتصویره(۹ . هذا الفهم الاعتزالى 
الذی يتحكم به الجهد الإرادى من «الصنعةء فى الخاصية اخبرية 
المتضمئة فى «الطبع» » بالمعنى الذى تواجه به «الاستطاعةء الحركة 
المجبورة من «الطبالع» » وبالمعنى الذى بنفى ضمنا خاصّة «التفلید» 
الى لا لك معها الطبوع إلا أن يطبع Je‏ قوالب » كان فهه| يدعم 
ما بوازيه من أفكار طرحها الشعراء المحدثون لتبرير شعرهم ابحدید 3 
خصوصا ما أكده بشار من أن الشاعر صانع لا قبل كل ما شووده 
» أو oye‏ به «الطیع» + وما ذهب إليه ابر عام مر نار 


: تاج الذكر الهذب» » وذلك من متظور غدت بعد 
القصيدة المحدثة «مكزمة عن all‏ المعاده » الذي هر نقيض BY‏ 
الإبداع الإنسان من ناحية ٠‏ وقرين سلية التقليد ابرم بان 
OO“‏ 


ولكن هذا الفهم « الحدث » الذى تعلو فيه قيمة الصنعة 
بالقباس إلى الطبع » ) كان يمد ما يناقضه ويواجهه عند أهل التفل 
من النقاد » الذين قرنوا « الطبع » بالسليقة العربية الببدوية » الى 
od‏ لفطرى الثلقائى من ناحية » والبعد عن الفكر 
» واستواء الصياغة ووضوحها من ناحية. 
.. فالشاعر المطبوع ‏ عندهم - هر الشاعر الذى تائيه العا 
سهرً ورهراً « Otay‏ عليه الالفاظ انثالاً ؛ وهو الشاعر الذى لا يعقّد 
شعره بالفكر ‏ أو يتكلف حدود المنطق ؛ وهو الشاعر الذى ٠‏ يطبع 
عل قوالب » ويحذو عل أمثلة ۰۲۱۷ وذلك فى مقابل الشاعر 
١‏ الصائع » او« اتکلف » . وتقع الصفة الأولى على الشاصر الذى 
یفزم شعره بالثقاف » وینقحه بطول ۰ ويعيد فيه النظر بعد 
النظر . فى حين تفع الصفة الشانية على الشاعر الذى يمزج شعره 
بالفكر « ريخلطه بالثقافة الجديدة » فترى شعره دالا على « طول 
التفكر » وشدة العناء ورشح الجبين » وكثرة الضرورات 0926© . 
ly‏ افترنت الصفتان معا (gil STOW‏ علامة على الشاعر الحدث ٠‏ 
الذى خرج عل عمود الشعر » وفارق مذهب « الأعراب والشسراء 
المطبوعين » . ویقدر ما أعل هذا الفهم من « الطبع » على حساب 
٠‏ الصنعة » ء قرن الثانية بالتكلف » وقرن التكلف بالتعقيد وفلسقى 
الكلام » وذلك فى سياق كان UY‏ فيه على « الطيع » احاح يوازى 
الإلحاح عل مبداى « ابر » وه التقليد » ء ويخايل بعذوية « البداوة» 


وياطتها . التى تال معها الكلام سهلاً واضحاً ‏ فى مقابل تعقد 
اخدانة وغموض فکرها ۰ الذى یی امبر والتقليد > مؤكدا إرادة 
الإبداع وأهمية الوعى به ٠‏ فيقارب بين الشاعر والفيلسوف . 

ولا تخرج أفكار ابن نلعتز ن هذا BV‏ النقلى gal‏ « الطبع » ف 
آخر المطاف . ولكنه لا يتقبل الثنائية الحادة بون « القديم ‏ المطبوع + 
امتكلف » على علاتها فى كتابه الطبقات ٠‏ بل ب 


» إلى مستوى ثان يتقابل معه 
6( اوه متكلف » ) » على نحو 


- ضمناً ‏ عل الحديث الذى لا يشبه شعر الارائل 6 وذلك ليتمايز 
الأول عن الثان من حيث القيمة » ويقترن الثانن عل اقل 
تفدير ‏ بالصنعة التى تقترن بالتكلف ۰ الذى یفضی - بدوره إلى 
الإحالة ٠‏ ليصبح « المطبوع» من شعر الحدئین امشدادا فى الزمن 
الحديث لطريقة القدماء ؛ ويصبح « الصنوع » من هذا الشعر تفيضا 
- فى الزمن نفسه ‏ لطريقة القدماء التى تنأى عن التكلف . 


وقد ساعد ابن العتز على هذا التكييف أن الخصومة بين القدماء 
وألحدئین فى عصره قد تعدّلت تعدلا کمیا ‏ وتركزت بين أنصار 
طريقة ی تام وأنصار طريقة البحترى » على نحو بدا معه سامح 
إزاء ار الحدث الذى أنتجه أمثال بشار من اوائل الحدئین أمرا 
يمكن تقبله بالقياس إلى الحداثة الجذرية التى نطقتها طريقة أب تام » 
ذروة لقطيعة حادة تهون معها البدايات لول فى شمر 
بشار ومن شابه , وهكذا اخذ أسائلة ابن العتز ومعاصروه يمايزون 
بين طريفة أ نمام gl‏ هى أقرب إلى طريقة مسلم بن الولبد وصالح 
بن عبد القدوس » فى مقابل طريقة البحترى الذى هوه أولى بأنا 
يقاس بأشجع السلمى ومنصور اللسری ly‏ وامشاهم من 
المطبوعين ١‏ 6 وذلك فى الوقت الذى أخسذوا بتقبلون فيه مالا 


«الشاس له 
ومطالبهم ٠‏ . ولقد تفیل ابن Fall‏ هذا التمايز لاساسی بالقدر 
الذی تقبل به تبريره » واکد أن الذى يستعمل فى زماننا غا هو أشعار 
الحدئین وأخيارهم OM‏ , واخذ بميز ‏ داخل هذا الشعر ‏ بين 
ماهو أشبه بالطبوع من الشعر القديم وما هو أبعد 
ومشاكلة » فصار بشار وأبو العتاهية والسيد الحميرى وأبوعييئة ‏ وهم 
أوائل المحدثين وغضرموهم ‏ المطبوعين الأربعة « الذين لم ير فى 
الجاهلية الاسلام آطبع منهم » ۰ وصار نفى التكلف عن هؤلاء 
الأربعة قرين وضعهم فى قران أوسع » يصلهم بالبحترى الذى « هو 
أشعر الناس فى زمانه :۲۳۳ » ويصل البحترى ‏ فى الوقت نفسه د 
باشجع السلمى صاحب « الدح اليد والمعنى الصحيح » : ومتصور 
النمرى الذى هو « من فحولة المحدثين » ۰ والخرمى الذى كان 


۱۱ 
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چا عصعور 


« شاعراً مفلقاً مطبوعاً مقتدراً على الشعر ۹ ۰ یاعد هذا القران 
بين أمثال هؤلاء وأمثال مسلم بن الولید وصالح بن عبد القدوس وان 
تام » تمن وصلت بهم الصنعة ‏ بدرجات متفاونة ‏ إلى التكلف GU‏ 
هوه عقبى الإقراط وثمرة الإسراف »6۳9 . 


r-r 


ولکن هذا التكييف لا يختلف جذرياً فى مهاده النظرى عن الهاد 
الذى ميّز به اللغويون من أساتذة ابن Fall‏ بين « طريقة القدماء» 
وه طريقة الحدئین » بوجه عام » فى عملية مفاضلة كان الإطار 
المرجعى للحكم بالقيمة فيها قرين صورة متأولة أصبحت بثابة مونج 
أصل لكل شاعر مطبوع . 

هذا النموذج الأصلى « بدوى » السمات » « أعرابي » الملامح + 
« شفاهى » الصياغة » يتسم بقوة العارضة أو« الفحولة » النى تيز بها 
الكبار من الشعراء القدامى على صغارهم تميز الفحول عل نها( أو 
جفانها )فا قال الأصمعى ؛ ويوصف بتدفق البديية التى ينثال معها 
الکلام ارتالاً على السن الاعراب بلا 
فكر أو استعانة - فيه قال الماحظ + ويقترن با 
هوجار فى كلام العرب د حتى لو قال قائلهم هر أكثر كلامهم لم يبعد و 
فيا قال امبرد(*”2 . وإذا وضمنا هذا النموذج الأصل BW‏ تعارض 
مع فوذج بناقضه ویثل قطيعة معه LAL‏ هذ بونج 
الأصل عن بقية سمته الفارقة ؛ حيث BO So‏ بت 
المعنى فور سماعه . والبساطة ال لا يمار مغها i‏ والسللاسة. 
التى لا يتعاظل معها الكلام « والاتساق الذى MT GST‏ 
تباين « أولاد علة » . 

وأغلب الصفات الصاحبة للشاعر الحدث - « لطبوع» - فى 
کتاب ١‏ طبفات الشعراء » تومی» إلى هذا اللمونج الاصل وندل 
عليه مج اه هه Sour eas dean es cel‏ 
البدوی الطبوع جبة الخز التى اكتساها نظيره المحدث » وتستبدل 
بخشونة الخيمة النجدية الق عاش فيها الأعراب رفاهة القصور 
البغدادية التى عاش فيها الخلفاء العباسيون » بكل ما فى هذه القصور 
من مذاكرة كفطع الرياض » ونشيد كالدر الفصل بالعقيان , 
وسماع بجی النفوس ويزيد فى الاعمار » [ص ۲۱۰] » حيث BU‏ 
« أسلس من Ul‏ واحل من الشهد » [ص١١١]‏ » وحيث الشعر 
« أنقى من الراحة وأصفى من الزجاجة » [ص۲۰۸] ۰ وحيث 
القصائد « الرفيعة ابا » [ص 4؟) تتوارد فى نمط « دونه الدیاج » 
[ص۲۲۵) ۰ ونظم مثل « نظم الدرء فى حسن وصف واحکام 
رصف » [ص۱۱5] . ولكن هذا الاستبدال ‏ فى النهاية ‏ لا يمحو 
اللا الفاقة نوج الأصل « ولا بل قطيعة (معرفة أو فنية) 
له بالزخرف الذى بحن معه المجل إلى أصله + فمن تام 
مرا کون pun‏ اما RT‏ تم 
الشعر فحلا حتی یروی أشعار المرب ويحفظ آخبارها ؛ ولابد 
للمطبوع من اتأخرین أن يطبع على قوالب التقدمین , ليجمع فى 
شعره س بين حاسن الأولين والآخرين 

وأول علامة عل « المطبوع» من شعراء المحدثين ‏ مع هذا 
الاستبدال ‏ أن يكون bt‏ الشاعر bis‏ الأعراب الفصحاء » و 


۱۲ 


أى تکون طريقته Je‏ هذا النموفج الأول » مطبوعة على قالبه ء 
إلى ملاعه الفارقة » وان جلها بوشی الحداثة أ, 
الزمان العباسى . وذلك هوحال ابن ميادة « الذى كان جيد الغزل + 
« تمطه تغط الأعراب الفصحاء » [VA pe]‏ + وأى الخطاب البهدلى » 
الذى كان مقتدرا على الكلام Lge‏ للوصف حسن الرصف » , جمع 
إلى قوة الكلام و محاسن الولدین ومعان المتقدمين » [ص۱۳4] . وغير 
بعيد عن هذين ٠‏ البطين » الذى كان « جيد الشعر محكمه » يشبه غط 
الاعراب » [ص 144] » والحارثى عبد لك بن عبد الرحيم ‏ وکا 
شاعرا « نغطه تمط الأعراب . وهو أحد من نسخ شعره اء 
الذهب » [ص175] ۰ وه لولم يكن فى كتابنا إلا شعر BAT‏ لكان 
جليلا » [ص ۲۸۰] . ومن الواضح أن إعجاب ابن al‏ بشعر 
هؤلاء الأربعة يرجع إلى أن شعرهم يخايله بالنموذج الاصل » برغم 
ما فى شعرهم من « محاسن الحدئین » » شأنهم فى ذلك شان ابن مناذر 
الذى كان RR E‏ 
فيا يقول أبن المعتز « والذى كان مثالا متكرراً للشاعر الذى جمع 

شعره « شدة كلام العرب . . . وحلاوة كلام المحدثين ٠۲‏ ات ee‏ 
تال لیرد els‏ لي ال 


وأخص ما تازبه نط الاعراب الفصحاء + - بعد أن اكتسى 
جبة خزفی طبقات ابن المعتز ‏ هوه الاستواء » الذى يتميز به و در 
الشعر الذى لا یتفاوت فطه » (ص۳۰] ۰ والسلاسة الى هى قريئة 
« الوضوح » او « دنو الاخذ » . والصفة الاول تمايز بين الشاعر 
الطبوع الذى لا بيين جيده من ساثر شعره Syn‏ + ولا ری فيه 
البيت مضموم إلى غير لذقه . وهی صفة تایز عل سبيل UU‏ بين 
الحسين بن الضحاك , الذى كان « أنقى شمراً وانل تخليطاً » 
[س۲۷۱] ۰ وی نواس الذى بصل dl‏ ما هوف الثريا جودة وحسا 
وقوة » وما هوفى الحضيض ضعفا وركاكة » [ص 156] . أما الصفة 
الثانية فقرينة الأولى » كانها علتها التى تفرن بين الاستواء وه السهل 
Ce‏ الى مود ايع ead Sst‏ سا کر 
الكلام » , حيث تنساب الألفاظ « فى عذوبة الماء لزلال » ٠‏ وتتدفق 
العان « أرق من السحر الحلال » . 

والأداة البلاغية الأثيرة لنمط الاعراب - فى اسئوائه وسلاسته . 
هى النشبيه الذى جعله اساتذة ابن العتز أصلاً من أصول الشعر » 
وعلامة من علامات الشاعرية » بعد أن افتتحوا الشعر بامرىء 
القيس . « أحسن اشاهلین تشبيهاً» » وختموه بذى الرمة »> 
« أحسن الإسلاميين تشبيهاً » ۰ فتهوّس به ابن Fall‏ الشاعر » الذى 
کان يقول « إذا قلت كان و آت بعدها 
فای ۰۲۳ وآثره ابن fal‏ الناقد الذى ب 
مكانة لافتة فى كتاباته . وحسبا نا لا نسمع اب الطبقات - 
حكباً من ad‏ هذا معنى لا يتفق للشاعر مثله فى ألف سنة» 
YETTA]‏ مقروناً بنشبيه من التشبيهات © , 


4۴ 
إن الشاعر « المطبوع المحدث »- عل هذا النحو هر الشاعر 

الذى ينطيع بنمط الأعراب القصحاء » فيردنا شعره إلى أصل كل 
طبع . حيث ٠‏ البادية » التى يعود إليها شوقاً ه كل حذاق المحدثين 
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ومذكورهم وفحوهم » . هذه الدلالة لا تباعد بنافی 
» . إنها تعضمن معقٍ 


متقدم » سابق فى الوجود رالزمان والرتبة » بتاسخ 
تتشاسخ الملة لول فى معلولاتها اللاحقة التى تتطبع بطابعها . 
وتضمن هذه الدلالة معنى « الجبر » مما تشر إليه من تناسخ العلولات 
الق تنطبع بطایع النموذج الاصل » على نحو یضدو معه الشاعر 
٠‏ الطبوع- المحدث » مفعولاً لنموذج سابق عليه فى الزمن والوجود 
والرتبة : بدل أن يكون فاعلاً لنمطه الخاص فى زسانه ووجوده ‏ 
اللذین هما تایه الخاص ومنبع رتبته المتميزة . 

وإذا غضضنا الطرف عن مغزى عبادة الاسلاف الذى تنطوى عليه 
تبلیات « نحط الاعراب الفصحاء » فى المطبوعين من الشعسراء 
المحدثين » إلى اللوازم التى بتسم بها هذا النمط » التفتنا إلى « دنو 
الاحذ » الذى هو قرين الالفاظ التى هى « فى عذوبة الماء الزلال » + 
رالمان التى هى « أرق من السحر الحلال » . ولا فترق الملزوم عن 
لازمه فى سياق الدلالة الاساسية غذا النمط + فدنو الأخذ نقيض 
العمق والغموض « وقرين القرب والتسطح فى الإدراك والتلقى على 
السواء ؛ فهو العنى الذى لا نستمين عليه بالفكرة ۰ والذى ليس فى 
Ae‏ ة إلى التأويل « ولا پعتمد عل الإشارات البعيدة ٠‏ أو SAAN‏ 
2th‏ أو الإماء الكل . وهو المعنى الذى PEG ds‏ 
الاشياء , فلا يماج إلى مكابدة الجهد HL‏ من اشارا € 
الغوص عل Gl‏ واکتشاف اللا مسمى + وينبسط فى ظاهر الق » 
فلا بتطلب جهد المشاركة الإرادية من القارىء المتلقى فى EE]‏ علالة 
هذا الكشف أو تاويل نتيجة هذا الخوص وتتتیتر‌ها ولا حن 
LW‏ على هذا النوع من gall‏ سوى تحویل الشاعر SINS EAM‏ 
المتلقى إلى مستهلك سالب » عل نحوبتقبل ممه كلاهما د المكشوف » 
أو انجز الذى ليس من صنعهم| ء ليزيده الأول وضوحاً ey‏ + 
ويستهلكه الثان ثرا خاملاً . 


ولا تفترق و عذوبة الاء الزلال »فى هذا السياق ‏ عن « السحر 
الحلال » ؛ فكلتا الصفتين تتضمن معنى واحدا يشير إلى الكيفية PN‏ 
يتفبل بها Ald‏ الشعر » أو الكيفية التى يؤثر بها الشعر فى المتلقى + 
عل نحو لا بدمر السلماث العرفية هذا امتلقى » أو يدعه برزی 
الارتباك فى نسقه الإدراكى ۰ أو يصدمه بفكر يدفعه إلى 
النظر فى نفسه وما حوله . إن « عذوية الماء 
تساغة التى جد با اتلقی فى شعر الشاعر صورة 
عليه العام من حوله ؛ صورة تنزلق عل وعی هذا القارىء انزلاق A‏ 
العذب الذى لا يغصٌ معه الوعى بشىء ۰ ولا يعيد معه الوعى تأمل 
هذا الوعى إلى حالة أشبه بحالات الخدّر الذى 
خلفه « السحر الحلال » ؛ أى السحر الذى لا يغير شيئا مما هو قائم + 
ولا بقلب نظام الأشياء » بل يضفى عل ما هو قائم غلالة من البهجه 
المسكرة « أنقى من الراحة وأصفى من الزجاج » ) » التى تخاييل 
الوعی بتقبل ما هو عليه » فتغذى فيه نزعة « جبر » لا تختلف كثيرا عن 
دنو cael‏ 

وق مثل هذا السياق بشير ه الوضوح » - من حيث اقتراته بدنو 
المأخذ وه أسهل ما يكون انکلام » - إلى نقيضه الغائب ۰ أعنى 


جلریة ترة 


« الغموض » الذی آلح عليه التمردون من المحدئين « عندما ذهبوا إلى 
أن « أفخر الشعر ما غمض :۳ ۰ قاصدين بذلك إلى تأكيد فاعلية 
الفكر الشعرى « الصانع » فى اكتشاف العالم ء وصياغة المعنى الجديد 
وخلقه بتشكيله » خصوصاً عددما لا تستقيم أخادع الزمن ٠‏ 
ولا تقضی عجائب الدهر « ويمفق الإدراك السطحى فى كشف 
المعمى واقتناصه فى لغة المسمى ۰ ويغدو الشاعر كالفيلسوف الذى 
يماول إدراك كل « مالا يتحرى بالعيون » » مصلوباً بالكلمات تقوده 
إلى القبر لو تعرّض التعرض المباشر لإمام جور فاسق » فى زمان آشبه 
بزمان القرود . إن الغمرض ‏ فى هذا alll‏ قناع للشاعر وعلامة 
عل صنعه . إنه قناع يحمى الشاعر « من نوازل الكروه ولواحق 
الحدور  »‏ التى أشار إليها الحكيم ( الفيلسوف ) بيدبا فى علافته 
بالسلطان دبشليم 9 + وهو علامة تؤكد ضرورة التركيز على الدال 
لفرض المدلول عل الاتباء من ناحية » وجعل Al‏ مشاركاًفي صنع 
الدلالة الی تجمع بين الدال والدلول من ناحبة ثانية » وتأكيد نفی 
التلازم الجبرى بين الدال والمدلول ‏ فى هذه الدلالة ‏ من ناحية 
ثالثة . ولذلك رد أبوتمام على من سأله : لماذا تقول مالا يفهم ؟ بقوله 
الساخر : وماذا لا تفهم ما يقال ؟! 


والإلحاح على الوضوح ‏ فى النباية ‏ رين إيثار التشبيه عل 
الاستعارة ؛ الاستعارة التى جعلها ابن العتز جانباً من بدعة البديع 
بغموضها وتكلفها » فى مقابل النشبيه الذى جعله قطب « محاسن 
الشعر » بوضوحه واستطرافه » على نحو صار ممه التشيه علامة 
لا یفارنها « غط الأعراب الفصحاء » » الذين TAT‏ كلامهم عل 
التشیه » وصار معها الإلحاح عل الاستعارة قرين القطيعة مع هذا 
3 تقابل يتأكد مغزاه بالمكانة التى حص بها ابن FA‏ 
الشعرى ؛ وهو مغزى لا يفترق كثيراً عن التقابل 


الفصحاء » فى مقابل الاستعارة 
فنية ) مع هذا النمط . ذلك لا 


بيه علاقة مجاورة بشنىرك فيها 
طرفان فى صفة أو أكثر » بحيث یظل كل واحد من الطرفين غير 
الآخر, متميزاً عنه وبعيداً عن الانحاد به . فالنشبيه يفيد 

ولا يفيد العينية ؛ وأداته تقف كالحاجز النطقى الذى يفصل بين 
الاشياء وان تقاربت » ويباعد بينها وان تآلفت » كانه جل غير مباشر 
تفصل بین أصناف 


يوقع وهم الاتلاف بين 
حقيقة . Dey‏ الجاورة التى تحتويه تنفى المعاندة gi‏ يمكن أن تتحول 
بها علاقة الطرفين إلى تصارع » فينسرب السلام الدلالى بين الطرفين 
التجاورین وان تباعدا 6 كما ينسرب « الماء الزلال » بين 
أحجار ناعمة » نفيسة » متقارية اللمس » لا تعکر صفاء له . 
وذلك كله فى مقابل الاستعارة الى تثفى علاقة الجاورة بين 
الأطراف » لتؤكد علاقة الاستبدال التى Je‏ بها طرف محل آخر : أو 

i‏ دل معها الأطراف التاثر والتأثير » وهو ما بجعل 


۱۳ 
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ye‏ عصعور 


والصراع فى آن واحد . فالاستعارة تعتدى على جوانب الواقع + 
وتلغى الحدود العملية بين الأشياء » وتؤجج الصراع الدلالى بين 
أطرافها » لتولد المعنى الجديد الذى يجاوز الأطراف جميعاً » مستغلة - 
فى ذلك قدرتها الدائمة على الاشارة إلى عناصر غائبة عن get‏ 
عناصرها الحاضرة » ومعتمدة فى ذلك على إسهام التلقى فى إنتاج. 
دلالتها » بالقياس إلى التشییه الذى لا تيح للمتلقى الدرجة نفسها من 
الإسهام 6 ولا يعتمد عل الدرجة نفسها من 
غائبة . ولذلك كانت الاستعارة وسيلة الحداثة الشعرية فى رفظ 
لواقعها » وقرينة الغموض الذى يقرنها بالبحث عما يجاوز السطح 
الکشوف من عمن يتخلق فيه كل مالا تتحراء العيون الكليلة » وقريئة 
التمرد الذى قرنها ‏ فى عصر ابن المعتز ‏ بالفحش والعاظلة والخطا 
والتكلف والإحالة والصنعة المرذولة » وأهم من ذلك كله الخروج عل 
« غط العرب الفصحاء » ؛ فالعرب ‏ فيا بقال - «۸ تكن تبأ 
بالتجنيس والمطابقة والبديع والاستعارة إذا حصل نما عمود 
الشعر OM‏ وه أحسن الشعر» ‏ عندها ‏ ما قارب فيه القائل 
إذا شبه » وأحسن مئه ما أصاب به |. on‏ 

وه الحقيقة » د فى مثل هذا السیاق. 


الصور » الحاکی al‏ لا لك سوى تقيله » ولا قرة له عل 
تفیره . وإصابة الحفيقة هى الوصول إلى ما ليس من Pye‏ 


مفروض علينا . وأداة الوصول إلى هذه الحقيغة جل الطيع SU‏ 
بنمط الأعراب من ناحية »وتفترن سلامته hin‏ هلا التمط Bei‏ 
ثانية « وتقترن إصابته با بات BAM‏ عا gps’‏ عل :زؤبته.أو 
مجبور عل تصویره وجحاكاته ‏ من ناحية BI‏ . وسلبية آلطبع الاب 
الذى هر مطبوع على ما يفعل ‏ فى الهاي SANS‏ 
الإنسانى الذى ليس قوة حقيقة الاسر ؛ فالادب و صورة 
العقل OM‏ فيا يقول ابن المعتز » والعقل ‏ بدوره ‏ و مرآة » لا 
تملك سرى أن تعکس ما بقع عليها » بحكم ما ركبت عليه ؛ فإذا 
tr hes‏ ی 
صدئة تعذرت على صاحبها الرؤ ية ؛ لكن تظل « مرا ale ans‏ 
O ET TF‏ 


1-4 


هذه ه الحقيقة » التى يعكسها الادب فة ثابتة دابا لا تتم 
بالتغير أو التطور » وليست فى حالة صنع أو حركة » وإنما هى معطى 
Ghee‏ جاهز » ساكن . مفروض » لا لك الآديب سرى تقليده 
والتصديق به . والنموذ. بذج الأعل cil‏ تطری عله هذه BB‏ واج 
قديم ٠‏ مؤول » متخيل أشبه تمالس الذى هو مدا كي 
وجود لاح وساده ‏ وأشبه بلعل الأول الى تفيض عنها لمات 
كاف ial ٠‏ زان وات 


نورها من فيض علتها الأول . وكل جديد « قبيح » نكران لهذا 
النموذج القديم وتشويه لكمال نوره الأول : والحركة فى الإبداع مع 
فيض هذا التموذج JEM‏ حرق نع ویس رباع رت 
بيه بحركة الخخط فى الدائرة ٠‏ تت 
مكررة البداية وانهاية ٠‏ فى 
الكون » الى یود نها كل 
الأ  »‏ مع هذه الدورة : 
نفسها . على نحوینفی معنى الحركة عن ال 
عن التاريخ الأدى . 
والعملية الذهنية اتى ينطوى ليها الناقد الذى يفهم التاريخ الا 
على هذا النحو عملية بسهل تصورها ووصفها : هناك حفوظ - فى 
الذاكرة ‏ من أشعار القدماء . غتار ومؤول » ينتج اختياره وتأويله 
beet‏ أصليا لاض مصنوع , متخيل » محله ذهن الناقد لیس الواقع 
التجریی . وهناك الشعر الحدث GL‏ ينتمى إلى ل 
التجريبى . وتتحرك العملية الذهنية للناقد هجرد الاستماع إلى الشعر 
المحدث » أو قراءته. فتقوم بمعايرة تأويلية » قد بعیها الناقد أر لا 
يعيها « لكن إطارها المرجعى ‏ دنا - هو هذا التموذج الاعل » 
الصنوع والمتخيل ۰ الذى تتحول معه العملية التقدية إلى شعيرة من 
شعائر عبادة الأسلاف ۰ أو دورة من دورات قص SY‏ . وإذا تجاوب 
« السمرع؛ الجديد ود الحفوظ » القديم تجاوب المشابهة كان الشعر 
جيدا » AND YD‏ ردىء لابد من رقضه . 
والممارسة التقدية لابن المعتز أسيرة هذه العملية . كان بعضی 
معاصريه يعرف ذلك عنه ؛ إذ وصفه الصول وصفا دقيقا 
ابن العتز د كان يتحقق بعلم البديع تحققا پنصر درا 
مذاکرته ۲۹ . ولسان الذاکرة يشير صراحة ‏ إلى غزارة 
المحفوظ من الشعر القديم ۰ كما يشير إلى عملية القياس 
التى ينظر بها الثاقد إلى المسمرع عل هدى من المحفوظ » فلا يبقى من 
السموع إلا عناصر العلاقة الثابتة التى يرئد بها اللاحق إلى السابق 
دائا . 
ومن الواضح أن ابن Fall‏ ثقف « OLS‏ الذاکرة ‏ نظرا وتطبيقا من 
Sane‏ أن الأساس فى العلم بالشعر 
كالاساس فى العلم بالدين ‏ هو« السماع »۱ . وفى وزهر 
الآداب » خبر يقول إن أبن العتز أرسل ‏ وهو معتل إلى أستاذه أي 
العباس أحمد بن ott‏ ثعلب يتشرقه » : 
ما وجد he‏ بالحيال Gt‏ 
Qe‏ باره 
بالريح ل یکدر ول Be‏ 
جادت به أخلاق دجن سطبسق 
بصخرة إن تر شمسا تبرق 
باب عليها كالزجاج الأزرق 
صريح فیث خالص لم SUE‏ 


ee‏ بر 
إا على البماد والشقرق 
ats‏ بالذكر إن لم تلتق 
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فاجابه تعلب it‏ اطال الله بقاءك ‏ أول هذه الآبيات ما 
أمليته عليك من قول جيل : 
وما صادیات هن يوما وليلة 2 
على الاء يخشين العمصى حواق 
كواعب | يصدرن عته لوجهة 
ولا هن من برد الحياض دوان 


نهن لأصوات السقا:  vin‏ 


إليك ولكن 
واحذت آخرها من قول رؤ بة بن العجاج : 
وإن الم تر فتستی 
أخوك والراعى إذا استرعيتتى 
أراك بالود وإن لم ترق 


قال ابن المعتز : فاستخفنى فى ذلك ونسب إل سوه الدب . 
وبغض النظر عن قيمة أبيات ابن المعتز أو بعض ما تحمله من شوق 
وإجلال لثعلب ‏ ناد الكلام ا ماهر الذى لا برد حکمه - WO‏ 
العباس علبا لم يلتفت ما سمعه إلا إلى ما شابه لدبه من شمو 
مؤكدا بذلك - عل مستوى التطبيق ‏ أن العلم Ghee Aue‏ 
و السماع » منه إلى أى شی» غيره . 


ويتابع ابن Fall‏ تقاليد أسائذته فى الستاع فش Shee‏ 
Ge peal‏ الحفوظ ‏ باحثا عن المشابهة النى SAAN A BANS‏ 
دالا - إلى قديم أسبق منه فى مسعى أشبه بقص I‏ هكذا 
پتوقف - فى كتابه « فصول التماثیل » - عند خمربات المحدثين + 
OM‏ 
و وکان جاعة مثل أبى نواس والخليع وأن هضان 
وطیفتهم إغا اقتدروا على وصف اخعر با رأوا من 
شعر أب افندی « Ley‏ استنبطوا من معاق شعره + 


لیس الهم أن نناقش سلامة التفسير فى هذا القول ؛ AMG‏ ان 
رض النقدی الذى يحنويه » والعملية الذهنية التى BP‏ 
الاتشدار» النى يوصف با النواسى وأقراته من 


امتأخرين ليست نتيجة علاقة متميزة وصلت بينهم وبين حاضرهم 
اششاص ‏ أو تاريمهم المتعين » بل قام به هؤلاء من 
٠‏ استتباط » لنموذج أ فى الزمان والوجود » عند المتقدمين من 
أمثال أب المندى الذى يستنبط ‏ بدوره ‏ من فج أسبق يرجع إلى 


العصر الجاهل ‏ حيث الاعشی . وهنا » يتوقف أبن المعتز عند بيت 
الاعشی : 
ومدامة غا تمثق بابل 

كم الذبيح سابتها جریافا 


ال اللون الاهر . ومعنى البيت أن شربتها حمراء وتيا 


بيضاء . هذا معنى حسن وان كان مستورا . وقد عمل عليه مسلم بن 


خاطنا دما من كرمةفى مالنا 

فأظهر ف الألوان سبا الدمالدم 
وتعطف بنت القوم فيها بسحرة 1 

بصهباء صرعاها من السكر نوم 
ناففت وللكاسات فى وجناتها 

ميب فويت الورد أو هو أضرم 


وقال الحكمى : 
أدر يا Gy‏ کاس الشفار 
ناد dbs hw‏ العلار 
شراب انا مب فى كاي 
أ يصب عل الليل لوب التهار 
YQ,‏ الاه Boe‏ 


صحيح أن ابن fall‏ لم يتعلق تعلقا حرفيا باهداب الشابسة بين 
lA)‏ والتقدم فى الصلة بين هذه OL‏ + ولكنها ظلت فى wae‏ 
فافترض هذه العلاقة الزائفة التى ربطت أبا نواس بحبل مسلم 


ووصلته| معا بالاعد تب عل ذلك أن ضاعت علاقة التضاد# 
ولیت الا 
هذا التفسير الغليظ لبيت الاعشی » ونظرة مناقضة تتجاوب فیها 


الالوان والاضوا فى ییات مسلم واللواسی - تجاوب IEW‏ 
الذى هو بثابة قطيعة متعددة الابعاد مع « اللمط. الاعرای » اذى 
ينطقه بيت الاعشی . ومن المؤكد أن و مسالبة الجريال » تصبل 
النواسى » عل وجه التحديد » ببيت الاعشی » ولكن أى نوع من 
الوصل ؟ ليس فى ذهن ابن Fall‏ سوى المشابيةالنى يلح علبها = مرة 
أخرى ‏ جازما : 


وش در الأعشى حيث يقول : 


وكاس شربت على للة 
وأخرى تداويت مها بها 
ليعلم من لام أل اسرز 
أنيت BL‏ من باهيا 
ومن هنا قال الحكمى : 


2 مت ری فاد اللوم اضر 2 
وداون بالتى کانت هى الذاء 
قال أل النظر : فللأعشى حق التقدم إلى صياغة الع + 
وللحکمی حسن التمثيل والزيادة OCS‏ 
وهنا . ينفى « حن التقدم » علاقة التضاد الق نتناص معها 
سياقات بيت Gh‏ نواس تناص النافضة مع النعط الاعرای البدوی 
as‏ بخمرية الأعشى . ذلك لأن ٠‏ المداواة »- 


پیت النواسى - 
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جابر عصفور 


دال ثان يوازى دال « مسالبة الماء للجریال ۶ فى البيت السابق ٠‏ 
ویتجاوب معه داخل سياقات وار مت 
ered See‏ ا ا 


ارا بل سا i‏ 
بصيبهم إلا با شاهوا ۲ » حيث يتجاوب 
مع تأكيد الانخلاع عن الماضى ونفى التقليد له « قتسطع الأضواء عل 

موقف هؤلاء الفتية الذى بيدأ کید رادم إزاء og‏ لبتهى 
بتأكيد و زمانهم إزاء منزلة الماضى التی « كانت تحل بها هناد 
واسیاء ‏ . عندئذ » يختفى « حق التقدم » للعالم القديم البدوى الذى 
abe‏ الاعشی « والذى تشى به المداواة» ود الخيام » ود الإببل 
والشاء » ۰ ويتجل «حق الابنداء» الجديد للعالم الذى ينطقه 
النواسى » معبرا عن « فتية » « دان الزمان لحم » ول PMG yeas‏ 
tee‏ - ليس جرد زيادة أو حسن i‏ 


رنمونجان A‏ ران . 


ولقد لاحظ ابن العتز أن إقبال poles‏ تم شمن المحدثين يفوق 
إقبالهم عل الشعر القديم ۰ ویر ذلك بان لكل LIE‏ لذة» . ولکنه 
لم يدرك أن هذه اللذة المقترئة بالجديد ترتبط ‏ فى جانب منها على الأقل 
- با أشار إليه الصولى وامبرد من 
ود أشكل بالدهر » » وأن هذه الشابهة الى يشاكل بها شعرهم عصره 
وينبع منه هی النى باعدت بينهم وبين القدماء ‏ فى الوقت الذى قاربت 
فيه بينهم وبين معاصريهم . وید أن يبحث ابن العتز عن العلاقة ال 
بشبه بها شعر المحدثين زمانه أو بشاكله « |S‏ فمل الصولى العقل + 
أخذ يبحث عن العلاقة العاکسة gl‏ يمكن أن يشبه بها هذا الشعر 
النموذج الاصل الذى يفترض وجوده فى الاضی الأول » فكانت 
التيجة نفى اللحظة الشاريمية التى عاش فيها الشعراء المحدئون 
ونحويلهم إلى مجرد صور He‏ . فى حالة القبول » the‏ فى حالة 
الرفض « للقديم التخیل فى الذهن » عل نحو صارت معه ريات 
الحدئین مجرد متابعة للقدماه » بل على نحو صار معه العباس بن 
الاحنف ‏ كمشال اخیر- صورة مجلوة من عمر ابن al‏ ربيعصة 
المخزومى 400 . 


ذلك - أمثلة كثيرة ونصوص وفيرة لابن GS Gall‏ 
العملية نفسها » بل هناك د يمالس » متعددة تذكرها المصادر القدية .. 
يحور فبها ابن المستز أقرانه من Adal‏ والآدباء أو ذوى قرباه من 
الخلفاء . وكلها دور فى الدائرة نفسها : تلقى الایبات على 
الاسماع » ويتبارى الحضور فى إخراج 
دورة فص الأثر أو شعيرة عبادة الأسلاف ب 
اصل قدیم . أما إذا لم يسعف المحفوظ فلا باس من التسليم 
۱ 


بالابتداع » والاعجاب بالجديد ما ظل قريبا من نحط الاعراب 
الفصحاء . ویدور واحد من هذه المجالس حول الاستعارة ال فى 
الشعر Mail‏ » خصوصا بعد أن خايلت «الاستعارة المكنية » 
الأذهان بغرابتها » فيحسبها بعض الحاضرين فى 


وغداة ريح قد كشفت وقرة 
إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
غير أن ابن للعتز يعقب على البيث بقوله : هذا حسن » وغیره 
أحد منه » وقد أخذه من قوله ثعلبة بن صعير ا مازنى : 
نتذاکرا لقلا وئيدا بعدما 
التت ذكاء bee‏ فى كائر 
ويمضى المجلس ۰ فيصرح ابن العتز بإعجابه باستعارات ذى الرمة 
الذى هوه أبدع الناس استعارة وأبرعهم عبارة » » فيشير الصول - 
وكان أحد الحضور - إلى استعارة ذى الرمة : 
ولا رأيست الليل والشمس حية 
حباة اللى يقضى حشائة نازع 
فیمقب ابن Fall‏ بقوله : « هذا بارع جدا + وقد سبقه إلى هله 
الاستعارة جرير حيث يقول : 
یی الرواين ريمها وله 
سيد البللى نتسمیته الأمطار 
وهذا بيت جمع الاستعارة والمطابقة ؛ لاه جاء بالإحياء والإمانة 


والبل baby‏ . 
ويستمر الجلس عل هذا النحو؛ يدور الحوار فيه حول 
الاستعارة » ولكن الاهتمام بظل داخل دائرة قص الأثر التى تتسع فترد. 


القديم نفسه إلى ما هو آقدم منه ؛ فعقلية و السما لا تستطیع فكاكا 
من النظر إلى الماضى وربط الحاضر به فى علاقة ثابئة سلبية بانب . 


1-4 
يكن النظر من هذه الزاوية ‏ إلى موقف ابن Gall‏ من شعر أب 
ام » خصوصا أن شعر أبى نمام يمثل ‏ من وجهة نظر خصرمه 
وأنصاره ‏ ذروة القطيعة القطيعة الفنية التى انطع بها المحدثون عن مط 
الاعراب الفصحاء» » كما أن التقابل الفنى بينه وبين البحترى كان 
موازيا للتقابل الفكرى ین أهل النقل الذين انحازوا للبحثرى » وأهل 
العقل الذين رجدوا فى شعر أى تمام تعبيرا إبداعيا عن مطاعهم 
ME SAT‏ . ومن الواضح أن أبا تمام كان يشل مشكلة مهمة لدی 
ابن Fall‏ ؛ فمنذ بدأ وعيه يتفتح عل مشكلة الحداثة والخصومة بين 
انصار أ مام والبحترى الناس . وعل الرغم من Wot‏ 
تمام قد توف قبل مولد ابن || عشر عاما على وجه التقريب ٠‏ 
إلا أن شعره ظل مثار جدل حاد لم ينقطع بوفاة أ تام 6 فكان من 
الطبيعى أن يختصه ابن العتز برسالة فى محاسن شعره OMS gang‏ 

وتيدأ الرسالة على هذا النحو : 
«سهل الله عليكم سبيل الطلب ۰ ووقاکم مکاره 
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الزلل » فيا رأيت من تقديم بعضكم الطائى على 
غيره من من الشعراء أمرا ظاهرا » وهو أوكد أسباب 
ot‏ بعضكم یه عن منزلته فى الشعر » لا يدعو إليه 
اللجاج ء Ub‏ قول فيه فإنه بلغ ایات الإساءة 
والاحسان » فكأن شعره قوله : 
إن كان وجهك لی تترى حاسته 
نان فعلك بې تتری مساويه 
Liye‏ جمعنا حماسن شعره ومساونه فى رسالتنا 
الك ابتداع المسهب فى امتداحه » 
إلى إنصاقه ‏ واختصرنا الكلام 


إشارة لقصد ما نزعنا إلبه » gy‏ لإطالة ما نكفى 
بالإيجاز فيه . ولشن قدمنا ذكر ساوئه عل محاسته 
فم الجور عليه أن العهد قريب بمحاسته لادعاء 


فف 
القلوب إلبه» . 
وهی بدابة ترفع راية الإنصاف الذى سوف يغدو مطلب الآمدى فق 
موازنته » النى سارت عل خطى هذه الرسالة » فتبدأ مثلها بتقديم 
المساوىء على المحاسن , ونتهی مثلها بالمجوم عل شعر أب ام 
ولكن أهم من هذا اتسمیم عن معنى «الاسامقه 
روالاحسان» فى كتابات ابن Fall‏ لنفهم «ضابات الاسامقه الق 
يعسرضها علينا ابن Fall‏ فى الاجزاء النى وصلت الا سل 
الفقودة . 
ما «الإحسان» فقرين الوضوح والسهولة نى التعي ٠‏ تلف 
زخرفة المحدثين دون الاخلال بأصول غط الأعرات القصجاء ي كما فى 
هذه القطوعة من شعر أى تام : 
Ly‏ لوب اللاحة أبلي 
فلانت أولى لاببيه بيه 
| بمطك اله الذى آمطک. 
حتى استخف ببدره وبشمسه 
رشا ذا ماکان بطلق طرفه 
فى فشكه ابر الحياه بحبه 
رانا الذى أعطيته غض اضوی 
وضممته فاخذت pis‏ انسه 
رفرسته فنالن جنیت لماره 
ماکنت اول جتن مسن ضرسه 
وا مقطوعة موجودة فى طبقا مثالا لاحسان أبى تمام . 
واختيار ابن Fall‏ لها يكشف ‏ ضمنا ‏ عن إعجابه بما لا يفارق صفة 
الوضوح من صنعة yf‏ تمام » وسا لا يعد انقطاعا عن الأاصول 
النموذجية لنمط الأعراب الفصحاء . ومعنى ذلك أن اين العتز لم يكن 
معاديا لان تام عل طول الخط . لقد أعجب بالجانب « 
شعره » وأسقط إعجابه بهذا الجانب على شعر ی تمام كله غير مرة و 
Teh eee‏ 


ul ae 
3 1 
فلا وفع مات‎ CRITE له‎ 
+ تام دالتى ترتاح ها القلوب‎ Gf متعددة عن هذا الجانب من قصائد‎ 


وتجنل بها النفوس ؛ وتصغى إليها الأسماع » وتشحذ بها 
الاذمان(۱٩‏ . ولكن هذا الاعجاب كله يغيض عندما يلتفت ابن 
العتز إلى الجانب المقابل , أعنى ابشانب الذى يشل انقطاعا عن 
الأصول التموذجية القديمة وتاسیا لاصول مناقضة حديثة , 
ينقلب اتجاه ابن Fall‏ » ويدخل شعر أب تام معرض موازنة مضمنة ٠‏ 
يتقابل فيها مع شعر البحترى + وينحاز ابن fall‏ إلى طبع الأخير الذى 
ee ee ee Gee Wes‏ 
۲ , بعيدا عن التفلسف 


. وتکلف حدود المنطق‎ aM 
Fal وإذا عدنا إلى الأجزاء الباقية التى وصلت إلينا من رسالة ابن‎ 


عن أبن تمام لم نجد سوى «غايات الإساءة» » بعد أن فساعت 
الأجزاء التى تدور حول «غایات الاحسان» . ولا شك أن هذا الضباع 
دلالته اللافتة فى سياق الخصومة بين القدماء والمحدثين » شأنه فى ذلك 
شان ضیاع الكتابات الأخرى التى انتصرت لطريقة الحدئین۳٩‏ 
ومهیا يكن من أمر » فإن كل «غایات الإساءة» التى يتحدث عنها ابن 
المعتر فى شمر أن تام تفضى إلى اللغة » وتدور حول العلاقات الغاوية 
التى حطم معها أبوتمام النسق اللشوى المشوارث لنمط الأعراب 
الفصحاء » وخرج بها على المسلمات الدلالية اللازمة لهذا النمط + 
أعنى هذه المسلمات المضمُنة » التى يمكن استنطاقها من كتابات ابن 
fall‏ عل النحو التالى : 
- اللغة أداة سالبة لوصف الظواهر ونقل الافکار + 
دون أن یکون ها فاعلیتها الخاصة النى تغير الظواهر 
أو تخلق الأفكار ‏ فاللغة وعاء مستفل عن محتواه ٠‏ 
يجمله دون أن يؤثر فيه » ويزخخرفه دون أن يغيره . 
- اولوية للمحمول دون الحامل فى RAM‏ 
وللمدلول دون الدال » وهذا يعنى ضرورة وضوح 
الحامل وشفافيته التى لا تعکر عل رؤ ية المحمول ٠‏ 
وضرورة إشارة الدال مباشرة إلى مدلوله » فى علاقة 
وحيدة البعد » تج دلالة مفردة هى القصد من 
الکلام . 
- تقوم العلاقات الدلالية عل الجاورا بين 
عناصر متفصلة » عل نحو تغدو معه كل كلمة من 
الکلمات دالا وحيد المدلول ‏ لا تتبدل دلالتها أو 
ب بتبدل وضعها السياقى وتغيره . 
- التحولات الجازية لهذه العلاقات الدلالية 
تحولات محكومة بعرف متوارث صارم » بنطری عل 
الخاصية العيارية التى تنطوى عليها قواعد النحو» 
عل نحو تؤكد معه المجاورة المكانية أهمية العناصر 
الحاضرة بالقياس إلى العناصر الغائبة » فت ؤ كد أولوية 
التشبيه ‏ بعناصره الحاضرة ‏ الاستعارة BN)‏ 
لا سبيل إلى قبوها إلا إذا أصبحث صورة موجزة من 
التشبيه) بعناصرها الغائبة . 
- لاقياس فى الدلالة أو المجاز أو النحو) عل الشاذ 
الذى قالته العرب على سبيل الندرة » بل على المألرف 
المعروف الشائع الذى لا خرج به تخر عل سنن 
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القوم ؛ فالخروج على هذه السنن خروج على قواعد 
العقل والجماعة ( بل الشرع) . 
وليست كل «غايات الإساءة» التى يؤكدها ابن المعتز فى شعر أ 
تام سوی روج على هذه المسلمات . فإذا قال پو تام : 
رل با بظلم وماظلم امرز 
CS‏ التجاء وخلفه العنين 
قال ابن المعتز : لم پذکر القدماء لفظ التنين » ودما سمعت أحدا 
من الشعراء شبه به ممدوحا بشجاعة ولا غيرهاء . وإذا قال ابو تام : 
لو لسم يمت بين أطراف الرماح لا 
لمات إذ لإ يمست من شدة الحسزن 
7 قهأحد إلى الخ فى «SP edie‏ 


«موشح» الرزبان . حسبنا أن نتا 
عن «جراة ان تام على الاسماع لنرى فيها دالا يتجاور مع غیره من 
السدوال التى تنطقها عبارات آخری من مشل : «تجاوز الحده » 
ودما سمعت احدا قال مثل هذاء » ودکیف نجيز للمحدثين مع 
نصفحهم لأشعار الأوائل وعلمهم بها مثل هذا الجنون؛ ۰ ودأى شىء 
هذا من هجاء الفحول» . وعندئد نرى وإساءة» أب تام ALL‏ 
اللغوية اللازمة ضمنيا لنمط الاعراب الفصحاء التخیل, ی DPS‏ 
العتز . 
هذه الإساءة تبلغ حدها الذى لا بطیقه ابن لمث « سم استعارات. 
أن تام على وجه التحدید . فيصل انفعال الرفض إل اللروة 
Gath‏ » ونقرأ عبارات من قبيل ap SI Ged‏ ودالكلام 
البغيض» 6 و«البديع المقبت» » ودهذا من الام اللذى a‏ 
بالصمت من أمثاله» » ودانظر كيف ضعف القول واضطرب . قبحه 
«eal‏ ودلعن الله من واصله من الاحباب» ۰ ودما كان أحوجه إلى أن 
يعاقب فى أخدعيه عل هذا الشعر» . وتلك عبارات طبيعية تماما 
تنطوی - فى النباية ‏ عل موقف دفاعى إزاء استعارات أب تام التى 
ندمر - بفاعلية التضاد ‏ سلامة السلمات اللغوية التى آمن با ابن 
Fall‏ « خصوصا با تؤسسه هذه الاستعارات من علاقات جديدة 
الشاعر Lally‏ من احية . وبين اللغة والعالم من ناحية 
وما پلازم هذا التأسيس من مارسة لغوية تفلب رأسا على عقب العلاقة 
بين الدال والمدلول ۰ وبين الدلالة والقارىء . ذلك لانه لامجال فی 
استعارات أي تمام ‏ فى أصفى حالاتها ‏ للمسلمة السالبة عن العلاقة 
بين اللغة والعالم » أو الأولوية القدية للمدلول ٠‏ أو ا معنى الثابت الذی 
يلازم الكلمة کالقدر المندور. أو العلاقة المباشرة الدال 
وائدلول » أو للجاورة الکانية الى لا عل معها لفاعلية العناصر 
الغائبة . إن الآمر فى استعارات أي تام على التقیض من ذلك ؛ إذ 
تعصف العلاقات الدلالية بنظام العام والأشياء والسلمات , مزا 
فاعلية الدال الذى بقوم بدور تغريبى یفرض العنی عل QR‏ بل 
یفرض عل a‏ الإسهام فى تج الدلالة لصاح هذا العى » عل 
انقلة الباشرة من الدال إلى الدلول ¢ وتغدو الدلالة 
3 علي العناصر الما Gaul‏ سياقات الاستعارة تفسها 1 
حيث يختفى «دنو الأخذه اختفاء الوضوح اذى يغدو معه الدال 
«أصفى من الزجاجة» فى الإشارة إلى مدئوله . 
WA‏ 


وإذا تركنا ذلك كله وركزنا على مدلول الاستعارات التى ينفر منها 
نا هذا المدلول بدلالة متولدة » تدمر قنداسة التسليم 


ip 
: لت كل الاستهجان » وه‎ le 
لول تدارك مسن المجد مذ زمن‎ - 
بالجود والباس كان اللجد قد خرقا‎ 
gy الالاعد الدمر كقا‎ - 
نصر فبقسطع من الزئد‎ ott إلى‎ 
بیض إذا اسوه السزسان توضحوا‎ - 
فيه فنودر وهو متهم أبلق‎ 
aes, يادهر قوم من أخسدعيسك‎ - 
أضججت هذا الأنام مسن خسرتسك‎ 
ومن الواضح أن فاعلية الدال فى هذه الاستعارات قريئة الإشارة‎ 
. والاستعارات التصريحية»‎ le إلى عناصر غائبة متعددة لا تنطوى‎ 
OY فالطبيعة الكنائية لهذه الاستعارات قريئة حركة دال بدفعنا إلى‎ 
البقظ لرواغته « والتفطن إلى أنه دال يفضى إلى أكثر من مدلول ؛ فى‎ 
دلالة لا تصف بالثبات قط . ولا يمكن فصل فاعلية هذا الدال عن‎ 
فاعلية الذات الإنسانية التى تخايلدا مدلولات هذا الدال بقدرتبا‎ 
الدائمة على صنع مصيرها الخاص » فى فعل يصبح معه «الزمان»‎ 
ودالدهر» مفعولا لهذه الذات الانسانية وليس فاعلا لها . وليس من‎ 
قیبل المصادفة أن تقابل الاستعارة الأولى ؛‎ 
لولم تدارك مسن المجد مل زمسن‎ 
بالجود والببأس كان المجد قد خرقا‎ 
بين موروث الاضی وإنجاز اضر فى تعارض زمنی مكاق پژکد‎ 
الحاضر فى مقابل الماضى » فيؤكد إرادة الفاعل الحدث الجديد فى‎ 
الإرادة » عل‎ ol مواجهة «مسن الجده القديم الذى يغدو مفعولا‎ 
» المتولد قداسة «التقليد؛ ودالجبر» من ناحية‎ gall نحو ينفى معه‎ 
ليؤكد معنى الابتداء الجديد الذى لولاه لازداد مسن المجد تخریفا أو‎ 
حقا من احية ثانية . وإذا كانت‎ 
» التناقض الدلال بين «القدم» ردالجدة»‎ 
الا ایب لنتهس قفا بسبیء‎ 
نصر فيقطع من الرّئد‎ pace إلى‎ 
فلا تتحول‎ ٠ الصاحب بين فعل الدهر وفعل الإنسان‎ dual تجلو‎ 


ETT‏ - لوامتدت هذه 
اليد بالأذى إلى إنسان هو pall‏ بعينه . هذا الاكتساب نفسه دال ثان 
يتولد عن الدال الأول فى علاقة دلالية تخايلنا بقدرة الإنسان على أن 
عفر ملاعه على القوة العليا » فيصوغها على شاكلته . أو يخلقها على 
صورته » فى فمل أشبه بهذا الفعل الذى تنطقه الاستعارة الثالثة : 
بیض إذا اسودٌ الزمان تسوضحوا 

فيه فضودر وهو مهم أبلق 
حيث يكتسى «الزمان» المفعول لون الإنان الفاعل ۰ فیتحول 
«الزمان؛ من اللون الأسود إلى الأبيض «الأبل» » الذى هر لون هذه 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الأفراس البشرية التى تسقط لونها وحركتها الندفعة على الزمان » على 
ا ية داخخل الاستعارة 
الأولى - مع هؤلاء «الفتية» الذين «دان الزمان لهم» (فى قصيدة ی 
إليها) فلم يعد يصيبهم «إلا ما شاءواء . 
لة ‏ آخر الأمر ‏ بعيدة عن الدلالة ای نتمرد على 


بادهر قرم من أخدعيك نقد 
اف ججت هذا الأنام مسن خرقك 

حيث تخابل الاستعارة من يتأملها بالقرابة التى تصل ذم الدهر 
باروج على التأويل الاعتقادی الستی للحديث الذى بقوز 
ولا تسبوا الدهر . . ٠.‏ ۰ وبالقرابة التى تصل بين «خرق الدهره 
ووالدهر الحماره ‏ على مستوى التمرد السياسى الاجتماعى ‏ فى 
أبيات أب ONS AM‏ : 

مضى الأملاك نانقرضوا وأسست 


سراة ملوكنا وهم نجار 
وتوف فى ظلال الذم تحمى 
برامها الذمار 


ولكن دهرنا هذا| مار 
والحن أن استعارات Gf‏ تام التى كان بعيبها ابن OSPF‏ 
تعصف بالمسلمات اللغوية لنمطه المتخيل الى تبرر نكي ييؤلاء 
«الاعراب الفصحاء» فحسب » بل SIN FS‏ 
نعصف بأنانيمه كلها » عل نحو یکن معه أن نصف هذه الاستعارات 
els‏ النفيض الإبداعى الحاد لكل المعان التى يكتسبها «التقليد» 
و:الجبر» فى هذه الأقانيم . وذلك هو سر الحدة الانفعالية (الدقاعية). 
النى يرفض با ابن المعتر استعارات أب تام » بل سر الحدة الى جعلته. 
حريصا كل الحرص عل التشكيك فى جدة ما أحدثه أبوتمام فى 
الشعر » عل ثحو لن يفجأنا معه OMS‏ : 
Uy‏ نظرت فى الکتاب الذى أله فى اختيار 
الاشعار وجدته قد طوى أكثر إحسان الشعراء + 
Uy‏ سوق بعض ذلك فطری ذكره » 4 
عدة برجع إلبها فى وقت حاجته 26 
أهل المذاكرة أصول أشعارهم على وجوهها ويقنعوا 
باختياره هم » فتعبى عليهم سرقاته » 
ففى ذلك القول استجابة دفاعية سالبة » أو نوع من أنواع 
«التشوبه؛ ‏ لو استخدمنا المصطلح الفرویدی - الذى يدافع به ابن 
العتز دفاع المراوغة عن أقانيمه الأساسية » القاری» أو السامع 
بان أفضل GL‏ شعر أب تام يرجع إلى القدماء , وان «غايات 
الإساءة» فى هذا الشعر قريئة الخروج علیهم . 
۳-۴ 
لقد ضاعت أجزاء من رسالة ابن Fall‏ عن أ تمام ولم بصل CA‏ 
إلا ما رواه متها المرزيان فى « الموشح » وأبوحيان فى « البصائر» . وما 


العتز - و 
يتحول إلى موقف دفاعی تبریری إزاء 
طفیان شعر الحداثة . وعل: نتیجة - أن نعيد النظر فى 
لان الرسالة مقدمة للكتاب » حيث يواجه ابن 
بة بأكملها فى bs‏ بعد أن واجه شاع | منها فى 
رسالة . ولكن جذر الواجهة واحد ؛ فأبو تام هر ذروة الانقطاع عن 
eal‏ الشعرى الموروث الذى يلوذ به ابن المستز فى عملية تسأويلية 
تبريرية دفاعية ؛ وأبو تام أكثر المحدثين استخداما للبديع ‏ هذا 
الصطلح الذى تقترن سياقاته بالبدعة اقتران البدعة بالضلالة 
والصلة وثيقة ‏ من هذا النظور - 
انح بها ابن المعتز رسالته ٠‏ والنبرة لیب 
خصوصا الإشارة إلى أن أبا عام قد أسرف فيا استخدمه بشار ومسلم 
وابو نواس وشغف بالبديع « حتى غلب عليه 40" . وما دام أبوتمام 
هو أكثر المحدثين إسرافا فى البديع فمن المنطقى أن يكون شعره أكثر 
شعر يتعرض له ابن ا معتز فى كتابه ؛ إذ تصل شواهد أب تام فى البديع 
إلى آریسین شاهدا » واقل Let‏ شواهد أبى نواس » وهی ثلانة 
رعشرون » واقل منہا شواهد بشار وهی تسعة قحب » رال 
الشواهد جیعا شواهد مسلم وعددها ستة . وهذا ما يجعلنا نعيد النظر 
- إحصائيا ‏ فى دقة الحكم النقل عن حشر مسلم للبدیع فى شعره 
ولکن أهم من هذا الحصر للشواهد أن نصل الحاجة التى يقيم 
عليها ابن العتز كتابه كله باصوها النقلية الأول » فى تقاليد تبدأ من 
ن ١ه‏ ) وتنتهى عند الأصمعى (- ۲۱۲ 


روى من الرسالة كاف إذا ضم إلى بقية NALS‏ 
الدلالة على موقفه النقدى iW‏ 


طابقا « مؤداه أن الحدلین(۹؟) : 


- « کل على غيرهم ؛ إن قالوا حسنا فقد وا 
له . وإن تلو تبيحا فمن عندهم » . 
- «ما کان من حسن فقد سُبقوا إليه وماکان من 
قبح فهر من pads‏ 
هذا الوصف التطابق يلخص المسلمة الاساسية التى بقوم عليها 
کاب اين all‏ بأكمله » والتى ينطقها مفستح ASD‏ على pe‏ 
اتال" : 


أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا فی 
القرآن واللغة واحادیث رسول الله صل الله عليه 
وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم » وأشعار 
امتقدمين من الكلام الذى سماه الحدئون البديع » 
لیملم أن بشارا ومسلا وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك 
سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ۰ ولکته کار فى 
أشعارهم فعرف فى زماتهم » حتى سمى بهذا الاسم 
فأعرب عنه ودل عليه . ثم إن حبيب بن أوس 
الطانی من بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرع 
افيه وأكثر مه ٠‏ فأحسن فى ب واساء فی 
بعض + وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف » 
هذا النتح يصل ابن لمعتز بأساندته فى متصل مقهومى يجعل كل 
«حسن » فى إنجاز المحدثين منسوبا إلى القديم دائما » ويوقيع کل 
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جابر عصقور 


عل تباعذهم عنه ‏ فى محاجة تأويلية تفرغ إنجاز المحدئين 
٠ Peeve‏ وتفرغ إرادة الججدة عندهم من أى معنى 
موجب . ولیس « الحسن » أوه القبح :فى هذا المتصل القهومی - 
من قبيل د الحسن والقبح العقليين » بمعناهما الاعتزالى الذى يرتد إلى 
خضائص ردها العقل الإنسانى بقدراته الذاتية » فى الحركة 
خلال المتصل التصاعد للزمن ۰ حين 
الظواهر لزماتها ء أو كيفية تولدها عنه و 
يتان . bel gat‏ مردودان إلى مقابلة 
نفسها . وعل نحو يرد القيمة السالبة أو 
الموجبة إلى حركة اتبا أوتقليد مجبور لأصل مطلق هو العلة الأولى لكل 
حسن أو قيح . 

وبقدرما بتحرك التقابل بين القديم والجديد لصالح القديم دافا 
فى هذا المتصل ۰ فان التقابل نوعا من الهرمنيوطيقا الدينية 
التى تخايلنا ممفاهيم الاعتقاد النقلية ؛ ذلك OV‏ صفة الحسن الموجبة 
تقع دائها عل القديم وترتد له فى كل فعل لاحن » SE‏ به الجديد 
المبدا الملازم لاصله الأول . كان هذا القديم الأول والآخر فى صفة 
الحسن . بضاف إلى ذلك أن التقابل بين الحسن الملازم للقدیم ٠, la‏ 
والقبح الذى یقتصر الوصف به على الحديث دائها » يتحول إلى تقابل 
مضمن بين نوعين من الإرادة : إرادة مطلقة » كلية تق يرتد 
لها ان دا فى كل زمان ومكان ٠‏ هی بر یم auf‏ 


ر0 
مهری القبح دائها « إذا أبدعت إبداعا مفصلا عن هده الإرادة امطلقة 
اللقديم الذى هر الأول والآخر 


هذه الدلالة الاعتقادبة الى بنطوى علیها ال لیم 
وقبح الحديث تفسر انا جانبا من اختيار ابن Fall‏ مصطلح ٠‏ البديع و 
فى وصف الإنجاز الذى أنجزه المحدثون . ذلك لآن 

» البديع » وثيق الصلة فى دا البدعة ( وكل بدعة ضلالة‎ ١ 
وكل ضلالة فى الثار ) » بالقدر نفسه الذى تقشرن معه البدعة‎ 
ولكن البدعة  فى سياق الكتاب  تغدو بدعتين‎ . ٠" بالمحدث‎ 
فمرتبط بالابتداع عل مثال‎ gal بدعة هدى « وبدعة ضلال . أما‎ 
الأصل الأول : وهذا ما أحسن فيه المحدثون » وتابعهم فيه ابن لمعت‎ 
الذى بروى  فى كتابه  ماذج من بدیعه الذى بحاول اللحاق یدیع‎ 
الضلال فمرتبط بالابتداع الذى اتقطع عن هذا‎ ly . المحدثين‎ 
الاصل . وهدى الحدئین - فى هذا السياق  قرين اتباعهم لا هو‎ 
موجود ه فى الفرآن واللغة وأحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
رکلام الصحابة والاعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين » . وضلالتهم‎ 
قريئة انحرافهم عن هدى هذا الاتباع ؛ ای قريئة إسرافهم فيا كان‎ 
أقرب إلى « النادر » الذى يأق فى الفرط بعد الفرط  فى الاصل القد,‎ 
من الكلام الذى سماه المحدثون البديع » ۰ وتعويلهم عل و‎ « 
. الذى لا يتبغى القياس عليه فى اللغة والشعر والفقه على السواء‎ 
ومن الواضح أن هذه المستويات ليست منفصلة فى كتابات ابن‎ 
وبين أ‎ ٠ المعتر ؛ لان الربط بين بشار وأى نواس وأى تام من ناحية‎ 
تام وصالح بن عبد القدوس من ناحية ثائية » إا هو ربط دال . بين‎ 
مجموعة من الشعراء الذين أحدثوا ه حدثا » انقطع به المتصل المعهود‎ 
فى النظرة إلى اللغة والنظرة إلى العقيدة والنظرة إلى الدور الذى یت‎ 


۱۲۳۰ 


الشعرفى الحياة . قد نقول إن اين العتز لا يتعرض للجوانب اللغوبة 
والاعتقادية من « إحداث » هؤلاء المحدثين فى كتابه و البديع » ٠‏ وإنه 
يقتصر على اللجانب الشعرى فحسب فى هذا ASI‏ ويعالج 
« الإحداث » معالجة تنطق مشكلات الشعر فحسب + ولکن 
السياقات التى ينطوى عليها هذا السطح أو يندرج فيها 6 تتقلنا إلى 
خارج الشعر ؛ ولا یا معنى الإشارة ألراوغة إلى استبعاد « اهب 
الكلامى » من القرآن الكريم والحديث النبری ؟ وما معنى الوصل 
الدال يين شعراء قتل منم اثنان بتهمة الزندقة ( بشار وصالح ) 
وسجن منهم واحد ( مثل أن تواس ) غير مرة » وتركز افجوم عل 
استعارات رابعهم ( أبوتمام ) التى ge‏ بهذا الدهر » الذى ما تنقضى 
عجائبه ولا تتفوم أخادعه ؟! 


يضاف إلى ذلك أن مصطلح ٠‏ البديع » نفسه نولدت دلالته فى 
حومة الصراع الاجتماعى الاعتقادى الذى بلغ ذروته فى القرن الثالث 
اللهجرة » عل نحو ظلت معه دلالة الصطلح مرتبطة بالسبانات 
المتفاعلة هذا السياق . وبقدر سا اتصلت هذه الدلالة ‏ فى هذه 
السياقات ‏ بالبدعة gil‏ تفضى إلى الضلالة اعتقادا » أو الزندقة علي 
مستوی الانقطاع فى متصل التصورات الدينية » فان الدلالة نفسها 
اتصلت ببدعة الشعوبية التى كانت تعنى ضلالة موازية على مستوی 
الانقطاع فى متصل التصورات الاجتماعية'. ومن الواضح أن تارب 
هين المستويين معا كان وراء الاقتران المباشر بين ٠‏ البدييع » عل 
الستری الاد « والتمرد الاجتماعى الضاد الذى انطوت علبه 
الشعوبية . OLS)‏ هذا يعنى الاقتران بين جدة أدب « المحدثين » 
والاتصال بآداب و شعوب » أخرى غير عربية ؛ وذلك فى سباق 
تجاريت فيه الدعوة إلى الحداثة مع المفاخرة بالاصل الاجنى عرفا 
وثقافة ( عند يشار ومسلم وأ نراس ) ۰ وتهاويت الدعوة إلى الخروج 
عل ارفج الشعرى القديم (بالمى الذى جمل وصفة ال 
بلاغة القدم ‏ ) مع سخرية الشواسى من نوفج ایا ٠‏ البدوية ) 
القديمة ‏ فى أبيات من قبيل : 


- إذا ما تميمى أناك مفاخرا 

pas‏ عد كيف أكلك لضب 
- إذا راب الحليب قبل عليه 

ولا محرج فا فى ذاك حوب 


وبقدر ما أصبحت جدة « البديع » قرينة الاتصال الأدى الفكرى 
بثقافة « الآخر» غير العسرى » ونموذجه المیان الضایر من المنظور 
الاجتماعى للشعوبية « أصبحت جدة هذا و البديع » قريئة الانقطا 
عن النموذج التأويل المتوارث للدين » أو عل آلاقل - الشك فى 
هذا النموذج المتوارث من منظور من وسموا بالزندقة أوعوقبوا عليها 
ولك ف gil SGA‏ لق رد قعل مضا عند عم 1 
والزندقة على السواء , إلى الحد الذى اضطر معه الجاحظ ‏ فى حماسة 
حل ار ed‏ ع Oe‏ 
ن اجله فاقت لغتهم کل لغة ٠‏ واربت عل کل لسان ROM‏ 
وذلك فى نبرة دفاعية واضحة » اضطر معها ابماحظ إلى الوصل بين 
ديع بشار « المولد » وبديع الأعراب « الخلص »فى العصرین ابغاهل 
والإسلامى ۰ فى سلسلة تصل بين الاشهب بن رميلة والراعى Goel‏ 
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ویشار بن برد من ناحية 
عمرربن كلثوم من نا 


بة وتصل بين العتاى وأصوله التى ترجع إلى 


والصلة بين ابن Fall‏ وهذه 


الدفاعية عن « العروية » صلة 


الجانب الاجتماعى ( للشعوبية ) بالجانب الاعتقادى ( لز 
المستوى الأدى الظاهر من البديع . ويتضح ذلك عندما نضع ى 
تقديرنا - أولا ‏ ما يشبر إليه ابن المعتز من أن الدلالة الاصطلاحية 
للبديع Bo‏ جديدة تتزامن فى صياغتها مع حركة المحدئين الى بدات 
منذ منتصف القرن GU‏ للهجرة . فالبديع «اسم موضوع لفنون من 
الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبيين منهم ؛ فأما العلماء باللغة والشعر 
القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا بدرون ما هو ,۲۱۳۳ . ويتضح 
لك - انا -عندما يرد ابن لعتز و هذا الكلام الذى سماء المحدثون 
بیع إل أصول قديمة » تتجاوب نها صفتا العروية والإسلام فى 
الوقت نفسه » بل ند بالصفة الإسلامية تحديدا » من خلال الإشارة 
إلى « ما وجدنا فى القرآن واللغة وأحاديث رسول الله صل الله عليه 
صلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار التقدمين » 
ويتضح لك ثالنا ‏ عندما ينفى ابن العتز الاسبقية فى فن البدیع. 
- هن بشار ومسلم وى واس « ومن تقيلهم وسلك سبيلهم ع علا 
وجه التحديد » وكلهم من أصول غير عربية » وذلك فى PRG‏ 
عناصره الغائبة معنى عل العناصر الحاضرة التى تصل بن AY‏ 
الثلاثة وصالح بن عبد القدوس وأ تمام فى قران واحد مق نا 
ونصل بين هؤلاء جیما وأمل العقل من المعتزلة تحدبيا من ناحية 
ثانية , عن طریق ب الكلامى » الذی DF der‏ 
الجاحظ المتزل ؛ gal‏ هذا المذهب الذى يحرص ابن Fall‏ ( الست 
البربجارى ) عل نفى أى أصل له فى القرآن الكريم ن 
هذا المذهب قسرین التكلف , «تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا ۱۳۸ . 


وإذا تركنا ذلك كله إلى العناصر الخمسة لمذهب البدیع » وهی : 
الاستعارة » والتجنيس » والمطابقة . ورد العجز عل الصدر» 
والمذهب الكلامى ۰ لفت انتباهنا ترتيب هذه العناصر ‏ والدلالة الق 
ينطوى عليها عدد شواهدها . فالاستعارة أول هذه العناصر فى 
الترتيب » وشواهدها أغزر الشواهد قاطبة » والإسهاب فى الحديث 
7 القطب الاسم فى البدعة التى تغدو علامة عل إفراط 
. ونقیضا للتشیه الذى هو قطب « محاسن الشعر » 


الى لا ها ارط م نم 


بوجه حاص - طابعا تشخيصيا مروت » فى علاقة دلالية 
تتأكد فيها أولوية العناصر UW‏ على العناصر الحاضرة فى السیاق + 
عل نحو تت معه هذه الاستعارة على ای فهم مباشر يجعلها من قييل 
٠‏ استعارة الكلمة لشىء لم يعرف بها من شى ء عرف le‏ » وعلى 


eat rer 


ولا يمائل حرص ابن المعتر على نفی اللحدة عن المحدثين ‏ من هذا 
النظور- سوى حرصه عل نفى الإمكانات التشخيصية هذا النرع من 
فى الشعر القديم أو الجديد » وردها إلى معنى جرد لا 
بوهم « التجسيد أو« التشبيه » فى الاعتقاد . والصلة بين ابن العتز 
Ja‏ لهذا النوع من الاستعارة صلة وثيقة » هى 
عل نحو یکن معه القول إن ما كتبه 
(SENG‏ لف الحديث » ( وكلا الكتايين 


والحديث ) هو الاصل التأويل الذى اعتمد عليه ابن Gall‏ فى تفسير 
هذا النوع من الاستعارات » خصرصا استعارات ابی تام التی تعاب 
الدهر أو تكشف عن الفارقات اللامعقولة للزمان . وإذا لم يظهر ابن 
Fall‏ نفوره الصريح من هذا النوع من الاستعارة فإنه ‏ عل =P‏ 
بز وها التأويل الذى يردها إلى حظيرة المعتقدات النقلية :ماما كما فعل 
مع هذه الاستعارة التى تشير إلى مفارقة الزمان : 
لممرى لقد نصح الزمان وإئه 
لمن المجائب ناصح لابشفق 


والتى يفسرها على النحو الغا" : 
«نصح الزمان ای أبك با يريك 
واختلافه . والزمان لا يشفق عل احد ؛ GLY‏ 
عل الإنسان با يقضى عليه » فقال : من العجائب 
أن ينصحك الدهر وهر لا يشفق» . 


وليس من الضرورى أن نلفت الانتباه إلى الشلازم الاعتفادی 

الضمن » الذى يستبدل معه ابن العتز بالزمان الدهر فى نجاية 
التفسير ؛ فالاهم هو ملاحظة العملية التأويلية التى يوجه بها التفسير 
gall‏ إلى حظيرة ابر » بمعناء الكلامى » حيث يتحول الزمان إلى 
وعاء يقع فيه الفعل المقدور على الإنسان ۰ او الفعل المقضى عل 
الإنسان به » فى سياق اعتقادى UGE‏ بسخریته المضمنة من هؤلاء 
الذين سخروا من الدهر » والذين أرادرا أن يصوضرا الزمان عل 
شاكلتهم » والذين لابد أن يؤديهم الزمان الذى عل cel‏ 
ولايأبه بأحد » بل يرقع عل البشر ما قضى عليهم » حيث لاراد 
Lal‏ « ولا جال لای فعل إنسانى » ولا معنى لای إرادة فردية أو 
اختیار » فى سياق متناص یکن أن La‏ فيه لابن Fall‏ أقوالا من 
OES‏ 


— « إن للازمان المذمومة والمحمودة اعمار! وآجالا كأعمار الئاس 
وآجاهم ؛ فاصبروا لزمان السو حت بفنی عمره ويأق أجله ۸۱ . 
- « المؤمن لانتقله كثرة المصائب وتواتر المكاره عن الرضى باقدار 
الله والتسلیم بحکمه » ۰ 
لقنا 
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رسائل الکندی ۰ (ت . أبرريدم ۰ ۱۰۳/۱ . 
)1( دیوان آي عام « (القامرة 1954) 56/5 . 
() نفلا عن محمد عمارة « العتزلة ومشكل الحرية » (ط . یروت ۱۹۷۲) عى 


ww 

(4) نفلا عن أحد أمين . ضحی الإسلام BIE) ٠‏ القاهرة OW‏ 
A/F‏ . 

(ه) راجع لابن قنية ‏ تأويل غتلف الحديث » (مطبعة کردستان) » ص 
۷-۷ 


)٩(‏ راجع ut‏ غتلف اخدیث ص ۰۷۰ رسائل فلسفية للرنزى (القاهرة. 
۹ ؛ ص ۲۹۳ ۰ والصابرق : الرسالة فى اعتقاد أهل الستة وأصحاب 
الحديث والائمة (الدار السلفية ۰ الكويت ۱۹۸4) » ص 85 ۰ ۱۱۳ ۰ ولين 
حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل (مطبعة اتی. بغداد) ۲۳۷/۰ 

(۷) عمارة » المرجع السابق ص ۰۱۳۳-۳۲ وطیقات الخنابلة یی الحسن بن أي 
بعل (الفاهرة (MOT‏ ۰ ۲۲/۲ ۰ وأبو الظفر السمعاق : الاتتصار لاهل 
الحديث ص 4۸ 

(A)‏ راجم جولد تسيهر : موقف أهل لسن إزاء علوم الأوائل . الثراث البرنان فى 
الحضارة الإسلامية (ترجمة عبد الرحمن بدوی) ص ۱۲4 - ۱۲۵ . 

ENN 1۹۸6 عن أصول الديانة » (ط . بيروت‎ BLY ٠ كتاب‎ ITA )٩( 
الاشعرى (ص ۱۷) ما بل‎ 
,امش کاپ رينا عز‎ Le فولنا الذى تقول به + ودیاتتا ی ندین‎ ٠ 
Lays BL وسنة نينا عليه السلام »وم روى عن‎ ٠ وجل‎ 
من ل / . ی‎ dae الحديث . وما کان يقول به ابو عبد الله احد بز‎ 
الذى أبان اف به الق . رفع إنه‎ ٠ الإمام الفاضل , والرئيس الكامل‎ 
الضلال , وأوضح به التهاج . وقمع به بدع البتدعين 1" وتارجا یو ین‎ 
۲9 ۰ 15 صن‎ Gli (مكبة السنة الحمدية‎ Gh انيمي فى نقض‎ 

(۱۰) راجع ابن حزم ۰ الفصل ۳۰/4 Sapte‏ لطبزی فوله وم بلق 
الاحتلام أوالإشعار من الرجال » أوبلغ الحیض من النساء ٠‏ وم يعرف الله 
عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو کار 

(۱۱) آدم متز : الحضارة الإسلامية (القاهرة ۱۹۵۷) ۳۸۸/۱ 

۰۱۷ ۱۳) مقدمة كناب الأثواء لابن «2S‏ واشمروالشمراء (ات شاك 

2 

(14) محمد بن حسين الیمنی » مضاهاة أمثال کتاب كليلة ودمنة با أشبهها من 
أشمار المرب رت محمد بوسف نجم) ص ۲ ۰ وقنارن ذلك با برويه 
السيوطى عن الشافعى من أنه قال : « ما جهلى الاس ولا اختطفرا إلا 
التركهم لسان العرب وميلهم إلى لسن أرسطا لس + . راجع صون اعطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام (ت . عل سامى النشار) ص ۳۷-۳٩‏ . 

(16) دبوان البحترى (ت حسن كامل الصبرق) ۲۰۹/۱ . 

)9( اویل غتلف الحديث ۰۱۷۸ وقارن hey‏ عن « الاختلاف فى اللفظ ولد 
عل الجهمية » . ضمن عقائد السلف » ص ۲۲6 وما بعدها 

. ۸۲ ۱۷۸ salty الشعر‎ (IY) 

(۱۸) يذكرعته ابن ندیم أنه كان at‏ إلى عبد اله بن مر . وله من الب 
رساته إلى عبد الله بن Fall‏ فیا آنکرته المرب عل أن عييد القاسم بن لام 
ووافقت فيه » وإصلاح این Fall‏ ۰ راجع الفهرست (بيروت AONE‏ 
vt‏ 

(16) این الائیرء الكامل (القاهرة Cotter‏ ۱۲۲-۱۲۱/۹ حيث تقو : 
Uy»‏ نسب هذه النسبة لان الحسين بن القاسم بن عبيد الله البرهارى كان 
مقدم الخنابلة والسنة من العامة ء ولمم فيه اعتقاد عظيم ٠‏ نراد استمالتهم 
بهذا لقول » . 

(1۰) حسبنا أن $8 لتأكيد الصلة بين د ابر وه التقليد »- أن اتلد 
لغة - يشير إلى الإلزام (من قلده الآمر أى ألزمه لاه » وقلده قلادة) ويشير. 
ااسطلاحا ‏ إلى د با الإنسان غيره فيا يقول أو یل . ممتفدا للحتيقة 


1 


نفى القدرة عل اختيار الفعل وصنعه ان التليد يعنى نفى القدرة صل احا 
اللعرقة وصنعها 6 بحجة يؤكدها الحسن بن عل البرجارى بقوله : « اعم 
أن الدين [فا هو التقليد » » aly‏ ما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا مری ولا 
غسلالة إلا من الكلام والجدال والمراه والقياس » وهی أبواب اللبلدع 
والشكوك والزندقة » . راجع طبقات الحنايلة ۲۲/۲ ۰ 58 . 

(۲۱) أبن العتر ۰ طبقات الشعراء (العارف . الفاهرة) » ص ۱۷ 

)1( الصابون ۰ الرسالة ص 75 ٠‏ وقارن ا بقوله وین فى لمع الادلة فى قواعد 
عقائد أهل السنة والجماعة (القاهرة 1458) ۰ ص ۱۰۸ 

. ۱۸ طيقات الشعراء » ص‎ (rr 

. ۵۱ صن‎ Gl الصنر‎ (TL) 

(0؟) المصدر السابق » صن 81 . 

)1( الصدر الاب » ص ۲۸۳ 

SAVE TN صن‎ GH اللصدر‎ )۱۷( 

(۲۸) الرسالة ص 85 . 

۱۳۴-۲۱۰۱۲ ۰۱۵۹/۱ ۰ (ت . پونس السامرائی)‎ Fal شعر اين‎ )۲٩( 

(۳۰) ابن Fall‏ » کتاب الأداب (ت . کراتشکوشکی) 
32ج 1923 ,۷۱06 Le Monde Oriental,‏ 

(۳۱) الصدر السايق ؛ ص ٠٠١ M0‏ 

(۳۲) الصدر السابن » ص ۸۷ . 

(۳) الصدر السايق ص ۱۱۱ 

, ۹۷9/۲ الحصرى القیراون « زهر الاداب رت , زكى مبارك)‎ CFE) 

(۴۵) لبن Fall‏ « فصول التماثيل (القاهرة ATO‏ ص 1-۵ . 

. الصدر السابق ؛ ص1‎ CY) 

(۳۷) السابق «Ae‏ وطبقات الشعراء ص ۰۸۹ ۲۱۱ . 

۰۸۰/۱ » الشەروالشەراء‎ (FA) 

(۴۹) زهر الاداب ۰ ۰۱۷۹/۱ 

(40) شمر ابن «fall‏ ۱۲۷-۱۲۹/۲ . 

. ٩4 کاب الآداب ص‎ (EN) 

(4) فصول المائیل » ص ۱۲ » وقارن بشعر ابن fall‏ ۰۸0۱/۲ 

45) فصول المایل » ص ۰۱۰ ٠١‏ . 

(40) شمر این المعثر ۰ ۰۳۳۹/۲ 

146 ص‎ cal ath طبقات‎ (£0) 


CE)‏ أبرحيان الترحيدى » البصائر والذخائر(القاهرة ۱۹9۳) ۱۷۱/۲ . برغم 
أن ابن fall‏ لا يجدد معنى « التزندق » صراحة فان معناه الفضمنى منده 
لا يختلف عن معناه عند أهل النقل + حيث يبدا الترندق بالإمسراف فى 
التأويل وإعمال العفل « ليتتهى إلى ما بسميه الغزال بالزئدقة الخالصة : 
وهی إنكار أصل المعاد عقليا وحسیا ۰ وإنكار الصائع للعالم راسا رأصلا 

Sh‏ : فيصل القرقة بين PLY‏ والزندقة (القاهرة (MM‏ ص 

۲ - ۱۹۳ وقارن با بنتهى إليه أبوسعيد الدارس فى عقائد السلف ص 
Fer‏ 

. 1۲۸ طبقات الشعراء ص 584 وقارن ب‎ (AY) 

(44) نص المساجلة مذكور فى AS‏ القبراوق : جمع اللجواهر فى الملح والشوادر 
(القاهرة 1487) ص 4٠‏ - 44 . وقد أقمت عوج النص الطبوعوصویت 


سهوا 


(44) طبقات الشمراه. ص ۸۷ 

all (29)‏ البق م۲۸ ۰ ۰۱۷۹۱۱۳۵۰۱۹۴۰۱۸۰ 1۸4 
)0( اقصدر السايق » ص 51 

)01( دون لی نواس وت . اد (dial‏ 614 
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- ۲۱ المصدر السايق : ص‎ (ory 
۰ ۲۸۷ الصدر السايق »ص‎ (f) 
۲۸۰۲۹۰ المصدر السايق »ص‎ (00) 
- 43١ ؛ ص‎ GLY الصدر‎ (oy) 
۰۱۳۲ طبع اجان : التعريفات لاه 1۹۳۸) ص‎ 
۸/۳۸۲ 


)41 الأمدى ء الرازنة (الفاهرة ۰6۱۹۷۲ ۲١۹/۱‏ . 


» الشعر والشعراء ١‏ ۸۸/۱ 

4/3٠ الموازة‎ gull (aM) 

۰ ۱۷ الصولى : أغبار ای تام (القاهرة ۱۹۳۷) ؛ ص‎ (ty 

)18( طبقات اشعراه ‏ ص ۸۷ . 

(15) أخبار البحترى (دمشق NMA‏ + ص ۱۲۳-۷۲ 

. ۲۹۳ ۰۲۸۸ ۰۲۵۲ طبقات الشعراء ص‎ (ayy 

۰ ١ کاب البديع إلندن ۱۹۳۶) » ص‎ 6 fall ابن‎ (MA) 

)44( البرد» الكامل (ت محمد اب الفضل (ead‏ » 51/7 

7۱/4 Gell المصدر‎ (Vey 

A إذا قلت كان فلم أجد واحسن نقطع‎ ١ الرمة‎ Sab هاما کا فال‎ (vy) 
اسان ؛ (الحيوان ۱۹4/۷ وقارن بماهد التتصيص ۱43/۱) وق امج‎ 
ارون بتشبيهات ابن الع فقالوا : « الشعراء ثلاثة : جاهل وإسلايق.‎ 
و‎ Fall ومولد ؛ فالجامل امرؤ القيس « والإسلامى ذو الرمة ؛ والمولد اين‎ 
وهلا قول هن يفضل . . . التشبيه عل جيع فتون الشعراء و . راجع ال‎ 
0000 

(۷۲) اضف ال ذلك أن كثيرا من التشبيهاث الى أعجيت ابن Fall‏ من القع 
الحدث قد أعجبث BL‏ الفوین من قبل ما - عل سيل =O‏ 
بيت العباس بن الاحنف: 

کابا حين تمشى فى رصائفها 
تمشى نمل البيض أر فوق القواريسر 


النی جعله اين العثز « من بدائع » ابن الأحنف (ص ۲۵۷) |S UE‏ وصفه 
ابن يه من قبل بان من بديع مه (۱  )۸۲۹/‏ 
VI)‏ ابن الأثير : اشل السائر رت . Ya VE ٠ (ight‏ 
(VE)‏ كليلة day‏ (پروت ANY‏ ص 18 - 
(vO)‏ الجرجان : الوساطة (ث عمد أبو الفضل إبراهيم) ص ۳۹-۳۴ .. 
(۷۹) الرزیان الوشم (الفاهرة CANT Er‏ ص ۲۸۳ 
(۷۷) کتاب الاداب » ص ۷۴ . 
hall (VA)‏ السايق ‏ ص ۰۹5 ۱۰۸ 
(۷۹) راجم زهر الآداب ۰ ۰۹۷۷/۸ وقارن با يصف به ابن التديم اين Fal‏ 
اه« كثبر السماع فزير الروبة » Vaca.‏ 
نه cally atl‏ ۰۸۲/۱ 
(AN)‏ زهر الآداب ۰ ۲۱۷/۱ ۲۱۹ 
(AN)‏ فصول JEL‏ » 147 وقارن بعس TA‏ 
pall )۸0‏ السايق 1۸-۲۷ 
(۸0) الصنر السابق ۽ ۱۳-۱۲ ۰ 
(Ae)‏ الإشارة إلى ییات أن نواس (الديوان 1 - 6۷ 
هارث حل فنية هن الزماك لهم 
فا يصييهم لا با ble‏ 


لحك ایکی. ولا ليحي كنزلة 
کت تل يا هكد هه 
مها ت لا تبی iw‏ ها 
وان تریح عليها الإبل رالشاء 
(Any‏ راجع طبقات اللعاه :مس 505966 . 
(AY)‏ ورد هلا الجلس فى أكثر من مصدر مها حلية الحاضرة (۱6/۱- ۱۷) 
للحاقی (-۳۸۸ه) , ثم زهر الآداب (ص (VAM ٩۷۷‏ للحصری 
القیراون Cater)‏ » ثم نضرة الإغريض فى نصرة الفریض (ص 


+ ۱۳۹-۱۳۰ للمظفرين القضل العلرى SNR)‏ 


+ ولذلك كان أنصار البحترى د هم الكتاب والأعراب والشعراء الطوعون‎ (Ady 
وهؤلاء هم خصوم لى مام الذين‎  » وه من بقدم مطبوع الشحر دون متكلفه‎ 
+ کاتوا برونه د شديد التكلف صاحب صنعة » » فى مقابل أنصار أن ام‎ 
رهم « أهل المان .. . . واصحاب الصنعة » ومن يل إلى این‎ 
وفلسفی الكلام » » والذين د يفضلوت كل ما قال أب رام » من « امعان الق‎ 
۱۸۳۰ ۰۸/۱ ٠ تستخوج بالفوص والفكرة » . الأندى ء المولزنة‎ 
eet 

(44) ات الكامل للرسالة مفقرد ؛ ولكن التوحيدى ذكر مفتتحها فى ٠‏ البصائر 
والذخائر؛ (/1۹۸- )1۹٩‏ وتکر الرزبان جاب BASIN‏ 
و الوشح » رص (NAV‏ 

)44( طبقات الشمراء: ۰۲۸4 ۲۸۱ . 

۷۲ اخبار ای نجام ؛ ص‎ )٩۱( 

)4( راجم أخبار البحترى ؛ ص ۲۳-۷۲ ٠‏ 

(AP)‏ من مثل هذاه ASI‏ اللطيف » عن « اسن أشمار المحدلين » لابن مدا 
الموصل الذى يشير إليه ابن انیم فى لفهرست (ص ۱۳۹) ۰ آو کاب 
لقدامة بن جعفر د فى الرد عل ابن الممثز » مذكور فى الفهرست كذلك (ص 
۰ . وأغلب الظن أن ضياع هذه الكتب (غير السنية) مرتبط بسهادة نع 


التقل فى الثراث من تاحية » والمداء الحاد الى واجهته هاله الكتب فى 
الإرساط الرسمية (التقلية) من ناحية ية . 


ot 17‏ ص 1۷۳ . 
(Ae)‏ عن ی هريرة رضى الله عنه عن النى ف قال : « لا نو الدهر فان اله هر 
الدهر» . ختصر صحيح مسلم للحافظ المتذرى (بيررث ۱۹۷۷) » ص 

۸ 

)44( دیران إن ام ۰ ۱۵۵/۲ . 

. 1۷۸ ص‎ gall AY) 
راجع طبقات الشمراه ص ۲۳۰ ۰ وفارث‎ . Fall من ابن‎ pal ذلك حکم‎ )٩۸( 

پالرازة ۱۷/۱ -۰۱۸ ۱۳۹ ۰ Sally‏ ص 40۰ ۰ 456 . 

(46) الاصتهان : الأغال (ط الساسی) ۱۳/۱5 ۰ ALY‏ : الرسالة 
الوضحة (ت . محمد يوسف نجم) ص 167 . 

إ(١٠٠)‏ کاب البديع » ص ١‏ 

(۱۰۱) لزید من فهم الصلة السالبة بين « البدعة »وه المحدث » راجع ما یقله 
القزالى فى كتابه : إلجلم العوام عن علم الكلام (إدارة الطباعة یی 
القاهرة) : خصوصا ما برويه من أحاديث تنم صاحب البدعة ؛ ص 
۰۱۳۷-۳۷ وقارن بعقائد أهل السلف (الإسکندریة ۱۹۷۱) ص ۰۸۷ 
رها ذكره عل فرظ عن معنى البدعة من تابه : الإبداع فى مضار 
لداع صن ۱۳۲-۰۲۵ ۱8-184 . 

)٠١(‏ الحاحظ : ايان والتبيين (ث . هارون) , 90/8 01 . وسبتابع هذا 
الرأى فلجاحظ أبو سليمان اللنطقى أستاذ الشوحبدى فى اابسات ٠‏ 
(التاهرة 0656 ٠‏ ص 1۸4 . 

۱۰) کاب البديع » ص ۸* + 

(۱۰۸) الصتر سایق ص 9۳ . 

(۱۰۶) الصدر السايق » ص ۲ 

all (1)‏ السایق صن ۲۳-۲۷ . 

(۱۰۷) کتاب الأداب : ۰۸۱ كم 


۱۳۳ 
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| الابعاد النظرتيه 


لقضتة الشرقات وتطببقاعحا 
ANB‏ ی القدیم 


محمد مصطفی هد Bj)‏ 


السرقة - مهم يكن موضوعها س شىء مستكره » ولفظ بفيض » تتکره الأسماع ونزدريه النفوس ۰ eka‏ من أجله 
القوانين لتروع ار لین لبون حقوق غيرهم وما کون . 
وقد عرفتها الإنبثانية ميجلا بلیضانلها ورذائلها . وأدرك الفکرون ما للسرقة من أثر هدام فى المجتمع » لأا 
تسلب الق Glad «AU‏ فى السالب شرها » وف المسلوب كراهية وحقدا . 

على أن السرقة كانس الجتمع البداثى سرقة مادية تتنارل ما تلك الإنسان من أشياء محسوسة » يضع غيره يده 
عليها « Sail BIG‏ الإنييان ء آصبح للسرقة مدلولات أخرى , فاصبحت تتناول المعنويات » كما كانت 
تناول الماديات ۲ وأصبةحت الأفكار موضعا للسطو . غاما US‏ والعقار » وحتلذ أدرك الفکرون خطر هذا التو 
من السرقات على ترائهم الفكرى . فجدوا فى تتبعه وكشفه وفضح مرتكبيه , محاولين منعه . وهم فى مارلتهم لك 
بصيبون ويخطثون ؛ فربما یظنون السارق مسروفا » والسروق سارقا . ورا جدوا فى البحث عن سرقة » حيث لا 
سرقة . 
ولفظ السرقة فى ميدان الأدب يجمع معان كثيرة » بعضها يتصل بالسرقة من حيث هى » وبعضها الآخر لا يمث إلى 
المدلول الحقيغى لتلك الكلمة البغيضة . على أنها مع ذلك لفظة عامة عند النقاد . تشمل آنواع التغليد والتضمين 


والاقتباس والتحوير وغير ذلك . 


والسرقة الأدبية بهذا all‏ العام قديمة فى تاريخ الفكر الانسانی » 
وُجدت عند اليونان والرومان » وقد آشار و أرسطو» إلى نوع منها حين 
ذكر أن هناك صورا تعبيرية قديمة يستخدمها الشعراء نقلا عن نظرائهم 
Osi‏ 

وه هوراس » يعترف بأنه قلد « أركيلركس » وه الكيوس + 
وغیر ۸ا » ويقرر فى موضع آخر أن بعض قصائده ليست إلا نحا 
aly‏ 3 

بل إن السرقة الآدبية كانت أكثر شيوعا فى العصور القدية لعدم 
وجود قوانين تحفظ حقوق التأليف ؛ فلا يكاد بوجد أديب ‏ مهب 
ذاعت شهرته فى العصور القدية - ل يسلم من اتهامه بالسرقة . يقول 
« شبل «Shipley‏ : إن مؤرخى الادب وعلياء اللغة الأوربيين قد 
نصبوا أنفسهم للكشف عن سرقات الشعراء منذ العصور القدية ٠,‏ 
حتى إن اسما من أسهاء الشعراء البارزين لم يسلم من اتهامه بالسرقة مثل 
۱4 


« هیرودتس » ۰ وه آرستوفان » » ود سوفکلیس ۲ ۰ وه منندر» » 
ود تيرنس 96 . 

بل إن أدبا كاملا س هو الأدب اللاتينى ‏ اتهم بأنه سرقة واسعة من 
الدب الینان٩)‏ . وقد استخدم لفظ Papas‏ للدلالة عل السرقة 
فى النقد الأوروبى » مأخوذا من اللفظ اللاتينى كناة:دنههاطويعنى سارفا 
أو خاطف طفل ۰ فاستخدام اقا له gay‏ وجود سرقة عض + 
ولیس مجرد الاتباع والتقليد الذى يستخدمون للدلالة عليه لفظ 
Imitation‏ « وان كنا نجد نقادا أوروبيين يخلطون بين مدلول السرقة 
والاحتذاء حين لا بلتزمون الحياد فى نقدهم . 

وإذا كانت فكرة السرقات الأدبية متصلة بتاريخ الفكر الإنسان من 
عهد بعيد ؛ فإنها قدية فى أدبنا all‏ ۰ معروفة لدى نقاده وشمرائه 
الأقدمين . فهى عند القاضى الجسرجان «داء قديم وعيب 
عتيق 06 ۰ وهی « باب ما يعرى منه أحد من الشعراء إلا القليل »كما 
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يقول SUI‏ ويقول فى موضع آخر إنه « باب ما تعری منه متقدم 
ولا متأخر 6۹ . أما ابن رشيق القیروان فيقول فیها ‏ باب مع جدا 
لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعى السلامة فيه ,230 . 

رقد جامت فكرة السرقات مع روايية الشعر apa‏ الجاهل + 


وذكر النقاد العرب أن كثيرا من أبييات امرىء القيس اغتصبهها 
بعض الشعراء الجاهليين , أو اتبعره فيها ؛ فمن ذلك قوله : 
فلایا بلای ما هلا غلامنا 

عل ظهر محبرك See‏ 
أخذه زهير فلم يبدل غبر لفظين منه » قال : 
نلابا بلای ما حكا غلامِيا 

عل ظهر عبوك Ms Ab‏ 
وبيث امری» القيس : 
وقونا بها صحبى على مطيهم 

يفولون لا بلك اسی وجمل 
أخذه طرفة بن العبد فلم يخير فيه غير قافيته فقال « وتجلد ©٠‏ . 
وكذلك فعل بقول امریء القيس : 
رمنس كالراح الأران تسابا 

عل لاحب كالبرد فى السبسرات 
فقال طرفة : 
أمسون كألواح LM‏ نسابا 

على لاحب كانه ظهر برجد . 
وکان الشاعر الجاهل مدركا لبشاعة سرقة شعر غيره » ولمذا قال 
الراجز : 


با ییا الزاصم أن أجتلب 

وأننى غير صضاهی 

کذبت إن شرما قبل الکذب(*۱ . 

کذكك قال طرقة بن العبد : 

ولا افير على الأثمار اسرتها 
عنبا نيت وثسر الشاس من رقا . 


عضي سروت 


وتبعه الأعشى فقال : 
نكيف Ul‏ وانتحال القواق 
بعد الشیب كفى فاك عار 
ونفی حسان بن ثابت عن نفسه السرقة قائلا : 
لا مرق الشعراء ما نطقوا 
إذ لا Whe‏ شمرهم OMS pret‏ 
ولکن التقاد يفسرون هذا النقل التداول بين الشعراء الجاهليين بان 
بعضه ليس سرقة » بل هو نوع من الاتباس(۱۹) ۰ أو أنه معنى سبق 
إليه شاعر ثم تداوله الشعراء من بعده حتى استفاض فصار 
eg zs‏ 
وما من شك فى أن إدراك النقاد العرب للسرقات الشعرية بمعنى 
ادعاء الشاعر ما ليس له ۰ إن كان قصيدة أو أبياتا أو بيتا مفردا ء أو 
أخذه عن غيره » بمائل إدراك الشعراء أنفسهم هذه الحقيقة التى حاولوا 
[la‏ التتصل منها وإبعاد شبهتها ete‏ ابتداء من العصر الجاهل - 
كبا رأينا . ففى العصر الأمزى كانت تهمة السرقة متبادلة بين جرير 
والفرزدق فى نقائضهما + فجرير يقول : 
ستملم من بكون أبوه قينا 
ومن كانت تمائده 
ويقول الفرزدق : 
إن استراقك با جرير قصائدى 
مثل ادصاك سوى أبيك تسقل 
وني العصر العباسی نجد إبراهيم بن هرمة يكنب قصيدة بديعة 
يهام لها من استرقوا أشعاره ونقلوا Agta‏ . وضبط أبو نواس 
شاعرا متلبسا بسرقة قصيدة له كان ينشدها محمد بن زهير صاحب 
الشرطة « وأبر نواس موجود عنده ۰ فكتب فى ذلك آیسانا غفاضبة 


اجتلابا 


يستجير فیها بصاحب الشرطة ویقول فى أوها : 
آهتن الا ی ره 

يا عذاب اللصوص والذمار 
بسرق السارقون ليلا وهذا 


يسرق الشصر جهرة OOS‏ 
وابرتمام يبعد شبهة السرقة عن شعره فيقول واصفاً فصيدة له 
مشزهة عمسن السرق المورى 
تكرت مین لمق السك 
ويكتب قصيدة رائعة فى سرقة الشعراء المعاصرين له » ويخاصة 
محمد بن يزيد الأموى الذى كان دائم السرقة لشعر أبن تام" . 
أما ابن الرومى فهو باجم البحترى بقصيدة طويلة متهما إياه بسرقة 
أشعاره من الفحول السابقين « ويقول فيها : 
بسىء عفا فان اکدت dt‏ 
آجار لصا شديد البأس ولگ 
حى يغير مل الوق فيلهم 


حر الكلام بجيش غير فى بک 
ما إن تزال ترله لاباً We‏ 


أسلاب قوم مضوا فى سالف ORL‏ 


۱۲۰ 
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ذلك قصائد کیرن(*۳) . و 
سرق شعره » اقترح عقوبة الصفع فى سرقة الشعر بدلا من 
اليد فى سرقة أمور مادية » يقول : 


سرقت | شعرى | وضیری 

يضام فيه tts‏ 
قوف اجزبك فا 

يفل ut,‏ وا باخدع 
فسارق الال بتطع 


وسارق الشعر Me‏ 

وقد ذم الحريرى سرقة الشعر فى إحدى مقاماته فقال + « واستراق 
الشعر عند الشعراء أفظع من سرقة البيضاء والصفراه ٠.‏ وغيرتهم على 
بنات الأفكار كغيرتهم عل البنات الأبكار99"© . 
وحين بدأ عصر الانحسار الشعرى لم جد الشعسراء حرجا فى 
الاعتراف بتعمد سرقاتهم » يقول مجير الدين بن تيم ( المتوق سئة 
(At‏ 
oui‏ کل دیسوان sigh‏ 

را أزجر عن الهلا رى 
اننن کل بيت Pa‏ 

فشصری نصفه بين شر OOS pb‏ 
ویقول ابن الوردی فى أنواع آخذه عن غيره من آلشعراهالقدماء 
Gey‏ سنة ۷4۹ ه) : 
واسرق ما استطمت من JO‏ 


جارزوا رسد شم وقثلت ie‏ برصفها ق 
مزثرة فى ال(بداعاادی + غیرن مواقف | 
اختلفت اختلاقا شديدا » وتفاوتت أحكامهم النظربة فى تأصيل قضیة 
السرقات » كا تفا لمذه الاصول النظرية على شعر 
الشعراء . 

وقد ذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن دراسة الشرقات دراسة 
نقدية لم تظهر إلا بظهور أب تام . 

وتیل الدكتور محمد مندور إلى هذا الرأى استنادا إلى أمرين : 

Lt‏ : قيام خصومة Like‏ حول Gl‏ تمام ؛ والثابت أن مسالة 
السرقات قد اتخذت سلاحا قويا للتجريح » حتى الفت كتب عدة 
الإخخراج سرقات أب تما . 


۱۲۹ 


أن اصحاب أب تام عندما قالوا إن شاعرهم قد اخترع 
مذعيا جديدا وأصبح إماما في ل يجد خصوم هذا المذهب سيلا إلى رد 
ذلك الادعاء » خيرا من أن يبحثوا للشاعر عن سرقاته ‏ ليدلوا على أنه 
لم يجدد شيئا « وإغا أخذ عن السابقين ‏ ثم بالغ وأفرط ”© . 

ويستدل مندور بعد ذلك على صحة هذا الرأى با لاحظه طه 
إبراهيم من أن لفظ ( سرقات ) لم يستخدمه النقاد المجيدون عن الحوى 
كابن قتية الذى استخدم الفاظا أخخرى فى غير موضع من الشعر 
ML aly‏ 


وغيره ) لأبى محمد عبد الله يحبى المعروف بابن كناسة » المتوقى سلة 
۷ ۳ . وتبعه ابن السكيت ( التوفی سنة ۲4۰ ه ) فالف 
AS‏ ( سرقات الشعراء وما انفقوا علبه )(۳ . والف بعد ذلك 
الزبير بن بكار بن عبد الله القرشى ( المتوق سنة ۲۵5 ه) AS‏ 


( إغارة کر عل الشعراء ۳۸ . 
وإذا كانت هذه الكتب ل تصل إلينا ولا نعرف قيمة الدراس اند 


النقدى فى بحث تلك القضية 
الكميت وحده » وكاد بخص سرقاته من القرآن فحسب » وهذا تنبه له 
قيمته فى إدراك مصادر الاخذ وبخاصة من غير الشمر وهو الصدر 
التقليدى . وابن السکیت خخصص كتابه لدراسة امعان ١‏ 


سرقات كثير وحده . وعل هذا تصور أن ‘ile‏ ل السوقات دراسة 
نقدية بدأت قبل حركة أ نمام التجديدية النى اثارت نشاطا نقديا 


بارزا ٠‏ وذلك لان ابا عام قد توفی سنة ۲۳۱ه » وأول AS‏ تناول 
سرقاته تناولا نقدیا هو کناب ( سرقات الشعراء ) لأ الفضل امد بن 
أبى طاهر طیفور Gell‏ سنة ۲۸۰ POR‏ 

أما ما ذهب إليه طه إبراهيم من أن لفظ ( سرقات ) لم يستخدمه 
aa‏ الجردون عن الهرى ‏ وضرب بابن قتبة مثلا عل ذلك فا 
فيه نظر ؛ لان السرقات تندرج تمتها معان كثيرة ها اسیاه 
اصطلح عليها النقاد فيا بعد ۰ فإذا استخدم كاتب ما مصطلحا من 


هذه الصطلحات كان يعنى السرقات فى مدلوها العام ٠‏ وان كان قد 
أشار إليها بهذا المدلول الخاص . ومع ذلك فان لفظ ( السرفات ) 
شائع بين النفاد منذ وقت مبكر ‏ الأمر الذى يدل غل أنه اصطلاح 
متفق عليه فيا ينهم ؛ فقد مر بنا كتاب ابن كناسة الذى سماه 
( سرقات الكميت ) ومحمد بن سلام ‏ وهو من أوائل النقاد الذين 
نسرفیم فى تقدنا ال 


- استخدم فى كتاب ( طبقات فحول 
. ومن المدلولات الخاصة بالسرقات الى 
استخدمها ابن سلام » وأصبحت بعد ذلك من المصطلحات GM‏ 
علیها بين النقاد : الاجتلاب وال ن السكيت استخدم ‏ کا 
رأينا ‏ لفظ السرقات فى كتابه ( سرقات الشعراء وما تفقوا عليه ) 
أما الجاحظ المتوق سنة ۲۵۵ هه فقد استخدم لفظ ( الأخذ ) يعنى به 
السرقة ء بل استخدم لفظ السرقة بنصه فى AS‏ ( الحيوان )90© . 
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بكار القرشى استخدم كا مر بنا لفظ ( الإغارة ) . أما 
استخدم اصطلاحات لا تظهر تحرجه من استخدام کلمة 
ر السرقات ) ؛ فقد أشار إلى أقبح أنواع السرقات عند النقاد وهو 
( السلخ )۰۲۳۹ كما استخدم أيضا لفظى (الاباع )۳۵ ٠‏ 
وز الاخذ )۲۳ . بل استخدم لفظ السرقة بنصه فى أحد المواضع » 
وذلك حين ذكر بيت امری» القيس : 
له ow‏ ظبى وساقا bos‏ 
وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 

قال:« وقد تبعه الناس فى هذا الوصف وأخذوه : وم يجتمع لم ما 
اجتمع له فى بيت واحد » وكان أشدهم إخفاء لسرقة » القائل وهو 
العذل : 


والزبير بن 


له ثضربا رئم ويذنا Lie‏ 
وسالفتا Go‏ من الربد أربدا(ية» 


ولا شك أن الابعاد النظرية لقضية السرقات كا استقرت فى النقد 
العری القديم قد أسهم فى تكوينها عدد كبي رمن النقاد منذ القرن الثان 
امجری حتى القرن الخامس تقریا . وفى خلال هذه القرون الأربعة 
النى حفلت بعشرات النقاد والكتب » برزت أفكار نقدية مضيشة 
آنارت سبیل هله الفضية » وإن| JE,‏ الامرمن وجود بقع مظلمة تشوه 
النظرة النقدية إلى هذه المشكلة الفنية التى تتصل بالإبداع لاد 


وبالإام « وبالصنمة والطبع » وباللفظ والنی , ESET‏ 
والمضمون ۰ وبالصورة الفنية ٠‏ ویفکرة النظم » كا تتتصل Bel‏ 
فى الدب » وبالتقاليد الأدبية الموروثة « والابتكار والهبة الفردية + 
وغير ذلك من القضایا ا بنية النقد الادن . 


وإذا كان ابن سلام قد فطن إلى فكرة الاقتباس والتضمين + ون 
gl‏ الخاص الذى تداوله الشعراء حتى صار عاما مشتركا » وهاتان 
الفكرنان الصائبتان تخرجان كثيرا من Gl‏ امتشابهة عن حد السرقة .. 
فقد فطن کذلك إل تأ الرواية الشفوية الى كان الشمر ندیم تقل 
برساطتها » فى نسة یتآ لیات لأكثر من شاعرفى وقت واحد » 
لامر الذى بوهم بالسرقة دون حدوثها . 

كذلك فطن ابن قنية إلى أن السرقة ليست هی الیل على 
نفسها بل هناك أيضا السرقة الحافية حين يأنعذ الشاعر معنى 
فيطس مصدره بطريقة أو باخری » وهناك أيضا ما يسمى بالسرقة 


Rod‏ الشاعر معنى فيزيد فيه أو بعيد صياغته بصورة 

انم وأجمل « ويقول : « وكان الناس يسجيدون للاعشی قوله : 

وكاس | شربت على للة 
وأخرى تداويت مها ها 


حتى قال أبو نواس 
دع نك لومى فان اللوم اضراه 
راون بالتى كانت هی اللا 
فسلخه وزاد فيه معنی آخر » اجتمع له به الحسن فى صدره 
وعجزه » فللاعشى فضيلة السبق عليه » ولأ نواس فضل الزيادة 
Rn‏ 


قتية إلى أن الاتباع والاخذ يكونان فى الطريقة 
ely‏ الشعرى » دون اللفظ والمعنى ؛ فهو يقول عن مسلم بن 
الوليد : ه وه وأول من ألطف ف المعان ورقق فى القول » وعليه يعول 
الطائى ۹۳ . 


أصيلة هى احتذاء الثال الذى یعتمد على 
التمرس بآثار السابقين الشعرية ويخرج عن حد السرقة ؛ فهو حين 
يترجم لای المندى شاعر الخمريات يقول : « وكان جاعة مشل ul‏ 
نواس والخليع وأ هفان وطبقتهم إغا اقتدروا على وصف الخمر با 
رأوا من شعر أب افندی « وا استبطوا من معان شعره OM‏ . 


أبى طاهر طيفور ( المتوفى سنة ۲۸۰ ه ) نظرات 
بة السرقات » على الرغم من أنه كتب فى هذا 
الوضوع كتابا عاما هو( سرقات الشعراء ) كما سبق أن أشرث + وكتابا 
خاصا هو ( سرقات البحترى من أبى تام )۲۹۹ ۰ بل لعله ألف کتابا 
GWE‏ ( سرقات أب تام OM‏ وقد تقل عنه الأمدى ‏ ويخاصة من 
كتابه الاخبر - وأظهر خلطه بين العان الخاصة المبتكرة والمعئى العامة 
المشتركة « وادعاءه السرقة لمجرد التشابه اللفظى . والذى دفعه إلى 
هذا الموقف طعنه على أبن نام » وخروجه عن صفة الحياد التى ينبغى 
أن يتحلى بها الناقد 


رکذلك الشأن بالنسبة لا الضياء بشر بن بجيى بن على القينى 
إلنصيى ۰ فقد ألف كتايين فى موضوع السرقات » أحدهما بعنوان 
( السوقات الكبير) والآخر ( سرقات البحترى من أبن OC‏ 
وقد نقل الامدی بعض ما فيهما » وبخاصة مقدمة أن الضياء فى 
السبرقات وهو يقيمها على أسس نظربة سليمة » وان لم نجد فيها 
جذیداً ٠‏ ولكنه عند الشطبيق عل شعر البحتری ١‏ استقصی ذلك 
استقصاء بالغ فيه حتی جاوز إلى ما ليس بسروق»۹) . 


ریکن أن نضم إلى هذين الناقدين مهلهل بن يموت بن المزرع فى 
كتابه ( سرقات أبن نواس ) الذى تعصب فيه على هذا الشاعر بإنكاره 
وجود السرقة الحسنة . والمعان المشتركة التى لا تقع فيها السرقة ؛ 
وادعائه وجود السرقة فى BUM‏ الشتهرة العروفة » وى آساء الاماکن 
والبقاغ ؛ وتشابه الضمون أو الاسلوب(۹) . 


ومن أهم من شكلوا الأبعاد النظرية لقضية السرقات أبو bl‏ 
عمد بن طباطبا العلرى ( التو سنة ۳۳۲ ه ) . وقد تعسرض فی 
كتابه ( عبار الشعر ) للسرقات ۰ فالتمس العذر لمحد 

سبقوا إلى كل معنى بدیع » ولفظ فصیح » وحيا 
ساحرة 44٩‏ + وفذا السبب أباح للشاعر الاقتداء 
ولکن « ليس الاقتداء بالسیء » وإغا الاقتداء بالممحسن 6*6 . ولا 
بيب ابن طباطبا السرقة على إطلاقها ۰ أو تصنع المهارة فى اخفالها . 
بل ينبغى عل الشاعر ولا يغير على معان الشعر فيودعها شعره : 
ويخرجها فى أوزان غالفة لاوزان الاشعار التى بتناول منها 
ويتوهم أن تغييره للالفاظ والاوزان Le‏ بستر مسرقته أو يو 


فضيلة OM‏ 
ويخوج ابن طباطبا بفكرة جديدة ‏ وان كانت مبية على 
الرواية أصلا لها ميدان الأدب والتقد » وفى إرساء قضية 


ty 
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عمد مصطفى هدارة 


السرقات على قواعد نقدية صحيحة » هى فكرة التمرس BU‏ 
السابقين ء لا تعلمها , أوعاولة السرقة متها ؛ فان طباطبا يطلب إلى 
الشاعر Of‏ يديم النظر فى الأشعار . . لتلصق معانيها بفهمه » 
وترسخ أصوها فى قلبه » وتصير مواد لطبعه » ويذوب لسانه 
بألفاظها » فإذا جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائج ما استفاده مما نظر فيه 
من تلك الاشعار » فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جع 
الاصناف التى تخرجها المعادن » وكا قد اغترف من واد قد روته سيول 
جارة من تعاب cea » WEB‏ تركب من أخخلاط من الطیب 


سول عل ) » ان حفظه لك الدطب رياضة انهه , مالي 
» وتلقيحا لذهنه » ومادة لقصاحته » وسيا لبلاغته ولسته 


وكان ابن طباطبا مهتم إلى حد بعيد بهذه الفكرة النقدية الأصيلة 
التى يسميها الباحشون ( الإطار الشصری )مون ذلك يقسول بوسف 
مراد : « إن لم يكن الشاعر أو الأديب أو الفنان ذا ثقافة واسعة آجهد 
عقله فى اكتسابها » لما نیح له أن بصوغ الایات الفنبة الضالدة الى 


تطوی الدهور طيا بدون أن تفقد روعتها زداد تالآ كلما انسعت 
آفاق الإنسان الثقافية وأصبح أوسع bat dally bab‏ >#وهذه 
الفكرة تقضى عل عناصر الخصومة بين القديلم Gide,‏ مزان 


مهمان من عناصر الحياة ؛ ومفهوم ( التجدد) تق جدوث.شىء 
جديد من حيث LAM‏ ولكنه يتضيمن في الوقت CE‏ بقاء شىء 
قديم . لان التجدد ALE‏ عن التغين lb‏ يعبات العبناصير. 
الکونة مع بقاء الميثة الاصلية واستمرار قيام البناء القديم ؟ فاخياة 
تقوم عل التوازن بين القديم والحديث . 

ويقول بن جونسون Jhonson‏ 860: «إن أولى الضروريات 
التى تهب على الساعر أن يستفيد ب غيره» ۵ ويقول 
ت . س . إلبوت : «إن عقل الشاعر يجب أن يكون كالمغنطيس 
بهذب إليه الافكار والصور والعبارات OP ae‏ بل إن الشعر ‏ 
کا يقول الناقد الإنجليزى «إدوارهز» لا يكتب OME‏ فالشاعر 
غتاج إلى قراء غير » لأن هذه abi‏ مر الى لا يستطيع أن 
يمصلها بنفسه » وتطلعه عل الطبائع الإنسانية المختلفة « وتقدم إليه 
مر كد ين ا اقل د تي 
الانسان » وتحقيق للتطور فى البناء PM‏ . 


وقد بلغ اهتمام ابن طباطبا بفكرته النظرية الممتازة أنه خصص فا 
كتابا سما (تبذيب الطبع) ضاع فيا ضاع من ترا الفكرى . ويضع 
ابن طباطبا قواعد السرقة الحسنة ء وهی عنده : إلطاف الحيلة فى 
الأخذ « وتدقيق النظر فى تناول Gall‏ واستعارتهابواستعمال المعاق فى 
غير الجنس الذى تناوها مه الشاعر ؛ وتلیسها حتی تخفى عل نقادها 
والبصراء يها ؛ وتناول all‏ اللطيف فى للتثور وجعله شعرا . وهذه 
الوسيلة الأخيرة يراها ابن طباطبا أخفى الوسائل وأحسنها » ويستشهد 
عل ذلك بإجابة العتاى حين سثل : اذا قدرت على البلاغة ؟ فقال : 
بحل معقود الكلام ‏ فالشعر رسائل معقودة ‏ والرسائل شعر محلول - 


۱۳۸ 


ولا شك فى أن هذه القواعد تدل عل أن ابن طباطبا قد وضع قضية 
السرقات فى إطارها النقدى الصحیح ول يبعلها مادة للاتهامات الباطلة. 
أو حاولة هدم الشعراء باستخراج الأصول القدية لمعانيهم . 


وقد os)‏ کتاب (آخبار أبى تمام) لاب 


معنى ولفظا وزاد عليه ووشحه ببديعه وم معناه كان أحق Uy‏ 
فاصم بذلك لذكرة تداول pall‏ إذجعل المرة فيه غير مقتصمرة عل 
الضمون من حيث هوء بل على ما ae‏ الشاعر اللاحق من الزيادة 
فيه والإبداع فى تشكيله . 


كذلك كان للحسن بن بشر بن oA‏ ال مدی (المنوى سنا 
فى ترسيخ الأبعاد النظرية لقضية السرقات وتطيقاتها دور بالغ 
الامیة وله فيها بحوث كثيرة .مب (كتاب فى أن الشاعرين لا تفن 

خواطرهسا) و (کتاب فرق ما بين الحاص والمششرك من معان 
OMA‏ وينسب له با قوت كتابا الا ذ يقول «وله أبضاً کتاب 
الخاص والمشترك تكلم فيه على الفرق بين الالفاظ والمعانى النى تشترك 
العرب فيها ولا ينسب مستعملها إلى السرقة ٠‏ وان كان قد سبق 
إليها » وبين الخاص الذى ابتدعه الشعراء وتفردوا به ومن اتبعهم + 
وما قصر فى إيضاح ذلك Meaty‏ , عل أن هذه الكتب لم تصل 
لین » وكل ما بقى لنا من تراث الامدی النقدى كتابه (الموازنة بين 
الطائيين) . ويمكن أن نتمثل موقفه النقدى من هذه القضية فى إيماله 
بان سرقات امعان «ليست من كبير مساوىه الشعراء » وبخاصة 
ga Att‏ » إذ كان هذا ابا ما تعرى منه متقدم ولا مانس( . 
وهذه النظرة تبی» عن فهم صحيح لقضية تداول امعان من عصر 
لعصر التى يطلق عليها اصطلاحا (السرقات) » كما أن الامدی قد ثنبه 
إلى أن التعصب ضد الحدئین كان السب فى مغالاة النقاد فى استخراج 
سرفات اې نمام عل أنه راس مذهبهم ؛ يقول الامدی : «ولکن 
أصحاب أبن نام ادصوا أنه أول سابق وانه اصل فى الابتداع 
والاختراع » فوجب إخراج ما استعاره من معانى LOM pla‏ 


ويؤكد الآمدى وجهة نظر الثقاد الاصلاء فى أن السرق يكون فى 
البديع المخترع (مع صعوبة تحديده) ‏ لا ى Gull‏ المشتركة أو الألفاظ 
المثقولة المتداولة » أو الامثال السائرة . أو الكلام اذى جرت به 
عادات الناس . وقد طبق هذه المبادىء عمليا حين ناقش ما استخرجه 
ابن أبى طاهر من سرقات » وكذلك ۰ ما استخرجه أبوالضياء ؛ يقول 
الآمدى : «السرق هوف البديع الخترع الذى يختص به الشاعر » لا 
فى المعان المشتركة بين الناس النى هى جارية فى عادائهم » ومستعملة 
فى أمثاهم وحاوراتهم » مما ترتفع الظنة فيه عن الذى يورده أن يقال : 
اخذ من غیرهم(۳ . 


وقد اخذ الآمدى le‏ المعانى تحليلا فنيا دقيقا لتصح أحكامه على 
ودح عي هل ادعی ابو الضياء أن البحتری 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


من قول ابی تام : 
ولیست ie‏ الازيات إلا 
لموقوف على ترح the‏ 

قال الامدی : «وغرض كل واحد من هذين الشاعرين فى هذين 
البيتين حالف لغرض صاحبه . لان أباتمام ذكر أنه لا يفرح بالقدوم إلا 
من شجاه وأحزنه اتردیع » وأراد البحترى أنه ليس شىء من المسرة. 
والجذل إذا جاء فى اثر شىء ما كالتلاقى بعد الفرق » فليس ‏ وان 
كان جنس المعنيين واحدا - وجب أن يقال أحدهما أخذ من 
OM ZH‏ 


ومن الطبیعی أن پژمن الأمدى ‏ بانفساح أفقه النقدى ‏ بالسرقة 


الممدوحة والأخط الحسن ٠‏ وان كان ذوقه نابعا من عمود الشعر العرى 
القديم » فهر عل سبيل الثال معجب بالإيجاز ويبعله مقياسا للحكم 
پمال . 


ومن آهم ما أشار إليه الآمدى ملاحظته أن تقاره 
ن فى كثير من العان ؛ يقول : «غير منكر لشاعرين 
متناسبین من Jal‏ بلدين متفاريين أن يتفقا فى كثير من OSL‏ 
وه ويدافع بهذا البدأ عن المعاى التى ذكر التقاد أن البحترى سرقها من 
اې تام » وهو لا at‏ هذه العانی من قبيل السرقة استنادا إلى هاا 
بدا » بل بقرر أنها تسربت إلى شعر البحترى لقرب بلده من يللا أي. 
OME‏ . 


dy‏ ذلك إدراك مهم لا بسميه المحدثون (الإطار (GN‏ »اک 
ظروف البيئة الاجتماعية والطبيعية , وظروف اللغة ٠‏ وظروف العصر 
بوجه عام . 


2 الشاعرين 


ثم نجد الامدی متنبها إلى مفهوم (الإطار الشعری) حين برجع 
بعض السرقات (أو ما توهم بأنها سرفات) إلى كثرة حفوظ الشاعر > 
بحسبان أن معان ما بحفظه من الشعر تستقر فى نفسه 6 وتتسرب إلى 
ره » ويكون الشاعر متعمدا LEY‏ أو غير متعمد كما بقول"° . 
sa‏ هله الال قد هرى ا کردا تة > أوبطريقة 
اللا شعور فى أحيان أخرى 0 
استنادا إلى هذا «NA‏ فيعلل سرقاته من اکان يطرق 

سمع البحدرى من شعر td ld Bl‏ من ما on‏ 


+ ویدافع 


ل تال عن Ul‏ مام لاه وكان مشتهرا بالشعر مشغوفا 
به » مشغولا مدة عمره بتخيره ودراسته » وله كتب اختيارات فينه 
مشهورة معروفة 0 , 


ولا شك فى أن با عبيد الله حمد بن عمران dally HUM‏ سن 
۶ ه ) » صاحب كتاب (الوشح فى مآخذ العلهاء عل الشعرام) + 
وكتاب آخر مفقود هو AS)‏ الشعر) تكلم فيه على فضائله ووصف 
dial‏ وعيوبه وفصل فيه الكلام عل OMA‏ فد أسهم فى 
ترسیخ الاصول النقدية المهمة التى دعا إليها النقاد السابقون . فقد 
استخدم الصطلحات الق سبق لأولتك النقاد استخدامها كالنسخ 
والصالتة والاتتحال والاجتلاب والاحتلاء والنقل » ولکنه زاد 
اصطلاحا جدیدا هوالسخ) ۰ ویقصد بهتقصیرالشاعر عن سابقه فى 
الضمون والشکل فى العانی الشتركة » وفی رایه أن بيت بشار : 


كان جفوبا Lee‏ قصصار 
قد مسخه العتاي ققال 
وفى المآقى انقباض عن جوا 

ون الجفون عن الآماق تقصی 
ول الرزبان إل كرلعية التعصب فى الادعاء عل شاعر بالق 
مة أعشار شعر الفرزدق سرقة + 
زدق قد أغار على بعض الشعراء فى 
یات معروفة » UB‏ أن نطلق أن تسعة أعشار شمره سرقة نهذا 
le‏ . 


ويؤكد الرزبان النظرة التقدية السمحة التى لا تبالى بالاشتراك فى 
الضمون إذا أحدث فيه الشاعر اللاحق تطورا وصنعة + فهو بقول : 
دولا بعذر الشاعرنی سرقته حتى يزيد فى إغساءة امعنى » آریان باجزل 
من الكلام الأول ٠‏ آویستح له بذلك معنی. به ما تقدمه , ولا 
يفتضح به » وينظر إلى ما قصده نظر مستفن عنه لا فقير |۳9 . 

وحين ظهر البی فى القرن الرابع ملا الدنيا وشغل الناس ۰ AS‏ 
يقول الثعالبى » ونشط التقاد فى تنيع محاسنه أو مساوثه » أو لتوسط 
ربينه وبين خاصمیه . ولعل الحركة النقدية gil‏ أحدثها تعد أقرى 
الخركات فى تاريخ النقد العرى ؛ يشهد بذلك هذا الفيض الزاخر من 
الدراسات والبحوث gil CULE Bad‏ كتبت حول eM‏ 
Sy‏ . ولقد كانت السرقات عور كثبر من هذه الدراسات إذ عمد 
أصحاما إلى محاولة هدم التبی عن طريق تجريده من الإبداع 
ge‏ ورصم بالتقليد والاتباع . 


ولي القاسم إسماعيبل بن عباد (الشوی سنة ۳۸۵ ه) سرقف 
مشهور من امتنبى توضحه رسالته التی حاول بها الكشف عن مساری» 
هذا الشاعر العظيم . ونراه يظهر حيادا مصطنعا حين يقول إن السرقة 
لا يعاب بها «cell‏ (لائفاق شعر ا ماهلية عليها « ولكن يعاب إن كان 
یاخذ من الشعراه الحدئین كالبحترى وغيره جل العانی » ثم يقول : 
لا أعرقهم : و أسمع بهم 99 . 

ونراه بقرر فى موضع آخر من رسالته أن الشاعر المحدث الذى 
يسرق المنبى شعره هو أبوتمام » وان ما يأخذه مله يسىء صياغته ؛ 
يقول : «وهو دالب السرقة منه » ويأخذ عنه » ثم یاخذ ما يسرقه فى 
أقبح معنى كخريدة ألبست عبامت 0 . 


كذلك شغل محمد بن الحسن بن المظفر (PAAR ply JL‏ 
بموضوع السرقات أكثر من ای موضوع نقدى آخر » بقصد الإقلال 
من شأن التبى » كبا ظهر واضحا فى رسالنيه : الحافية والوضحة . 
ويذل الحاغى فى كتابه (حلية المحاضرة) جهدا كبيرا فى حصر أنواع 
السرقات وعد مصطلحاتها ٠‏ وتبيان الفروق الدقيقة بجا ؛ فعد فى 
كتابه تسعة عشر نوعا من السرقات » ادعی أن أحدا من العلياء ل 
يسبقه إلى جمعها ‏ أو التفرقة ON‏ . 

وإذا كان كتاب الحلية ثل GU‏ النظرى فى قضية السرقات عند 
الحاتهى » فهو يوسع الرسالة الموضحة والرسالة احاقية للتطبيق . 


۱۳۹ 
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عمد مصطقى مدارة 


ما الرسالة الأولى فقد وضح فبها التعنت الشديد فى استخراج 
الاخذ » ولإ بترك الحاتمى اصطلاحا من اصطلاحات السرقات 

دون أن يرمى به التبی ؛ فبعض معانيه (مسلوخ سلخ الإهاب) » 
وهو (يحتذى قول فلان) » أو(ينظر إلى معنى فلان) . وينسب إليه دافا 
التقصير فيا يسرق » حتى لا يعترف له بفضيلة التحسین فا أخذه . 


ويحاول الحاقى أن برد نفسه إلى الموضوعية بعيدا عن الانفعال 
والتحيز فيقول بعد الجلس الأول : «وأنا أذكر إن شاء الله ما شجر 
بيننا » وأشفعه بما تعلقت به عليه من سرقة وإحالة » من لفظ هجين ۰ 
Ga‏ فاسد . وأومىء إلى مواضع أحسن فيها من شعره » ونبه عل 
معان AK‏ يكون مخترعا لها » Joy‏ معان أخذها فاحسن العبارة عتبا 
والزيادة فيهأ » متصرفا مع GH‏ جميع ما أقضى به » لتكون هذه 
الرسالة جامعة مستوعبة كاشفة قناع اللبس فى أمره . وخخائمة الدعاوی 
والتحامل eae Made‏ ما أراده من الإنصاف وإظهار 
الزابا إلى جانب العيوب . فلا يلبث أن يعاود هجومه بالقارنة بين 


OO وسابفيه من الشعراء فى معنى طول‎ ll 
حين يول له : ومن أبككار‎ ll كا يجخدع‎ ALL ویخدعنا‎ 
en, 


ph‏ مدحتهم قديما 
وانت با مدحتيهكم ie‏ 
فيقول : رکان أبا نواس سمع هذا قفالا : 
وان جرت الالفاظ سنا مسدحة 
دخیسرد انسانبا فان الق تمنى 
وهذه سخرية مرة من Bas + BU‏ اموا يق الس 
lt‏ يزيد عل قرن ونصف من الزمان . وهوف الحقيقة يستهدف معاودة 
استخراج سرفات التنی من سابقیه » وتتضح لنا هذه السخرية ى 
قوله : «فسبحان من ذلل أعناق الكلام لك ء ووطأ كواهله » وجمع 
شنيته » وقاد لك العان بازتها حتی اخترعت منها ما قصرت عنّه 
خواطر من نقدمك من فرسان الشعر وأمراء النظم OMB‏ 


وبظل ألحامى ماضيا على سنته فى استتخراج العان اتشایهة 
شک lca‏ و من الشعراة التى يصمها بالسرقة » دون 
اولة تحليلها والموازنة. ينها لمعرفة مواطن ابلمال والقبح 
بر عل اسان ای فول : «رويدا ما مه عل من اسر Be‏ 
يريك أن اعتمدته وكلام العرب آخذ بعضه برقاب بعض : 


: تلك عفول رجال توافت عل 
TTT‏ ی 
وا بخداع » لا أعلم شاعرا جاهليا ولا إسلاميا إلا وقد ha‏ 
واقتفی » واجتذب واجتلب» . ثم يمضى المتنى فى سرد الأمثلة على 
الاخذ الذى كان شائعا بين السابقين التقدمين منذ ORLA‏ 


ویرد عليه bl‏ غير مسلم با ذكره فيعول : 
«أما قولك إن gall‏ يعتلج فى الصدر فيخطر للنتقدم تارةوللمتاخر 
۱۳۰ 


أخرى » وان الالقاظ مشتركة » فليس الامر كبا تخيلته 6 ولا الکلام 
كله مشترك » ولا أن الأول ليس بأولى به من الآخر . ولو كان كذلك 
لسقطت فضيلة السابق » ولبطلت مهلة التقدم + ونا قدمت شعراء 
الجاهلية على شعراء الإسلام 6 وقدم الصدر الأول من الإسلاميين على 
الصدر الأول من المحدثين . Uy‏ حكم هم بالفضل + وسلم ایهم 
خصلة من أجل ما ابتدعوه من المعانى . وسبقوا إليه من الاستعارات » 
وابتكروه 


ولا تعاييروا بسالسرق والاجتسلاب والنقل 
.. وأما قولك : من هذا الذى تصری من الانباع 
والاحتذاء وسلوك الطريق الى تقدم لیا غير من الشعراء » Spa‏ 
إن الامر على ما ذكرته .لا أنه لا بجمد من الكلام ما كان غابا » ولا 
من امعان ما كان مکررا مرددا : فلا يتسمح الشاعر بان يكون جمهور 
شعره عند التصفح مسروقا ملصقا . ومجموعا ملفقاء ولا أن يكار 
الاعتماد فى شعره » ويتناصر السرق فى كلامه , ومن سبيل المحتذى 
أن یاخذ العنی دون اللفظ + ثم أن يطويه إن كان مکشوفا » ویکشفه 
إن كان مستورا » ويحسن العبارة عنه ‏ ويختار الوزن العذب له » حنى 
يكون بالاسماع «line‏ وبالقلوب OMe‏ 


وواضح من هذه المناقشة النقدية بين اللتبى والحاقى ‏ إن صح ما 
ذكره A‏ على لسان امتنبى ‏ أن الى يعرض وجهة نظر نقدية 
سليمة بالنسبة للمعای الشترکة بين المتقدمين والتاخرین » وأن العبرة 
بالجودة الفنية بغض النظر عن التقدم الزمنى أو تخر :واه لا ينكر 
الاتباع والمواردة ٠‏ وينفى السرقة الظاهرة النى ندل عليها الالفاظ 
المشتركة وحدها . لكن PLL‏ يتجاوز عن هذه الاسس النقدية 
المصحيحة » وينقل المننبى من تلك الدائرة الواسعة إلى دائرة حاصة 
به » وكأنه يتهمه بان جمهور شعره مسترق , وان معانیهمکررة 
لا جديد فيها . ثم ينهى كلامه بشروط السرقة المدوحة » أو فلنقل 
الأخذ الحسن ‏ وهی الى التقى حوفا النقاد من قبل فیوحی لا بان 
التبی ‏ يلترمها . 

أما الرسالة الحائمية قفيها يحصى GAL‏ أبيات التبی النى et‏ 
معانيها من ارسطو » فكأنه يتهم المتنبى بان معانيه الحكيمة الرائعة فا 
هى مسروقة غير مبتدعة » وأن مصدرها أقوال الفليسوف البونان 
أرسطو » تلك التى كانت قد وتداولتها أيدى اللففین » مع أن 
الحائمى يذكر فى مقدمة رسالته أنه كتبها للدفاع عن cell‏ ؛ بقول : 
gn‏ عل تايف هل ناراب الي 
آخذها ابر الطيب اد بن الحسين التبی » منافرة خصومى فيه لما 
رأيت من نفور عقوم عنه , وتصفيرهم OM‏ 

وطريقة Ab‏ فى هذه الرسالة أنه بورد قول أرسطو ؛ ثم ورد بیت 
old‏ دون أى تعليق منه . ودراسة أقوال أرسطر ومقارنتها بأبيات 
التبی تدل على أن الحائمى كان يتعسف أحيانا فى الحكم بالاحذ و 
فليس هناك مثلا اتصال بين قول أرسطو : حركات الفلك تميسل 
الکائنات عن حقائقها » وقول الى : 

ومن صحب Li‏ طويلا تقلبت 
على عينه حتى يرى صدقها OLS‏ 
كا أن بعض الأبيات الأخرى التی أوردها الحائمى ذات صياغة 
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عربية لا أثر للفلسفة فيها » وبعضها بعيد الصلة بأقوال ارسطو » فمن 
ذلك بيت gel‏ : 
وما pls‏ أخى الدنيا بناظره 
إذا استوت عند الأنوار والظلم 
ALG‏ يدعى أنه مأخوذ من قول آرسطو (باعتدال الأمزجة 


وتساوى الاحساس: يفرق بين الأشياء وأضدادها)"* . مع أن صياغة 
البيت ومعناء لا أثر للفلسفة فیهیا على الإطلاق . 


وهناك أبيات أخرى أوردها A‏ تشهد صباغتها AL‏ 

الفلسفى » كا بشهد بذلك معناها أيضا ؛ فمن ذلك قول التتى : 
يسراد مسن القلب تانكم 
UL,‏ الطباع على الناتل 

پذکر JU‏ أنه مأخوذ من قول أرسطو (روم نقل الطباع من ردىء 
الاطماع شدید ow OG tay!‏ مندور أن تعبير (نقل الطباع 
فلسفی حقا » وان امتتبى ربا أخذه من أرسطوا*© . 

والحاتمى ينسى (الإطار الثقان) الذى يضم قراءات الشاعر وتجاريه 
ومشاهدته » ويمده بالعان » حين يتهم التبی بسرقة معانیه من 
ارسطر . ولاشك أن ابی اتصل بأقوال أرسطو وغيره وكانت جزه! 
من مكوناته الثقافية الى تاح منها شعره . 

ومن الغريب أن نجد ناقدا متأخرا من رجال القرن BAL‏ ع 
هو الشيخ يوسف البديعى (توفى سنة ۱۰۷۳ ه ) » بع من يلاي 
الأخذ (نقل المعنى من غير اللغة العربية إلبها) ٠‏ ويرى آنهذا نع 
يجرى مجرى الابنداع لان gall‏ الاصل غين سوجود فى الشعر 
gal‏ ؛ فترجمة الشاعر للممنى الاجنى بضیف PUAN‏ 
مبندعا OM ape‏ . 

وقد اسهم الناقد الصری أبو محمد الحسن بن عل بن وکیع التنیسی 
(المتوفى سنة ۳۹۳ ه ) فى نقد المتنبى على أساس قضية السرقات 
بكتابه (المنصف ف الدلالات عل سرقات (ell‏ » وقد كتب مقدمة 
أوضح فيها الأسس النقدية النى يستند إليها فى قضية السرفات » وهی 
تقوم على إنكار ما يدعيه الشعراء المحدثون من اختراع البديع . وقد 
ساءه أن بعظم الناس امتنبى حتى قالوا : «لیس له معنى نادر » ولامثل 
سائر » إلا وهو من نتائج فكره وأبو عذره » وكان لجميع ذلك 
مبتدعا ,وم يكن متیعا :ولا كان لشىء من معانيه سارقا » بل کان 
إلى جيعها سابقا « فادعوا بذلك ما ادعاء لنفسه عن طريق التناهى فى 
مدحها 6 لا على وجه الصدق عليها « فقال : 

انا السابق افشادی إلى ما اتوله 
إذ القول قبل القائلين مقول 
وهذا تناه ومبالغة منه ON RS‏ . 


ويقرر ابن وكيع أن السرقة : « تعم جميع القائلين من الأولين 
والآخرين ووفإذا كان المتنبى قد سلم منها فهذه «صفة تتجاوز 
الصفات وتكاد نشبه المعجزات ؛ ولوعلم صدقها أبو الطيب عن 
نفسه ۰ لجعلها آية له عند تیه ؛ ودلالة على صحة ما أدعاه من 
تنویه ٠‏ يتحدى بها أهل دعوته ؛ أولم يسمع النافون عنه أذ الکلام 
من النثر والنظام قول الفرزدق : نحن معاشر الشعراه أسرق من 


سیه سرمت 


الصاغة . أوما سمعوا من قول الحكماء : من العبارة حسن 
الاستعارة 8406 . 

وييدوآن أنصار امتبى حين أسرفوا فى مدح ابتكاره لعانیه ٠‏ کانوا 
بودون الإعلاء من شأنه ‏ وهذا هوالسبب ذاته الذى جعل ابن وكيع 
GG‏ إنکار أى ابتكار فى معان التنبی وصياغته لما . وكلا الأمرين 
لا بت أمام النقد الصحيح . وقد حاول ابن وكيع قبل أن يمضى فى 
سرد سرقات المتنبى أن يقرر أنواعها ويمدد وجوهها + ويعرف با 
يوجب للسارق الفضيلة « وما يلحق به الرذيلة . وقد جعل ما سماه 
السرقات المستحسئة عشرة أقسام اء اللفظ الطويل فى الوجز 
القليل ؛ نقل اللفظ الرذل إلى الرصين LL‏ ؛ ونقل ماقبح مبناه دون 
معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه + عكس ما يصير بالعكس ثناء بعد أن 
كان هجاء ؛ استخراج معنى من معنى احتذى عليه وان فارق ما تصد 
به یه توليد كلام من كلام gi‏ مفترق ومعناما متفق + توليد 
معان مستحسنات فى ألفاظ غتلفات ؛ مساواة الآخذ المأخوذ منه فى 
الکلام ؛ tle‏ السارق المسروق منه فى كلامه بزيادته فى المعنى ما هر 
من تممه ؛ رجحان السارق عل المسروق مه بزيادة لفظه عل لفظ من 
أخذ منه . 


كذلك جعل أقسام السرقة المذمومة عشرة نقض بها الأقسام 
السابقة . والواقع أننا لا نجد جدیدا يضيفه ابن وكيع إلى نظرية 
السرقات هذه التقسيمات التفصيلية ۰ مع خلطه فيها ؛ فالقسم 
إلسابع لا يختلف عن السادس فى شىء » وكذلك التاسع والعاشر . 
أما القسم الثامن فليس من السرقات الستحسنة . وحين طبق بن 
رکیم أقسام السرقات المحمودة واللذمومة على شعر الى بدا شدید 
(Eta‏ حتى صح ما قاله ابن رشيق عن کتابه : «وسماه کناب 
التصف مثلم سمى اللديغ سلما ؛ وما أبعد الإنصاف «OM ean‏ 


ویتمی أبوسعيد محمد بن أحمد العميدى (المتوى سنة4۳۳ه) إلى 
هذه الحركة المعادية للمتنبى التى استخدمت السرقات سلاحا فى حاولة 
هدمه ؛ وقد بدأ كتابه (الإبانة عن سرقات المتنبى لفظا ومعنى) بتقرير 
صعوبة الحكم عل معنى ما بأنه ممسروق ؛ إلا لن احاط بدوارین 
الشعراء الجاهليين والمخضرمين والحدئین(۳٩‏ . وهذا قول سديد ؛ 
ولكن العميدى قد أغفله حين حكم عل أبيات التبی بالسرقة :واه 

1 خرين . ثم راه يتحدث عن وجوه 
الأخف الحسن فيحصرها فى المواضع || الاغراض ؛ إخفاء 
طرق السلب ؛ تغميض مواضع القلب ؛ تخیر الصنعة والترئيب و 
إبدال البعيد بالقريب ؛ إتعآب الخاطر فى التثقيف والتهذيب 
وواضح أن العميدى لا ينكر استغناء الشعراء عن السرقة بمعناها 
إلى تحسينها وتزيينها ؛ ريخضى 
؛ بل هو يدعو إلى التلفيق الذی 


: 
1 
3 
? 


كذلك ینکر الدوافع ای يمكن أن تؤثرفى إيجا تمائل فى امضامين + 

وذلك حين أنكر المواردة أو اتفاق الفراطر(ا؟) . وهو بهذا الإطار 

لذى وضع فيه قضية السرقات + قد تحامل عل فن الى 

أن معان المتبى غير مبتدعة ؛ وفذا 
لا يستحق أن يتقدم غيره من الشعراء . 
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عمد مصطقى هدارة 


ويعد الفصل الذى كتبه القاضى عل بن عبد العزيز GAN‏ 
Tae dh‏ عن السرقات فى كتابه (الوساطة بين الى 


أ تيع لل لمم ape‏ ا 


ذلك : «وليس لك أن تازه 
فعله کر من استهدف للألسن ۰ ولإ رمن جناية التهجم » ف 
E Race eh aeons‏ 
لأنى لم أدع الإحاطة بشعر الأوائل والأواخر ,990 . 

وسرد القاضى أنواع السرقات وهی : السرق ؛ القصب ؛ 
الإغارة ؛ الاختلاس ؛ الإمام + الملاحظة ؛ المشترك الذى لا جوز 
ادعاء السرق فيه ؛ المبتذل الذی ليس أحد أولى به ؛ المختص الذی 
حازه البندی» فملكه سواء اکان معنى ام صیافة(۳؟ . إلى 
ذلك فى موضع آخر اصطلاح Jill)‏ الذى يعنى به نقل المع Sl‏ 
من غرض لآخر » واصطلاح (القلب) ويعنى به النقض ٠‏ ويضرب له 
مثالا قول انی : 

ot‏ ملامة 

إن اللامة فيه Ig‏ 
ويقول القاضى : إفا نقض قول أن pee‏ 
اجد لملامة فى هراك Beit‏ 
حبا لذكرك فإسلمني OO‏ 

ALS BI القاضى من ظن السرقة فى الظاهر "عن‎ ity 
بقول فى ذلك : «واول ما بلزمك فى هذا الباب ألا تقصر السرقة عل‎ 
يكون‎ Wy . ما ظهر ودعا إلى تفسه » دون ما کمن ونضح عن صاحبه‎ 
BUY المتناسخة طلب‎ Gilly همك فى نتبع الایسات المتشابهة‎ 
OM Lally والظواهر » دون الاغراض‎ 

aly‏ عل نظرة القاضى الثقدية الصحيحة لقضية السرقات نراه 
ينفى وجودها فى حالات كثيرة یی ای BO a‏ 
إن الشساعر المحدث إذا وافقشعره بعض ما قيل أو | باب 
طرف » قيل : سرق بیت فلان » وآغار على قول فلان بولعل ذلك 
البيث ل يقرع سمعه قط , ولامر بخلده » كأن التوارد عندهم متتع + 
واتفاق افواجس غير UKE‏ ومنها وجود معنی 
الشركة ؛ بقول القاضى : «فمتى نظرت فرأي بيه الحسن 
بالشمس رابت Ady «poly eal ay‏ الل با حجر 
والحمار » والشجاع الماضى بالسيف والنار » والصب الستهام 
بالخبول فى حيرته » والسليم فى سهره والسقيم فى أنينه وه - آمور 
متقررة فى النفوس « متصورة للعقول » يشترك فيها الناطق والایکم ٠‏ 
والفصيح والاعجم , والشاعر والفحم » حكمت بأن السرقة Lye‏ 
منتفية » والأخذ بالاتباع مستحيل Ogee‏ . وتا العنى الخترع 
الذى تدوول حت استفاض فحمى عن نفسه السرق « وأزال عن 


السرقات احتذاء OS‏ . 


۱۳۲ 


استتفاد الاولین لمعا + 
بهم ثقافتهم عن التوصل إلى بعض 
Gell‏ ؛ فهر مؤمن بتأثير العصر الزمنى » ويوجود الاصالة الفنية بين 
فتكرار gall‏ لا ينفى تلك الاصالة عنم ؛ وغذا فالسرقة 
ابه المعنى أو اتحاده يمكن أن يكون موضع التقدير إذا أحدث 
فيه الشاعر اللاحق زيادة » أو اختصارا فى صياغته » أو براعة فى 
ce peal‏ . وقد فضل القاضی أبيانا كثيرة لمحدثين عل اصول أبياتها 
عند الافدمين لأنها د أملح لفظا وأصح سبکا OM‏ . 

كذلك کان لای هلال العسكرى (التونی سنة ۳۹۵ه) tel‏ 
متميزفى إرساء القواعد التقدية لقضية السرقات » وقد جعل العا ف 


یه على مثال متقد” ۰ . ویقرر أن 
غنى لهم عن تناول معانی التقدمین ‏ وأن العان مشترکة 
بين العقلاء ٠‏ وإنما يتفاضل الناس فى BLUM‏ ورصفها « وتالفيها 
O° Mgalily‏ . وهو يستند فى هذه النظرة النقدية المهمة على القول 
الشهور للباحظ « الممان مطروحة فى الطريق بعرفها العجمی 
والعربی » والقروی والبدوى » وإغا الشأن فى إقامة الوزن ay‏ 
اللفظ « وسهرلة الخرج ۰ رفی صحة الطبع وجودة السبك ؛ فلا 
الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویرم(۲ ۲۱۰ , 


ويؤمن أبر هلال بتوارد OP BIA‏ وب الحسن کیا قرره 


النقاد السابقون » وباثر || تشابه المعان ؛ فهريقول : «وإذا كان 
القوم فى قبيلة واحدة » وفى أرض واحدة » فان خواطرهم تقع 
متقاربة » كا أن اخلاقهم وشمائلهم تكون Oe aes‏ 


إذن يدرك اثر Cel‏ فى وجود هذا التشابه فى المعانى , كما بدرك 


الخطوب الحادثة « ويتنبه له عند المورالار)(۱۳۳ ۰ ومع إمانه 
بوجود المعانى البتدعة بقرر أنه وليس لأحد من أصناف القائلين غنى 
عن تناول المعان ممن تقدمهم والصب عل قوالب من ON hee‏ 

ومن القمم التقدية الشاغة أبو على الحسن بن رشيق القيروان 
Caterina‏ , وقد اسهم إسهاما عظيما فى تثبيت الأبعاد 
النظرية لقضية السرقات بكتابيه : «العمدة فى صناعة الشعر ونقدمو » 
و«قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب». 

ومن الممكن أن نقول إن نظرات ابن 
العمدة تستوعب جميع الأفكار الى 
أفكاره الخاصة وقد بدأ بتقسیم ا معان صنفین خترع لب 
إليه » ومولد يستخرجه الشاعر من معنى شاعر نقدمه » أو يزيد فيه 
زيادة ٠‏ ولا يقال له Oo‏ . عل أن ابن رشيق يضيف إلى ذلك 
أن الشعراء لا زالوا يخترعون إلى عصرنا هذا . ای أنه يؤمن بان العان 
لم تستنفد كما سبق أن قرر بعض النقاد . 


وهو يتم بتحديد الصطلحات النقدية المستخدمة فى السرقات ؛ 
فيوضح الفرق بين (الاختراع) وزال(بداع مع أن معنا هما فى العربية 
واحد» ويتهى من لب إل أن الاختراع للممنى :سدع 


Oa 
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ثم یسرد سلسلة الصطلحات الق تدل عل أنواع السرقات » وهو 

ينقلها من AS‏ (حلية المحاضرة) للحاقى » دون أن يقرها ؛ فهو 
يقول نا «لقاب ممدئة ليس ها حصول إذا حققت ۰ فكلها قريب من 
a‏ 0 
ماد امسن pully‏ قلا ۱ 


وقد اهتم النقاد بهذا النوع وأخرجوه من حد السرقة » 
بخاصة إذا كان النثر مترجا بوصفه إثراء للاادب العرى . وما ذکره ابن 
رشيق من أمثلته قول عيسى عليه السلام : تعملون السيئات وترجون 
أن تجازوا عليها ممثل ما يجازى به أهل الحسنات » أجل لا يحنى الشوك 
من العنب . 
أخذه صالح بن عبد القدوس فقال : 
إذا وترت امرها فاحذر صداوته 

من بزرع الشوك لا بحصدبهعنبا 
ويعقب ابن رشين عل ذلك بقوله : «فما جرى هذا المجرى لم يكن 
على سارقه جناح عند OUI‏ , 
ابن رشيق سبيلا آخر فى دراسة السرقات فى رسالته (قراضة 
الذهب فى نقد أشعار العرب) ؛ إذ بجصر السرقات فى الانواع 
البديعة » ll» ots‏ والتجنيس أنضح سرقة من برها لا 
التشبيه وما شاكله بتسع فيه القول » والمجانسة والتطبین اضق تا 
تاره 
وفى هذه الرسالة (شارات نقدية ذكية فى تحلیل قضية CB pl‏ 
نين أن ابن رشیق كان مدركا لامکان استمداد.الكتآعر Mis‏ 
لا شعورية من الختزن بذاكرته .وان رواية الشعر کر ی CES‏ 
زک ایب ash odd‏ پسی cod Aah‏ دید 


فى رأسه » أو Ul‏ عليه الزمان الطویل » فینسی أنه سمعه قدا . 
وربا كان ذلك ا رح SSE‏ غير أن يكرن أحدها أخذ عن 
الآخر» . ويجعل ابن رشيق الفرزدق مثالا لذلك لأنه كان «راوية 


ere 
ويضيف ابن ر‎ 
والتسجيل ؛ وهى فكرة عص بشعرنا العرى الحدد بالوزن ولقافية‎ 
الموحدة » إذ يقول : «والذى أعنقده وأقول به » إنه لم يخف على حاذق‎ 
بالصنعة أن الصانع إذا صنع شعرا ما وقافية ما من قبله » وكان من‎ 
الشعراء من له شعر فى ذلك الوزن 3 الروى ء وأراد التاخر معنى‎ 
أن الوزن يحضره والقافية تضطره » وسياق الالفاظ‎ ٠ به فأخذ فى نظمه‎ 
بجدوه حتى يورده كلام الأول نفسه وه حتی كأنه سمعه وقصد‎ 
ON a سرقنه ؛ وان لم يكن سمعه‎ 
وبعد فرون نجد (جوبر) يشير إلى ثلك الحقيقة النى سبق أن أشار‎ 
إليها ابن رشيق ؛ فهو يقول : «إن الشاعر مع فيد‎ 
تصعب عليه الجدة والأصالة » وهذا هر السیب‎ 
نشدان الأصالة والجدة فى الإتيان بمعان وصور زائغة  كبا فعل (بودلير)‎ 
رانباعه فى كثير من الأحيان , فلا أسهل من استخلاص شىء جدید‎ 
. من کنمات قديمة وقواف قديمة تربطها ريطا مستحيلا سخیفا۱۱۹)‎ 


Gy‏ بعد ذلك الناقد العظيم أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن 


UA!‏ (التوقی سنة 4۷۱ ه) فتراه فى كتابه (أسرار البلاغة) يجعل 
العانى قسمين : الأول عقل «تتفق العقلاء على الاخذ به » والحكم 
جبه » فى کل جيل وأمة » ويوجد له أصل فى كل لسن 
OM,‏ ؛ قمثلا قول التتی : 
لايسلم الشرف الرقيع من الأنى 

fay) E عر‎ oe 
ويرى السارفون‎ ٠ «معتى معقول لم يزل العقلاء يقضون بصحته‎ 
بالسياسة الأحذ بسنته » وبه جاءت أوامر الله سبحانه » وعليه جرت‎ 
الاحکام الشرعية والسئن البوية . وبه استقام لأهل الدين‎ 
600. میم‎ 
والمعنى الثاق تخييل 6 وهو الذی «لا يمكن أن يقال إنه صلق » وان‎ 
ويقول عبد القاهر إن هذا القسم‎ ۰ OMe ما أثبته ثابت وما ثفاه منفى‎ 
: لا يميطه تقسيم لأنه كثير المسالك ۰ ویثل له بقول أ تام‎ 
I الكريم من‎ fh لاتنكرى‎ 

فالسيل حرب للمكان السال 
هذا هو تقسیم عبد القاهر للمعان » وهو فى الواقع قد فلسف 
تقسيم الثقاد السابقين للمعان إلى معنى عام مشترك ٠‏ ومعنى خاص ؛ 
فاطلق عبد القاهر على القسم الأول elt)‏ العقل) » وعل القسم 
الثان (النی التخييل) » وعل هذا لاساس As‏ السرقة عن العف 
اللعقل ولا تكون إلا فى gall‏ التخييل « وان كان عبد الفاهر سینفی 
السرقة عن هذا المعنى أيضا . 
ويستخدم عبد القاهر نظريته فى النظم فى تقربر مدلول هذین 
Caen‏ فهر بقول إن المشترك العامى والظاهر الجل الذى قرر ان 
التفاضل لا يدخله » والتفاوت لا يصح فيه «إفا يكون کذلك منه 
ما كان صريحا ظاهرا لم تلحقه صنعة . وساذجا لم يعمل فيه نفش ‏ 
فأما إذا ركب عليه معنى » ووصل به لطيفة » ودخل [لیه من باب 
الكثابة والتعريض » والرمز والتلويح » فقد صار با غير من طريفته 
واستؤنف من صورته » واستجدله من المرض ۰ وكسى من ذلك 
التعرض - داخلا فى قبيل الخاص الذى يُتملك بالفکرة والتعمل ٠‏ 
ويتوصل إليه بالتدبر OM Sealy‏ . 
ومعنى هذا أن عبد القاهر يقرر عموم الشركة فى العان المجردة + 
ولكن الصياغة تخرج هذه Gla‏ من العموم إلى اخصوص » وقد جمل 
من هذه الفكرة أماسا ثابتا للحكم عمل ا معان » ورفع من شان 
الصورة الشعرية حين جعلها اساسا للجمال الفنى الذى يبدعه 


الشاعر » فيستحق به المعنى حتى لو كان هذا gall‏ مکررا مشترکا 
وذلك لانه قد آن به کا يقول «من طريق الخلابة فى مسلك السحر 
ومذهب التخييل فصار لذلك غريب الشكل بدیع الفن منيع الجانب 
لايدين لكل LOM‏ 

ویتاول عبد القاهر بعد ذلك تأثير هذا التصوير الفنى الذى يبدع به 
الشاعر العنی فیقول « فالاحتفال والصنعة فى التصويرات التى تروق 
ادن ریم > والتخييلات الى تجز الممدرحين وتحركهم وتفعل 


7 
وغلب » وتروق iby‏ وندخل النفس من مشاهدتها حا خرية | 
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عمد مصطقی مارد 


ن قبل رؤيتها , ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا یغفی 
شان . 

ويإدراك عبد القاهر لهذا التأثير النفسى الذى يحدثه التصوير الفنى 
للمعنى المشترك ۽ يصل تقسيم النقاد للمعاق إلى ثمانية » ويعرف على 
وجه التحديد المعنى المشترك بين الناس الذی لا يجوز ادعاء السرقة 
فيه » والعنى البتدع الخاص الذى ينحصر فيه ادعاء السرق » وان كان 
عبد القاهر لا يرى هذا الادعاء بل يجوز فيها الاختصاص والسبق + 
وان Lag‏ فيه سلف وخلف » ومفيد ومستفيد » Oly‏ يقضى بين 
القائلين فيه بلتفاضل والتبلين . 

وقد هاجم عبد القاهر النقاد الذين بالغوا فى ادعاء السرقة 
والاحتذاء ونسوا أن الاحتذاء سبيل کل مبتدی» » وم يفرقوا بین 
الامرین ؛ فالسرقة شىء » والاحتذا آخر « كذلك لم عتما 
بغير اللفظ والمعنى وجهلوا «أن من i‏ 
وتحدث فيها خواص ومزليا من بعد أن لا تكون ؛ فإنك تری الشاعر 
قد عمد إلى معنى مبتذل فصنع فيه ما يصنع الصانم احاذق إذ هو 
أغرب فى صنعة حاتم وعمل شنف وغيرهما من أصناف ال » فان 
جهلهم بذلك من حالما هر الذى آغراهم واستهواهم وورطهم فيا 
نورطوا فيه من الجهالات واداهم إلى التعلق بالحالات»وذتك أنهم لما 
جهلوا شان الصورة وضعوا لانفسهم اساسا وبنوا IRI De‏ 
لیس إلا Gall‏ واللفظ ولا ثالث OT‏ 

ولا شك أن عبد القاهر قد وصل إلى علة حفبقية فى قظية 
السرقات ؛ فليس الامر تجرد لفظ ومعنى + وإغا هو Be‏ وتصوير 
أيضا . وفذا كان المبدأ الذى أذ به النقاد لون اترات وهو 
أن من أخذ معنى عاريا فكساء لفظا من FINS Be‏ به “غير 
لبقا لنظرية عبد القاهر » وهو يرد هذا بدأ على النقاد 
عندكم مقصورة عل جرد اللفظ ولا ترون المستعير 

ن أنه لا بجدث فيه مزية على وجه من الوجوه» 


ويجمل عبد القاهرة فكرته فى حقيقة الاخذ طبقا نظریته فى النظم 
فيقول : «كيا لا تكون الفضة أو الذهب خاقا أو سوارا أو غيرهما من 
أصناف الحل (geile‏ . ولكن با يحدث فيه من الصورة » كذلك 


( إشارات افوامش ) 


J. W.HLAtkint: Literary Criticism in Antiquity; Vol. 1 : اتسظر‎ )۱( 
Greek. p. 97. 


ري سرف ®6 و Roma,‏ چم متا 
Sor‏ 

Dictionary of World Literature: p.436 Ct) 
۱۳4 


لا تكون الکلم الفردة التى هى أسياء وأنعال وحروف کلاما وشهرا من 
غير أن يحدث فيها النظم الذی حقيقته توخى معان النحو وأحكامه » 
لیس لمن یتصدی U‏ ذکرنا من أن يعمد إلى بيت فيضع مكان کل 
لفظة منها لفظة فى معناها إلا أن يترك عقله ويستخفهويعد معه الذى 
حكى أنه قال : إنى قلت بيتا هو أشعرمن بيت حسان » قال حسان : 


نون حي مابر کلایم 
لایسالون عن السواد القبل 

وقلت : 

يغشون حسق 
ابدا ولا 


مجر كلام 
oli;‏ من ذا للقبل 

فقيل : هو بيت حسان ولكنك قد انسدته۱۳۹) , 

وعل أساس نظرية عبد القاهر فى السرقات 
Usha‏ بين الآخذ والمأخوذ منه قسمين 
الشاعرین قد أنى بالمعنى غفلا ساذجا وترى لا خر 
تروق وتعجب » ويكون ذلك إما OY‏ متاخرا قصر عن متفدم , وإما 
لان هدى متأخر لشىءلم یند البهالفدم۱۳۹٩‏ . والثان : «ترى کل 
واحد من الشاعرين قد صنع فى المعنى وصور » وهذا يدل شل أن 
Gall‏ يتتقل من صورة إلى صررة» "1 . وعبد القاهر فى هذاالنوع 
الا بهتم بالبحث عن سارق Gall‏ من الأخر » ولكنه يحصر اهتمامه فى 
فكرة نصوير gall‏ على أساس أن (الشعر صناعة وضرب من التصوير) 
كبا سبق أن قرر الحاحظ . ويعد عبد القاهر all‏ الواحد الذى بفرغه 
کل شاعر فى صورة تختلف عن الأخرى » كالاشياء الق جمعها جنس 
"واحد , ثم بخواص ومزايا وصفات ۰ كالجاتم ply‏ + 
والشتف والشتفعوالسرار والسوارء وسائر أصناف ال الى Yan‏ 
جنس واحد » ثم یکون يجا الاختلاف الشديد فى الصئعة 


gall‏ المشترك 


LOM ually 
ولا شك أن عبد القاهر قد وضع الإطار الصحيح والأبعاد السليمة‎ 
القضية السرقات » ونفى عنها كثيرا من الاحکام امضطرية » وجعلها‎ 


نظرية نقدية يدرك عن طريقها الجمال الفنى بحيث لا تصير باق 
عل التشابه » بل فكرا يستفيد بفكر » وتعبيرا تبدعه العبقرية الخاصة 


الكل شاعر . 

۷۰ A. Edwards; Plagieriswm: p. 95. fle) 
Encyclopaedia Britannica: Plagiarism رظنا)٩(‎ 
انظر: الوساطة بن التبى وخصومه قاضی عل بن عبد العزيز ارجا‎ )۷( 


بتحقيق البجدارى als‏ الفضل إبراهيم » ط . مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية ستة 141 م . ص : 514 
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(۸) انظر : الموازنة بين الطائيين لا الحسن بشر الأمدی - نشرة محمود توقیق. 
الکتی -ط . مطبعة حجازی بالقاهرة 1441 م . ص :۱3۳ 
)٩(‏ تقب Wr:‏ 
(١٠)انظر‏ : العمدة فى صناعة الشعر ونقده للحسن بن رشيق القيرواق + 
محمد بدر الدين التصای ط . مطعة السعادة بالقاهرة سنة 
Teste pe‏ 
(۱۱) انظر طبقات تحول الشعراء محمد بن سلام pal‏ بتحفيق محمود شاكر ». 
Gall dade‏ ۰۱۹۷4 ۲: ۰۷۳۳ ۷۳۹ . 
(۱۷) انظر الشعر والشعراء لابن قتية ط . مطبعة بربل فى يدن سنة 1۹۰۲ م - 
الشرة دی جويه ص 94 
۱۳ نف :۰۳ 
(14) انظر : اللصف ف الدلالات عل سرقات التبى لابن ركيع التیسی تقلا 
عن النسخة الحطلة ى مكبة وین ورقة ۸ 
(16) السان مادة جلب . وقد فسره ابن الأعراى بقوله : معناه أجتلب شعرى من 
غبری ؛ ای أسرقه واستمده 
(10) معاهد اتتصیص لعبد الرحيم العباسى ط . المطبعة البهية العسرية سنة 
۱۲:۲ 
(AY)‏ انظر : شرح المقامات السربربة لاي العباس الشريشى » ط . بولا 
القاهرة سنة ۱۴۵۰ Yoo:‏ 
(۱۸) انظر دبوان حسان بن ثابت بتحقيق سبد حنفي حسنين ۰ نشر Behl‏ المصرية 


العامة للكتاب : 184 
(19) انظر طبقات فحول الشعراء ۰ ۱ : .68 
(۷۰) تفه ۱ : هما والشمر والشعراء : ۱4 


(۲۱) انظر : الرسالة الوضحة فى ذكر سرفات ای الطب ell‏ وساقط شأ ا0 
عل محمد بن ا حسن بن المنظفر ln. BN‏ محمد بوسناتجم > 
نشر دار صار- يروث سنة ۱۹39 : ۵۱ . 

0 38 للات ر :م 

)1( انظر دہوان أن ام بتحفيق عبده عزام ونشر دار لمعارف بصر ۳:6 

۳۹ 
(14) انظر ديوانه يتحفيق حسين نصار ونشر ال al‏ العامة للكتاب ١‏ 
۷۱۹ 

(۷#) انظر : معاهد تصیمی ۲ : ۱۱۸۰۱۱۳ 

شرح للقامات الحريرية : ۰۳ 

(10) انظر : القامة الشعرية 

. ۲۷۲ : ۲ انظر فوات الوفيات لابن شاكر الکتی‎ (1A) 

)14( انظر : تاريخ التقد الا عند المرب ليله أحد إبراهيم ط . مطبعة Eh‏ 
التليف والترجمة والنشر سنة ۱۹۳۷م :۱۷۸ 

)۴١(‏ انظر : ela‏ عند العرب للدكتور محمد مندور . نشرمكتية اة 
المصرية سنة 1844 م :۳۰۷ 

(۴۱) تاريخ اند aM‏ عند العرب لله pelle‏ : ۱۷۷ 

(۳۷) انظر : الفهرست لابن الندهم نشرة جوستاف فلوجلل ط . Bed‏ 
vie ۲‏ 

Vesa 70 

(FL‏ انظر : ممجم AIM‏ لباوت اخموی . مطبعات دار الأمون لاد فرید 
pty‏ سة ۰۱۹۴۳۸ ۱۱ AMEE‏ 

٩۰ : ۳ انظر الفهرسث : ۱41 ومعجم الما‎ (ey 

CP)‏ انظر hl‏ عثمان عمرو ين بحر الجاحظ نشرة عبد السلا هلرون 
Ther‏ 

۱۳: انظر : الشعر والشمراء‎ (PY) 

(ry‏ قا 

۳۸ نف ۴ 4 .. الخ . 

)£8( نف :هه 


۱1۳۰ : قشم رواخ مره‎ el Ce) 

107 تق :2۲۸ 

- بتحفيق بد الست فراج‎ Fal انظر طبغات العراء الحدئين مدا بن‎ (EN) 
218۲: 1965م‎ pas تشر دار العارف‎ 

CANE VAN ان : سمجم‎ (14) 


. ۱۰۰  ةزارلل‎ A) 
۷١ : ۷ انظر: الفهرست : ۰14۹ معجم الأدياء‎ (6) 
:000ل‎ Sills Bt )۷( 


(4۸) انظر : سرقات أن نواس لهلهل بن مرت ين ازع بتحفيق الدكتور محمد 
مصطفى هدارة ‏ نشر دار all Sal‏ ستة 1481 : فى مواضع 
prey‏ 


(44) عبار الشعر GV‏ الحسن محمد بن أحمد بن طاطبا العلوى نشر طه الحاجر 
ومد زغلول سلام ‏ المكتبة التجارية بالقاهرة : 18 . 

نف . 

8) 


65 شه :۲ . 


)7( مبادىء علم التفس العام للدکتور يرسف مراد ط . دار العارف بصر 


THA: Met 
Allen, Walter: Writers on Writing, Phonix House Bey 
London 1948 :p 81, 


p.46. : تفه‎ )( 

7م انطر Plagiarie‏ 

Con‏ ارآ مام لا بكر محمد بن يمى الصول ط . مطبعة بل لیف 
والترجة والنشر س ۱۹۳۷ : 87 . 

. 40 : NAM القهرست : ۰۱۵۵ ومعجم‎ : SAY 

)08( ان : مجم الادباء ۸ : ۰۸۸ 

Waa ty 

ay‏ تفه 

۳۱۱ : dag an 

6۳ نف :۰۱۸۲ 

رقم تفه : 0 . 

00 نقه : ۷ 

ركم نقه : ۱۵ 


۷۷ تفه : ۰۳۱۲ 
(۷۴) انظر : الكشف عن مساری» شعر المتبى لاي القاسم إسماعيل عباد-. 
نشرة مكتبة القنسى ست 1546 ه : ۱۱ 


0 شه : 1۱ 
(ve)‏ : حلبة لمحاضرة حمد بن الحسن امین فروی phil‏ 
بفاس رقم 4۳۳۵ : ورقة ۸ 

(۷۹) اظر: للرضحة : ٩۷‏ 

۱۱-۸: ت‎ OY 

رم ته :1۰8 ۱۰۵ 

۱44 14۴ sash (vt) 

. ۱۲-۱18: تفه‎ A) 

(AN)‏ الرسالة الاقية ضمن مجموعة ( التحفة الهية والطرفة الشهية ) ط . مطيعة. 

ES ابجوب‎ 


۱۳۰ 
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عمد مصطض هدارة 


۸0) تش ۱ . 

۸0 شه 

۱۸ شه‎ (AL 

(۸8) التقد هجی عند العرب : ۱۷ . 

| للشيخ برسف‎ ell انظر : الصبح الى عن حيثية‎ CAN) 

غرفة tae‏ ط . مطبعة الاعتدال سخ ۱۳۵۰ هل 

(۸۷) انظر : التصف ق الدلالات عل سرقات bl‏ : ورقة ۷ . 

۳ نفسه : ورقة‎ (MA) 

. ۲۱۱ : Vda (AN) 

.» من سرقات الى لفظا ومعنى لآى سعید محمد بن أحد المميدى‎ TAY! )٩۰( 
۴ : م‎ ۱۹۲۱ pas الدسنوقى البساطى  نشر دار المعارف‎ al بتحفيق‎ 

٩ : BYE AN) 

350 : انظر : الوساطة‎ AN) 

60 قه : ۱۸۳ 

9 ق :۲۰۹ . 

. ۲۰۱ aed A) 

60 تشه :۰۲ 

۱۸۳: ف‎ AM, 


0 :ا 

Lyne 60 

(۱۰۰) أنظر: كناب الصناعتين لا هلال الحسن بن عبد لله بن سمل 
المسكرى « بتحقيق البجاوی وای الفضل ela‏ ,۹0 . 


۱٩۱ : تفه‎ ۰۷ 


۱۳۹ 


ey‏ ق :وه 
۰0 تفه : حر 
0 العمدة 1 yr‏ 
LAW: Va ۸‏ 
ted (194)‏ :۲۱0 
(N)‏ نقه ۲ :1۲۵ 
(۱۱۱) قراضة نقد اد ن بق 
الذهب فى نقد أشعار العرب للحسن بن رشيق البروا . زد 
الخاتجى ط . مطبعة النيضة بمصرسنة 175 م : 1۸ 
ere ۱0‏ 
۱ شه : ۳ 
(114) مسائل فلسفة القن امعاصرة لوب ,وت 
القن المعاصرة یر » وترجمة سامى الدروى ‏ نشر دار 
العرن سے ۱۹۹۸ : ۱۷۲ . ل 
(۱۱۶) أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجان ط . مطبعة الاستقامة بالقاهرة ie‏ 
۸ 
لم 


۰ 
a ۷ 
ow 
ow 
۰۳۸ TY) 
الإعجاز : دم‎ AP OT) 
5 0 
۳: نف‎ ۸۷0 

We: نف‎ ۲۵ 

.۳۸۵ : تقس‎ ۱۷٩ 
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50 ”ادت 


الشروح الحريته” 
على ديوان 
الف تمتام 


= ee 


الهادی الجطلاوى 


لقد استأئر أبوتمام منذ الفرن Leal eI‏ تاد gl fy‏ « وتمادى ذلك بعد وفاته Abe)‏ ۲۳۱/۲ ه ) مدا طويلا .و 
تقدر شهرة المتنبى وأي العلاء أن حد من إقبال ناس ع ىأشعره والكلام فى معانيه . ذلك لان أبا عام Ste‏ منعرجا فى تاريخ 
الشعر العري » قام فبه النظم LL‏ على الآستتعارة والمحسنات البديعية بطريقة مبالغ فيها ‏ لم بألفها ناس من قبل ؟ 
فكان أن قامت من أجل pl ise RTF pls‏ اليل فيها طالفتين : مناصر لأى قام ومعارض له 

أما المؤيدون من أمثال الصولى فقد رأوا فى الطائى ورأسا فى الشعر ‏ مبتدئا لمذهب سلكه JS‏ حسن بعده » فلم يبلغه فيه + 
حتى قبل : مدهب الطائى » وکل حائق بعده ينسب إليه ويقفى eal‏ . ما اتعصبون عليه وهم کار فقد طعنوا فى 
مذهبه ‏ وَألُوا على نقائصه ؛ فقال الامدی : « . . . لأن أب تمام شديد التكليف , صاحب صنعة » ومستكره الألفاظ 
رالمانن » وشعره لا يشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم لا فيه من الاستعارات البعيدة , والعان المولدة . . .»29 . 
وفال فيه ابمرجان : « . . فإنه حاول من بين BEAL‏ الاقتداء بالأوائل فى كثير من ألفاظه . فحصل منه على توعير 
اللفظ « وتبجح فى غير موضع من شعره . . . فتعسف ما أمكن وتغلغل فى التصعب كيف قدر » ثم لم برض بذلك حى 


آضاف إليه طلب البديع 
نبها کل خث 


- و برض le‏ الخلتين حتى اجتلب ا معان الفامضة » وقصد الاغراض الخفية » فاحتمل 
. وارصد ها الانکار بكل سبیل » فصار هذا الجنس من شعره إذا قرع المع لم يصل إلى القلب 


إلا بعد إتعاب الفکر . . وهذه جريرة التكلف ,29 


ولقد انتفع الادب والنقد من تلك الخصومة ایا انتفاع » واستفاد 
منها شرح الشعر بخاصة یا استفاده ؛ فكانت الشروح على ديوان ی 
نمام كثيرة غزيرة » ممفتضى ما فيه من GL‏ البعيدة والاستصارات 
Fay all‏ وما كان يغتفر للشارح أن يغفل عن الظواهر الاسلويية 
الميزة فى شعره » وقد اعتمد عليها شعره وانفرد بها مذهيه و 
فالاهتمام مواطن التجدید والخروج عل الالوف Jae‏ متوقع . 
اضف إلى ذلك أن تعدد التفاسير أمر یجان سیمکننا من المنا: 
تلف الشروح عل دیون أي تام » وسییسر علينا إدراك ما قد يمصل 
من التطور فى عملية الشرح عبر العصور . 


وياختصار فنحن نعد الشروح النى عملها الشراح على ديوان أي 
تام مادة جد مفيدة وصالحة » يمكن أن نستشف منها الطريقة التى كان 


یتوخاها المرب فى شرح Gal‏ الاد « والتطور المحتمل الذى قد 
تشهده تلك الطريقة ۰ وناسل أن نقع فى تلك الشروح عل بعض 
المخصائص الى من شأنها أن تثرى البحوث الأسلوبية المعاصرة » وتثير 
السبيل إلى بعض الناهج العلمية المجدية فى ممارسة الآثر eH‏ على 
أساس أن التجربة العربية فى شرح التص قديمة طويلة ؛ فمن أدرانا 
أنها لا حمل فى طياتها دررا ونفائس مكنونة ويحجبة فى صدفات مغلفة 
وملقاة فى الأعماق » لم يغص عليها الباحثون العرب | وهذا موطن من 
مواطن الطراقة فى عملنا من حيث إنه يسعى إلى إحياء بعض التراث 
العرى » ويكشف النقاب عن مرحلة أساسية من تاريخ الادب 
gal‏ إذ إننا لا نعرف من توفر من التقاد والدارسين عل النظر في 
شرح الدواوين وتحليلها تحليلا عمیقا » وإجلاء خصائصها اللهم 
إلا إذا استنتينا أعمال بعض المحققين لهذه الشروح » وما قدعوا به 


۱۳۷ 
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galt‏ المطلارى 


ما » وأعمال بعض الأساتذة فى ممارسة النص الأدبى عند 
العرب( . 


شراح ديوان ی تام : 

YL at cl ty‏ تام کثیرون ٭ إلا أن مصتفاتهم فى أغلبها قد عبنت 
با يد الزمان فلم يبق منها إلا Sua‏ » لكن من حسن الحظ أن عمد 
أحد هؤلاء الشراح » وهو الخطيب التبريزى إلى جع 
منها فى شرحه » ويذلك أسدى إلى اللغة العربية خدمة جليا 
لا تتکر . قال التبريزى فى مقدمة عمله : « . . . . وأنا إل شاء الله 
أكتب شعره من أوله إلى آخره » وأذكر من غربيه وإعرابه » ومعانيه 
اخباره » مالا بد منه » وأشير إلى ما ذكره أبو العلاء من AM‏ 
مواضعها .وال ما در برعل 
المرزوقى فى كتابه المعروف « بالانتصار من Ob‏ أب تام + bs ٠‏ 
ما ذكره أبوالفاسم الحسن بن شر الأمدى فى معاق شعره » وما ذكره 
أبو بكر محمد بن یی الصولى » وما وقع إلى ما رُوِىَ عن أي على 
المعروف بالقالى » وغيره من شيوخ المغرب . . .° . 

غ أل من هؤلاه شرع من كانت مشاركتهم ضعيفة بحيث 
لا نكوّن SL‏ كافية تخضع للدّرس » مثل أي عبد الله الخطيب صاحب 
کتاب «مبادی» اللغة» » والعبدى « والآمدى الذى كان اقا اک منه 
شارحا . وقصرنا النظر عل خسة شراح وضعوا شرو على درآ 
مام » هم عل التوالى : اہو یکر الصولى ۰ الخو | سنا ۳۳9 قد 
رمز إليه التبريزى بحرف ( ص ) , فالخارزنجى Sail‏ 2۴4۸ » 
ورمز إليه بحرف (خ ) ۰ فالمرزوقى ٤١١ Gell‏ ه ٠‏ ورمز إليه 
بحرف (ق) ۰ وأب العلاء المعرى SEV Al‏ رمن الہ 
بحرف ( ع) ۰ وأخيرا التبريزى » التوی سنة ۰۲ ۰ و يرم ]ل 


نفسه بحرف . 
تیم عمل الشراح عل دبوان لی م : 
إن مراحل شرح الشعرفیالادب ual‏ أربع : مرحلة أولى » هى 


مرحلة رواية الشعر العرن وتناقله تناقلا شفویا » وكان حظ الشرح 
فيها ضعيفا » لانه لم يكن يقصد لذاته » بل كان عرضيا يمح إليه 
الراوى أو المنشد من حين إلى آخر ليفسر كلمة غريبة أوتركيًا غامضا . 
ما المرحلة الثانية فهى التى يمثلها الصولى اساسا فى أواخر القرن 
الشالث وطوال القرن الرابع ٠‏ وتتميز i‏ 


العرب » وكان أول من رتبها على حروف المعجم ٠‏ ركان أول من 
شرح دیوان Gf‏ تام » ومعه كانت الانطلاقة الجدية لشرح الشعر 
بوصفه فنا أدبيا قائم الذات » مسثقلا بنفسه . 

أما المرحلة الشالثة فد بلغ فبها شرح الشعر درجة النضج 
والاكتمال ؛ وهی الى نسميها مرحلة القمة : يعقبها عصر 
الانحطاط فى المجتمع العربى الإسلامى . ويمثل هذه المرحلة ثالوث 


من الادباه هو الرزوقی والمعرى والتبريزى فى القرن الرابع والخامس . 


للهجرة » وكانت لكل واحد منبم مصنفات كثيرة فى شرح الشعر . 
أما المرحلة الرابعة فقد جاءت فى عصر النهضة » وكانت الغاية منها 
إحياء التراث العربى بعد وله » وعحاولة معا لته بطرق حديثة مستقاة 


۱۳۸ 


من الناهج العلمية الغربية العاصرة . ویدو لنا أن هذه الرحلة 
الأخيرة يجوز تفسیمها كذلك إلى دورين اثنين : دور أول » لا جاوز 
بداية القرن العشرين ۰ ويمثله اليازجيان وعبد الرهن البرقوقى وانکب 
جیمهم عل شرح ديوان التبی » ودور ان قريب » فيه أذ 
إن النظر فى التراث بمنظار العلوم اللسانية 


ولعله من الواغ 
والقمة فى الحقبة oer pay‏ 


اضح أن کلامنا هنا سيقتصر عسل مرحلتى اش 
القرنين الثالث والخامس 
للهجرة » وهی تعد أخصب الفترات فى تاريخ شرح الشعرفی الستوی 
الكمى عل الاقل . 

وأول ما جدر الإشار إلبه هو أن جع الشراج (ea‏ 
کانوا قد اشتغلوا فی شاغل مشتركة + 
وكانت تلك الشاغل ثا 
البيت الشعرى » وهی 
ومشكلات الرواية (وهذه ‏ من غير شك مشاغل رئيسية ۰ إذ لها 
مساس بتوضيح (Gall‏ ومنها ما تعلق بشكل النص الشروح من 
حيث هر JE‏ أدب شعرى وهی الشاغل العروضية والإبقناعية 
والبلاغية) ؛ ومنها أخيرا مشاغل ثانوية لا تتعلق بشرح معان الیت 
بصفة مباشرة » وإنما هی نمسرب من الاستطراد ليس البيث مسوى 
منطلق له وتعلة (وهى الشاغل اللغوية بالمعنى الواسع للكلمة ای 
القضايا المعجمية والنحوية والصرفية) . 


وت رای هذه المشاغل جیمها Sp‏ 
ll‏ عابها بنسب ٠‏ وفقا لانتساب الشارح لهذا 
الجيل أو لذاك « ووفقا ars‏ الذى يتصوره الشارح لعملية شرح 
الشعر . وهذا فنحن تال أولا وقبل كل شىء عن دواعى الشرع 
وغايته بوصفه عاملا من أهم العوامل التى توجه تفاسير الشسراح + 
وتولد الخصائص المميزة » والواطن الطريفة . 


دواعى الشرح والغاية منه : 

جرت العادة عند الكتاب والأدباه أن يكتب الواحد منهم کناب تلبية 
لطلب من أحد الك ن الوزراء والأمراء » او آن دى إليه الأديب 
إنتاجه تفرباً ژلفی « وقد كان هذا شان جل شراح ديوان أب نمام + 
خارجی ثانوى لعمل الشرح . أما الدوافع الحقيقية 
ف خروح أب عل انا بمذهب شعری 
متميز أحدث فى عصره ضجة » وقسم الناس فريقين » بين متعصب 
له » مقتد به » ومتعصب عليه » طاعن فيه » فكان أن قامت معركة 
أدبية حمل بو نام لواءهافى حياته » وتواصلت طويلا بعد he‏ . و 
تكد شهرة ll‏ بعد ذلك تفل منها أو تضعف من حدتما . ولقد كان 
شراح ديوان أب تام فى كلنا المرحلتين اللتين نتحدث عنهها من انصار 
الطائى ومن المتعصيين له . ولعل أشدهم حماسة واندفاعا ابو بكر 
الصول الشارح الأول الذى خرج بالشمر من مرحلة Cot‏ والتبويب 
إلى سرحلة شرح Glall‏ . ولقد اسدائر gol‏ تام » دون سواه من 
الشعراء » بهذه الحظوة عنده . وب فضله الصول إلا لإعجابه به 
ومناصرته له . وقد عبر عن ذلك فى غاية الوضوح والصراحة فى كتابه 
«أخبار أبى تام ؛ قال : « . . . ومنزلة عاب أب تمام ‏ وهو رأس فى 


ee 7 ana الشرح‎ 
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الشعر « مبتدىء لمذهب سلكه كل محسن بعده فلم يبلغه فيه » حى 
قيل : مذهب الطائى » وکل حاذق بعده ينسب إليه ۽ وي 
منزلة حقيرة يصان عن ذکرها الذم » ويرتفع عنا لد وقال 
و . . . وما ضر أبا تمام قول هؤلاء » كما أنه لا يضر البحر أن 
فيه حجر ولا ينقص البثر أن ينبحه MI‏ . وقال فى تیان فضل 
أب تام وتبريزه « . . . وليس أحد من الشعراء ‏ أعزك الله يعمل 
lll‏ ويخترعها وينكىء على نفسه فيها » أكثر من أب تمام » ومتى أخذ 
معنى زاد عليسه » ورشحه ببديعه ؛ وتم معناء فكسان أحق 
Og‏ 

واذن Sy‏ كان ما دفع الصولى فى مرحلة النشأة إلى شرح دبوان أي 
هام إغا هو حبه للشاعر ورغبته فى الذب عنه والرد على أعدائه , فل 
سيسعى لا إلى نوضيح معان شعره فحسب ٠‏ بل إلى ترغيب الناس فى 
قراءة شعره كذلك » حتى بجعل منم أنصارا » وسيسعى إلى تفنيد 
أفوال الطاعنين عليه حتی يخرج شعر الشاعر جیلا رائعا لا تشوبه 
شابة . ولقد قال الصولى هذا فى الرسالة التى بعث بها إلى صاحبه 
يديه كتاب «أخبار أب تام الطاثى وشمره» ؛ قال : « . . . فعرفتی 
أن تكميل ذلك (ای أخباره) لك ۰ وبلوغى فيه أقصى إرادتك » 
إتباعى أخباره بعمل شعره كله » معربا مفسرا » لا بشذ منه حرف » 
ولا يشض منه معنى » ولا نبرعنه فهم » ولا مجه سمع ۰ فأسرعت 
بذلك |جابی » وعملته بالفکر نیق .29006 . 

والحفيقة أن الصولى لم بشرح شعر أب تام كله . وكذلك كان PM‏ 
عند من وليه من الشراح ؛ فهم جميعالم بشرحوا إلا نصيبا من دبوان أن 
تام » ولغد كان التبريزى أكثرهم نوسعا فيه ؛ ویبدوا يم ناو 
من شمر الطائى إلا ملاستغلق واستعصى عل الفهم » فشر عه وه 
معبنا على شرح بفية الدبوان » على أساس أن الشعر يشرح بعضه 
بعضا » لما فيه من النشابه والتكرار ؛ فيكفى أن يهتدى القاری» إلى 
مذهب أن تام فى النظم حنی يكون له ذلك کالفتاح يلج به بقية شعره 
فى منتهى اليسر . 

قال المرزوقى : « . . . ثم سالت أن أتتبع مشاهير كلماته القط 
من ففرها ما يفتفر إلى «cad‏ ومن ینب ما جوج إلى تفسير » ثم نع 
كلا منه با تمل من تلخيص ٠‏ پاوجز ما أمكن من لفظ » وأقرب 
ما أعرض من بسط » لتجمل ذلك دليلا دى إلى الأغيض من 
باقيه » ومعينا يعدى على ألطف ما فيه . . . ,2100 . 


وباختصار Sp‏ الدافع إلى شرح شعر أب تام فى طور النشأة هو 
توضيح معانيه » ورفع ما يتعمده الشاعر من الاغراب والغموض ٠‏ 
لا خدمة للقاریء ولا خدمة للشعر ‏ بل خدمة للشاعر والمذهب الذى 
یل . 

ما فى مرحلة القمة فقد تواصلت من جهة العناية بشرح العای . 
ولكن pate‏ البعد الزمنى عن عصر الشاعر » وتعدد الشروح لشعر 
الطائی بعامة » ولابيانه الشکلات بخاصة » أصبحت الغاية من 
العمل لا سيما مع المعرى ‏ تتمثل فى البحث عن المعنى الاصلح. 
للبيت + أى أن الشارح يحاول جاهدا ‏ وهو من أنصار ی تمام ‏ أن 
يهتدى إلى المعنى الذى قصده الشاعر ‏ مستعینا فى ذلك بمذهيه فى 
الشعر » ومتجنبا كل ما قد يدسه العائبون من GRA‏ الرواية 


At) 


بدح عل هيران أن ام 
وضعف ف التأويل . فى حين لم يكن مشكل تعد التأويلات فى التفسير 
مطروحا فى عهد الصولى لقرب ما بين الشارح والشاعر . 

ولقد برزت من جهة أخرى فى مرحلة القمة ظاهرة ميزة » وطغت 
حتى كادت تنسى الشارح الاهتمام بشرح الممانى » هى ظاهرة 
الاستطراد اللغرى « Gal‏ الواسع لكلمة AU‏ ؛ أى ما تعلق فيها 
بالعجمية والنحو والصرف . وقد فشا ذلك فى القرن الخامس » وعد 
التبریزی من عيوب شرح الشعر . ومن ثم فقد وعد فى كل ما وضعه 
من التفاسير أن يتجنب الإطالة » وأن يعمد إلى الإيجاز ؛ فقال- 
مثلا- فى مقدمة شرحه للمفضليات : « ... فذکرت أن بعض 
الشروح قد طال لكثرة ما ذكر فيه من اللغة الغريبة » والاستشهادات 
عليها : ومع طوله فكثير من معان الشعر غير معلوم مته . وبعض 
الشروح يذكر فيه تفسير البيت ما بتعلق به وما لا تعلق له به ٠‏ وإيراد 
ما يمتاج إليه ابیت بطول به الكتاب . والغرض من شرح هذه 
القصائد الإيجاز والاقنصار على ما یعرف به ما فى الشعر من الغريب 
والإعراب , والعان » دون ما بتشعب من اللغة والإعراب لثلا يشغل 
القارىء له . والناظر فيه . عن الغرض المقصود . . .219 . 

فالغرض القصود هو الإفصاح عن lal‏ با قل ودل . 
التبريزى نفسه ليف فى كثير من الأحيان مما وعد به من ال 
بچرفه تيار العصر ووقع فا عابه على غيره » من الإطالة المملة . ولعل 
af‏ اثنين پفسران الیل إلى ذلك الاستطراد اللغری : أحدهما أن 
الَو اللغوية من معجمية ونحو وصرف ۰ قد اكتملت وتبلورت ز 
قوف الرابع ٠‏ وصنفت فيها كنب جامعة مبوية » ستعتسد مادنا 
اللتدريس في القرن الخامس . والامر الشانى هو انتشار المؤسسات 
eel‏ کون الشعر فيها مادة علمية ثربة ومتنوعة ٠‏ ومن خلا 
تلقنفنون الأدب فى أشعار العرب وأخبارهم وأيامهم » ويكون الشعر 
مادة تطبيقية عملية سانحة » تستغل لإثارة القضايا اللغوية الختلفة 
وبسط القول فيها , إلا أن الجانب اللغوی فاق الجانب الأ » 
فكانت شروح المعرى والتبريزى ‏ مثلا- شروحا لغوية موسوعية 
ذات نزعة تعليمية ؛ وهذا مالم يكن فى مرحلة النشأة . 

ولقد كانت للتبريزى غاية طريفة فى عمله » تنذر بالانحدار بعد 
بلوغ القمة » وهی جمعه لمختلف شروح ديوان أي تمام » والتلفيق 
بينها » وكأنه بذلك بعلن عن انغلاق باب الاجتهاد فى شرح الشعر » 
وکان السلف لم يترك للخلف ما يضيف « وكأنه حكم على الاجیال 
الناشثة أن تكون عالة عل الأجداد فيها صنفوه . وم يتعلق هذا الأمر 
بفن شرح الشعر وحده » بل سيشمل كل مجالات القصيدة واللفة 
والادب . 


خصائص الشرح عند الميلين 
المتبج العف الشرح : 
. لد اتبع الشراح فى طورى | ج 
}3 قام عندهم جيعا على وحدة معنوية مستقلة هى البيت ال 


وهم فى ذلك إنما يعتمدون عل الفهوم ARO‏ للشعر . 
استقلال !| 


ائم على 
بذاته . قال ابن خلدون في حد الشعر : « هو کلام 
+ متساوية فى الوزن » متحدة فى احرف الأخير من 


۱۳۹ 
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gl‏ ابخطلاوی 


Js‏ قطعة من هذه القطعات عندهم بيتأ . . . وینفرد كل بيت منه 
بإفادته فى تراکیه كانه كلام وحده » مستتقل Le‏ قبله وما 
بعده » وإذا آفرد كان اما فى بابه » فى مدح أو آورثاء ‏ 
فیحرص الشاعر عل إعطاء ی تم ما 
يستانف فى البيت الآخر کلام آخر كذلك . . . 01۳ 


ولقد عمل الشعراء على التقيّد بهذا الحكم فى نظمهم » إلا أن ذلك 
oka‏ هم ated‏ حتى أنه أصبح من الجائز بل من العادى أن 
یضیق البيت الواحد عن العنی الواحد قیفیض عل بيتين BES‏ 
وذلك هو التضمن فى علم العروض . 

لكن الغريب فى الأمر هو أن الشراح قد التزموا بشرح البيت 
ری مزل من بت یت J‏ تسده برش ما ريط یا 


أحياناً من التكامل ا معنوى أو البنبوى » کاخمل الخلازمة » أو تركيب 
الحصر والاستثناء وما شایبه . ول بشذوا جميعهم عن ذلك إل 
قليلاً . فهم لم ينظروا إلى القصيدة بوصفها وحدة Heine‏ ول يهم 


أن يذكروا موضوعها .وان يقفوا على غتلف مراحلها .وان We‏ 
«et‏ 


أما منهجهم فى شرح البيت الشعرى فمتشابه كذلك ؛ إذ هم 
يوزعون الشرح فى قسمين كبيرين : شرح CPI CA‏ معنوى ۱ 
لكتهم لم يسلكوا طريقة مطرد تریب الفسمين - OO‏ 
ما هو معنوى خالص ‏ وتواتره ضعيف ۱ ومن eM‏ ما هو SP‏ 
خالص ٠‏ وتواتره ضعيف أيضا ؛ والاغلباً انزیکون الشبرخ Nal‏ 


00 ل عل الو و كود ارك يما سنا 
بعبارات من قبيل : «والعنی . ٠٠.‏ ول eet‏ 
۱ - الشرح SBM‏ 


لقد كنا تلا بق شرع اللغرى عن الشرح Uy. ll‏ 
كان ذلك فصلاً ماہجياً ؛ انب فى الاصل مترابطان + فقد یکونان 
منداخلين متلازمين 

اد شيد الشرح لو لح ین dep‏ نامسا 
القمة » من ab‏ إلى الوفرة » ومن البساطة إلى التر 
ی مرحلة انا كان لشیم اللتوى ضمیت العدد» و" 


الشارح شحيحاً بعلمه وبجهده saa‏ در لشي 


بر اللغوى الذى يستدعيه فهم البيث » بل لعله مقصر أ 
فى حق اللغة » عندما يسكت عن توضيح بعض المفردات الى 
فهم البيت عل ایضاحها . 

ولقد مر الشرح اللغوی- قبل أن يبلغ أوجه مع المعرّى 
والتبريزى ب بمرحلة أنتقالية وسطى مع المرزوقى » كان له فيها حظ 
أوفر من || فقد زاد عدده نسبيا » وتوسع فيه الشارح بعض 
cA‏ 

re اش نوی ؛ ان‎ J ah I لمری‎ tf ful 
تضامی‎ UP القاری» بفوائد‎ Jo لغويا وكان يخدق‎ 
ا فى أمهات العاجم + مثل « لسان العرب » ء إذ‎ 
كان أبو العلاء » وكذلك التبريزى » حريصين عل التعريف باشتقاق‎ 
1 


الكلمة « والرجوع بها إلى المادة الثلائية نی نبا أخذت + فان كانت 
الكلمة الشروحة إسها فى حالة الجمع صيراه إلى الفرد ۰ وذکرا 
أصله . فإذا كان ثلاثياً مزيدا ذكرا وزنه » وعادا به إلى الثلاثى الجرد 
فجاء! ببعناه الاصل » ثم بمعانيه الثوانى المتفرعة عن العنی الاساسی 
الأول » واستشهدا على ما يقدمان بشواهد شعرية خاصة وغزيرة . 
وكانت هذه السبيل فى الشرح اللفوی مطردة عشد الرجلين ؛ وهی 
لا تكاد تختلف عن أعمال المعجميين ٠‏ لولا شموها وإلامها بجميع 
الاوزان المشتقة للمادة الثلاثية . 

غير أن الشرح اللغرى سيعرف مع التبريزى ذانه تقهفرا وتراجعا فى 
عمقه وائساعه على أساس أن الإطالة فى بسط العارف اللغوية قد يد 
بالقارىء عن الغرض الجوهرى من شرح الشعر » ألا وهو نوضيح 
اللعان ؛ فعاب تلك الإطالة  Shy‏ كان قد رقع فيها ‏ لكنه فى جانب 
مهم من شرحه توخی الشرح اللغوى الموجز . ولعله بذلك يمهد لرحلة 

فى الشرح تل القمة ؛ ويكون الاقتصار فيها على ما قلّ ودل . 


۲ - التقد اللغوى : 
كاد الشرح فى مرحلة النشاة مع الصول يكون خلوا من الآراء 
النغدية الشخصية ؛ فلم نر الشارح يفصح عن موه GMO‏ 
ك فيها الخصوم ابا ام فانبرى یداع 

بجا عليهم 6 يدفمه إلى ذلك حبه لان نام 
وتعصبه له . قال العصول فى شسرح بیت ۱۸ فى YEN‏ 
ص ۸۵ : « قد عاب هذا عل یمام من لا يعلم الشعر ولا بعرف 
اللغة ؛ واب ابو تمام شاعر قوى فى عام اللغة وأيام العرب واخبارها 
وأمثلها « وهر يستعمل هذا كثيرا فى شعره » ويقصده ويطلبه ويعرف 
فيه ؛ وآفته عند قوم أنهم لا يفهمون محاسنه فيعادونه , والأحمن عدو 
ماجهل ...۰ 

فنقد الصو ل يكن نقد موضوعياً ؛ إذ هو زاو یفصل - 
بين الآثر وصاحبه » فكان نقده مبنيا على مواقف مسبقة 6 فيها إعجاب 
بالشاعر وإطراء له وفيها نقمة على المنتقدين وتطاول عليهم . 
وكذلك صنع المرزوقى بعده ؛ فقد كان متعصبا لاپ تمام » وقد 
أغلظ القول لمن طعن فى شعره : فقال مثلا : « عدل هذا العائب عن 
طريقة الصواب ۰ وجهل ما قال أبوتمام فعلّه ذبا . . . ۰۱۱۹ وبرا 
(EU‏ من كل ما Gall‏ به من التهم » واضعا العيب فى غيره لا فى 
شعره . قال ا فاح 
ینکر عليه مالم يدركه . . 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نذكر بأنه ظهر فى القرن الرابع رجال 
جمعرا فى عملهم بين شرح الشعر ونقده ؛ بل لقد كانت أعماهم إلى 
النقد أقرب , ومنهم الحسن الآمدى ‏ الذى ألف كتاب ٠‏ الوازنة بين 
أن تام والبحترى » » وسعى إلى إقامة نقد نزيه وموضوعى » مسبوق 
بشرح الشعر » ومعتمد عليه ؛ يستخرج منه الحجج والأدلة المادية 
ee‏ معللة عادلة . قال الآمدى فى مقدمة 
. ولست أحب أن أطلق القول eel‏ أشعر عندی » 
oe‏ اس فى العلم » واختلاف مذاهيهم فى الشعر . ولا أرى 
لاحد أن يفعل ذلك فيستهدف لذم أحد الشريقين ؛ لان الناس لم 
یتفقوا على ای الأربعة أشعر فى اسریء القيس والنابغة وزهير 
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والاعشی » ولاف جرير والفرزدق والاحطل « ولا فى بشار ومروان + 
ولا نی آي نواس رای العتاهية وسلم » لاختلاف آراء الناس فى 
الشعرء وتباين مذاهبهم فيه . . . أما أنا قلست أفصح بتفضیل 
أحدهما على الآخر » ولكنى أقارن بين قصيدتين من شعرهما إذا اتفقاى 
الوزن والقافية وإعراب القافية » وبين معنى ومعنى » فاقول یبا أشعر 
فى تلك القصيدة Gy‏ ذلك المعنى » ثم احكم أنت حيتئذ على جملة کل 
واحد Gu‏ إذا احطت علا بالجيد والردی». .۰ . :2900 . 

وهکذا يظهر من كلام الأمدى تنظ را لم + وحرص عل 
نوف شروط البحث الوضوعی المنصف . غير أن الحاصل سيكون على 
خلاف ذلك + لاننا لا نكاد نتخطى الصفحة الأولى من مقدمته حنى 
نفف له عل حكم مسبق فى الشاعرين » يدعمه سا ورد فى غضود 
عمله . وحكم عليه النقاد من أجله بالتعضب عل أبى تسام . قال 
لامدی : « . . وان كان كثير من الناس قد pla‏ طبقة وذهب قوم 
إلى المساواة بينها »فا لمختلفان : لآن البحترى آعرای الشعر ٠‏ 
مطبوع عل مذهب الأوائل » وما فارق عمود الشعر امعروف »وکا 
يتجنب التعقيد ومستكره BLUM‏ ووحشى الكلام . ولان PELL‏ 
شديد التكليف صاحب صنعة » ومستكره الالفاظ وا لمعاق » وشعره 
لا بشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم » لما فيه من الاستعارات 
البعيدة » والمعان المولدة ... . ٠‏ 

وعل كل فان ٠‏ موازنة » الآمدى خطوة مباركة فى تاريخ النقد PM‏ 
الم . وقد تجلت معا العلاقة الجدلية الرثيقة بين ظاهرق EY‏ 
والنقد . ولعلها كانت حافزا على أن يعدل الشراح من PRUNE‏ 
أحيانا . وان يعملوا على أن تكون أحكامهم لا انطباعية جائرة يبل 
منطقية معللة . 

راطق آن تکام العری والتبريزى ‏ وهما من أنصار أب تام لم 
3 رقدها عند الصول,للرزوقی ؛ فقد كانت 
آراؤهما إلى الرصانة del‏ . وقد حاولا رات عدة أن Uta‏ عن أب 
تام بحجج مجتهدان فى أن تکون مقنعة » يستمدانها من معان البيت 
الشعرى ؛ أيستقياها من أحكام الشعر العرى » أومن الواقع 
اللغوى + فإذا أعوزهما ذلك » عبرا عن ثقتهما فى علم أي تام 
ومعرفته . فجوّزا أن يكون أبوتمام سمع الكلام الذى عيب عليه فى 
شعر ندیم . فال أبو العلاء  :‏ ويجوز أن يكون هذا غلطا على الطائى 
من عابه ؛ إذ كان مثله مع أدبه لا يغيب عنه مثل ذلك . . . ۵ , 

ولعل ما جمل أبا العلاء هادا فى نقده ومواقفه . معللا أحيانا 
لاحکامه , ما عرف فيه من رصانة فى الطبع » ورجاحة فى الفكر » من 
جهة . كا أنه لا يستبعد ن جهة أخرى ‏ أن يكون لتطور النقد 
أثره فى نفسه . لا ee‏ أن فاصلاً زمنيا كبيرا يُبعد ما بين الشاعر 
والشارح » وأن هذا كان له دور فى إضعاف جذوة الخلاف المستعرة فى 
عهد الصول . 


)1( - مواقف للشراح فى اللغة : 

لقد اتخذ جيع الشراح مواقف منشابهة بل متطابقة فى نظرتهم إلى 
اللغة العربية » ولم يكن لمرور الزمن وتطور عملية الشرح أى نأثير 
عليهم ؛ فلقد كان موقفهم جيعا موقفا معياريا تقعيديا للغة » حيث 
قسموا اللغة من جهة إلى لغة عالية فصيحة حسنة ؛ ولغة وضيعة 


خصائص الشروح عل دیوان ان غام 


مبتذلة ورديتة من جهة أخرى . فإلى جانب تلفظهم جیعا بمثل هذه 
اللقة ‏ كانت مصادرهم وشواهدهم اللغوية دليلا 
قاطعا على مراعاتهم للشروط الزمانية والمكانية الى حددها علياء اللغة 
لصححتها وفصاحتها . لقد استمدوا شواهدهم الشعرية اساسا من 
الشعر الجاهل ومن شعر المخضرمين ومن شعر الأمويين ۰ وما كادوا 
يلتجثون إلى شعر الولدين العباسيين « وكأتهم بذلك يؤكدون قول 
الأصمعى « ختم الشعر بابن uw. 0 AA‏ 
شواهدهم التشرية فهى خاصة من القرآن فالحديث فكلام بعض 
امقرئين أو الخلفاء الراشدين . 

وقد لاحظنا أنه كانت GY‏ العلاء الصری مواقف لغوبة طريفة 
Bey‏ برغم إمانه ‏ کفیره من الشراح - باللغة العربية 
الفصيحة » واحتجاجه عليها بشعر القدامى . وذلك أن العری قد 
أولى لغة العامة ولغة المولدين من العناية أكثر ما أولوا » وكان لا ينكر 
عليهم لغتهم , ولا يمقر منبا . بل كان يعدها Lally‏ لغويا يزكيه 
الاستعمال » فاعترف به » واعترف بان تطور اللغة آسر بدهى + 
ولذلك تيز عمله ۰ وامتاز بأنه كان يحرص على تتبع التطور الدلالى 
للکلمة الشروحة » مبينا معناها poll‏ الأول « ومعددا مصانیها 
الثرانى النى اكتسبتها بمرور الزمن وتغير الاحوال . 

وف الجملة فقد كان الشراح ملتزمين فى عملهم بیدا المحافظة عل 
SASL‏ اللغة « والدفاع عنها » خشية أن «dams‏ وان تتسرب إليها 
الاخطاه والتحريف والتشویه . لاسی فى المدن وفى التخوم ؛ حيث 
الاختلاط بالاعاجم أكثر . 

ونلك وجهة نظر لا تؤيدها طبما الاتجاهات اللسانية 
Ea Bal‏ بتطور اللغة » والساعية إلى تحليل الكلام البشرى + 
وتحسس النظم الق يقوم عليها » دون تفضيل لغة عل أخسرى + 


أو عصر على عصر . 
(ب) - الاتساع اللغوى : 
تسعى الاسلوبية إلى إدراك الخصائص المیزة للاثر الاد بالاعتماد 


عل حجج مادية من النص « تبرز طرافته ووحدانيته . يوهله ليست 
قارناها باللاحظات الأسلوبية الانطباعية السطحية » 
ای كان يبديها الناس فیا يقرؤ ون فیقولون : أسلوب جمیل ورائم 
وجذاب . orgy Joel‏ الم 
اللاحظات بادلة تستنبط من النص » وتخضع lal‏ علمية واضحة ٠‏ 
تقنع بطرافة الاسلوب ویجماله أو بقيحه . 
Joly‏ من أحدث ما تقترحه الأسلوبية لوقوف عل الخصائص 
الأسلوبية للأثر الاب ظاهرة الخروج عن الحدود المألوفة للكتابة . 
ولقد جرت فى ذلك محاولات تطيقية عدة » برغم ما وجده النظرون 
من الصعوبة فى تعريف الحد الالوف الطبيعى فى لنش 
غير أن هذه الظاهرة الأسلوية ‏ عل حداثتها ‏ كان الشراح 
العرب قد تفطنوا لها وتكلموا فيها على أساس أنبا ظاهرة ميزة لشعر أ 
تام ؛ وان كانت لم تصطيغ عندهم بالصبغة العلمية الى لها الوم . 
وهذا آمر بدهى ومشروع فى سنة تطور العلوم . 
0 رح الشعر لم يثر الصولى هذه المسألة ؛ وكل مان 
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lit‏ ابمطلاری 


الامر أنه بحس بها ولح إليها تلميحاً فا « وذلك عندما عاب بعض 
الخصوم على أ تام استعمال يعض الصور أو بعض العبارات الق لم 
بالفها الناس ؛ وق a‏ للعادة » كقوله مثلا : 
كوا at‏ زناهم Lass‏ 
LASS‏ لبس الزمان الصوفا 
قال الصولى : ٠‏ قالوا : كيف يلبس الزمان الصوف ؟ . . . » 
أما فى مرحلة القمة فقد كان لظاهرة الخروج عن التعبير الألوف 
صدى كير عند الشراح . لاسي عند أبن العلاء العری والتبریزی ؛ 
فقد نبها إلى مواضع فى شعر ی تام كان الشاعر فيها مبندعا مبتكرا 
الصيغ تعبيرية جديدة لم يسبقه إليها واحد من الشعراء قبله » ونبها إلى 
مواضع أخرى كانت العبارة فيها غالفة للاستعمال | 
العرب » وذلك بان Wp‏ أبوتمام بين الألفاظ تاليف 
رمع بينها فى علاقات جديدة م تكن قبل أن يستحدلها أبوتمام ؛ إذ 
تلك الالفاظ قبل أن يربط بينها الشاعر تتتسب إلى ميادين 

ومجالات مت اعدة عند العرب . 

ولقد شعر المعرى والتبريزى أن هذا الابتكار والتمرد على القرالب 
والعبارات العربية الجاهزة المألوفة جانب مميز Glatt‏ تام 6 ورکن 
أساسى من أركان ما يسميه أبو العلاء nde ٠‏ الطائق ار ولقد كانا 
واعیین ode‏ الظاهرة مد HE‏ 
فاصطلحا علیها مصطلحات عدة نری من اا أن نقدم فيها 
بعكس من جهة عناية الشراح العرب بهذء RLS AT‏ وریده - 
من جهة أخرى ‏ منارا يعون عل الإهتدآة إلى ,نوم الصطلحات 
لمیر نا لا سیا أن دارسینا الوم لفك TG‏ 
وسنعقب ذلك بثیت فى الاستعمالات اللغوية الطريفة عند ای 
تام . تكشف جانبا مهيا من خصائص اسلوبهوقتل: مادة لا باس با 


عبدی إلى بعض الأساليب الشعرية العربية بعامة » وتصلح أن تكون 
أداة عمل فى البحث الاسلوی الحديث 7 
الرابع والخامس للهجرة عدوها ظاهرة لخوية صرفا؛ ول لوالا 
تحليلا بلا eh‏ فيوضحوا ما ضمت من التشابيه أو الصور hel‏ 
وما رتسم فى خاطر القارىء من الأحاسيس والرؤ ى . ثم بل ذلك 
جدول ممع ما استخرجه العری والتبريزى من الألفاظ والصيغ الق 
ترددت وكثرت فى شعر ا تمام . وهی قليلة . و حاول الشارحان 
بيان الاسباب التى جعلت أبا تام يمل إلى تلك الكلمات والأوزان 
ويفضلها على غيرها . 

وقد اجتهدنا فى أن تكون هذه الجداول US‏ جامعة غير اننا 
لا نستبعد أن نقع أحياناً فى قصور وسهرء نظراً LAY‏ الادة » فنكون 
إذن هذه الأثيات قابلة لبعض الإضافات . 


المصطلحات فى الانساع اللغوى 


4 ق الاج‎ ۲۲۸/۱ cr dire 

باق ۱۸۰ج ٩‏ 
+۵۳۳ ۱9۵۳۷/۱۳۱ 
بلاق ۴۴ج /+- te‏ ۴ج ۱ 
ق ۱۸۰ ج 4/ب ه ف 1۸ج ۲ 


الاستعمالات اللغوبة الطريفة فى شعر أي امام 


الاستعمال الطريف عند الشاعر | الاستعمال المألوف عند العرب 


الدلالة الشارح التساهد 
الفرك : البفض 
لا سن العمل 
کر اطرکة 


ب ۲ه ق ۱۷ج ۱ص ۱۷۲ 

ب ۱۳ ق اج ۱ص ۲٩‏ 

ب 4 ق ۱۱۹ج ۲ص ۰۸ 

ب ۲ ق ۱۲4ج ۳ ص ۷۲ 

tha‏ ق ۱۸۰ج 4 ص۱۷ 

ب ۱۹ ق ۱۲۱ج ۸ ص ۸۱ 
FF‏ 1۲ 


واسعة 


ظهرت مقاتله 


ب ۸ق الاج ۲ ص ۱۹۹ 
ب 3۳۹ ۱۲ج ۱ Wage‏ 
ب 3۱٩‏ ۳ج۱ ص 4٩‏ 

ب ۲ ق ۸۱ج ۲ ص ۲۸۳ 
ب ۷ ق ۱٩ج‏ ۲ ص ۳۲۷ 
ب ۸ق ۸۵ج ۲ ص ۲۸٩‏ 
ب ۲۷ ق ۱5۰ج ۳ ص 1۹۳ 


۰۳۳۰ 
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الاستعمال الطريف عند الشاعر | الاستعمال الالوف عند العرب الدلالة الشاهد 
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جَمْل LW‏ هدفا المدف للسهام BY‏ 
من صفات الحية الذاهية 


ب ۳۱۳۸۱۹ ص ۱۹۷ 
اب هلاق 4۰ج اص 1۱6 
ب ۳۵ ق ۳6ج ۱ص ۳۲۲ 
أب ۲ ق ۳۹۷ج 4 ص ۳۹۳ 
ب ۰ ق 4۰ج اص 1۲۰ 
اب ۲ ق 144 ج ۳ ص ۲9۷ 
ب ۳۲ق ۸٤۱ج‏ ۳ ص Yoo‏ 
بلاق 144 ج 7 ص ۲۱۳ 
ب ۳ه ق ۱۸۰ج 4 ص ۳۳ 
ب ٤ه‏ ق ۱۸۰ج 4 ص Th‏ 


الناقة العشراء Pee‏ 
هو للعظام البالية الخطام 


ب ۷ق ۲۲ج ۱ص ۲۸۳ 
إلاءالان سر 


ب ۲۳ ق ۳ج ۱ص 1ه 
ب ۱۷ 1۱ج ۱ص ۲۲4 
ب هق 4۲ج ۲ص 1 

ب ٤۴‏ ق ۷٩ج‏ ۲ ص ۳۸۷ 
ب ۱۸ هاج ۱ص ۲۰۸ 
ب 8۱۲ ۲۱ج ۱ص ۲۸۰ 
ب 3۳۲ ۱۸ج ۱ص ۲۸٩‏ 
ب ۲۸ ۱۸ج ۱ص ۲:۸ 
ب ۱۸ ۱۸ج ۱ص ۲۸4 
ب ۱۳ فى 40ج ۲ ص ۱۳ 
بلق ۲۰۲ج ٤‏ ص ۱۲۱ 
باق 4۰ج ۱ص 4۰۰ 
ب ۲۲ ق ۱ج ۲ ص ۲۰۱ 


a‏ » للرداه- برد الشباب | جری فيها الشباب 
صفاقة البرد ودقّته. 
فد لطيف رشیق 


e‏ اس را با اا ةا 
+ 
3 


ل 


صيغ صرفية طريفة 


الاستعمال الطريف عند الشاعر | الاستعمال المألوف عند العرب ay‏ الشاهد 


Q 
5 


ب ۵٩‏ ق ۱۸ج ۱ص ۲9۹ 
بق ۱۱ج ۱ص ۱6۹ 
ب ٩ق‏ 1۸ج ۲ ص 11 
ب 4 ق 145 ج ۳ ص ۲4۰ 
ب ۱4 ق الاج ۲ ص ۸ 
ب ۲۸ ق ۳ج ۱ص ۰4 
اب ۷ق ۳۹۳ج 4 ص ۳۳۷ 
ب 1غ ق 4۸ج ؟ ص 4ه 
ب ۲ ق ۲۱۵ج 4 ص 166 


خر سمل نسبة إلى حضرموت 


5 


للم نه ننه Cer‏ 


ver 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


galt‏ الجطلارى 


Angas dM =‏ 
= الشآم عل وزن فمال py‏ شاد 
= الما قد 

> (ريح) الجنوب عل معتى الحمد 
> (ريح) الشمال عل معنى الذم )~ 
= اعت وماعسوت من SLs‏ واحدة : 

= أسياء بعض الجبال : 


t 
j 
3 
t 
ع‎ 
8 
3 


شرح العان عثرنا عليها عند الشراح جیعا .. 
لا فرق فى ذلك بين شراح العهد الازل . aye‏ النشأة » أو العهد 
الثان » عهد القمّة . وأبرز تلك العناصر اعتمام الشرّاح بتوضيح 
معان الیت الشعری ؛ فقد كانوا على اتفاق فى أن غرضهم الاسمی 
من عملهم هو شرح العانن » وما خلا ذلك فأدوات مساعدة على 
الإفصاح عنها . قال الصول فى مقدمة شرحه : « . . . إتباعى أخباره 
بعمل شعره . . . حت لا بش منه حرف » ولا يغمض منه معن » ولا 
Be‏ ...۱ 

وقال المرزوقى فى مقدّمة عمله : « . . . ح حول عل MEE‏ 
الناظر فيه مع Gal‏ تامل عنان هذا الشمر وزمامه ۰ نب SUM‏ بعل 
أبسر مرس به غرض هذا الشاعر وسهامه  .‏ :70 وقال وی" 
٠‏ ... ی شعره صنعةٌ ل يكاد يملومنها ء ومواضع مشكلة تصعب 
عل کم الاس ٠‏ لاس عل من لا تن بطريقة AS‏ لت 
JE‏ لان شعر غيره يقرب نله » ويسهل عل القارىء التوصل 
إلى معرفة معانيه وأغراضه» . 

ومن العناصر المهمة الشتركة فى شرح العا ميل الشراح إلى سل 
البیت عند تفسيره ؛ فهم فى مناسبات 


ولقد انخصرت زياداث الشرّاح فى ملاحظات هامشية بدهية » 
تعلل ما فى البيت من الاحداث » أو تيين الحالة التى يكون عليها 
الاشخاص فيه . 

ولقد حاول جميع الشراح أن 
تام . فتبهوا ونبهوا إلى العان الى قد يكون الشاعر أخذها من غيره > 
واهتموا جميعا أيضا بتقديم الأخبار الخارجة عن البيت ٠‏ الموضحة 


أ عل مواطن الاقتباس فى شعر ای 


لحقائق وأحداث تاريفية .لمح إليها أبو عام » ولا بنجل ماف اليت 
من الغموض إلا بذكرها . وهی أخبار كثيرة تدل على أن معرفة تاريخ 
العرب كانت أمرا ضروريا للشاعر الاح » ومن ثم للشارح الذی 
يوضح معانیه . 

غير أنه توجد إلى جاتب العناصر المشتركة عناصر ميزة لكل عهد + 
ففى عهد النشأة اقتصر شرح Jo Gill‏ العناصر التى ذكرناها » وكان 
شرحا فى غاية الإيجاز والاختصار ء برزت فيه بخاصة محاكاة الصولى 
للشاعر » وتوضيحه لواطن الاقتباس . 


144 


ترقدت فى شعر آن تمام 


(ب۳ ق۸۴ ج۲ص CM‏ 
(ب ۲4 ق ۱۳۳ج ۲ص (et‏ 
(ب ۲٢‏ ق 4۳۳ج 4ص (foe‏ 
رب۱ ۱۲۱6 ۲ص ۱ ) 


(Con 5 


عودك غود رب ۲۷ ق 40ج ۱ ص CAME‏ 
رضوی - ll‏ - غقاة مغ وال (ب ۲۱ ق ۲۰۰ج 4 ص OW‏ 


ولقد اضاف المرزوقى فى مرحلة انتقالبة عناية موضوع البت 
الشعرى وتلخیصه باسلوب شخصی » نظهر فيه الافکار الرئيسية 
Ay‏ بصورة حتشمة إلى طريقة فى الشرح Jee‏ واضحة فى مرحلة 
القمة + وهی استخدام النحو والبلاغة لتوضيح العان . أما استخدام 
النحر فيتمثل فى توضیح وظيفة المفردات وإعرابا وترتيها ؛ وبذلك 
ينجل دورها المعنوى » وتتضح علاقتها بغيرها من عناصر الكلام . 
أما استخدام البلاغة فكان خاصة فى مير ما فى البيت من الاستعارة 
والنشبيه » بذكر عناصر النشبيه وأوجه الشبه . والنحووالبلاغة أدائان 
ناجحتان تفرثما اليوم البيداجوجية ٠‏ وتدعو إلى الاستعانة بها ندرج 
بالتعلم إلى اکتشاف ا معان فى شرح النصوص . 

أما مرحلة القمة فقد ألفت ن كل ما ورد من الاسباب فى شرح 
المان » وبرزت فيها الاستعانة بالوظيفة الإعراية راون 
البلاغية . لكن الطريف هنا هو أنه بتأثير البعد الزمنى عن الشاعر , 
وما ترتب عليه من اختلاف الرواية والتأويل ٠‏ ظهر مع أبن العلاء 
المعرى بخاصة ميل إلى الإلام بمختلف الوجوه فى البييت » وكان له 
الصولى وجه واحد ؛ فقد سعى أبو العلاء إلى جع كل ما قاله الشراح 
قبله ٠‏ وناظر بين التخريجات التمددة » فرضى بالبعض من أحيانا » 
واقترح لها بديلا شخصيا أحيانا أخرى » حنى يكون ابیت فى أجمل 
صورة . 

وق الجملة فقد طغى الشرح اللفوی عل الشرح المعنوى بغزاته 
ونشعبه » فى حين كان شرح العان وجيزا نسبيا » إلا أنه على صفر 
حجمه لم يكن المعرى ولا التسريزى يغفلان عله فى جل مواضع 
شرحها . 


مفقودا ‏ اللهم إلا ما آورده 
الصول عند الكلام عن المعان المقنبسة فى at‏ أي تمام ؛ فقد عدد 
ما أخذه أبو نمام عن السلف , ولم يعد ذلك من السرقات التى تشين 
الشاعر وتطعن فى كفاءته ومقدرته عل ابتداع العان : بل عل العکس 
من ذلك » عد الصولى ابا تمام مجيدا ومبدعاً برغم افتفائه لاثر 
الأقدمين . قال الصولى يخاطب مزاحم بن فاتك » وقد ألف له اخبار 
أب تام : «اعلم - أعزك الله - أن ألفاظ الحدئین منذ عهد بشار إلى 
وقتنا هذا كالمنتقلة إلى معانٍ أبدع » وألفاظ أقرب » وکلام أرق » وان 
كان السبق للاوائنل بحق الاختراع والابتسلاء والطيع 
والاكتفاء . . .» . « . . . ولان المتأخرين فا يجرون بريح المتقدمين ٠‏ 
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ويصبون عل قوالبهم » ويستمدون بلعابهم ٠‏ ويتتجعون کلامهم + 
US‏ أحذ أحد منم معنى من متقدم إلا أجاده ٠‏ وقد وجدنا فى شعر 
مزلاء معان لم يتكلم القدماء بها : ومعانى أومأوا إليها + قاق بها 
هؤلاء واحسنوا فيها . وشعرهم مع ذلك أشبه بالزمان ۰ والناس له 
أكثر استعمالا فى مجالسهم وكتبهم وتمثلهم ومطالبه ٠۳‏ 

«وليس أحد من الشعراء ‏ أعزك الله يعمل GL‏ ويخترعها 
ریتکی» على نفسه فيها أكثر من ای تام ؛ ومتى أخذ معن زاد عليه + 
ووشحه ببديعه » وم معناه » فكان أحق به ؛ وكبذلك الحكم فی 
الأخذ عند العلماء OM tly‏ . 

ولقد تكلم الأمدى فى «الموازنة؛ عن هذه الظاهرة ‏ وأفرد لها كتابا 
سماه«فرق ما بين الخاص والمشترك من معان الشعره . قال فيه باقوت 
«رله ابضا كتاب الخاص والشترك » تكلم فيه على الفرق بين الالفاظ 
والعان ای تشر العرب نها ولا نسب مستعملها إلى السرقة وان 

ن ن الخاص الذى ابتدعه الشعراء وتفردوا به ومن 


ونحن نورد فیا پل قولا ختصرا للامدی فى هذه ULM‏ . نظرا 
لاهمیته . قال الامدی : وإن من آدرکته من Jal‏ العلم بالشعر لم يكونوا 
يرون سرقات العانی من كبير مساوىء الشعراه » وخاصة التاخرین + 
إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم ولا متاخر . . . ۰ . وقال : ووا 
1 ین اف دی من أن لس دی رز 
غير منکر لشاعرین متناسبین من اهل بلدين متقاريين أن بتفقا ئ 
A i a aero‏ 
وجری فى الطباع والاعتياد من الشاعر وغير الشاعر استعماله. > ot‏ 
وفال : شا السرق يكون فى البديع الذى SN‏ 
اششراك ١...‏ . 
وعل كل فالصولى والآمدى يقران Ob‏ امعان فى الشعر مشتركة 
وخاصة . وقد استعرض الآمدى فى «الموازنة» مواضع كثيرة كان 
بو نمام فيها سارقا » فى حين لم يكن أب مام فى عين الصولى وسائر 
الشراح بعده آخذا مقتبسا . بل مضيفا يجددا ؛ فلم ينعته واحد منبم 
بالسرقة أو الضعف . 
ولقد ظل الكلام عن المعان المفتبسة فى شعر أى مام سطحيا غامضا 
مع الصولى . لكن الشراح فى طور القمة رفعوا عن هذه القضية 
pis‏ فرش بان يشو مان شم أي تمام من lll‏ 
المشتركة ومن المعانى Lott‏ » وكذلك المعانى التى ترددت فى شعره 
أكثر من غیرها 
أما Gull‏ الخاصة فى شعره فهى فى | متولدة عن التراكيب 
الخاصة التى استحدئها . وقد أدرجناها آنفا فى قسم اللغة عند الكلام 
عن الانساع اللفوی ١‏ بان اشاح رار فيها ول قبل کل 
شىء استعارات طريفة » ولم يكادوا يأهون بالشحنة الدلالية AY‏ 
فيها 


ولعلهم فى ذلك كانوا مقصرين ؛ لان التحاملین على أب تام كانوا 
قد عابرا عليه إسرافه فى البديع إلى حد الغموض والتعسف » وأنکروا 
عليه أن يكون مجددافی Gly‏ الشعر ‏ خارجا عما ألفه العرب وتوارثوه 
فى غتلف الاغراض . 


عل مواقم 


بقى الآن أن نقدم قائمة فى ما وقعنا عليه من امعان الترددة فى شمر 

أب تام We‏ فى شعره ٠‏ ثم العنی المشتركة التى سبق 

aa‏ أن طرقوها قبل گی قم 

)1( العان المترددة فى شعر أب تام : 

- ع/ز : تكرم الشاعر با جاد به عليه الممدرح (ب 4 ق ۱5۸ ح ۳ 
ص۳ . 

- ع : الرفاق ينشدون شعره ویتغنون به ؛ يتعللون بذلك فى 
السغر(ب ۱۵ و ۱۳ ق ۱۰4ج ۲ ص 4۳۷) 

-ع : تشیه الرجل الشديد بالحمة (ب ۲۰ ق ۳۰ 
cn‏ 

-ع : الطائى من وصّاف اخمر (ب ۱۵ ق ۲ج ۱ ص ۳۰) 

-ع : ترددفى شعره ذكر الجنوب على معنى اخمد وذكر الشمال 
عل معنى للم 

ملاحظة : لقد ترددت فى شعر أي تام ظراهر أخرى فى ME‏ غختلفة 
سنا عليها فى OEY‏ 


(ب) Gull‏ المشتركة : ترددت عند الطائى وعند غيره : 
ult -‏ فى الاح : 
-ز : «وهم يحمدون الرجل بقلة الوم ويذمونه بكثرته؛ (ب 75 
3ج ۱ص OM‏ 
- م : «هذا معنى بوصف به المدوحون ۰ يقول : هزلاء القوم 
إذا قتل منهم قتيل لم يبكوه حتی يأخذوا بثارهه (ب ۲۲ فی 
۱۱ص 4۳۳) 
ز ‏ ب ويحمد التباله الذى يؤديه ذلك إلى السخاء والتغاضی عن 
ol te‏ الصديق والصاحب» . (ب ۳۱ ق ۱۸ ج ۱ ص 
(A‏ 
-ز : يصفه بسرعة القرى , لأن ذلك مما يحمد فى الرجل . وإذا 
وصفوا بتاخر الطمام فان ذلك عندهم من التناهى فى 
الذم» . (ب ۱۹ ق ۱۷4ج ۳ ص ۳۵۸) . 
: «هذا معنى يتردد كثيرا ؛ وإنما هو عبارة عن قولك ONG‏ 
يذل ماله ویجمی عرضه» . (ب ۱۸ ق ۸۰ج ۲ ص 
۱ 
- ز . ع : «وكانت العرب تصف الرجل بأنه يمذى نعال بت و 
انبم يرون ذلك نمیزا من عامة الناس ؛ لان كثيرا مهم 
شون حفاة ٠‏ ویتخذون ثعالا مر یل نا 
كانت من جلد ميتة(ب ۲۳ فى الاج ۲ ص ۳۵۲) . 
-ز : العرب تبعل المدوح كالصخرة والجبل Uys‏ پریدون 
اه (ب ۲۵ ق ۳4ج ۱ ص 6۳۵۲ . 
ون على الهزال إذا كان فى طلب مجد وسمو + 
۲۰ص OMe‏ 
-ع : لتزل العرب تصف الإنسان بالتطوح والاغتراب (ب ۱۰ 
OMe TEMG‏ 
-ع : العرب تمدح بقدم السؤدد والشرف » وتذم بالاحدث 
القریب (ب ۱۵ ق ۳4ج ۱ ص ۳۸٩‏ . 
-ع ‏ : وقد سبّوافى الشعر يحدوث الامرة (ب ۲ ق ۷۵ج ۲ ص 
(mA‏ 


2) 


1 
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اقادى الجطلاوى 


-ع : وجعله ذلول الركائب لان العرب تصف ذلك ويعتون أن 
الرجل إذا أراد أمرأ فعله » فکان ركابه تطيعه على ما 
بريد ؛ لائه لا مدح للرجل إذا كانت ناقته ذلولا ؛ إذ كان 
الخسيس من الناس قد يتفق له ذلك وهم يحمدون على 
تذليل الصعاب . . . (ب 4۰ ق 1۸ج ۲ ص ۱۷۵) . 

-ع : العرب تمدح بعقر الإبل . وتؤبن امالك بذلك (ب 4 قى 
۶ج ص( . 

-ع : بثنون على القوم بترك الصياح فى الحرب . وذلك أشبه 
بأهل الرياسة رب ۳۳ ق ۱۰۵ ج ۲ ص )٤۴١‏ . 

-ع : صاروا یصفون الرئيس بالبطریق . وافا يريدون به الاج 


رعظم الشان (ب ٠٠‏ ۰ ۲ ص 4۳۷) . 

ع : الرجل یعاب باخلاف الوعد (ب ۲۲ ق 4۷ ج ۲ ص 
«ry‏ 

- معان الفزل : 


-ز : «.. فا یستحب سمرة الشفتين ؛ لان بياض اللضر به 
بتین ويظهر أكثر» . (ب ٩‏ ق 4۱ج ١‏ ص )٤۸٩‏ 

-ز : «... کانه جمل الريق فى القم کالاه بالجمد » عل 

عادتهم فى وصف الثغر بالبارد والخصر » لتردده بين 

الاسنان « وابیضاض الثنايا ٠‏ وكثرة thal‏ رب ۷ قق 

جاص( . 

قد يحتمل أن يفتعل الشاعر آسیاء لغب مويحودين Bed‏ 

Che 9 ی‎ is 

أسماء نساء موجودات » ولا نتم أن يكن AG‏ ؛ لان 

الشعر بنى عل ذلك . (ب 21/214281 0600 

2 : يريد أن الدمع سال ما فكشف ما كان بترم لو 
وهذا Gall‏ يتردد فى الشعر القديم والحدث 

= ع : الشعراء تصف ما على ارادج من الزيئة . فوجب أن 
يكون من فى الودج أحسن ملیسا منه (ب 4 فى ٠١4‏ ج ۲ 
ص (LV‏ . 

-ع : الاسنان إذا كانت كالشوك فى الصغر فإنها لا نستحسن (ب 
٩‏ ۱ص ۳9۷) . 

5 إن المرأة إذالم تلد كان افضل ها فى النعت (ب هق 1١4‏ ج. 
۲ص ۳۳) . 

- امعان فى وصف الخيل : 

-ع : وصف الإبل بالإسراع فتتعب الحادى وتسبقه (ب ٩ق ۴٤‏ 
جاص 14 

-غ : العرب نصف الفرس بأنه را لاعل , ظمآن الاسفل (ب 
ق ۸ج ۲ص LOTS‏ 

- ع : وهم يصفون الیل إذا أعيت بان عيونها تدمع » فکانا قد 
أصابها شرك الطلح (ب ۱۱ ق ۳ج ص ۳٤۸‏ 

- ع : العرب تکره من الخيل البطىء العرق » وتسميه صلودا ٠»‏ 
ونذم سريع العرق وتسميه هشا ؛ وإغا يحمد ما كان 
متوسطا بين الأمرين (ب ۸ق ۸۰ج ۲ ص ۲۳۷) 

- المعان فى موضوعات ME‏ : 

-ز ‏ : والشعراء مولعة بذم الدهر(ب 15 ق 1١ج‏ ۲ ص ۸٤‏ . 

۱۹۹ 


-ع ‏ : الشعراء تذكر الدجن والشرب فيه (ب ه ق ۳۵ج ۱ ص 
۷« 

-ع : وصفهم للخطب الشديد بالسواد تشبيها بالليل المظلم رب 
۳۰ج لص 6۰) . 

-ع : يجعلون للهم قری رب ۱۰ ق ۲۹ج ۱ص OME‏ 


مشاغل الشرّاح : 
۱- الرواية : 

إل قضية الروابة مرتسطة ارتباطا ریا بش بهم الشعمر 
وشرحه . ولقد استفحل أمرها Epa‏ من مرحلة النشأة إلى مرحلة 
ta‏ 

فى مرحلة النشأة Jee J‏ رواية الشعر مشكلا ؛ فقلما تعرض 
الصول إلى رواية تالفة برد . Gy‏ الحالات القليلة النى فعل نها 
ذلك لم يتجاوز I‏ عنده الملاحظة البسيطة الخاطفة . ومرد ذلك إلى 
قرب عهد الصولى بای تام » واعتماده فى رواية شعره وشرحه عل أن 
مالك » وكان أحد أصحاب أن تام ؛ عاشره وروی عله شعره » 
فاطمان ol‏ الصول » ووثق به » وأعرض عمن سواه . 
سیکث » والقضية ستشعب he‏ مع 
isl‏ ؛ إذ هران بقع ای بمجرد التنبيه إلى اختلاف الرواية ٠‏ 
بل سبيين ما لكل رواية من تأر فى معان الييت » ورب فى غيرها من 
الروايات . 

أمافى طور القمة فستصبح رواية شعر أبى نام فضية قائمة بنفها . 
وستتضافر عوامل عدة لتعقيدها ؛ منها البعد الزمنی عن عصر 
الشاعر » وما ینشاً عن التناقل الشفوی من التصحيف فى الانشاد ؛ 
ومتها أن أبا مام رئيس مذهب فى الشصر ؛ كان له أعداء وكان نه 
أنصار . ويبدو أن هؤ لاء واولك قد عمدوا إلى شعره ينعمدون نزیت 
أو نشوبيه ٠‏ فكان أن تعددت الروايات ٠‏ لا يكاد يخلومنها بيت من 
أبيات الشاعر . وقد تصدى المعرى بخاصة طذه TL‏ , فكان يذكر 
الروايات المختلفة تلبت ٠‏ ویشرح فى ضونها المعان ۰ فإذا لم بر فيها 
عيبا جوزها جميعاً ٠‏ وإلا رفض من الرولياث ما يستضعفه » معثمداً 
عل مقاييس أهمها خصائص شعر أب تام ومذهبه , ثم GUM‏ المشتركة 

فى الشعر العرى . ثم ما يستوجبه النطن وطبيعة الأشياه » واخيراً 
علاقات الابیات بعضها ببعض . وكأن الغاية من كل هذا العمل إنغا 
هى تخریج شمر أن ثمام فى صورة جيلة ‏ خالية من العيوب 
والقائص ٠‏ ول ركلف ذلك با لماء ان قترح لیت رواب له 
ویری أن المعنى بها سیکون سلياً 

ول يكن بهم أبا العلاء الكلام عن رأيه الشخصى فى البيت ١‏ ار 
وصف مشاعره وما انطيع فى نفسه . بقدر ما كان يهمه التحقيق فی 
صحة الرواية » والافصاح عن مقاصد الشاعر . وهذا ما تحاول 
الدراسات الأسلوبية الحديثة تفاديه » داعية إلى ربط العلاقة بين 
القارىء والاثر » لا بين الادیب واثره . 
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م او بالجانب السروضی » فتحن فم تعثر عند الصو إلا على 
ملاحظة عروضية واحدة » ولم يتطرق المرزوقى بعده للعروض إلا 
قليلاً » فى حين أن المعرى والتبريزى قد أوفيا ‏ فى طور القمة - 
الظواهر العروضية حظها فنبها إلى الضرورة الشعرية بخاصة »ال 
بعض الزحافات وعيوب القافية » واستعملا فى ذلك مصطلحات 
عدة , دلت عل ما فيها من الاضطراب عل أن هذا العلم كان قد 
بلغ فى عصرهما شان ch LoS‏ تنظيراً . 

وقد اتخذ التبريزى فى تقديم جميع قصائد ندیوان مسلكاً قارا 
يتمثل فى التعريف ببحر القصيدة ونوع ضريها . وأشار العرى مرة إلى 
استعمال اې تام ل يذكره Lat‏ وإلى أن ظاهرة 
د الإلجاء »مما تردد / رن لم نر هؤلاء الشراح 
إن إلى الجانب الإيقاعى النغمى فى شعر أي تام » وکام بنسون 
وهم بشرحون الشعر أنه Jot‏ عند العرب أولاًوقبل کل شىء نشد 


شعر أي نمام . 


وليسمع تستسیفه الأذن وتطرب له النفس ٠‏ وقد لا يُدرك الذهن من 
معانيه إلا قلیلا 


الأهم المصطلحات الى جاءت عند العری 


ع : لاه : أن يلجا الشاعر إلى سا بعض الأشياء أو الأعلام ن 
القافية بخاصة من أجل احترام الوزن والروى ؛ ولو غپنا لك 
الاسیاء بغيرها لم يفسد معنى البيت . مثال : 


3 القصيدة لو كانت عل السّين لصح أن بم لسكا 
« نوح » «موسی »۰ ولو كانت عل hI‏ أن يمل 
مكانه د مود + . زب ۳ ق ۳۲ج ۱ص FEY‏ 

ع : الایطاه : أن یتکرر لفظ القافية ومعناهما واحد . 

اع : التضمين : معروف عند الحدئین . 

ع : الاستزادة : هى التضمين عند القدامى . « كانت الشعراء فى 
الفديم يأخل بعضهم البيت الشهور من شعر غيره فيزيده فى 
شعر نفسه على gall‏ الذى يُسمى التضمين ۰۰۰ ۲ ۰ 

.ع : ه كان الشعراء فى القديم إذا جاءوا بالفعل جاموا بمصدره ف 
القافية » . و يذكر العرى لذلك مصطلحا . 8 

ع : لم يقتصر الإشباع على الروی فحسب » بل وقع إشباع آخر 

العروض » بل حتى بعض الكلمات فى الحشو. وهذا هو 

٠‏ الإكفاه ۽ عند ابن رش 


قال آخرون : الإقواء كل عيب يحىء فى آخر البيت . 
سال اقتاد : 

- قيل كل عيب فى القافية نهو سناد . 

- الحققون من أهل العلم يجعلون السناد غسروياً 
حركة أو حرف مثل أن يجىء « سم » مع 


خصائص الشروح على دراد لي ام 
۳ - البلاغ 

لقد شعر الشراح العرب أن البلاغة من مقومات الخلق الأدى + 
لا سا فى الشعر . وقد تنبهوا إلى منزلة البلاغة فى شعر أب تام 
بخاصة » وعدوا حرصه عل التجديد فى الاستعارة والتشبيه » واغراق 
نظمه فى المحسنات اليديعية » من جناس وطباق . . . ما يقوم عليه 
شعره » وأطلقوا عليه « مذهب الطائی + . 


(1) مذمب الطائی : 

كان أبوتمام بجرى وراه الصنعة ‏ ويغرب فى الاستعارة وتوليد 
امعان 6 حتى اتهمه كثير من لاس ممفارقة عمود الشعر » وبالإغراب 
والتكلف الشديد . غير أن الشراح فى المرحلتين لم يوجه واحد منهم 
مثل هذه التهمة إلى ul‏ تام . 

ولعله من دواعي العجب ألا نرى الصولى فى مرحلة النشأة بتحدث 
عن البلاغة حديثاً مستفيضاً » فا كانت له بعض التدخلات القليلة 
فى الجناس والمقابلة » وفى أن من عانة أ تام أن يردد الكلام فى 


شعره . 
ول يعبر الشراح بوضوح وإطناب عن الظواهر البلاغية فى شعر أي 
نمام إلا فى طور القمة ؛ فلقد اعتنى الرزوقی بة عناية أوفر ٠‏ 


فوقف عند كثير من التشابيه 6 وشرحها مستعيناً بها عل توضيح معان 
إلبيت ۰ وأشار إلى بعض الحسنات فى شعره . وكان أبو العلاء أهم 


الجحدثين عن « مذهب أن تمام » ؛ قال : 
ك ع : وإن شعره معدن الاستعارة» . (ب ۱ ق ۱۸ج ١‏ ص 
aw‏ 


‘eS‏ ل ومذهب الطائى أن يستعمل اللفظة على معنى الستعارة فيها 
بعد من شكلها » ويجعل المرئى کفیره ما لا يدركه النظر» . . 
رب )ق۲۱۰۳ ص (EV‏ 
ع : « وما يُعلم أن احدا قبل الطاتی قال 
Sal‏ من الكلام غرضه ودأبه » ب ۱۸ ق ۱۸۰ ج 4 ص 
۷ 
ع : وهذا قول خن » وه یشبه مذهب أن تام فى الصنعة ٠‏ . 
( باق ۲۷ج ۱ (MMe‏ 
: « ... وهله الرواية أشبه بمذهب الطائى ؛ PHY‏ 
الاستعارة » . رب لاق ٤۱۱ج‏ ۳ ص ۳۲) 
وقال التبریزی : 7 
ز: «... وامستعار فى شعره عل وجوه كثيرة ٠‏ فيها ما يعرف 
cay‏ زب ۱۹ ۱۳۸ج ۴ ص OW‏ 
-ز : « ... وهوأشبه بصنعة قام » . (ب ۲۹ ق 4۷۸ج 4 ص 
008( 
فشعر أب pag‏ بالصنعة وشتى الظاهر البلا 
بها الشراح فى طور القمة كثبرا » ولكنهم برغم 
الديوان : بل إن تدخلاتهم ‏ عل وفرتها ‏ تبدو قا 
الوه وسكتوا عنه . وما نخاهم صنعوا فى البلا 
شرح امعان : ببرزون الخصائص البلاغية فى بعض شعره ٠‏ 
للقاریء مهمة القياس » على أساس أن هذه الأساليب متكررة 
فى عمل أبن تمام . 
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all‏ ابلطلاری 


ونحن نسوق Se‏ بعض SIAN‏ سطعت فيها الصنعة ورز 
التلاعب بالكلام فلم بيتم با شارح من الشراح . قمن SLM‏ 
ما طفی عليه حرف أو حرفا ind By Se‏ ابیت تصوياً 
طريفاً . من ذلك : 
SL -‏ تفن HS Gas‏ يخي 
ليد بایق وقلائدٍ apes‏ (ه | ق) 
oH‏ ون اضوی ۰ فاق الأسى 
رد (حروف امد ) 


فزق کات CANS‏ نا بر 


ومن الأبيات التیاهملها الشراح ما كان فيه الجناس والطباق بارژین 
ومتكلفين + غربیین أحيانا 


من ذلك : 


ee مرو برجاه‎ en 
امد اا‎ 


لملا بطیب فلکم طبب الشوو 


ولد اکفی الشراح فى آغلب الأوفنات ‏ عند السطرق إلى 
الاستعارات الطريفة والمحسنات البدبعية ‏ بمجرد الإشارة إليهها + 
والتعريف بوجودها . ونادراً ما جاوزو! هذا ا مستوى ليحللوا أسباب 
الطرافة « ويبينوا مواطن الجمال والإبداع 6 ويوضحوا تأثير الجدة فى 
النفس والإحساس » فكانت الاستعارات البتكرة عند أب ام ظاهرة 
لغوية اولا وقبل كل شىء ٠‏ وقلبلا ما عدت ظاهرة بلاغ 
وخيال 


(ب) الصور البلاغية المشتركة فى شعره : 


القد أشار اتبريزى على وجه امخصوص فى بعض المناسيات إلى 


sll‏ لنحرب وا 
من شأنها کذا 


ام . ويقولون : ضافی الهم فقریته حرق 
۰ باق ۸۴ج ۲ص ۲۱۲) 


۱۹۸ 


- ز : العرب تجعل المدوح كالصخرة والجبل ؛ وما يريدون عزه 
وثباته . زب هلاق ۳6ج ۱ص ۳۰۲) - 

- ز: قد کثر تشبيههم الثناء بالبرد لسن , رب ۱۷ ق ۸۱ج ۲ ص 
(TEA‏ 8 

- ز : تشیههم اللضور بتور الاقاحی . 

(mr 

تشبيههم هوادى الخبل بجذوع النخل . (ب ۸ ۷۹ج ۲ 

: : LOM ص‎ 

تردد فى شعرهم كثيراً نشبی :ول » ى الاحال » بالنخل 

ait‏ » وهى الكثيرات ال . وب 7ق ۲۹ ج ۱ص 

۳۳ 

وقد شبهت العَرْبُ السحاب بالإبل فى مواضع كثيرة . رب ۷ 

ق ج ۱ص LOM‏ 

رج ) الصطلحات البلاغية : 

المزية الاساسية التى اتسمت بها الصطلحات البلاغية هى أنه ل 
يكن للظاهرة البلاغية الواحدة مصطلح واحد عند الشراح ؛ نهم 
يتصرفون فى شىء من الحرية فى التعبير نا . وهی Val ele‏ 


رب ۷ق ۸۰ج ۲ ص 


البلاغية لم تستقرٌ بعد , ولم تفبّط ضبطاً دقيقا و لكل 
مصطلح مفهومه الخاص . وقد كانت فى طور الق نی الشرح اکمل 
وأغزر منها فى طور النشأة , 


aaa 


E‏ 9 رت 
احق Woe pal‏ 
- ندید الكلام : ذکر و الصحو» فى call‏ مرتين ( ب ه ق الاج 7 
ص ۱۹۲). 
- عند الرزوقی : 


جانسة : تکرر اللفظة فى البيت مع تغبير امعنى . 
والممائلة : تكرر الأفظة فى البيت دون تغير العنی . 


- التورية . 
- التضمين أو الاستزادة ( وهو الاقتباس ) . 
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هو od‏ الضارها فى و العملة» . 
وهو التجتس الناقص عند 

الجرجان . 
تجنیس القلب : تشابه الحروف واختلاف فى ترتييها 

صفائح /صحائف . 
4 - النحو والصرف : 

كان الشرح فى مرحلة النشأة خاليا من الواند النحوبة والصرفية ٠‏ 
pas‏ | على الشرح اللغوى الوجبزوالضروری لفهم البيت ؛ غير أن 
العناية بالنحو والصرف قويت تدرا تبلغ القمة مع أبن العلاء للعری 
sary‏ والفوائد اللحبة والصرفية عندهما فسان ١‏ اا 


انعبر عن معان عدة , كالفاعلية واللفعولية والظرفية Bly‏ وود 
رما إلى ذلك من معانى الأوزان الساهسة فى الإبانة مى el‏ 
الشعرى . 


تلك الفوائد ما لا يكون أداة مباشرة لتوضيح المعنى » بل 
يكون من باب الاستطراد اللغرى » لا وشل فبه البيت الشعبرى 
إلا نعلة وركيزة عليها يستند الشارح » ومنها ينطلق فى عرض قضايا 
نحوية وصرفية بتوسع فيها ما شاء أن يتوسع » متعرضا فيها لمسائل 
SLL!‏ بين اللحاة » وحددا فى بعض الأحيان موقفه الشخصى منها . 
رنحن نظن أن تلك العلوم اللغوية الجمة ذات تعليمية ‏ ترم 
إلى إفادة القارىء والسامع المتعلم إفادة شاملة وعملية » فإذا برح 

الشعر یضرب عصفورین بحجر EE‏ اد له لو Be‏ 
فى الاطلاع عل نماذج من شعر العرب وأخبارهم telly‏ ۰ والاطلاع 
عل مذهب أن تام وف والوقوف عل الآراء التضارية في > 
٠‏ تتمثل فى تنمية الزاد اللغوى 
رهکذا يكون شرح الدواوين عملا شاملا 
كاملا وجامعا من كل فنون الادب واللغة بطرف . 
وغي رخاف أن طح الشراح لمشكلات نحوية ره 


هوف الحقبقة 


E Tue Vocus 
شروح الدواوين  من هذه الزاوية  من المراجع اللغوية المهمة‎ 

ولقد لاحظنا عند أب العلاء بوجه خاص نضجا نحويا كبيرا » إذ 

كان مسيطرا على المادة » مالكا لناصيتها » حتى إننا وقعنا على شبه 


عظيم بیته وین ابن هشام فى معني اللبيب ۰ برغم تأخره فى الزمن + 
واختصاصه فى المادة . ولعل من نذكره فى هذا المقام أن ابا 
العلاء لم يتقيد فى مباشرته النحوية لشعر أبى تمام بالتقسيم الثنائى 
النظرى للجملة الركة عند العرب + فهم يرون أن من الجمل ماله 
محل من الإعراب ۰ ومنها ما ليس له محل من الإعراب . غير أننا 
لا نجد هذا التقسيم صدى فى عمله ؛ فجميع الجمل عنده ذات محل 
من الإعراب » عل أساس أن كل جملة نا يؤق بها فى الحقيقة لنز 
وظيفة مهمة فى الكلام البشرى . وهذا ‏ والحن يقال تعديل فى 
مفهوم الجملة المركبة لم يشهده النحو العرى إلا حديثا. 
)1( الظواهر النحوية والصرفية المترددة فى شعر أب تام : 

انتبه المعرى والتبريزى إلى بعض الظواهر النحوية والصرفية الق 
ast‏ آبرتمام من ااستعمالها فى شعره ؛ واهمها : 

- أن یمود الضمير على متاخر ؛ أى أن يتقدم الفعل عل الفاعل 

فيطابقه مطابقة كلية فى الإفراد والتنية ومع كقوله ay‏ آمال» 
بدلا من صامت آمالى (ب ۱ ق ۷4ج CV‏ وكقوله : «اهشدين 
النبال» » بدلا من اهتدت النبال (ب ۱۷ فى ٩۸ج‏ ۲) . 


- حذف «لاء الافية فى جواب القسم ( ب۲۴ ی 118 ج ۳ ص 
0 
د الباء الزائدة بعد «أن» المصدرية کقرله : فكاد SU‏ (ب ١ق‏ 
۴ ۲ص ۱۵۵ ) . 

ومن أبرز الظواهر العسرفية فى شعره الى سار إليها كلا 
الشارحين : 
Se‏ ر”بعض الأسهاء وقد جرى تعريفها بالالف واللام ؛ قان ابو 
العلاء : دوقوله «بسوس» اراد به مش وم مثل البسوس التى كانت 
لاجلها الحرب » فحذف الالف واللام ۰ وله عادة بذلك ۰ كما قال : 
«ما بين أندلس إلى صنعاء» » ودوجد فرزدق بشواره . (ب ۱۰ ق 


4ج ۲ (Ye‏ . 
- مد المقصور : الظما ‏ الظیاه ب 4١‏ ق 4۸ج ۲ ص 84 ) ٠‏ 
- حذف الياء من بعض الجموع . قال التبريزى : « وحذف هذه اليا 


فى الجمع بجترىء عليه الشعراء كثيرا » كما قالوا : «عصافر » 
AIG eas‏ 
aw‏ 
( ب ) الصطلحات النحوية : 

ad‏ وردت عند المعرى والتبريزى مصطلحات نحوية كثيرة تشهد 
عل أن هذا العلم فى عصرها كان علما متطورا مكتملا ؛ فكلاما 
نحدث عن الجملة الفعلية والجملة الاسمية » وعن عناصرهما 
الاصلية : الفعل والفاعل والمفعول به والميتدأ والخبر . وعن العناصر 
التممة كالحال والبدل والإضافة والنداء والندبة وصیفتی التعجب 
والتفضيل . وكانت لاي العلاء المعرى عناية أكبر بالجملة ؛ فتكلم عن 
الجملة الشرطية بجزئيها : جلة الشرط وجلة الجزاء » وعن الجملة 
الواقعة مضافا » والجملة الحالية » والواقمة بدلا » والراقعة 
خيراء والواقعة صفة . 

غير أننا لاحظنا عندهما جيعا أن بعض الصطلحات لت 
اسمها البائى الذى نعرفه ها الیرم وهى كبا يل : 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


at‏ ايفطلارى 


الصطلح الصطلح عند ابن هشام 
سم مالم يسم dey‏ تالب القاعل 
المنصوب بوقوع الفعل عليه القعول به 
مفعول صحيح 
عُمدة الكلام . اعتماد الكلام . البتدا 
لابتداء 
الوصف- الصفة النمت 
Pan)‏ الظرقية 
الاسم المتوصل به إلى أن الاسم الموصول 
تكون الجملة صفة 
حروف الجر 
اقعول لاجله 
الفعرل الطلق 
التمييز 


© الأبيات غير الشروحة 


لقد قلا آنفا إن الشراح جميعهم لم بشرحوا ديا BL‏ ماو 
رانا تعلقت همتهم بجزء منه فقط » فاقبلوا بصفة خاصية عل UM‏ 


التى اشکل فهمها . والتى قصد فيها الشاعر.الإغتراب والمة 
فجاءت مبهمة , وآخذه النقاد عل مافيها من الكلفة » SS‏ عمل 
الشراح توضيحا ها » ودفاعا عن صاحيها . 

وإذا اعتمدنا على ما أورده التبريزى من إسهام الشراح » وتغاضينا 
عا هکن أن يكون أهمله من تدخلاتهم ‏ ولا نظها كثبرة ‏ فإننا 
نلاحظ أن ما شرحه کل واحد متهم نز قليل . ول يشذ فى ذلك تسیا 
إلا التبريزى » الذى شمل عمله ثلث الديوان تضرییا . وهذا بيان 
مرنب يوضح نسبة الأببات المشروحة فى کتاب التبريزى ۰ وقد بلغت 
فى جملتها نصف الدیوان تقریبا . أى ۳۹۳۸ . أما الأيبات غير 
المشروحة فقد أربت على نصف الديوان » أى ۳۸۵۸ من جملة 


Vi 
الشارج ییات المشروحة  الأبيات غير امشروحة‎ 
oA FAA 
a at 
vive n 
vr 4 
vree “4 


ويظهر من هذا الجدول أن تدخلات الشراح فى مرحلة النشأة 
شمیت » فى حين أنه أكثر فمتدادا وشمولا فى مرحلة القمة . وقد 
ضرب التبريزى فى ذلك رقا قياسيا . إلا أن العناية بدیوا 
تبقى فى الجملة غير كافية . ولعل ذلك راجع إلى غزارة شعر أى تمام 


lo. 


الشارج الشاهد 


بق ۸ج۱ ص۱۱۹ 
باق اج۲ ص۸ 
به۲ق ۴ج۱ ص ۵۳ 
ب۲ ق 11ج ۳ص ۱۱ 
ie‏ باق ۴٣ج‏ اص٣‏ 
2 ۱۱۱ج ۳ ص ۱5 
ع ب4 ق٤۴‏ جا ص۴ 
ع باق جاص ۲۵۷ 


۲۳۰ ب۷ قاج ۴ص‎ ie 
ع ۷ص۸‎ 

زرخ بكفامجاصض 

ile‏ باق ۷۷ج ص اه 


من جهة ٠‏ وإلى أن الشراح نعهدواس من جهة أخرى ‏ بتفسير أبيائه 
الشکلات , وهی اعسر على القهم ؛ فإذا روض القارىء ذهنه عل 
فهمها . وقرس Lae‏ لم يصعب عليه شرح بقية اللديوان شرحا 
شخصيا » بعد أن كان أدرك مذهب أب نام رخصائص شعره » وإذا 
قال المرزوقى فى مقدمة كتاب « الشکل من أبيائه المفردة » : 9 . . 
جاريتنى ‏ يدك الله أمرشعر ی مام حبيب بن اوس الطائى + وم 
فيه من عويصات الأبيات ۰ وبديع امعان والالفاظ . . . ثم سألت أن 
أتتبع مشاهير كلماته » فالتقط من فقرها میتفر نبيين ٠‏ ومن بيوتها 
ما يحوج إلى نفسير » ثم أنبع كلا منه بما fast‏ من تلخیص , بأوجز ما 
أمكن من لفظ ۰ واقرب ما أعرض من بسط لتجعل ذلك دلبلا She‏ 
إلى الأغمض من باقيه ٠‏ ومعينا يعدى على ألطف ما فيه . . ,291 
ويبدو أن من الدواعى الرئيسية التى جعلت الشراح يعرضون عن 
نفسير الییت أن يكون معناه واضحا جليا . بحيث يسهل على القاریء 
إدراكه ۰ دون الحاجة إلى عون من الشارح . ولم نجد واحدا من 
اللفسرين يحدد وضوح ابیت ويعرف بالحد الففاصل بين الغموض 
والوضوح ۰ لکنتا فهمنا ‏ عند النظر فى الأبيات غير المشروحة ‏ أن 
ود بوضوح البيت وضوح لغته فلا تکون غريبة ٠‏ ووضوح المعنى 
ان تكون العلاقة بين الالفاظ علاقة مألوفة فى تركيب واضح TE‏ 
والأبيات WH‏ كقوله فى ب ۷ق ۱۵ 


الالفاظ المستعملة الميسورة ٠‏ فيكون الاستعمال متحکا فى ار 


تكون 
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الكلمة مشهورة واضحة » أو مهجورة غامضة . فمن الأمثلة على 
ذلك . رب ۳۷ق ۲۷ ج ۱ص 6۳۰۷ : 
حلت من المز التیف dhe‏ 
آتاست بثرنها العلل تابت 
والذى نحب أن نختم به هذه الدراسة هو أن الشراح جميعا لم 
يكترئوا بالصور البلاغية » وم يشوقفوا عندها إلا قليلا ؛ فالخيال 
ally‏ مهضوم الجانب ومهمل وان تحدث عنه الشراح ؛ فالذى کان 
يعنيهم فى الدرجة الاول هو معنى ابیت ۰ أما طريقة التعبير عن ا لمعن 
فلم يكن فا عندهم حظ ؛ ولذلك فقد كانوا يقدمون معنى الیت 
ولکنم لم يكرنوا بشرحون كيف وصلرا إلى ذلك » وإذا كان الیت 
راضحا سكتوا عنه » برغم ما يتضمنه من الخيال الجدير با ملاحظة . 
من ذلك مثلا : 
ترضى السيوف به فى الروع منتصسرا 
ويغضب الدين والدنيا إذا فضبا 
«ب 4 ۱۷) 
بت فى علو كاه 
حاول HL‏ عند بعض الكواكب 
رب ۱۰۳۰ 


والحاصل أن عملية شرح الشعر قد شهدت تطورا DIAL‏ جنيع 
الشاغل التى انکب عليها المفسرون فى الطورين اللذين Wea‏ 
بالدراسة : طور النشأة وطور القمة ؛ فالشرح اللغری « SPOS‏ 
مغتصراً فبات شرحا موسوعيا مطولا ۰ والشرح الغتوی:کان فقتضیا 
ومقتصرا عل وجه دلالى واحد فى البيث » فأصبح — DN ptt‏ 
الزمنى عن الشاعر » وتعدد الرواية - متعدد الوجوه وان لازم 
الاقتضاب والاختصار . 

وقد برزت العنابة بالعروض بعد أن لم تكن » فتمثلت فى الوقوف 
عل بحر القصيدة , والضرورة الشعرية » وعيوب القافية . أما 
البلاغة فقد حرجت من دائرة الملاحظة البسيطة الوجيزة إلى الإلمام 
بالظواهر البلاغية التعددة » والاستعانة چا على توضيح العنی + 
والاهتداه إلى خصائص شمر اي نام . أو ما يسميه أبو العلاء 
« مذهب الطائى » . ولقد تبوات المشاغل الهامشية من نحو وصرف 
مئزلة راقية (وكانت فى طور النشأة منعدمة) » فاستخدمت لتوضيح 
العنى « رلتعليم الطلبة » بعرض قضايا كانت فى الغالب مصدر 
الخلاف بين النحاة . 

لکن إلى جانب هذا الاختلاف والتطور فقد كانت بين الشراح فى 
امرحلتین مواطن شبه توحد بينهم » لم تعرف تغيرا ولا تدرجا من عصر 
إلى عصر . وقد تعلق هذا الاتفاق عل وجه الخصوص بالمنيج الذی 
سلكوه فى شروحهم ؛ فلقد اتطلقوا جميعا من وحدة نصية هى ابیت 
الشعری الستقل ول بربطوا الآبيات بعضها ببعض إلا قليلا . لذلك 
م بعيروا جيعا موضوع القصيدة أو عناصرها أو العلافة نا اهتماما . 
ولقد كان الشرح اللخوى عندهم فى غالب الأوقات متقدما عل الشرح 
المعنوى . ولقد توخوا فى شرح Gall‏ طرقا متمائلة » ابرزها حاكاة 
ابیت الشعرى » ومسايرة الشاصر فى تعبيره وتركيبه ؛ فقد جاروا 
البيت » ولکنهم ‏ يسيطروا عليه » ول يشرفوا عليه . فكان كالسيل 


مکارم 


خصائص الشروح على دیران یم 


يشعروا غالبا بمرقعهم منه » فلم يمكنهم 
ذلك الانقياد للنص من تین بنيته » ومن الانتباه إلى ما بين أجزاء 
الكلام نيه من العلاقات الختلفة » كالشوافق والتضاد » والسلب 
والإيجاب 

ولقد اعتنوا جيعا بالمعان المقتبسة فى شعر أي تمام . وقد حصل 
الاقتباس فى gall‏ والمبنى أوفى أحدهما ؛ غير أنهم لم يكونوا يوضحون 
مواطن الشبه » وكيفية حدوثه . 

ولقد انطلقوا جميعا من أرضية واحدة فى نظرتهم إلى الشعر » هی أن 
للشعر معان مشتركة ولغة مشتركة » وكأن طرافة الشعر إغا تكون فى 
صياغته ؛ ای أن التجديد يكون لغوبا أو لا یکون . ولذلك كان 
الاتساع عند أب تام إنساعا لغويا أولا وقبل كل شىء . ولفد عبر ابن 
رشيق عن هذا عندما قال : 


« قال العلماء : اللفظ أغل من all‏ ثمنا ٠‏ وأعظم قيمة » وأعز 
مطلبا + فان العانن موجودة فى طباع الناس ۰ يستوى SAU‏ فيها 
والحاذق » ولكن العمل عل جودة الألفاظ » وحسن السبك : وصحة 
الثاليف . الا ترى لو أن رجلا اراد فى الدح تشبيه رجل لا أخطأ ان 
يشبهه فى الجود بالغيث والبحر » و الإقدام بالاسد » وفی الضاء 
بالسیف » وف العزم بالسيل » وفى الحسن بالشمس ؟ فان لم يمسن 
ترکیب هذه العان فى أحسن حلاها من اللفظ الجيد » الجامع للرقة 


ولقد شرحوا جيعا البيت بالإخبار عمن فيه من الاعلام ؛ وعما فيه 
بن الحولدث » على أساس أن الشعر ديوان العرب . وهم فى ذلك 
يستميون على الشرح By‏ خارجة عن النص » قد تعین عل 
الفهم » إلاأنهم قصروا التقسير على جرد ذكرها . 

ولقد وقفوا جميعا مواقف نقدية تشاية ؛ فهم التزموا رقف لغوى 
معيارى واحد » غايته الحرص عل صيانة اللغة العربية الفصبحة من 
الدخيل ومن التحريف » وتقويم ماجاء من UL‏ انطلاقا من 
رصيد لغوى جمد فى عصر معين » وفى أمكنة معيئة من بلاد العرب + 

وقد وقفوا جميعا من أى تام موقفا ذاتيا مناصرا » حتى لكأن 

اراد من شرح شعره إغا هو الذب عن الشاعر » والرد عل خصومه + 
وليس هو THe‏ تعرف الخصائص اللميزة لاسلوبه ومعانيه » وتحسس 
الجمال فيه ؛ فإذا بالشرح وسيلة لاغاية فى حد ذاته » وإذا بالشراح 
لا يكادون يفصلون بين الادب وصاحبه . 

ولقد ترجهت الدراسات الاسلوبية الحديثة على اختلاف مشاريها 
ببعض الانتقاد إلى الشروح الأديبة التى تقدمتها . وهى EY‏ 
الشروح العربية القديمة ؛ لأنبا كانت مغمورة » ولم يتوفر الدارسون 
عل النظر فبها واستجلاء خصائصها . ويتمثل خاصة ف 
منهجية الشرح » مثل عحاولة الوقوف على بنية البيت » وكشف تلف 
العلاقات المؤلفة بين اجزائه » وربط البيت الشعسرى با حوله فى 
مجموعة من المحاور الدلالية » بدلا من عاكاته . هذا مع احرص عل 
ألا تيعد بنا عملية تفكيك وحدات النص عن روحه » ومواضع TE‏ 
والطرافة فى تركيبه وصيغه + وهاتان عمليتان يعترف الباشرون للنص 
الادی بصعوية التوفيق بيجا ٠.‏ 


۱۱ 
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ولعله يستحسن أن نستعين أحياناً بوثائق خارجة عن النص إذا 
افتقدناها فيه » وترقف فهم المعاق عليها . وقد صنع الشراح العرب 
ذلك « وان كانوا قد عولو! علیهتعویلا 

ولعله من الضرورى مراجعة المواقف USS,‏ بها سابقا . 
فالإيمان بتطور اللغة بات الوم بدهيا لا جدال فيه » وأصبح من 
الشروط الأكيدة فى البحث العلمى التحل بالموضوعية قدر المستطاع ٠‏ 
وتحاشى الأفكار المسبقة . وتناسى العلاقات الشخصية » من حب أو 
كراهية » بين صاحب الأثر الناظر فيه . حتى لا يكون لتلك العلاقة 
أثر سلبى فى عمل الباحث + وان تكون الغاية من النظر فى الأثر الاي 
هى عاولة تعرف ما یزه من الخصانص . وتحسس مواضع الأدية 
والجمال فيه . بإقامة حجج ودلائل مادبة عليها من النص ٠‏ وعدم 
الاقتصار عل ملاحظات انطباعية غير معللة » وألا نكون الغا 


فى 
ذلك الإنتاج » حتی وان تعلق الأمر با بقع الادیب فيه من المفوات ٠‏ 
والخروج عن القواعد المألوفة فى اللغة والنحو وغيرها . 

ولكن قبل الشروع فى ذلك نرى لزاما علينا ‏ إحقاقا للحق 
نعترف للشراح العرب ‏ وقد قلشا ذلك مرات عدة- بفضلهم 
وعطائهم للبحوث الأسلوبية الحديثة فى مباشرتها للص التعيرى + 
ونخص بالذكر منهم أبا العلاء المعرى والتبريزى «اللذين نا نی 
اشرحهما عنابة فائقة بمواضع الطرافة فى شعر أ عم فابرژا - بفضل" 
ما اجتمع لديما من المعرفة والادب - ما ميز ببه شعر أي تمام من 
العبارات والتراكيب المخالفة للعادة . بل Pigg CAN US‏ 
الطريفة عنده فى غير اللغة والدلالة » ey aS‏ عن ne i‏ العروضية. 
والنحوية والصرفية وغبرها 

وهذا العمل الذى قاما به » والذى اصطلحا على تسميته بأسياء 
كثيرة :مب : الاجتراء والاتساع والاستعارة والمجاز. هو من أهم 
ما نوصلت إليه الاسلوبية البوم » لتعتمده مقياسا بيدى إلى ا خصائص 
الأساوبية ١ا‏ الطريفة فى الاثر الد ؛ فلولا ما تتسم به الأعمال 
الحديثة من اللمجية والملمانية لقلنا إن للشراح العرب ۰ وخصوصا 
المعرى ٠‏ الريادة فى هذه المسألة . 

ولقد كنا أوردنا قائمة فى الاستعمالات التى حاد فبها أبوتمام عن 


اهوامش 
(۱) أخبار أى تام ص ۳۸ , ط القاهرة 14۳۷ 
(۲) المواذنة بين أن ام واللحترى صن ۲ و۳ . ط محمد على صبيح . مصر . 
(۳) الرساطة بين اتب وخصومه, صر ۹ه 
a‏ عمس عبده عزام لشرح التبريزى عل ديوان ی تام 
أحمد مین وعيد السلام هارون لشرح ديوان الحماسة .. 


yor 


العرف والعادة ؛ وهی مادة نظنها فى غاية LAM‏ ويمكن أن تعين 
الباحث بطريقة عملية تطبيقية عل بلورة مفهوم « الاجتراء » . وتحدید 
الدرجة الصف رف اللغة العربية . 

أما فضل شروح الدواوين على أب تمام وشعره فذلك ام لا يجحده 
جاحد ؛ فهى بتعددها تمكن الدارس من فرصة المناظرة بين الروايات 

ختلفة لشعره . لتحقيقه والتثبت من صحته » لاسي وأن الایدی 
الكثيرة سعت إليه تحرفه عن قصد وعن غير قصد » بداقع المناصرة أو 
Halal‏ 

ولقد كان شرح التبريزى التلفيقى عملا جليلاً ويفيدا ٠‏ من جهة 
أنه جع لنا شروحا متعددة . بعضها ‏ اليوم ‏ ضائع » وبعضها 
الآخر خطوط , فكان له فضل تبليغنا هذه الشروح ٠‏ وتيسير عملية 
الفارنةبنا « للاهنداء إلى خصائص شرح الشعر عندهم , 
وما حدث فيه من التطور والنمو . ولقد أسهمت تلك الشروح جيعا 
فى التعريف بمعان شعر أ نام ومذهبه . فقربته إلى الناس ۰ وأذاعت 
فى أمصار عدة » عن طريق المؤسسات التعليمية » وما ال 
الطلاب من شعره . ولقد تضمنت تلك الشروح أخبارا تعلقت بحياة 
أب تام وعمله وأخلاقه . يسردها رجال أحبوا الشاصر واشتهرا أن 

أما فضل شروح الدواوين على الأدب العرى فهوفى کون تسهم فى 
التعريف بمنعرج مهم فى تاريخ الشعر yall‏ رائده أبوتمام » وهوشعر 
البديع . وقد نقلت إلينافى أمانة ودقة ما أحدثه ذلك التبار الشعرى من 
ضجة أدبية » قسمت الناس بين مز يد ومعارض ۰ وعرفت بأسمائهم 
وبراهيتهم » فكانت صورة واضحة للنقد الاب عند العرب فى ثلك 
الحقبة . وكانت بالإضافة إلى ذلك قد تضمنت فوائد أدبية هى أخبار 
العرب وأيامهم وأحلافهموامثاشم » بحكم أن الشعر ديوان المرب ۰ 
وأو عل ما فى أشعارهم من العان المشتركة . والألفاظ المشتركة » 
والصور البلاغية المشتركة فى call‏ بخاصة ٠‏ وفيها عداه من أغراض 
الشعر بعامة 

ولقد كانث شروح الدواوين كذلك متونا لتعليم اللغة فى مفهومها 
الواسع » زخرت بالفوائد المعجمية والنحوية والصرفية . والشواهد 
الشعرية عليها ؛ وبسطت قضایالضوية متدوعة » تصور مشافل 
العصر . وتشهد بتطور تلك العلوم اللغوية فى ذلك العصر . 


( 0 ) دروس HAE‏ :تاهج العرب فى مباشرة الت الم من خلال 
شرح الدوارين 

(8) شرح التبريزى عل ديوان یمام ص ۲ ۰ ط دار لاف مص 

۳۷ ص‎ tule )۷( 

(۸) أعبارلى تم ص 15 
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خصائص الشروح عل دون قم 


. ۲۸۲ غبار ان ام ص 06 ۱۷) ب ۱۷ ق ۲۲ جا ص‎ Ay 
. ۱۷ ce غبار ی تام‎ ۱ )۱۸( . ٩ أخبار ی تام » ص‎ )۱۰( 
دایار لی مام و + ص ۴ه‎ )۱٩( 


54 ص‎ ٠ شرح النبریزی‎ (iy, 


(15) شر هرا أن عام Mowe‏ (۲۰) معجم ol‏ ءاج ۸ص EAN‏ 


۲۱ توت ص ۲۳ . 


)17( القدمة ص 1۹ء ط یروت . ب ed‏ ۱۰۸ . 

الو م حاتي لا (۲۳) مین سین هو المصطلح البلاغى الحديث . 
ا ی ایا د (HH)‏ مقدمة الخطيب التبريزى ص ۳۸-۳۴ . 
(۱) اللوازنة ص 8-13 )10( Sl‏ جا ص VW‏ 


۱۰۳ 
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البلاغة والنقد ق مصِرّ 
3 عصترا مماليك 


وكئاب جوهرالکنن 
لنجم الدين اتحمدبن إسماعيل بن ght LED‏ المصّرى 
محد زَغلول سلام 


اتخذت العلاقة يبن البلاغة والنقد اتجاهين متبابتين ؛ الأول يتمثل فى اعتبار البلاغة جزءا لا ینجزا من النقد ؛ وهو 
ZY‏ الغالب الذي .ظل aS‏ القاد محافظين عليه منذ نشأة علمى النقد والبلاغة فى القرن الثالث المجرى ؛ 
والثان انفصال WIE)‏ کین ند 

ويمثل الأنجاه الول مجموعة من الدراسات لكبار النقاد » أمثال ابماحظ وابن فتية وابن Fall‏ . وجدير بالإشارة 
إليه هنا تسمية بن ERD Fall‏ لدع وقد تبعه ابن طباطبا فى عيار الشعر » » وقدامة فى د نقد الشعر » . ويمد هذا 
الكتاب لایر مع AS‏ بعلم البديع التى احتذاها علماؤه من بعد » فقد نقلوا عنما كثيرا . 

ويطالمنآ هذا الأتجاء مرك أخخرى فى القرنين الخامس والسادس عند ابن رشيق فى كتاب العمدة ‏ وابن منقذ فى 
١‏ البديع » » ویمود فيظهر مرة أخرى عند ابن أى الإصبع » وعماد الدين بن الأثير فى مصر » فى كتابيهما AP ٠‏ 
التحبير » . و « كنز البراعة » . 

ويتميز فى هذا الاتجاه الذى يجمع بين التقد والبلاغة بعامة « والنقد وعلم البديع بخاصة . أسلوبان لى 
التأليف ؛ أوهما بجمع بين الحديث عن علم الشعر فى عمومه » وتفصيل القول فى صور التعبير فى أبواب البديع ؛ 
وائيهما يفرد الحديث عن أبواب البدیع دون تعرض لعلم الشعر وما يتصل به . 

ويمثل الأسلوب الأول ابن طباطيا فى عبار الشعر » والأسلوب الثان قدامة بن جعفر فى نقد الشعر . وأرى أنهها 
اختطا لمذين الاتجاهين فى تاريخ الثقد » فاتبعهه| من بعد التفاد فى العصور التالية 


ففی القرن السابع فى مصر نجد الاتجاهمین واضحين فى AS‏ ساروا على دربه مقلدين » بل إن كل واحد قد ضرب فيه بسهم » 


« تحرير التحبير» لابن أي الإصبع » وه جوهر الکنز » لنجم الدين 
ابن الأثير ؛ فقد تبع الأول خط قدامة بن جعفر وابن منقذ » وتبع 
الثانى خط ابن طباطبا وابن رشيق القيرواق . 

وإذن فكتاب « جوهر الکنز » - وهو تلخيص « لکتز البراعة 4- 
يشل هذا MEW‏ الذى مجمع بين علم الشعر والبديع فى میج النقد 
ومع ذلك فلا أن نقول إن کتاب كنز البراعة صورة مكررة 
للعمدة ؛ بل هو تاليف متميز وان سلك فيه مؤلفه طريق ابن رشیق 
وابن طباطیا . 

وإذا جاز لنا أن نسمی هذا الاتجاه الا 
تاريخ النقد » فإن هذا لا عنی كذلك أن ا 
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وأضاف إليه إضافات تقل أو تكثر . 

ولا ينفصل هذا الاتجاء بالضرورة عن الدراسات الأخرى المتصلة 
بالتقد والبلاغة من قريب أو بعيد ؛ ونستطيع أن نجملها فى ثلائة 
اتجاهات أخرى واضحة . 

الاتجاه الأول هو الاتجاء البلاغى الصرف » الذى يعنى LEY‏ 
علما مستفلا بفروعه الثلاثة : امعان والبيان والبديع ؛ وهو SLAY‏ 
الذى أصله السكاكى فى « مفاتيح العلوم » » وسايره فيه متبعوه 
وشارحوه » من أمثال الخطيب القزوینی والسعد التفتازان 

والاتجاء الثنى هو الانجاه الإنشائى ‏ إذا صح لنا تسميته بهذا 
الاسم ؛ ونعنى به کب أصول صناعة الإنشاء والكتابة » بدءا من 
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و كتاب الصنا 
الأعشى + ae‏ 
والاتجاء الثالث هو اتهاه الدراسات القرا بال 
مدل كتاب « بيان مشكل القرآن الكريم » لابن قتية » و د ا 
إعجساز القسرآن للرسانی ۰ « وإعجاز القرآن » « والاتصار 
للباقلان , وه دلائل الاعجاز » لعبد القاهر الجرجاق » و« 
«jy‏ للفخر الرازی » « والطراز » للعلوى ۰ « ویدیع القرآن » 
لابن 


لای هلال العسكرى . وانتهاء إلى كتاب « صبح 


هذا فضلا عن جهود أخرى متفرقة لا ينتظمها اتجاء 
أمشال كتب النقد ااتصلة بمذهب بعينه ۰ أو قضية مشل قضية 
السرفات ۰ أو التى تعرض لشاعر أو مجموعة من الشعراء ٠‏ كالذى 
الف عن أخبار بشار وای نواس وأب تام والبحتری واثتبی ٠‏ أو 
٠‏ طبقات الشعراء » لابن سلام . و« الشعر والشعراء » لابن قتية ؛ 
و« طبقات شعراء الحدئین » لابن للعتز . . الخ . 
أن هذه الجهود وتلك الاتجاهات اثرت بصورة أو أخرى فى 
فيا عرفناه بانجاء ابن طباطبا أو نبجه ۰ الذى یله نا 
الکاتب الذى نحن بصدده . 

وقبل أن نشرع فى الحديث تفصیلا عن صاحب الكتاب وكتابه ۽ 
ينبغى أن ثلفت إلى ظاهرة فى GI‏ البلاغى بدت سماتها واضحة 
منذ القرن السادس , هی تلك الظاهرة التى أشار إليها أمين LA‏ 
وضوح اتجاهين متبابنين فى التأليف البلاغى ؛ اجه المشارقة Bel‏ 
العراق وفارس » واتجاه الشوام والمصريين . ويغلب عل الاتجاه الأول 
التفنين والمنطق » وجفاف الشاهد » وفلة الاهتمام amy‏ 
عل GLI EW‏ عكس ذلك ۰ مس امد 
النصوص الكثيرة :ود از 
اغة المشارقة كبلاغتنا . 
هذا القول عند مقارنة بعض مؤلفات البلافیین من 
بن يقابلهم من الشوام والمصريين . فالسكاكى وفخر الدين 
الرازی والخطيب القزويى والسعد التفتازان يقابلهم ابن سنان 
الحفاجى وضیاء الدين بن 2 وابن أب الإصبع وعماد الدين بن 
الاثر . 

وبقابلة اعمال هؤلاء واعسال أولئك ينضح صحة هذا القول 
بتباين الانجاهين . ولا نستطيع أن نعلل ذلك إلا بفرض قد يصيب وق 
يخطىء » وهو اهتمام المشارقة بمضامين القول دون شكل 
اللغة العربية ليست لفتهم . ولا كان اهتمام المشارقة غالبا كان نیع 
من اهتمامهم بتمرف إعجاز القرآن » لأنه من فروض الدين 
وواجباته ؛ ولذلك فقد صرفوا همهم إلى تقصى إعجاز الما . ومن 
هنا كان علم المعانی والتراكيب هو الاساس فى دراساتهم البلاء 
وجاء علم البيان شارحا للمعنى . ومبينا له NAS py‏ عن ۶ 
الصورة ومدارك الحس ؛ وأما علم البديع فهر فضلة وزيادة ق تحسین 
الکلام . 

ول تكن نظرة غير الشارقة من علهاء المرب کتلك الشظرة إلى 
البديع » بل اعتبروا البديع هو البلاغة » ورأوا أن للصورة أو الشکل 
صلة gall‏ ۰ واه كلها حسنت الصورة اكتسب Gall‏ حسنا . وإغا 
دفعهم إلى هذا تذوقهم للغة ولجمالها من حيث هم أبناؤها » الذين 


درجوا فى کتفها » فعايشوها ورضعوا لبانها . أما المشارقة فقد تعرفوا 
اللغة تلقينا » وكانت لعظمهم لغته الى يتكلمها وهی الفارسية » فلم 
يروا فى العربية سوی ظر تحوی المعاى . . وطذا الحديث 
أبعاد ليس الجال هنا ملإفاضة فيها . 
والهم فى الأمر أن البلاغة فى مصر منذ القرن السادس المجرى 
بدت على غير ما عرفها الشارقة . وقد رسم معالها بعض البلاغيين 
المصريين كابن أبى الإصبع » وشهاب الدين محمود SD‏ كتاب « حسن 
التوسل إلى صناعة الترسل ») ۰ وعماد الدين بن الاثير » والسبكى فى 
« عروس الأفراح » » والقلقشندى فى « صبح الاعشی » 

وهؤلاء البلاغیون وان آفادوا من تراث البلاغة قبلهم ما ألفه علماه 
العرب والسلمين مشارقة ومغارية عل اختلاف مشارهم ومناهجهم ٠‏ 
قد اختلفوا عن هؤلاء جميعا بتلك الخاصة التى أشرنا لها . 

وقد نوهت تلك الدراسات بأهمية البلاغة » واعتبر البديع الصورة 
الشرقة لها . أو المعرض ابمالی الذى تتجل فيه برونقها ؛ فاهئم 
أصحابها ببعض صور البديع وغالوا فى ذلك » وضمنوه كل علوم 
البلاغة من معان وبيان وبدیع « وأطلقوا عليها جبعا اسم البديع © 
وأدرجوها معه تحت اسم آخر . . والناظر إلى كتب « تحربر اك 
اوه بديع الفرآن » » وه كتز البراعة » أو ختصره ٠‏ جوهر N‏ 
يستطيع أن يتين ذلك فى وضوح . وقد عرف صاحب جوهر الکنز 
gu‏ بقوله : 

دربا البديع فان هذه اللفظة مصدر أبدع . بقال : أبدع فلان 
فتله .| إذا فتل حبلا من شىء جديد ء لا من نضاضة حبل آخر . 
ره بدبع » قد صار هذا اللفظ عند علماء الأدب عبارة عن االفاظ 
المستطرفة gle‏ توجد فى محاسن الكلام . 

يقال : كلام cate‏ « وكلام غترع ؛ فالبدیع يختص بحاسن 
الالفاظ » والمخترع متملق بابتكار العان التى لم یسب إليها . وأول من 
سمى هذا النوع البديع ابن Fall‏ 6 وألف فيه كتابا » ولم يضمنه من 
أبواب البديع إلا خسة أبواب » وهی : الاستعارة والتجنيس + 
والمطابقة « ورد العجز على الصدر » والذهب PASI‏ . 

ومن بعده نظر علياء لدب فى البديع وقسموا محاسنه أنواععا + 
وسموا كل نوع باسم » حنى لقد تداخلت عليهم الاسهاه ٠‏ وتكررت 
أعداد الانواع . ثم إن من علیاه البيان من ذكر من مصئفاته أبوابا 
؛ ومنهم من عد تلك الأنواع بعينها فى مصنفاته من 
البديع . فعل هذا يعسر التفريق بين البديع والبيان فى كل المواضع ۱ 
لاه ما من باب إلا وله تعلق باللفظ والمعنى ؛ فمن أين يظهر SANS‏ 
بن او 


Gy‏ هذه الفقرة پلخص ابن الأثير جوهر الحديث فى موضوع 
البلاغة عند اصحاب الاتجاه السائد بين المصريين والشوام منذ الفرن 
السادس ویعد تقسيم السكاكى للبلاغة إلى علومها الثلاثة ٠‏ رشدید 
كل علم بحد يميزه عن غيره » ويلخص غايته فى التعير 

وهذا الحديث متصل أوله بمعنى البديع كما عرفه نقاد الأدب فى 
القرن الثالث » وكا بينه ابحاحظ فى أكثر من موضع » وکا عرف عند 
أصحاب الاتجاه الجديد من الشعراء . واراد ابن المعتز أن يكشف 
أصوله فى كتاب البديع ۰ فميز هذه الأبواب ال معينة منه » وكلها يجمع 
بين البيان والبديع فى مصطلح السکاکی 


joo 
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محمد زقلرل سلام 


+ شرح لنا معنى البديع » با هو صورة للتجديد فى الشكل‎ ley 
كلام ابن طباطبا فى مقدمة عيار الشعر » حون يتحدث عن موقف‎ 
: الشعراء المحدثين والولدین من عمل الشعر بقوله‎ 
وستعثر فى أشعار الولدین بعجائب‎ « 
استفادوها من تقدمهم « ولطفوا نی تناول‎ 
+ على من بعدهم‎ edly « منهم‎ pal 
وتكشروا بإبداعها فسلمت لحم عند‎ 
: ادمائها , للطيف سحرهم نها‎ 
. وزخرفتهم لمعانيها‎ 
والحنة عل شعراء زماننا فى أشعارهم أشد‎ 
قبلهم ؛ لاتم سُبقوا إلى‎ OS منها على من‎ 
كل معنى بديع » ولفظ فصيح + وحيلة‎ 
الطيفة » وخلابة ساحرة + فان أنوا با‎ 
عليها لم‎ ut یقصر عن معان اولئك ولا‎ 
. يتلق بالقبول « وکان کالطرح الملول‎ 
ومع هذا فان من كان قبلشا فى الجاهلية‎ 
الجهلاء : وفى صدر الإسسلام من‎ 
الشعراء » كانوا يؤسسون, أشمارهم فى‎ 
Graben Ye امعان التى رکبوها‎ 
» ae gS فيها . مديحا وهجا واشتخارا‎ 
ESI وترغييا وترهييا » إلاما قد حتمل‎ 
FINA فيه فى حكم‎ 
الوصف ) زالإنراط/في اتشيه ؛ وكان‎ 
NSA مجری ما‎ 
والمخاطبات بالصدق  فيحابون‎ . GH! 
. بم يثابون » ويثابون با يحابون‎ 
يشابون على‎ Lif والشعراء فى عصرنا‎ 
ما يستحسن من لطيف ما يوردونه من‎ 
أشعارهم » وبديع ما يغربونه من‎ 
معانيهم » وبليغ ما ینظسونه من‎ 
الفاظهم » ومضحك ما يوردونه من‎ 
نوادرهم » وأنين ماینسجونه من وشی‎ 
قوم » دون حقائق ما يشتمل عليه من‎ 
. وسار فنون اقول‎ « badly الماح‎ 
وحاصل هذا القول أن المولدين اسسوا أشعارهم على بديع الصنعة‎ 
لیفلتوا من حصار التقليد للقدماء أو تكرار معانيهم النى فازوا بها فى‎ 
أغراض الشعر المختلفة . ومن هنا فالبديع عل هذا الفهم يصبح‎ 
صنعة مكتسبة » لا طبعا مغروسا فى الشعراء وحسب . كذلك الح‎ 
ابن طباطبا من معان بديع المولدين إلى صلة ما یی من بيع بحسن‎ 
لوق لدى السامع أو التلقى » الذى يقصد یه‎ 
فيثاب بما قدم ليروق مزاج الأمير » أو‎  هءاضر‎ 
وسمره . وكانت نتيجة ذلك كما أشار  هذه‎ 


والكذب بهذا البهرج والروتق الشکل . 
وق هذا القول لابن طباطيا طعن لمعن البیع عند الولدين 


yor 


وأصحاب البديع ۰ واتبام لهم بالزيف , واتهام للبديع كذلك بأنه 
شكل باهر ء لا يقصد فيه الشاعردانها إلى الصدق عن النفس . ولعل 
ابن طباطبا مس جانبا من البديع وکا عليه ولونه باللون الرمادى حزنا 
منه على وضع الشاعرفى زمان كان فيه الشاعر قد صارمتسولا بشعره » 
لا ناطقا بلسان حاله . ومح هذا فالبديع ليس كذلك دائها » بل هومن 
ناحية أحرى خروج على المألوف من طرق القول المأثورة أو التوارثة » 
3 الكبيرنى حياة الناس فى العصر العباسى + هذا 

أدى إلى تغير فى الذوق ورهافة فى at‏ مع اختلاف فى 
صور الحياة أمام الشاعر أدى إلى تغير مدركات اخس » وال له 
Glad‏ من خلافا عن طريق اللغة » فجاءت اللفة الشعرية الجديدة 
للمولدین تغاير ما عرف من قبل لدی القدماء » وصارت هذه اللغة 
جديدة لدى من اعتادوا الشعر القديم أو عاشوا العام ۽ 
فبهرجوا أقوال الحدئین والولدین . ومع ذلك لم يثن ذلك الوقف 
الحدئین عن المضى فى طريق البديع فجاءوا با خالف عمود الشعر أو 
طريقة العرب . 

ومن هنا قد بلتبس الصطلح النقدى ویتداخل » كما التبس 
مصطلح البلاغة وتداخل « ويصبح البديع فى صورته العامة (جامعا 
لضروب البيان والبديع معا فى مفهومها الاصلاحى) غتلطا عن 
الخروج عل عمود الشعر , أو WE‏ طريقة العرب . 

وریا كان هذا الخروج وقعه بين نقاد القرن الرابع » وكانت له 
خطررنه عندهم ؛ فقد انقسمرا فى مواجهشه فريقين بين مزید 
ومعارض » عل نحو ما كشفه لنا كتاب الموازنة للامدی فى موقفه من 
الشاعرين أ تام والبحترى . وقد رین من الأمدى حملة على أن تمام 
فى إسرافه فى استخدام البدبع ‏ أو طرق التعبير الجديدة فى اللفظ 
والعنی » دون مراعاة الإلف أو امنوارث اتعيرى «See dal‏ 
من بديع لفظ كالجناس والطباق » أو صور ببانية كالتشبييه 
والاستعارة . 

ولکن حدة المعارضة خفت عل الزمن » وأصبح الغريب مالوفا » 
وصار الخروج عل الوروث أمرا طبيعيا » بل لقد عد الأكثر لياقة 
بالعصر والزمن » وأصبحت القوالب والصور التقليدية أمرا غير 
مرغوب فيه . ومن هنا » ونتيجة لذلك ۰ أو رغبة من الشعراء 
والكتاب فى الزايدة , ظهرت الأنواع البديعية النى جاوزت الائة نو 
عند التاخرین من أمثال ابن أ الإصبع 

وفى ظل هذا الفهوم أبدع المتأخرون ألوانا من التعبير تخالف القدماء 
وتعمدوا ذلك , ول ینوا للقديم فهجروه » ونش هذا الثقد الجديد 
فى القرنين السادس والسابع ليكرس هذا الانجاه ويدعمه . وينشأ ز 
مصروالشام وبعض بلاد المغرب والأندلس الاتهاه إلى البديع PEM‏ 
وما يقاربه من بديع السابقين » وتصبح النماذج الادبية أو الأمثلة شعرا 
ونثرا ما صاغه شعراء هذا العصر وكتابه . ويعد الكتاب الذى نعرض 
له و جوهر الكثز » صورة واضحة لهذا الاتجاه . 


مؤلف الکتاب : 

کتاب « جوهر الكتزه تلخيص لكتاب أكبر هر ١‏ كثز البراعة فى 
أدوات قوی اليراعة » . وهذا الكتاب الأخير لعماد الدين إسماعيل 
ابن أحمد بن سعيد . كانب الإنشاء فى الدولة المملوكية . وقد نش 
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المؤلف فى أسرة من كتاب الإنشاء فى ديوان سلاطين عاليك الندولة 
الأول (المماليك البحرية) ؛ فقد كان جده شمس الدين سعيد من 
كبار AS‏ الدولة ومن أعيان دمشق فى أخريات العصر الأيوبى وصدر 
دولة المماليك . وقد لقب بالکاتب الرئيس » وعمل بالكتابة فى دمشق 
زمنا ‏ ثم انتقل إلى القاهرة . 

رظل شمس الدين سعيد بالقاهرة . وخلف من بعده من أبثائه 
خلف عملوا فى ديوان الإنشاء بالدولة المملوكية » وصحبوا جماعة من 
اسلاطينها الكبار » ولازموهم بمصر أو بالشام . وقاموا على الكتابة هم 
أو معاونتهم فى شتون الدولة .وی السفسارة بين الاسراء فى مصر 
والشام . ومن أشهر أبناء سعيد تاج الدين أحمد بن سعيد بن الأثير ؛ 
وهو والد مؤلف كتاب « كنز البراعة » » Ley‏ مغتصره أو صاحب 
الختصر و جوهر الكتز» . 

رل ناج الدين امد بن سعيد كتابة السر لاساطان الملك الظاهر 
بيبرس ء ثم السلطان الملك المنصور قلاوون » وظل ملازما له حتى 
تفرد بالكتابة فى ديوانه بعد وفاة کاتم سره فتح الدين محمد بن عبد 
الظاهر”» . 

وسفر تاج الدين بين السلطان فلاوون والأمير سنقر بالشام فيا 
نشب بینبا من حلاف حول مراسلة سنقر للتار دون مشسورة 
السلطان . وتوجه ناج الدين إلى دمشق حاملا إلى الأمير لوم ال 
ودعونه للحضرر إلى القاهرة . وقام تاج الدين بالرسالة » دم الا 
الامبر ه ووبخه ولامه حتی أناب» ووعد بارسال ولده Oe‏ . 

ونونى تاج الدین بين عامى 1۷۰ و ۹۹۱ھ عل لاف بین 
ene gl‏ ولناج الدين إنشاء عل طريقة العصره وتنا 
رسائل ديوانية » نى المراسلات بين السلطان وحكام الاقاليم من آمراه 
المماليك » أو منشورات ديوانية » ومراسيم بالامر بأشياء أو النبى عن 
أخرى » أو إعلان نبا اتتصار , أو دعوة إلى جهاد . ومن خلال هذه 
الرسائل نرى نماذج من الوصف فى مناسبات مختلفة . وهو إنشاء يفوم 

عل السجع عل اختلاف أنواعه » بين طويل الفقرات وقصيرها » 
فضلا عن صور الببديع اللفظى والعنوی » من جناس وطباق » 
EY ply‏ رای من آياث الفرآن والشعر , إلى غير ذلك من 
فون الكتابة المعروفة آنذاك . 

وم تعرف له مؤلفات سوى هذه الرسائل المنثورة فى بعض کب 
الادب من ذلك العصر() . ويُذكر له نظم کنظم غيره من AS‏ 
تغلفه الصنعة » ويدور فى موضوعات ومناسبات اجتماعية أو 
إخوانية » يورد: ابن تغرى بردی نموذجا له فى gyal‏ » ویذکر له 
Al‏ قصيدة فى ار . 

Ly‏ ابنه - مؤلف AS‏ «كنز البراعة» » الذى نسبه بعض 
الزرخین خطا إلى تاج الدين ‏ فهو عماد الدين إسماعيل . ود 
نسبة الكتاب إلى عماد الدين بخط ابنه ختصره ؛ إذ يقول ما نصه : 
«وبعد فإنه لما وقفت عل الكتاب الذى ait‏ والدى الفقير إلى الله تعالى 
عماد الدين إسماعيل » ابن الفقير إلى الله تعالى تاج الدين أحمد بن 
الأثير الشاقعى الحلى رحمهم الله 2 

ونشأ عماد الدين فى مصر 79 
الأول وكاتب سر السلطان بعد وفاة ابن عبد الظاهر(۹) ۰ قتلقى العلم 


البلاقة ولد فى عصر لماك 


على جماعة من كبار علياء عصره من المصريين . كالعال الفقيه ابن دقيق 
العيد ؛ وقد كتب عته شرحه لكتاب العمدة فى aaa‏ . 

وید وأن عماد الدين كان يساعد والده فى ديوان الإنشاء فى حياته » 
وكان معه أخوه علاء الدين . وقد تولى بعد أبيه كتابة اسر للساطان 
الأشرف خليل بن قلاوون بعضا من عامى ۰1۹۱ 1٩۲‏ هى 
وصحب بعد الأشرف السلطان الناصر محمد بن قلارون » ورافقه إلى 
الشام حين نض السلطان لحرب التتار . وهناك كانت وقعة حص » 
التى قتل فيها عماد الدين PANES‏ 

أما نجم الدين أحمد بن عماد الدين » ختصر الکتز , الذى أسمى 
غتصره «جوهر الكنزه » فقد عمل بالكتابة ضمن كتاب الدرج 4 
رکان عمه علاء الدين LAS‏ للسر فى دولة اللك الناصر محمد بن 
قلارون . ول يبلغ فى ديوان الإنشاء مرتبة جده وأبيه وعمه » ولکنه مع 
ذلك كان من صدور AS‏ الديوان . ولقب بالصدر الكبير ؛ وهو 
لقب لا ws‏ إلا لمن كانت له مكانة مرموقة . كبا ذكر ال رخون أنه كان 
من GIES‏ ساء » ومن التقدمین فى كتابة الإنشاء » وكان کذلك من 
جضرون دار العدل مع السلطان . 

dy‏ يترك نجم الدين شيثا من كتابته , أو لعلنا لم نعثر على شىء 
منها ,و يذكر أحد من المؤرخين شيئا من مؤلفانه سرى هذا الکتاب 
apt‏ الکنزه . 

OMA ۷۳۷ عام‎ dds 


کتاب جوهر الکنز ومکانته 
بين كتب البلافة والتقد : 

يتتتتجح نيا مؤلف الكنز عماد الدين أنه ألفه فى أخريات القرن 
السابع آمجری « وربما كان ذلك فى سنوات التسعين من هذا القرن + 
وریا كان اختصار ابن له فى مطالع القرن الثامن Gt‏ الربع الأول منه 
عل الارجم۳٩‏ . 
نجم الدين AS‏ والده وعمله فى اختصاره بقوله : 

« . . وبعد فإن ا وقفت على الكتاب الذى ألفه والدى الفقير إلى 
الله تعالى عماد الدين إسماعيل بن الفقير إلى الله تعالى تاج الدين أحمد 
ابن لائر الشافمى الحلبى » رحهم الله تسا ۰ فى علم الادب ۰ 
وضمنه من أنواعه ما لم يسبقه إليه أديب » ولا نحا نحوه فى فنه إلا ذو 
لب أريب » وسماه كنز البراعة» ؛ وهذا الاسم موافق 


EEE 

. وعاوله‎ ack 
إليه كاتب الإنشاء من العلوم‎ CLE «واقتصرت منه على ذكر ما‎ 
إل معرفته وا‎ ce والفضائل ليعد كانيا . ثم بت له بعد ذلك ما‎ 
ن زب ما فق وك من الع لفل » و لك من‎ 


IR ۷‏ ا 
ود كك )ری عفن E‏ وی عل 
منواله اسلویه . 
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عمد زغلول سلام 


«ووسمته ب وجوهر الكثزه ؛ إذ أجل ما يذخحر من الكنوز الجوهر . 
أجل ما حواه الكتاب من المعانى والالفاظ . 
» سوى ذكر الباب وحده وشاهده » وما لعله یکن من 
وبين الباب المضاهى له . وأعرضت عن ذكر الشواهد 

ختلاف فى درد » والإيرادات الى ترد على المسائل ۰ والشكوك 
التى تلقى عليها من غير أجوبة عنها : والبحوث الى تفتضى 
الجادلات فى الكلام من غير وقوف عند حد فيها يجمع على الوقوف 
عنده ٠‏ پل أوضحت الجادة التى سلكها علماء هذا الفن » وكثر 
استعماها بينهم . وأجمعوا على فصاحتها وبلاغتها وحسن تداوفا 
بينهم » مع غاية الاختصار الذى لم بخل با تاج إليه ٠‏ ولا تل عند 
J cele‏ 

وبوجد من هذا الكتاب ثلاث نسخ تخطوطة ؛ إحداها - وهى 
أقدمها ‏ وقد تکون الأصل فى النسختين الأخريين - بخط أحد عله 
الشرن امن » كتبت سنة خس وعشرين وسعماثة » فى العشر 
الأواخر من ذى القعدة ‏ وعليها إجازة من المؤلف نفسه بعد قراءتها 
عليه . وقد امتلك هذه النسخة رفاعة راقع الطهطارى « وعليها خط 
لعل فهمى رافع الطهطارى ITS SoM‏ سوماج 
(رفم 4۰ أدب) . وكان J‏ حظ تحقيقها ونشرما(۳,ر 

والکتاب - عل ما ذکر ختصره نجم Tet‏ لم الادب ۱ 
ویفصد به علم الشعر والنثر ۰ أو النظم الک ؟افه تن نع تلك 
الكتب التى صنفت فى الصناعتين , عل UE‏ گاب إن ملال 
العروف » وكتاب ضیاه الدين بن الأئبر GY‏ ادت الكانب 
والشاعره » و«الجامع الکبیره له Soll‏ اهتمام المؤلف منصبٍ 
عل الشعر » وقلا يعرض للكابة “نهو Sat‏ اب الط لاب 
رشيق منه إلى كتاى «الصناعتين» » و «الثل السائر» . 

راسمه ‏ كنز البراعة فى أدوات ذوى البراعة » يوهم بأنه يقصد 
الحديث عن نی الكتابة والنظم » وما ينبغى أن يعد فا باغيهها من 
أدوات » وما يتطلب لما من صفات . 

وف تاريخ الآدب all‏ ولد والبلاغة مجسوعة من الكتب ء 
يقصد بها مؤلفوها توجيه الكتاب والشعراء إلى صنعتى EL‏ 
والشعر » لعل أول ما يذكر منها كناب أدب الكاتب لابن قتیة 
وفراعدالشمر لثعلب . ويسبق هذين رسالة بشر بن المعتمر فى BIS‏ 
والكتاب . 

لم بان فى مطلع القرن الرابع ابن طباطبا ليضع أمام الشاعر نهجا 
فى عمل الشعر » مستوحى من تجربته الخاصة فيه ۰ ويدله على طريقة 

ox‏ وتيف فى مقدمة كتاب «عيار الشعر» . وهو كذلك 
نه عل قول الشعر AIS Ge‏ لم 
یصل إلينا ‏ أسماه «جذیب الطب ع١٠‏ 

وهويذكر أدوات الشمر فيقول : «وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل 
٠‏ فمن تعصت عليه أداة من أدواته م يكمل له ما 
يتكلفه مه » وبان اخلل ف oy‏ ولت العوب من كل جهة ٠‏ 

فمنها التوسم فى علم اللغة » والبراعة فى فهم الإعراب + 
لفنون الأداب » وا معرفة بأيام الناس وانساییم . ومناقبهم ومثاليهم . 
والوقوف عل مذاهب العرب فى تأسيس الشعر والتصرف فى معانيه » 


۱۰۸ 


وى كل فن قالته العرب فيه . وسلوك سبلها وشاهجها فى صفاتا 
وغاطباتها . وحكاياتها وأمثالها « والسنن المستدلة متها ٠‏ وتعریضها 
وتصريحها » وإطناا وتقصيرها » وإطالتها وإيبازها » ولطفها 
وخلابتها » وعذوبة ألفاظها » وجزالة معانيها » وحسن مباديها : 
وحلاوة مقاطعها . وإيقاء كل معنى حظه من العبارة » وإلباسه ما 
يشاكله من الالفاظ » حت يبرز فى أحسن زی وأبهى صور ٩*۱‏ 
وجاء أبو هلال فى الصناعتين ليقرن بين عمل ابن قتية فى أدب 
الكاتب وابن طباطبا فى عيار الشعر » ويضع منبجا للكاتب والشاصر 
يتعرفان من خلاله أصول الصنعة البيانية فى الفنین » ومنه بسرض 
أصول البلاغة وما فيها من ضروب المحاسن والمقابح فى فنون التعبير 
المختلفة » لفظية ومعنوية . 
يقول of‏ هلال فى ختام كتابه : «على أن هذا الكتاب جمع من فنون 
Secs‏ يجمعه كتاب أعلمه: . عل أنه بضیف 
تعرف طرق اله 
إعجاز القرآن وسره ؛ فيقول : 
Ly‏ علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة . راخحل بمعرفة 
الفصاحة ‏ لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من 
حسن التأليف » وبراعة التركيب» . 
ونخرج من هذا الكلام » ومن صحيفة بشر بن العنمر » ومن قول 
اب تعلم البيان كان قد أصبح واجبا 
أخريات القرن الثان ۰ كما 
بتضح من رسالة بشر » وكتابات ابحاحظ عن البيان والتبيين » وحجج 
الفرآن . ونظم القرآن » وآی الفرآن . . إلى آخر مزلفانه فى هذا 
الجال . 
وظل الامر عل ذلك بعد القرن الرابع » فامتزجت دراسات البيان 
الفرآی بالدراسات البلا يكتب الیان 
والبلاغة المتعلقة بتعليم الإنشاء » أو الشعسر » وظهرت فى ALY‏ 
والاتجاهات التى أشرنا إليها نی أول هذا الحد, 
إذن فقد صدر مؤلف جوهر الكنز عن الرغبة نفسها » وهدف إلى 
الغاية التى هدف إليها ابن طباطبا » وهی تعليم الصنعة البيائية شعرا 
أوئثرا « بالإعداد » وانخاذ لادوات التى تعين عل تلك الصنعة ‏ الى 
ذكر ابن طباطبا جملة منها » وكررها ابن الأثير ضياء الدين + وهی 
معرقة اللغة والنحو » وروا 
العرب وأنسابهم ۰ ومناقبهم » والوقوف عل مذاهبهم فى تاسیس 
الشعر 
ويضيف ضياء الدين إلى ذلك حفظ القرآن الكريم والحديث 
النبوى » ومعرفة البلاغة والفصاحة . 
ويقول مؤلف الکتاب . متبعا قول ضياء الدين : 
كر علماء هذا الفن أن کاتب الإنشاء له أن 


إن ال داب شعراً وثثرا » ومعرفة اخبار 


. فبهذا الاعتبار صار الكاتب 
من العلوم والصناعات ٠‏ ليخاطب بها عند 


مدفوعا إل معرقة كل شیم 
الحاجة ويأمر صاحب كل وظيفة با يجب عليه فعله » وينهى 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بلوغ مقاصده من غاطبة كل أحد ا يليق به » والتمكن فى صنا 
إلا إذا استعد لذلك بتحصيل أصول برجم إليها قا يحفظ 
كتاب الله تعالى ؛ إذ له فائدتان فى حفظه : إحدى الغا 3 
ق زر من أن عليه رسول اله صل لله عليه وس بط 
من تعلم 
ied‏ ل وية 
والفائدة الثانية أن يطلع على أسرار الكتاب العزيز بكثرة 
ويتدرب باستعماله فی مطاوى كلامه » والاستشهاد به فى الوقالع 
المناسبة لكل آبة من آياته . وهذه فائدة تحصل له المقاصد الدنيوية . 
ومنها حفظ جملة من الأحاديث النبوية » لفائدتين : إحداهما تبركا 
بالحديث . . . . والفائدة الثانية السلوك به مسلك AS‏ الله العزيز + 
باستعماله فى مطاوى کلامه » مكان الاستشهاد به ء وعند الاحتباج. 
al)‏ بامر ge aT‏ » بشرط لزوم الادب الشرعى فى استعماله ٠‏ حتى 
لا بستعمل فيا یکره الاستعمال فيه شرعاه . 

ومنها معرفة الطريق إلى تعلم الكتابة وأوضاعها . 

وقد آشار ضياء الدين إلى ضرورة حفظ القرآن والتدرب باستعماله 
وإدراجه فى مطاوى كلامه » وجعله النوع السادس من أدوات الكاتب 
والناظم . كبا جعل النوع السابع حفظ ما يمتاج إليه من ااخبار 
الواردة عن النبى صل الله عليه وسلم ۰ والسلوك بها مسلك القرآنا 
الكريم فى الاستعمال , 

وقد حرص المؤلفان « وكلاهما من الكتاب » على هذين العنصربن 
عل خلاف فى ترنييهها ؛ ففى حين جعلهیا ضياء الدين SIN‏ 
السادسة والسابعة من أدوات الكاتب » جعلهبا Shea‏ الدین Dal‏ 
آدرانه وثانيتهها . 

وربا كان لوقف ضياء الدين هذا دلالته الاجتماعية فى عصر 
حرس رجا الم فيه عل جمل لالب » وعل راسها سفق 


الفرآن ونفسيره » من اول شغلل طالب العلم بعامة . وقد خصصت 
مدارس للقرآن واخری للحديث فى هذا العصر , على نحولم يكن 
ممهردا من قبل , 

وقد ساد فى كتابات الکتاب |S‏ شاع فى نظم الشعراء الاقتباس من 
otf‏ القرآن أو الفاظه ومعائیه » والاست فى صياغة 
pelle‏ » واعتبر ذلك ضربا من فنون التعبير أو بديعا » وألف فيه 


بعض الاب » كضياء الدين » وجعلوا AT‏ القرآن كالشمر فى 
الاستعانة بها عل القول۱۳) . 

ونان بفية أدوات الأديب LAs‏ أو شاعرا كما آشار إليها ابن طباطبا 
وضياء الدين » وان أضاف كل من had‏ الدين وعماد الدين شیاه 
مساعدة » توافن العصر » أو فيها أهمية لكاتب الديوان بصفة 
خاصة ؛ إذ كان ينبغى لكاتب الديوان أن تتسع معرفته لمعانى ما يشغل 
الناس وهم السلطان أو الحاكم من أمور العصر والبلد ولشاس من 
رعيته » فى اسلوب عر سديد » لا خطا فيه ولا لحن ولا جهل 
برضوع الكلام . 

ولا شك أن عناصر العمل الادی الحيد لابد أن تکون سليمة من 
کل له مع التشويق وتناسق الكلم فى 


وتتكفل معظم تلك الأدوات المشار إليها فى أقوال الثلاثة بهذا كله 
من حيث الصحة والسلامة وشمول المعرفة » وتنفرد المعرفة بأصول 
+ واسرار البلاغة والفصاحة » بالصور أو جال الشكل . ومن 
ضسياء الدين وعماد الدين هنا فى الكنز يركزان على علوم 
یفّلان فى عناصرها . 

يقول عماد الدين : 

«وقد ذکرنا جملة من الأصول التى ينبغى لكاتب الإنشاء تحصيلها 
لتكون عونا له عل كلامه ۰ وقاعدة يينى عليها فى حسن نظامه ۰ الا 
فإذا اراد الكانب تكميل نفسه » فليلبس أقواله حلل البيان والبديع 6 
وليبرز عرائس ألفاظه متقلدة جواهر الفصاحة » متناسبة الترصيع 

«وليست صناعة الإنشاء كلاما مقفى ۰ ولا لفظا بالقاصد غير 
مون ٠‏ ولا تلفيقا ء حاله من البلاغة حائل » ولا هذرا WS‏ 
طائل» . إنما كاتب الإنشاء من جل كلامه بالفصاحة 
والبلاغة والتبيان » وحسن الالفاظ وجودة امعان » وحسن 
تباعد غارج الحروف ٠‏ واستعمال الكلمات العربية راو رل 
المتوعرة » والاحتراز من الكلام المبتذل بين العامة » والاحشراز من 
الكلام المعبر به عن معنى يكره ذكره ‏ والإتيان بالكلمة المؤلفة من اقل 
الارزان تركيا « والكلمات Gal‏ من حركات خفيضة .رابود فى 
٠‏ ومعرقة المعان وأساليبها » على اختلافها وتبانها + 
+ فيفهم من الاسم معنيان مشتركان » ويفهم منه 


«وحيث ذكرنا هذه الأئواع التى يجمل الكاتب بها كلامه » فينبغى 
ران ,نشرح کل نوع من الانواع BN‏ ذكرناها ونيين حده و 
طريقته وشواهده » وكيفية معرفته والاستدلال عليه » وحسن 


التوصل إل . 
ثم بشرع فى تفصيل أبواب الكتاب بعد ذلك ۰ ويبدؤ ها بالحديث 
عن أبواب البلاغة : البيان والبديع والفصاحة والفرق بين بعضها 


ویعض . 

J py‏ حديثه عن الفصاحة والبلاغة يكاد يكرر كلام ضياء الدین 
ابن الأثيرء الذى جاء بدوره بكلام ابن سنان فى سر الفصاحة » 
وتعقبه فى بعض جوانبه . 

وهويتبع هذا التمهيد أو التقديم للکتاب » الذی عرف فبه 
بموضوعه ومطلبه » حديثا مفصلا يقسمه أبوابا بدأ بثلاثة أبواب شاملة 
أو جامعة » هى : باب فى الفصاحة والبلاغة » وياب فى علم البيان 
والبديع » وباب فى الحقيقة وا مجاز . ثم يتبع هذه الأبواب بأبواب 
اعتاد سابقوه من مصتفى علم البديع إدراجها فيه تمثل أسوابا فى 
البيان ‏ کالامتعارة والتشبيه » وأبواب البديع اللفظی » وأشيرها 
الطباق والمقابلة » والجناس . . اللخ + ويدييع العا » كالكناية 
والتورية والترجيه Jada ea CARY‏ ین ما هون وم 
هو بديع معنوى أو بديع لفظن . 

ويرجع فى تعريف كل نوع ما يذكره إلى من سبقه » أمثال السكاكى 
والفخر الرازی وابن منقذ ٠‏ وابن أبى الإصبع 
وكثيرا ما يدسج أبوابا فى باب لتقاريها . وم یتم بذكر ۱ 
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عمد زغلول لام 


ول يقرد لها ابا بعينه . لأنه لم تم باتباع تقسيم السكاكى لعلوم 
البلاغة على ما آشرنا من ag‏ المصريين فى التأليف البلاضی . 

كما نلاحظ عدم اتباعه لهج ضياء الدين » مع واضح تأثره به + 
فقد بنى ضياء الدبن كتابه على مقدمة ومقالين ؛ تحدث ف المقدمة عن 
موضوعات عامة فيا يتصل بصنعة الكاتب والشاصر من أدوات + 
وعرف الفصاحة والبلاغة وال » إلى غير ذلك من هذه القضایا 
العامة . وأما المقالة الأولى ففى الصناعة وتضم الحديث فى 
اللفظ مفردا ومركبا وما يتبعه من أنواع البديع وهی : السجع + 
والتجنيس , والترصيع » ولزوم ما لا يلزم » والموازنة ۽ واختلاف 
صيغ الألفاظ واتفاقها ‏ والمماظلة , والنارة . والمقالة الثاتية فى 
الصناعة العنوية ؛ وتضم حديثا عن الاستعارة والتشبيه والتجرید 
والالتفات ويقية ما Sie‏ غالبا من أنواع البديع ٠‏ وتبلغ این نوا . 
ويتفق عماد الدين مع ضياء الدين فى كثير من هذه الأنواع اللفظية 
والمعنوبة ٠‏ وإن لم يقسمها تقسيمه ‏ على ما بينا . 

ونلاحظ فى العملين أبوابا ليست فى صورتها العامة من بديع اللفظ 
أو بديع all‏ » بل هى من قضايا النقد ‏ وان اتصلت بسبب بقضية 
اللفظ والمعنى « والتقليد والإبداع ‏ ومنبا قضية السرقات ؛ إذ بورد 
ضياء الدبن النوع الثلاثين من مقالة الصنعة العنوية فى السرقات 
الشعرية » ويعلل إيرادها هنا بقوله : 

«ولربما اعترض معترض فى هذا الموضع فقال قد قم PNR‏ 
فى أول الكتاب » وهو اخذ الناثر من الناظم » ولا فرق ین وی 
الناظم من الناظم ‏ فلم يكن إلى ذكر السرقات"الشعريّة احج" 
ولو أنعم هذا المعترض ره لظهر له ill‏ وغلم أن نثر الشعر لم 
يتعرض فيه إلى و ٠‏ وكيفية pot‏ ]لع ندال Al‏ 
وهذا النوع يتضمن ذكر ذلك مفصلا/( . 

ویفول : «واعلم أن الفائدة من هذا النوع أنك تعلم أين تضع بدك 
فى أخذ العان ؛ إذ لا يستغنى الاخبر عن الاستعارة من الأول» . 
ويعترض عل من قال من العلماء إن القدماء استفدوا معان الشعر + 
ومنهم ابن طباطبا » فلم يبق أمام المحدثين ‏ عل قوم سوى إعادة 
صياغة المعان القديمة فى صور جديدة أدت إلى ظهور البدبع . لكن 
ضیاء الدين يرى أن المعانى الشعرية متجددة الاحوال 
والعصور . يفول : « وانفتشح للشعراء هذا AN‏ فى التقصيد » 
وكثرت المعانى | + ومازال الآمر ينمو ويزيد » ويؤى با لمعا 
الغريية » واستمر ذا 
الدولة الحمدائية » فعظم الشعر وكثرت أسالييه » وت 


ومن هنا كان بعض الأخذ ‏ وهو الجيد المحمود » الذى يننىء عن 
حسن تصرف من الشاعر المتأخر ضربا من البديع ؛ لاله كسا المعنى 
العام ثوبا جدیدا » واخرجه إخراجا لم يتسن لسابقه ۰ أو أنه أضاف 
إلى المعنى إضافات غيرت من صورته ۰ أو يكون قد أخرج المعنى من 
سياقه الوضوعی » وغير ذلك من صور التصرف التى أشار إليها النقاد 
في حديث المآخذ أو السرقات . من هنا جاءت بعض أبواب البديع 
تمت إلى Sell‏ بصلة . وقد أورد صاحبنا عماد الدين منها فى أبواب 
كتابه ما يقع تحت هذا اللون باب «سلامة الابتداع من الاتباع ° ٠‏ 
و وباب حسن الاتباج۳) . 


1 


بقول فى تعريف الأول هذا الباب أن يبتدع الشاعر معن 
baad‏ يتبع فيه ؛ ومنه قول الشاعر : 


SELD 
هزجا يحك ذراعه بتراعه‎ 
قدح المكب على الزناد الاجسلم‎ 
. هذا الشاعر ابتدع معنى لم يسبق إليه » ولم يشبهه أحد فيه»‎ 
المتكلم إلى‎ ab حسن الاباع رل هذا الباب أن‎ do 
أو زيادة‎ Gebel ما باختصار‎ 
: مليحة تكسبه نوعا من المحاسن . مثال ذلك قول جرهر‎ 
إذا فضبت عسليسك بنوميم‎ 
حسبت الناس كلهم فضابا‎ 
: أخذه أبونواس وزاد عليه حسنا فى قوله‎ 


أن ممع العام فى واحد 

ويضم إلى هذه الأبواب فى الصنعة الشعرية أو لبدیع أبوابا فى 
موضوعات الشعر » كباب افجاء » وباب المديح » وياب السيب 
والغزل والفرق بينهما « وباب الافتخار » وباب الرثاء » وباب الإغراء 
والتحريض » وباب الحكم والأمثال » والعتاب , 

ومن هذا البيان لاپواب الكتاب وموضوعاته » يمكن القول بانه 
يجمع بين الحديث عن عناصر علم البديع الاساسية » مع الحسديث 
العام عن أصول علم البلاغة وغايائها » وعلافتها eu‏ الکتابة 
الفنية « والحديث عن الشمر من حيث تعريفه وطبقات شعرائه 
وموضوعاته وأشكاله وصور بناله . 

وإذا انتهينا إلى أن البدبع عنده ‏ كما هو ند غيره من علماء البديع 
المصرين ‏ جامع لصور pe‏ الفنية فى الشعر ولاز حتى فصر 
المؤلف فى القرن الثامن » أمكن القول بان هذا الکتاب فى مضمونه 
یکشف عن عنوانه : وادرات ذوى اليراعة» من الكتاب والشعراه , 

وإذا ما استبعدنا الشتق التعليمى » وجدنا الکتاب حافلا بعناصر 
البحث البلاغی والنقد ‏ ووجدنا به مواضع جديدة فى هذا الیدان . 


وأول ما يسترعى انتباهنا قلة أبواب البدیع نسبیا عن مثيلاتها فى 
كتب البديع المعاصرة ؛ ذلك أنه لم بوافقهم عل كثرة 
حاول - على العكس ‏ نم الأبواب التشاببة والتفارية . 
ونلاحظ عل باب 1 النى اشتقها fe‏ 


فالتطريز يعنى نکر وحدات زخرفية كالطراز ؛ وهو الخط فى اية 
الثوب . وقد يجل الثوب بخطين أو طرازين أوثلاثة . وقد شبهوا به ما 
باق فى آخر ایت من تکرار لین أو ثلاثة » ار عطف كلمتين أو 
له . . وقد أورد من أمثلته قول الشاعر : 
أموركُمٌ بنى خانا جشدی 
عجابٌ فى صجاب فى عجاب 
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SLs‏ الكاس فى يدها ونيهَا 
HII‏ 
وقد بان عل غير صورة العف أو التاع فى كلمنين فا Be‏ 


ارم 


poi 
ويكون فى صورة ثالثة يسميها أصحاب البدیع بالتوشيع يقول‎ 


ابن أبى الإصبع هو من الوشيعة ‏ وهى الطريقة فى البرد المطلق و 
فكأن الشاعر آهل البيت إلا آخره » فإنه أى فيه بطريقة تعد من 
الحاسن(۲۱ . 


وذکر ابن طباطبا من هذا اللون شعرا لأحمد بن أبى طاهر » وعدم 
من الشعر الذى بل الهم ويشحذ الفهم » وأنه من الشعر الصف و الذى 
لا كدر فيه . يقول : 
إا ابو اعد جائث لنا يئه 
E‏ الاجسونانٍ el, a‏ 
oy‏ أضاء لنا يور بير 
تضال لزان bi‏ م 
وان سی ريه أو حدُ pe‏ 
تسار الافسیان Gi‏ والقَترٌ 
ولا شك أن هذا الضرب من البدیع الذى LT‏ فوق العصر » 
وکان من مكتسبات الحضارة » هو صدى لصور الترف وأنواع المتع 
الحسية السمعية والبصرية . وقد أبدعه الشعراء ورضى عنه النقاد + 
وصار سنة و قيم الشعر العرى فى العصور البديعية . وقد 
يدج الم باکر فيا عرف يديع ببديع all‏ » كالشورية والإشارة 
والتلميح . فما جاء من التورية الممتزجة بالتجنيس قول الشاعر ( فى 
طبيب عیون 6 او کال )9 : 


البلاغة والتقد فى عصر الماك 


سفكث لواحظه EE‏ ستنتها 
فالجناس التام عل الصورة المعهودة عند اد 


تورية مفترقة ٠‏ 


ويضعون ضمن بديع المعنى كل ما بتصل بالعنی من حيث |یجازه 
وتفسيره وتقسيمه وإهامه . وباق هذا فى أبواب . كالطى والنشر » 
والتسهيم والتوشيح » والإيغال والتتميم « والتقسيم والتفسير . وهذا 
أيضا من مكتسب الحضارة وغلبة المنطق ۰ أو ربا كانت هذه الأبواب 
صورة من صور الاهتمام بالنطق وعلومه » واثرها على فنون القول أو 


وهكذا نرى أن البديع حصيلة الحضارة وتنوعها بين عطاء حسی ۰ 
أومعنوى فكرى . وهوق النباية بخاطب التعة الحسية والذهنية معا . 

والقسم الثان من موضوعات الكتاب غير البديع ما يتصل بالشعر 
علمه وعمله ‏ أو صنعته . وقد عرف فيه الشعر , وذ من علم 
العروض والقافية , ثم عرض لكانته وفائدته » ومقارشه بالكتابة 
ومضاره » ونوع البديهة والارتجال والفرق بينهها . ومرضوعات الشعر 
Bl‏ من غزل یج وهجاء وفخر وعتاب واعتذار وزهد وحكم 
tly‏ ووصف الخ 

pl‏ الان إل كل جائب من هذه pl‏ مین را 
یف فى الكتاب . فقد عرف الشعر وعروضه فقال : 

و نأا حده فهر اللفظ الدال عل معنى » المقصود فيه الوزن 
ان © Uy‏ عروضه فالعروض فى اصطلاحالعروضین هو اسم 
لللجزه الآخير من النصف الأول من البيت ؛ وإنما سمى عروضا لكثرة 
دوره » كبا سموا علم قسمة الواريث فرائض » لكثرة قوم فرض 
الزوج كذا » وفرض الزوجة كذا » وفرض لام والابن كذا ٠‏ 

وهو مانحوذ من العروض الق هى الشاحية . وقييل ماخدوذ من 
قوهم : ناقة عروض + Al eu‏ . وقيل هو مأخوذ من 
العروض الى هى الطريق فى PH‏ 

و حديثه عن فضل الشعر کا 
فول والده صاحب الكتاب فى عكس ذلك فیقول۲۹ : 

« قال والدى رحه الله : و وهذا الذى ذكره ابن رشيق من ف 
افش عل ان ليسا ly ded be‏ أن كبا لهل الي 
أجمعوا عل أن الكلام الور أفضل من الكلام النظوم « واستدلوا على 


تثرا» ولولا عل مرتب ار ا أنزل 
rere‏ . والقرآن العزيز معجزة ؛ ومن المعلوم 
أن العجزا لا حیء إلا من الطريق الاصعب » الى لا يمكن لاحد 
الإنيان لها . فحيتذ لا كان النثر من أقوال الشقة جعله الله تعالى + 
معجزة لرسوله » لیعجز به فصحاء العرب . وكانت العرب يسهل 
عليهم الشعر » ويصعب علیهم ار حتى إنه م يسمع لاحد منهم ار 
إلا القليل » مثل قس بن ساعدة » وجماعة قليلة عشر معشار 
الشعراء . 


wy 
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عمد زفلولسلام 
والنظم فقد كان سهلا عل صبياتهم ونساتهم » وهذا دليل صعوبة 
ملك النثر وشرف منزلته » وضد ذلك النظم . 
والوجه الثان أن النثر ينوب مناب النظم » ولا ينوب النظم ماه + 
وذلك أن الكلام اور تا a‏ خلا 
0 


والرجه اثالث من عل تفضيل ار ول إن النثر لا ينال 
إلا بعد تحصيل مواد كثيرة من علوم شتی » والنظم فإنه يقوله من لا 


يشم للفضيلة رائحة » ولا حصل من آلائه شيثا . وكثير من الناس 
يقول الشعر الحسن من غير مادة حاصلة » لكن بطريق الاتفاق + 
كالسوقة وأرباب الحرف . 

والوجه الرابع أن صاحب A‏ مرموق بعين الإكرام » لعلو 
منزلته » بخلاف الناظم » فإنه لا تعلو درجته عن رتبة الستعطین و 
واذا جل عن ذلك وحلا شعره كان فى النسيب والغزل . وذلك كله 
ضد lt‏ ؛ فان النثر فى الغالب لا يكون إلا فى الأشياء العظيمة » 
كالوعظ والخطب ٠‏ والزواجر والنوامى » وأحكام الدنيا والآخرة و 
فهو ضد النظم . والمراد فى الأمرين ظاهر . 

فدل ذلك عل أن الثثر أشرف من النظم» ي 

ينضح من هذا القول الذى أورده صاحب! Seat SA‏ ال 
عصبية للفن الذى بمارسه . وهذا القول Lat teas!‏ 
للكتاب » يفضلون بها الكتابة عل الي DN AL‏ العصر » 
ولانه ورث الشعر فى الشرف ٠‏ وتراجمع تفر یت کیت إل. 
منزلةآدن + 

ومع ما قاله ال لف من تقدیم 
اقوالا فى الدفاع عن الشعر Maas‏ 
وانقاذ شعره له من القتل . 

رال جانب تلك امنافع هناك مضار يذكرها نفلا عن ابن رشیق 


ويذكر البديهة والارتجال ويغرق let‏ فيقول" : 

أما البديهة فإنها عند كثير من الناس هی DEM‏ ولیس الامر 
كذلك ؛ لان البدبية فيها فكرة » والارتجال ما كان تدفقا مارا ٠.‏ 
ولا يتوقف قائله فيه . ويعرض لأمثلة ساقها ابن رشيق فى العمدة . 

ويتحدث بعد ذلك عن عمل الشعر فقول" : 

فاما عمل الشعر فإنه LE‏ يي ple‏ ول 
كان le‏ فلابد له من شحذ القريمة » ومن 0 


تمادى عليها 

ان انقطع بيضها . وكذلك الشاعر إذا خلا شعره من 
Jill‏ فيبقى وژانا . 

ويذكر طبقات الشعراء إلى عهده فيقول 0 : 


«والشعراءطيقات ؛ فمنهم شعراء الجاهلية » مثل امری» اليس 
والابغة والاعشى وزهير بن أبن سلمى Gil‏ وطرقة بن العباد ومن 
يناسبهم . هؤلاء طبقة واحدة » وشعرهم قريب بعضه من بعض . 


بذ 


ثم بعد هذه الطبقة طبقة الخضرمین ء وهم الذين كانوا فى الجاهلية 
وأدركوا الإسلام . وسمى الشاعر منهم غضرماً لانه استوفی حظه من 
الشعر فى أيام الجاهلية » ثم لا دخل الاسلام صار GE‏ الشعر غير 
ذلك التفس الذى كان فى الجاهلية . منهم كعب بن زهير بن أ 
سلمى » وأخوه بجير » والحطيئة » ویکنی أبا مليكة » واسمه 
جرول ۰ وأوس بن حجر » وأبوذؤ یب اذل ۰ والشماخ » ولبيد ٠‏ 
وخداش بن زهير » والأسود بن يعفر 6 والمخبل بن ربيعة » والنمر بن 
تولب 

وبعد هذه الطبقة طبقة الإسلاميين ؛ وهم الذين ولدوا فى 
الإسلام + منهم جرير ‏ والفرزدق » وعبيد الله بن قيس الرقبات + 
وعمر بن أب ربيعة » والأحطل ؛ وكان نصرانيا » وذو الرمة » 
والقطامى ۰ والأحوص ۰ ویزید بن الطثرية . وهؤلاء الشعراء 
المذكورون فى هذه الطبقة هم الذين كانوا شعراء الدولة الأموبة , 

ثم من بعدهم شعراء الدولة العباسية » مثل سديف » ورژ 
العجاج » ومن يجرى مجراهم . ثم بعد هذه الطبقة طبقة المولدين من 
الشعراء , وسمى الشاعر منهم مولدا لأنه كان عربيا غير عض » فكان 
شعرهم غير شعر العرب العاربة . ولا بستشهد باشعارهم فى اللغة ؛ 
وخالطوا العجم فصاروا مولدين بهذا الاعتبار » مثل بشار بن برد + 
وای نواس ۰ وسلم بن الوليد صريع الغوان » وسلم ناسر : سمی 
بذلك لأنه باع مصحفا واشترى به طنبورا . 

ثم بعد طبقة الولدين طبقةالحدشین . وهم لین حدئوا عن 
المولدين » کا تام » والبحترى » ومروآن بن أبى حفصة » وعل بن 
الجهم » وعل بن العياس » وابن الرومى ٠‏ ومن بجرى مجراهم . 

ثم من بعدهم الطبقةالسماة بالطراز المذهب » وهم شعراء دولة 
بنى حمدان ‏ مثل التنبی ؛ وأبى فراس ؛ والسلامى » وابن نبانة 
السعدى + واين حجاج . 

ثم من بعد هذه الطبقة طبقة شعراء بنى صالح وبنى مرداس » مثل 
أبن العلا المعرى ۰ والشريف الرضى » وابن أى حصينة » وابن 
حون » والخفاجى . 

ثم من بعد هذه الطبقة شعراء الخريدة » مثل الفاضی الأرجال + 
ly‏ عبد الله القیسرانن » وسعيد ابن سناء الك » fy‏ إسحاق 
الغزى ۰ وابن الساعاق » وعرقا مشير الطرابلسى ۰ وابن 
أفلح » والشريف uf‏ يعل ابن الهبارية » والحيص بيص » وعسارة 
اليمنى . 

ثم بعد هذه الطبقة شعراء بنى أيوب » وهم شعراء الماثة السادسة » 
مثل راجح الحل + وابن ماق » وسعيد اخریری » وابن النبيه 

ثم من بعدهم طبقة شعراء العصر . وهم الذين كانوا فى EAM‏ 
السابعة » مثل سيف الدين الشد » والبهاء زهير » وابن مطروح » 
والسراج الوراق « والجمال الجزار » وشرف الدين البوصمرى ٠‏ وتاج 
الدين الحنفى ٠‏ وجد الدين بن الظهير » والوجيه SIN‏ » ومن #رى 
راهم . 

وأكثز ما سلكته هذه الطبقة المدأخرة فى شمرها وعنيث به نوع 
التورية والجناس » والكنايات والتعريضات ؛ وأكثر ما بنوا شعرهم 
فيه على النسيب والضزل ؛ pel‏ رقت طباعهم » وتجسوهرت 
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أفكارهم » وصاروا فى غاية البعد عن شعر العرب » وت 
كثيرة مما كانت العرب تذكرها فى شعرها . ey‏ 
هؤلاء القوم » تشنف الأسماع » وتروق السامع » وترى منها ما يدل 
عل رقة طباعهم « وحاسن أوضاعهم » ویعدهم من شاه 
ومن بعدهم » وجوهر كلامهم فى نظمه وحلاوته » ورونقه وطلاوت 

ومن حديث المؤلف عن طبقات أهل عصره من الشعراء وطريقتهم 
فى الشعر التى Lae‏ فبها طريقة العرب القدماء وياعدوا ييه وبيهم + 
نجد تأيبدا راضحا وتعصبا هذه الطريقة العصرية . وم يكن الژلف 
رحده فى هذا الوقف » بل شاركه كثيرون من معاصريه وسابقيه » من 


جاءوا بعد القرن الرابع . فابن رشيق ميل إلى طريقة المحدئين 
وأشعارهم » وابن الأثير بضع شعراء الحدئین فى مقدمة الشعرا 
جیما » قدماء واسلامین . 

موضوعات الشعر : 


ويصل الحديث إلى موضوصات الشعر فيحدثنا عن لیب 
والغزل ؛ وهو الموضوع الاثبر عند شعراء العصر كما قال » وهو 
الموضوع اذى لا يخلو منه شعر شاعر : وتبدا به قصائد الشعر 
التقليدية . 

ويفرق المؤلف بين النسيب والغزل » وهومالا نجده فى BS‏ 
المعروفة لدينا» فيقول الناس فى الفرق بين el‏ 
Sally‏ فقال قوم : النسيب هو ذكر الشاصر HEN Se‏ 
وأخلافهن ؛ ونصرف أحوال ا حوى به معهن . 

دقيل النسيب معن مركب من لا مر 

أحدها حال المرأة نفسها » من َه ولق « وقرب ويد 

والثای حال الناسب بها » من وله وقلق » وعشن وجزع » as‏ 
وفراق . 

والثالث الأحوال الشتركة بينه وبينها » من هجره ها » وتطلعه 
إليها « ومواصلته وقطيعتها » ومن أحوال جر 

تادب حبذ پنمل لل abe‏ لول ات 

والفرق بين النسيب والغزل أن الخزل معنى إذا اعتقده الإنسان فى 
الصبرة إلى النساه نسب بهن من اجله » فكان النسيب هو ذکر 
الغزل » والغزل هو التصاب والاستشعار بالمحبة . ويقال فلان غزل + 
إذا كان متشکلا بالصبوة النى تليق بالنساء . وقيل الغزل هو الأفعال 
والأقوال اس الحب والمحبوب + والنسيب ذكر تلك الأحوال . 
وقیل مغا محادثتهن ومراودتهن . 

واللغوبون لا بفرقون بين النسیب والتشبیب ؛ وا عندهم GA‏ 
واحد . وعند alle‏ البيان أن التشبيب هو التشوق والتذكر لماهد. 
الأحبة بالرياح المابة . والبروق اللامعة » والحمائم الحاتفة » وآثار 
الديار العافية » وأطلال المنازل الدارسة . 

والناظر إلى هذه الفروق التى ذكرها المؤلف لا تتضح لديه ولا تسیز 
تماما ؛ فتراها مختلطة 5 

والذی نراه من استقراء هذه المصطلحات الثلاثة على ما تطلق عليه 
فى معظم الاحوال أن النسيب غالبا ما بجرى على ذکر الاحوال ای 


تجری بين الحب والمحبوب + وأما الغزل فهوفی ذكر محاسن الحبوب 
والتقرب إليه » والتودد عن طريق ذكر تلك المحاسن . 

وأما التشبيب فهو ذكر النسيب والغزل 6 بقصد التشهير 
والتعريض ؛ ولذلك غالبا ما يقال إن فلاتا يشبب بفلانة » قصدا إلى 
التعريض جا . . 

ویضی المؤلف فى ذكر موضوعات الشعر »> معرفا با يزيد كثيرا عم 
قاله فيها كل من قدامة وابن رشیق . ولكن الجديد فى الموضوعات مو 


تلك الشراهد والأمثلة الق الكتاب ؛ فقد اختارها من شعر 
معاصريه فى معظم الاحوال » وإذا جاء بشعر من أقوال غيرهم من 
سبقوهم فيكون أقرب إلى روح عصره من حيث الرقة وسهولة اللفظ ٠‏ 
رجال الصبغ البديعى . 


ونضرب أمثلة ما اختاره فى بعض موضوعات الشعر لندلل على ما 
نقرل . قفى الوصف يورد أبيات أي نواس العروفة : 
تدور مليشا الراح فى عسجدية 
حبتها بأنواع التتصاوير فسارس 
وقول البحترى فى وصف الفرس : 


وأغرٌ فى الزسن البهيم عمجل 
قدرحت منه عل أفر عجل 
كافيكل البنى للا أله 
فى المحسن جاء كصورة فى ميكل 
تتوهم الجوزراء فى أرسافه 


والبدر غرة رجهه لمتهلل 


وس coll‏ لغارة فرسان سيف الدولة عل حصن الروم : 
وخسيل براها السرکض فى كل BL‏ 
إذا عرست فيهافليس نقيل 
فلا جل من دلوك وصنجة 
علك كل طوه راية dees‏ 
على طرق فيها على الطرق رقسمة 
وق ذكرها عند الأنيس خسول 
فا شمروا حت رأوها مغيرة 
تباها Gas Ul,‏ نجميل 
سحائب oes‏ الحديد عليهم 
نكل مكان بالدسماه فسبل 
المؤلف بمديح البحترى للفتح بن خافان » وبلاغته ی ذكر 
اليية » حيث يقول : 
ولا حضرنا سلة الاذن ops!‏ 
رجال عن الباب الذى أنا داخله 
فأضيت من قرب إلى نی مهابة 


أقابل بدر الثم حين أقابله 
فسلمت فامتاقضت جشال هيية 
تنازمنى القول الذى أنا قائله 
فلا تاست الطلانة ey‏ 
إل بیشیر آنستتى خایسله 
۱۳ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


عمد زغلول ملام 


دنوت فقبلكت التدى فى يد اسریء 
عه Minn‏ افد 


صفت مشل سا تصفو الدام خلاله 

ورقت كما رق النسيم شمائله 
قال : انظر إلى هذه الفصاحة والبلاغة فى الماح » ووصف الممدوح 
بالميبة العظیمة۰؟ . 
ويعجب بقول أى تمام : 
ينا J ont.‏ لاتق لا 

ومن جدواك راحلتى وزاهی 


الظن عندك والأسان 

وان قلقت ركابي فى البلاد 
ومثله قول آی ثواس : 
إذا نحن النبناعليك بصالح 

فنانست كما نشنى وفوق السلی نمشنى 
وان جرت الألفاظ يونا بمدحة 

لغیرك إنسانا فأنت الذى نمی 
قال : فمن أراد call‏ او ذكر واقعة حال فليقل (Se‏ وإلا 
OMS‏ . 


واختار فى موضوع الغزل مموعة من الشعر الأقيق OFM‏ 
الخياط الدمشقى9؟ : 
خذامن صبا نسجد آسانا لقلبه 
نقد GL, LS‏ طیلب 
رياكا هذا النسیم SS‏ 
إذا هسب كان السوجد اسر خطبه 
خلیل لو امنا لسلستا 
محل المسوى من مغسرب القلب صبه 


افراش : 

ny )۱(‏ مصطلح بديع هنا عاماً على كل ما بتصل بشکل الشعر من لفظ 
ومع وموسيقى . 

(۲) راجم عيار الشعرء الطبعة + ص 47 ( منشأة المارف 
بالإسكندرية ) 


(۳) النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ج ۳۴۹/۷ 
(4) السلوك ۷۲۸/۱ 

)0( النجوم الزاهرة ۳۳۹/۷ . 

. ۱۳۱/۲ راجع مطالع البدور‎ )٩( 

(۷) النجوم الزاهرة ۳۵/۸ . 

. ۳۲۹/۳ الخطط‎ (A) 

۰ ۱۹۰/۸ السلوك ۸۸۸/۱ والنجوم‎ )٩( 

. ۱۰۸/۱ لابن حجر‎ EAS all )۱۰( 

(۱۱) الدرر الكامئة ۱۰6/۹ والسلوك 4۲۷/۱ . 

اريخ ذى الفعدة سنة ۷۲ هى . 
۲ 


(14) عبار الشعر » ص 45 . 

(۱۶) الصدر نف ص 4۲ 

)19( راجم AS‏ الآدب فى العصر الاہوں ص ٩۱‏ وما يمدهاموالادب فی 
العصر الملوكى ص ۱۰۹ 


۱۹4 


تذكر والسلکسری تشوق . وذو ال مسوى 
يتوق » ومن یملق به الحب يصبه 
غرام على یساس اضوی ورجائه 
وشوق على بمد لمزار وقربه 
ففى السركب مسطوى الضلوع ل SoH‏ 
متى يدعه داعى الغرام يلبه 
إذا خسطرت من جسانب السرسل نفحة 
تضمن متها داژه دون صحبه 
ومن الغزل الحضرى قول الشاعر : 
Gil,‏ وقد شبهت بالورد خدها 
cals‏ وقالت : قاس خسدی بسالسورد 
كما قال إن الأقسحوان كمبسمى 
وان تضيب السبان يشبههقدى 
وحق صفاماء الشباب بوجنتى 
وحن المبين الصلت والفاحم المبسد 
لشن عاد للتشبيهيوماحرمته 
لذبذ الكرىء لا بل I‏ نفدی 
إذا كان هذا فى البساتين نله 
فقولواله لم جاء بنطلب عندی ؟ 
ويقف مؤلف الكنز مواقف من بعض شعر الشعراه فى موضوعات 
الشعر المختلفة » فینافش معانیه » ومدى توفيق الشاصر فى التعبير 
عبا . 
وبعد » فإن كناب جوهر الكت عل ما پیش - جاع لعدة 
أهداف ؛ فهو AS‏ بلاغة ونقد » وهو کنز لمجموعة من النصوص 
الشعرية لشعراء من عصور متأخرة بخاصة » قد لا تجدها فى عض 
الصادر التاحة . والكتاب بعد هذا وذاك بكشف عن طريقة ا مصريين 
والشوام فى التأليف البلافى . 


(۱۷) لضياء الدين بن الأئر كناب فى حل انوم عالج فيه هذه الطريقة . 

(۱۸) اثل السار صن 1۲۹ ط . بولا 1187 هھ > 

. ۱۵۹ جوهر الكتزء ص‎ (MM) 

)1( تفه صن ۱۹۰ . 

(۲۱) جوهر الكتز ۲۸۷ ۰ وراجع تحرير التحبير لابن ی الإصبع ص 
م 


. ٩۲ ئقسه ص‎ pall (11) 

(۲۴) جوهر الکتزص 408 . 

(14) الصدرنف ص 477 » وراجع کتاب العمدة لابن رشيق » جا ٠‏ 
ص 14 طبعة محيى الدين . 

(۲۵) جوهر الكتز ص 4۳۰ وراجع العمدة : ۲۸/۱ وما بعدها . 

. ۳۳۹ جوهر الكترص‎ )۲٩( 

۲۷) الصدر نف 44۲ . 

(۲۸) الصدر تقس 40۲ . 

. 40۱ تفه ص‎ )۲٩( 

(۴۰) تفه صن ۴۵۹ 

. ۳0۷ تشه ص‎ Or) 

11۳ تفه ؛ ص‎ OFT) 
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pally‏ وعی الكاتب 
a‏ ية الشغر 
عند فاروق شوشة 
- قراءة فى رواية 
« السيد من حقل السبائخ » 
۰ أو يوتوبيا عصر العلم 
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ختامینه 
وتناقضوعی الکاتټ 


عباس اگحمد لبیب 


مقدمة : 

تتناول هذه الدراسة ثلاث روايات هى : الشراع والعاصفة ؛ والثلج يأن من التافلة ؛ والشمس فى يوم خانم(۲۱ ۰ We‏ 
تبين ما oS‏ تسميته بأبديولوجيا النص لا یدیل الکتب . وقد خلطت كثير من الكتابات حول هذه الروايات پا ؛ 
إذ امخذت من أيديولوجبا الكانب متكاطا تدعيه أن ربز » ولا تطرحه الرواية من رؤية 6 وما تجسده شخصياتها من 
مواقف . فيرى البعض فى « عودة be‏ مث إل البحر/فى الشراع والعاصفة رمزا ومعادلا ودالاً لمودة المجتمع aA!‏ إلى 
المغامرة والفعل » . و و الطروسى ليس محمد بن زهدی فقط ۰ بل هو رمز, وقوة » ووطن يبحث عن حريته ومجده ؛ وطن 
مزق بين أن ييقى فى البر مع « أم حسن ام یذهت إلى البحر إلى « ماربا » . إن جماريا وم حسن»رمزانٍ كذلك ؛ آم حسنٍ 
رمز للاستقرار ؛ وماريا رمز SA‏ ."وى كل الاجوال ييقى آلطروسی رمزا ليقظة بلاد تتنظر عودتها إلى البحر ۽ رمزا 
لبداية وعی جديد ,29 . 

وتربط بعض الكتابات كذلك بين الرواية والمرحلة الزمنية انى صدرت فيها ؛ سعيا إلى إقامة مثل هذه الموازاة بين الواقع. 
و ٠‏ الرمز » ؛ فتخلع على « الشمس فى يوم غائم » LA‏ خاصةوتكمن فى ارتباطها بالفترة الزمنية انى ظهره 

هزية حزیران . . . حيث ما هزال العدو الخارجى بحثم على الأرض » ویستتزف خيرات البلاد » . « فالفنى بطل الشمس 
فى يوم غائم ابن مرحلته الراهنة ؛ فهو أكثر نضجا ووعيا « ويتحول من متفرج إلى ملتزم بعقيدة سياسية تؤطر جميع تحركاته 
وعلاقاته » ويتحمل فى سبيلها الشتائم والصعاب بل الصفع أحيانا ؛ لأنه بعلم أن لا الرسالات والبادیء يجب أن 
یقرنوا القول بالفعل ۳ . ونتخد بعض الکتابات من ميدأ « النمذجة » فى التقد الواقعى الاشتراكى أداة جاهز: 
شخصيات حنا مينة بوصفها نموذجا للاتتاء أو للبطولة أو للثورة ... الخ . 

ولا شك أن الملامح الأساسية للشخصیات فى الرواية ودوافمها الداخلية ودورها فى حركة الاحداث » بل كذلك توزيع 
الشخصيات وتراتبيتها وقدرة الشخصيات على أن تمكس نموذجا » هى مفائيح أساسية لاكتشاف أبديولوجيا التص ؛ لكن 
هذه الملامح الأساسية لا نتن فحسب من الدور الذى ينيطه الکاتب بالشخصية » ولا بالأقوال التى ترد على لسانها » وإغا 
Gs‏ . اساسا . من وعيها بالمام من حوها , ومدى تلام ذلك الدور الذى بناط بها مع وعيها . إن جدلية الشخصية 
لا تکمن فى الشخصية ‏ الشخصية لقیض ٠‏ بل تكمن فى تطور وعى هذه الشخصية وردود فعلها مع تطور الاحداث 
حوها . وف الحقيقة نجد أن af‏ شخصية روائية فى الرواية التقليدية قد تعد نموذجا + وهی فى الواقع نغطية بطريقة 
أو بأخرى ؛ لكن الانتقال من الشخصية إلى الموذج ؛ من الخاص إلى العام ؛ من العمل إلى الواقع ‏ هذا الانتقال ليس 
معادلة بديبية » بل هو نتيجة لما تملكه الشخصية وما يملكه العمل الروائى من قدرة على المجاوزة . 

إن ذلك الترميز أو التنميط الجا يعكس أخطر سمة من سمات التقد الثمى الذى يرى فى أيديولوجيا الكاتب أو فى 
! للعمل الروائى . وهذا التقد الثيمى » وان اتخذ الواقعية الاشتراكية علما أو شعاراً . یمود بنا إلى 
+ لأنه يتجاهل إمكان التفاوت أو الا< النوايا الواعية أو الأفكار الفلسفية والسياسية 
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مد مدب 


خارجيات التص 


تشترك هذه الروايات الثلاث فى الإطار الزمانى العام ؛ فالرحلة 
التاريفية | Md rou et rae‏ 
تدور احداث «الشراع والعاصفة» فى أثئاء الحرب العالية 
«الثلج یی من GB‏ فهى تدور فى الذ فوم 
الاربعينيات والخمسينبات حسيها نفهم من إشارة فياض إلى معاهدة 
«الدفاعالشترل ۲9 + ومن إشارة اض إلى عبد الحليم حافظ 
واشارة فياض إلى افلاس شركته ابان الحسرب الكورية( وتدور 
أحداث «الشمس فى يوم غائم» فى أزائل العشرينيات » وذلك من 
الإشارة إلى حديث والد الفتى مع الستشار(۲۹ ۰ ومن الصمت عن ثورة 
۰ السلحة ضد الاحتلال وأعواته « والاكتفاء بإحساس الفتى بان 
الثورة آنية » وان الارض تتشقق تحت أقدام عائلته . 

أما الحقبة النى كتبت فيها هذه الروابات الشلاث فهي تمتد من 
تاريخ بده كتابة ‏ الشراع والساصفة* ‏ إل تا بعد 
۷ ؛ وهی حقبة مليثة بالاحداث السياسية بل الستوی Gl‏ 
إذ شهدت تأميم قناة السويس » وحرب ۱۹۵5 ۰ نم الوحدة الممصرية 
السورية والانفصال » انتهاء بهزيمة ۱۹۹۷ ؛ ی یت لقب ات 
شهدت صعود حركة التحرر الوطنى ضدالإيبتمكار الأجنبى ثم تيده 
الحلم فى ۱۹۱۷ . وعل الستوی الداخل ag‏ قعل ARN‏ 
عودة الحياة الديمقراطية فى عام ۱۹۵4 ؛ بعد سلسلة من الانقلابات 
العسكرية ( انقلاب حستى الزعيم فى مارس 1444 ۰ وانقلاب 
الحناوى فى أغسطس 1444 » وحركة أديب الشيشكل فى دیسمبر 
۹ ثم حركة الشيشكل الثانية فى نوفمبر 1981 ) . ومع عودة 
الحياة الدمقراطية بدأ حكم التحالفات . الذى عکس صعود القوى 
القومية واليسار البعثى متحالفا مع الیسار الارکسی ومنبیا سيطرة 
انزعاسات التقليدية » ثم نجح البعث فى أن يشولى السلطة منفردا 
بانقلاب عسکری منذ 20016517 , 


إن اصرار حنا مينة على اخثيار فترة ف الاثتداب الفرنسى » إطاراً 
BLS‏ هذه الروايات الثلاث بل لعظم رواياته ‏ برغم أن مرحلة تکونه 
الفكرى والأدى كانت أكثر ازدحاما بالاحداث وأكثر حسما فى تحديد 
مستقبل سوريا ومستقبل المنطقة الصريية كلها لا يكفى تبریرا له 
ما يقرله حنا ميئة من أن الماضى الذى يكتب عنه هوه حضور واستطالة 
للمستقبل .وان طبيعة العمل الروائى تقتضى أن ينظر لکنب إلى 
الاحداث من بُعدٍ كاف لتكون لنظرته الإحاطة اللازمة التى يوفرها 
البعد النسبى  »‏ « وأنه عندما يكتب عن الاضی فهر يدق ناقوس 
التبيه فى الحاضر OM‏ . إن هذا الاختيار « لرحلةالاتتداب 
الفرنسى » رما يفسره على الستوی حاص حتین حا 
طفولته وصباه . وإحساسه التزا 
حو تفه فإنه بجا هو کیب - يد نفسه (ld‏ صيافات حياتية تحت 
من لاله عن وجودات فكرية" ؛ ففى هذه المرحلة يتج 


4 


E EASE 


aerial‏ او MLB‏ بل نا نجد فى کمن شخصیا ملامح 
من ذكرياته . وكا أن « الماضى له قابلية دائمة فى حيائه . 

وکا بتناول مادته من ذلك الشی: * الذى تخمر وتكرر رصار کحولا فابلا 
للاشتعال والتوهج , ما إن تمسه ومضة الاسترجاع الكبريتية  »‏ ن 
شخصياته كذلك دائمة الحنين إلى هذا الاضى . والاسترجاع هو 
وسيلة الرؤ بة وهو وسيلة | 


وعل المستوى الخاص كذلك لم يستطع حنا ١‏ 
المؤمن باهمية المعايشة ايانية للواقع !2 أن يبقى فى سوریا ؛ 
oti or‏ ا ا 
لاسباب سیاسیة(۱۳) . وبعد عودته إلى سوريا بدا يعيش نوعا من 
« الحياة الراكدة المملة فى دمشت بعيدا عن الأجواء الحقيقية الشعية ٠‏ 
ما ala‏ بحس بنوع من الإحساس المعذب باه بخون نفسه وفنه وقضيته 
الادية :2390 

أما على المسترى العام فان هذا ها 
بداية » جو الواجهة الجماهيرية فى مواجهة احشلال 
تصبح مشاركة 9 الجماهير العفوية فى gl‏ أمرا طيعيا » aes‏ 
ای ترد أو تصدٌ مهما صفر عملا بطوليا Sita,‏ 
تخوض معركتها الوطنية بعفوية » تبدا فى إدراك قدرتبا وينضج حسها 
الطبقى . على bel‏ » وهی تتحرك من أجل القضاء على الأحتلال .» 
تربط بين معاناتها اليومية وقهرها الطبقى وقضية التحرر الوطنى . هذا 
الإحساس العفوى هو القابل الصادق للعمل الجبهرى الذى باه 
اليسار « بالوعى » . وتلك الجماهير » بوضعها الاجتماعى 
وبعفويتها « هی العلم كالطروسى Jy‏ وایاط۳9) . 

هذا الإطار الزمانى يمثل كذلك مرحلة الخاض الثورى ؛ مرحلة 
البدايات بتقائها وتضحياتها وغاذجها الفردية المنسامية إلى نوع من 
الشهادة أو النداء السیحی ؛ غاذج « جيل التضحيات والآلام 
والبحث فى الظلام عن قبس من شور ۰۲ بعیدا عن الوا 
السورى الشائك فى الخمسينيات » الذى سادت فيه التحالفات 
والصراعات والانقسامات اللا مبدئية » ومارس فيه بیع ما يهم 


۳ الإقطاعية E a ٠‏ الإصلاحات الاجتماعية 
وتحديد الملكيات إلا ورقة انتضايية تشدم بها « البعث »- 


لا للارکسیین - || لكل هذا Ls‏ حنم اخلاص gi‏ تحطم + 
فالجماهير التى ثارت ضد الاحتلال وضد الاستغلال والقهر الطبقی قد 
أجهضت حركتها مفضية إلى حکم البورجوازية" ۰ لا إلى التغيير 
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الحقيقى . هذا الإطار الزمانى إذن هو أصلح لتلك الرومانسية الثورية 
الق « تغتى الواقعية » لا بالشاعرية فقط ولا باللون والنقم فحسب م 
بل بتمجيد دور الناس الذ, يحبون العمل ويضعون آمامهم هدفا كبيراً 
هو تغيير EL‏ 
)۲ 
القصة : سمات البطل 
يبقى السزال : هل توقفت أعمال حنا مينة عند الرومانسية أم 

تخطتها إلى الرومانسية الثورية ای تستوعبها الواقعية وفتی بها ؟. 

« إن الكفاح والفرح والإباء والتمرد هى عناصر رومانية فى 
الاصل استخدمتها الواقعية فى استيعاييا للروماتتيكية » فاعطتها 
دلالات جديدة خلصتها من القشرة الخارجية الذاتية » وحيدة 
الكرنفالية الاحتفالية HI‏ لا تستند إلى 
ركائز الواقع ولا تعبر إلا عن كفاح ُنكيشوق ۽ هو توق إلى اللضال + 
وليس النضال ذاته + لاله تجهل ضد من بناضل ولاذا ؛ لافتقاره إلى 
مفهوم متكامل عن الا »2597 

والروايات الثلاث تشترك جیعها فى تقديم ما يسمى « بالبطل 
GE‏ ؛ بطل فرد حمل موم الجموع ويتحرك معه بحشا عن 
pi‏ المنشود . وأولى سمات هذا البطل المتفرد أنه بطل استتانی فا" 
ظرف استنالی۳۳) . فالطروسی کیا نراه فو 
يبدو فى استقراره - ومو البحار إنسانا ‏ 
مرحلتين من سفرة واحدة . لم يعد يستطبع متابعة السفر .لاو 
نوي العودة من حيث أن » ولديه من الثقة بالوصول .م يبعله يقيم 
دهراً باننظار الرحيل ٠»‏ . وفياض كذلك كاتب بسار ی مایت 
نراه فى تجربة الغربة هاربا من مطاردة السلطة . والفتى فى ٠‏ الشمس فى 
بوم انم على حد قول الخاط و زهر فى حفل من الشرك ۳ 
ابن الطبقة الغنية » والمتمرد عليها بالرقص . وكل من هذه 
الشخصيات يقف فى مقابلها معلم انتقل بها من التمرد إلى لوعی : 
الاستاذ كامل فى الشراع والعاصفة » ؛ وخليل فى « الثلج یی من 
النافذة ٠‏ ؛ والخياط فى « الشمس فى يوم غائم و 

هذه الشخصيات تبدو متفردة متميزة ؛ فالطروسى منذ الصفحة 
الاو فى «الشراع والعاصفة» متفرد بهذا الحنين إلى الاضی » بذلك 
القلب الذى يرى الأشياء مذتغيب الاشیاء ‏ « وقد وجد على شاطىء 
اللاذقية بوما قلبا كهذا القلب « تلفت ورجا وعاش عل الرجاء » ثم 
تلفت ورجا وعاش عل الرجاء ٠‏ وبقى وفيا لرجائه ۰ خلصا 
الأمانيه :2*7 ؛ وهو لا يتراجع « فقد اعتاد الناس أن يهسربوا حين 
يرشقهم البحر » أن يتراجعوا » ما محمد بن زهدى الطروسى فلم 
يكن يفعل ذلك قط » إنه لا یتراجم » ولا یرب OM‏ هو لا يأبه 
بعداء أ رشيد له ؛ فهو الذى استطاع کسر شوكة بن برو » رجل أ 
رشيد + وهو الذى سافر وعرف العالم وأبصر عمال الرانىء وكيف 
یعملون وما هی حقوقهم وضماناتهم !279 

وفیاض فى « الثلج بأق من النافذة » متفرد كذلك منذ طفولته + إذ 
١‏ كان الكتاب أعظم مسراته » فإذا فكر فيه تم بخشوع : فى اليد 
كانت الكلمة ٠‏ + وهو متفرد لأنه كاتب , والكاتب إنسان غير 
Ls‏ ولانه يضحى من أجل الآخرين » یضحی واعيا با 


تفرضه هذه التضحية , والحرمان الاختيارى بحتاج إلى سمو رفيع + 
إلى رياضة روحية تقترب بالناضل من مصاف القدب OY),‏ عليه 
أن at‏ صليبه ويمضى ثائراً لإيقاد نار جديدة عليه أن يمضى فى 
عکس التبا(۳۱ . إنه يمضى لتصهره تجربة النضال ليصبح أداة ورأس 


الزاوية لطريق جديد » وهو هذا التقاء والتطهر يسعى لزید من التطهر 
من خلال العمل الجسمان المرهق ۰ يعمل [sla‏ للفكرة ويتطابق عنده 
الوعى والسلول(۳۳ . 


والفتى فى « الشمس فى يوم غائم «متفرد ‏ فهر ابن غير عاقل لعائلة 
عاقلة جدا ؛ جامح النزوات شديد الانفعال يكره ما يجبه آهه۱۳۳ ؛ 
يرقص رقصة اخنجر » ولكنهم برقصون « اتانجو» ؛ وبرغم أن 
الكثيرين قد رقصوا رقصة الخنجر فان أفضل مَنْ رفصا ؛ فهو رافص 
له حرکانه الخاصة العبرة عن ذاته » عن مشاعره اخاصة(۲۳۹ ۰ يدق 
الأرض » يزعج انتظام الأشياء* 


هذه الشخصيات تتميز بالتمرد » بالخروج على المالوف 
بالفامرة + فالمغامرة دم الطروسى OY‏ ؛ انقد شختررة 
الرهون برغم أن ابلمیع حسب أن جرد عاولة الخروج للبحث عنبا 
ضرب من الجنون ۲۳۳ . وفياض وخلیل » وغيرهما من أولئك الذين 
سلکرا الطرق غير الألوفة » كانوا ضحابا للطرق الى صارت 
Me‏ » وعاشوا قلق الاعمال السرية وسحرها") » بشتهون أن 
ذا الكون « بتحون الجتمع والناموس » یسعون 


4 الاستاذ کاملکذلك ۰ یعانون من الرتبةویتمنون 
اضطراب, الدنيا لتتغير تلك الحياة الرتيبة الفاتلة(۱۱) . 

والفتى كذلك يتمرد على أسرته ؛ يششرك فى مظاهرة مع جماعة 
الشباب أمام سراى المستشار الفرنسى بها والده يترجم للمستشار 
هتافات المنظاهرين 47 ؛ يتمرد عليها برقصته التی جعلت السألة 
تصل إلى وضعها الحدى : مع آو ضد يقتحم القبو بحثا عن المرأة 
ذات القميص اللیلکی ؛ بل هو فوق ذلك مولع بالسخرية 
والتحدى لاسرنه وخطيب أخته . 


: الطروسى كانت البداية كبا بقول 
الرحون ٣‏ . وبرغم أن الطروسی « ليس عاملا أوفلاحا . . لكنه 
من أبناء الشعب المخلصين » من فروع سنديانتنا الضاربة جذورها فى 
الارض » ۰ کیا يراه الأستاذ COS‏ . وفياض کا ذكرنا مندوب 
ليكون رأس الزاوية لطریق الثورة ؛ فهو قد تخطی مرحلة الاختبار 
وأصبح اصلب عودا ٠‏ واكتسب اعثراف خلیل به د هذا نی Seat‏ 
النی به سررت OM‏ . لكن « فياض » العام بالفسل 
کالطروسی » وإنما بالكلمة ؛ فالرجميون « يحكمون الآن ولسوف 
ينتهى حكمهم یوما . . میتهی حكمهم يوما » ولأجل ذلك علينا أن 
تعمل » ولاجل ذلك عل أن أكتب 1776 . والخياط يعد الفنى لذلك 
الدور ؛ يطلب منه أن يحدث الناس وسيصغون له . . فكل مشكلتهم 
أنهم لا يعرفون كيف العطاء : ٠‏ قل لهم أنتم أسياد هذا الكون + 
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منكم كل مافيه » ولكم كل ما فيه . Aly‏ بعد ذلك لتحقيق 
ما قلت » وكن أنت فى المقدمة OM‏ واستمرار tre‏ مرهون 
باستمرار القائد ؛ « فإذا تراجع القند توقف الطبل SEs‏ العلم 
وارتد الصف وتفرق الناس Me‏ . 

وتأكيد الذات هر دافع هذه الشخصيات الثلاث ؛ فالطروسی 
يسعى دنا OLY‏ شجاعته ورجولته » سواء فى مهمة تقل السلاح 
أوفى إنقاذ شختورة OM Gar‏ بل إنه يضرب البحار الإيطالى 
حرصاعل سمعته Peer cel eae‏ 
إلبها ریسا أو لا يسافر .. ريسا يسير وراءه بحارته(”*» . وة 
رحلة افروب «یحث عن عزاه؛ عن اقا ان نايع وا ماب 
إيسهم فى القضية!!*» ۰ وعندما أرقف للمرة الأول وضرب حتى 
تورم وجهه » سعد بوجهه المتورم ؛ إذ ابتسمت له الفتيات وحیاه 
رجال الحى ودعوه لجالسهم . وهو كذلك بريد لدينيز أن غلم 
بالفارس » لا أن تراه فى معمل المسامير كإنسان OP gale‏ اما الفتى 
فسعيه للخياط ولامرأة القبو ولرقصة الخنجر كان لتأكيد ذاته ؛ بل إنه 
فى رقصته يؤكد ذاته WIS‏ بحركاته الخاصة » ولكنه بعد كل هذه 
التجربة التى كان يسعى فبها للتخلص من الإثم ۰ نتيجة موقف والده 
الخزی تجاه بلاده”*) ء يبد أن الحل الوحيد هو السفر ليمتّلك حویته 
الفردية . 

وق را علاقة ورية ذه الشخصيات اللات دا AYO‏ 
بعامة تتعشن الرجل الذی يتصرف بجراة ويحب بچراة 
الالوف GAB . PHL ew‏ وعدم الاكتيراث وال 
الشتعل هی || 


کاک النتبل 
احضعت ام حسن yey al‏ رباکا ده ال نها 


بعد أن شهدت شجاعته فى Spall‏ مع الإيطاليّين » بل إن رَكيَة 


ا کات لب اس 
فى الرة الأخيرة لتضع راحتها على يده بحنان ۰ كأنما ترید أن تعبر 
باللمس عن الإعجاب . بالإضافة إلى أنه فى شبابه « كان بویا أكثر 
من کل فتيان A‏ 27706 . ودينيز aly‏ العم ۰ بل حتى فاة سركيس 
تتفل إلى الغرفة المواجهة له لتتعرى أمامه*“ . والفتی کذلك غبه He‏ 
العم وفتاة القبوء فتمنحه هو فقط سريرها » بالإضافة إلى السيدة 
الشهية النى يذهب اليها کی Ope‏ بل لمة تفوق خاص ؛ نام 
حسن تختار الطروسى دون كل الرجال ؛ والمرأة « المشبوهة » تخار 
٠‏ فياض »بل ترفض أباه الى اشتهته زوجة المدير ؛ وامرأة القبو 2 
الفتى . هذا التفوق المتمثل فى الفحول id NEAL‏ 
بجنس الرجال هب نفسها لذلك الفارس 
gd‏ اند A pi pele‏ 
جانبان ؛ فالطروسى متردد بين السفر والبقاء » 
eee an eee eee‏ 
وام حسن ؛ بل إنه متردد WIS‏ بين التدخل فى الب 
ما يجرى + أى بین همه وهم OOF‏ 
البقاء فى بيت خليل أو المرب ۰ بين البقاء فى بيروت أو السودة إلى 
سوريا » بين القضية الى يعمل من أجلها والحب » تتازعه عواطفه 


۱۷۰ 


تجاه دينيز وأشواقه الجنسية تجاه كل النساء » تتنازعه احلام التعذیب 
والمطاردة وأحلام الشهرة والشبق ° . 

silly‏ یعانی انفصاما فى ذاته بين صاحبة الابتسامة وامرأة اا 
القميص اللیکی »وهو متردد بين القلعة والقبو(۱") برغم أن 
« مدفوعا برومانتيكية الشباب : قررت أن أكون 
الخياط OM‏ ۰ بل إنه بعد المواجهة بين أمه وامرأة القبو يبقى موزعا 
بين الإحساس بالإشفاق على اهله والإحساس GUL‏ والشمانة 
فيهم » یقی هكذا موزعا حتى يتوصل فى النباية إلى اكتشافه ضرورة 
استقلاله gall‏ عن والده go‏ يتحرر؟" . 


وهذه الشخصيات الثلاث تشنرك ككذلك فى وافع الغربة و 
فالطروسى البحار مقيم على البر فى عاله الخاص , وبرغم أنه يقول 
أحيانا إنه لا باس من الاستماع إلى الآخرين : أبى هید والاستاذ 
كامل , لم نسمع فى معظم الرواية إلا مناجاة الطروسى لنفسه وذکریاه 
عن ماضيه . إذا استثينا تلك اخوارات السياسية فى القسم الراب 
bly‏ . وا كذلك بعيش تلك الغربة مكايا وکا ؛ Fe‏ 
مقطر » نظرا لوضعه ۰ إلى أن يتخل عن الفعل ويعيش خن 
والفتى بحس بتلك الغربة ؛ فهو كما ذكرنا وكا يقول الخياط « زهرة 
وسط حقل من الشوك » » لكنه بحس بالغربة فى الأكواخ AIS‏ 
بالغربة فى الفلاع . وهذه الغربة التى یمیشونبا هی مصدر تلك 
الاضوية والانكفاء على الماضى ۰ ولعلها موازية لغربة حنا مينة فى 
مكاتب دمشق كبا أوردنا من قبل . فالطروسى يعيش فى ماضيه ؛ 
وفیاض يسترجع طفولته ؛ مدرسته ؛ وأحاديث أبيه وأمه ۱ وعلاقته 
/بخليل ؛ ey‏ العم . والفتى يسترجع الاساطبر والحكايات » بل 
یسترجم الأحداث اساسا بعد وقوعها كإطار حكى سبرى . 


+ والطروسى » يعود إلى عاله فى نبابة الرواية متخلصا من غربته ٠.‏ 
وان كانت عودته للبحر فى الحقيقة معادلا للعودة إلى الذات . وفياض 
يقرر فى النهاية أن يعود إلى وطنه وال رفاقه وان يودع تلك الغربة . 
ولكن الصورة غتلفة فى « الشمس فى يوم غائم ٠‏ ؛ فنهاية السرواية 
المقتوحة التى هی بالمواجهة وبالصمت تفتح كل الاحتمالات ؛ وان 
كان الاحتمال الأرجح من حركة EP‏ استمرار للغربة ؛ Ae‏ 
تکشف فى رأى الباحث ‏ عن عجز الواجهة وعدودیتها . 

نستطيع أن نلخص إذن ملامح الشخصية الرئيسية أوالبطل فى هذه 
الروايات الثلاث فى ا دول التالى : 
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العاطفة المشبوبة. 


|الاكورية لوق 


الانفصام الذاق. 


م2 
القصة : رؤى الشخصيات للعال 
برسم بعض النقاد بشكل أو بآخر تیا مرجع abla‏ 
فى « الشراع والعاصفة » يمكن تلخيصه OD SNS‏ : 
الشخصية : 
البحار الذى بننظر العردة إلى البحر سه البلاد الى نتظر العودة إلى حريتها 


العامل + 

glk‏ با یمان ده -ه الماصفة الاستعسارية التى تكائح 
ابلا 
الماصفة الشازية الق بكافح العام 
ضدما 


Jad‏ اي 
صمود الرهول أمام العاصقة -ه النضال ضد العاصفة الاستعمارية 
vr‏ انك اليد 
ip‏ الطروس ومواجهتة qe Bot‏ 
الفمل السلی : 


هروب البحارة من مواجهة العاصفة سسيه فروب أو التقاعس عن الا شد 
الاستعمار سس الردود : اموت . 

لكن مثل هذا التخطيط يتغافل عن سؤال أساسى هو : هل وص 
pian‏ اللعالم ترشحها كثل هذا الدور الذى يرى حنا میت 
أنه le‏ 

والحقيقة أن شخصية «الطروسى»مجاوزة للرومانسية الضائمة إلى 
الرومانسية المتفائلة « بل شديدة التفاؤ ل » وليس ثمة اعتراض على 
مشل هذا Shall‏ . أو لنقل هذا المخطط التفاؤلى الذى جسل 
الشخصية ‏ وان كانت خميرتها الواقع فهى لا تعدو أن تكون استرجاعاً 
من الذاكرة مرورا بالايديولوجيا LE‏ السائدة فى الخمسينيات عن 
الب طل الإيجابى . والتفاؤل GLY!‏ . والتضال » والسوقف 


الطبقى . . . الخ - يبعلها تتحول إلى صورة منبثة الصلة عه أنيط بها 
أن تحملة من رس . إن شخصية الطروسی فى الحقيقة مشروع 


لقدرية زه من اد جيا السائد فى المجتمع العري ؛ وهذاً 
صحيح 6 لکن بقاء | إسار الأيديولوجيا السائدة للمجتمع 
العرى یقی قدرتها على المجاوزة ٠‏ بل نه على المستوى A dll‏ 
مجاوزة الدب للواقع . ورزية الطروسى للعام رؤية قدرية تتمی 
بالفعل إل عدة قم اقا تكس الرقف من الضرورة رل 
بقيم رومانسية اخلاقية : تتمشل فى الالتصاق بالطبيعة 
الطروسی وان كانت القدرية ملمحها البارز فا 


الطروسى پر الیل ارت ٠‏ لكنه لا يفعل أكثر من 

الانتظار » بل إن هذا الاتتظار يبدو انتظاراً للغیب واجتسرارا 

للماضی ؛ هذا ما تكشفه هذه الاقتباسات من الرواية على سبيل الثال 

لا الخصر*° : 

— إن الساعة لم تأت » وقد لا تأنى أبدا ‏ ومع ذلك بتظرها أو 
بتعزی بائنظارها 

أ وان الجواب فى الغيب دنا . هو بزمن بأنه بالغ ما يريد . أما 
نی یکون ذلك : فى ای أسبوع » فى ای عام فإنه لا يدرى » , 
سيول يكن يقلع إلا وهو يقول dill‏ يارضا الوالدين » . 

- « واستغفر البحر واعتذر قائلا : كلا أنت هو الأقوى » . 

esl pn pre‏ فى البحر » كالفثران أمام القطط تلاعبها حت 
آلرت : ثم تنقض عليها ونأكلها » وغدا أو بعده يلفظ البحر 
«OL!‏ وتضحك ملكة البحر » وتأمر العاصفة أن OV fag‏ حفلة 


زواجها قد نمت » . 
- «وذگر ماضیه . . ماکان أجل ماضیه ‏ . 
- و کان ذا شغف قدیم يأمسه عن يومه » . 


- « شط به الخيال إلى ماضيه ‏ كم فى ماضيه من أعمال لا نمی » . 

س « البحر هو poll‏ لكن الرجال تغيروا » عصرهم الذهبی 
مضی » زمن الشراع ول وفات » . 

- وألقى وهو مطمئن نظرة عاشق إلى البحر » لقد كان هو أيضا 
بحارا ذات يرم » 

د وسامل نفسه مقهورا : ان أصبح صاحب مركب مرة أخرى » . 

- کان صاحب مركب ذات يوم ۰ ريسا معروفا : أما الان ؟ لا 
شىء ! جرد بحار» . 


هذا فالطروسى ل يكن یفکر فى إقامة المقهى إلا لكى يكون إلى 
جانب البحر » لكنه لم يعرف كيف ؟ ولولا البحار الصديق الذى جاء 
إليه صدفة وتطرق یا الحديث عن شجون اليوم وذكريات الأمس لا 
وجد ذلك القهی OP‏ . ولولا عرض الرحمون عليه بالشاركة ,اه 


لان «عشر سنو 0 ET‏ 
واحدة ریک . 


۱۷ 
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عبس احدلیب 


والرجولة عند الطروسى هى رأسمال البحار ۰ فإذا لم يكن رجلا 
لايصبح بحاراً ؛ والرجولة تعنى الفحولة » لكتها لاتعنى برغم ذلك 
العبودية للشهوة . هذا ما نستخلصه من مشل هذه الاقتباسات من 
OME I‏ 
- « رائحة البحر تبيج الرجولة , وهذه رأسمال البحار » إذالم يكن 
رجلا لا يصبح بحارا ولوقضى حياته فى الاء . وللرجولة حقها > 
ونحن تصرف بوجب هذا SH‏ قمن يلومنا » . 
- و با أولاد الكلب » تعلموا أن ترضوا زوجاتكم 
ی مت 
- « كان غلصا لرجولته اکر 
- « لقد صغر الرجال الذ 
الرجل . العمر لا دخل له IS‏ قالت زكية 
الرجل مستبد الهيية » . 


بل إن الطروسی برغم الأمسيات الشيقة مع ام حسن يذهب فى 
TT‏ 
النساء" . والرجولة هى معيار التقويم والانتقاء + فرجول 
EE‏ رده 
الطروسى برغم کراهیته له يعجب به AUD,‏ الجحرأة 
والشجاعة . الرجولة كذلك قيمة أخلاقيةاقريية م ثيالة'إلفركيان و 
فالطروسى لا یشرب من بثر ويرمى فيها جج رأ )وا بتضی ليلة مع 
اسراة إلا ويشكرها » ويتمنى لو أن معه Sats‏ لماعل 
Ayla)‏ . والرجولة تعنى Slice NG SN‏ الات وعدم الساوبة 
أو المسايرة ؛ فلو رضى الطروسى ب لكأن د امتح ریسا ی ای 
مركب ولا كان بحاجة إلى فتح المقهى ؛ والرجولة تبعله يرفض أن 
يكون أجيرا عند أحد أو مستفلا للبحارة يغتنى من ظهرهم ۹ . 

عندما بخوض الناضل الثورى معاركه من أجل الطبقنة العاملة 
يموضها دفاعا عن نفسه , إدراكا منه أن الخلاص الفردی وهم 
كاذب . واخلاص الشورى ليس خلاصا مسيحيا يتم من خلال 
العذاب والتطهر , وان كان المناضل الثورى يخوض رحلة العذاب 
ويتخلص فبها من ضعفه فهذه الرحلة ليست هدفا فى حد ذاتها وليست 
رد وسيلة للتغلب عل النفس الأمارة اوه . 

وهو عندما يختار بوعيه EW‏ إلى قضية الطبقة العاملة لا يرفض 
المجتمع lad‏ أو خروجا على الألوف وإنغا يرفض شكل الاستغلال 
القائم . المجتمع ليس كائنا مصمتا يقف ضده لأنه بريد الجميع عل 
شاكلته , والنظام الاجتماعى القائم ليس ناموسا وان حاولت الطبقة 
المسيطرة أن تصوره قانونا للحياة 

فياض الناضل الثورى - كبا تجمع الكتابات النقدية حول الرواية -. 


يرى النضال فداء مسيحيا . هذه الرؤية المسيحية تتمثل فى مثل هذه 
الاستشهادات9”© : 


- «ق البده كانت الكلمة » . 


- «عل أن أل صليى » عل الجدول أن يصب فى اسر 
العظيم . . هذه العيارة تلخص قضيتى » . 
۷۲ 


- «وآنا؟ والدرب الطویل ؟ وحدی ام معى امرأة ؟ صليب 
وامرأة ؟ أم امرأة بدون صلیب ؟ ام صلیب بدون امرة ؟ إيه » 
يانفسى ! بانفسى » لا تعوجی سبيل المستقيمة ١‏ . 

يانفى ! یانفی ! ياهتلشة من كل فكر خبيث 

إبليس ٠‏ ياعدوة كل بر لا تعوجی سبيل المستقيمة و 
ابن الإنسان ميات لخدم بلح » وليبذل نفسه فدية عن 

كثيرين » . 

روض نك مناضل » والمناضل من حفظ الوصايا ... المسمار 

الذى نزعته من قلبك أعده إلى مكانه » دع جرحك بنزف . اشرب 
کاس الخل . أشعل عود ثقاب واحرق البرعم » . 

١ -‏ الطريق السدود فى وجهى ليس مسدودا بفعل القدر . الجتمع 
سده GY‏ تمردت عليه » الجتمع يريد الكل عل شاكلته » . 


- « ونہض وسار فى غرفته مهتاجا . . . قادر الآن أن يرتكب خطيئة 
ضد الناموس وجريمة ضد ا . . انت قادر أن تثقب جبل 
الاخلاق والعادات والافكار . . وكل ما يلزبك صبر الثمل 


ودابه » . 


وحب فياض کذلك حب شديد الرومائسية ؛ فبرغم كل احلامه 
ومرة ولكن على طريقة أبيه » ۲٩‏ , واحب 
خلف النافذة » لكن فهمه المثالى جعله يضحى بحبه من أجل 
القضية , وهو يسعى للتطهر » لذا يطلب من خليل أن يبحث له عن 
عمل جسمان . وهذه المسيحية أو تلك الرومانسية تتبدى كذلك فى 
الحوار الطويل بينه ديين جوزيف عن بولس الرسول ۰۲۳ بل هى 
رز بة مهيمنة على الرواية كلها ؛ فخليل يخاطب فياض فى موشولرج 
داخل كما لو كان الروح القدس غماطبا السیح ؛ وأحلام فیاض 
الكابوسية مليئة بالصلبان والحجارة والرجم ؛ وأم خلیل ترى أن 
فى كل الاوقات + حتى ابر خليل » الذى بسب الدين 
دائيا « يفول لنفسه عندما ينظر إلى جارته  :‏ اعوذ بالله . . حالف 
الوصايا العشر » ؛ وفياض يرى المناضل قديسا ؛ وجوزيف کذلك 
يتحدث عن الصلیب(۳۹ . 


هذه الرؤ ى الدينية التى يعدها غالی شكرى تبطينا وجدانيا اصیلا 
Ll‏ الفنية الى فصلها عل الشخصيات » وليست رصا من 
التضمين أو بوقا لأراء الكاتب وتعليقاته ۱۳۷ . هى ‏ على عكس ما 
يذهب فال شكرى وعمد امل الخطيب وعبد الرازق عيد ‏ محاولة 
ر الماركسية والسيحية ؛ أى بين السرؤية 
بة pl‏ ية كها يفعل کازئتزاکی .هذا الزج أو تلك 
عن استخدام الرواية الواقعية للاسطورة ؛ فقد 
تستخدم الأسطورة ولكن من خلال رز تها هى لا رؤية لاسطورة . 
وقد GE‏ العمل الواقعى كبا يرى جارودى أسطورته الموازية SW‏ 
ليس للهروب من الواقع بل ak‏ أكثر فا . 
تواجهنا مسألة لاسطورة وتوظيفها نی« الشمس فى بوم غالم » + 
فالكاتب حاولا لق أسطورته قد أعطى شخصیانه أوصافا وم یعطها 
أسياء » وحشد العمل بكم هائل من الأساطير ؛ فهناك الفتى الذی 
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عشق الصورة وحلت روحه فى أجساد الراقصين ؛ والمرأة ای حرجت 
القائد الفارس + وصداقة الرجل للرجل + 
حببيها ۸ . كذلك صور الصياد والطير» 
والشمس » والغيمة والريح ۰ مع حاكاة للغة الاسطورة ويخاصة 
نشيد الإنشادفى بعض القاطع الى تبدو قريية إلى الشعر OP‏ بل إن 
الكاتب باختيار الرقص بخاصة » أو الفن بعامة , واندفاع الشاب إلى 
رقصة الخنجر مسحورا بابتسامة مجهولة يصلنا بالأساطير اليونائية . 
لكن امشكلة أن الاسطورة لا تخل عمدا بمخطط Uy‏ تخلق داخل 
العمل . واختيار الوضوع لا يضفى قيمة خاصة عل العمل كا يذهب 
معظم اناد الذين تناولوا أعمال حنا مينة ؛ فالصراع مع البحر فى 
« الشراع والماصفة » ؛ والناضل الشوری فى « الثلج بان من 
النافذة ۱۰ والفن الثورى أو الأسطورة قى « الشمس فى يوم غائم » 
ليسوا أكثر من إطار عام » وما يحدد قيمة أبة رواية ليس مجرد 
موضوعها . إن اختبار الموضوع أو الموقف الذى يتخذه الكاتب تجاه 
شخصبانه » أو حتى عضوية الحزب الشيوعى » كل ذلك لا يكف 
لكى تجح الروابة فى el‏ عن رزية ثورية وان ازدحمت يكل 
الشعارات الثورية . إن أيديرلوجيا الكاتب ليست تصريما للنقاد لکی 
يعدوا كل الأبطال نانج » وكل الأفعال » حتى أفعال الكلام + 
رموزا » مثا برى أحد النقاد أن و الرمز الاكبر فى الروابة هو الشمس 


والغیم وهسو لاب فى الاستدلال؛ إنه الشورة ومعيقاتها 
[ معوقاتها ON‏ برغم أن « الغيمة » فد استخدمت فى الرواينة 


للدلالة على أحاسيس «ONE‏ 


إن ما يصلعه حنا مينة فى هله الرواية ليس أسطورة بل هو جرد مجازٍ 
رمزى ‏ ومثل هذا المثل لا يشوم - كما یری جارودی - إلا بور 
إيضاحى Y‏ خلاق » ولا + ستتیض » ٩۳‏ . والفتى ليس بطلا 
أسطوريا راما هو مراهن رومانسی یعترف برومانتیکیته وإن جلها 
طارئة ؛ إذ يقول « وجامت رومائتيكية 
المأساوى » ۰ ويقول : « مدفوعا برو 
فى صف AM dL‏ . ومشالية || 
الابنسامة الثى ببحث عنبا . ولا فى البحث عن شطره الضائع مشه 
العزيز كالروح , ولا فى نشدان انعتاق القلب OO‏ . واا تتمثل 
اساسا فى انفصامية غريبة وازدواجبة واعية تتمشلل فى مثل هذه 
الاقتباسات4*0» : 


ية الشباب فضاعفت أزمة الشعور 


-ه استشعرت انفصاما نی ذای «he‏ روحى تهيم وراه صاحبة 
الابنسامة وجسمی بصرخ بنداء جنسی نحو صاحبة القميص . كنت 
أريدهما معا واحناجها معا وأعلم أن یا منیا لا تکفی بديلا عن 
الاخری » 

- « ان لا احل af‏ عاطفة نحوها iy‏ يدى تشرجم عن مشاعر 
خاصة و 

و وهکذا تاکدت آن عاشق وبنفس القدر شهواق وتثله 
عاطنی و 

-ه تحب زنجية ؟ نعم . تزوج أختك لزنجی ؟ ا » . 
الغرية هى التى تبعل gil‏ مترددادائ . . فبرغم 
كبا يقول - تعلة «Hide‏ ويرغم طرحه 
المسألة على هذا الوجه : هل يفتل والده أم يتحر ؟ يختار الاتتحار» 


ذكته بالطبع لا يتحر ء لانه لم جحد أية 
عقابا وعلامة + عقابا لوالده لأنه بيذ الانتحار يقطع الامتداد الوراثى, 
للملكية ؛ وعلامة عل الانتهاء إلى الأكواخ لا إلى القصور ؛ لكنه بعد 
عدة صفحات ودون وقوع أية أحداث يرفض الموت ويتشيث بالحياة 
1 حتى عن الاقتراب من جثته ليرا 
کان له کی کان هم » وبندفع إلى البيت يدق الاب بعتف مع أن Cail‏ 
معه » ويواجه والده بكلمة واحدة « قاتل » » ثم يسود الصمت 
والصمت هنا ليس صمت القطيعة بل صمت العجز . 

الفتى اندفع بشعور من الضيق إلى خارج القلعة » ويشعور مائل 
تفه من التانجو برقصة الخنجر » ثم يسعى 
لإنقاذ تفه من رقصة الخنجر OP‏ لم نعرف أين كان هذا الف 
التمرد عندما سجن الخياط وعذب » ولا متى كان منقطعا عنه ‏ لكننا 
تفاجا دفعة واحدة بقراره العودة إلى الخياط حتى بتبدد الغيم المرين عل 
روحه OM‏ هذا الفتى الستعد OV‏ يدفع حياته ثمنا لاحتواء جسم 
امرأة» لم ate‏ شيئا فى مواجهة أسرنه . . م يفعل شيئا سوى أن يحاول 
التعزى عن شموره بالإثم الذى برتكبه والده متقلا بين العزف 
والرقص 940 . 
المعلم التورى : 

يبدو المعلم الثورى فى معظم أعمال حنا ية شخصية ثانوية تق 
ام وراه شخصية البطل . وفى «الشراعوالعاصفة) بلعب الأستاذ 
pis‏ در هذا المعلم الثورى » الذى كان ضد النازية وضد افكار أى. 
جيل ء والذى يعرف منذ البداية أن الكتلة الوطنية والكتلة الشعبية من 
ab‏ واحدة OV‏ . ويقدم حنا ميئة لا تقريرا عن الطريق الذى أوصل 
الاستاذ إلى PB‏ . 

« ألتبعة ثقيلة : ثلاث نساء ورجل واحد . . لقد فکر فى أمر 
عائلته , وفكر فى آمر جيرانه » وقارن بین حاله وحاهم فتعزى + 
وانتقل بتفكيره إلى حيه ثم إلى مدينته ووطنه » وخرج بذلك إلى رحاب 
الانسانية » واتصلت أسبابه بأسباب العالم » وأدرك معنى العدالة 
الاجتماعية والحاجة إليها ؛ بهذا الشكل اهتدی إلى مفهومه السیاسی 
والتزمه ۷ . 

ونستطیع أن نخمن اتجاه الاستاذ کامل السیاسی من إشارته إلى 
الاتماد السوفیتی الصديق القوی ثلاث مرات فى الرواية © ۰ 
واجتماع tall‏ فى pie‏ الطروسى لمناقشة مواد قانون العمل الذى لم 
بحضر سوى قسم منه., وشرح للحاضرین وهم قلة بعض مواد هذا 
«Pg galt‏ 

وبرغم أنه يعتقد أن الكفاح نوع من الحب فإنه مشغول بأصوات 
النساء » وأحلامه الجنسية » وأمنياته بأن يصبح خياطا للنساء . 

هذه هى شخصية الاستاذ کامل الذى ۸ فى الرواية كلها یفرم 
بفعل واحد على الستوی العام أو الخاص , ولم نره إلا مشارکا فى 
جلسات النقاش, عدا لحظات الحلم والتأمل ات تواتيه دائ . فعندما 
يقدم حنا مين نقريراته عنه كنوع من قراءة الافكار يبدأ بتلك الجملة 
الغريبة « وحلا له التأمل ففمل °9۲ . 

شخصية الاستاذ كامل عل المستوى الفنى شديدة النسطيح الذى 
ييدو نتيجة لشیم الروائى لشخصياته تكرارا لنمط يلح عليه » وهر 


۱۷۳ 
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فیس احد لیب 


. فط الثائر بالوضع إلى الثاشر بالوعی » وبرغم أننا على الستوی 

السياسى قد نجد مثل هذا النمط » فان تأكيده بشكل تصتيفى يجعل 
الوعى الثورى مجرد رد فعل لظروف ائسة وتقسيما Lad‏ 
للفعل ate‏ البطل التلقائى « الوطتیالناشف » الطروسى » وللكلام 
يمارسه الاستاذ كامل فى شبه غمطط کتای للرواية . ويبدو إسهام 
الاستاذ كامل فى عملية نقل السلاح مقتصرة على الحديث مع أبى حيد 
لإقناعه بالشاركة فى هذه العملية » قفهم هذا السالة عل أنها نجاح 
شخصی » إذ صاح » بعد أن غادر دكانه الأستاذ JAS‏ ونديم مظهر» 
« اعترفوا بحزینا » OP)‏ وقد يتفق هذا مع شخصية أبن هيد 
الكاريكاتيرية فى الرواية » لكن الاستاذ كامل نفسه قرح زية المانيا 
وانتصار روسيا » لتحقق الاقرال التى كان يماج بها خصومه ۰ 
وانتضاء الساعات السوداء التى مرت به عندما كان هتلر يتقدم 
وأنصاره بسخرون من الاستاذ كامل بسخريتهم من الاتحاد 
السوفيتى OY‏ 


إن التعبير عن الصراع السياسى فى « الشراع والعاصفة. 
شکلا شديد التسطيح ؛ فثمة شخصية تمثل کل قوة سياسية : 
إسماعيل کوسا : الكتلة الوطية . 
ندیم مظهر : الكتلة الشعبية 
الاستاذ کامل : البسار أو القوى المعادية SAS‏ 
ابر هید : آنصار المحور . 
الطروسی : الجماهير و الوطنية بلا فلسفة. 


هله الشخصيات ( باسشناء ii Bal‏ العركة مع اب 
برو » وإنفاذ شختورة الرهون ) AWS SRY‏ 
خارجها » وردود فعلها لهذا الخارج لا تخد إلا شكلا كلاميا . وهذا 
الصراع السیاسی منفصل عن الشخصيات الرئيسية انى دخلت هذا 
الجدل نظراً لطييعة القهی » ومتفصلة عن ما يحدث فى ن 
الاستغلال الذى نراه » لارتباطه بالطروسى » يأق سبياً 
للمشاجرة مع ابن برو . وهكذا تبدو کل شخصية كأنها تصارع شین 
غتلفا وتحارب معركتها الخاصة لتأكيد الذات ؛ فالطروسى بصارع 
البحر ‏ ونديم مظهر يصارع ابا رشيد . وأبو يد يصارع أنصار 
الكتلة الوطنية . والاستاذ JAS‏ يصارع انصار المحور . ويبدو الواقع 
الاجتماعى لعمال اليناء والبحارة خلفية باهنة لكل هذه المعارك 
ee)‏ 

وتبدو علاقة فياف خليل للرهلة الأولى عكس علاقة الطروسى 
- الاستاذ كال ؛ فالبطل فى هذه المرة ليس الثائر بالوضع بل 
بالوعى « وهو لا يقوم بلمواجهة کالطروسی بل سرب . . وخلیل 


اتخذ 


عل ضوء الشموع بعض الکراسات الممنوعة . المعلم هنا ليس GA‏ 
الدرس كالاستاذ كامل ؛ وإنما العامل الذى 
يمثل البدايات الصعبة الزلة ؛ ای بدايات العمل اتقاي( » وهو 
ذات ما يقرره حنا مين فى الرولية . ا 
الشخصيتين وحنا مین نفسه يتمثل فى تجربة الغربة فى الخمسينيا 
وسبق الإيمان للوعى ۰ إذ كان حنا مينة كذلك مهيا بالوضع لیکون 


فل 


يساريا . وعبر الشاركة فى المظاهرات وجلسات النقاش فى دكانه 
«دكان حلاقةء یصل إلى الوعى OP‏ » بالإضافة إلى تفاصيل احری 
جزئية . على أن تشابه الشخصية مع تجربة الکاتب لا يجب ضله 
لكنه لا جسب بالضرورة له ؛ المعايشة كه نیح نا مينة ثرا 
لوعی الکاتب ‏ ولکن مبا بر 
استرجاعى ‏ وتحول الشخصية إلى اذج ورقية معادلات أبديولوجية 
فى ذهن الكاتب مع كم هائل من الذكربات يستخلص متها بعض 
العف التى تعينه فى التعيير عن هذا التقسيم , 

التقسيم فى ٠‏ الثلج بان من النافذة » هو المناضل المثقف والمناضل 
العامل . والتاضل العامل هنا هو المعلم لأمرين : 

الآمر الأول : أنه قد لعب هذا الدور بالفعل فى صبا فياض » 
بكراساته الممنوعة وبالاسطورة الى خلقها فى قلب فيا 1000 . 
ويبدو هذا الدور معترفا به من الراوى ‏ فياض فى تفيله لصياح خخليل 
« لا تتخلوا عن الدرب . إنه دربى » عليه آثار أقدامى » عليه اللماه 
من أقدامى , . 6 وق استرجاع فياض لعلاقته بخلیل ON‏ 


الامراثان : الموقف الذى يعيشه فياض فى الرواية » سقف 
اهارب الذى يلجا إلى بيت خليل » وهو لوقف الذى يسمح اليل 
بدور الناصح ؛ أى الدور ذاته الذى لعبه فياض من قبل فى مواق 
أخرى عندما كان هر يشل الصمود . وخليل هنا بلح على المارسة ٠‏ 
وعل أن التجربة هى المحك ٠‏ وهو مثل القدرة فى ذلك ؛ فهو برغم 
إدراكه للظروف السياسية غير المواتية للإضراب فرر أن خوض 
الإضراب مع العمال ؛ وهو برغم جوع أولاده بعد فشل الإضراب 
ما زال على ثبانه وصموده ؛ وهو برغم انشغاله فى العمل اقا بارس 


برغم كل هذا الصمرد وتلك الريادة التى منحها حنا مينة لشخصية 
خليل فإنه لم يقدمه إلا من خلال فياض ووعى فياض » وحتى عندما 
غاب فياض عن بيت خليل مازالت صورة خليل وأسرته تقدم من 
خلال تصورات فياض » أوجوزيف صاحب اليوميات الثارية . 


متعملونه حتى يتتصروا ۱۳۳۲۰ . إلله ‏ حتى فى 
انکساره يبدو فادرا على استشراف المستقبل ؛ ارعل الإيمان 
باتمية التاريفية . ,» يبدو نوذجا فکریا » لا نحس فيه 
بالضعف الانسان ؛ منماسكاً دائما ؛ ومناضلاً دان 
کمعظم شخصیات حنا منیدو مسيحيا كذلك ؛ 
الروح القدس مرة + ویتحدث عن bye‏ الا 
ما حدث لفياض « خطيئة » فى رقبةابمیم ۱۰ . 


علاقة الخياط  gil‏ فى « الشمس فى يوم غائم » آشبه بعلاقة 
خلیل - فياض » حيث ار بالوضع هر الذى يرجه الثائر بالوعى . 
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الخباط هو العلم الذى فهم منذ البداية الفتى » والذى علم الرقص 
لكثيرين وسيعلمه لكثيرين ليدقوا لارض النائمة د ابنة الكلب » 
٠ .‏ ويلقن لت كل أساطي المحيين للرقص وصداقة 


الرجال 


, وهو كبا احس الفی ليس ساحرا ولا موسيقيا وإغا 
Oe‏ لکتا ق ا إية كلها م نعرف له ماضیا أوحاضراً ٠‏ 
وثوريته هی تعليم الث الخنجر التى هى مثل ريح العاصفة 
التى يحبها » وليست مثل المواء المكيف وهواء المراوح الذى یکرهه + 


والتى هى دق للارض حتى تستيقظ . وتلك الثورية لم تتضح إلا فى 
فقرات : الفقرة الأولى عن الالتزام وضد الفن للفن يقول الخياط « أن 
نعزف أو نغنى أو نرقص للا شىء ۰ فهذا زيف . . . لابد أن يكون 
ثمة شىء ۰ إنسان ما » فكرة ما » وعندئذ يكون للعزف أو الغناه 
أو الرقص معنى . أن نعيش للا شىء » هكذا لاجل العيش لاجبل 
قضیة ایام » فهذا هو الوت ۳ . والفقرة الشانية عن الواقع 
العرى وأنظمة الحكم pis!‏ من صلصال ال سای سا 
البلدان من صلصال » ولكن صلصالنا الفخور لم تتضجه النار 
جيدا . . لا خدعك ما يقولون . . فخارنا هش ۰ عادى لا أمل فى 
تحسینه ما دامت الفاخورة هى نفسها وصاحبها هو نفسه °0۲ . 
وهى فقرة لا علاقة ها بالواقع التاریخى للذ 
الروابة ٠‏ وتبدو بوصفها ۳ الوحيد م 
الثالثة . وهی الثورة عل BEL‏ الجتمع وتقاليده : « اليد ليل مق 
حديد فقط . السمعة الحسئة قيد أيضا . ترجمنها الطاعة es‏ 
بالواقع » بالظلم » بالجوع حتى تهبط لك من السياء te‏ طعا 
السماء ليس فيها سلات طعام . ليس فبها مقمیات,لقص" 
الاغلال ,۳ . 


لو كتب حنا مینه الرواية الحديثة لما كان من حقنا أن نتساءل عن 
الشخصية . لكن الرواية التقليدية سمتها البارزة رسم الشخصية ٠‏ 


مع حركة الأحداث Gy‏ ملانابا بالشخصيات 
ی الشخصية على إقناعنا لا نان من صحة شعاراتها 
أد مقولاتما النظرية Uy‏ من إحساسنا بلحمها ودمها داخل العمل 
الفنى سواء تعاطفنا معها أو ضدها . لكننا لم نعرف عن هذا BAI‏ 
شیا عن ماضيه بل حتى عن ملامحه » أما حاضره 
كلمائه . . واحترامه لامرأة القبو وریا حبه أيضا لما » واف 
زوجته » لا نعرف عن حاضره إلا اختفاءه مرتين » مرة للصید 
لاه سجن متهم بالتحريض على الثورة . 

امراة القبو كذلك التى لا نعرفها إلا بهذا الاسم أو بذات القميص 
الليلكى « والتى تجسد الثورة ذاتها ‏ تمارس الانتقام من هذه الطبقة 
امسيطرة اانا ote Sa‏ مه 
على الحصير . وهی تجذب الفتى كما يصرح مرارا من 
+ هى الشهرة التى تستهویه بشكل متعمد فتترك لباب 
مفتوحا له » وهو يندفع إليها التحدى ‏ ورخبة فى تحطيم قيم 
عائلته وفيودها » وكنوع من الفضول لكشف غموضها ء خصوصا 
بعد خی زوجة قاط له عن النظر من النافذة . ولكنها فجأة تصبح 
رمزا 3 جملة ی ایتها ie‏ بأيدى الکفرة 


أستحقها "٠‏ . وباستثناء المشهد العنيف فى بيت الفتى » بينها وين 
الام وعائلة الفتى » لا تفعل شيئا سوى مشاهدة الرقص واجتذاب 
الفتی ثم رفضه ٠‏ لأنه ككل الرجال تستعبده شهوته(۱۱۱) . ولكتها بعد 
د أخرى تغير موقفها وتعطيه شرف ممارسة الجنس عل 
السرير . هذه المرأة التى تبدورمزا للوطن عند عبد الرزاق OMS‏ 


ليست أكثر من تجريد مجازی لفكرة » وليست روائية على 
تتحول إلى رمز دونا انطلاق من اخاص 
وعدم تحققها فى الأساس بوصفها شخصية روائية يجعلها 


عاجزة عن أن تكون رمزا ؛ فهى على أفضل الفروض رمز مسطح غير 
LK Me‏ امقال أو المنشور » وأخفق فى 
الوقت ذاته فى أن يتجسد إنسانيا « ومن ثم روائيا . 
يبدو أن التقابلات سمة من سمات روايات حنا مین". فمائلة 
الفتى : الد والاب وزوج الاخت فى مقابل الخياط وضابط  soe‏ 
والام « الدجاجة » والاخت وابئة العم فى مقابل امرأة ال 
فى مقابل رقصة الخنجر » الكازينوفى مقابل بيت المفياط Faw‏ 
وغيرها من العائلات الغنية نضع الاحطاب فى النار لذلك باق يوم 
الانفجار . وعند الخياطين والنجارين ۰ وف المرفا يدقون الارض ۰ 
3 لتق Pst‏ . وفى ذلك اليوم المرعود سوف 
ول »با انه 


ery‏ اي فد ی ا درد له 
بل إلى شفانية الرمز من خلال عمق الشخصية وتحقيق النموذج + 
أشبه ب پسترجعها الراوى ‏ المزلف عن الثورة الفرنسية , 
LALIT‏ التقليدية « عندماتتخل عن النمذجة مكتفية 
بتوزيع الشخصيات بحسب الوضع الطبقى أو بحسب غطط هندسی 
للشورة وأعداء الشورة : تتخل عن أساسها الف . وتحول البطل 
لیب من شخصية مجسدة إلى شعار للثورة الآئبة . إن الشخصيات 
فى هذه الروايات الثلاث لا نعكس سرى رؤية مثالية ؛ مشالية أولاً 
لاما ظلت جرد أفكار لم تتخلق على صعيد السواقع الفنى 6 ولأنها 
عجزت عن الفعل وبقيت فى انتظار تحفق ما نحلم به ؛ ومثالبة انیا 
لأا لا غشل رؤية ثورية متجانسة » وإنما ثل خليطا من الانا 
المتمردة » وأحلام الشباب الرومانسية » وازدواجية الوعى ۰ وأحلام 
امناضلين بالكلمة . 

إن البطل الثورى أو pall‏ الثورى فى هذه الروايات ليس إلا ومضة 
استرجاعية مبتورة لنماذج واقعية عايشها الكاتب كبا يقول » لکنه 
يمخططه المندسى الجامد أفرغها من متواه الإنساق . ووزع نفسه 
عليها . آما الشخصيات أو الاحداث الثانوية التى كانت آشبه 
باستطراد فى النص فقد كانت در عل الإرهاص برواية ؛ مثل 
شخصية أبى حميد فى الشراع والعاصفة » وشخصية المالكة النى تعشق 
فى الشمس فى يوم غائم برغم فجاجتها ‏ وشخصية أن روكز 
الهجرية ‏ لأنها استمتعث بقدر من الاستقلال النسبى عن أنا 


2 
تفاعل الأحداث والشخصيات 
على الرغم من أن النقد الواقعی الاشتراكى قد توقف عند نوفج 
۷۵ 
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عبس اعد لیب 


« بلزاك ۰۰ حيث لم تتطابق رزية المؤلف الحافظة مع رژية النص 
للعام » فإنه لم يتوقف عند نموذج مغایر حيث لا تتطابق أيديولوجيا 
المؤلف التقدمية مع أيديولوجيا النص ؛ إذ إن رؤ ية المزلف قد عدت 
مفتاحا سحريا + فهى أساس الاختيار » وهی كذلك تحدد اسلوب 
التناول . وحنا على عدم صحة هذه القولات ؛ إذ تعكس 
أبديولوجيا لاب وأيديولوجيا النص » إذا 
النص لا تكمن فى المضمون » الذى يحاول 
مباشر من خلال تدخلاته المباشرة ٠‏ أو بجعل 
بشعاراته ؛ فإعادة إنتاج ا جاب الباشر للواقع 
الاجتماعى والوعی الجمعى ‏ كا بقول جولدمان(*۱۱)- فى العمل 
الروائى بعامة » وفى معظم الحالات , لا تتم إلا عند كاتب ذى قوة 
خالقة معددة يكتفى بوصف تجربته الشخصية أو حكيها دون تحويلها . 
وقد رأينا فى هذا الفصل أن رز ی شخصيات حنا مينة للعالم لا تعکس 
فى حقبقة الأمر أية أيديولوجيا تقدمية » إلا gall‏ الذى نعد به المجتمع 
الرأسمالى أو الطبقة البرجوازية تقدمية . مقارنة بالمجتمع الإقطاعى 
وطبقة الإقطاع . وسنلمس هنا أن هذه الشخصيات تبدو ثابتة 
لا تتطور ولا تتفاعل مع الاحداث - إن كان ثمة أحداث ‏ وافا هی 
نماذج مكتملة » نابعة من عقل المؤلف لا من العمل ذاته , وقد يحب 
البعض(۱۱ ثبات الشخصية سمة من سمات الروالة الثليرامية ؛ 
الكتنا عند حنا مينة نجد خلطا بين رواية الخولية وزاواية دک 
ابسط مظاهره إصراره على أن يمكس العم تحولا ف وع 
الشخصية ؛ وان كان هذا التحول يبدو فى uss Oh Woes‏ 
وفجائيا . وسنری كيف يواكب حنا ميئة بين الشخصية والأحداث . 
تنقسم رواية « الشراع والعاصفة » إل NAH‏ ل ركه 
القسم الأول منها فى المدول التالى : 


انظر جدول رقم )1( 


نلاحظ من خلال هذا الجدول ما یل : 
الا أن هذا القسم لا یتضمن أبة أحداث حاسمة . باستثشاء 
معركة الطروسی مع ابن برو » التى نشاهدها فى القصل 
A)‏ بها فى الفصل الخامس . اماجیء رجال 
الامن للسؤال عن al‏ حميد والقبض عل و جماعة الألمان » 
فقد كان مبرراً لاستطالة هذا القسم لوصف مزيد من 
الشخصيات . 
ثائاً  :‏ اضصطراب الإيقاع الزمائى فى هذا الفسم + فيل حين 
لا يتحدد زمان القصول ts UMD‏ افتاحية 
الرواية » يأق الفصل الراب 
العركة مع أبن برو » ثم تأ 
تمد رغم tel‏ تفدم نا صراع أى رشيد ونديم 
والطروسی فى وسط هذا الصراع . وعلاقته بالاثنين ؛ لکنتا 
نلاحظ فى هذه الفصول العشرة الأولى انساع الساحة 
الزمانية التى تغطيها . أما من الفصل الحادى عشر حتى نباي 
هذا القسم فالساحة الزمانية » التى تغطى هنا أربعة أيام » 
يتم التركيز فيها على شخصية أب حميد وصل شخصية ام 
حسن . 


wa 


Bi‏ يسود التلخيص والوقفة طبيعة الحركة فى هذا القسم . مما 
يبطىء كثيرا من إيقاع التسلسل الروائى»ويسود » من ثم » 
۳ السرد الانشانی من جهة » واللغة التقريرية من 
جهة أعرى E‏ 
فمشهد العرکة مع رمن ارفا إذ 


تدخلات elie‏ توقف حركة الشهد . أما 
الشاهد الأخرى فهى تعتمد أساساً على الحوار لاعل 
تعافب سلسلة من الأفعال « بالاضانة إلى تخلل الوصف 
والتلخيص ها . 
رابعاً : قدم الكاتب فى هذا القسم عدا كبيراً من الشخصيات 
لا يتناسب دورها مع الحيز الذی هذا القسم و 
star a‏ مس 
خحطیب الجاسع ‏ بدر. 2 أقل » برغم أنها شخصبات 
كاريكاتورية ‏ شغلت حیزا کر کر من وعيها ومن الدور 
الذى تلعبه فى علاقتها بالطروسى . 
خامساً : تمثلت فى هذا القسم علاقات شخصية ‏ مكانية ٠‏ فا بربط 
کثیرا من الشخصيات بالطروسى هو العلاقة بالقهى : 
خطيل العريان » والصواف , رأبر حميد . وتربط العلاقة 
بالياه بين الطروسى وان رشيد ونديم مظهر . وتتحدد 
مانج العلاقات فى : 
عسلاقات التبعية : - أبو محمد أم حسن بالطروسی . 
1 0 


: - الطروسی والصديق القدیم الذى ساعد فى 
إقامة المقهى ولا تعرف له اس 
س الطروسی وندیم مظهر » وهی علاقة تعتمد 
عل تقدیر الطروسى الشخصی لشديم برصفه 
ey‏ شجاعاً . برغم أنه الوجه التابل لأبى 
رشید . 
علاقات العداوة : - الطروسی بان رشید . 
أما شخصية الأستاذ كامل » برغم 
الکانب لعمله؛ فقد اقتصرت الإشارة إليها فى هذا الفسم بوصفها 
مقابلاً لای حميد بوصفه عدو لالا + ومن خلال اشتراكه فى حوار 
سياسى فى الفصل الأحير » وتتم الإشارة إلى اتجاهه السياسى بصورة 
مبتسرة بكلامه عن صداقة الروس ودفاعه عن COM Lae‏ 
وتتمثل حركة الشخصيات والأحداث فى القسم الثان كما يل : 


انظر جدول رقم (1) 


نلاحظ من هذا الجدول ما یل 


ولا : ليس ثمة ميرو فخ بين القسم الأول والثان ؛ 
إذ إن إطار الأحداث والشخصيات لم يتغير ولم يعكس 
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وظيفة الفصل 


تقديم شخصية الطروسى 
وصف شاطىء اللاذقية 
تقديم شخصية الطروسى 
فى مقابل صاحب الواعین / 
صالح برو . 

وصف مدينة اللاذقية 
مكانيا واجتماعیا . 

تقديم شخصية الطروسى 
فى مقابل أبى رشید 

( صاحب المواعين ) 


تقدیم شخصية أ رشید 
اتفسير للعداوة بين 
الطروسى رای رشید 
وصف شخصية yl‏ رشيد 


ی دعر 
وصف شخصية اطروسی 


وصف القهی والشاطیء 
وصف حباة المقهى 


وصف شخصية خليل العريان 


وصف نذر العاصفة 
الإشارة لام حسن 
(عشيقة الطروسى ) 
وصف داخل الطر وسى / 
إلى عمد . 


وصف البازار س وصف شخصية 


وصف شخصية أبن حميد 
وصف البو السیاسی : 
الاستماع إلى إذاعة برلين . 


ay‏ الرقفة الوم تقب 
الذي جر 
فيه الصيد 
بالديناميت 

المشهد ‏ الوقفة الليلة 
تفسها 

التلخيص-الشهد ‏ |الصباح 
ال 


التلخيص- الوققة ١‏ | الليلة 
التلخيص ‏ المشهد الوم 


جدول رقم Oy‏ 


الأحداث 


معركة مع أبن برو 


ازيارة رئيس الميتاء 


ذعابالطروس 
للتتازل عن 
دی 
برو 

Dae‏ الیناه 


لقاء ی رشيد 


زبارة الررخون 
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الحديث حول العرکة 
مع صالح برد 


« الطروسی يستيد 


استرجاع الطروسی 
لأسطورة العاصفة 


آبوهید يسترجع ماضبه 
أمحسن تسترجع ماضیها 


عبس اعديب 


١‏ | وصف ابلوالسیاسی 


۲ | تقديم شخصية الأستا 
کامل 

۳ | تطوير علاقة الطروسی/ 
الاستاذ کامل . 

4 | تطوير علاقة الطروسی/ 
ديم مظهر 

Ê |‏ لصا حال 


ob ll‏ وشخصية أى خضر 
5 علاقة الطر وسی بالبحارة 
تنبؤ الطروسى بالعاصفة 


۸ وصف حى الرمل 

علاقة الطروسى ‏ أم حسن 
4 وصف رحلة شختورة 
ur‏ 


۱ | وصف الشاطیء فى ge‏ 


الفصول - نساء البحارة 
فى العاصفة 
مبادرة الطروسى 

۲ | شختورة الرحون فى 
الماصفة 

5 ۳ 


4 | وصف موقف الطروسی 
فى العاصفة . 
E‏ 


٠١‏ | وصف إنقاذ الطروسى 
لشختورة 


۱۷۸ 


E pars, | fan 


الاطار الزمان 

الوقفة - المشهد بعد عامین وتصف 
( الحوارى ) . 
التلخيص - الوققة - 
الشهد . فيه الفصل الأول 
التلخيص الوم تفه 
التلخيص الليلة تفسها 
التلخيص-الوتفة | الوم ال 
التلخيص , الشهد | بعد عدة یام 

( الغرة ضمنية ) 
الشهد -التلخیص | اليرم نفسه اللی 

يدور فيه الفصل 

السابق 
التلخيص_الوققة | الوم نف 
اهي 
الطحیص > A‏ الليلة تفسها 
اسهد 
لبيد اتو | الليلة ننها 
التلخيص - المشهد | اللبلة نفسها 
الشهد - اتلخیص | الليلة نفسها 
اشهد - اتلخیص | الليلة نفسها 
الشهد - اتلخیص | الليلة نفسها 
الشهد - اتلخیص | الليلة نفسها 

جدول رقم ) 


الأحداث 


تأخير إحدى سيارات 
ندیم فى الينام - 


اجتماع عمال اليا 
زيارة نديم 
السهرة عند بورکو 


الاعتداء على خلیل 
العريان ومنعه من 
دخول ایا . 
نزول ال رکب الحديد 


الشاجرة ین بحارة 
قدری ابمانودی 


نذر العاصفة 


خروج أ هید من 

a‏ وذهابه للطروسی 
any‏ 

ذهاب الطروسى بزورق 
الإثقاد 


بقاء الرحمون فى 
الشختورة - ذهاب 
البحارة فى الزورق . 
tale‏ ی محمد ورئيس 


عودة زورق WY‏ 


نت الشختورة 
عودة الزورق 
عودة السفيئة 
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ردود القمل 


إعجاب رجب 

وإسماعيل 
ورمضان يرجولة 
الطروسی 
الكبيرة , 

تفكير أبى رشید 

فى alts‏ مغامرة 

الطروسى على 


عن حن ۰ . 


نا : 


رابما : 


اسا : 


ساسا : 


he 


مرور هذه المدة سوى من خلال هذا الشهد 6 » الذى de‏ _ 
الحوار فيه شكلاً من أشكال السرد 

الاحداث الجوهرية فى هذا القسم لا تتعدى إنقاذ شختورة 
الرحمون » وان كان ثمة تداخل بين الفصل الثان عشر فى 
القسم الأول والفصل aL‏ من هذا القسم ؛ إذ إن 
استرجاع الطروسى لاسطورة البحر » واسترجاع PM‏ 
لحكابة آولاد مسعود » وكذلك حكاية خليل العريان فى 
الفصل العاشر عن النوية وجنية البحر » من حيث هى 
تدويعات عل علاقة الانسان - البحر فى إطارها شبه 
القدری » كان من المکن إدماجها معا فى شکل التداعی 
الحر هذه الشخصیات » دون کلمات مثل : تذکر » فکر 
قال ۰ ۱ الحركة وتفصل ما بين وعی الشخصية 
وحركة العالم وتبدر ردود فعل آلية . 

فى الفصل الثان والثالث يركز الكاتب على شخصية لاستاذ 
كامل وعلاقته بالطروسى عحاولاً أن بسب إليه الفضل فى 
تطویر وعى الطروسی ۰ وان كان هذا التطور نی الوعى لم 
بتحقق عل مستوى القصة » برغم أن آراء الاستاذ کامل 
المركزية هى عن ذلك الصديق القوى : الاتحاد السوفيتى . 

م بترك الكاتب شخصياته تتحرك ly‏ الفعل بنفسه! 
بل استمر فى دور الراوی العارف بكل شىء ABs‏ 
شروحه ونفسيراته حتى فى الفصل اللان عشر EDs‏ 
عشر» وهى مشاهد حية لشورة البحرء أفسد ااا 
Spas‏ الكاتب بالوصف ؛ لا لمظاهر Costa‏ بل 
لتحليل مشاعر الشخصية كذلك » فى لق ةكيرب" 
مشل : « لقد انتفى الإدراك الکان والزمتى ۰ امتصتهما 
غيبوبة البفظة حواس معطلة عن تيز الأشياء ,۲۱۲۹ . 
افتقد هذا القسم التركيز على صراع الإنسان ‏ الإنسان > 
باستثناء التقارير الخبرية فى الفصول الثلاثة الأولى » إذ يبدو 
ور هذا القسم صراع الانان - الطبيعة ؛ وهذا برغم 
أههيته فى تصوير شخصية الطروسى لا يتناسب مع BEN‏ 
الذى adel‏ فى الرواية » حيث إن القسم الأول كله يبدو 
مؤسساً عل المحور الآخر » أى صراع الانسان - 
الإنسان . 


يبدو المجموع أو الجماهير برغم اهتمام حنا ميئة بحشد 
هذا الكم من الشخصيات والحواديث ‏ مجرد < 
عاجزة عن ای فعل أو رد فعل ۰ وياستثناء مناجاة أحمد فى 
الفصل الرابع عشر » تبدر الشخصيات صوراً شبيهة بحركة 


المجاميع الكتلوية فى السيتا الوا 
كانت ارب وفترة الائتداب كذلك مجرد خلفية زسانية 
لا تعكس تطوراً فعليا فى الرواية » واقتصر الامر عل الاشارة 


إلبها فى مواضع محددة فى الرواية . بل إن حنا مينة اختزل جو 
الحرب ومقاومة الاحتلال الفرنسی إلى مناقشات سياسية + 
وله إلى فعل أو حدث يومى » مهدرا بالتلخيص 
ابا ؛ وهذا يحول شخصياته إلى جرد أدوات 


حنامينة 


لا تعيش إلا لدور محدود رسمه الكاتب غا » هو تصوير ابو 
الشعبى وحركة الجماهير العفوية . وان كانت المقولة ذاتها ء 
وهی أن النضالات الفردية العفوية فى حركتها غير الواعية 
تزلف القوى الشعبية العفوبة فى حرکتها الق ندفع جری 
التاريخ ‏ هذه المقولة بدهية مزعومة تحتاج إلى إعادة النظر . 

be‏ : تفصل الفصول الخمسة الاول من هذا القسم عن حركة 
الفصول التالية التى تدور كلها فى إطار یوم واحد » والق 
لوخلت من الترهل والاسطرادات لكانت لوحة شديدة 
التكثيف لصراع بطل ملحمى مع القدر ٠‏ صراع A‏ 
بالانتصار لا باهزيمة . 

تاسعاً : برغم المقاطع ‏ الغنائية والرمزية فى القسم الأول اللا ۾ 
وبرغم الحكايات التى تتخلل العمل « فإن العمل يبقى جافً 
وغير شعرى ‏ برغم شعرية بعض المقاطع فيه وذلك فیمنة 
نسق سابق يحاول تزييف علاقة غامضة تربط بين hall‏ 
الإنسانية الى یصورها العمل والقوى الاجتماعية الى تحکمها 
فى إطار آلى ومیودراص كبا سنری . 

ما القسم الثالث فى الرواية فتتمثل حركته كالتالى : 


انظر جدول رقم (۳) 


وتلاحظ هنا : 


اولا : الأحداث الحاسمة فى هذا القسم هی عرض الرحموى مشاركة 
الطروسی ٠‏ ونتيجته سفر الطروسى ؛ أما حادث تقل السلاح 
رکذ استرجاع حادث تبريب الطروسى للزعیه فيبدو حشوا 
مقصودا » حتى لكأن الكاتب قد اراد ٠‏ قبل أن نضيع الفرصة 
وتتتهى الرواية بعودة الطروسى إلى عاله الذاق ‏ البحرء أن 
يؤكد انتهاء» السياسى وتطور وعيه ؛ وهذا هر البرر الوحيد 
كذلك للفصل السادس من هذا القسم . 

ثانيا : اختلال الإيقاع الزمنی « والتطويل ۰ ومن ثم هناك أربعة 
فصول كن حدّنها كاملة ؛ إذإنهالا تسهمفى تقديم جديد عل 
مستوى الحدث أو الشخصية . 

ثالثا :إقحام شخصية ماريا ومعركة الطروسى مع البحارة 

ين » برغم حاولة الكاتب جعلها معركة فلع 

قد عکس - برغم نرايا الکائب ‏ ذا 
الطروسی وماضوية تفكيره .دون أن يسهم فى تطوبسر رسم 
شخصيته ؛ فا علافته بماريا سوى علاقة جنسية ٠‏ بهرتها SB‏ 
الجسدية وفحرلته » وجذبه إليها صورتها كأميرة ؛ علاقنة 
جنسية دون تخاطب » تكتفى بالإشارة واللمس . 

رابعا :كما لاحظنا فى الأقسام السابقة يسود التلخيص والوقفة الفسم 
الثالث كذلك « وهذا يعطل حركة الرواية ٠‏ ويتعارض مع 
الذروة i‏ رسمها «ASI‏ ومی تحقق حلم الطریسی 
وعودته للبحر . والمشهد فى هذا القسم أيضا يعتمد عل الخوار 
الذى يُستخدم بوصفه شكلاً من أشكال السرد ؛ إذ لا يدو 
تلقائيا » ويتخلله تدخل الكاتب بالتفسير والتحليل ٠‏ وییدو _ 
كأنه تعريض عن الحركة بالحديث . 


۱۷۹ 
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عي احد لیب 


خامسا :برغم التردد الدى عاناه الطروسی - ولا نعرف ماذا عانه - 
فان قراره بالعودة إلى البحر قد جاء مبتسراً » دون أن نفهم 
كيف تغلب حنينه إلى البحر عل يقائه على البرء بخاصة 
لمواصلة دوره . وبيرر الكاتب هذا الانسحاب على لسان 
الاستاذ كامل قاتلا للطروسى « فى وسعك أن تكون معنا وان 
كنت بعيدا عنا . . . فحيثماكان الإنسان يستطيع أن يساهم 
يسهم فى خدمة MUD‏ وعل لسان الطروسى فى جلي 
الرواية : «ولكن أمشالى کثیرون أيضا . قإذا سافرت فلن 
يسافر الجميع ۰» ولابد أن بتتهى الاستبداد»! 
جاء فرار الطروسى بالزواج من ام حسن مفاجثا . 

هذه السكونية وثبات الشخصيات وإبطاء الأحداث جاءت نتيجة 
لتصور الكاتب البق للرواية » والذى يز بعدة ملامح محدعة + 
ونتيجة للاعتماد شبه المطلق عل التلخيص الذى أدى إلى فقدان 
« الشراع والعاصفة » لعنصر مهم وجوهرى » هو هو الإيهام بالراقع 
ھی جنس دب - بر نبا کی عن احداش 
تشکل ٠‏ فهى تصور الاحداث فى آنبتها ؛ وتحقق من 
خلال تطوير حركة الأحداث والشخصیات لیا بالواقع » فیحس 
القارىء أن هذا العام يتشكل ۰ وتلك الاحداث تدور أمامه , وتلك 
الشخصيات تتحرك وغيا وتتنفس . 
ولعل أبرز مظاهر هذه السكونية أن وعين#الطزوبى» جر 
شخصية توضيحية لانکار الكاتب , كان bf‏ راهم 

الفصل الثالث بصيح الطروسى : «ما هذا GS Seti ll‏ 

السبيل إلى الخلامر. OME‏ وبرغم إنكفانهرعل SP‏ الذاية 

يتساءل مغيظا : ه كيف الخلاص OM‏ ابل بر SALW‏ 

الصيد بالديناميت غدر وليس حراما ؛ لآن الذين فى السرای 

لا بعرفون ارام فكيف يعرفونه هم ۰ ون الحرب نشفت السوق و 

ببق غير الحرب والوت واولادالکلب ۱۳۳ ۰ برغم أنه لا يتتعى إلى 

هذا الما بل يلوم نفسه كلما فكر فى الأخرين ء فيعود بسرعة إلى 
ذاته » إلى ماضيه وإلى احلامه . وهو برغم انشغاله ‏ عندما كان 
ريسا بنساء الرانیء » فقد عرف من أسفاره عمال المرائى»ء وكيف 


يعملون وما هی حقوقهم «ON gay‏ 


إن تصور حنا مينة البق الذی أجرى روايته على اساسه يتميز 


واشتداده » وبأن الثورة وشيكة الحلول أوشبه حتمية . 


؟ - الفهوم الكلاسيكى للواقعية الاشتراكية » الذى يمجد حركة 
الجماهير العفوية » ويلح عل حد تعبير لينين — عل بطولة اافز 
الفردى وبطولة العمل اليومى للناس . 

۳ - التأثر الواعى أو غير الراعى بالنماذج الروائية الواقعية الى 
رسخت مفهوما معينا للواقعية وبخاصة الواقعية الروسية ٠‏ والتاثر 
كذلك بتقنيات الوصف الواقعية تأثرا مباشرا جمل حنا مينة”يقرط فى 
الاستقصاء الوصفى » وكذلك فى رسم التقابلات الثدائية بين عام 
الأغنياء Ney‏ الفقراء 

4 - استرجاعات حنا مينة لنماذج إنسانية عايشها أو سمع عنبا خلال 


۱۸۰ 


حياته فى اللاذقية معتمدا على ومضات الاسترجاع » كرا یصرح 
بذلك » من هذه النماذج شخصیا ية لانکاره . 


3 
أما رواية « الثلج بأ من النافذة » فتدور حركة أحدائها مع حركة 
اض » ويمكن فصول الروابة إلى عدة وظائف : فى القسم 


أولا :الاستقرار : وصول الهارب وتشمل الفصول الثلاثئة . 
والفصول الثلالة تعتمد على حلم فياض » وتأملاته » 
راسترجاعه لذكريات زيارة ببروت ‏ ولذكريات عائلية عن أمه 
٠‏ البتول » وأبيه الفاسق . ويشار إلى خلیل إشارات بسيطة 
بحکم الکان »نی بای خليل وأمه وزوجته » وتصل إلينا 
معلومات من خلال الام عن نشاط خليل النفلى . ويرسم حنا 
مينة مشهد استقبال فياض بكلمات سربعة وحوار فصر بينه 
وبين زوجة خليل . 
jl‏ : وقثله الفصول الثلاثة التالية : ففى الفصل اسراب 
يكون مصدر اور هو قوار خلمل بان یی بایغ 
والتوتر هنا داخل لم يتخد مظهرا خارچیا ؛ إذ بق 
فحسب « إذا كنت سأختبىء فلماذا جئت 
يصدر التوتر من عدم رضا خليل الضمنى عن قرارفباض 
بالهرب ؛ إذ يقول له و كان عليك أن تصمد أكثر ۱۳۳۷ . وف 
الفصل الخامس مصدر خارجی للتوتر ؛ إذ إن أم بشير قد 
جاءت بخبر أن شخصنا غريبا كان یسال عن بیت خلیل + 
وعندما دوه عليه ركب سيارته ومضى . والفصل السادس ۰ 
الذى تفصله عن الفصول السابقة ثغرة زمنية مدتها أسبوعان 6 
يبدأ بتقربر الراوى « أسبوعين فى هذا ابو CON‏ 
بالقلق .۱۳۹,۰۰ . وتزداد عناصر التوتر بمجادلاث فياض مع 
خليل الذى يتهمه باغرب خوفا من السجن . . ویترلل خلیل 
دور الناصح بالصمود والصبر » ويطلب فیاض من خليل 
مساعدته فى الحصول على عمل جسمان . وتسود هذه الفصول 
الستة الأولى الوقفات للوصف » مثل وصف البيت أو التلخيص 
لياة فياض فى البيت واناقشاته مع خلیل ۰ بالإضافة إلى 
استرجاع فياض لأحاديث الاب والأم ولطفولته . 
: الاننظار والترقب : فى الفصل السابع » وهو مشهد اننظار 
فياض فى الصباح فى ساحة الدباس ۰ بعد قرار خليل بمغادرة 
فياض للبيت وترتيب لقائه بأحد الرفاق فى الساحة . 
رابعا : الاستقرار من جديد : وید من الفصل الثامن بوصول فتاة 
تاخنه إلى سطعم الجبل حيث (الیثر) واحد من الرفاق » 
ويطلب فياض عملا عاديا فى الطبخ . ويشمل كذلك الفصل 
العاشر الذى يتشابك مع الفصل اخادی عشر كذلك فى وظيفة 
أخرى . 


خامسا : الاكتشاف : ويشمل الفصل العاشر والحادى عشر الذى 
يتوصل فيهما فياض من خلال عمله فى الط » ومشاهدائه 
فى صالة القمار وبيت الدعارة اللذین يشمله شاط صاحبة 
الطعم ۰ وجولته فى البرج ‏ يتوصل إلى أن كل رذيلة عکنة 
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= 
الفصل وظيفة الفصل طبيعة الحركة الزمنية الإطار الزماق الأحداث ردود الفعل 
یف ازديال الاتبال 
5 التلخيمر الصيف التلی 5 ازدیال الاب 
if ;‏ على امتهى 
توالت العروض 
على الطروسی 
للعمل ريسا 
۲ | ردود قعل الشخصيات التلخيص - الوقفة غير عده سوی إعلان الرهون مشاركة 
با عودة الطروسى باتهاء الحرب الطروسى له . 
بو 5 sua‏ 
or‏ | تصوير اجوالسیاسی التلخيص - الشهد .| غير عدم نر الخطر تمرك الرعد) 
( ا حوارى ) 1 5 
؛ | تطوير حدث المشاركة التلخيص - المشهد - | غير oat‏ توقيع عقد الشارکة 
ay‏ ل 
٠ه‏ | تصوير ابو السیاسی التلخيص اللهد- | غيرعدد الاتقا على شراء السلاح 
الوقفة 
1 الطر, التلخيص - الشهد - | الوم تفه الذى 
شین يجرى فيه الفصل 
pap‏ 3 ال 1 
۱ - الشهد - .| غير حدد ذهاب الأستاذ كامل بر مید يصيح 
‘ ( الواری) وندیم لأى هید لإشراكه | اعترفوا 
Gp‏ 
= التلخيص - أا | خی علد عودة ال Je‏ 35 
3 الوقفة الاتفاق على مهمة الطر ومس 
فى شراء السلاح 
1 إرحلة الطروسى فى التلخيص - الوقفة الليلة تفها - - 
الفلوكة . 
5 التلخيص - الوقفة ‏ | ge‏ حدد 
5 یی التلخيص - الوقفة غير مدد المعركة مع البحار الإيطالى 
3 استرجاهی فى إطار استرجاع 
حكاية ماريا 
1 = التلخيص - الوقفة | الليلة نفسها 5 
۳ | وصف رد فمل أم حسن/ | التلخيص - الوقفة صباح الیو التالى - 
ا محمد لبيع المقهى e‏ 
a SERS Me‏ التلخيص - الشهد اليوم تفه قرار الطروسى بالزواج من ot‏ 
“a 2 2‏ 
٠١‏ أعودة الطروسى إلى البحر | التلخيص - الوفقة - | غير علد = 
عودةالطروسی: 5 att‏ 
جدول رقم OM‏ 
انادف ثمنها « وان ٠‏ فالغش ز فى الفصل الثامن والعاشر إلى ای عشر يعتمد الكاتب عل 
او بمب التلخيص والوقفة مع بعض الشاهد ؛ وهی بالتحدید 
دیدن فمل صل عد موی ید یم 
لانه لم يستطع احتمال التجربة . . لان أحد الزبائن آلقی تخلص إحدى فتيات بي ae‏ ; 
إليه بليرة فضية » وأمره أن يلتقطها من على الارض ٠‏ فهرب ويتخلل هذا القسم تقديم شخصية خليل فى الفصل السابع من 
بعيدا عن مسرح إهانته . خلال استرج 


فياض للطضيلة » ولذكرياته عن جيل الالام » 


۱۸۱ 
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عباس احد ليب 


وكراسات خليل الممنوعة ‏ والمغارة » والأعلام الجمراء فى اول مليوء 
وأم بشير التى أخفت الثياب الحمراء وأوصلت الطعام إلى السجناء . 
8 أيضا عل التلخيص والوقفة . وق الفصل 
التاسع » من خلال مشهد خلیل فى عمله فى مصلحة الحاتف . يطلعنا 
الكاتب على مراقبة البوليس للنيابة » ومراقبة العامل « الأحول » الذی 
يعمل مع البوليس لیل » ونعلم أن « خلیل » له نشاط تنظیمی 
آخر. 


ونلاحظ فى هذا القسم أن الكاتب قد تخلص إلى حد کب من 


أساليب الجمل الإنشائية والجمل التقريرية المباشرة » وان اعتمد 
اساسا على موازاة خخاطثة بين الزمن الروائى والزمن المطلق لوقع 


الاحداث ۰ فلا بای المشهد عنده إلا فى إطار تلخيص لماض, © 
باسترجاع الراوى العالم بكل شىء لما شاهده فياض أوما واجهه ١‏ 


اعتمد الانتقال من وظيفة إلى أخرى على حدث يطرأ ؛ ومن هنا 
تماسك البناء الروائى إلى حد كبر . ومازالت بعض الأحداث هنا 
تعکس نوعا من الرومانسية الفجة . مثل اختيار العمل المضنى ۰ ومثل 
مشهد التخلص من العشيق ؛ ومثل مشهد القامر برغم جال تصویره 
نموذجا لاختيارات الكاتب البالغ فیها لوصف شخصياته . غير أن 
نقطة الضعف الرئيسية فى هذا القسم تمثلت فى ردود فعل :قياض من 
خلال تصوبر الراوى له ؛ فاكتشاف فياض للفساد وللرذيلة یتاقضی 
مع وعيه السياسى ‏ ويحصر TN‏ فى إطار IPI poe‏ لك 
المبالغة فى إحساسه بالإهانة عندها اضطر إلى التقاط الليرّة الفضية إلى 
حد أن يصبح الوت هو الحياة ؛ هذه البالغة تعكس رد فق رتاس 
يعجز عن مثل مواجهة الناضل الثورى WY‏ شواک BURL‏ 
مواجهةٍ تحمله على مزيد من الصمود لا ENS‏ 

أما القسم الثانى فقد اختل فيه ذلك التماسك إلى حد كير + فقد 
احتشد بالكثير من الاحداث الفرعية » وكثير من التأملات الذاتية . 
بل الومیات كذلك . لذلك » باستشناء الفصل الشان والثالث 
والخامس والسابع والعاشر والثان عشر والثالث عشر والرابع عشر 
والسادس عشر والسابع عشر » بتظم هذا القسم إيقاع واحند : 
توازن - عدم توازن داخل فياض . 

ن : مراقبة الصغير يلهو استرجاع الطفولة - 
الايا هَن عليه العادة . 


حوار مع خليل فى مونولوج فياض . 


وقوع شىء مباغت ٠‏ رزية وجه 

أنثوى فى النافذة المقابلة . 

« أنا أشبه بالسجين » والسجين لا أمل له فى 
طريق » . 


vat 


٠‏ كانت الفتاة تبتسم . . له تبتسم . . آه . . وأن 
اذى كنت أحسب I‏ غریب (۱۳۱)- حلم 
اللقاء . 

توازن : مجی» صديق وقرار رحيل فياض . 
: توازن : رسم خیانه الجديدة al‏ سیمیش فى کوخ 


بطرف بستان کب بعیدا عن الئاس ۰ ریسا من 
الخضرة والشمس OTe‏ الوصول إلى الجا 
الجديد . 
الفصل الحادى pte‏ : توازن : الاستقشرار فى الييث ‏ اللقاء مع 
جوزيف وأفضل انطباع فى نفس نباض . 
استرجاع توزيع النشورات والشعور السعيد 


عدم توازا 
الكتابة 


الفصل الخامس عشر 


غيم رفيق فى صدره . نهر الحزن يتفجر من 
مكان فيه . ولیس من سیب للحزن ولکنه 
Ogio‏ معرفة حقيقة الوضع المال 
الجوزيف ‏ الاختباء فى غرفة عند زيآرة عائلة 
جوزيف . 
الفصل الثامن عشر :عدم وازن : « افعل کل شىء بحذر .. 
بتدببر» بخوف من شىء ما » بدون أصالة 
بدافع من الواجب » » « ليس النضال داخل 
Ohad‏ , 


الفصل التاسع عشر :عدم توازن : هاتف الرحیل . 

الفصل العشرون :عدم توازن : معرفة أم بشير بسر فتاة النافذة . 
الراة والصليب . 
نوازن : يطلب من أم بشير أن تبحث له عن 
عمل » حسم الوقف بعد طول تردد . 


ودار القصل الخامس كذلك حول 
بانب الآخر ald‏ خليل ضابط الإيقاع . أما الفصل 
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الثالث فيقدم شخصية جوزيف » والفصل السابع يدور حول أم بشير 
فى الفرح » وهو فى حقيقة الأمر استطالة لا مبرر لها . أما الفصل 
العاشر والثالث عشر ومعظم الفصل الثامن عشر فهى استکمال تقديم 
شخصية جوزيف ۰ من خلال حواره مع زوجته » ثم حواره مع 
فياض » ثم Shag‏ 
الفصل الثان pte‏ والرابع عشر لتقديم شخصية الوجه الانشوی 
دبنيز وأحاسيسها تجاه فياض . 
الفصل السادس عشر أشبه بنكتة حول شخصية هناء زوجة 
جوزیف ‏ مادعا تسم مت 
متصورة أن يكين اسراة اخری . وتستسطييع أن تلخص بعض 
الملاحظات حول هذا القسم فيا يل : 
أولا :تعکس حالات التوازن. - عدم الترازن فى معظم الأحيان ال 
مزاجية » ويبدو الانتقال من حالة إلى ری آليا دون تحول 
حقيقى عل مستوى الأحداث . 
ثانیا :تعکس شخصبة الوجة الانشری « دینبز » ذلك الطابع 
الرومانسى لفیاض « کا جدی ذلك ١‏ 
للملجا الجديد فى الفصل التاسع ۰ كا 
ذکریات الطفولة » وعندما بری فناة 
١‏ لا تكبرى بسرعة ظل صغيرة OTM‏ . هذا بالإضاة 
ae pram‏ ل ا 
الطقس غاب . 
WE‏ : بماول الکانب رسم التقابل الاساسی وناکیده بين ai‏ 
خليل » وفیاض » وجوزیف . فخليل هب المؤاجهة ف 
شخصية فیاض ۰ هو الثال والقدوة » وجوزیف هرب 
البرجوازی الصفیر اليسارى فى شخصية OTM SS‏ فکان 
شخصية فياض التى برسمها الكاتب شخصية مركبة تشمل كلا 
البعدين . ويبدو التقابل بين خليل وفياض فى الحقيقة عل 
مستوی الوضوع مبالغا فيه ؛ ففياض ابن الطبقة الفقيرة 
كذلك . وهولم يكمل تعليمه لاضطراره إلى OM Saal‏ 
وتسدو شخصية خلیل العامل الثورى , المناضل النفى من 
نشوهات البرجوازية نكرارا لمقولة تحناج إلى إعادة نظر ؛ مقولة 
نقاء ا البرجوازى عل شخصية 
من أجل هذا التخطيط أفاض الکاتب فى وصف 
an‏ ا و ریب 
الشخصیات ؛ فالحيز الذى يشغله (جوزیف) فى العمل 
والاهتمام بأفكاره وخواطره يجاوز موقع خليل فى الراوية ‏ ولعل 
مرجع ذلك هو الاكتفاء بخليل المثال ‏ والاستطراد فى وصف 
شخصية جوزيف لانبا شخصية شديدة الحيوية والتناقض . 
رابعا : طفت التفاصيل الحزئية وتأملات فياض واسترجاعانه على 
وضوح الوظائف فى هذا القسم التى مازالت فى إطار دائرة 
المروب س الاستقرار - الاکتشاف (التجربة) . 
خامسا :مع ترهل اه الروائى فى هذا القسم تعرد اللغة الإنشائية 
خة ال + فتقشرب من لغة يوميات 
فياض ‏ لا من لغة الرواية . 


تفصل كل قسم من أقسام الرواية كبا كان JAM‏ 
رواية « الشراع والعاصفة ۰ إلا أن الثغرة الزمنية بين LAM‏ الأربعة 
الأولى غير محددة » على حين يفصل القسم الخامس عن الرابع سنة 
كاملة . 


القسم الثالث استمرار لدورة الوظائف نفسها : الاستشرار 
الاکشاف (التجربة) - امروب من جديد استكمالا للدوائر 
السابقة . إذ بیدا الفصل الأول باستقرار فياض فى عمله بوصفه عامل 
بناء ؛ وهو هذا یری الشمس آیمی(۱۳۹) ؛ وهذا استمرار للمفهوم ذاته 
عن العمل اليدوى « وید فى تجربة التطهر من جديد اكتشافا لذاته . 
وينتهى الفصل التاسع بافروب مرة أخرى والاختباء فى الحجرة الق 
يقطنها راضيا بالعمل فى صناعة المسامير 


(إرسال نقود لخليل) » عدم ت 
والشعور با مقت والتقزز من جولته فى الزقاق » رز ية 
احد تلامذته له . 
ail‏ التاسع : توازن : الاتفاق عل العمل مع أبى روكز لقطع 
السامیر- والاختباء . 
أما القسم الرابع فتمثل الفصول الشان والخامس والمسادس 
DREW‏ ثم امروب من جدید فى الفصل اطشامس عشر » 
والاستقرار من جدید فى الفصل السابع عشر الذى یتهی برحلة 
جديدة . وق الفصل الأول نتابع رسالة فیاض إلى دينيز النى لم نعرف 
ی دس الفارس أمامها . و الفصل 
الثالث نتابع حياة le‏ وأسرنه بعد فشل الإضراب فى الفصسل 
الرابع . ومن خلال منظور أم خلييل » ثم منظور السراوى AE‏ 
شخصية دينيز . أما الفصول 0 
زائدة ؛ إذ يركز السابع عل أحلام of‏ روكز اك 
وابنها . أما الثامن + فإننا نری فتاة سركيس وقد ان 
لفباض ويدأت فى التعرى . اما الفصل التاسع فهو أشبه بنكتة ؛ إذ 
يقدم لا الفضيحة الى جرت للبلدة من فسل أى شحادة فى حضل 
ترسیم ابنه . 
ویربط الفصلین العاشر واطحادی عشر وحدة الکان ؛ فجوزیف 
يزور عاثلة خليل « فيمضى الراوى فى وصف تأثره بخلیل ورد فعله 
الرومانسى » وأم بشيروأم خليل وأبوخليل فى حوار حول ال ضرابات 
مع فياض . 
أما الفصل الثان عشر ‏ فهر مقارنة مقصودة عل لسان أم بشیر- 
وان كانت غير ملفوظة ‏ لظروف فياض وخليل ۰ ومنولوج طويسل 
حول السژال الخالد : می gh‏ الخير؟ 
أما القصلان الثالث عشر والسادس عشر : فهها عن ul‏ روكز + 
وزيارة col‏ وخواطره وأحلامه » ثم اكتشاف رحيل فياض . 
var‏ 
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أما الفصل الراب 
لیس قد بحث 
بمجرى القصة ارتباطا اساسیا . 

أما القسم الخامس ف 
الفصل الأول ردود فعل 5 
نشرته الصحف » وصورة الطبعة السر؛ 
أما فى اقصل الثان د بعد ستة أشهر) 


جح ن لکا 
وهذا القسم يعتمد عل التلخيص ere‏ 
التصدين : فاب خليل يقول بعد القبض على فياض ‏ اذكرنا 
إذ جشا فى ملکوتك » » وجوزيف البق دائما يقول «يقطمون 
یضه(۳۹) . واللغة التقريرية الجاسدة تكاد تسود القسم الخامس 
كله ۰ مع بعض الأساليب الإنشائية عندما نلتقى وهذا المناضل الصلد 
الذى بقرر الاستمرار فى هذا الطريق » وهو ما يزال يناجى الطبيعة » 
ويرسل آهات الشوق » ويشراشق بالج مع جارته التى آنسته فى 
وحشته القائلة . 
ويمكن ملاحظة ما بل بالنسبة للأقسام الثالث والرايعبوالخامس : 
أولا :تعکس حالات الترازن/ عدم النوازن رؤابة ag‏ 
ul‏ فارسا ملع یل ول بل وان 
التضحية بستدعی صورا مسيحية , کالعشاة السری وغل 
قدم من بستحقون . ورؤ بة البغى Cas‏ عل للفت الاو 
فالبغى خلوقة آشرت الراحة على الکسدح؛ وهی اسرأة 
رخبصن۱ ۱۳ . والعمل هو SABI sell‏ 
يهب العذاب الذى بعضه ملح الحياة » ویقرب السافة بين 
العقل LOU Ly‏ 
ثانيا : امبالغة الوصفية التى ‏ برغم إمكان صدقها فى الواقع ‏ تبدوفی 
العمل الروائى ميلو درامية ؛ مثل صورة البغى التى تهرب من 
معلمتها التى اتصت دمها ء وهی شبيهة بصورة الرجل tall‏ 
الذى أصبح لیمونة عصرت ولابد أن ترمى فى القسم الثان .. 
وصورة خلیل وأسرته كما يتخيلها فياض ٠‏ « إذ يرنو إلى أطفاله 
شبه الجياع» ٠‏ «ويتعلق الاولاد بأذيال أمهم يطلبون 
الطعام ۲3۹ , 


WE‏ : استمرار عادة حنا مينه فى الانتقال GIS‏ أو اللفظى من فصل 
إلى فصل دون تطور لجری الأحداث ؛ فنحن نرى الزقاق لان 
فياض ذهب إليه » ونری أسرة < “ 
هناك ومضى ۰ وكأن استقرار فياض فى مكان 6 لما ما 
يبرر استقصاء أحوال هذا المكان موازاة مع ت 


خلال الانتقال الکانی ؛ هو إلى جوار الناة 
جوار النافذة . 

أما الانتقال النغوى ۰ فمن أمثلته تصور ديتيز فى القصل 
الأول من القسم الرابع لفياض كفارس . وييدأ الفصل الثاق 


۸ 


» » كما كان AM‏ فى الانتقال من الفصل 

السادس للسابع فى القسم الأول . 
رشکل الانتقال الآخر هو التسلسل المنطقى للاحداث + 

فجوزيف يعطى يومياته لفياض ۰ وفی الفصل التالى بقرأها 
فياض ؛ وأبوروكز يسافر لحضور حفل الترسيم » فى الفصل 
التالى بعود ليحكى ما حدث فى الحفل . هله MG‏ برغم 
تبنى الراوى فى أول كل فصل لنظور الشخصية الق يصورها » 
تؤدى إلى الابتعاد عن مجری الأحداث ٠‏ والساواة فى اترتیب 
بين كل الشخصيات » وجفاف العمل الروائی وسكونيته . 
وبرغم أن هذه الأشكال من الانتقالات هی الاشکال ذاتها الق 
يلجا یه القص الشعبى فى الحكاية الشعبية أو السيرة :فا 
هنا لا تمتلك كا يحدث فى القص الشعبى حبوبة تطوير 
الاحداث وبلورتبا حول شخصية البطل أو رحلته 

رابعا : لعل مرجع هذا يعود إلى تصور حنا مينة عن ضرورة تصوير 
الجر الشعبى ۰ والفهم الخاص لعنى الج الشعبى با هولوحة 
تسجيلية لحياة شرائح مختلفة وتماذج إنسانية مختلفة من الرافع 
الوضوعی . ولكسر ملل مثل هذه التسجيلية يلجا حنا ميئة > 
كما يفمل فى « الشراع والماصفة ٠‏ إل ٠‏ اللحة؛ أو 
الشخصية الكاريكاتيرية + مثل سؤال هناء عن 
ده حكلة زجل لى حا » ۲ وسكي م يشير عن 
سروال الراة » وعصبة راس ام خليل » وجوزیف وامراة 
المصعد « وجوزيف وادعائه الاستمرار فى القراءة ثم الوم ٠‏ 
وسركيس الأرمنى الذى يغنى بالعربية أمام نافذة فتاة » ومعركة 
اې سیم مع سائق التاكسى . وبرغم طرافة 
النوادر فهى تخل بتماسك البساء الروائى » بالإضافة إلى 
استغراقها فى رؤية دودة لجر الشعبى dad‏ ممسدرا 
للتسرية فى الرواية ٠‏ أكثر من كونه تعبيرا عن الحسوبة 
واستمرار LI‏ والصمود العفوى . 


خامسا :ما زال ثمة إصرار على حشد الشخصيات ؛ ففى القسم 
الثالث والرابم يقدم الراوى لنا شخصيق أن روكز 
وسركيس » بل حتى فى القسم الخامس بيثم السراوی 
باستقصاء أسباب مجی» ابارة الستوحشة لوب يراها فياض 
من النافذة كذلك ,ٍ 

سادسا :یم الراوى باستكمال الخيوط التى امسك بهافى القسم الال 
والثان » برغم عدم مشاركتها فى تطوير حركة الأحداث فيا 
بعد + فنعرف شبئا عن عمل جوزيف الجديد ٠‏ وزيارة ام 
بشير ومقابلتها لای روكز بعد اكتشافه روب فياض ۰ 
وزيارات جوزيف ودبنيز لبيت خليل . ویقتصر فى القسم 
اخامس على وصف خارج فياض » برغم ولوعه فى الأقسام 
السابقة ww‏ معه فى خيالائه واسترجاعاته ؛ فيقدم 
لا تقريرا عن القبض عليه . ثم الإفراج عنه والذعاب إل 
Ae ۳‏ القصته الطويلة » ثم اکتشانه الشاجی: 
البرد لیس من الثلج ولا من الغرية ۰ ثم قراره الفاجیء 
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«أبدا لن أهرب بعد الآن . . أبدا لن أهرب بعد 
إلآن ,۲۱۹۳ ۰ ويستقبل Gall‏ بصدره » وأعداءه بصدره » 
وأصدقاءه بصدره أيضا . 

eee 


اما رواية « الشمس فى يوم غا 
پروی بضمير التکلم » فإنها تب جازة صيفية 
الذى بدرس فى بيروت بقرار من والده لاشتراكه ی 
الرین(۱۹۹) . لا يقدم لنا حنا مین مكانا حددا كما عودنا فى رواياته > 
ویکتفی Gy‏ التاريمية . وهى الإطار الزمانى للرواية . وتاخذ 
الرواية شکل تدوين لذكريات الراوى + إذ نعرف من الفصل الأول ان 
ما بجكيه الفنى هو تجربتمه فى سن الثامنة عشرة ؛ ولذلك يسود 
التلخيص سبادة شبه مطلقة » مما sat‏ مع الثغرات الزمنية والمقاطع 
الوصفية » إلى سكونية الأحداث وركودها ؛ فالتلخيص يلح عل 
ماضوية الحدث ويجرده من الإيام بالآنية . وما يزيد من هذا 
الإحساس بالسكونية أن الفصلين الأول والثان(*“ يلخصان الحدث 
الأساسى فى الرواية » وتتول بقية الفصول عرض ردود الفمل 
والشابکات . 

و الفصلین الأول والشان » يعود با الراوى إلى علاقته 
بالموسيقى . فقد أغرم بالوسیقی » مصادقت!۱* » عندما سمج 
نغسات الارغن وهو يمر بكئيسة ؛ واختار آلة الکسان يوك 
OM‏ لکنه كان قد بدأ کابن عائلة ثرية بالعزف على « إلليانوا»/ 
عل يد استاذ . ثم اتقل إلى کهل إيطالى لیملمه الکمان » ثم ال 
الحلاق , وأخيرا إلى الخياط الذى بدأ بالعود ۰ ثم ال به إلى رمه 
الجر لبتعلمها ويبرع فبها فبرقصها بختجر CPP A‏ 
الرواى مشهد الرقصة وكيف سقطت الجمرة المقدسة ف CASEY‏ 
عندما رای عل ثغر اسراة ابتسامة صافية كالشمس فى Heme‏ 
OMG;‏ ویضمنه الحكاية التى حكاها الخياط له عن الفتى الذى 
رقص للمسورة فى المعبد فرأى الصورة تخرج من اللوحة وتتجسد 
امرأة . ونبرز شخصية الخياط ‏ المعلم الذى يعلم الرقص ليوقظ 
الارض النائمة . ونتعرف ‏ فى هذين الفصلين كذلك ‏ شخصيق 
الاب وخطیب الاخث من خلال ردود فعلهه| ما فعله لت » ونتل 
من خلال شخصية خطيب الاخت إلى الاخت » ومن خلال حديث 
الاخت إلى ابنة العم التى لا يطيق الراوى عويناتها الطبية ٠‏ 


فى الفصل الثالث نحس ببعض ایام بالواقع ؛ إذ ينعد الراوى 
عن استطراداته واسترجاعاته السابقة على زمن الرولية ويريطنا مباشرة. 
بنقطة زمنية انی بالتسكع يبدأ 
الفصل الثالث بالتجوال السخيف . وعلاجاً للنسيان » يذهب الفتى 
ليضاجع سيدة كان يعرفها » ثم يذهب إليها مرة أخرى فى متصف 
الليل ليضاجعها ثانية بعد إلحاح . ويذهب فى الیرم التالى للخياط ‏ 
لیعرف هل كان ما رآه وما أوحقيقة » فلا يجده وید رجلا يعمل عندم 
بتعرفه حدسا باه الفتى الذى رقص رقصة الختجر » وكان ينظر إلى 
شىء ما . ثم يتعرف الفتى ذلك الرجل ؛ ضابط الإيقاع الذى آحبه 
دون أن يعرف اسمه » ويسترسل ضابط الإيقاع فى الحديث عن معني 
اللذة » ثم فى الحديث عن تجربته ء وفجأة يقرر أن رقف عن إدانة 
نفسه أمام الفنى » وفجأة كذلك يعود الفتى إلى البييت أشد كابة . 


ث الراوى هو الفنى الذى 


فى الفصل الرابع ما زال الخياط ee‏ وما زال الفتى يسكع + 
يذهب إلى السينيا فلا يحتمل الفيلم لدراميته ؛ ويذهب ليشرب فلا 
ae‏ الخمارة فيذهب إلى العم . وتتابع مونولوج 
الفتى عن الذكر والأنتى وابنة العم ال لم يصدها صياد بعد » ونتابع ٠‏ 
مونولوج ابنة العم وهی تحس بحركة كف اف على رقبتها . ونرى | 
العم وهی تطلب من الفتی أن يأخذها معه إلى الخباط لتتعلم معزوفة 
الرقصة » بل تدافع عن تصرف الفتى أمام آمها . ليخرج الفی 
ویداخله إحساس حلو ما يلبث أن ينطفىء مع هبوط اليل » وبجل 
مکانه شعور بفقدان ما يبحث عنه . 

وييدأ الفصل الخامس بجملة خبرية : « سامت حالتی اللفسية وما 
بعد يوم ٠‏ . وما زالالفتی يمس بالأسف لفقد ذلك الوجه العزیز 
ى الابتسامة الومضية . وما زال الخياط غائيا عن البلدة ؛ وضابط 
الإيقاع السابق الذى بعمل عنده لا يعرف أين هو . ويمضى الفصل فى 
حکایات ضابط الإيقاع السابق » فبحكى نقلا عن الخياط حكاية 
الفاخورة, وحكايته هوعن حفلة الجمعية النسائية . والوجه الذى راه 
واختفى وظل يبحث عنه . حتى أدخل الستشفی للعلاج بعد أن سقط 
مريضا » وهناك رأى ذلك الوجه فى شال نصفى لامراة ؛ فهرب 
واشترى دفا ومضی يضرب للتمثال حتى بعث فيه الروح ۰ لكنها 
اختفت سريعا 

وى هذه الفصول الخمسة كان الحدث الوحيد المحورى هو رقصة 
pal‏ وما تعنيه عند الخياط ورد فعل عائلة الفنى . لكن ما تعنيه 
La‏ عند الخياط من دق الارض النئمة حتى تستيقظ لم يتضح من 
لال حركة الرواية واغا من خلال قول الخياط فحسب . وقد اندفم 
الف إلى الرقص » أولا لكسر رنبةحبانه وملله من السزف ٠‏ لم 
lao‏ ایا الخياط وابتسامة الوجه الذى اختفی . بل إن 
الشخصيات هنا لا تتحرك » ولا تفعل ؛ فهى ليست فاعلة أو مفعولة 
Lily‏ هى شخصيات « متكلمة » . تحکی كالخياط وكضابط الإيقاع 
السابق » ار نتوزع مشاعرها قلقا وبحثا عن مجهول , کالفی الذى هو 
أيضا يحكى القصة الرئيسية . أما شخصيات العائلة أو ابئة العم أو 
الحلاق , فهى شخصيات تزيينية يستدعيها الراوى عندما يريد : لکی 
تتكلم هى الاخری . وثمة أحداث فرعية ‏ أو Jad‏ أفعال للحركة - 
مثل التسكع « والتجوال ‏ والذهاب ؛ وأفعال نشير إلى تحولات 


موقف شخصية الفى » والتحولات الذاية داخله ؛ مثل الكابة » 
والإحساس الدانیء » والشعور بالفقدان » واليأس » والامل ٠‏ 


والشك » والاعتقاد ؛ والشفقة رتبدو حركة الرواية داثرية 
شبيهة بالنسق المثلث الذى لا یکاد تھی حتى یسلم إلى نسق مثلث 
آخر . ولنتابع بعض هذه التابعات . 

يرسم الراوی خطا واحدا لسماع صوت آلارغن وللرقص » يتحرك 
من الواقع إلى الوهم إلى حلم المجاوزة : 

سماع صوت الارفن سه النغمات تحمل gil‏ فيصير غيمة >> 
يتصاعد إلى الأعالى كمركبة یل 6۱۳ . 


الرقص -> fat‏ الفتی إلى بعید سه كمركبة ایلیا يتصاعد إلى 
OMG‏ 


وتبدو رقصة الخنجر كأنها الصفة المعرّفة للفتى ؛ فابمیع سمع بها 


1A0 
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عباس اعدئيب 


وغدث عنه « قبدومركز دائرة تضخم وتتضخم وهی تحمل داخلها " 


الخلم برؤية صاحبة الابتسامة ؛ والمجاوزة ببعث 


عند الت حلم 


aly‏ استبدال المفاهيم بالبشر » هنا » تأكيدا للفهم السكون 
اقع « فتبدو الشخصيات هنا جرد أضلاع فى شكل ثلاثى مفتوح : 
- الاب/الخياط ‏ الحسلاق/ صاحبة 


نسق التلاقى : الخياط ‏ رقصة الحنجر ‏ الفتى . 
نسق الاتصال : الخياط ‏ الفتى ‏ ضابط الإبقاع . 


نسق الإبدال : الفتی : الخياط . 
الاسرة ( الاب » . 


نسق الاقتران : المرأة : 


الابتسامة) 

الشهوة : المرأة النى ضاجعها . 

الخمود: نوم الانسان مع جسمه ( زوجة 
الخياط) 


بل إن الانتفال المكان أيضا أشبه بدائرة : القلمة ( AEN‏ عند 
الخياط ‏ عند Sy‏ العم . والبديل الوحبد Of MEGAN‏ 
هدف : التسكع أو التجوال . والنسق الذی تر لها الاسطؤرة أو 
حكابة ضابط الإيقاع السابق أو الفتى : 

الرقص / العزف ‏ بعث الصورة وَل ie‏ ين [Gara‏ 
بعث المرأة من المثال/ومیض الابتسامة - الاختفاء 2 الت 
فالحركة هنا حركة فى اتجاه دائرى » لکنه فى النباية خطط ثابت آشبه 
بالقدر . وعلاقات الشخصيات واحدية الانجاه لا تتمدد أو تتطور ؛ 
فهی فى الاطر نفسها . والتناقض كله بور داحل الذات الفردة دون 
أن تقدمه لا ساحة للصراع . 


يبدأ الفصل السادس بتحدید الزمن الذى غابه الخياط عن البلدة + 
فنعرف أن الفصول الثالث والرابع والخامس قد استغرقت زمنيا أسبوعا 
واحدا . ويقرر لنا الراوى كذلك فى اسلوب إنشائى مدى عذابه فى 
غياب الخباط . ونلتقی فى هذا الفصل سوصف بيت الخياط والقبو 
المهجور الذى استار فضوله « وكان منع زوجة الخياط له من النظر من 
gh sa‏ تطل عل القبر tol‏ زد من الفضول لكشف السر . 
وكذلك يقدم لنا الراوى امرأة القبوذات النظرة المتفرسة المثفلة بالإغراء 
الشهى ؛ التى أحس الفتى بنوع من الخدس أنها تایه . 

6 الاب وخخطيب الاخت والام‎ : i 
وجديثهم عن موسم الزیتو الفلاحين وسرقاتهم . ومين‎ 
وك‎ eee 


ويحتشد الفصل السابع باستتناف العزف والرقص عند الخياط و 
واعتقاد الفنى فى صدق ضابط الإبقاع AST GLI‏ الخياط » وشعور 


۱۸ 


ی gL‏ اب ابر بعد أن طلا مان قلات ليا > 
والدخول » ومواجهة ار 
یظرق عينيها وتنظرفى عبن » يخافها تخافه » ثم يمضى لفق راقضا 
الفصل کذلك » باسترجاع 
۰ عن القائد الفارس والرجل 
النى ظل يمدق فیه, فساد جو من الصمت الكهرب ء وتقدم 
الفارس يطلب مبارزته ٠‏ یه الآخر : نحن من قبيلة الذكور وق 
,ء اسمه صداقة الرجال ؛ ويطلب منه أن يمنحه صداقة 
الرجال . وعن الراة الى أحب « وكان كلاهما ذا عنفوان + 
وتبادلا الحب والصراع . وكانا من قبيلتين مختلفتين : أنثى وذکر » 
een‏ اب بینیا إلى كراهية . وكان لابد لأحدهما أن يموت + 
ثم قتلت نفسها عل قبره . كذلك خواطر الفنى وهو يمس 
بمغامرة دخول الق وراه الرأة ٠‏ ذ تتبدى له المغامرة خيانة لذكرى مد 
الذى Cat‏ أبوه عنه دا ٠‏ فيقزر الدخخول ساخرا من Atl‏ وساخرا من 
طبقته . . بل یدخل نكاية فى عائلته وفى OM ade‏ 
ويبد الفصل الثامن بأسلوب إنشائى « يا إلى كم شعرت بالنقمة 
وللانة » رکم فكرت فى وضعى وسلوكى وعائلتى طرال الأيام الق 
تلت دخولى بيت المرأة وخروجى منه Bap‏ مهزوما OME‏ . وعضی 
الفصل فى تأملات الفی حول : 
دب aA aid ea ne‏ 
- طريقة تفكير عائله . 
- تمرده عل العائلة : الشباب السذى عاشسره فى المديشة ٠‏ قراءة 
روسوء رقصة الحنجر هی النى وضعت المسألة فى وضعها 
الحدى : مع أوضد . 
- شعور الفق بالإثم الذى Sin‏ والده حمل هوروزره . 


ويحمل الفصل الثامن كذلك تمديدا للحدث المحورى . وهو رقصة 
الخنجر ؛ فالفتى يرقص مرة أخرى يوم الاحد والفجر يؤذن « حى على 
الصلاة « ويقوم ضابط لقاع السابق كبا فام اليعازر لد فى ضرب 
الدف « والخياط يعزف عل المود ‏ رغوات رقصة الف إل رياضة 

Fa‏ ريشة الخباط تتكلم ؛ واصابع ضابط 
wy‏ تتكلم ؛ وقدما تتكلمان . الیمازر آخر . وتنتبه AM‏ 
رتتشقق ۰ ويبعث الذين فى القبور . وفى غمرة هذا كله تتبدی له امرأة 
القبو كاللبؤة تتحداه وتغربه , فيفقد توازنه » ويسزق الحنجر لحم 
الركبة » ويتوقف العزف . 

والفصل التاسع يبدأ بجملة خبرية تخبرنا بتضميسد طييب CA‏ 
الفتی » وتزور ابنة العم الفتى ويقص عليها ما حدث . وبين بعض 
Jot!‏ القصيرة فى الحسوار نا لفتى ثارة فى مونولوجه 
الداخلى ۰ وعقل اية العم تارة فى we‏ الزيارةوابنة 
العم شاحبة » فقد مانت الكلمات بینیا؛ إذ كان طوال الوقت 
يتحدث إلى الرأة الى فى القبر . ويطفىء الف او ليبقى فى الظلام 
ليفكر فيها وه طيفها 1 

ریثل الفصل العاشر تصعيداً راما 
بيت الق ونواجه أسرته فتصفعها الام » وت 


إذ تزور امرأة القبو 
هى عل قتل لام 
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بجر لفق رقى عليه لخت ؛ تحن الا عل لت نله 
٠ ms‏ ثم 1 
We‏ بعد أن صفعت الام تلك ٠‏ 
ار ود من خحجل المنجهية الى سقطت عل حضيض الراع 
الاجتماعى لاس الفقراء ء ورغ القصر قى وحل الحى الفقير ال 


جات المرأة مته ۱۹ . 


وفى بداية هذه المواجهة يقدم الراوى شخصية لام« الدجاجة » » 
الى غادرت للحظات » فى تلك المواجهة ء عام الدجاج إل عام 


يضاجع فتاة الحصير ونسى فى تلك المرة سرواله . 
وكشف الراوى ANS‏ من خلال استرجاع الفتى وحواره مع الاخت 
قتل واغتصاب . ويتنهى الفصل 5 .بعد أن 
هدات العاصفة ‏ بترك للابن بعض الال ليعطيه لامرأة اقب بوصف 
ترضية . وحشد الراوى فى هذا الفصل- بد تلك المواجهة - 
ملاحظات عن حالة اهباج الشعبى والكراهية لفرنسا واا 
ونر الثور في الافق ۱ فهم هناك پدقون رت تهری + 


a 
pin ea » الفرنسية‎ ae القراءات الفتى عن‎ 
ويؤ كد الراوى أن المعركة الوطنية لا تشمل أولئك الذين يعيشون في‎ 


بيوت مثل بيت أسرتة يلعبون البريدج ويرقصون النانجوفى SFIS‏ 
فهم يفكرون کی يفكر الاب د من يحمينا إذا خرجت فرنسا ۱۳9۴ 


ونلاحظ فى الفصول من السادس إلى العاشر تمديدا تیدا 
للحدث المحورى ٠‏ وامرأة القبو فاسم مشترك هنا ؛ فهى بر 
المتحدية المغربة كانت سبيا فى جرح gal‏ وهی ایضا بزيارتها AB‏ 
قد أصابت الكبرياء الإقطاعى والبل الزائف فى penal‏ كا فعلت 
بطلة دوستونسکی فى الإخسرة كارامازوف » بشكل 
. ونقع على جذور رد الفنى على عائلته ؛ إذ كان يجس 
بالخياط بالانفصام عن أهله راصدفاله . وکائت 
له جزيرة نالية عن OM abl‏ . وثلاحظ أن مشهد 
بين امراة القبو وأسرة N‏ لبالغة الدرامية ؛ فتلك 


إحساس الفتی بشیء كاليقين اشرق فى ذاته بأنها ستان ٠۰2‏ 9 
نجد تلك الوا ج رة رأة وتار الثورة 
( الشرخ الطولانى الخطير فى القلعة ) . وعاولة الكاتب جعل خروج 
الصورة من الصورة معادلا للثورة لا ينض عل أساس : فالصورة من 
الصورة فى حلم الراقص أو ضابط الإيقاع أو الفى - كما بطرحها 
الكاتب ‏ بحث عن الشطر الضائع ؛ عن الأنثى العبودة ؛ وهو سعى 
رومانسى يبحث عن مثال كامل » أو يسعى إلى خلق بجماليوق . 
ويبدو أن تلك الموازاة ضرورية بسبب الخط الذى يفرضه الكاتب أو 
يماول أن له لتمرد Gil‏ العاطفى ؛ وهو خط الصراعالطیقی 

0 وهذه الموازاة تفرض تلك البالغة فى رد فعل اصرأة 
القبو ؛ وفى نسيان خطيب الاخت لسرواله . وفى صورة الام يوم 
الثورة ‏ راكعة أمام امرأة القبو . 

تلعب امرأة اقب - لا الخياط ‏ الدور الحوری فى هذه الفصول + 


be 


قهى مصدر الفضول والسؤال » وهی موضوع التحريم ۰ ثم هى 
الخطيثة القصودة » وهی سبب [هانة شرف القنصلاتو إلى الأبد . أما 
نة إلعنم فهى الوجه المقابل لامرأة القبو وللفتى , تنشد الانعتاق 
كذلك مثله . لکنا يسبب وضع أسرتها » ولكونها أنثى ‏ لا تستطيع 
التمرد . وكيا ذكرنا من قبل » فهذا الوضع الخاص للأنثى مهيمن فى 
نظرة الفتى نفسه » بل وفى حکایی الخياط كذلك ؛ والاستثناء الوحيد 
فى الرواية لامرلة القبو ربا لأا ليست شخصية إنسانية ‏ فالام 
دجاجة ٠‏ والخياط ينام مع جسمه برغم أنه متزوج » وفتاة الحصير 
اشفقة أو للاث اشمتزاز 6 وابنة العم مصدر للشفقة كلك ٠‏ 
وهی تفكر فى نفسها کہا يتصورها الراوى : و ق « وباشقٌ لم 
بتقض ۰ وأرض عطشى إلى لا ۳۱ . رالا 

الکتب وتزدری الفلاحین » Uy‏ تطلعانب فى اك 

رئيس القلم . وهی تستتکر ضرب الفلاحین » لكنها ندافع عن موقف 
اللاك . امراة القبو هی وحدها الفادرة عل الفعل : التحدية 
للمجتمع » لكنبا برغم ذلك كله » موضوع اشتهاء الفتى ۰ بل الخياط 
كذلك كما يظن الراوى : آما صاحبة الابتسامة فهى المعشوقة ؛ هى 
موضوع شوق لا بنطفىء إلى الشطر الضائع . 

فى الفصل الثان عشر(۳) » من حوار مع أخته » نتعرف عدة 
إبيكايات تختلف فى الطول والقصر 6 وترسم جميعها كما يقول الرارى 
ری من طرف واحد . . إذا لم نضرب الفلاحين ضربونا . . هكذا 
يقوكون J‏ الكازينو والبيوت الكبيرة » والفلاحين لا يضربون . ٠‏ 
OMS ay‏ 

وا میت ا i lee‏ 
قشي ol‏ عن الورثة من أقربائه الفقراء . ثم حكاية السيدة عشيقة 
GS‏ « وقتل الوكيل للفلاح المنمرد . ثم اختفاء الفلاح AN‏ الذى 
زعم أن الوكيل م يقتل أحدا « وان السم دس للفلاح المتمرد بواسطة 
فلاحة . والاب فيلكس وا رنسية التى تستحق الاحتفال » 
والثورة املعونة فى لاد القيصر 

وتتعسرف رؤية الاخت للوانع ؛ إنها تعجب باليماقبة وتز 
الفلاحين لأنهم ليسوا يعاقبة » وتحب امرأة || 
ونتعرف أحاسيس الف ؛ فهو تارة غاضب لا بصدق ما حدث لاحت 
من تحول » فقد سمموا أفكارها ؛ وتارة نادم على سا فعل «طائشا 
كنت . تصرفت با GAY‏ ووضعى الاجتماعى»" . وبعد 
الحمى والرض تشفى نفسه » وينفسل صدره ویس برغية آسرة ف 
مصالحة هذا الما . 

فى الفصل الثالث عشر تعرف ابئة العم من الحديث عن امرأة القبر 
أن الفتى يحب امرأة اقب » فتتتهى لعبة الوهم التى تمارسها ؛ تفلت 
ابنة العم عن الساحة وانسحبت إلى صدفتها . والفنى يكتشف أنها 
تحبه وتحاول أن تتسامى بالتضحية » ویتفجر شعور با صدر 
الراری تجاهها » وهی تتوسل نظرة الذكر إلى الأئثى ؛ تطلب البرهان 
على OM BTU‏ . ویضمها الفنى مضحيا » متقمصا دور الراهب فى 
مت 


ينأ سل ریم مدر نی رد للدت سے ام ده 
الآخر من الدينة » وعاش من ثم فى وحشة » يقرأ كثيرا من القصص 
۱۸۷ 
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. الطبيب قص علينا حكايات حرطا‎ : Ue 
وتزوره ابنة عمه بمفردها مرارا » لكنه لا بجد الرغبة فى ممارسة‎ 


بنسى الوقار . والسمعة > وشرف العائلة + لان 
ie‏ له بفتاة الحصبر وتطلب منه أن يضاجعها ويرفض kes‏ 
الشفقة كالعتاد ويعدها بالجیء وبتحقيق حلمها فى سرير ودولاب 
وثياب وطعام . ويكفر مرة أخرى عن خطیلة ‏ يرتكبها ؛ فيعطيها 
السلسلة التى أعطتها له أخته . ويكتفى بدخد: بأصابعه لانه 
عاف أن يقبلها . ويفهم الفتى من مواقف امرأة القبو الكره المتبادل بين 
القلاع والأكواخ » بين من داخحل السور ومن حارج السور » فالمرأة من 
خارج السور- وهو من داخله » ولکنبا بوحى من الخياط تتصرف 
هكذا . وتدق الارض ابة الکلب على Ojo‏ 

وفى الفصول » من الخامس عشر إلى الثامن ogee‏ ای نباية 
الراوية » نستطيع أن نجد هذه الفاصل : 

الفصل الخامس عشر : 

- العودة للخياط . فرح الخياط له . الفى يحكى ما جندث له + 
والخياط يعزف له 
i‏ الحياط : سنكون سرد ید > رای 
تتعشق الرجل الذى يتصرف بجراة ويحب بجرا: . . ولکن حذار ستثير 
غيرة الرجال OM‏ 
- نصيحة gall DU‏ أن يزور امرأة 
- زيارة امرأة القبو . طرق الباب بعد تردده عل الزقاق أسبوعاً دون 
أن تفتح له . 
- مشهد المواجهة بين الفتى والراة » صفعة المرأة له . حزن وأسف 
gal‏ لوتفها مه » وهو الذى رقص ها ودق الأرض من أجلها ۱ 

نهم الفتى رتفها ؛ فهر مثل الضفة المعتدية التى عليها أن تتلقى 
he‏ وهى مثلة الضفة الأخرى التى تجد من حقها أن تطلق 
crore‏ 
- افحاء الفوراق وتحقق الصفاء . 

- زعم امرأة القبو نها صاحبة الابتسامة . 

- مه سر رعا لس اعد رك لاد وااد هو 
لك ۱۳۹ , بعد أن اعطی العلامة جرح ركيته .. 


ويعيد le‏ لراوی حدیث القلاعوالأكواخ ور CNRS‏ 
وحكاية قعل الخضر تن بوصفه رمزا للثورة . 

iy‏ الفصل السادس عشر : جل تة 
- ذهاب gill‏ بشعور کدر ؛ ب 
- شعور الفتى بامتحالة الصاخة ؛ فشمة 
Gee‏ . إحساس الفتى بعدم لاه ؛ فهو مذنب فى القلاع لتعاطفه 
۱۸۸ 


مع الاکواخ ۰ ومذنب فى الأكراخ لأنه یتمی للقلاع ؛ بشفق عل ابة 
عمه ويشتهى امرأة القبو ويحب صاحية الابتسامة(۲۱۳۹ . 


نفسه ؛ فقد أندفع بشعور من الضيق خارج القلعة » وبشعور مائل 
خارج القبو . أنقذ نفسه من التانجو ٠‏ ويحاول إنفاذ نفسه من رقصة 
OV ped‏ 

+ البيت » والحديث مع الام عن خحطیب الأخت‎ hee 


- الام مثل الآخرين تأكل من الأرض رتلعها ‏ 

Gill -‏ وقانون نفى الضرورة : «محاصر . عبد للحاجة ؛ لانه 
لا يعمل » الوالد هو السيد صاحب OV‏ 

أما الفصل السابع عشر فيخبرنا با بل : 

- تأمل الفتى فى مصيره : «طریق والدى ليس طريقى .. لانه 
لايلائم عصرى ؛ لايلائم كتبى ولاحياق» ‏ ضسرورة العمل 
وبالتالى ضرورة السفر"" . 

- خبط الفتى ؛ فالسفر طريقه الوحيد للاستقلال ولكنه كذلك 
خروج من العركة ۰ فهر یرید أن يجرى كل شىء فى غيابه ودون اسهام 
منه ولکنه يباركه . 

- حديث الحلاق عن الخياط واتهامه بتحریض الناس » وباله يتعمد 
إغواء الفتى ليقتل والده . تخويف gil‏ له بتهديده بإخبار الخياط 
وامرأة اتب با قاله . 

- مراجعة الفتى للذات . كما لو كان أمام محلل نفسان «ما يلزمنى 

هو الحزم . الموافقة أوالمناقضة لافکار اسرت ۰ إقامة الصلة مع الخياط 
ار قطعها a‏ + فصل ابلنس مع تلك المرأة ار الانقطاع عن زيارتها . 
الاعتراف بأننى عاشق والبحث عن معشوقتى التى bp‏ اسطرری 
سيتجل كيانا LLG]‏ إذا ناديته من اعمافی » وفرعت بابه بقبضتى 
ورقصت له کالفتی فى المعبد OM‏ . 


- قرار العودة للخياط فسماؤه لا تغيم » معرفة أن ضابط لیقع 


» الإدانة والاحتجاج والاحتقار‎ al 
. أداة قائلة فى ابیت‎ ag فشله فى الانتحار لانه لم‎ 

- مجىء ابئة العم تطلب الدواء : اقتراحها على Gil‏ بالمجىء 
معها » الحديث عن التنين 6 وعن الاجداد . 

أما الفصل الثامن عشر (الأخي) فيخبرنا با یل : 

- الذهاب إلى بيت ابنة العم ۰ والوقوف إلى الثافذة وهی عزف 


- اتهمار الطر . 
- خروج الفی ليتعمد فى الطر . 
- التراجع عن فكرة الانتحار والذهاب إلى امرأة القبو » وقد حسم 


موققه . 

- الحديث والواجهة حول فتاة الحصير . 
- المضاجعة والتلاحم (مشهد) . 

- قعل اخیاط . 
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- تردد الفی فى الدخول لرؤ يتنه . سماعه لاتهام امرأة حياط 

لوالده . 
- الذهاب إلى البيت . الواجهة . ثم الصمت . 

ونلاحظ فى الفصول الستة الأخيرة أن الكاتب يعمد LS‏ إلى 
رمم الجسو السياسى والاجتماعى خط مستقلاً عن حسركة 
الشخصيات ن « والثورة 
ذاتها تتخذ شكلا من أشكال النبوءة » فيخصص الفصل الان عشر 
لمارسات القهر والاستغلال ‏ حاولا أن يكب صاحبة الابتسامة 
المختفية التى le‏ الفتى بتجسیدها بعدا رمزيا للثورة ٠‏ فيزاوج بينها 
وبين الى : «ولکن الرياح الى فى رحم التکوین » هى الى ستحمل 
إلى ابمواب على السؤال الذى یعذبنی . . ستسوق إلى الطر ٠‏ إن 
اشتهاء متضرعاً كالصلاة الحارة ٠‏ كلهفة BUN A‏ نكنه Se‏ 
نصعده روحى ابتهالاً إلى الأن ؛ إلى الصورة التى ستخرج من 
al‏ ,0% لكن هذه الحاولةتتاقض مع البعد الآخر للصورة 
فى الفصول السابقة من الرواية » وتتناقض كذلك مع 

7 فالثورة ليست توق مثائيا وإغا هی إرادة تغير ؛ والثورة 
لبست إخاراً أسطوريا أو سريرة مضمرة فى الغيب ؛ إنها تحول جذری 
ببنيه الواقع + لكنها ليست حتمية قدرية . ولعل الكاتب احس بعدم 
قدرة هذه الصور المجازية النى صاغها معادلا للشورة وللرغية فى 
التغيير , ولذلك يقطع gil‏ بان «الخياط لا يعلّم الموسيقى فقط ٠‏ 
ولا الرقص فحسب > وإنا بقوم بعمل آخر . . إن شب بتهيأ .یف 
فى فدر عل OGG‏ . ولعل تلك المقطوعات شبه الشعرية ی 
يضمنها الكاتب بعض فصول الرواية تعبير عن دلالة الصورة.. 
الخال . 

لاحظ كذلك استمرار امرأة القبو فى لعب الدور BAN‏ 
تحولات الفتى ومشاعره ؛ إذ تلقی عليه بحصاة لتستلفت انتباهه وهو 
ذاهب للخياط » وعندما يدخل ترفضه . ورد الفعل لهذا الرفض 


ورعد الطبيعة ؛ لكن الصالحة لا تلبث 1 
الخياط « ويسود الصمت بين الفتى وأبيه تعبيرا عن العجز . 


نلاحظ أن ردود فعل الشخصیات وقراراتها لانتلامم مع الافعال 
السية ها ly‏ تنبع اساسا من رغبة قصدية فى تقديم رز بة صدامية 
للواقع . ومن ردود الفعل هذه محاولة الانتحار ثم تراجعه » 
6 لانه أن إليها . وثمة افعال لا يبررها فى حركة 
الرواية سوى الرغبة فى تجسید جانب يسوعى فى شخصية الفتى ؛ فهر 
يكفر عن ذنوب لم يرتكبها » وهو کالسیح ينبض «الكسيحة» أو 
المشوهة » وهو بيب الآخرين السعادة مثلما فعل مع فتاة الحصير وبنة 
العم » لكن هذا الجانب الیسوعی يتناقض مع ذاتيته ومع قلفه 
الثوری فى شخصية امرأة القبو مع 
اة للانتقام . هذا إذا اعتمدنا تصنيفات 


استغلانها لفتاة احصیر 
الكائب لشخصیانه 


نا تتطور و 
رر السقر ‏ ثم يتراجع ۽ ل 
يفكرق الانتحار ثم یتراجع ؛ ينح الشفقة ثم 
الجمال والعف والتحدی » الواهب وافبة فى الوقت ذاته . اللخياط 
يظهر ويغيب أو يختفى » ومازال یعلم رقصة اخنجر ‏ لیوقظ الارض 
ابة الكفب التائمة حتی تبعث إلى أن يموت . ویدلا من أن بطور حنا 
مينة شخصياته أو يربط بين حركتها وحركة الأحداث ؛ یقدم لنا 
وحدات قصية بعددها » فلكل منها قصته وأحدائه . ومن ثم تتناقض 
ترائية الشخصيات ء الى تعکس - كما يرى لوکاتش - منظور 
الكاتب ورز بته . واتضب الذى يعطيه الكاتب لدورها ؛ وهو تفسير 


تلاحظ بالنسبة لمجمل الروابة > ظهور الخياط ومشاركته فى حركة 
الفصل الأول زوالثان) ثم اختفاءه فى الفصول الثلاثة 
ليعود إلى الظهور فى القصل السادس والسابع والثامن ۰ ثم ختفی من 


موجود لكتنا لا نرا فى الفصل اخامس عشر والسادس عشر ويختفى 
فى القصل السابع عشر بعد القبض عليه مرارأ وتعذبيه » وموت فى 


رأة القبو حركة الرواية منذ الفصل 
2 العم » برغم عدم A‏ شخصيتها فى نسيج 
RW‏ فتبدو مرتبطة دائ بشعور الفنى بالكابة أو الحزن والعجز عن 
الفعال :آقبمارس التسكع أويرقد مريضا ؛ ففى الفصل الرابع يذهب 
pill‏ إليها فى تسكعه » وفی السادس يصادفها فى الشارع وهو يسير 
کذلك بلا هدف» وفى التاسع والثالث عشر تزوره Gh‏ العم وهو 
الفراش ون الفصل الرابع عشر تزوره أيضا . وفى السابع عشر 
ally‏ عشر يلتقى بابنة العم ويذهب معها إلى بيتها وهوق حالة حزن 
شديد بعد أن فشل فى الانتحار » بل إن الفنى ‏ شاعراً بالكابة وراغباً 
فى السکم - يفكر فى الفصل السادس عشر فى زيارتها . وهی 
الشخصية الوحيدة ‏ عدا شخصية الفنى ‏ التى عشنا مع حديثها غير 
الملفوظ « سواء فى مناجاتها الصامتة أونى تداعى أفكارها . 

نلاحظ کذلك التأثر بنماذج سابقة فى رسم الكاتب لشخصياته ٠‏ 
وييدوهذا واضحا فى شخصية الخياط وامرأة القبو . شخصية الخياط 
نوفج من « زوريا » بحاول حنا ید تفسيره عل نحو مغاير ‏ لکن هذا 
التفسير لا يتمثل فى حركة الرواية ذاتها . وامرأة القبونموذج البغى عند 
التاثر بالنموذج الواقعى الذى يعتمد 


العام وطرح البعد السياسى للعسل » كما تفسل الروايات 
الأيديرلوجية ‏ الاجتماعية ۲۱۳۳۱ . 


ينجح فى تقدیم رواية أبديولوجية ‏ اجتماعية 


تندغم فيها حركة الأحداث والشخصيات مع حركة الإطار 
الاجتماعى . ولعل أبرز SL‏ هذا الإخفاق هر أنه يحمل 


وهم بالضرورة صانعو الثورة ‏ فهؤلاء الفقراء عندما مرون فى الزقاق 
La‏ كانوا يتوقفون ؛ فلا حاجة بم إلى الموسيقى ۰ أو الرقص فى بيت 


۱۸۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


عباس اعد لیب 


الخياط ؛ ولا إلى المرأة فى القبو ؛ لديم مومهم » وققرهم : 
وأمراضهم ومشاكلهم ؛ ثم هم لا يعرقون أن ثمة موسيقى ورقصا 
وقبوا ونساء » ولا يجدون الزقاق لوحة طريقة» ۱۳۹ , كا بجده الفتى 
الذى يسعى لتأكيد ذانه بالغاسرة والمخالفة ؛ بل إن کلبته - كا 


بقول - غير كلبة الخياط الى يريد إيقاظها . . هو يريد الخروج من 
اسر العائلة 

وكا رای 

اثلاث بعدة 

ارا 3 

من أن تكون فاعلة ؛ فالفعل يقع عليهم ۰ وأفعاهم المحدودة تضخم 


لشغل حيزا أكبر من دلالتها . والصادفة تلعب دورا كبيراً فى 
اخنياراتهم . ففی الشراع والعاصفة : تشمل سلسلة الصادفات أو 
الاختيارات العفوية : 

- انشا القهی (مصادفة عن طریق صديق غير مسمى) . 

- العداء مع أبى رشيد (مصادفة حادثة العامل) . 

- العلاقة بماريا (مصادقة المعركة) . 

- العودة للبحر (مصادفة عن طریق صديق «الرهون») . 

ونی الثلج بای من الن 
- الارتباط SAY‏ الثورية (مصادفة عن طريق«تتبييق «العلاقة 
بخلیل») . 

- حب دينيز (مصادفة 
- ترك العمل فى البناه (مصاد: بذ قباس 
- ترك العمل فى المطعم (مصادفة الإهانة) 7 

- ترك uf‏ روكز (مصادفة السؤآل عن fines‏ الساكن eh)‏ , 
- القبض عل فياض (مصادفة بواسطة رحال IN‏ 

وفى الشمس فى يوم غائم : 

- هواية الوسیفی (مصادفة سماع صوت الأرغن ‏ مصادفة شرا 
الکمان) . 

- العلاقة مع الخياط (مصادقة عن طريق صديق) . 

- عدم التراجع والاندماج فى الرقصة (مصادفة رؤية صاحب 
الابتسامة) . 


فى نقل السلاح » غير مبرر مسوى بطق 
الرجولة . ووعی فياض كما هو ٠‏ المناضل الشوری » لكنه يتحقق 
أساسا عن طريق الكلمة والكتابة . الفنى متمرد منذ البداية وحن 
النباية » أما إدراك الغور الذى يفصل بين الأكواخ والقلاع ٠‏ ونار 
الثورة تحت الرماد » فهى كلها إدراكات تأملية . 

شیوع اليلودرامية فى كشير من الأحداث الشاتوية وملام 
الشخصيات «الخلفية» برغم سخرية حنا مينة من شل هذا 
التزو ٩‏ . ام حسن تتذکر سقوطها » وأبومحمد يتذكر ابنه الذى 
مات مسلولا . وخلیل العريان يقسم برحمة بطرس ابنه » الذى كان 
طالبا نها ودهسته سيارة يقودها فرنسى مل . وهناك حادثة الشغيل 


1۹۰ 


المسكين الى كانت سيب نى عداء الطروسى وأى رشيد . وفى «الثلج 
باق من التاة يتتحر الرجل بعد أن تخلت عته العاهرة التى أحبها , 
وفتاة فى بيت للدعارة تحاول المرب وتصيح فى معلمتها «مصصت 
دمی؛ : والمقامر يحاول الانتحار أمانى «الشمس فى يوم غائم» فالاب 
یقتل الفلاح ویاخذ ابته لتخدم عنده ؛ ویداوم عل زيارة زوجته . 
ووکیل السید: احا متمردا فتعنحه السيدة المالكة جسدها 
ثاة ويعشرف الجميع ببله العلاقة ويجترمونها » وفتاة الحصير 
أصبحت عاهرأً لان أحد الملاك قتل والدها » ومشهد زيارة امرأة القبو 
لبيت الف . 
رابعا : يشيع التقابل الثناثى الحاد فى العلاقات » بل يعمد الرارى إلى 
الإلحاح عليه فى وعى الشخخصية حتى وإن لم يكن موجودا بالفعل : 
فى الشراع والعاصفة : البحر/البر- الشاطىء/المدينة ‏ 
ندیم / أبر رشيد ‏ أبو حميد/ الاستاذ كامل ‏ أم حسن /ماریا . 
فى الثلج بای من ال البقاء/الرحيل ‏ الاب / الام حب 
دينيز/ الشوق الجنسى ‏ القضية/المرأة . 
فى الشمس فى بوم غائم : الفلاع/ الأكواخ ‏ الاب /الخباط ‏ 
التانجو/رقصة الخنجر ‏ صاحبة الابتسامة /امرأة. القبو. الام /امرأة 
od‏ 
خامسا : شيوع الاستطرادات والاستطالات » واصرار الراوى على 
التدخل فى تفسیر مشاعر شخصيانه او ليلها . 
سادسا : سيادة منظور ایدولوجی واحد » برغم تعدد انظورات عل 
الستوی التعیبری . وفد حاول الکاتب مرارا من عبه 
الراوى العارف بکل شیء بكلمات تفيد الاحتمال مشل : رما 
لعل ‏ قد . 
سابعا : تضمین الاساطیر والحكايات المؤطرة ٠‏ بالإضافة إلى الرؤ ى 
الدينية . 


۰( 
قراءة دلالية « للخطاب » 


يكشف اخنبار الكاتب لمفرداته » وللعلاقات التى یفیمها بين هذه 
الفردات عن رژ ية حاصة للعالم » سواء جاء ذلك فى حديث الراوى أو 
فى حديث إحدى شخصياته » وسواء كان الارتباط عل السشوی 
الحقيقى أو على المسترى المجازى . وحنا مینة موذج لصحة هذه 
المقولة ؛ فما تشير إليه علاقات الفردات git‏ يؤسسها » حفيقة ار 
مجازا » هوذات ما تكشف عنه رژ ی شخصياته , وسمات أبطاله ؛ 


والعلاقة بين تطور الاحداث وتطور الشخصيات فى أعماله : رؤية 
سكونية مثالية للواقع . 
والعلاقة بين الفردات هی قراءة جزئية للنص تتخطی حدود 


اللغة ؛ فهى تشمل العلاقات بين الاسم والصفة » والفصل 
والفاعل « والميتدأ والخبر « وا مشبه والمشبه به . ونجاو فى sda‏ 
القطوعات الشعرية أو الحكايات المضمنة » سواء كانت قصصاً راق 
أو أسطورية أو دينية go‏ تکون قراءة للنص ذانه لا لتضميناته » وان 
كانت هذه التضمینات |S‏ سشرى ليست منفصلة عن الرؤية التى 
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يقدمها النص من حيث هوكل . ونقسم هذه القراءة إلى عدة تقابلات 
أ مفاصل08: 

: الرؤية بالقلب والرؤية بالعين‎ - ١ 
ين امن ومرمى البصر ليست المسافة الوحيدة للر ية‎ 
رينت ذلك اد اسان الأكثر طولاً أو‎ 


لرؤية :ری الب 2 
رؤية بالعينين/القلب فى العينين . 


أى أن الرؤ بة بالقلب هی الرؤ ية الداخلية العميقة الصادقة » 
والعينان أداة هذه الرؤ بة ؛ وهی من ثم اداة الإدراك ؛ لذا نلاحظ فى 
روابات حنا مينة شيوع أفعال الرؤية : حدق » حدج ‏ نظر . 
والعبنان » لذلك , هما ما يجذب الرجل إلى المرأة . أو الذكر إلى 


الانی : 
- عيناك تلمعان » عيناك ore‏ ۱۱/۲ 
۴ تين الذی رانه فى النافذة . 11۹/۲ 
اته يشتعل التحدی . ۹۸/۲ 
رته نداء لا يمكن BW‏ أن تتجاهله طویلاً » 
1/1 
عينى . . نا لست راهبة لتحملنى عل ترك الدهرا 
إلى عذراء فتوقعها فى الخطيئة . ۹0/۳ ۹۷۰ 


- لام استطع أن استلطف امرأة بعوينات طبية ۰ ۰ ۳۹/۳ 
والعينان تعکسان جرأة الغلب وحيويته » وتعكسان مشاعر القلب 
ورغبة الجسد » بل هما avail Lag‏ : 


س روعتنى نظرتها المتفرسة » || wir‏ 
- وأرى عينيها السوداوین لین wr.‏ 
- تسافط شرارٌ من غينيها » فاحرق ات وإطارات النوافذ 
والستائر وصورة ابد . ۱۹/۳ 
۲ - الکلمة - العام 
الكلمة ‏ السجر 
الکلمة - المعاناة : 
- ان الكلمة حين تأق فى مكانها قادرة على احتواء عالم بكامله . 
۳/۳ 
۱۳/۳ 
۰ 4/1 
- هناك حبل آخر آقوی وابقی . هوحبل الفکر . ۳/۱ 


- لیس من كلمة تعبر عن إعجابهم بالرجولة الكبيرة الى تبدت 


4/1 ed 
الکانب إنسان غر عادی ۰ شاذ . أبرز شىء فى الکاتب‎ - 

آنه شاذ . ۱۳۹/۲ 

- المبدع ساحر » عاله تهاويل . 04/1 


والعجزعن الا الكلمة عجز عن الإبداع ؛ عجز عن الفعل ‏ 


والتطهر بالعاناة هو الطريق الذى ينبغى أن يسلكه الإنسان لامتلاك 
الکلمة ‏ ومن ثم امتلاك العام . ا 
الكلمة تتبدى فى روايات حنا مينة شكلاً للشواصل لا للإخبار 


انسال القول والحديث . وهی أداة وتجسد فى 


مس للأفكار الداخلية + لذلك يترك حنا مينة مونولوجا داخلياً 


إذا كان القلب هو القاسم الشترك بين العينين والكلمة » فالإدراك 
يتمثل إما فى صور مرئية لا إرادة واعية فى استدعانها لوق توعمن 


الحدس أو الإشراق : 
-قفزت إلى ذهنه . ۳/۱ 
nt‏ ۳۸/۱ 
- طفت عل سطح افکاری . 3 
س تجلت فى خاطرى . te/r‏ 
hype -‏ غامضة مشوقة فى ذهنى wr‏ 
- لقد اکشف ذانه عل غير قصد . ۳/۱ 
- تمثل وهوفى غربته وبؤسه . ۱۱۳/۲ 
۳۷/۲ 
۳/۳ 
we‏ 
aa‏ ۱۹/۳ 
ans‏ ا ٠‏ أوقملاً لا إراداً : 
ایس ی ۳۷/۱ 
۳۸/۱ 
۱۹۳/۱ 
۱/۸ 
EE‏ 
۱/۳ 
wes 07‏ ماضوی يتجه LL‏ إلى استعادة صور الحلم أو 
الذكريات : 
9/۱ 
۱۳/۸ 
14/1 
14/1 
۳۳۲/۱ 
1/۱ 
۱۸۹/۲ 
beet‏ الإرادة لح ؟ ۹/۳ 


من ما در اتدل من سل Se‏ 


3 


- فکر بهذا كله » بل اضطر إلى التقكير بهذا کله » وعجب هذه 
الدنيا « وتساءل مغيظاً : « كيف الخلاص ؟ » . ثم انكفا عل 


نفسه يلومها فاثلا :او اتا یکنیی هی حتى امل هسوم 
الناس ؟ » . ۳۷/۱ 
- وقكر فى أمر جیرانه » قارن بين حاله وحاهم ۰ فتعزى . 


1۹۱ 
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وانتقل بتفكيره إلى حيه ثم إلى مدیته ووطته » وخرج بذلك إلى 


رحاب الإنساتية . 000 
- وحين كنت أصل فى تفكيرى إلى حد اليأس كنت آشفق منه على 
حبی ‏ فاجدد الامل . usr‏ 


لذلك تظل الاسئلة معلقة بلا إجابة ؛ فاداة الادراك عاجزة عن 
تعقل العالم مادامت وسيلة الإدراك غيرحسية أوحدسية . ولذلك نری 


عنصر المصادفة والقدر : 
- لقد ضفط إنسان ما زر الحباة فأتينا » وسيضغط مجهول زر 
الموت فنمضى . أين قعل الإرادة فى هذه ا مهزلة ؟ ,۲۵۹/۳ 


0 بت الاما أن تتحقن لتصنع پهجة لنفس, تالت shes‏ 
ی ی 

was) , التضحية‎ 

- و لی اثالث بعد لظي رت إن را M/F‏ 
المسيطرة Legs‏ رهبا تتحرك الدينة تحت 
اءى له الناس فى عنق كل منهم أنشوطة . طرفها فى 
يد غير منظورة . ۳۷/۲ 

- نتم حاقدا « الدنيا واسعة » فلماذا تضيق فى وجوه 
أمثالى ؟ » . ثم جز بأسنانه منوعدا شیا غير منظور ۰ 04/۲ 

- واحست أن النسيج العنکبون للعلاقات ال تم تصرفات 


لاس له قوة دید وقسوته فى f NEM‏ 
- اذا إذن يارب مُرض Je‏ بعض الناس كل هذا 


1277 

4 - الطبيعة ‏ الانسان 
يقول حنا مينه : «الطبيعة فى رواباق مؤنسنة « والصراع معها هر 
الصراع مع الإنسان فى ظروف خارقة » تستمد فبها الإرادة الإنسائية 


قوتها النى لا نقهر » لتقهر الطبيعة نفسها وتروضهام( )۳۳‏ 
ا حقيقة د مظاهر الطبيعة تعکس على ذات الشخصية حزتاً أو 
فرحا ماما كما تعکس عل نفس الشاعر الرومانسى : 

افواه - الاء سه اخدوء والاسترخاه 

- أطلق جملة » وزفر رجا افواء الكدر الحبيس . . ثم 10/۱ 


استنشق رائحة البحر. 


رنا إلى الأفق . استنشق رائحة الماه . 004 
Pee alu ream‏ ۸۰/۱ 
- ذهب إلى طرف الحديقة يستنشق هواء الما ۹/۲ 
ب الها 

۱۸۹/۲ 

1۳/ 


الليل/الغيم سه الحزن 
- حين يكون الطقس غاب يسيل غيم رقي فى صدره ۰ ۱۵۷/۲ 
- فلم يتبه إلا الیل قد هبط فى الخارج » وفى ذاته انثال آسی 


iy‏ كن 
غير أن الليل حمل ال نوعاً من الکابة ا جارحة 19/۳ 
-مع هبوط الليل انطقا ذلك الإحساس الحلو . wr‏ 


yay 


وفى المقابل » عندما تكون الطييعة فرحة ينعكس فرحها عل مشاعر 


- كانت الطبيعة تتجل فى ثوب من براءة الطفولة وعذوبة الحفقة 
لا ا يت 

۳۳/۲ 
الأصيل فى هبوبه من ناحية البحر أشرق حب 
۱۹/۳ 


ovr 
17 ۹/۳ 
wr 
AY 
. ۲۷/۲۰ ) ان القلب‎ 
العاصفة ) . اا‎ ( 
۳/۳  بضفلاو الرعد القوة‎ 
۹/۳ 
۱۹/۲ 
۳/۳ » الغربة‎ ٠ الصقيع‎ ٠ الجليد‎ 
الثلج ۳۷/۲ الا‎ 
وت‎ 
ovr » الریج مباركة‎ 
۱/۳ 
HE ۴۳ الحيرة‎ 
+۰۱ ۱ ۳۴ 
VEE. EE 
. 417 ۰ ۱۹۸/۱۰ اس استحمام البحر » الصخور‎ 
WF or) 
. ۱ » انتهاء ا لحرن‎ 
AVY » وتبديد الظلام‎ 
wrt الوعودة‎ 
۱۳۸/۱ et 
1۹۷/۱ المجزه‎ 
۷/۳ الطر التعميد‎ 
۸۹/۳ اللحن الهدهد‎ 
رؤية الحبيب لكك ككل‎ 
۳9/۸۱ الشهوة‎ 
10/1 العاصفة الغضب‎ 
1۹۳/۸ ثارت لاتم‎ 
1۷/۳ 
TAG ۹/۳ 
۸/۸۱ كليل‎ 


OSS‏ لیا الغيم 
الوحدة. ae‏ - الاختناق . 
۲ - الیرق- العاصفة - الطر - الشمس : العلامة ‏ الانتقام ‏ 
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التعمد ‏ الميلاد للجديد/الغهم ‏ السكون المرين - 


الراکد - البرد . 
5 - الأحاسيس والشاعر : 
اصاس برهف 7A}‏ 
غامر ۱۳/۱ 
اف بنقرية 00 
بالسعادة للتضحية .۰ ۲۳۹/۲ 
بالانتشاء ( رغم كل شىء ۱۹۳/۱6 
بالانتشاء بالتضحية ‏ ۲۰۲/۳ 
غامض to/y‏ 
wr way‏ 
حلر wr‏ 
تخدیر س انسلاب wyr‏ 
حدر » مغامرة ۸۷/۳ 
حدس غریب ۳/۳ 
اس سس 
شعور بالتضحية بتسامی شین 
مذلة حقيقية ۱۹/۲ 
ù‏ ۲۳۷/۲ 
۳۳/۲ 
۳۱۷/۹ 
۳۸۱ 
۱/۳« 
wr‏ 
۱/۳ 
mw‏ 
۱۳۹/۳ 
متعة روحية 1/1 
عذاب روحی wr‏ 


نلاحظ فى هذه الحمولات سيادة 


الميلاد الجديد » تعكس حمولاتٌ الشعور والإحساس دائرة 
الانعناق « الانعتاق الذای » الذى ينشده القلب أو الریح 
۳ . فالإحساس مرهف » BY‏ غامض » مدر » 
حدسى . والشعور بالتسامى 6 بالا 0 
بالعذاب الروحى ؛ بحثاً عن نضار: 
الكآبة ولا الغثيان ۱٤۸/۲‏ + ب لفن 
كما فعل بولس الرسول . ونلحظ شيوع الحمولات القابلة : 
التفزز » النفور » الاشمتزاز ‏ القرف ۰۱۸۷/۳ ۲۱/۲ ۰ 
۳ . هذه هى الشاعر التى نواجهها حتى عندما توصف 
الاماکن البائسة مثل حى الشحافین » وسوق البازار ؛ هذا 
النغور يشبه الس الکهربانی عندما يتعلق بالأخلاق ۱4۹/۳ ۰ 
2/۲ 


۷ - الذکر - الائشی 
القلب - الروج 
الشهوة - الحب 


(1) الا - نت : كثيرة الدلال كالنوم والريح 
V/V ۲‏ 
: أرض عطشى 
۱۱/۳ 
: عجينة ؛ مطواعة » محمومة فى 
الحظات ابلنس . 
w/e‏ ليلل 
: تحب الجرأة » ما هوغير we‏ 
۸ 9/۹۵ 
(ب) الشهوة - الغييوبة : - غمغمت تحمورة بنشوم! ٠‏ 
۱۱۳/۱ 
- استتاف الغيبوبة » 
ی 
مختلج ويغيب بين ذراعيك 
ورك معه إلى اختلاجة 
الغيبوبة . ar‏ 
(ج) الجنس ‏ الغريزة :- غابة غرا ل 
- عربدت الشهوة من جراه 
هذاللشهد. ‏ ۲۸۰/۷ 
س عوت غريزنه الجالعة , 
لفن 
- الشبع الخادع للضریزة 
اما 1۸/۴ 
اثز الماجعة عواه . 
13۹/۳ 
- يتنزى الجسم شهوة. 
۱۸/۳ 
(د) ابلنس - الأفعى : - لیلتف ساعدها الأفعوان. ۱۹۵/۲ 
- كانت تضبق برتاية Whe‏ حين تفج 
الأفاعى فى جسدهاليلا ٠‏ ۲۷۲/۲ 
- ومع ذلك لم بطل راس افعاه من 
وکره . اننا 
- سمحت للافعى الأول » المنهمة 
(Ub‏ » أن ثثار لتفسها وتطلق فحیحها 
۷۹/۲ 
(ay‏ اب ب الروح : ل جسمى يصرخ بنداه جسمی + 
وروحی تهيم وراه صاحبة 
الابتسامة . M/F‏ 
- يب العذاب الذى بعضه 
ملح it‏ ويجيل ماهو 
طيعى کامد إلى ما هر غیر 
طبيعى مشرق ملون ۰ ۲۵۲/۲ 


۹۳ 
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owed fy مت‎ 
114/1 . وأخلصت‎ 

( و) ترابطات اللذة : غير الوقوت » العفوى . 
VAA/ 6 AW/‏ 
- اللذة العنيفة ( رقصة الختجر) . 
يا IMU‏ 
حلم لذیذ . 8۷/۴ ۱٤۲/۱ ١‏ 


۷/۳ 114/١ . -خدرلذیذ‎ 

-المجهول . المخيف .۰ ۲۸۹/۳ 

-لذة العطاء والفناء ٠.‏ 1۸/۳ 

-دواء للا . ۳/۳ 

-الشقاءقى الداخل . ۰ ۲۲۱/۳ 

العمل . 1/۱ 

- الاعمال السرية . 

۲ لعلف 

الماندة/الغامرة .۰ ۳۳۸/۱ 

الجنس . ۰۱4۲/۱ ۲۹۸/۳ 

العذاب . ۱۹۹/۲ 

نلاحظ فى هذه الترابطات ال يقيمها حنا مین وما ef,‏ 
ثنائيات ما پل : 

ces تداحل نزعة أخلاقية رومانسية فى التعائل مخ ال‎ : YI 


مفردات متخلفة فى النظرة للمرأة وللجنتن>؟-إذ.إن<الكامت' 
يبفى أسير تصورائه الخاصة عن"المرأة الي تحب ما هو غير 
عادى , والتى تعربد الشهوذ فى جستدهاحق من رد ية 
ملابسها کی يصف دينيز lo‏ تبقى دائ مفعولاً لا فاعلا 

نشیم تصورات رومائسية فى تصور اللذة الى ترتبط te‏ 
بالمغامرة « والخطر , والتحدى » بل بالعذاب والفناء . وعل 
عكس ما قد يدو من تناقض هذا القهوم للذة مع الوقف 


hls 

(۱ )-الشراع والعاصفة. ae‏ لم 
۸ ولكن تأخر نشرها « لضياع غطوط الروابة » إلى عام 1851 
اج Gh‏ من النافذة : بذک حت میت له عام 1984 كان لديه مشروع مف 
الروابة ول يجدد تاريخ الانتهاء من كتابتها » وقد صدرت عام 1458 
سالشمس فى يوم غائم : وقد بدأ حتا مین كتابتها أيضا عام 1484 مع روليات 


144 
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الأخلاتى من المارسات الجنسية مع العاهرات أو أشباههن 
راستخدام كلمات الافعى ۰ والافعواى في الإشارة إليهن + 
فإن تصور اللذة بوصفها مضامرة وخطراً ٠‏ ومن ثم إثباناً 
الذكورية الرجل » ار لثقل فروسيته » هو السبب فى هذا 
ا موقف من العاهرات بالنظر إلى أن مارسة لجنس معهن متاحة 
e e‏ 


ره Baton.‏ 
الجسد وغرائزه وعوائه ۰ فالجنس كسر للرنابة وقرد على 
| مواضعات الجتمع . 


ly 
نس‎ an ga الصفات الشائهة د لقح‎ 

الجاسوس أحول ٠‏ واا 
المتسامية النى نج لأبطاله ٠‏ وما يرتبط بها دائ من BAN‏ 


الفظية يصل بها أحياناً إلى لغة الكليشيه ؛ فالطروسى فوذج 
كامل « كما أن Eat‏ الى بيحث عنها الفنى أيضاً كاملة . 
وحتى فياض Gilly‏ برغم تذبذیما وترددهما مثلان pik‏ 
توصف بالحساسية » والتضحية » والإنسانية المتطلعة دوماً 
إلى الامام . 

Late‏ : يمكن أن نربط بين الإبداع ذائه cally‏ الغلب ؛ فهما ال 
من التهاويل التى تسرتبط بالسداخل السذى يسذوب 
ویلتهب(۰۲۱۹۹ وبالعذاب الذى ترتضيه الشخصيات ؟ 
OF‏ التطهر لا يتان إلا بهذا الا تعظيم . 

نلاحظ من هذا كله أن الدائرة الدلالية ٠‏ التى نمكم الخطاب فى 
التص ‏ دا عل مفردات GH‏ الرومانسى ۰ حنى فى 
تصويرها للفقر وللبؤس 


عدة . وصدرت عام 1۹۷۴ . راجع حنا مین : هواجس فى pl‏ 
الروائية ,دار الآداب ‏ الطبعة الأول , توقمير ۱۹۸۲ ۰ ص۸١ ٠‏ نع 
م الثاية نشر دار الآدابعبيروتوتواريخ النشر JOS‏ الشراع. 


بين ۰۱۳۷ التلج باق من النقذة تشرين ۰۷۷ الشمس فى يوم 
غائم الرن ۷۸ 
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)1( محمد كامل الخطيب , عبد الرزاق عيد : عالم جنا مين الوتی . دار 
لاداب ؛ الطبعة الأول :یر ۱۹۷۹ ۰ ص۴۲ . ۳۷ . راجع ایشا : 
د. نجاح عطار : الطروسية وعام حدا مينة الروائى ۰ ملة مرف 
( السورية ) عدد 145 ۰ أبريل 19۷4 

)1( شكرى عزيز ماضى : اتعكاس هزيمة حزيران عل الروابة المرية . الؤسة 
العرية للدراسات والنشر. الطبعة لول sige ٠‏ ۱۹۷۸ ۰ ۱۳۸ 
3 


(4) داجع 
- غالى شكرى : الرواية العربية فى رحلة السذاب » fe‏ الكتب ء 
الطبعة الأول ۱۹۷۱ + ص 554 ۲۹۳ 


- محسن جاسم الوسوى : لوف الثورى فى الروابة العرية Spotl‏ 
منشورات وزارة الإعلام المراقية ۱۹۷ . سلسلة کب ادیش 
صفحات ۰۱۱۱ ۱۱۷ 1۹۷-1۸6۰ 


٠ (‏ ) لوسیان جولدمان : المادية الجدلية وتاريخ الآدب . البنيوية التكرينية والنقد 
الاد . مجموعة مقالات بولدمان: TS E‏ 
راجع ارس محمد سيلا مؤسة الآبحاث العرية - اليم الل 
7 

)1( بصر حنا Jeep‏ الموازاة بين اعمال والواقع . را oat‏ 
مین جر او مقعت 0۴ Rat‏ سل 

(۷) اج بان من النفذة » م۲۳ . 

(۸) الرجع a Sl‏ ص ۱۸۲ ۰ ص ۰۱۷۰ 

)4( الشمس فى بوم غائم ؛ ص ۸۰ ۰ 

Öêndon H. Tarrey : Syrian Poltes and the Miltary : zl) (1°) 

19451958 Ohio State University Press, 1966. 

(11) هواجس فى «aye‏ ص۱1۹ + ۱۷۰ 

. هواجس ق التجربة الروائية : ص۱۵۲‎ (ON) 

EINER الثلج بان من الشافذة‎ ٠46 ۰ المرجع السابق » ماه‎ (OF) 
STV CMA 

)0( هواجس ق التجرية الروایة ؛ ص 16 ۰۲۰ ۲4۲۲۵/۰۲۱ 44 
TARY AYA VA GAY‏ 

. ۱۹۸ ص‎ «then (18) 

6۱٩‏ ۰۰۰ ص 

(۱۷) هذا الثلازم بين المعركة الوطنية والنضال النطيقى یز إلا فيا سمى 
.باسترائيجية المرحلتين فى عام ۱۹8۱ ۰ أما قبل ذلك فقد كانت المعرككة 
hl‏ هى المعركة الطروحة » والاسلوب هو توحيد الصفوف . بل إن 
ازب الشبومى السورى كان مستعدا للدخول فى الجبهة الوطنية . راججم : 
إلباس مرقص : تاربخ الاحزاب الشيوعية فى الوطن العرى . دار الطليمة .. 
الطبعة الأول ٠‏ ۱۹3۸ ۰ ملاحن AS‏ ص۱۹۵ ۔ 21۳۲۰۱۹۷ 
Theatr etre‏ 


(VA)‏ اتلج بای من النافقة » می۱۲۱ 

Gordon H. Tarrey.: الرج اللذكرر‎ (14) 

)01 هواجس فى التجربة Bi‏ صن 91١‏ 

(11) هواجس فى التجرية الروائية ,۱۰۸ 

(11) هذا ما لاحظه عادل محمود بالنسبة لروابة ٠‏ الشمس فى يرم غائم ٠‏ فى 
مقابلة مع حنا مين Sie‏ لاد( السورية ) ٠‏ العدد الأول وان 
سنة 151/8 .اص ۱۷5 

(۴۳) الشراع والعاصفة » ص ٠۷‏ 

(۲۸) الشمس فى يوم غائم + ص۲۵ 

۲۵) الشراع والعاصفة : ص1۳ 

(19) اللرجع السايق » ص۵٠‏ . 

(۷) المرجع السابق ۰ ص۴۹ 

1۸ ۰ الثلج بان من النافنة ص۹۸‎ (TA) 

)14( الرجم السابق Whee‏ 

(PD‏ الرجم SL‏ » ص۲۸۳۲ من منظور الم » وص +58 من متظور فيا 

۳-۸ ۰19۸ ۰۱۵۹ ۰۲۰۰ ۰۱۷ ۰ 15 الرجع السايق « صقحات‎ (PY) 


۷۸ ۰۸۲ ۰3۳ ۰۳۹ ۰۲۰۷ 6 Gell الرجم‎ OFT) 

. ۲۲ : الشسى ق يوم غائم‎ Orn) 

۳۰ : 4۷ te git الرجع‎ (rb 

1١ اللرجع السليق » صن‎ (Fey 

(۳) الشراع والعاصفة The‏ 

704 ۰۲۵۲ ۰۲۳۸ ۰ ص‎ aed )۳۷( 

(۳۸) اظح انم اف .۳۸۱ . 

. السابق . ص۱۴۹‎ anal )۳٩( 

(4۰) ارجم السایق . صن 9۳ ۰ ۰۲۹۲ ۱۹۳ . 

(41) الشراع والعاصفة » ص ۰۱6۰ الثلج يأ من UL‏ ص ۲۷۲ ١‏ 
0 

. ٩٩ الشمس فى يوم غائم ؛ ص‎ Ct) 

(15) الشراع والعاصفة . ص ۰۱۳۹ ۸۸ . 

)8( اللرجم الساين . ص ۴۲۸ 

)48( الج پان من «BI‏ صن ۰۳۵۱ ۱۳ 

Tig sed ay 

(49) المرجع البق » ص ۱۰۸ . 

(4۸) الرجع السابق » ص ۱۰۹ 

(44) الشراع والماصفة , ص PE‏ ۱۳۰۹ 366 

(۰*) الرجع Gl‏ »ص ۰۳۸۳ ۰.۳۳۸ 

)0( الثلج پان من النافلة ص۸5 . 

۰۳۸۱ ۰۱۸۷ للرجع البق ؛‎ OT) 

(00) امرجم السابن ؛ م٩۹‏ . 

)08( الشس فى يرم غائم » ص۲۰4 . 

)08( الشراع والعاصقة :ص۱۱۵ ۰ ۱۳۳۳۰۳۳۱۰۱۱۹ 

. الثلج بان من افلة , ص۱۱۱‎ (ep 

)8%( الرجم GS‏ ۰ م۰۱۸۹ ۰۲۵۸ ۱۲۸۸ ۳۰۱۱۳۰۰ 

(4۸) الشمس فى يرم غائم ؛ ص۱۷۹ ۰ ۰۲۲۰ 46 

:)64( الشراع والعاصفة ص۳۷ ۱ 0۸ . 

(۱۰) الج ان من oH‏ صن ۰۱۹۹ ۱۲۰۰ ۳۱۸۱۳۰۰۰۱۸۰ 

. ۹۸ ص‎ ٠ فى يوم غائم‎ et OY), 

. 915 ص‎ a آلرجم‎ ON) 

an‏ واو ص 

.. ۴١ ٠ ۴٤ص محمد كامل الخطيب : الرجع السايق‎ CL) 

C9)‏ هواجس فى التجرية الرراية ص۱۰۷ 

)19( الشراع والماصقة « صفحات : ۰۱۱ ۰4۲ ۱۲۹۳۱۵۰ ۱0۱۷۵ 
۰ ۷ الاك ۲۰۱۸۰ ۰ عل التوال . 

۰1 امرجم السايق ؛ ص۵۲‎ OY) 

. ۲۸۲ ۰۷۸۳-۲۸۱ « GL المرجع‎ 1A) 

. عل التوالى‎ ۱۱٩ ۰۳۳۸ ۰ 4٩ المرجع السابق , صفحات‎ )0٩( 

۱0۸ ۰۱۱4۰۱۱۳ الرجع السايق »ی‎ (ve) 

۷ الرجع السايق ص‎ (VY) 

6۷0 الرج Gh‏ ص ۱۱۹-۲۸ ۵۳-۵۲ 

6۷0 الثلج بای من ER‏ , صفحات ۰۹۸ ۰۱۲ ۰۱۷ ۱۱۹۱۰۲۰۰ 
The‏ ۰۲۰۱ ۳۸۱ ۰ عل الترال . 

. الرجم السايق , ص۱۱۱‎ (vt) 

WWI ۱ ۵ 

OD‏ ا و م۱۳۵۴ ۲۱۳۰۱۵۷۰۱۱۰۱۹۳۰۲ عل تال 
وانظر كذلك حتاف فياض:بعد الم المنسى ص 174 ۰ Say‏ آلام 
ESI‏ « ص۱1۸ 

Me غالى شكرى : الرجع الساين‎ OM) 

۷۸ الشمس فى بوم ele‏ ص ۲۹-۲۸ : ۷-۷۳ 85 

)۷٩(‏ دق الیل على فراش طلیت .. ۰4 ص4۳ 
١‏ من هذه الطالعة من البرية » ٠‏ م۵۲ ۰ oF‏ 
« قد خلعت تون ».ص 5۳ . 
یمتا أخوك ل يت .ص ۱۰1 . 
٠‏ أخيرن یامن یه نفسى » + ص 158 . 


1۹۰ 
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اعديب 


(۸۰) یل سليمان : الرواية السورية ۱۹۷ - ۰۱۹۷۷ منشورات وزارة BR‏ 
راارشاه القوبى . دمشق ۱۹۸۲ ص ۱۳۹ . 

.) قراءة دلالية للخطاب »۰ ( القفرة الخامسة‎ ٠ ابع معنى الغيمة فى‎ (AN) 

۲۱٤ روجبه جارودى : ماركسية القرث العشرين » ص‎ (AY) 

۲۱5 ۰۹4 الشمس فى بومغائم  ص‎ (An) 

(۸4) المرجع السلبق » ص ۰۲۹ 45 » ٩۲‏ , عل لتوا . 

)8( الرجع Gl‏ ۰ ص ۸۸ » ٠ 184 ۰ ۶٩‏ ۰۱۲۰ عل التوالى .. 

(45) الشمس فى ہوم غائم ؛ مس ۲۳۷ . 

, ۲۵۲ الرجع السابق » ص‎ (AY) 

(۸۸) اثرجع السابق : ص ۱۰۰ + 

(۸4) الشراع والعاصفة » ص ٠١۴‏ - 

(40) الرجع الایق : ص ٠٤١‏ . 

)٩۱(‏ اللرجع السایی ‏ ص ۱۳۲ ۰ ۱۴۹ ۰ ۳۰۰ عل الوا 

۱۸۷ ص‎ ٠ الرج السايق‎ an 

۰۱4۱-۱4۲ امرجم السابق 6 ص‎ 6٩0 

۰ ٠١۴ الرجع السايق « صن‎ (A) 

)40( الشراع والعاصفة ؛ ص 617 . 

144 174 المرجع الساين » ص‎ aN) 

4۷ ۰ 15 ص‎ KR الثلج بان من‎ (AY) 

(44) هواجس فى التجربة الروائية ؛ ص 14 

)48( هواجس فى التجربة الروائية ؛ ص 84 ۰ ۷۰ 

(۱۰۰) اج ان من الناقلة . ص 1۹-1۳ . 

(۱۰۱) الرجم السابق ٠‏ ص 4٩‏ ۰ ۰۱۲۱ أم بشير تقول لنفسها وخليل لا بب 
احدا ,فاص ما زال طرياً ٠ ٠‏ ص ۳۱۷ 

tl )۱۰(‏ باق من النافذة 0 ص ۰۱۱۸ ۲۷۰۳۱۳۱۰۱۱۹ 

. ۲۱۵ GN الرجم‎ )۱۰۳( 

(۱۰۸) الرجم السايق ؛ صن ۰۳۶۱ ۰۵۹ ۳۷۱ . 

(۱۰#) الشمس فى ہوم غائم » ص ۰۳۱ ۲۸۔۲۹ هون 

. ٠١١ gill الرجع‎ (ey 

(۱۰۷) الرجم السايق : ص ۴۲ . 

. ٠١ ص‎ GN الرج‎ )۱۰۸( 

(۱۰۹) الرجم الاين ٠‏ ص ۲0۲ . 

(۱۱۰) الشمس فى يوم غائم ٠‏ ص۲۶۹ . 

(۱۱۱) المرجع اسب ص1۸۸ . 

(۱۱۲) کامل الخطيب , عبد الرزاق عبد : للرجع السابق » ص98 

. ٠١١ ۱۲۱۵ الشمس فى بوم غائم ؛ ص‎ (Mt) 

. امرجم المابق » ص۲۲۲‎ (NN) 

Lucien Goldmann. Toward a Sociology of he Novel, PW (118) 

tock Publications, 1975, p. 159. 


OV)‏ إدوين موير : باه الرواية » ترجمة إبراهيم الصيرف ٠‏ الدار المعسرية 


ثاتاليف والترجة , الفاهرة ۱۹3۵ ۰ ص ۲۱ . 
۱۱۷) الشراعوالماصفة ؛ ص۳۸ ۰ ۰۹۷ ۱۴۲ . 
(۱۱۸) المرجع pall‏ 
)۱۱٩(‏ الرجع اسب 
(۱۲۰) الرجع السايق » ص ۰۳۹۳ 
Sled! )۱۲۱(‏ ص ۲4 


۱۳0 مرجع اسايق . ص ۳۷ 
(OTE‏ الرج اسایق ‏ صن 5۰ ۰ ۰٩۱‏ 8 
(MT)‏ الرجع السايق » ص ۰۳9 

)1( الج ان من ان صن ۲۳ . 
OT)‏ الجم سایق ص 14 


(114) الرجم الا 
(ANN)‏ مشهد الاتظار ص ۵0-04 
مشهد القامر ges‏ ۷۲-۹5 . 

مشهد التخلص من العشيق + ص ۷۹-۷۲ 
(۱۳۰) اتلج پان من النافقة . صن SAY‏ 
(۱۳۱) الرجع السايق » ص 154 

141 


. ۱۳: الرجع البق ؛ مس‎ arn 

۱۳۴ الرجع البق ؛ ص 10۷ . 

. ۱۸۸-۱۸۷ ص‎ » Gi الرج‎ ORD) 

(۱۳9) الرج Ghd‏ : من ۱۸۷ . 

4۳ کامل الخطيب » عبد الرزاق عبد + افرجع السابق » صن‎ CI) 

. ۸۲ ص‎ BBD اللج بان من‎ (VEY) 

(۱۳۸) اج بای من «ALD‏ ص ۲۰۳ . 

(۱۴۹) امرجم السايق » ص 708 .. 

ed! )۱4۰(‏ الساين » ص 1۲ 

. ۲۵۲ ۰۲۸۲ ص‎ «gS الرجع‎ (VEN) 

. ۳۷۲ المرجع السابق + ص‎ (VEN) 

. ۳۰۸ الرجع الساين : من‎ (VERY 

. 44 الشمس فى يوم غائم ».ص‎ (NEED 

)40( الفصل الأول واثان غير متفصلين فى هذه الطبعة » وقد يكون PAY‏ 
AN te‏ عمجت اکن من را نا 

(145) الشمس فى يرم غائم : مي 4۱ .. 

Trego > المرجع السابق‎ (MY) 

(144) للرج الاين . ص ۴٠-۲١‏ .. 

٠٤ص الرج الابق‎ (MN) 

. ۸۲ الرج السابق ؛ ص‎ (N08) 

۰ ٩۳ الرجع السابق » ص‎ (NAN) 

(181) الرجع الاين ؛ ص۱۹ ٩١‏ . 

(Ler)‏ الرجم السابن ص١5‏ ۰ ٩۱‏ : السخرية من الجد شديدة لفجاجة 
والسخافة ٠‏ فهر يتساءل مانا كان يفعل جده مع جدته « كيف کت نداعب 
aye‏ بقفاز ؟ وحلمته تأخذها مملقط ؟ ٠‏ . 

. ۱۹۸ ص‎ Ged للرجم‎ (Ne) 

)48( الرج السايق : م۰۱۰۳ ۰۱۱۳ 

. ۱۳۲ ۰۱۳۱ الشمس فى يرم غائم 6 ص‎ (VN) 

cay البق‎ eed (0) 

(۱۶۸) مزيد الطلال : أدب حنامينة ين إحباطات الشکل الهندسى ply‏ لمنظور 
بر RA‏ 

)04( الشمس فى يوم فام ؛ ص ۱۳۷ 

1۲۱ الرج السابق » ص‎ (ns) 

۰۱۲۲ الشمس فى يرم غائم ص‎ ON) 

(۱۹۲) قد يكون الفصل العاشر فصلين مديجين , نا نجد بعده مباشرة الفصل 
الث عشر . 

(۱3۳) الشمس فى يوم غائم ؛ ص 144 . 

. ٠١١ ص‎ Gh المرجع‎ )154( 

رمحن + و ص۰۱۷ 

يكح FF‏ وكيد 

۱۸۳۰۱۸۲ ss 0 

. ۲۰۲ ۰۱۹۲ ص‎ gill dl) 

Hye و‎ ۰ OY) 

(۱۷۰) للجم السايق : ص ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ 

(۱۷۱) الرجع السايق ؛ ص۲۰۸ . 

(۱۷۷) الرجع السابق ؛ ص ۰۲۲۷ 

۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ye الرج السابق‎ (YF) 

. 1۷4 الرجع اسايق ؛ ص‎ VED 

. ۲۱۷ TE ؛ ص‎ Gl الرج‎ (Ve) 

. ۲۴۹ ص‎ oll الرج‎ vy) 

۲4۲ اللرجع البق ؛ ص‎ WY) 

(۱۷۸) الرج الساين » ص۲۵۱ . 

(۱۷۹) الرج السايق » صن 775 + ۰۱۸۲ ۰۲۹۲ 

(۱۸۰) لرجع السایق » ص ۲٠١‏ 

٠۹۴ الساين » ص‎ ell )۱۸۱( 

(۱۸۲) هذا هورأى كثير من نقاد حنا مینت. وان كان معظمهم ينسب إلبه القدرة 
عل مجاوزة النموذج المحاكى . عدا مؤيد الطلال ‏ مقاله السابق 
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(۱۸۴) تعتمد هذا المصطلح بديلا ما يسمى بالرواية السياسية أو الاجتماعية . 
ویصیغ باختین هذا الصطلح ويعرفه تى ليله لرواية « البمثه 
لتولستوى » ترجمة محمد برادة . عدد de‏ الثقافة الأجتبية ( العراقية ) + 
ربيع ۱۹۸۳ 


(May‏ اعمس فى بوم ie‏ سن عي 
(۱۸۵) امرجم GM‏ ص ۰۸۱ ۰۷ n‏ 
a)‏ عجو الجر ارو Lain EU‏ د ste 8 ES‏ الشراع والعاضقا rs‏ 
(Navy‏ هله قرامة NAS‏ ۰۴ 


ويشيرالرقم ان بعد شرطة ال رقم الصفحة . 


vay 
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مصطقى عبد GAN‏ 


ade - ١‏ بتمتع فاروق شوشة بأهمية قصوى لدى الجيل الذى يتتمى إليه . فكما أن هذا الیل » الذى بل الموجة الثانية فى حرک 
١‏ -(أ) الشاعر الشعر الحديث ۰ جهد ( (Jost‏ كثير من عناصر القصيدة الحديثة ‏ فإن فاروق شوشة بل . بالنسبة OS‏ 


أكثر الشعراء حرصا Ye‏ هذا ترا ومارسة له 
Joy‏ هذا النحو .إلا مک تتازل جرب ة/الجيل الثان دون أن نتمهل » بإمعان » عند أحد رموزها . 


احتجاب الشاعر نفسه سنوات طويلة عن نظم الشعر بعد تشر ديوانه الأول ( إلى مسافرة ) بين عام 177/75 ۰ وهی 
الفترة الى فى نبايتها ديوانه التالى » وهو ما أشار إليه فى تقدمته لأعماله الكاملة فى عرض تبربره هذا الانقطاع + 
فقال بان ذلك يعود إلى عدم « الإخلاص للشعر فى مراحل عدة من العمر » ۰ وقد يكون هذا أيضا نتيجة لطول احترفه 
ا یرت یط 
بداعى . 


وتتعدد الاسباب » غير أن النتيجة تظل واحدة » وهی ۰ أن 
الشاعر يعد أحد ( مظاليم ) حياتنا الثقافية GE‏ مع قيمته 
کشاهر , وقدرته كأحد ( الترائيين ) الواعين فى تنل العمل الإإبداعى 
والتعبير من خلاله . 


وقيمته كشاعر تعود إلى أسباب كثيرة » بعضها ء 


التارجح » ely‏ احتفظ » كما سنری » من تحليل بنية الشعر » على ده 
ادن من ( الثبات ) مکنه من تأصيل حركة الشعر الحديث من جهة ٠‏ 
rally‏ التوجهات الفكرية هذه ا حركة فى عصره من جهة أخرى , 


إن اهتمامه باللغة » على سبيل الشال » جاوز به موقف ابلیل 


( فرادی ) عل الستوی الرأسى » وبعضها الآخر 1 
جبله عل الستوی الافقی » كحلقة من حلقات مدرسة الشمر 
الحديث . 

فلار » أولا . دواعی تمايزه عن جیله ؛ قبل أن نتوقف » ثانیا , 
عند دواعى تايز جيله عن الأجيال السابقة له أو اللاحقة عليه 


برغم أن الشاعر هنا كان أقل شهرة وحظا من زملاء الجيل الواحد 
الذى انتمى اليه » فإنه كان أكثرهم حرصا على ترائه ٠‏ ووعيا بطبيعة 
معايشته لعصر ینتمی إلى عالم الحضارة الآنية من الغرب » ومن ثم 
و رازن يد والاسكد »وز ira‏ ل سل لذ إل Gea‏ 
۱۹۸ 


السابق عليه ؛ جيل صلاح عبد الصبور ونازك الملائكة وعبد الوهاب 
tel‏ وغيرهم من كانوا يرمون إلى التساهل فى المفردات والولع باللغة 
الشعبية وقيمتها ( العامية ) أحيانا » وتطريز هذا كله فى نسيج لغة 
شعرية جديدة . ومن هنا ء كان موقفه الاصولى يختلف عن موقف 
الجيل السابق عليه ٠‏ ويقتفى موقف الجيسل الذى انتمى إليه » من 
حيث الحرص على جوهر اللغة وجزالة نسقها .در حرصه عل 
جوهر الشعر ودلالاته . 


وكيا اتف مع توجهات جيله كله على ضرورة السود إلى كوكب 
التراث ومعالجة ما يتتمى إلى عصرنا . وإعادة صياغته » كذلك ٠‏ 
افترق عنهم جيما ء فى أنه ابتعد عن المغامرة الشعرية JS‏ عناصرها 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الفنية ( اللغة » الصورة . الموسيقا . . الخ ) ؛ إذ ظل حريصا عل 
هويته :سواء بدا هذا فى شعره أو فى لغته ( الجميلة ) ی وسائل 
الإعلام . . ويمكن أن نجازف بالقول بأن فاروق شوشة هو آخر صوت 
بغرد فى هذا العالم الذى افتقد كثيرا من جماليات اللغة ومكوتناتها 
الإجمابية فى الثمانينيات 

لقد افترق عنہم .لا کاحد تمثل جيل متميز Ly‏ . أيضا . كاحد 
شعراء هذا الجيل فى كثير س النواحى 

+ افتراقه من اخارج فقط . وإنما كان من الداخل ۰ ولثر‎ Sy 
هذا من خلال عدة امثلة‎ 

لقد اختلف عن محمد إبراهيم أبوسنة فى عدم التأرجح » على سلم 
التراث ؛ لقد بدأ ابر سنة فى كتاباته الأول مدافعا عن حركة الشعر 
الحديث , منافحا عنها فى عنف شديد . وما لبث فى كتاباته الأخيرة أن 
عاد إلى الشعر العمودى , انية , محتفيا به أكثر من ذى قبل + وإن لم 
يقطع صلته بالشعر الحديث . غير أن فترة الشعر العمودى لديه 
شهدت أوجها فى مناسبات the‏ كذكرى شوقی وحافظ 
( 1947 ) ؛ حین راح يلفى فى حماس شدید بقصيدة عمودية ؛ وهو 
ما فعله أيضا فى مهرجان المربد الأخير( ۱۹۸۵ ) » فى وقت ل يعرف 
عن فاروق شوشة إغراق « فى الجديد اوتطرف» إلى القديم » واغا ظل. 
يحرص عل بنية الشعر الحديئة حرصه على بنبة الشعر التقليدية سوا 
بسواء . وكثبرا ما نلحظ حرصه الشديد عل ثناية AE)‏ 
والعمودية ) فى سباق قصيدة واحدة ٠‏ إلى جانب أنه م يشابع FEU‏ 
( موضة ) القصيدة النثرية النى بدت فى بعض الاحبان وسيلة لكرج 
من أزمة القصيدة الحديثة فى زمن التغیرات ؛ Gab‏ بقلب جات 
دیران ای سنة ‏ تأملات فى الدن الحجرية ) و( رسآلة رن 
بلحظ إدراج القصيدة النثرية ٠‏ فى وقت لا نعثر لفاروق شوشة ٠‏ 
فط ٠‏ عل هذا اللون من الشعر » حرصاً عل الإبقاع العروضى انیم 
من النوئة ( الخليلية ) . 

وگا يزيد من تفرد فاروق شوشة أنه لم يغال كشاعر poles‏ له » 
مثل أمل دنفل ٠‏ فى الإغراق فى السياسة والرموز العقيدية نی راحت 
نفترب من الباشرة أكثر من التورية حين تعرض للقضايا السربية 
المعاصرة . وهو ما أساء إلى أمل دنفل كثيراً ؛ فد حرص فاروق 
شوشة عل ان تکون إحدى دوائر التماس عنده القضية السياسية سواء 
فبها تعلق بمجتمعه أو بالقضية القومية أو العربية . غير أن الباشرة 
السياسية لم تستحوذ على اهتمامه كثيرا . 

ورغم ما نجده فى شعر فاروق شوشة من هذه السحة من الغموض 
الذى تبره ( الضرورة فى أحيان كثيرة ٠‏ قانه يمكن القول بأنه 
غموض لا يمت بأبة صلة لغموض عفيفى مطر الذى تزيد فيه ساحات 
العنى إل درجة « يكن القول معها . بأنه . مثل قمة الفموضض فى 
الإنتاج الشعرى العاصر .ما دقع بباحثة فى مؤتمر الإبداع الذى عقد 
بالفاهرة أخيرا ( فريال جبورى غزول ) إلى اثبات مدخل خاص ( شبه 
منهجى ) راحت تدرس فيه ظاهرة القموض عند عفیفی مطر. كا 
راحت تنقل القصيدة اراد قراءاتها قراءة 

ويرنبط بهذا كله » أن فاروق شوشة الذى مضى مع موجة ال 
إلى السبعيئيات . لم بنتم إلى موجة الغموض الى اجتاحت العا العر 
حتى الآن . 


فمن السروف أنه فى السبعيثيات راح أدونيس يلقى بظلاله » 
الكثيفة على أقطار كثيرة من أقطار العام العرى ؛ فقد عرفت موجة 
( أدوئيسية ) كانت قد بدات > US‏ الاول فى ابة 
كما ظهرت موجة شعرية فى المغرب العرى » ومو 
فى البحرين + وموجة أخرى ترسخت ارهاصانا فى مصر » ثم NG‏ 
الموجات ( الأدوئيسية ) فى فلسطین ولب 
معظم هذه الموجات اطروحات آدوئیس 
ظلاله البعيدة أو ال 


السياسية والاجتماعية بده من هزيمة ۰1۷ 
ومرورا کل اتکسارات المبعينيات بروصولا إلى هذا الواقع الذى 
نعيشه الآن . 

إن الشاعر هنا لم يلق برحاله إلى أية جماعة Dyer‏ راحت ترى فى 
الغموض أو التجريب ۰ كبا يسمونه » وسيلة geld‏ بجدث فى 
العام العرى . ومن هنا » تتحدد قيمه فى بصر- عل الأقل د فى أنه 
ظل منذ السبعينات ۰ بعیدا عن مناطق الاستقطاب , التى کادت 
الشعر الحديث إلى طريق مسدودة . 
ومهما يكن ere‏ اس لها 
ان هذا الجيل بستمد أهيته من موقعه الزمنى بين تيارين : tel‏ 
يتتمى إلى بل الأول الذى حاول الوصول فى مغامرة الشعر الحديث 
إلى صياغة شعرية متوائمة مع العصر ومعبرة عنه . وثانبهها » اميل 
التالى له . وهو ابلیل الذى ما زال ge‏ كثيراً من أطروحات أدونيس 


وأصداله البعيدة 

وهنا تنحدد قيمة فاروق شوشة بوصفه شاعراً » وتتحدد قيمة لحيل 
الذى انتمى إليه . 

: (ب) الجيل‎ - ١ 


الجيل الذى يمى إليه الشاعر جيل كبير العدد » يختلف فيا بين 
اختلافا كبيرا » غير أن الكثبر من خيوط هذا | 
نسیج واحد» . ففى دائرة الستيني. 
ونتحى سعيد وبدر توفيق وأبو دومة وكمال عمارو ملك عبد العزيز 
ووفاء وجدى . رتسم الدائرة العربية لتضم : سميح القاسم ومحمود 
درويش وغدوح عدوان وفايز خضور وسعدى يوسف وحسب الشيخ 
جعفر » وغيرهم . 

ونتسم الدائرة أكثر لاسهاء تتتمى درجات التعبير الشعرى لديها بين 
مركز الدائرة أو أحد أن ابها البعيدة » فما هى أهم سمات هذا 
اليل .3 

إن هذا الجيل يستمد أهميته القصوى من عدة عوامل لمل من 
أهمها . حرصه » عل ( تأصيل ) نتاجه بالقدر الذى يمكن معه أن 
يحدث ( تعصير) بنية الشعر العرى ودلالته . بخاصة . وقد بدا أهمية 
هذا ودلالته فى زمن الانحراف الذى ق بالقصيدة الحديثة منذ 
الخمسينات 


لقد رأينا الى أى حد تهددت اللغة الشعرية Lis‏ السبعینات 
باتجاهات جديدة سادت باسم ( التجريب ) أو( موضات الحدائة ) او 
الحديثة ) . . إلى غير ذلك من السميات gh‏ 
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dee‏ عبد ال 


تهب إلى الط من قيمة الشعر بمعناه الإيجابى » بل إن بعضا من مثلى 
من یلبم eve‏ ل ا 
جماهيريا ) . والغريب أن هذا القرل الذى يردده عدد كبيرمن الشعراء 
يكاد يسود الآن , عن اقتناع » أن الشاعر يدبج الكلمات السامية 
والأفكار الحفاقة » وما عل القارىء إلا المبوط إليه ويس المکس . 
ومن هنا « عششت التجرييية الغامضة والقصائد البهمة 
نبرة ( أزمة الشعر) . وقد كان من الطبيعى أن نشهد 
وليس سبيا له » ندرة تأثبر القصيدة المعاصرة فى وجدان الجماهير 
وأصبحنا , فإذا بالقصة القصيرة » تربع على عرش التعبير 
الإبداعى » ونتزع من الشعر تاجه الذى حرص عليه التراث العرى 
كله بعد ان كان الشعر هو ( ديوان ) العرب . 

وزاد من خطورة لامرن التقد ابید راح بعلن القطيعة التاة بينه 
ويين النص الشعرى من خلال مجموعة من الأحكام المغلقة دون مراعاة 
اللواقع al‏ بخاصة من دعاة ( البنيوية ) » أو من دار على مقربة 
من مجاهم من الشكليين » وضمن إجماع لا يوفر له غير القول عن 
القصيدة پا قصيدة جاءت عل غير ما جاء كل شعرنا السابق فى 
الغرب وفى الشرق ‏ كا قال بلند الحيدرى » فالقصيدة لا تطرح 
نفسها للشرح وان إدراك أهميتها لا ينان عن الاحساس بمكوناتها 
الداخلية « وأنها بحث عن المجهول والطلنی . pap els‏ منطق 
النحاة وترنض رهبة الوضوح فلکی تدلف إلا ERE‏ 
پواسطة اللغة البشرية للتعبير عنها » وما إلى ذلك + 

القد أصبحنا وإذا بنا أمام من يزعم بان الذى بر3 PVA‏ 
الجديد عليه أن يطرح عنه عاداته الفكريّة CB Leas‏ ولكى يحب اللغة 
الباشرة ‏ يجب أن بتخل عن مفاهيم ESAS WA‏ 
ذلك من الترهاث التى تحاصر التطور الطييمى لتاج مدرسة الشعسر 
العرى الحديث . 

ومن هذا وغيره » يستمد شعر الستينات ( أهمية قصوى ) ؛ فهوما 
زال « يؤصل ) LU‏ السابق عليه ؛ واللاحق له » وهوما زال حريصا 
عل الا يسكب رحيق القصيدة الجديدة فى متاهات الغموض وغابات 
التجريب والشعوذات اللفظية , فى وقت ما زلنا نواجه فيه قوى داخلية 
وخارجية شرسة | تحاول اقثلا شمس الظهيرة من کید السماه . 


إن الحديث عن الأبنية الداخلية أو( اللاواعية ) وحدها دون ربطها 
بعلائق النسيج الداخلى والدلالات الخارجية يصبح عبثا غريب . 

ومن هذا » يصبح الحديث عن هذا الشاعر , وهذا اميل شرطاً 
أساسيا للدخول فى بواعث أزمة الشعر وما انتهت إليه . 


۱-«ج) المج 

لم يكن مفهومی النقدى , قط . هو توجيه الاتهام للتص » أو 
بيره ‏ وحسب + GME CISL‏ دائيا » تنطلق من 
وضع النص فى مكانة أوى « وإرسال الحاسة فى مکانة 
لية ؛ فالخطاب التقدى هو ( قراءة تالية ) تختلف عن القراءة الأولى 
اختلاف الشاعر عن الناقد 

إن هذه القراءة الثانية يمكن أن نتغير دی كل قاری» . غير با 
تستمد وجودها من المحاولة الخاصة » ومن طبيعة استخدام العلاقات 


N» 


الوثيقة داخل النص فى محاولة للتعريف با . ومن ثم تكون محاولة 
اللثام عن ( شفرء وضع اليد على بعض اللاحظات 
سهم ٠‏ مع غيرها » فى استكشاف لغة النص و( رسالته ) من 
ا 


هنا على أن يكون الخطاب ( النقدى ) هنا 
خط موازياً (لاثاتيا ) ٠ ٠»‏ بمعنى . ألا يذوب قط فى تضاعيف النص وف 
ثتاياه الداخلية + ويشكل آخر « فان الفهم النقدى هنا لا يذوب UAE‏ 
فى بنية اللص  Uy‏ تكون له بنية (لا واعية ) » مستقلة » عن 
nie‏ ۰ تستطیع أن تجری مع هذا النص جدلية للفهم من خلال 

ة البناه بشرط pe‏ هو أن تكون الآدوات النقدية 


إن لد هنا حلبلا يتماس مع حلم الإبداع وف . سويه ؛ ف 
الوقت الذى لا يفقد فيه خصوصيته النقدية باية حال , 

رعل ذلك » حرصت عل ألا أقسك نیج حاص من النامج 
التقدية ۰ كما م أتردد فى تلمس بعض الادوات ( البنائية ) » فعمدت 
ألا أتوقف عند أبة مدرسة يمكن ان أتحول فيها إلى إحدى أدواتها الى 
تكشف عن ( النظام اللفوی ) فى هذا النص أو ذاك دون أن تحدد 
بواعته ومساراته الحقيقية . 

لقد اكتشفت بعد سنوات من المارسة النقدية نی أمارس الأدواث 
( البنائية ) دون وضعها فى ( دوجا ) التطبيق الحرفى » وهوما 
استتتجت معه ۰ أن حرص الناقد العربى فى التعرف عل ( البنائية ) 
یب أن یکون فى طار الحاجة الإبداعية العربية ؛ ومن هنا ء فان 
إعادة النظر فى أدوانى ارتبط بإعادة النظر الذاق إلى الهج . 

ومهما بکن » فسوف أحاول أن أوجز مفهرمى النقدى فى عدد من 
النفاط لكشف بعض رموز نصوص فاروق شوشة » وسوف يكون هذا 
عل الحو التال : 

(۱) ل أنوقف عند منہج خاص بذانه سواء بیج الاخلاقی أو 
الرومانسی ار النفسى أو الاجتماعی او الشکل ۰ وإنما حاولت الافادة 
من ( جدلية ) الدارس النقدية فيها احاول قراءته من ( نص ) ناولپه 
عناية حاصة . 

(۲) عرفت ( البنائية ) ۰ كيا عرفت التيار الاحدث منها نما 
يسمى ( ما بعد اا ) Deconstruction‏ وبعض محاولات 
الشكليين » غير أننى لم أسقط أسيرا لاى منها قط » فلم أتائر كثيرا 
ببارت أو سوسير أو كلر أو هارتمان از غیرهم . 
اوقت الذى أمنت فيه عل مقولة لمدرسة aight‏ لل 
هو د هجر كل ماله علاقة بخارج النص وتركيز الاهتمام عل العمل 
الادی ذاته » » فإننى أوليت العناية نفسها للجانب الاخلاقى خارج 
النمی بانقدر الذى أوليه فى تحليل بنية النص من داخله 

وهذا يعود إلى اقتناع خاص ۰ هو أن ای تحلیل بنيوى من داخل 
العمل من طبيعة الرمز واللغة والصورة الشعرية واموسيقا وما إلى ذلك 
دون الاهتمام بالضمون او تعدد بنية gall‏ ۰ إغا لا رتبط بروح 
البنيوبة الحقيقى ؛ إذ إن الاهتمام بخارج التص هر تحليل بنبوى 
ضمتی أغفله كثيرا من عرفوا هذا النقد الجديد » وهو ما بجعلنا ننحاز 
الى ملاحظة الدكتورة سلمى خضراء الجيوسى فى مؤتمر المربد 
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3 حين أكدت عل عبث ( البنيوية ) وحدها » فضلاً 
ن هذا التحديد يقوى الرأى الآخر » من أن هذه ( البنيوية ) 
ای شان كن اسل ۔ فرنسا - فإذا جاءت OM‏ فلابد أن 
ترتبط بالواقع العرى وقتزج فيه » لا تتعالى عليه وتتعامل مع مجرداقه . 
(۳) ى الوتت الذى لم آل فيه جهداً للبحث عن ( الانساق 
(Rye‏ وعلاقاتها ببعضها بوصفها ضرورة ملحة فى الإطار SU‏ 
أوضحت . . فإننى , لم أغفل ۰ بالتبعية » الإفادة من بعض منجزات 
ر إلبنائية ) ومقولاتها التى تحرك النظرية حاولا الإسهام » بالتبعية » ف 
ناج النظرية الخاصة بنا 
ر ٤‏ ) حاولت الإفادة كثيرا من بعض اجتهادات أصحاب الفنون 
التشكبلية ؛ إذ رحت أبحث عن الاسالیب الحكائية عند هذا الكاتب 
أوذاك با یکرس للبنبه الفنية » ومن ثم » آمنت » بمقولة بارت » بانه 
oe‏ ر حل الشىء لاكتشاف أجزائه والوصولمن خلال تحديد الفروق 
ائمة بينها إلى معناها » ثم تركيبه مرة أخرى حفاظا على خصائصه 
۳ ترضح لنا أن ای نعديل فى الجزء يؤدى إلى تعديل فى الكل ) - 


ابحاث نقدية ‏ وقد كان هذا باعثا لى للبحث عن بواعث الصمت 
والكلام وكثر من الأشكال الفية الى لا أستطيع تجاهلها . 

زه ) جهدت کر کی لا اتعامل مع مصطلحات غير نامية في 

Peal » AAI العربية :و بطرحها الراقع المرب أو‎ Uy 

Nebel لم تكن ناج نطور طبيعى انما » هی ۰ بنت بيثتها » وحین‎ tl 

عل نصوصنا الإبداعية إغا بكون باستخدام العقل النقدى Dal‏ 

باختصار تعاملت مع ( البنائية )ماتلا 


الحكم على atl‏ العرى , 
جدليا all‏ الفلسفى ولا 


وضرورته 

٩ (‏ ) هذا اهر النقدى لا برتبط تاه خاص » YAS‏ يرتبط با 
يمكن أن يسمى بنظرية ( النقد المحايد ) التى يمكن استخلاصها من 
کتابات سانت بيف » فإذا كانت نظرية سانت بيف تعتمد عل 
العلاقاث النفسية لشخصياته التى بدرسها » فإنها ؛ هنا . لا ترئبط 
بغير النظر إلى العمل بوجهة نظر ( شيثية ) أو( باردة )تماما » كا ثنظر 
إلى العمل النقدى بحاسة نقدية تضع فى حسبائها كل التتاج النقدى 
لهذا الكائب أو الشاعر 

وعود عل بده ‏ إننى فى الوقت الذى أوليت فيه النص عثاية كبيرة 
مستفيداً ببعض أفكار ( البنائية ) » فإنى لم أتعامل معه » عل أنه عمل 
( مغلق ) يعبر عن مؤ لفه أوعن عصره ؛ فكما هوواضح ۰ فإن النص 
الأول من هذا الاعتقاد ( الاهتمام بالسياق والشفرة ) يختلف عنه فى 
النص الاخر ( إهمال GLI‏ والشفرة 
الجماليات وحدها لاندليل بها على تحليل نقدى واع لروح العصر 

رعل هذا » فإن ( السياق ) يعد اما ضرورياً لفهم ( الك 
والوصول إلى مكنونها ول أسرارها . . وق حالة فاروق شوشه » فقد 


یه الشمر هند Secon‏ 


حاولت من خلال ( العمل ) لا ( النص ) » فهم دلالات هله 


القصيدة أوتلك . 
وقد يكون من الفيد الإشارة فى هذه المحاولة » إلى gil‏ اعتمدت 
عل ( الاعمال الكاملة ) للشاعر التى تضمنت دواوينه الخمسة » والق 


صدرت بالقاهرة فى العام الاضی - 1446 ؛ فضلا عن بعض 
القصائد التى نشرت بعد تاريخ نشر الأعمال الكاملة » وان كانت 
قليلة » ثم ضمتها الديوان السادس الذى صدر تحت عنوان « لغة من 
دم العاشقين » ( يناير ۱۹۸۲ ) . 


۲ - البنية الشعرية 
۲ - () بنية الدلالة 

ستحاول هنا استخلاص معنى خاص بنا من الشکل الشعری الذى 

بين أيدينا ٠‏ ولن نزعم أننا نقوم بترجمة هذا العمل + ٠‏ أو حت تفسیره 
Uy‏ هى عحاولة للخروج من حلم النص بحلم آخر ‏ نستطيع به 
الخروج من من النص الأول بدلالاته ٠‏ أو التوصل إلى جملة من الأفكار 
التى يريد صاحبها إرسالها عبر العوامل التى تدور فى الغالب بين الشاعر 
والنقاد . 

By‏ كانت Ye‏ تؤكد لن أن العلاقة gh‏ تكون عادة بين الشامر 
بوقارئه ( الرسل والمرسل إليه ) هی علاقة جمالية » فسوف تحاول من 
USE‏ هذه العلاقة تكوين مفاهیمنا المستخلصة من البنية الداخلية » 
ومن البدهى أن العلاقة الجمالية هنا ليست مقصورة على الشكل 
رن أو البلاغى وحسب  LL‏ تسبقها دلالة البنية ذائها 
أو( الرسالة الت يمكن أن تتحول » عل غرار النية الجمالية :دا 
thee:‏ للفهم ار للمعنى ؛ « فالستوی الدلالى له شكل وبئية 
أيضا » كيا يؤكد كثير من ممارسى البنيوية ٠‏ 

ومن هنا » فسوف يكون سؤ النا الذى نحاول الإجابة عنه هو : 

ماذا يقول الشاعر ؟ أو » ما هی الرسالة التى يريد إيصاها لدا ؟ 
وسوف تتداعى الإجابة على مستویین : 

- المستوى الدلالى . 

الستوی الصوق . 

ولبندا الآن بالمستوى الأول 

يدور مضمون البئية الشعرية أو ( بئية التعبير الشعرى ) عند فاروق 
شوشة على عديد من الحاور لعل من أهمها حور( الغربة ) الذى تتعدد 
فيه التجربة الشعرية وخيوطها : الخوف . الحزن » الإحباط » 
الضياع . الال Le‏ العذاب » الرومأنسية . الخ 

ويمكن أن يتحدد هذا النسيج فى ( نظرية الاتصال ) كما أوضح 
باكويسون Jakobson,R:Closing Statement: Linguistics‏ 

and Poetics. ,p.353, 


حول الرسالة عادة بين ( المرسل ) و( المرسل إليه ) + 


وهوما يصوره لا هذا التموذج : 
> المرسل إليه 
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hap jaw 


وإذا كان امرسل » هنا » هو( الشاعر) الذى يتقمص دور الشاعر 
السجين فى حزنه ٠‏ ودور « tl‏ بالغد فى كثير من الأحيان » فإنه 
بل فى موضعه يئن بقل لخته وقنوات التوصيل فى Le‏ کید 
ما بريد إيصاله » غير أن رسالته ( الخوف/الحزن/ الم ) قضی فى 
سياقات لغوية أخرى تكشف عنها المكنونات الفنية التعددة . 


فلز خطوط بنية الدلالة قبل أن نصل إلى بنية الشعر ودلالانه 


ليع توزيع سياقات التجربة الشعرية فى أكثر من دائرة ؛ فى 
الدائرة الأولى يمكن أن نلمح هذه الغنائية المميزة لدى الشاعر خلال 
السياق والشفرة فى نی جع بن اثنين : ( الحزن والإحباط ) العبر 
عنهها فى هذا الجدول : 


إلى غير هذا من المفردات ال بها أعماله الشعرية ٠‏ ونستطيع 
أن نری لواعج الحزن أكثر خلال عنوانات القصائد بشكل أففى دون 
ما هبوط إلى البنية الشعرية ( إلى مسافرة/ العيون المحترقة/لؤلؤة فى 
القلب/فى انتظار ما لايجىء/ الدائرة المحكمة ) ؛ إذ يلحظ تدرج 
الحزن فى موجات متتابعة إلى عدي من الساحات التى يختلط فيها 
الحزن بالإحباط ... 


غير أنه إذا كان الشاعر هنا عرف الحزن والإحباط م فإنه عرف 
معهما ثنائية اخری » دلت عليها الرنة الغنائية الحالمة » إذ 
درجات الخوف الذى انتهى به إلى حالة لا ترتبط بأسباب الخوف . 
وافا «تتتهى » فى السياق الجدلى . إلى استشراف لاقع ؛ فالخوف 
أسلمه إلى حالة غير ائمة » استطاع بها أن يجاوز هذا المالم القاتم 
للوصول إلى الشريط الفضى GM‏ یتهی عادة به الظلام . 
فالاستشراف هنا يمضى فى علافة سياقية مع حالة الإحساس العام الى 
.تقترن بالغنئية ؛ وهى حاله سنصل إليهافى السياق الثالث . 
نستطيع أن ثرى مساحات الخوف/ الاستشراف فى ابحدول 


التال 
۲ 


المرسل | الرسالة | الرسلإله | التب 
3 5 ۳ 
Sl ۱ ٩‏ 
اتعقيب 

با لطرین 
اب 

02 الاغتراب ابید 
| 3 السقوط 

| اما بعد السقوط 
داثرة حکمة 

[= | 


وعل هذا النحو « نستطيع أن نرى فى قصاند فاروق شوشة We‏ 
الغربة الثامة التى تسيطر على كيائه » وتسرب من خلال وحدات 
قصائده الداخلية ء لترسم علاقات محددة هذه الوحدات متمئلة فى 
كثير من خيوط التجربة الشصرية » وهی تشوزع دابا بين الحزن 
وال حباط مرة ٠‏ والخوف من السقوط ثم السقوط الفعلى مره أخرى ۰ 
ثم اجترار الذكرى Va‏ والضياع فیا بفضى به فى مابة الم »ال 
حاله رومانسية « تتحدد مندها غتائيته المميزة . 

ونستطيع أن a‏ على حاله ( الغربة ) منذ أول قصائده gl‏ کتبها 
فى أول دواويته الشعرية ( إلى مسافرة ) ؛ حيث كان يميا حياة الغرية 
الجسديه ( فضلا عن الغربه النفسية ) بعيدا عن الوطن . حين أمضى 
حقبة من عمره فى الكويت فى بدابة الستينات » وهی الفتسرة الى 
امتدث به بعد ذلك لتصل إلى آخر دواوینه فى أعماله الكاملة ( الدالرة 
الحکمة ) ٠‏ وما زالت ند بدرائرها البعيدة لتحنوى كل قصائده 
حت الان . 

غير أن المساحة الواتمة بين اضوف الذى بُولد الإحباط . 
والإحباط الذى يولد البحث عن طائة نور وسط الظلام ell‏ هذه 
المساحة » تتخلق « فيها , مساحة » من الفعل الایجای الذى قد 
سب على الرومانسية لکنه لا يتتمى إلى ما هو مألوف فيها من الحزن 
والقنامة . . هذه المساحة يلحظ فبها : بوضوح نام » حالة الحلم 
الذى جلبه ليل الغربة وتداعياته ۰ وفى هذا الحلم يكون من الطبيعى 
على الشاعر أن بجد فيه ملانه من هذا الواقع العري الردىء إلى زمن 
عر اخر ( » داخل الحلم ) : 

م أزل آرقب فجرا غارقا فى خاطرينا 
ضمنا يوما » وغنيناه ٠‏ فاا 
OY. ae‏ = 
لك نجوى » وشکاری . ودمرع 
عد لنا أنت ولو غاب الجميع 
أنت يا أول حلم . . وربيع AN)‏ 
وعل هذا النحو. تتحول تجربة الشاعر الغنائية إلى معنی حوری 
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متتابع دافا مع حركة الإنشاد على أكثر إننا آمام ثائية 

(الحزن والإحباط) وثنائية (الخوف 1 ارق فى خاطرينا) » نلحظ أن 

Uy 0‏ محورية لا تتوقف قط 

عليلة القصائد لتتشكل فى تتابع مستمر لا يتوقف قط كهذا النموفج : 
۱ 1 


۱ 

3 ۳ ۱ 

وهنا بنبدى لنا مستویان فى تغبير البئية الداخطية عند الشاعر : 

إن الحزن (Ble‏ » فى درجاته القصوى » ونى واقع الشاعر » سواء 
ستينيات الهزيمة 1۷ ۰ أو انکسارات السبعينات » يتحول ٠‏ إلى 
إحباط ‏ كبا أن الحزن يساق إلى شىء مقابل للإحباط وهو التطلع إل 
الغد » وهو ما يبدو واضحا فى طبقات التجربة البعيدة ٠‏ إذ قد يخيل 
إلينا أن الشاعر هنا سوداوى أو رومانسى حزين كا نعرف الرومانسيين 
فى بلادنا » غير أن محاولة التنقيب le‏ وراء السطح تصل بنا إلى معنى 
آخر من معان القصيدة » معنى ۰ عميق , واضح مسنون ؛ هو 
ما يمكن أن نجده فى عنوانات الدواوين » بل فى عنوانات القصائد : 
(تحت سياه رمادية/فلتنزل الستار/ضاع فى الزحام .. الخ) . 

إن هذا الستوی السلبى القانم » هوء بالتالى » مستوى بای ب 
يتمثل فى الحلم الذى تتعدد فيه عوالم الأسى والحنين والدموع Ss‏ 
بصدع فى He‏ المطاف (شفرة) انز بالكارئة BY‏ ریضحی 
نبز « بالنبعية ۽ نع من أنواع الحلم الذى يؤدى بالإنسان BLAU‏ 
حادة لصنع غد آخر يفترض فيه الخلاص » ويفترش فيه الفجر بداية 
عالم جدید . فإذا افترضنا أن هناك تفاوتا کر بين ا حل Sally‏ 
فان الشاعر يحاول . هنا » أن يجاوز هذا التفاوت باستشراف نتائجه 
عن طريق خلق واقع غتلف » يمكن أن يخلو من هذه الدوافع ای 
تدفع إلى الحيرة » وتؤدى إلى الكارثة المنتظرة 

إن هذا الواقع الفنى الجديد هو ما يستمد منه الشاعر عناصره 
الفنية « وعال التبؤ الداخل , الذى هومن أول رسائل الفن وغايته . 

وبدهى أن هذا الموقف يعود فى كشير من جزئیاته إلى الوقف 
الرومانسى الذى انتمى إليه الشاعر . 

ومن هنا » نصل إلى عنصر ثالث من عناصر التجربة الفنية عند 
الشاعر » وهو » الرؤ بة الرومانسية » التى تتحدد بها جملة عديد من 
علامات البنية الدلالية للمرسل . 

إن الموفف الرومانسى الذى يولد الحلم فى فجر جديد ليس موقفا 
هروبيا أو طوبويا » وإنما هو موقف Ube‏ بنخذ أبعاده حين يجاوز 
الشاعر مستوبية الآخرين (الحزن/ الاحباط » الحزن/ الاستشراف) 
عن طريق إقامة هذا الواقع الجديد ‏ الواقع الفنى ‏ الذى يحلم به 
Bla‏ » وهذا الراقع الأخرء الذى بقع فى دخيلته ۰ إغا » ثل ٠‏ 
الرسالة الشعرية ا 
الرسالة الشعرية الحقيقية gil‏ بجهد لإيصاها دافا : 


وهذا الموقف بخرج شاعرنا من دائرة الاتهام بالانكسار الذى يعرف 
به بعض رومانسى JT‏ الذى انتمى إليه . وعل الرغم من أننا 
نستطیم استشفاف هذه الرسالة من قصيدة واحدة ٠‏ فإننا بیع قاتون 
الغنائية المجردة عنده يمكن أن ستکشف أبعاد هذه الرسالة من خلال 


كل قصائده الأخرى . إننا فى قصيدة مثل (لانك الوطن) يمكن أن 

نتلمس رسالة الشاعر التى تتمثل فى قاع هذه || فعل الرغم ما 

پراجهه الإنسان من غدر الوطن تکره ناه »بقل موه 

الوطن . . إن المقابلة هنا يين سا هتحه الوطن من عدم احضاء » 

والسقوط بالاختیر فى دائرة الحنين » إغا هو قدر لا يظل قسها مشترکا 

لكل التجارب الرومانسية ء وإغا . هوء هناء يظل قسما مششركا 
از من الوطن المراوغة 

واللامبالاة . ومع هذا , فإنهم » لا لکون إلا طاعة سيف الحدين 

الذى يسوقهم جميعا إلى أحضان هذا الوطن مرغمين » يقول : 

ها أنت فى وقفتك المرسومة المراوغة 

لاعف ی 


لکنهم برغم صمنك الثفیل بجشرون 
وج فى عبونبم دوائر الحنين 

روحين تطبق الفخاخ حوهم يستسلمون 
دون اننظار غاية لسعيهم أو حكمة ! 
ولست حانیا 

كا نوقع الب حين برمون 
Sy SEF‏ 

مثلما نعود الآباء 

حين کانوا يغرفون من عطالك الميمون 
وسرك البارك الكنون 

من حول هدأة ولقمة 


إن هذا الدیران , الأخير؛ فى أعماله الكاملة » يزخر با يكن أن 
نجده فى الدائرةالمحكمة من حصار با من حدید على جملة من 
العوائق الى تزيد الإحساس بالرومانسية ومع ذلك ۰ فان 
الوصول إلى ری الإحساس بطبيعة الحصار » هو الوصول إلى ذروة 
الم الذى بصنع دنا (واقعا فیا) آخر لا يشى باليأس بقدر ما یشی 
بالوجودية العقيمة . وعل الرغم من أن الستينيات تميزت من غيرها 
بهذا الحس العدمى GW‏ من ظروف « سارئر ‏ ويجتمعه ۰ فان الشاعر 

ند الستينيات لا ينتمى ؛ بالضرورة » إلى عالم الكابة 
الحزين » بخاصة » أن رداه شعره يمسد go‏ يصل لزمننا الآن فى 


إننا تلفت حولنا فى هذا الديران الأخير فلا نعثر إلا عل « الأشجار 


۲۳ 
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وعل هذا pull‏ » نتبين هنا » دون مجهود كير . أن الرومانسية . 
هی » الرداء افیف الذى لا بخطه قارىء قط فى قصائد فاررق 
شوشه ؛ وهی » رومانسية تمثل أحسن تمثيل » وتستحوذ على 
مركز الإبداع الشعرى بالشكل الذى يمكن أن نرى فيه هذه التجربة : 


الذات العام 


© 


ونستطيع الاستدلال عل عناصر هذا الموج had op‏ فاؤوق 
شوشة التى تشکل وحدات التجربة الشعرية عنده وكيا ری » فان 
(الغربة) هى نقطة الركز الولى i Gh‏ مي بعلا بفية خطوط 


الرومانسية ات ثل فى السياق لاخ فا تتراسل من خلال 
رؤى الرسل إليه سواء تحددت بين الذات أو العام . 

وقد يكون من المفيد أن نشير بعد هذا » ويشكل خاطف ۰ إلى 
بعض الصور الأسلوبية لنرى إلى ای حد يصل ضبق الشاعر وحيرته 


ju و‎ 


ILA‏ أو الدلالية فى آن واحد . . بتکرر الضمیر 
قصيدة واحدة إلى أكثر من حمس وثلاثين مرة على هلا اللحو : 

القطم التكرار 

E 

بر لا 

وعل هذا «pull‏ فان الإصرار على تکرار الضمير بشکل 
بالإصرار عل تأكيده . ما » بوحی . بذوب الشاعر فى الرومانسية ٠‏ 
التى تصل فى نباية القصيدة الواحدة إلى أسلوب الاستفهام المكرر با 
يفضى بنباية البوح إلى مداه » وهو ما بمكن مقارته ببقية القصائد فى 
الاعمال الكامنة للشاعر ؛ فضمير التکلم فى الشعر الغنائى هنا یل 
ast‏ الدلالات رصيل الفكرة والتأكيد عليها . 

فإذا أضفنا إلى تكرار مجموعة الحروف والکلمات اللغوية تكرار 
yee‏ 


ية الصوتية ٠‏ وما يؤكده اجه الشاعر فى المدرسة الحديثة إلى إيثار 
التقعيلات (الصافية) با يتامم مع Lace‏ التركيب التصويرى » 
اتتهينا ء إلى أن حالاته الغنائية تدعم بالكثير » بخاصة » أن التكرار 
الدلال EG OE E‏ 
تمائده . 

فلنرجىء الدلالات اللغوية الصوتية إلى الوضع SE‏ لنرى كيف 
تتحول كثير من العناصر الجمالية إلى علاقة بين الدال والمدلول با 
يضىء الخبىء من أعماق البنية الشعرية . فيا هی آهم خصائص هذه 
النية ؟ 


۲ - (ب) اللغة 
من المعروف الآن أن لغة الشعر تختلف كثيراً عن al‏ لغة أخرى فى 
الأنواع الأدببة المعروفة/القصة والدراما . . الخ 6 OY‏ اللغة الشعرية 


تحمل أكثر من مستوى » كما تطوى أكثر من دلالة .. فهى عند 
«بارت » » فى كثي رمن الأعمال الادبية الشعرية » تحمل حلم منبثقاً عن 
طبيعة اللغة الشعرية » حلي تتفاوت فيه الرموز BI‏ والصور 
رالات الولف راق بر اف . 


atl‏ اسهب ی شرحه کر من هلاه با 
أكثر التعريفات القريبة من الافهام أن نری فى لغة الثثر ۰ العادية » 
لغة دالة مباشرة . نحمل وظيفة إشارية . اما اللغة الشعرية ASA‏ 
فهى لغة جزلة » ثقيلة الستویات » نحمل وظيفة مازية و (إيمائية) ٠‏ 
تثقل بالمعاى والصور والمرنيات التى تتعدد طبقاتها ؛ إلى المعنى 
(بخطاب) لا يمكن تقلید بأية حال » بل لا يمكن إعادة (تنصيصه) من 
جدید قط . 

ومن هنا « تعددت تعريفات اللغة وأنساقها اللغوية عند اللفوین 
اليوم « غير أنها فى نهاية الأمر ظلت تحمل الكثير من الدلالات المكثفة 
العميقة ge‏ قيل عن با ثل (الفن الكل لكتابة الشعر) . 


بالتجربة (الاجتماعية) ؛ 
الرومانسى الذاق وما فيه من خخاصية التعبير عن الحركة ‏ الاجتماعية 
تعود إلى الوعى الجماهيرى وما فيه من خخاصة التعبير عن الحركة . 
ومن المستحيل هنا الاعتقاد بان اللغة لا نمثل إشارات تعبر عن 
عمق الشاعر وتجربنه الذاتية وحسب ۰ دون أن نربط هذا بالتطور 
الاجتماعى الفكرى. فى زمنه وأحداثه الکبری » فمن العبث فصل هذا 
عن ذاك ٠‏ وه التغييرات التى تحدث فى اللغة فى زمن معين 
إا هی تغييرات تعبر عن الموية القومية وتؤكدها . 

وأكثر دليل على هذا ما طرأ عل اللغة العربية 
الحديث فى مصرء بخاصة » ومع بدا 
والاجتماعية الكيرى فى الخمسينيات eee‏ 
(العجم الشعری) ‏ قبل الحرب العالية الثانية » لا تخرج 
EY‏ رس سل ل Pe dae‏ 
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عدد من الكتاب كتيمور ومطران والعقاد وغيرهم من خلال حاولات 
فردية أو جمعية .فان النغة جاوزت هذه القاهيم مع بجىء مدرسة 
الشعر الحر ؛ إذ « فربت لختها الفنية بينها وبين الواقيع بمستوييه 
الادى والثقانى . فالواقع فى لغة الشعر الجر ليس واقعاً واحداً على 
الإطلاق » ولکنهواقع مادى يتناول مفردات الظاهرة الوجودية 
للمنطقة العربية بأسرهاء كيا يقول محمد أحد العزب فى كتابه : 
ظراهر التمرد sill‏ 

وقد حاول شعراء الجيل الأول فى مدرسة الشعر الحر التصدی 
لقضبة اللغة فى أثناء ضغط المؤثرات الاجتماعية والسياسية , مذ 
الخمسينيات » على وجداناتهم . ومن ثم . ففى زحمة التجديد والتقير 
عل مستويات كثيرة استعار رواد هذه المدرسة ألفاظ معجمهم من 
الراقع دون تروء فإذا بلغة هذا الجيل تجح إلى « التكثيف 
«pel‏ واستعمال SUM‏ الفردة ى مناطات میلعت 
وضعيتها الفاموسية . والفاظ مالت إلى نفى بعضها بعضا ليس فى 
السياق أر البيت أو الفقرة فحسب » ly‏ » فى الجملة الواحدة . ٠.‏ 


وإذا كان كل تجديد هو نقيض الخروج على لغة القديم » فقد وفع 
آفرد هذه الدرسة مضطرين فى ريقة المبوط باللغة العربية إلى مهاری 
الالفاظ الدارجة فى كثير من فصاندهم . . . وباستتاه بدر شاكر 
السباب » قلا نجد شاعرا حاول أن يحرص عل eS‏ 
الكلاسى بشكلها الترالى المعاصر » ای » بالشكل الذى يطورية ةل 


الاضی ويعمقها فى (جسد) النص المعاصر , عل حد قول پارت ‏ 
حین رای فى النص (جسداً) . وم يكن عجبا ر اه 
كبير من أولئك الشعراء الارل يتحولون te‏ نحو الانفعيام الام عن 

أصرل الفردات الترائية فى LG‏ العسرى RDM Joly‏ 
استخداما للالعاب الشكلية فى اللفظة » رافبوط بها إلى آفاق اللغة 
المحكية أو اللهجة العامية فى الشارع » كان صلاح عبد الصبور وعبد 
الرماب لین فى حاولة للاقتراب من الجماهيرفى فترة التحولات 


« والقصيدة ‏ الأفيش ٠‏ » باختصار . . عبارة عن (كولاج) 
لقصاصات الصحف واعلانات اللوحات التشكيلية والتشكيلات 
باق وقد عرفها الغرب مذ «إليوت» بخاصة فى (الارض 

ب) حور من هذه القصيدة لمائية 
الفاظ تتکرها القصيدة العربية بخاصة مثل (التاييست والشای وعلب 
الصفیح والغسبل امنشور والأطقم الداخلية والجوارب والشبشب 
والشدات) ١‏ وما لبث « القصيدة - الاعلان » ان عرفت فى قصائد 
مايا کوفسکی وإن كان قد عالج القصيدة فى سياق الثورة الشيوعية . ثم 
عرفنا بعد ذلك كثرة من عرفوا هذه الظاهرة وحرصوا عليها من أمثال 
lt‏ الذى كان كثيراً ما يستخدم الجمل المشذلة فى السياق 
الشعرى » وأيضا كلا من بروتون ولوتريامون ثم أراجون بخاصة . . 
Gully‏ من هذا كان انحناء للعفيدة الواقعية فى الغالب ‏ دف 
الاقتراب من لغة المنشورات التى 
وما لبئنا أن عرفنا هذء الظاهرة وقد شاعت فى قصائد صلاح عبد 


الصبور . وخصص فا الحديث فى اللوحة الخامسة من كتابه (حياق فى 
الشعر) . ليتحدث طويلاً عن جسارة إليوت الشعرية » وما لبت 
الظاهرة ان انتشرت لدى شعراء جيله وامتدت بعدها لسدید من 


الشعراء الآخرين حي . 

وقد تناولنا هذه الظاهرة فى موضع آخر بتفصيل BSN‏ وکل 
ما یمنانی هذا الصدد أن نؤكد أن لغة ( القصيدة الأفيش ) » هذه ؛ 
ليست كلها شرا مستطیرا کیا إل أن یصورها المتشددون من الكتاب 


التراث » لا الحبوط ال 
اللغة ال ومية عن اللغة الشعرية ‏ الى تستمد جذورها دون شك من 
غا وإيحاءاته العميقة فى الوجدان العرن . 
القصيدة « الافيش » ۰ هذا الشكل » نضعف من The‏ 
اللغة de all‏ وجزالتها » ومن ثم » من إمكانات التعبير المعاصر فى لغة 
dae‏ بابجاءات الحاضر ودلالاته . 

ومع هذاء ريما يشفع للرواد الأول فى هذا LAY‏ هذه 
( الشطحات ) » وجودهم تحت تأثير المذهب العقيدى الذى حاولوا به 
( وسرعان ما نبذ فيا بعد ) التعبير عن كثير من القضايا المعاصرة 
والاقتراب AT‏ » من لغة الناس ء فى محاولة » للتأثير فيهم . غير 
of‏ الافراط فى هذا لا يبرر امبوط إلى اسر النثرية بأية حال ؛ فالکلام 


Sal‏ الشعرية » ولغة الحديث اليومية غير لغة الإيقاع الشعری با 
[ld‏ من رسالة أوشفرة . 
val‏ فنحن أمام جيل يختاف عن J‏ الأول فى المدرسة 


abl‏ .ينجن أمام حاولات لغوية تعمل عل عدم الانفصال عن نيع 
:الفصحى ‏ ورعن onl‏ الوعى القومی فى تاريخنا العری , 


ولقد كان علينا أن نظل فى اننظار جيل خر بحاول أن يسلك مسلكا 


جديداً فى تلمس وسيلة التعبير, وم يكن لبطول اننظارنا کیرا فإذا 
بنا أمام هذا ابحیل الذى يحاول الآن أن يميد للغة العربية کبریاهها 


ووقارها الحى . 

هذا هر الجيل الثانى الذى Sag‏ فاروق شوشة أحد ثليه . إن 
محاولات الجيل الشانى تستمد أهميتها من بواعث كثيرة » لعل من 
at‏ » أننا إذا كنا نسلم Ob‏ اللغة ليست غير نسق واحد من GLYN‏ 
امتعددة للعلامة ( أنساق الصور والاصوات الوسيقية . . الخ ) ۰ فإن 
اللغة نظل أهم هذه الأنساق التى يؤكد من خلالها الشاعر ما يثقله من 
هموم فى مرحلة حرجة من تاريخنا العري . 

ویدهی » أنه إذا كانت تغييرات نهابة الأربمينيات وبداية 
الخمسيئيات فى مصر والعالم العربى أحدثت هذه الانكسارات الكثيرة 
الى تحولت من اوقم الاجتماعى والسباسی إلى الواقع الف 


والإبداعى » فإن الفترة الالية - hee i‏ والسبعينيات- شهدت 
أكثر الانکسارات واحتها المجتمع المرب . لقد شهدت 
انكسارات م تعرفها الذاكرة العربية على مدی تاريخها كله فيه يتمثل فى 
هة 5۷ . 


وإذا كانت الفترة الاول قد احدئت هذا الانهيار فى تغسير البنية 
الحلية ‏ وأحدثت - عل الستوی الشعرى ‏ الانحياز إلى لغة لحكى 


yo 
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faa‏ عبد انف 


الشعبى . فان الفترة التالية التى أحدثت انكسارات أكثر وأعمق + 
أحدئت اتسحابا إلى الذات والوعى بالنسيج الذى تكون منه 
( اشوية العربية ) ٠‏ فزادت تزعة التعبير بالكلمات الإيجابية - 
لا السالبة ‏ وعاد البحث فى الوجدان الترائى عن وسائل تجدیده 
وتاصیله . 
ویاختصار » لقد أدرك شعراء المرجه الثانية أن PTR‏ تعد عملا 
فرديا أو-حتى ‏ عقيديا . وإغا دخلت فى مضمار الجتمع . كا أدركوا 
أن اللغة أو إيحاءاتها تعيش فى الوعى ( الجمعى ) كما قال بارت + 
أو اللاشعور ( الجمعى ) كما أكد يونج ۰ أو كما ردد عدد كبير من Ade‏ 
اللغة والاجتماع من أمثال دوركهايم وسوسير + ومن جاء بعدهما من 
کتاب البنائية خاصة فى فرنسا فى الخمسيئيات . ومن هنا » أدرك شعراء 
التى يمكن أن نطلق عليها فترة الثلائين ( بين الستیتیات 
والتسعينيات . . ) » أن اللغة تحمل عمق الموروث الأدبى . وإذا كان 
شعراء ال الأول قد أدركوا أنهم يقتربون من الجماهير حين تلمسوا 
اللهجة العامية ‏ الشعبية . فإنهم كانوا يعتقدون أن تلمس الستوی 
الانقی دون المبوط إلى المستوى الرأسى يمكن EA‏ أقصى درجات 
tl‏ » ما كان له الاثر السلبى فى محاولاتم » ولنقترب أكثر من 
شعراء الستنیات. 
لقد عرف شعراء الستينياتفى مصر وسيلة BN‏ الحفيقيةٍ أكثر من 
الجيل الذی سبقهم فلم يحاولوا الاتدراب من SIS BA‏ 
واستنبطوا لغتهم الجديدة من برائن القديم . و یکین ال تیار Ba]‏ 
الصيافة ضربا من القل أو الوصل ٠‏ وأا تم بوعى شدید من أجل 
خة العربية بالقدر الذى يتم به ( تأصبل URC‏ . 


فهویعرف جيدا أن اللفظة تستمد أسميتها وقيمتها من سياقها ولبس من 
نها لفظة ممردة لا يمكن أن تؤدى غرضا متفردا » وهذا يترجم 

الذى يذهب إلى أن اللغة العربية هى لغة نفية قرائية غير 
قط » وهى لغة تحمل آثار التتی رای العلاء » لكنها 
بالضرورة » ليست هى لغة الثتنى وأ العلاء قط ؛ إنها تحمل ريج 
التراث » ولا تحمل سمة خاصة من سمات احد مثليها . وهذا كله 
یکن أن نجده فى هذا المقطم : 

أواه من بعد الديار واستحالة المزار 

ياأيها المسافر الوحيد قف 1 

فالارض غير الأرض ٠‏ والزمان خان 

غادر الأحياب + 

صار الناس غير من عرفت ۰ فاسترح ۰۰ 

نداخلت مواکب المودّعين ۰ والشیعین ۰ 

والمنافحين عن بقاء tah‏ من CA‏ 

قد آن للعجلان أن بطامن الخطى : 

ویسترد من ذماء نفسه بقية مضعضعة 

فليس فى نباية الطريق غير هوة لأسف 

وللغريب أن يئوب بعد رحلة الشتات والدمار 

مغامرا » بلا هدف 

فد آن للظلام أن ييدد الأسداف عن صدورنا 


as 

مشيعا بالف لعنة 

وألف طعنة تدمی بها الأكف . تئجف 

ویقبل البار ( ۳۸۹) 

ویلاحظ أنه إلى جانب ما فى هذا المقطع من سهولة فى الفردات ٠‏ 


ظ لمن بدعو- كما هو الحال فى بداية هذا 
القرن ‏ إلى إخراج معاجم بالعامية لفهم اللغة الدارجة . 

إن هذا المقطع كن أن يضيف إلى أفهامنا fade‏ من الالفاظ 
المغسولة فى وجدان الشاعر الواعى وتبربته الحرى ؛ إذ بلاحظ أن هذه 
الالفاظ ال لاتتکر, قط تکرر فى غیرهله القصيدة ؛وهى الناظ 
تزيد دائرتها وغتد مساحاتها كلما حرجنا من صیدة إلى آخری من أمثال. 
( المزار/المنافحين/العجلان/ريطامن الخطا/دماء/الأسداف . . 
الغ) 

إذن ٠‏ فاللغة ليست قاموسية حددة وإفاء هى » شعرية » 
مثقلة » تكتسب فيمتها ما يجرى فى ( سياقها ) من خلال الألفاظ 
التواترة » ومن حيث هی وسيلة بتحدد فى ( شفرتها ) جسر اللقاء بين 
الرسل والمرسل إلبه ؛ وهوما يتم خلال الوعى بطبيعة اللغة العربية ؛ 
بخاصة , ما تمثله من عبارات بليغة ما زالت تتمييز عن غيرها من 
اللغات . فضلاً عن الزخم الحى الرقراق » تام الألفاظ لتشكل 
مزيها من التراكيب اللغوية » والوحدات الشعرية » والاحاسيس 
المركبة التى تتقل رسالة الشاعر . 

ويستطيع فاروق شوشة من خلال هذا كله ترظیف لفته بشکل 
افضل من خلال إمكانات اکتسبها من سعيه الدائب إلى التراث 
ومعايشته معايشة واعية ؛ إذ تلحظ عنده عناصر أخسرى مثل Ce‏ 
الجملة بين إنشائية وخيربة » وبين اسمية وفعلية » وبين حذف 
وإضمار . كبا أن استخدام الشاعر لإمكانية ING ISN‏ من مرة 
جعله يوفق ماما فى تركيبة الجملة وإيماءاتها » فلثر هذا لتمکن متسللا 
فى نسيج مقاطعه الشعرية : 

)1( تافر؟ 
- هذا زمان القرار 
زمان الذين بروحون لا برجمون 


إن ایب مك :ان الظلال تيء 


الأصابع هذى الطی تسیر ؛ 
وهذى البطاح تسيل باعناقها ‏ 
وتدب الحكايا 

- تظل قعيدا ؟ 
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نسائل صمت الرمال » تحاور صوت المحال + 


(۲) هانت! 
رقة كما النسيم ٠‏ وارتجافةتزلزل الخلايا 
وشاطیء منؤر بدا » 
بدا وغام فى الضباب » 
غاب فى تلفت الأسرار والحقايا 
«tats‏ 
عاتية «Sls‏ 
بركانا يفجر الضلوع والحنايا 
ماات ! 
والتقت - برغم عبئها ‏ أزمائنا 
تصادمت آقدارنا » 
تتاثرت جسورنا شظایا 
dy‏ تزل عيوننا الغريبة الأطوار » تثقب الظلام 
تقتفى سبيل كوة إلى ابر + 
تلطم الجدار 
وتلتقى مهزومة فى صفحة الرایا | (PEL)‏ 


واللاحظ أن الشاعرهنا کر المقطع الأول لفظة ‏ الزمان) GN‏ 
مرات فقط » كما راح یکرر فى القطع الشان ضمير الط 
( ها أنت ) مرنين . ونستطيع أن نرصد الحور السرا لالقاظه" 
المكررة » ونضعها فى سباق التركيب اللغوى لنری ۰ ید از 
احفازه باللفظة وجزالتها 

وفد يكون من المفيد أن نتوقف اک » عند عنصر اخر من عناصر 
التجربة الفنية فى اللغة , وهو عنصر ( الضمير) ودلالته . هذا 
العنصر يرتبط بطبيمة ( اانطاب ) الشعرى عند الشاعر . فمن 
الملاحظ أن تكرار ضمير( الأنا) هو الغالب دابا عل الروج. 
Juss‏ تلك الروح الغنائية إلى علاقة حميمة بالوظيفة الانفعالية الق 
ينميز بها الشمر الرومانسى بخاصة » غير أن القراءة RAM‏ 
( للخطاب ) الشعرى تؤكد لنا على أمرا آخر » هو تداخل ضمير 
( الأنا) بضمير ( النحن ) فى مجال السلوك الرومانسی » وبتحول 
الخاص إلى عام ؛ الذات إلى خارج الذات الفرد والوطن ؛ الشاعر 
ly‏ الاجتماعى . وكثيرً ما يضيع اثر ضمير ( الشاعر ) فى ضمیر 
( الجموع) » حتى يتحول ضمنيا إلى جزه من الكل » يعبر عنه 

وإذا كانت الرسالة الشعرية عند الشاعر يصعب فيها الفصل بين 
الداخل والخنارج » فان الضمير . فى الحالتين » يعبر عن موقف 
واحد + وعن استجابة ثابتة للهم الإنساق عبورا إلى الهم الوطنى - 
وهنا » يتساوى علدنا أن نقرأ قصيدة تبدا بهذا الضمير : 

منخلعاً من کونکم abl‏ 

عن وجه هذا العام الموغل فى الغرابة 

لوک ل e‏ 


(ety oad) 


بنية الشعر عند فاروق شوشه 


آویتساوی عندنا أن نبدأ قصيدة أخرى بهذا الضمير : 
من صميم الوبل ۰ من جوع الليالى العارياث 


ملحا بقايا من ثات . . 

فورة تفسل أحزان الزمان . . 

سح الرعشة عن أهدابنا 0۲۰۳ 
فمل حينتدور لاول حول الضمير الواحد ٠‏ دور الثانية حول 
الضمير الجمعى . وكلاهما » الضمير أو الجماعة « يتضام فى ضمير 
واحد فى نهاية الأمر . وعل هذا » لا beat‏ أن تتبادل الضمائر فى 
القصيدة الواحدة ‏ مثل هذه القصيدة التى يتداخل فيها الضميران ٠‏ 
التى جاء فى مطلعها : 

تنداح خيوط الليل » فتشرق طلعتك الوسنى 

پاری ! حقا ما pall‏ ؟ 

قد عشيت عینای ولكن هاأئذا احصس دري 

gel 


هذى عيناك تدلان « وتشدان 
عيناك النجم الثاقب ظلمة أحزان 
oe ee‏ الفجر الأسنى 


ands)‏ ما الذى يقوله الزمان 
ونحن أدرى بالذى نصوغه فى كل بوم مرة ومرتین 
ومن هنا » فإن تنوع الضمائر بين المتكلم والخاطب والجمع SE‏ 
(Be) Gan tel‏ شعرية واحدة » تتباين فيها نقوش التعبير 
gal‏ وجالياه . . 
فلنجاوز روح ( التأصيل ) اللفوی إلى روح 
الصورة الشعرية با فيها من مجاز واستعارة حرکة 


( التأصيل )فى 
5 وما إلى ذلك . 


۲ - (ج) الصورة الشعرية : 

OY‏ الصورة من أهم سمات اللغة الشعرية ۰ فان الاهتسام بها 
يتباين بين القديم والجديد . غير أنها فى جيع الحالات لم تعد مجرد 
تفصيلات شكليه فى القصيدة وا » اصبجت تسهم مع غيرها فى 


تأكيد الضمون وتفسيره من خلال العلاقات الداخلية . 

ولا يمكن قط تصور أية صوره تحمل بعداً واحداً من أبعاد التعبير 
القيمى للشعر ؛ فالتعبير المباشر بظل ناقصاً مالم يتطور معه التعبير 
الإيحائى الذى يتولد من جملة المرئيات الى تصنع الصورة . 

والتبع لحركة الشمر الحديث منذ بداياتها فى اخسیشات ب 


ا لد تلور 
اتهم . ويمكن أن نجازف بالقول بان 7 


rine‏ ل أسر السهولة والتبسيط 
فى صياغة الصورة . فکا حاول شعراء هذا الجيل تبسيط اللغه إلى 
درجه تنال من طبيعة الصياغة وكيانها . كذلك » حاولوا ا بوط 


۷۷ 
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ie‏ عبد القن 


وإذا كان النقاد يعييرن على الصورة فى الشعر العري القديم نبا 
تقترب من الصورة - ( الحسية ) والتعبير الباشر » فان جيل الرواد 
هبط إلى أسر السهولة . وفيا عدا بدر شاكر السياب » يمكن أن یعمم 
هذا الرأى على شعراء الجيل الأول كله . أما شعراء الجيل التالى + 
تطور الصورة واستخدامها » فقد حرصوا على أن تاخذ 
مغايرة تماما . فبعد أن كان شاعر الخمسينيات يصطئع 
برى فى الصورة الشعرية 
Lis‏ ام ومرآة له ؛ فلم يكن ليسمح للصوره فى هذا الوقت بان 
تتلف عن التجربة المعيشة ‏ أو تقع فى أسر الأيديولوجية والعقيدة 
السائدة 

لقد حرص فاروق شوشة هنا » على سبيل الثال » على أن نکرن 
Lice‏ صادقاً للتجربة التى يمياها فى الوقت الذى لا تکون 
تکاس عم التراث وعبقه القديم ۰ لقد حرص عل أن تكون الصورة 
بسيطة أو مركبة Gab‏ للتجربة التى بنقل منها والعالم الذى يشل أحد 
شخوصه ‏ لم يعد النقل عن هذا العالم بطريقة ( الطبوغرافها ) ولكن 
بطريقة ( الإيجحاء ) حسب الواقع والرؤ ية المنبثقة منه » لإ تعد الصورة 
من الاستحالة بحيث لا تصور كا هى » وأا اصبحت استثارة ال 
وجدانية خاصة لا يكن الوصول إلبها بطريقة أخرى ۰ إن الشاعر هنا 
لا بماول ان ( برسم ) , كما إن الشعر لم یعد(رسیا)مزرکشا, وكذلك م 
بعد البيت الشعرى ( نغمة موسيقية ) مفردة » لقلا أصبح مور العنی 
الشعرى تجاوزاللغة الدلالية إلى اللغة MAY!‏ وهق عبوراپتم هن 
طريق الالتفاف خلف كلمة تفقد معناها عل مستری لغوى US‏ 
لتكسبه عل مستوى آخر ٠‏ وتؤدى ء بدا VOUT‏ 
أداؤها عل الستوی الأول ( صلاح RAEI CS‏ رومو۱9۸,) 
لفد جاوز جيل فاروق شوشة الصورة EBL‏ ی الشع رالقديم ‏ 
رالعصورة البسيطة فى الشصر الحديث ۰ إلى العصورة المركبة العبفة 
برائحة النجربة ؛ إذ إن العام العیش زاد تركيبه بما طرأ عليه من 
أحداث عائية على المستوى الاجتماعی أو السياسى . 

وهذا لا يعنى أن الصورة عند الشاعر اتخذت ها طابعاً تلفاً عن 
الصورة فى الشعر العرى » إذ شملت الصور الحسية والماديسة 


والعنوية » غير أنها تفردت ب اصة ‏ لا تعود إلى التجديد بقدر 
ما تعود إلى البحث عن دلالات تعبيرية تتواءم مع العصر ولا تختلف 
معه . وهذا يعنى أن الصررة عند فاروق شوشة E EES‏ 
يمكن ترتيبها عل النحوالتال : 


(1) ارتباط الصورة الشعرية بالواقع ارت 
فلا يمكن أن نجد صور الشاعر تؤدى وظيفة 
غير وظيفة البوح الغنائى خاصة 

)1( زيادة الصور( المركبة ) بخاصة . الی تبدو 
عليها سمات الافراط فى تلمس التفريعات 
وهی لا تزيد فى الرژ 
فى إطار التركيب وضرورته ۰ وهی سمةا 
بكثير من العناصر الحكائية والدرامية عنده - 

(5) تسم الصورة بهذا اليج الشرائى SN‏ 
لا یفترق عن الصورة المسية ولا يتفق ممع 
الصور العنوية » ای » محاولة الحفاظ عل روح 
التراث . 

۳۸ 


(5) ترتبط الصور عنده بعديد من السمات الق 
تزيد أو تقل حسب تحدید السمات الخاصة 
للشاعر » فسمة مثل ( تراسل الحواس ) تقل 
حتى لا نکاد نجدها عنده » بينها سمه مشل 
« الجاز» » الذى عرف قدياً ؛ تزيد حتى 
لنعتقد أن شعره كله عبارة عن استعارة كبيرة . 

(ه) اعتماد الصور اعتماداً کر عل التعبير BS By‏ 
أكثر من الخيال » وعل الحالات النفسية IS‏ 
من الاعتماد عل عناصر الطبيعة ودواعيها 


أما عن تفصيل السمة الاولی » فإنه بندر أن نعثر على قصيدة 
لفاروق شوشة تخلو من مشاعر الحزن أو الخوف , غير ان الحزن ار 
خرف , لابد أن ينتهيا إلى بعد ثالث من أبعاد التجربة الشعرية وهو 
أول هذه الابعاد وأهمها . وهو , بعد الحلم الابداعی الذى بجول هذا 
الواقع إلى مساحة من الرومائسية ای يستشرف فيها أملا فى غب مازال 
فى ضمير الشاعر . 

وهذه الرومانسية انى ترتبط بالغنائية ارتباطً كاملا تتوسل بعديد 
من الادوات والضمائر التى تحاول الولوج خلاضا من عالم الشربة 
وقتامته . . باختصار » فإن الضمائر هنا تصنع سياجأ يؤكد الصور 
التابة ويؤطرها . 

والضمير الذى يغلب عل عالم قصيدة مثل قصيدة ( الرغبة المعنقة ) 
بتجسد فى ضمير المتكلم /المخاطب » ويتحدد خلال التكرار با Ast‏ 
به Al el‏ کب بتمثل فى هذا ابجدول : 


ضمير انكلم ضمير الخاطب 
موسقاك 
لتك 
عطرك 
ols‏ 
eat‏ 
el‏ 
آرقی 
انت 
أنساح 
ot ah‏ 
She‏ 
os‏ 
بابك 
يداك 
J‏ 
3 يداك 
ترتجفان 
نسندیران 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ويلحظ هنا غلبة ضمير امتكلم قبل ضمي الخاطب : وهو 


رجح داب بين المشاعر القاقة , والذى يتأكد من خلال الرسالة 
TES‏ » أضف إلى هذا أن قعل 
الاضى Jos‏ مع فعل الحاضر ليصنعا فى حركة متأرجحة بين الامس 
واليوم ۰ هذ الصورة التفائلة لد . وهذاالموقف دائب الذهاب بين 
الاضی والحاضر » الذى يتأكد من خلال حركة يظل هو الغالب عل 
روح القصيدة , بهدف اشلاص » مع حركة البندول الستمرة 
E‏ 


( موسيقاك / لغتك /عطرك ) ٠‏ ومتستكينا إلى ( عيناك Biceps]‏ / 
بداك /ضحکك . . ) » وهوما يعنى أن استعادة صور الحبيبة يتم فى 
الرفت الذى بغلب عليه فيه روح الغربة وتداعباتها من مشاعر الحزن 
واوق رر ذاق مقطع A‏ من عل لس جات 
الصورة » يقول : 

فى زحة الوجوه ء فى تعدد الرجوه والاسياء 


لا تخطىء الأذنان موسيفاك حين تستدير لفك 

ماه 

فى Nin;‏ اس ف شاج الظلال SAM‏ 

لا تخطىء الأئفاس » عطرك افرید فى النقاء 

وأنت سحر باهر ونشوة انتان (155) 
والقصيدة طريلة » غير أن أكثر ما يلاحظ فيها ازدحام هذه الصور 
الأئية من رحم الغربة . وهذا التقابل الذى نلمحه بين الصور يؤكد 
نا حرص الشاعر عل إخراج شحته الانفعالية بين الواقع والذكرى. 
حيث يعيش فى زحة الوجوه وتعدد الأسماء ولا يعثر عل الوجه الضمخ 
العطر » وحيث يعيش بين أنغام الکو وزحام ضوضاء» ولا يعثر على 
هذه الموسيفى المميزة » أو هذا الإيقاع الخاص » إلى آخخر هذه الصور 
انى تتابع لندحل سيا زخم اللحظة الشعرية . 
غير أن الشاعر فى نبابة المطاف يمضى AN‏ فى BASE‏ 
افغائلة » فيل يتوق عند حد تيادل الصور أو Ail‏ لقع 
Ub‏ احر» مع حبيبته کی لا تبدو 
غنائبته قافة ؛ فمن اللاحظ أن ضميرى التكلم والخاطب بتجاوران 
معا فى كثير من القصائد » ولا يلبث أن يتداخل معهما ۰ بالفعل أو 
الجاز . الضمير الثالث - ابلماعه - » فمن العبث أن يظل الشاعر 
سادراً فى غيه » حريصاً عل نخمانه » دون أن يعى عيون عبوته ۰ 
ليشكو فيها ما بجد . إننا فى بية القطع الأول نقرأ : 
تسح فى عيوننا عل stl‏ ضيساء 
Japs,‏ انا eck‏ 


ویعد الإيغال فى مشاعر الغربة وسرادییها » نلهث فى نباية القصيدة 


بنة الشمرعند اوق شود 


وراه خيط من ار يراه کافجر الطالع ٠‏ كما ينا من قبل ؛ ويراه 
أحياناً أخرى كهذا الحلم الذى بمتد إلى الوراء ليتحدد التاريخ 
والحاضرء ليتحدد الواقع والمستقبل . ليتحدد أكثر هذا الحم 
REE EE‏ 

احلم ان تطيحنا رغبتنا العتقة . . 

من ألف عام وهی تتقر الجدار : دون جدوى » تتقر الجدار 
حبيسة فى القاع من عيوننا المحترقة 


و ظنوننا الممتقة 

مسلوبة الرنين والصدى 

عارية م تستتر» ل تصطنع إزار 

قد آن للغليل أن پروی 

وللغريق أن يصارع التيار 

قد آن للسجین أن يفك من قبوده وينطلق 
كأنه إعصار 


مادمت لی . . مادمث لی 
فاجل الأشياء أن نصار ع الأقدار CY)‏ 


وعل هذا النحوء تتعدد الضمائر عند الشاعر , كا تتعدد الأزمنة 
والاحلام TLS.‏ نهاية الملا تعکس حلم نابعأ من ضمير الغربة. 
مصِطبِغا بلونها القاتم » وافسا تعکس هذه الغنائية الى تحمل دالا 
آسیاب النبوض من هذا الواقع . إن أبرز سمات الشاصر » هى 
الأرتباط بالواقع والانتهاء إليه دائي . 
ترفض الفول وتبحث دائياً عن هذه 
[ الرغبة المعتفة ) باخضلاص > وهو الخلاص الذى يتسرب فى بنية 
الصور الشعرية ولا يكون إطارا كاشفا بالضرورة . 

ويرتبط بهذا التراسل ایب أن الصور عند الشاعر يغلب عليها 
الشکل ( المركب ) 6 تبتصد عن بساطة التصوير كما فصل الجيل 
السابن » وهذا التركيب يعنى أمرين : كثرة الصور الجزئية فى لقطع 


الواحد . وتعميق الصورة الواحدة بشكل لافت + سواء بالتركيز عل 
المرئيات المادية او العنوية . وهنا تتاکد لنا السمة 5 
الننظر إلى هذه الصورة الركبة الى يغلب عليها التشخيص ٠‏ وتزيد 


فيها الحركة الدرامية با يعنى أن الشاعر يقبض عل صوره بتحكم 
شديد . يقول فى قصيدة (حينا ) : 

توقفت سنابك الزمن 

وارتعدت فرائص الذين يحملون بيرق الخلاص 

واشتبکت آصواننا فى زحمة اهناف ۰ فى دوامة الباح ٠‏ 

فى حشرجة الصدور والانفاس 


فهله صورة مركبة » تتعدد فيها الاصوات » وتتجسد الحركات 
ا Ca eee ited‏ 
قوی تتوقف سنابكه ‏ فجاة - عن الحركة » فى هذا الزمن الذى تتتابع 
صفاته فى بقية القصيدة , عل ۰ أنه » زمن ( مرق فى الفنامة ) 
و( مغرق فى السامة ) EEE ae‏ 
عار) ۰ فى هذا الزمن ينوقف فجاة كل شىء ليتحول كل شىء إلى 

( ليل مطبق ) . تحفر هذه الصورة الغارقة فى القتامة أيضاً حيث ترتعد 


۹ 
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مصطفى عبد ال 


أعضاء الذين يحاولون البحث عن الخلاص وتختلط الاصوات : 
tat‏ , التباح .. الخ . 


وإذا كان الشاعر هنا يتحدث عن !لصوت القديم » الو 

الباقى ۰ وسط هذا الزمن المغرق فى قتامته وسآمته ,فان هذه الصورة. 
المركبه تتحول إلى رمز » تتعمق فى عديد من قصائده الأخرى » تتغير 
الامكنه أو الأزمنة أو حتى ‏ الضماثر - ولا تتغير هذه المرارة فى 
الحلوق ۰ فالرمز يتلل لیحتل مكانه فى أغلب قصائد الشاعر مثل هذه 
القصيدة التى يعنوتها بعنوان ( كان . . وكان ) » dy‏ كل مقطع 
بتلمس صورة فرعية من الصورة المركبة ليحاول العرد إلى الماضى 
ليبحث فيمه عن ( معادل سوضوعی  )‏ كما كان بقول |لیوت - 
للحاضر » واذا كان الماضى هنا معادلاً للحاضر لانه يعيد صورته على 
شاشته من جديد » فلكى يبحث فى هذا الحاضر عن وسيلة 
للخلاص » فلثر هذه الصورة المركبة النى رل أن GUL‏ إطار 
الاضی : 


كان الحفل الصاخب يتشب فى لحم الغائب اظفاراً 
وقواطع مسنونة 


والكلمات الوالغة العطلشى للدم 
و2 


تخور 
الحفل الوحشى يبارك باسم افیکل ٤‏ 
باسم طقوس الرب ذبيحة هذا اليوم © 
يقدمها فربان ولاء مسعور 
الکلمات الطلقات مور . 
ویفور ag‏ 5 
يختلط الصوت الواحد » ينشق » ويصبح أصواتاً 
تتقاذف لعبتها 
تتشابك 
تلنحم الايدى . 
تنهار حدود اللعبة ٠‏ 
يجار السور 


هذه صورةمركبة واحدة» وهی کذلك عدد من العصور المتفرعة فى 
صررة كبيرة » يصعب علینا أن نلملم جزئياتها هنا وهناك ؛ ففی هذا 
الحفل تتجول الأظفار العطشى فى لحم الغائب دون ما رحمة » وتتحول 
ء الباطنبة إلى قواطع مسنونة والكلمات والالحان وأشياء كثيرة إلى 
Gail‏ وسنابك وطلقات تمور . . إلى آخر هذه الصور الدلاحقة. 


Gilly‏ فى هذه الصور يلحظ الصور التى يخلب عليها الطابع 
الشخصى با فيها من غربة ٠‏ وما بتفرع عنها من مشاعر الحزن 
والخوف وما إلى ذلك ؛ إذ إن الصور عند فاروق شوشة تشوع فيها 
العناصر بين حسية وطبيعية » غير أنها فى نجاية الامر تتحول لتسقط 
بثقلها الغنائى عل البوح الرومانسى ‏ أى ٠‏ البوح الذان فى امقام 
الأول iy ٠‏ هذا فى الأشكال الآنية : 
ینف 


> se 

هم جه 

> we 

فير > = 
بات 
غم و 

د ~~ 

دب تال | 
غوف 

اماد 

الرماد 

لاکری 

شوق > 

مي بلا 
قلب طا 
ضياع ااا 


وهذا يعنى أن الشاعر هنا (ot‏ بالعناصر الشخصية أكثر من 
العناصر الطبيعية » النى تستمد تعبيرها الداخل من بلورة التعيير 
القیمی عند الشاعر ؛ وهوتعبير بجسد صوره دائها من هذه الغنائيه الى 
تعتمد عل البوح . وعل الاحتفاء بالصورة الثى تستمد جزئياتها من 
هذا الداخل بم يعكسه الخارج الحركى وليس ابلغرانی بأبة حال . 
وئمة سمه ثالة لا يكن أن تفصلها بخاصة عن عناصر الصور 
رشة » ونقصد بها الصور الثرائية النى حرص 
ه الانحراف عن الصور الحسيه المفرطة فى الحس كبا هو 
الال عند شعراء العرب القدامی 

ولمل لعم ما یز pall‏ 231 ده احتفاژء 2M)‏ العام ل 
القصيدة ۰ فعل الرغم من تسلل الصور الفرعية فى 
الواحدة » فإنه بلاحظ أنه لا يخرج عن إطار عام فى 
ie‏ 

ويساعده فى تحقيق هذا أنه احد شعراء الدرسة ‏ 


أرلتك 
الذين يحرصون على (الوحدة العضوية) فى القصيدة الواحدة بالتعريف 
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الذى عرفها به التقاد الفدامى , فص الرغم من نظمه (للقصيدة 
العمودية) أيضا . فإنه لا بقع فى أسر المقهوم الذى بجدد لكل بيت أو 
AST‏ فى القصيدة الواحدة معتى يختلف عن غیره أجزاء 
القصيدة » وهو ما يحرص عليه أيضا فى الشعر التفعيل 
فلار هذا ى قصيدته (العيون المحترقة) ۰ يقول فى المقطع الثان 

الشوق بحار ومدائن 

الشوق عيون مسحورة 

أطياف تولد كل مساء 

وترف بقايا أسطورة 

شطآن بلاد مغمورة 

الشوق قلاع وسفائن 

خر هذا البحر المائج فى قلبى 


he 

مادامت عيناك جناحی المزهوين 
للوعد الضامن فى شفتين 

يعدن 

لا أدرى كيف وفیم وأين ! (۱۹۳) 


إذ بلاحط أله يمضى فى سياق دائرى ليحقتق وحده الاثر Goll)‏ 
نحا Yee‏ بلث أن به LH‏ الدات », !. ساق Mabe‏ 


بية الشعر عند فا 


ضمتية . وقد يكون من المفيد أن نثبت 


)۲۹۹/۲۹۸( هذا العطش السمور‎ ٠ 
! ماذا: لو تمطرنى عيتاك بالف سحابة شوق‎ 

uly‏ كالعابد فى الحراب بقايا توق 

أرشف ما يساقط من ثمرات القلب (۳۰۰) 


وقلنا : نحمل التذكار والأمس الذى فائا 
وجرحا خلف ماضينا dis‏ 

لعل يديه تسکبان آفراحا وميلادا 
يعيد الصحو والأنفاس للوهم الذى ماتا 
ولکنا هلناه 

وقلتا نسال الخلان عن شیء نسیاه 
Jal‏ الصفو يعوزنا 
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مصطفى عبد الق 


oo‏ وحدك » هذا الظلام اللعين عبامة حزن 
حواليك تزحف » تاتف » يقعى عليك وينشب 
فيك أظافره ا مجية ٠‏ محضوبة 

بسواد النجيع » الظلام 

اللعين يعشش » مازلت وحدك تلهث ‏ أبن الفر ؟ 
أمامك هول الدروب » وخلفك ؟ 

ویلاه ! مازلت تنشد نجم السلامة [ 

رها نحن بعد اللهاث وصلنا . 

وبعد انقشاع غبار العارك ‏ 

بعد انفضاض السباق » نعود ثمالة کاس ۰ (۳۹۵) 


ونستطيع أن نشير إلى آغلب فصائد الديوان لنلمح روح الشاعر من 

خلال صوره الشعرية » حين تصبح كلها صوراً شعرية فرع ونتجزاً 
لتکون فى إطارها العام (قصيدة واحدة) » أو صورة شعرية واحدة . 
ويمكن أن نشير هنا إلى بعض الامثلة ونترك لفطنه القارىء التاکد من 
ثبات هذه السمة فى الصورة الشعرية عند فاروق شوشة : 
۱ - عندما يجناحنا الحزن الرمادى 

ونقعى فى زوايا القلب » مكسورين ۰ 

نجتر ا حكايات القدهة . . 


فاغتم من العمر صفاء لحظة الحياة 7 

مخموسة الأكناف فى الکفاف 

ولا تكن عيدا لوهم الذهب الإبريز 

ونحن فى الطريق 6 تمضغ الكلام والملال 

فى انتظارما لا ge‏ > (۳۹۸) . 

كان الشجر الساجى فى عينيها یکی 

» أمطار الشججو‎ iG 

وتخضل جراح وئدت خلف الست التماسك + 

عمراً طال + 

الشجر الباكى يرحل » بسحب أستارا كانت + 

وظلالا شوهاه 

ويكشف عمق الماريتين الجاحظتين ٠‏ 

القاغرتين فیا معتلا SEY ٠‏ 

ماذا بعد من الایام ؟ 

الشجر الساجى نام 

وانطفات جذوات النقمة فى القلب المقرور 

وتهيات اللحظة للاغفاء » فمن بدرى ما طول الغفوة 

ما عمق الذكرى السوداه 1 
iS‏ 
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عليها الحركة أكثر من أسداف الخيال أو الأشباح الوهمية . 

وقبل أن نتوغل فى البنية بشكل مباشرء لابد من وقفة 
خاطفة حول بعض الصور الشعرية التى ترتبط بالصور الحكائية 
ودلالاما . 


۲ - (د) الحكاية والبئية : 

لقد كان استخدام القيم التعبيرية الحديثة فى هذا الجيل أظهر من 
الجيل الذى سبقه + إذ حاول هذا أمل دنقل »وما حاوله أبوسته 
وعفيفى مطر» ثم جاء فاروق شوشة لتجربه الاعتماد على الشعر 
الدرامى » أر الحكاية » فى البیه الشصرية لتتأكيد الصورة > فراح 
يستخدم تكنيك السينها » ويُفيد من بقية تكتيكات الفدون السبعة 
الاخری. 

ریکن ان نجد هذه الظاهرة عند الشاعر كثيراً . فإذا استثنينا 
الساحات الصوتية المحددة فى شكل نقاط سوداء بين عدد التفعيلات 
خلال سطر او اکثر » وبين كل تفعيلة وتفعيلة أخرى فى المقطع 
الواحد « فسوف نعثر على عديد من هذه الظواهر الدرامية الى يكن 
أن نتوقف عندها كثيراً . 

من أهم هذه الظواهر الاعتماد عل الصور النحركة والغنائية بشكل 
لافت كا هو الحال فى قصيدة مثل ( تحت ظلال الزیزفون ) ؛ فحين» 
كان الشاعر يزور جمهورية الانيا الديموقراطية كان عليه أن بقف الام 
وجه مدبنه برلين الشوه - بعد الحرب العالية الثانية ‏ ليشير ديت 
الحرب فيه كثيراً من كوامن الشجون » فيقول فى المقطع الأول ؟ 

هذا . . أخيرا . . وجهك الضرج الحزين 

وجهك يابرلين ٠.‏ 

بعد انقشاع الحلم « والدخان والسنين 

دامعة العيتين » ننبضين من حطامك المهين 

تین بالسلام فجرك لو الجديد 

وتغرسين وردة بيضاء , فى حقول الطیین الوادعين . 


وقسحين عن جبينك العنيد » ثارك العتيد 

وتتفضين الظلم , والدمار , والائین ‏ ۲۲) 

والقصيدة طويلة » ولا يكاد يمضى القطع الأول الطويل ایضا + 
حتى نرى الشاعر فى المقطع الثان يتلمس فى ( الفلاش باك ) الزمن 
الغابر » حين تفتح عين العدسة على الداخل /القرية الصرية » وليس 
الخارج/ربرلين الحرب . فإذا نحن فى مصرالاربعينيات وقد اشتجر 
الخلاف واشتدت الحرب بين WY‏ والالمان » فتدق فى ذاكرة الشاعر 
أجراس الذكرى » وتتسرب الرئیات : 

أحلم . . فى طفولی .. 

بوجه جدق ( حبيية ) . . 

وكنت طول الیل ملء حضتها أنام 

٠‏ نشاقط القنابل الثقال قرع الدی 

راحتوی , بقبض صدرى الصغير ‏ صدرها الكبير 

it ts‏ معا .تلوب » لا نحس اتا ستختتق 


فا خوف جائم على صدورنا » موس فى مانا . . 
وملء ساحة الظلام . . 

ا خوف جائم .. ولا مفر 

تسألتى مرتاعه العينين ‏ جازعة 

عن قصة ارب ۰ وعن ويلاتها الرهبية . . 
ومن تری سیتصر ؟ 

وكنت يومها العثم الحروف : 

صاتعا منها US‏ عجية . . 
وصورة غيفة للويل والثبور . . 

وأفرا الصحيفة الت أق بجا ای 

Lie‏ خطوطها الجمراه والسوداء 

د خاطرى مفزع يدور . ٠‏ 

« الحلفاء يزحفون 4 

ولا يلبث الشاعر أن یمود مرة أخرى » إلى زمنه » ليحاول رسم 
( بورتريه ) للشاعر GUM‏ المعروف + بقول : 

رایت « جوته + العظيم سائرا بختال فى ( (MU‏ 

تحت ظلال الزيزفون 

يصافح الزهر ويسمع الاشجار 

وينتقى من باقة الصبايا 

زهرته الريفية الوديعة . 

ويل الشاعر سادرا فى وصفه لشاصره GUY‏ فى بکانه فى 
معکسرات الاعتقال » ونی أفران النازى » وفى البكاء والصیاح = 
ويعن الشاعر أكثر فى حاضره , فيلجا إلى تثبيت ( الكادر) 
الإحرئيات al‏ » ويضيف إلى هذه الأشكال الدرامية شكلاً درام 
sh‏ حين یضیف عنصر الحوار بينه وبين زمیل آخر » وبين هذه 
الاصوات المبهمة الآتية : 

وتتعدد خطوط ا لحمل اللحنية فى ایا قصائد أخرى كثيرة ؛ فهر 
يحرص أحياناً عل أن بضع مقاطع قصيدة واحدة من خلال ثلاثة 
تنويعات على لحن واحد ) فهو يضع لكل مقطع عنوانا جانبيا ( وجه 
مديتنارصف شعورك ‏ أسائلكم ) ؛ فى وفت Ja‏ لكل مقطع صتا 
عروضيا غتلفاً حسب حالة البوح الشعری » ليمضى اللحن كله فى 
شكل ( كولاج ) تنباین فيه الاشكال والشرائح ٠‏ ولكن لتشکل 
فى المنظور الأخير لوحة واحدة . 

وهو حرص بعد ذلك عل تنوع الحوار وإثرائه فى القصيدة الواحدة 
مثل هذه القصيدة انى ترخر بالنداءات والإجابات ‏ والتى توضع حينا 
بين الفرسين » وحينا آخر خارج فضاء التحديد » ففى قصيدة مثل 


( كان يغنى /يُعول فى صحن المسجد/ يجار بالصمت المخنوق ٠‏ 
ويجهش بالدمع الاسود/يتسكب الحزن » وتنغرز اللحظات القاطعة 
ء الرأس يسيل » الراس dat‏ / الحطر 


صوب إمام الدنيا والدين/.. . ) (۱۹۹) ۰ 


۲۳ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


iow‏ عبد تق 
Gy‏ القصيدة التالية مباشرة غذه القصيدة ٠‏ بعنوان ( فى المصيدة )) 

: هذه العناصر الدرامية أكثر  فلتقرا‎ BES 

- ه من ذا رماك هنا ؟ 

وكيف تأرجحت قدماك بعض هنيهة ثم انحرقت 

ونسيت يومك 

والذی قد كنت تلهث خلفه 

لما انجرفت 

عار 

وصرت القوم يقبل ۰ خطوهم نحوى بثز 

حشاى يسقط , آه ياهول الفضيحة لا تعجل 

كيف لى أن استر القبح المشين . . الخ )801/000( . 
أن نلحظ فى القصيدة نفسها LB‏ 


أخرى تعمق من 

رة متمثلة فى هذا التكرار الموحى للكلمات ؛ ففی مقطع واحد » 
و مواضع بعينها ٠‏ تکرر كلمة ( عار ) بإيثار درام ٠‏ + ول موضع 
آخر یکت مقطع أكثر إبحاء » ودلالة فى هذا الصدد » لنقرأ : 


أوهامى تفیل لى : أصدق ؟ لا أصدقآ 
oil‏ : وافرحی ! 
صمدث » ركبت خلفك فى ازام مراع 
كنت أسند نشوق الكبرى بانك لی 
(tN) hag‏ + 
وقد تكون أكثر القصائد حرصا عل البعد الحكائى وإيغالا فيه 
قصيدة ( شاعر الربابة ) gM‏ ننقل بعضها هنا : 
ومرت عليك وجوهالاساطیر 
ole‏ 
تزوقها كل يوم » وترحل عبر الخيال البعيد » 
Koy‏ لحن القرار + 
إذا انفعل القوم TALL‏ 
وما جوا ٠»‏ 
نشاوی التلهف- 
منجذبین إل مقدم الفاجعة 
ويفتك آبطالك الفتحون 
ریصطرعون ۰ 
يخوضون هول الصیر ٠‏ 
ویلتحمون 
عل وتر فى ربابة ! 
ويتهمر pall‏ : 
تنطلق الصرخة الجائعة 
We‏ 


ویعلو SUA‏ 
ومازلت تصعدٌ . ترقى الخيال » وتصعد 


وتتسلل مشاهد القصيدة من خلال وتر الربابة ری هذا ( المونتاج 
التوازی ) الذى يمضى خلاله فصل شاعر الربابة ( من حيث هو 
قعل ) ۰ وفعل شاعر الربابة ( ومن حيث هو معتى ) تتزاحم فيه 
الصور وتتراكم فيه النداءات والضمائر والجمل إلى غير ذلك ما یکون 
من شأنه أن يعبر بالفنون السبعة خلال فن الشعر من خلال بعده 
( الغنائى ) ۰ بخاصة » مما يترك انطباعا Ob‏ القصيدة الحديثة وجدت 
فى الدراما أحد الحلول التى تؤكد . bal‏ لن تمضى إلى طريق مسدود 
ق هذا الزمان 

وسوف تلح علينا الظاهرة الدرامية إلى مدى بعيد حسسين نصل 
إلى ob‏ الوت والترنم فى البنية الشعرية . 


۴ - (ه) الرمز 

يمكن أن نیز فى صدد محديد الرمز بین مرحلتین مهمتین فى ناريخنا 
الحديث : 
رحلة الأولى التى سبقت السبعینیات » وهی المرحلة الق يتميز 
الشعراء الرواد فى مدرسة الشعر الحديث . الرمز وتوظيفه » آما 
المرحلة ٠ Gil‏ فهى المرحلة الى شهدت الإسراع نحو SBS‏ 
السيرباليةوالرمزية النى تصل ۰ أحيانا , إلى حد الفموض والإبهام . 

ويلاحظ أن ظاهرة الرمزفى الشعر » بخاصة .تلف عنها فى 
القصة أو المسرح , ففى الوقت الذی راح يغفر فيه أغلب شعسراء 
السبعينات ‏ من الموجة الثالثة ‏ فى هذه البتافيزيقية التى النمست فى 
المغامرة الشكلية و( انفجار ) اللغة » كبا يقال » ملاذا هم من هول 
النغييرات gil‏ صكت أذهانهم منذ هزيمة 77 ۰ فان كتباب اا 
القصيرة » بخاصة » لم يستسلموا لهذه الحالة . بل يمكن 
أن کتاب المسرح والقصة فى هذه الحقبة الاخيرة قد تخلصوا 
من حالة ( الوجودبة )ای عاش فيها أقراهم من كتاب الشعر » 
وراحوا يلجون آفاقا جديدة لا تفتقد الرمز 6 ولکنبا لا تغلو فيه قط . 
ومن هنا نستطيع فهم شعر فاروق شوشة بوصفه أحد شعراء 
ات من عاشوا مرحلة ما قبل المسزيمة ‏ 1۷ - فأرهصوا شا 
واكتسب شعرهم نوعا من الرمز التصرجى أو الضمنى ۰ ثم استمروا 
يبدعون فيا بعد مرحلة المزية فاكتسب شعرهم لونا من الرمز الذى 
يقترب من الغموض الفنی وليس الغموض الذى يؤدى إلى القامة ٠‏ 
ويدفع إلى لیام . 

ولقد تعددت مستويات الرمز عند الشاعر هنا فى أكثر من مستوی 
يتوائم مع الفترة الزمنية التى عاشها » وعبر فيها عن عاله الفنى 
أوالدلال . 

وإذا استثنينا الستوی الصریح الذى Se‏ الا نجده كثيراً فى شعر 
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فسوف نجد أنفسنا آمام الستوی ( الفنى ) ۰ الذى يرقى إلى مستوى 
ر الدلالة الفنية ) للنص » وهى دلالة عامة يمكن أن نجدها فى عدیده 
من قصائده . وبخاصة » تلك التى كتبها فى الفترة التى سبقت هزيمة 
w‏ 
ويتبلور الرمز عنده فى الفترة الأولى على شكل (نيومة) ۰ دفع إليها 
هذا الواقع الربر يا فيه من دواعی الخوف والإحباط ؛ ليسهم فى 
استشفاف OW‏ » تصبح » الحلم ‏ الوحيد » الذى 
يكن الفرار إليه من هذا الواقع . وهذا الاستشراف يكن أن نجدء فى 
عدید من قصائده فى هذه الفترة التى بدأ منحنى الاتقاء فيها يبط منذ 
بدأ النظام حملة اعتفال ضخمة » ضمت فيمن ضمت عددا كيرا من 
المفكرين والمثقفين الذين وجدوا أنفسهم فى السجون عام 1904 
ومالبث أن راح الانفصال عام ۱۹۱۱ بعصف بکل مرانیء الم إلى 
الند 
وفى هذه ال حال التى یتزج فیها الحدس بالغربة » نجد الشاعر بنظر 
إلى الحاضر عل أنه من بواعث ( الازمة ) التى توشك أن تلحق بكل 
شىء » بل ويمكن القول بان الشاعر فى هذه الفترة ا مبكرة منالستينيات 
نأل الأزمة الآتبة فى صیف 5۷ ؛ فقال فى قصيدة طويلة بعنوان ( دعوة 
إلى السيان ) : 
وواعجبا . . نبل ما صنعناء 
فامسى محض تذكار وصرنا بعد تخشاء 
دموع بكائنا . . من ذا يكفكف فورة الطوفان 
یسح وجهنا الطموس بالعار 
ويحملنا عل کین صامدتين JW‏ 
وغافرتين , . للنسيان (۷۳) 
إلى آخر هذه القصيدة الطويلة النى نز كد الدلالة الغبمنية لا يمدث 
وما سوف يحدث . والرمز هنا لا بكمل الصورة الفنية وتداعياتها بقدر 
ما بؤكد الدلالة ويعمقها . يقول فى القصيدة الثالية مباشرة وقد اختار 
لما لون الرماد ( تحت سماء رمادية )با بصور دخيلة الشاعر ودرجة 
القتامة داخله 
یال ! 
وقد تقصفت عل سباجنا جدائل المشيم 
وانبار ما خلناه مرة عزاءنا 
لا عرفنا صوته ووجهه الدميم 
نعد نشدنا سيقاتنا 


بؤ ودنا العبء الذى رمى hy‏ 


نسوخ فى مخاضة الشتاء 
لشحلی . 

مكابرين . . تمسك اطواه 
عارية ظهورنا 


من بعد أن تمزفت وحشرجت 
لعله یمود صوتنا القديم (۷۳) 


ويرسم المقطع الأخير صورة صادقة رامزة إلى الغد فى منتصف 
الستینیات: 
اجناسنا شتی . . حديثنا شتات 
لن يسمع الذى تقول من سمغته بقول 
قاللفظة الوعاء أصبحت رفات 
ون ید طرفا من 
فكل ما تبقى فى أكمهم فنات 
وليس ثم ساحة . . ولا دليل 
فبارك الجميع » بارك النعيب واشدیل 
وفبم . بكلؤك اليتيم اغیات ۱ VN)‏ 


والبحث عن صوت ديم فى زمن قديم ( > غليان الجديد 
وماساته ) » يتحدد لدى هذا الشاعر أكثر من الجيل الذى سبقه . 
فينها كان الجيل الأول GLE‏ ( غربة ) هذا العام الذى صنعه فى 
الغالب » إليوت ۰ عل المستوى gill‏ + وهوما يعنى أنه عالم يتمى إلى 
الذاتبة التى ترتبط بهاجس مژداه ‏ أنه مهما حدث فى هذا العالم من 
بؤس وضياع واستلاب » فان حركة الواقع الرتبط بالقصيدة - 
داخلیا - تشير إلى حتمية انتصار الانسان . هذا هو الجيل الاول . آما 
هذا الحيل « فإنه لم يكن يسيطر عل مثليه سواء أكان أدونيس آوبلند 
الحيدرى أو السياب بعد تحوله إلى الماركسية ,ثم فاروق شوشة فى 
صر . . لم يكن يسيطر هذا الإحساس الذى يرتبط بالات ويتمدد 
Yd‏ بأبة حال . 

القد استطاع الشاعر الصرى » بعزل عن عقيدة تفلسف الأشياء + 
ان يعني ,واقع هذا العالم العرى التشرد واستطاع أن بترجم هذا 
Sig‏ ليس عل مستوى ( الوجودية ) أو( الملل ) ۰ وافا عمل 
مستوى الحلم » أو (النبومة) التى جهد أن تصل إلى أسماع مراطنيه : 

أجناسنا شن . . حديثنا شتات . 


ونستطيع فى قصائده gl‏ أعقبت Wig‏ 
وصلت درجة الخوف من العدو والتبؤ به إلى ذراها . ففى قصيدة مثل 
ر فلننزل الستار ) !! تری كيف انتهى الشاعر انتهى إلى مشارف 
افزية ( ماديا ) قبل أن يصل الیها الوطن » فى وفت كان الإعلام 
العرى LAY‏ بمعاركه الموهومة بين عدر يقظ » وشعب غافل . يقول 
الشاعرفى القطع الأول : 


نجمع من حصى الدررب كهفنا 
ومن معاول الشتاء قمحنا 
ونوصد الطريق فى مفازة الاحزان 
يالسذاجة الخطى وغفلة الصديق ؟ 
نسأل كيف غاب قاطع الطريق ! 
واخطات صدورنا يد الجبان 
وكيف ل تشعل أصابع الزمان 
لواعج الأحقاد . . والحريق ؟ 
كيف نجونا من تعدد الوجوه والألوان 


لف 
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سی ی 


یوما خرجنا 
شوقنا الطفل يداعب السیم 
ويتبت السلام فى دروبنا 
وحين عدنا . . 

ا يكن Fe‏ فى جرابنا القديم 


(err) 


بقية القصيدة يمكن أن تضع بين أبدبنا عددا من الإشارات الرمزية 
الصريمة ٠‏ تد مع تكرار بعض حروف ارو + ویعض الاصوات 
والحروف » بشكل نستطي عمعه أن نخلص به إلى العلاقة الداخلية 
القائمة بين المدلول ولمنطوق » كا نستطيع مراقبة تفعيلة ٠‏ الرجز » من 
حيث حركات الاشباع ما يستلزم الوقف عندها قبل [كمال البيت » أو 
تعمد إلى بتر التفعيلة . أرما إلى ذلك 


ثمة أمر آخر بؤكد اختلاف الرمز عند الشاعر عن غيره + وهو 
اختلاف تز کده تجربته الذاتية النى تد لتحتوى تجربة الوطن » وتطوى 
تبربة الكون وهمومه . إن فاروق شوشة ‏ الذی جاء إلى القاهرة حمل 
فى أعماقه طفل قرية ( الشعراء ) » كان عليه أن يمل patna‏ 
الأول حل التجربة التالية العاتية فى المدبنة . 

ولان هذا كان صعبا » فقد كان عليه أن يبحث عن مساحة مشتركة 
تمكنه من العيش فى الدينة دون أن يفقد القرية . وان SAE‏ 
والقرية معا ! 

كان عليه أن يبحث عن القرية فى الدينة او أن يُتشبث ا . 
ولان رواسب التجربة الاولى مازالت ثابتة فى كيانه » فلم يكن 
ليستطيع أن بستبدلبباتجرية أخرى من هذه التجارب التى دقع إليها 
كثير من رواد المدرسة AL‏ ؛ فهولم يكن ليسشطيع أن جاری - 
كبعض شعراء الجيل الاول - رموز إليرت و ( معادله الوضوعى ) + 
ومن ثم لم يجد أمامه غير الارتداد ثانية خلال رموزه الشعرية إلى قربة 
الشعراء . 

وبشكل مباشر » لقد أصبحت القرية با تمثله من رموز (عرية ) 
ثرة » هى المعين الذى راح پرتشف منه بعض خطوط السيربالية 
الدلالية بخاصة . 

وعل هذا النحو. نستطيع أن نطابق ببساطة بين عديد من الرموز 
الباشرة أو غير 
yl‏ الذى يستمد ينابيعه من البکا 
هنا » لم يكن غريبا أن نلتقى بعديد من التعبيرات التراثية أو الاسیاه 
أو ge‏ الاماكن . إننا نقرأ فى شعره عبارات عربية خالصة مثل 
( ألوذ ببابك /یعول فى المسجد/سنابك الخيول/صهرة ذاك الحلم ) 
كما تعددت لديه ألفاظ الفارس والحصان والخيمة وشیخ المسجد أو 
(شیخنا الجليل ) کیا ردد كثيرا . كما نقترب آکشرعند احلال 
الشخصيات محل المعانى الى يريد ناكيدها ؛ وهی شخصيات تتس 
أيضا للتراث من امشال : أيوب » السندبادء آبو تام » صلاح 
۱۹ 


Sass 0‏ القرية الصرية . ومن 


الدین ۰ اتب ۰ سيف الدوثه , أبو العلاء المعرى » عبلة » الشیخ 
نظام الدين . 

+ کر ادن تن ) + على سبيل‎ yu, 
مازال يعيش بيننا حتى اليوم . ويمكن‎ iy له‎ 
التنیی وتاريخ الشاعر  لتتاكد ان قاسم‎ 

ere‏ فيا يتمثل فى هذا » الزمن العري الردی» . وليس 

بعيدا عن هذا , دلالة الامكنة التى تتردد كثيرا عنده :حطين , 
صفين : ابلس ۰ عمورية . معرة النعمان » السند والهند ¢ ما وراء 
النهر ٠‏ قرطية 

لقد كان عل فاروق شوشة أثناء صدامه مع واقع الدينة «الضثه 
أن يرتد ( لا شعوريا )إلى واقع المدينة « الحلم » ؛ ليرى فى جذور هدا 
الواقع رموزا ترائية مازالت تتسرب فى أعماله , وتتعامل مع واقعه 
بعيدا عن إغراء الرموز الإغريقية أو المؤثرات الغربية والإليوتية . 
وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن BUS‏ الرمز قد نصل بنا 
أحيانا إلى درجة من الغموض الشفيف . لكن بإعادة النظر » يتأكد 
لنا » أنه لا يصتع بينه وبين ( جسد ) النص جدارا بقدر ما يضيف إليه 
ستارا من الغموض الذى يؤكد الضروره الفنية . 

على أن هذا اموقف يتواءم كثيرا مع طبيعة العصر الذى يجا فيه ؛ إذ 
لم يصل فى هذا الرمز إلى درجة الوضوح الذى عرف به الشعر 
الكلاسى ۰ وال درجة الغموض الذى دفعه اليه عصره . 
وهذالا يرتبط بالعصر بقدر ما يرتبط بطبيعة الفيم التعبيرية الى 
يدقع إليها العصر ؛ فلم تعد القصيدة فى هذا العالم ابشدید تبثم 
بالعان المجردة وحدها » وإنما : أصبحت » شل حالة ( مركبة ) 


ای » به إحكام حالة تترجم الواقع والأخيلة والمجازات والصور 
الشعرية إل ما كن به إحكام حركة الد gil‏ والوصرل به إلى BL‏ 
الذورة . 


وهذا يعنى أن فاروق شوشة لم يفترب ۰ قط » من خسوض 
السبعينيات وتخبطها ؛ فالغموض لديه كان بتمیز بان له ( وظيفة ) 6 
و يكن بالضرورة ( غاية ) ؛ كما لم تسلمه هذه الحالة ( الفنية ) إلى 
حالة من العزلة GIS‏ عرفها بلند الحيدرى وتوفيق صایغ من bl‏ 
الذى سبقه . 


۴ - ری التراث 

لم يكن ميل جيل فاروق شوشة إلى التراث بالقدر الذى بدا عند 
البياق وصلاح عبد الصبور وأدونيس ۰ أو حتى ‏ جماعة gl‏ للو من 
قبل « وإثما حرص أكثر على ( تاصيل ) عناصر هذا التراث » منخذا 
هذا الوقف » من منطلق الانتياء الفنى والفکری . 
السابق ‏ كما أسلفنا كان التاثر بالاسطورة 
الغربية » وبالتحديد الا متها . ونستطيع أن نراجم اعمال هذا 
الجيل لنلاحظ زخم الاشارات والاستشهادات الى تتمی لغير التراث 
ll‏ + فصلاح عبد الصبور فى قصائده وكتابه (تجربتى فى الشعر) + 
وإدونيس فى (محاولة فى تعريف الشعر الحديث) و (زمن الشعر) 6 
والیای فى قصائده الأول بخاصة » وتجريثه الشعرية النى MS‏ 
ونازك SUI‏ فى بدايات ديوانها (شظايا ورساد) ۰ وتزار قبان فی 
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رة . يمكن أن نری لدم هذه الروح التى تتعامل مع 
الاساطير الإغريقية وخحرافاتها . وامتدت دائرة التاثر إلى الغرب فدخل 
دائرة التأثر : إليوت » وإدجار OW‏ بوء وورد ورث » وکولرنج 
وغيرهم 

وقد انسحب هذا بالتبعية على اللغة والصور والحكائية وما إلى 
ذلك . 

AISI SH الاو تلف فى هذا عن‎ ty 

فمل الرغم من أن فاروق شوشة كان 

أساطير الإغريق (فى الحب والجمال بخاصة) 
عرف عدداً كبيراً من الكتابات الغربية كسابقية » فان الصود إلى 
الاصول العربية وأساطيرها كان الباعث الرئيسى وراء توجهاته 
الشعربة ؛ إذ حاول الابتعاد عن هذا العالم الغريب ٠‏ والاقتراب إلى 
العالم المتأصل فى وجداننا جيعا . 


لغد كان الجيل الأول يعتقد أن الانتماءإلى التراث العا ىهو واجپ - 


الشاعر فى وقت اعتقد فيه الجيل الثان » أن الاتنياء للتراث هو 
المدف الأول والاخير . 

ومن هنا فان الانتاء الترالى عند فاروق شوشة انخماذ أكثر من 
صورة » سواء بدا هذا فى التماس الأسطورة العربية أو التماس اللفظة 
العربية والحفاظ عليها كا رأبنا » وما تبعه من خصائص ahh‏ 
وا لمجازات » م تباین الاصوات الفنية وقیزها . 


وبدا أن الزمن الترائى الذى احتل المكانة الأولى فى ذهن PN‏ 
كان العصر العباسی ( زمن واحد ) » وتلاہ زمن متا تصل إلى 
حمسمائة سنة » حتی جاه العصر الحديث ۰ فبدت إرهاصّات PAN‏ 
الفنية الان متسقة مع ان زمن آخر فى العقل الجمعى ( لیس فى 
ل ی و 

من آمل ضانع 

وعل هذا النحو, فان التجدید ( = التأصيل ) الذى راح الشاعر 
ينشده فى القصيدة العربية لم يأت من فراغ ارم ينصب عل عنصر 
الفنية فقط « UL‏ كان مسقا مع التمرد على الأشكال الدخيلة الق 
تمضى فى رحاب التغريب j‏ ومن هنا 6 OB‏ 
تجدید البنية الترائية عند الشاعر ارتبط بعاء التمرد على الاشکال 
العاصرة ‏ أو السابقة عليه فى مدرسة الشعر الحديث ٠‏ مواكية 
الواقع JUN‏ الجديد الذى وجد نفسه فيه . ذ 
( تأصيل ) القصيدة هنا كان لتأكيد صرت 
أر القومية . 


» فان یار الذات كان راجعا إلى الارتباط بروح التراث 
العر فى اوقت الذى كان راجعا إلى الارتباط بروح العصر والابحار 
فيه 

وسرت نرجىء عدد امن مظاهر الستوی الصوق إلى موضع 
قبل ذلك عند ظاهرة خرى من ظواهر إيثار ارات" 


والعود إلى الاسطورة عند الشاعر آثر خطين مهن : 
١‏ - استلهام الاسطورة القدية ‏ 


علق الاسطورة الحديثة ٠‏ 

وقد كان استلهام لاسطورة العربية متصلا بصفة خخاصة با توامم 
مع إبحاره إلى الذات . كان يتوسل فى هذا gas‏ عام له هدف ان 
أو( كود ) » يستخرج من إيجاءاته التبابنة . وقد كانت الاسطورة » 
کا يقول بارت » ما نظامان من العلامات ؛ احدهما لضوی ؛ وهو 
الكلام الذى تستند له الاسطوره لتبنى نظامها الخاص ؛ والار 
ما أسماه ما وراء الكلام ؛ فهو ( خطاب ) لغوى آخر عل اللغة 
الاولى ۰ وعل هذا Ce‏ إلى هذه العلامات الخفية التى تتراسل 
la‏ بين الأسطورة وما وراء الاسطورة . 

ورغم أن بارت أكد على ضرورة الربط بين المستويين : العلامة 
واللغة » فإننا آثرنا هنا أن نعالج شمر فاروق شوشة على أنه مادة 
أبدبولوجية فقط ؛ وهو gall‏ الذى تستبطه من البنية الفنية 
لا الدلالية . 

ونستطيع أن نجد فى ( ایرب ) أولى هله الأساطير التى ولج الیها 
الشاعر منذ فترة مبكرة . My‏ الاسطورة لا علاقة خاصة بحالتها غير 
العلاقة الأولى » فإننا يجب أن نتبه ونحن نفرا هذه الاسطورة + 
أو القصيدة » ( من سفر أيوب ) ۰ إلى أننا نحيا فى هذه العلاقة 
الخاصة التى تتماوج بين مستويات الذات والجماعة . 
وهه العلاقة الخاصة نعثر عليها فى عدد من الملاحظات النى نجملها 
یا یل : 


ر۱) استخدام ضمير (الجمع ) قبل استبداله 
بضمير الحكى ( الخاطب فیا بعد ) . 
(۲) تباين الدلالة الشعرية بين الخاص والعام فى 
السياق الشعرى . 
( ۴ ) التنقل مع تنویع الدراما بصوت ختلف فى کل 
مرة » وهو ما يبدو واضحا فى تباين الشکلین : 
العمودى والحر « والتاين بين كل مقطع وآخر . 
٤ (‏ ) اتساع دائرة التعبير القيمى ما بؤكد التزام 
الشاعر بالشعر العمودى فى البداية . 
ولا نخفى الإشارة إلى قدرة الشاعر ومكنه من أعاريضه ورويه ما 
يمكن القول معه إنه حاول ألا يبط إلى قاع المغامرات الشكلية 
الحديثة » ومن ثم جاء حرصه عل روح الموسيقا العربية 
وهو لا يشوقف عن بعث الواقع التساريخى أو الاسطوری فى 
ste‏ فهودائم لتقل من السندباد إل سيف الدولة إل أن مام إلى 
أن العلاء وغيرهم . 
إن عنترة يحمل عنده الذات والكون . فعل الرغم من بحثه عن 
الحرية .فان الحرية فى فقدانها تصبح رمزا عاليا للإنسان المظلوم : 
ياعيل . . باحریی 
یااملا رت ودار واستدار فى خفوق مهجی 
طفلا 


Jo ee‏ رغائب الشباب وانطلاق زو nie‏ الشجاع 


dye‏ : ويك fe‏ القدام . . كن لنا 
NY‏ 
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pow‏ عبد الخ 


«gil dd‏ لعبس » للعرب 
لکل مظلوم مطارد يقتاته الحمام والظلام ( ۲٤۹/۱۸‏ ) 
ولان الواقع التاريخى لا يكفى لتأكيد الواقع العاصر » فالشاعر لم 
يتردد فى خلق الواقع الأسطورى ۰ أسطرة الحاضر ۰ با یکن أن يزدى 
مهمته ؛ فبغداد كن أن تتحول الآن . وعل صوت انتفاضتها ار 
إلى شىء أشبه بالاسطورة : 
شىء يولد كالاسطورة 
بولد فى اعماق بلادی 
شىء ياعينى المبهوره 
يتفجر فى وهج الشمس 
أرض صامتة تتكلم 
کت بالافراح تسلّم )1١(‏ 
وتنداخل فى النسيج الترائى كثير من عناصر الدلالة من 
الصياغة أو شكل الصورة او تنوع الأصوات الموسيقية ؛ إندا نجده 
يستخدم الشكل الجديد , على سبيل الثال « فيجمع فى قصيدةواحدة 
بين الشكل العمودى والشعر الحديث » فلا نكاد نحس أنه بخرج عن 
الشكل gall‏ : 


متظرا لانهما 

آلاصق عربى بجدران عزلتك dad‏ 

نلحظ هنا روح التراث us a eS‏ الوزن من: 
( التقارب ) بتهادى بشكل عكم » Salat‏ اسلوب الشطرین ن 
التفعيلات ال تتداخل فى ية واحدة . وقدرة الشاعر هنا فى 
نظم الشمر ألحديث تؤكد قدرته فى نظم الشعر العمودى لو أراد . 
ويتبقى أن نشير إلى أن استخدام التراث عنده لم یفع فى حظور 
التجرید أو التجرب اقل عدید من الشمراه الصاصرین + فمن 
الملاحظ أن lade‏ كب رأ من أولئك الشعراء يستخدمون 
الترائية أو التاريفية تناعأمتفصلاً ماما عن الحاضر + قناعاً حمل 
اسم التراث ولا يحمل دلالالته . مما يزيد المرة دائها بين التراث 
والحاضر . 
إن صلاح عبد الصبور » عل سبيل الشال » راح بستخدم 
الحلاج ٠‏ فالمسرحية التوكتيهابهذ! العنوان بقشاع جرد » بعيداً كل 
البعد عن عالم الحلاج I‏ ؛ وان حاول أن يتقمص قصة الحلاج 
من بعيد فى وقت كانت فيه شخصية ( الحلاج ) وهى شخصية ترائية 
إسلامية ‏ تعمل زخا من المای لا يكن تجاهلها قط . كما أن 
« أدونيس » راح يعلوق هذا الضمار أكثر ؛ ففى قصيدته الى تحمل 
اسم الحلاج » لم يكن للحلاج فى الواقع UT‏ علاقة بمفهوم هذه 
القصيدة أو دلالاتها » اللهم إلا ۰ باستخدام الاسم فقط » بين حاول 
فاروق شوشة » حين راح يستدعى كثيراً من الشخصيات A‏ 
ألا يفصل بين الوجه والقناع . 

نستطيع تلخيص عنصر التراث عند فاروق شوشة فى أنه 
يحتفى بالشخصيات غير مباعد بينها وبين ملاعها وييشتها الترائية : AS‏ 
۳۳ 


راح يحتفى باللغة بوصفها مزا لتأصيل BN‏ العربية » كما أن صوره 
الشعرية لم تكن لتحدث قطيعة بينها وبين التراث أبدا 

۲ -(ز) الموسيقا 

تشيردراسة شمر فاروق شوشة إلى الإفادة كثيرا من خاصیتی القطع 
والصوت إذ إن نسيجه ill‏ بوجه عام يؤكد على إفادته من حركة 
التفعيلة واختیارها . وبالنظر إلى طبيعة الاجراءات الفنية ای نلمسها 
نستطيع الوصول إلى أهم الملاحظات التى يمكن أن تبلور كل عناصر 
البنية الفنية عند » والتى تسلل فى نسيج شعره كله » ومن مها 


(۱) الإفادة من HH‏ الدرمی فى القصيدة ء 
اجحة للتعبير عن الصراع بين 
Bale‏ ما vast‏ فى ازدواجية 


الصوت فى القصیدة الواحدة 
۱( كا حلول اقا من «ol fll Ab‏ 
كذلك « جهد » للإفادة من النموذج السياقى - 
الغناثى ‏ بالقدر الذى حاول به الإفادة من اللموذج 
الاستبد الى الدراس . 
(۳) حاول الإفادة كثيرا من ندال الذات والعام 
فى تلمس ( رسالته ) ٠‏ وهو ما يفسره استخدام کل 
الظواهر الفنية فى أعاريضه . 
Joye Al ) 4 (‏ القافية حرصا كبيرا ؛ وهو حرص 
يتواءم مع حرصه عل المقطع « بالقدر الذى حاول به 
الابتعاد عن اليب تماما , 
ولنخرج من الإجمال لنصل إلى تفصيل هذه الملاحظات . 
Jab‏ مستوی الملاحظة الاو + فقد تحددت عدة نقاط أكدت ولع 
الشاعر بإيثاره للحركة المستمرة من خلال الصرت ؛ وقد بدا هذا 
واضحا خلال الجمع بين تفعيلة فى الحشو وتفعيلة أخرى فى الضرب ۰ 
وانخاذ وحدة عروضية من تفعيلتين بدلا من تفعيلة واحدة » وأيضا فى 
الزج یین اکثر من وزن SHS‏ 
وقد ساعد فى هذا تطور الشعر الجديد ونداخل LAM‏ بحيث 
تختلف كلية عن أبيات الشعر العمودى ؛ فطبيعة الشعر الجديد تعطى 
الحرية لصاحبها فى توزيع الاضرب وإطالة SOM‏ تقصيرها كا 
تعطيه الحرية فى استخدام ثم تنوبع اساليب التقفية واخنيار ما بتمشی 
منها مع الموضوع . 
ويمكن أن ثرى انمكاس هذا فى ( البناء الدرامى ) خلال شلات 
إشارات يمكن أن تكون اثتلاف الحركة الصوتية . وهذا GG‏ كثيرا 
مانجده فى استخدام تفعيله امتقارب ( فعولن فعول )۰ فى حركتها 
امتارجحة » فى الوضوع الذى يحاول صاحبه التغلب فيه على رتابة 
الشعر أو رتابه الإيقاع ويمكن أن نری فى قصيدة ( شاعر الربابة ) بوجه 
att‏ أبلغ هذه الأمثلة « يقول فيها : 
ومرت عليك وجوه الأساطير 
تتفخ فیها . 
تزوقها کل يوم » وترحل عبر یال انبعيد ٠‏ 
لعلك تصطاد منبا عجية ليلتك القادمة » 
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وحبكة لحن القرار » 


واذا انفعل القوم FALL‏ 
وما جوا , 
op‏ جاوزنا هذا إلى الائ الشکلین - الحر والعمودی - وهو 
i‏ والشعورية داخل النص الواحد + 
أمام أكثر من مقطع فى قصيدة 
عن غيره . نستطيع أن ندلل 
Bile‏ بسأل عن ae‏ وامن وظلال 
م يكن يخطىء بوما درب 
قادما . . أروع من کل خیال 
بنفض الفرحة فى یمن 
صلوات وحكابا وابتهال 
مند أعوام غفونا مرة 
ويقول المقطع الثان حيث ينتقل الشاعر من وزن ( الرمل ) إلي ون 
( الوافر) : 
لان جثت عريانا . . وقلت ألوذ فى بابك 


ومسّحت الجن الرطب فى لثمات اعتابك 
لان لم أزل مستوحش الايام والرؤ يا 
تغرب فى عيون الناس » واهتزت به الدنيا 


أظل هنا . . آقنم باسمك الغالى . . ومحرابك 

والاتفعال المعنوى أو الشعورى ۰ يصل بنا إلى إشارة ثالثة هى + 
الاثتقال من وزن إلى وزن فى قصيدة واحدة حسب على الشصر 
الحديث ‏ کہا فی القصيدة التى كتبت فى حرب آکتویر ۷۳ بعدوان 
(أغنيئان لصر) ففى القطع الأول ( الأغنية الأولى ) ؛ راح يتحدث 


بية الشعر عتد قاروق شوش 


أرتاد أقن تجومك ۰ 
أسكب روحى على ضفتيك شظابا 


ولا بلبث مع نباية الإبقاع الحزين واصطدامه باليوم السابع ۱۷۳ أن 
يتغير الوزن » من السرم فى القطم الاول ‏ مقطع الحزن الذى 
نستحث خطاء ليمضى ويا بدلا منه النصر » إلى المتدارك فى المقطع 
اتال ء مقط اليم السابع بكل ما فيه من فرح وحبور » فتغير الوزن 
هنا ضرورة اقتضتها اللحظة . يقول بعد القطع الأول الطويل ؛ فى 
القطع التالى : 

الیوم السابع جاء 

والراية ق ايد الأبطال الشجمان 

تتلالأق وجه الدنیا 

وترفرف أبدا فى te‏ 

من فوق التبة فى Kee‏ 

اليوم السابع جاه 

منقت أحلام ا مخمورين المزهوين 

داستها أقدام الأبطال التصورین الخ . 


. )ص( + 


وهذا الدخول والخروج بين أكثر من وزن يذكرنا بحركة الصراع 
النفسى المتبايئة فى قصيدة بورسعيد لبدر شاكر السياب » وقصيدة 
(مذکرات اللك عجيب بن الخصيب) عند صلاح عبد الصبور . 


وحضور الجانب الدرامى عند الشاعر يوازيه » أيضا » حضور 
جانب آخر هو الجانب الغنائى . 


إلى مصر قائلا : 
احبك ویکن تحديد سلامح البنية الموسيقية عند فاروق شوشة من 
يائيضة فى صمیم انیا مراجعة أوزان ale‏ (الأعمال الكاملة) كلها من خلال نونج واحد ‏ 
ويادفقة من شعاع السياء تضىء خطايا على هذا النحو: 
سب | سن | فمن | بعش | لوار 
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مصطقى عبد ال 


وبرغم أننا نؤيد الرأى الذىينفى وجود علاقة لازمة بين الوزن 
والمعنى » فإننا لا Se‏ أن هون من أهمية الإيقاع الصوق أو الداخل فى 
تأكيد معنى بذاته ونفیه « وإعادة تحليل العلاقة بين الوزن والغرض 
الذى كتب فيه » وهو ما يؤكد اتساع دائرة الغنائية على الهم اليومى 
والکرن فيا يتمثل بخاصة فى الرجز ؛ إذ يشير إلى أن ۳۱ قصيدة من 
مجموعة الأعمال الكاملة عل تفعيلة واحدة » (مستفعلن) » التفعيلة 
الحورية فى بحر الرجز » وهی تأن بنسبة ۴١ W‏ من جملة قصائد 
الديوان كلها عل وجه التقريب . 
واختيار بحر الرجز هنا ٠‏ يشير إلى طبيعة الرجز عل أنه قرب 
الأعاريض إلى النثر با هکنه من تصعيد البوح الذاق والصعود به إلى 
درجة بعيدة من اتعبير . وطبيعته هذه تبب عدة إمكانات فنية للشاعر 
الواعى ؛ إذ يكن من الإسهام فى تال القضابا الإنسانية اليومية » كي 
بکنه أن يسهم فى روج من دائرة الرتابة إلى دائرة SH‏ اف با 
فيها من مدركات درامية . وفى الوقت الذى يتميز فيه بخفوته 
النسبى + يمكن أن يودع إيقاعه ن رة عالية مستمرة مما يسهم فى تأكيد 
gall‏ بسهولة فائقة » وهو مالاحظنا فى قصيدة (مطر) لبدر شاكر 
السياب . كما أن هذا الوزن الرجز بشير إلى خاصية فى التكوين 
Gill‏ عند الشاعر » وهى أنه تأثر بالعروض الانجلیزی فى قراءاته 
الغربية (بربط البعض بين وزن الأبامب بالإنجليزية CARED‏ 
بخاصة أن بعض مؤثرات الشاعر الاول تعود يشمن مورا 
إليوت + كما تعود إلى ويتمان وغيرهما » من کاب الغ 
ولا يعنى هذا أن التأثر ينصب هنا عل eA‏ 
Uy‏ يمكن أن ينصب » فى وحدة (الرصالة) عير شفراتها الكثيفة . 
والعود إلى سياق نظام البحور زک أن" ee IAL‏ 
فاروق شوشة تتحدد بعد ذلك حول بحر (المتدارك) ؛ وهی تان فى ۲۳ 
قصيدة نمثل نسبه ۳۷,۵ ۰ ثم تأ تفعيلة بحر المتقارب فى ۱۲ 
بنسية ۱۷,۱/ ۰ وهذان البحران الأخيران كان يمدهما 
احدة اطلق عليها دائرة (التفق) ؛ وذلك 


١‏ | الجرس النقم » وهوما يسهم 
تلك النبرة الغنائية التى يختلط فبها الحزن بالإبقاع الا 
(المتدارك) ؛ وهو ما نجده بوضوح فى قصيدة (كلمات 
يقول فيها : 

ماذا Sol‏ ! ماذا أحكى ! 

وعل صدرى » ویکفی . . . بقايا آطیاف الامس 

أشياء تغيب بأعماقى 0 وتظل ححايا فى نفسی 

ماذا احکی ! 


gal‏ أسراراً فى طعم اهمس 

نا . . أغنية . . موسيقى 

تصاعد دوما فى كأسى (MA)‏ 

إلى آخر هذا التوقيع الراقص الذى يتمدد فى كلماته وتفعيلاته . 
Ay‏ مقطعا آخر ‏ يقول فى قصيدة (من فداتى إلى صديقته) : 
ول يترك لى وهج الأيام . . 


° 


عينيك وإهاق بالغد 
aby‏ غداً سيمر . . ومازلنا baad‏ وعد (۱۰۷) 
فعل الرغم من تباين الأغراض فى المقطعين ‏ القصيدئين بين 


الحب فى الأولى وبين OLY‏ فان الشاعر استطاع أن يليب 
تفمیلات التدارك خلال موضوعه وليس تبما لعطاءات الوزن ال 
تطوع هذا الموضوع بوهوبا OLS‏ نلاحظه فى البحور نفسها الق راح 
يستخدمها . وهو استخدام لا يتم إلى ميله إلى (التأصيل) 
وحسب » بقدر ما يمى إلى المدرسة الحديثة وتعميقا لموسيقاها 
وعل سبيل الثال + فإننا فى الوقت الذى نلحظ فبه أن أكثر استخدام 
العرب قديما كان : للطویل والكامل , فان الشاعر هنا لم يستخدم ی 
ما بفراط » باستثناء بحر الكامل الذى حرص عل تلمس إيقامه 
السحرى عن طريق استخدام (الجزوه) ‏ وهو ما عله فى بحر مثل 
(الوافر) الذى لم يستخدمه ایضا إلا زوه » وهو سا يتتهى بنا إل 
ملحوظة Lage‏ هى » أن تلك البحور الق استخدمها تقترب من 
بعضها البعض ‏ صوتيا - ما لتابع لد والسبب فيها ‏ أو لتقديم 
السيب على الوتد فى بحری (المتدارك (itl‏ وللصور Rall‏ 
اللقابلة فى بحرى (الكامل والوافر) . كا أن ثمة تشكيلات تبادلية 
صافية ماما لحظ بين البحور التى نظم ed‏ السرييع والرجز 
والرمل بما بمكن اخروج فيها بإيقامات صونية توكد ميل الشاعر إلى 
الدرسة الحديثة والوتر الغنائى فيها بخاصة . 

تؤكد هذا وتحدده , الملحوظة الثالثة التى تسير ف تتابع علاماتها 
إل ظراهر نية عديدة من ما الشدوير وتلمس التضمين ED‏ 
الخبب او الشرية أو الوقف أو عدم الاهتمام بالملاقة التقليدية بين 
الوزن والموضوع . 

ولنقف قلیلا عند هذه الظواهر . 

التدوير كن أن بعد عند البعض احد عيوب الأعاريض . دمع 
هذا » فان استخدامه له لم يات منفراً » بل أن نمشيا مع طبيعة 
الموضوع الذى يعالحه » وهوما بتواءم « بخاصة مع البحر الذى يأل 
فيه التدوير . إن الشاعر يستخدم التدوير استخداما محيبا بخاصة حين 
نلاحظ أنه نظم کیان التقارب والرمل ٠‏ فى وفت ل ينظم lal‏ بحر 
الطوبل الذى يعد التدوير فيه عيبا صارخا » وهو ما يعنى أن الدویر 
عنده يأ استجابه لنازع الموضوع ولیس اضطرارا فا بأية حال ؛ وهو 
ما يمكن أن نجده بسهولة فى دیوانه السادس الذى نشر بعد نشر 
(أعماله الكاملة) بعنوان (لغة من دم (GRA‏ + 

ولناخ مثالا عل هذا » القصيدة الأولى من الديوان . يقول أحد 
المقاطع : 

هذى خخطوان LM‏ .مر فى الطین وتوشك أن 

تتعثر ء أسقط » ثم أعاود » وجهى لا يفصح عن هدف 

ویدای معلقتان pay‏ . . مغللتان بوعل یغلت 


. (ديوان : لغة . . دار الوطن العربى ۸٩ ٠‏ ص ۱۰) 
ويزيد الشاعر » Lad‏ من التضمين الذى اسهم فى اختراق 
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(جسد النص) وتلاحمه فى آن واحد ؛ وهو ما نجده بخاصة فى شعر 
المدرسة الحديثة مثل هذه القصيدة (قطار الجنوب) التى استشهد با د . 
أحد درويش فى تناوله للتضمين فى ترجة AS‏ (بناء لغة الشعر) حون 
كوين ص 84 ؛ فبعد أن بورد قصيدة قطار الجنوب The‏ بتفسير 
التضمين وشرحه . تقول القصيدة 


فى عيون المحطات يرقد بوح انتظار 
ويقلع برق انخطاف 

تستطیل BLU‏ بين المودع والمترجل 
بين الغامر والتوجس 

بين الشجاع الحافر والغر . 
والصبايا افترشن الساه 
وأشعلن أشواقهن دخانا صعد 


. ذاك الذى لا يخاف ! 


[ لغة من دم العيون]الديوان٠‏ ص ۱۳ 


إن ظاهرة التدوير تبدو هنا واضحة ؛ خلال هذه الاسطر يتم 
فيها إلافى نحو عشر فقط . وإذا استثنينا 
يتم فيها جميما الرقوف عل نیت التفعيلات 
وجدنا أن معنا نحو عشرين سطرا يتم مراعاة قاعدة التوازی || 
فى نح وخمسة منها فقط » وهوما يشل حوالى خمسة وعشرين فى TU‏ وقد 
يلفث النظر أن الاسطر الى تم فيها الوقوف عل نبايات الشميلة 
استغلها الشاعر فى بناء نظام قافية (الاختيارى) فى القصيدة حسب 
i‏ التعارف عليه فى الشعر الحر ؛ ففى الشطر الان (ويقلع برق 
انخطاف) pe‏ بنهاية تفعيلة » وهو يحدث قافية مع السطر الخامس 
رذاك الذى لا بخاف) » وسع السطر الحادى عشر (وليال مجهزة 
للقطاف) » وثما شطران ينتهيان بدورهما مع نهاية تفعيلة . أما الشطر 
السابع (وأشعلن أشواقهن دخاناً صعد) » والذى ینتهی بدوره بتهاية 
تفعيلة » فهو يحدث قافية مع السطر الثالث عشر (طائرا بالرشف) 
وكذلك مع السطر (الخامس (te‏ فى عيون البلد ۰ والشطر الرابع 
والعشرين (يلرح فيها ولد) ؛ وهى جميعا تتتمى إلى الظاهرة نفسها. 


بنية الشعر عند فاروق شوش 


ولا يخرج عن هذه القاعدة السطران اناسع والعاشر ولا الشطران 


الحادى والعشرون والثان والعشرون ... 

وهنا نستطيع أن نوافق د. اد درويش عل أن امتخدام 
الظاهرة هنا ذو هدف موسيقى ترسيخ الوقوف العنوی 
بوقوف صون قوى بتمثل فى القافية النى تعد فى الشعر التفلیدی رمزا 
لاجتماع الوقفين العنوی والصوق معا . 

ویلاحظ آیضا أن فاروق شوشة » من بين شعراء جيله لم يكنب 
عل وزن آهم صور (المتدارك ) وهو (احیب) وهو ما يمكن أن يقال 


أيضا عن (افزج) . والخبب بخاصة من أهم الأمور فى 
القطع لديه ؛ قعل الرغم من أن الخبب بعد من أكثر الأوزان اننشارا 

فى الشعر الجديد بعامة » وین جيل الستينات بخاصة » فإن عدم 
ولا يفيد هنا إن يقال أن SH‏ 
كان ادرا » بل شدید شعر التراث إلى درجة أن الخليل هه 
ذا . إذ يمكن الرد على هذا بأن فاروق شوشة لم يستخدم CA‏ 
البحور امركبه التي كتب با العرب » وحين استخدم الوفر فإنه ل 
پات به إلا ممزؤءا فى الغالب . فضلا عن أن هذا الوزن | 


إل ولع البعض بالربط ين الوزن والوضوع الذى كب فيه . 


وقد يكون لهذا علاقة بحرص الشاعر عل عدم طرق قصيدة 
A‏ بأية حال ؛ إذ بلاحظ أن فاروق شوشة على العکس من 
المتقاولات المعاصرة له ابو سنه - أو اللاحقة عليه فى عقد 
السبعينيات ب لم يقترب قط من النثر فى أية محاولة إبداعية . 

ردنا صررة المقطع عند فاروق شوشة إلى دراسة لصوت أو 
القافية . 


تشکل القافية عند الشاعر بعداً آسرا ثرا . وهذا البععد بدا 
واضحا منذ أشعاره الأولى ؛ إذ راح يستخدم فى الدواوين الثلائة 
الاول نوعا من القافية لمتواترة إلى درجة أنه بطلق على كثير من هذه 
القصائد (القصائد العمودية) ee‏ 
ظاهريا . بخاصة فى دیرانه (فى اننظ 
خلال قصائد امتد فيه یت الشعرى إلى عا 
القافية الثابتة » ثم نظهر من جديد بسد أن يكون قد تخلل السطر 
الشعرى عدة أوزان داخلية » وهو ما بدا أكثر وضوحا فى قصائده 
الأخيرة 

غير أن عاولات الشاعر فى القافية لم تسلسه إلى اخلاص منبا 
قط » إذ حرص أن تكون نظاما جماليا آمسراً . وصل الرغم من 
استخدامه لتفعيلة الرجز الى تقترب من التفعيلة الغربية ‏ الابامب د 
فإنه لم يفعل كيا فعل رواد هذا الشكل الغری للتخلص من القافية بأية 
حال . 


لقد تطورت مراحل تلمس القافية عند الشاعر فى نهاية السطر ء 
کا أن تكرارها . كان يشير إلى أنه يريد أن یتخلص من خفوت الرجز 
بعلو صوت الروى قليلا 6 ما كان ی كد أن القافية لديه اعل صوتا من 


الإرسال والنثرية » وهو ما يمكن أن نضيف به رصيد كبيرا للشاعر . 
ولعل الحرص عل القافية فى الإبقاع الزمنى أو الروى كان أكثر 
۲۳ 
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مصطقى عبد ال 


الاسباب التى تؤكد (تأصیله) للشعرء بخاصة » وأن الجيل السابق 

له » فى البداية على الا + + كان يحرص عل اقتناع مؤاداه » أنه (US)‏ 
ازددت اقترابا من الحدائة فى الشعر) ؛ وهر 
له شعراء الجيل الا Jey‏ رأسهم فاروق 


لقد ارتبطت القافية هنا بكثير من خيوط الشطر الحديث . إذ 
ساعدت كثيرا عل زيادة إيقاع الدراما وتعميقها فى البنبة الشعرية » كا 
أسهمت فى اتساع دائرة المضمون بالتمركز عند الذات ثم الخروج منها 
إلى آفاق المجتمع والكون . بل ويمكن عة القافية هنا » يدبلا ؛ عن 
وحدة الآثر 6 وربا (الوحدة العضوية) فى القصيدة كلها . 


وهنا نصل إلى أهم نتائج هذه الدراسة : 

لابد آن نشير قبل كل شىء إلى أمرين : 

أولا . . أن فاروق شوشة (غوذج) ded‏ » ولیس منصلا عنه 
بایة حال . أوحتى ‏ متمايزاً عنه ٠‏ اللهم إلا . فى درجة «لتأصیل) 
الى احتفل ها كرا . 

ثانيا . . أن الجيل GU‏ لیس ال جيل الذى يؤرخ لمدرسة الشعر 
الحديث فى إيان تطورها ؛ فقد جهد جيل ABIES A‏ 
واستزراع التجربة » وجاء دور AL‏ الثان ليرعاها اي انام 
ومن ثم كان عليه أن يجاوز ما قبله ويطوره . 

وقد تمدد جهد الجيل الثان » بخاصة فى"زتأصَبََلَ):القسجدة 
وتطويرها . فإذا اتغقنا عل أن فاروق شوشة كان نش شعراء جيله فى 
هذا (التاصيل) « انتهينا إلى سؤال هام : 

هل قدم فاروق شوشة إضافة جديدة للجيل الذى سبقه‌خاصة 
والشعر al‏ بعامة ؟ 

وبشکل أكثر تخصصا : 

هل هناك كيان لخوى خاص بالشاعر ؟ 

بمراجعة أعمال فاروق شوشة حتى اليوم يمكن أن نجيب 


» إلى التحديد المرتبط بالصطلح الجديد 
شم الحديث أكثر من إلى الشعر الكلاسى رغم ميله إل لا 
فعل الرغم من ارتباطه بالثراث يمكن أن نلحظ أن محاولائه فى هذه 
السبيل لم تغرق فى JP‏ التراث » كما لم تالف تلمس ( الانفجارات) 
اللغوية الموهومة فى السبعينات + ومن ثم فان عاولاته اتسمت بطابع 
(الوسطية) وانسحبت عل القيمة التعبيرية » بخاصة حين بدأ جليا أنها 
تقترب من الظاهرة البلاغية ,ثرا بالشعر الغرى وی الوقت نفسه 
تاصیلا للشعر العربی ؛ وهو ما يبدوفى كثير من العناصر النفية . 
وهذا لا gw‏ أن عاولاته تفوقت على محاولات جيله كما 
اسلفنا . ولكن كانت أكثر نبانا على التشبث بقيمة التراث . فهو 
عل سبيل امثال » لم يسع قط إلى القصيدة النثرية كيا لم بقع فى سار 
الجموح (الإليوق) ورموزه الثابعة دون شك عن مجتمعه ٠‏ كالم یفترب 


۱۳۲ 


من صورة (BN)‏ » وابتعد عن البتذال الفظی وسهولته . ومن 
هنا ۰ فان تمرده لم يكن من أجل التمرد كما راح پردد (أدونيس) أكثر من 
مرة ۽ کہا أن (GBI‏ عنده لم يكن من أجل الخلق كيا ردد أكثر من 
شاعر معاصر : + Us‏ راح یحث فى تمرده عن قیمه التطلع إلى وانم 
تلف عن هذه الواقع ؟ واقع تتحدد فيه (الرسالة الشعرية) تجدداً 
طبيعياً يسهم فى تأكيد هذه الرسالة وإيصاها . 

وعل هذا انحو فان من أكثر التائج GA‏ بالنسبة لشمر 
فاروق شوشة تمتع الشاعر بسمة (غنائية) فى المقام الأول ء فى وقت لم 
يغرق فى حال, من الرومانسية القافة » أوحال من الوجودية ی عاش 
فيها عدد كبير من کتاب الستينات وشعرائها » وإنما كان تعبيره الدلالى 
فى الضموننتاج حالة (عقلية) واعية . 

غير أن هذا كله بثير تساو لات عد 


إذا كان الأمر كذلك « فلماذا ندهور الشعر بعد الستينيات؟ 

ولاذايوغل تمثلوه فى النموض والإبهام ؟ 

ولاذا لا نتوقف عن الحديث عن أزمة الشعر ومأزقه المعاصر ؟ 

ويمكن أن تلخص هذه الاسئلة كلها فى سؤال أخير : 

( كيف ) يخرج الشعر العربى الآن من مازقه الذى إنتهى اليه ؟ 

الإجابة عن هذا يقتضينا العود إلى شعر فاروق شوشة مرة 
أخرى . إن الشعر العمودی والتفعيل لا پزال يسيران جنبا إلى جنب ٠‏ 
كما أن محاولات نظم الشعر وتهربته » حنى من بين تجرييييه بدد + 
لا تزال مستمرة . ومن الإنصاف أن نقول إن الشعر الحديث لم تسقط 
رايته بعد . وان كانت حركه الشعر العمودى قد استصرت لقرون 
طويلة . وعرفت محاولات وعثرات طويلة عل مدى قرون 6 فإن 
الشعر الحديث ل يزد عمره عن أربعين سنة عل وجه التقريب ۰ وهو 
ما يشير إلى أنه ما يزال فى مرحلة التجريب والتبلور والنضج . 

ومع ذلك US‏ أن نحدّد فى عدة نقاط . مايسهمق 
الإسراع بحركة الشعر إلى شاطىء الامان ؛ وهی تتلخص فيا يل : 


- يلاحظ أن حركة القصيدة العسودية فى صمود » ولا يعنى OF‏ 
سبادتها فى الشعر الحديث ستكون المخرج الوحيد من هذا الاضطراب 
العام » ولکن » نعتی » أن العود إليها مع تطويرها و(تعصيرها) ى 
مؤثرات العصر » يمكن أن يسهم فى تبلور القصيدة الحديثة ووصوفا 
إلى درجتها المثل . 

- يلاحظ الانجاء إلى الشعسر الدرامى سواء فى شكل الشعر 
السرحی ۰ كما نراه فى ABS‏ الدراما والحكائية داخل الشعر - آو 
فى الاتجاه إلى المسرح الشعرى خارج الشعسر فوق خشبة السرح . 
ولانتکر أن للشاعر هنا محاولة فى هذه الطريق . 

- ربما أشرنا إلى عدد من الملاحظات الاخری التى تسهم فى تبلور 
حركة الشعر الحديث أكثر مثل : التدوير والتضمين ۰ وما إلى ذلك 
من ظواهر القصيدة العربية من الداخل . 

ونظن « أن هذا كله موجود فى شمر فاروق شوشة 
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ات 
الرحلة فى الزمان : 


رحل بنا الكاتب صبرى موسى فى المكان فى روايته العظيمة «إقساد 
الامكنة ۱۱ إلى جبل الدرهیب قرب حدود السودان » حيث قدم إلينا 
« غذاء جبليا لم يعهده سكان ا مدن ؛ وهو مکی لنا سيرة ذلك GS‏ 
نیکولا . 


ثم ها هوذا برحل بناثاني فى الزمان ‏ هذه المرة - بروايته ولد 
من حقل السبانخ ١‏ إلى السئة الواحدة والثمانين من القرن الرابع 
والعشرين + حيث يقدم إلبنا غذاء علميا » لم يعنده سكان كوكب 
الارض « وهو SE‏ لنا سيرة هومو aly‏ ذلك الزمان . 

فماذا قدم صبرى موسى فى روايته الجديدة ؟ 


يوتوبيا عصر العلم : 

إذا كان صبرى موسى قد أجاب فى روايته السابقة « فساد FSS‏ 
عن سؤال : كيف يتسبب البشر فی إفساد المكان ؟! فإنه فى روايته 
الجديدة « السيد من حقل السبانخ » بقدم إلينا الوجه الآخر نسزاله 
السابق : كيف يستطيع البشر أن يقيموا مدينة فاضلة فى عصر 
العلم 1۴ 

فکان هذه الرواية إذن رز با مستقبلية ‏ أويوتوبيا عصر العلم 

فيا المديثة الفاضلة ؟ وما أنواعها ؟ وما الفرق بين اليوتوييا (رواية 

نة الفاضلة) والرواية العلمية ؟ ولاذا تعد هذه الرواية ت 
اليرنوييا حاصة فى عصر العلم ؟ وما البنيان و المعمار gil‏ الذى شيده 
الكاتب ليقيم عليه أركان مديته الفاضلة ؟ وماذا أضافت هذه الرواية 
لانجازات الرواية العربية أو أفادت منها ؟ وما موقعها من الأعمال 
الثيلة فى الآداب العالية ۶ 

هذا ما ستحاول هذه الدراسة أن تيب عنه 


ققراءة ىرواه" 
“الشيد من حقل الشبانخ 0 
آویونوب 


شرالیلم 


بویا : المدينة الفاضلة : 

استبخدم سیرتوماس سور كلمة يوتويا (Utopia)‏ من كلمنين 
ین تعنیان معا اللامکان ؛ فکان اليوتوبيا هى حلم راود الإنسان 
أقدم التصور » وعل مر الاجيال » بتحقيق الفردوس الارضی أو 
الدب سل ركبا سماها فلاسفة PAA‏ ۰ وفيها يتحقق للفرد 
أقصى ما يتمناه من السعادة . ذلك OY‏ الواقع الإنسان لم يكن 
lal‏ موضع الرضا باننسة لاصحاب النشوس العالية » والعقول 
الكبيرة ؛ فالواقع مل. بالشرور والخخطابا « والإنسان لم يستطع أبدا أن 
Gat‏ سعادته UE‏ فوق الارض » . 


أنواع اليوتوييا : 
أولا : البوتويا امالية : 

بدات اليوتوبيا منذ زمن طويل فى شكل WS‏ 
صورة خارجية , باردة بعض البرودة « لمجتمع خيالى . وفيها ي 
الكاتب جتمعا فاضلا » يستخدمه ما لتقد المجتمع القائم عن طریق 
تقديم صورة مناقضة له ۰ أو لاقتراح مثل اعل . 

وخير مثال لها جمهورية أفلاطون ۰ ويوتوبيا سير توصاس مور + 
وأطلاتطس الجديدة لفرانسيس بيكون . وهذا النوع بلغ مداه فى 
القرن الناسع عشر عل يد الاشتراكيين الذين يسميهم کار ماركس 
الطویاوین( . 
انيا : اليوتوييا الجازية : 

وهذه اليوتوبيا البسطة جدا . تاسست فى متصف القرن 
Oy Aah‏ . ولا يقوم فيها السرد الروائى على الاغتراب فى بلد متغير 
وحسب ء بل يقرم بالدرجة الأول على إثارة معنى فلسفى للحياة ؛ 
ية و فوق صخور الرسر» لإرنست جونجر » وملحمة 
الحرافيش لنجيب حفوظ . 
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Beet 


الفا : اليوتوبيا العلمية : 

وهى تقوم على أساس علمی(۲۹ ۰ وتحاول الاستفادة من التطورات 
العلمية . وطذا فإنها تقدم عالما متطورا من الناحية التكنولوجية ؛ فلم 
تعد البوتوبيا جرد حلم آومثل أعلى لا يمكن تحقيقه » ولكتها أصيحت 
GHEE‏ جزء كبير منه » أوهوفى سبيله إلى التحقق . 

وقد تناول المفكرون والأدباء اليوتوبيا العلمية من زاویتین 
أ - یوتوییا علمية متفائلة : 

ترتبط بالعلم pally‏ الآلى ارتباطا وثيقا + فهى تدم( « صورة 
للعالم gist‏ كا بتمناء البشر » فى الستقبل Lice‏ معنات 
: . وهذا فإنها تقدم عالما متطورا من 

التكنولوجية . ومثال ذلك رواية « العالم الطريف » ۰ Be‏ 

الدوس هکل٠‏ 


الاعتماد افائل عل التقدم العلمى والتكنولرجى ۰ وتعبر عن المخاوف 
من هذا التقدم . ومثال ذلك روابة د ۱۹۸4 » : ورج أورويل . 
ویلاحظ أن هذه الروایات الق تشکل كل منها يوتوبيا خاصة : 
تحقن الأغراض التالية : 
أولا : تقد جتمع قائم عن طريق نقديم صورةسأَنضة لآ لافتراح 
مثل اعل فى الرواية البوتوبية ؛ فهى مجاه ie‏ زهذا با مله 
أفلاطون فى « جمهورية أفلاطون ‏ » عندما كانت آنینا صررة عابرة 
لمدينته ال + وما فعله سويفت فى روايته و رحلات Ae‏ » 
انیا : التنبؤ بالمستقبل أو رسم صورة ضرف يمم PIA‏ 
وهذا ما يؤكده ه. جب. وبلز(۱۱) حين يقول : ١‏ إن الخيال يستطي 
بمساعدة العلم أن ينظر إلى الستقبل القريب لتحقيق احلامه . فالدولة 
العالية ليست بالفكرة البعيدة الآن » والبشر ییدون حكمة يوما بعد 
يوم » ويتعلمون من أخطائهم الماضية » . 


ثالثا : التحذبر من المستقبل إذا”ما انتهجت البشرية فى تطورها نججا 
يضر بالإنسان » ولا يحقق حلمه فى مستقبل أفضل » فتساعد على أن 
تبعل الإنسان AST‏ [دارکا لوقفه الصحيح فى الحاضر والمستقبل . وهنا 
نجد أن الادب - من خلال مثل هذه الروايات ‏ يفوم «بتکییف 
نفسية الإنسان ووعيه LU‏ التغير باستمرار وبعنف » . وهذا ما هدف 
إليه ه..ج, ويلز من PLS‏ و خدمة الثقافة العلمية » ولتبصير 
الناس بالهاوية التى بمكن أن يتردوا فيها » ويشير عليهم بطريق النجاة 
والازدهار الحضارى » إذا شا أن ننجوونتعقل » . 


الفرق بين رواية اليوتوبيا والرواية العلمية : 

يعد أدب الخيال OO) ba‏ نوعا من المصالحة بين الادب الذى 
يقوم على الخيال « والعلم الذى يقوم على أساس التجربة واستقراه 
الواقع . وقد بدأ هذا النوع الأدى عندما اكتشف جول فيرن أن“ 
العالم كان أغنى ما تصور العقل . وان الواقع كان AST‏ تعقيدا من 
الرؤ ية الإ استمر هذا النوع الأدى على يدى ه. ج. ویلز 
فى روايته آلة الزمن عام ۱۸۹۵ . ثم وسعت الحكاية العلمية 
الوضوعات التى صنعها ويلز لتشمل رحلات فى الزمان » ورؤى فى 
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المستقبل » واكتشاف SIS‏ أخرى + واجتياح الكائنات الاخری 
للارض . 

وبذلك ظهر أن هناك اتجاهين فى أدب الخيال العلمی(۱۳) : 
١‏ - استخدام العلم على أساس واقعى شديد الحرص على دراسة 
النواحى العلمية ليستخدمها فى رواياته . 
۲ - تدريبات للخيال » وهی لا تدعى تناول أشياء يمكن تحقيقها ء أو 
هوا" اتجاه حرانی » يعتمد على شطحات ومفارقات مثيرة : 
وشخصیات « سوبرمانية » تصنع المعجزات بلا مبرر . 

أما رواية اليرتوبيا فهى تجاوز الواقع لتقيم أركان مدينة فاضلة 

أحد الأغراض الثلاثة هذا النرع (نقد مجتمع قائم » ار نبوء 
مستقبلية » lb ٠‏ من واقع مقبل) ۲ فهى تقوم عل شراب واثارة 

وهكذا یتضح أن بعض الروايات يعد روايات مدن فاضلة » عل 
الرغم من أنها قد تستند على أسس وإنجازات علمية » مثل : العام 
الطريف لألدوس هكسل » ورواية ۱۹۸۹ لأورويل . فى حين يبدو أن 
اد 2 ۴ ت عل fle‏ واسع لا حدود له . قد 
طفلية ولعب خطر » وبذلك قضی 
متخلا أكثر من أن تكون نرعا شما . 


البناه الفنى لرواية « السيد من حقل السبائخ » : 

تتصف الرواية ببثاء معمارى متميز ومتطور , يتداحل فى تشكيل 
نسيجه ‏ الذى قد بخدعنا بسساطته - ثلالة اور تتكاتف 
وتتضافر ‏ بالاستعانة بیج Jl‏ يقوم بالربط بينها ‏ لخن لا مدينة 
فاضلة تنيض بالحيأة ٠‏ وتنبع من أرض الوا » ويعيش البشر بين 
yt «ine WL‏ يحت ارس و حبت ات 
العدالة الاجتماعية من خلال نظام عام عادل لتوزيع العمل والطعام 
والدفء والسكن والتعليم والفن والکمالیات . 

هذه المحاور الثلاثة هى ز : 
أولا : حكاية هرمو » وهر يخرج عل النظام العام » مشاركا فى آخر 
اثورة فى التاريسخ ضد العیید الآليين » من أجل إنزال الآلاث عن 
عروشها « وإجلاس الإنسان حلها 
ت المعيشة وتفصيلاتها » التى تتاثر على مدار العمل + 
لنشکل لبنات بنيان المدينة الفاضلة 
WE‏ : البناء الفكرى الذى نرتکز عليه المديئة الفاضلة ؛ ویشکله 
ما يثار من حجج . مع النظام وضده . نتوزع بين فصول الرواية 
بشکل فنی أخاذ . 

وسأتناول كل حور من هذه المحاور بمزيد من التفصيل 
أولا : حكاية هومو (آخر ثورة فى التاريخ) : 

تتلخص أحداث الروابة فى انقطاع هومو - بطل الروابة ‏ عن 

عمارسة تيار حياته التقليدى ؛ فهر لم يعد إلى منزله بعد انتهاء عمله فى 
حقل السبانخ ٠‏ ی 
اخارجی . واضطر فى اا حت الیرم الجديد عند بده 
العسل فى حقل السبائخ Sees,‏ 
للاستجواب بعد أن استفسرت زوجته عنه فى الوم السابق نتيجة غيابه 


نیقات الآلى دعاه 
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وعدم عودته إلى المنزل . وقد أوضحت له EL‏ التحقيق أنه ولا عودته 
بإرادته فإنهم ما كانوا ليسألونه + فإنسان ذلك القرن الذى يعيشونه قد 
وصل إلى کل ما كان يحلم به من إصلاحات اجتماعية » وأصيح حرا 
حرية تامة بکل ما تحوبه الكلمة من Glas‏ الحرية . 
وتلتقط ملاهى المناقشات العامة الوجودة فى بدرومات الأبراج 
السكنية ‏ قضية رجل السبانخ » ويتصل به شخص يدعى بروف » 
ويشكلان معا جبهة تعارض الائدفاع التزايد للنظام . 
ان اید حالات الخروج عليه يعلن Lely‏ 
ثرريا » يتضمن معالحة هؤلاء الحارجين كيميائيا ٠‏ وإلغاء الزواج + 
رالضاء الارتباط بالاطفال ‏ وإلغاء السكن . ويطرح البرنامج 
للاستفتاء العام » فيها جمه بروف بعنف » ويدعو للعودة إلى الارض . 
ويمذرهم مندوب النظام بان العودة إلى الارض تعد قرارا بالاتتحار 
والوت البطىء . وأمام إصرارهم بعد النظام أجهزة خخاصة لانتقالهم 
وحايتهم » ty‏ ضد بعد الأمراض النارجية ٠‏ ويرفع عنهم 
تعقيمهم لیعودوا للإنجاب من جديد » وأخيرا يفتحون هم بوابة 


خاصة يخرجون منها . 

وهم فى رحلتهم فى مجاهل الارض الخراب بتعرضون لخاطر شتی . 
ويبدأ هوموفى الانتباه والوعی بوقفه فى اليوم الشالث . ويقتنع , 
عفليا ‏ بالعودة فى اليوم الرابع » فيعود وحده ٠‏ ويطلب الدخول: 
وهو بتظر أمام البوابة » لكن أحدا لا تم به » وهكذا PURI‏ 
ثورة فى التاريخ . 
بناء الشخصبات : 


قام الكاتب صبرى موسى بناء شخصيات ay SI‏ اشام 
الاربعة بشكل متوازن من خلال تكويئون يتسمان بالخصوصية ؛ الأول 
من مستويين » يتكون أحدهما من هومو وزوجته , وما شخصيتان 
يغلب عليه الجانب العقلان » مع بقايا عاطفية قديمة لم نتدثر » Oy‏ 
ظهرت بشكل أوضح لدى هومو . ويتكون المستوى الآخر من بروف 
وديفيد » Uy‏ نموذجان لشخصيات المدينة الام 
عليها الجانب العقلان سبطرة 


ما الثان فيتكون من مستويين آخرين . أحدهما مع النظام (مؤيد 
له) ؛ ويتشكل من ديفيد وزوجة هومو » والآخر ضد النظام (خارج 
علیه) » وينشكل من هومووبروف . 

وهكذا تتصارع هذه الستویات » لتتبلور القضية » سواء على 
المستوى الشخصى (LY)‏ أو عل المستوى العام (للمجتمع 
كلم . 

وف خلفية هذا البنيان القوى المحايد للشخصيات تبدو شخصیات 
السلطة باهتة وشاحبة ‏ ریا بشكل متعمد » انعكاسا لتأثيرها المحدود 
على آفراد الجتمع. 
هومو- الانسان : 

أما هومو فیرمزللانسان بصورة عامة . وهذا ما یز کده معنی هومو 
باللغة الإ (الإنسان) . وأيضا فإن الکاتب ظل يشير إليه بلقب 
٠‏ السيد » على مدار سبعة فصول كاملة . تأكيدا لرمزية السيد . 
ولكونه يشكل نموذجا عاما من البشر الذين سيوجدون فى القرن الرابع 


سید من حقل لاخ 


والعشرين » وكأنه بعد آن أعطاء البعد العام » واطمان cal]‏ خصه 
باسم هومو (الذى يؤكد gall‏ العام نفسه) . 

وقد أجاد الکاتب صبرى موسى رسم هذه اا 
ال تبلغ من العمر الخمسين عاما.. وهو سن الث 
أعمار البشر خلال هذه الحقبة . 

وتعد شخصية هومو أحد القاتيح الرئيسية التى تساعدنا على ولوج 
مدینته الفاضلة . وهو یتحرك - خلال زمن الرواية - فى مسار مواز 
NEY‏ النظام » ولكن فى dl‏ مضاد . إنه بحاول أن يقاوم هذا التطور 

. ميد عاطفيته القديمة أو انفعاله الفطری‎ as 
وهكذا بعان هومو الحيرة والقلق ؛ ومرجع ذلك إلى أنه يعالج مشكلته‎ 
باسلوب عاطفى بدلا من مواجهتها عقليا . والأمثلة المؤكدة لذلك‎ 
كثيرة + منها حوارء مع زوجته وهی تدعوه للتراجع والاستمرار معها ب‎ 
.. فيقول ها (فصل ۱۷) : « لقد فکرت فى هذا كثيرا ونحن فى القاعة‎ 
یت‎ aa eae بل إننى استشرت‎ 
ار 5 عن كل اس . وقد نصح بالبقام » ولکنی أجد نفی‎ 
. غير قادر على خالفة تلك الجموعة التى اصبحث رمزا لا‎ 


« ال تسمعيهم وهم یکررون « رجل السبانخ وزسلاژه 

« الطبیعیون من أمثال رجل السبانخ » . . إلخ ؛ بل إن مندوب النظام 
لام كان يتندر بالسید بروف قائلا له : لقد خلبت عقلك حالة رجل 
إلسبانخ » وأفقدتك توازنك العلمى يا بروف ! 


«الإتسمعى ذلك كله بأذنيك يا ليالى ؟ لقد اصبحت رمزا لهم و 
فكيف fl‏ عبم الآن ؟!» . 

ألا تعد هذه الكلمات انعكاسا رقف عاطفى مغرق فى عاطفيته ؟ 
إن مشكلة هومو الاساسية تکمن فى استسلامه اللاراعى لعراطف لم 
تمد کت بع مان اکن ال beeen‏ . وک سبق أن قال توفيق 
د نحن نريد لكل عصر جدید إنسانا جديدا ٠‏ . 


وعکذا مضى هوم رف الرواية - تدفعه قوى عاطفية جهولة ‏ نحو 

قدره الهلك الحتوم . وعندما ينتبه ‏ فى النهاية ‏ ويحاول أن يتصرف 
بوحى من عقله عن اقشاع » ويعود إل میت الفاضلة » بكرن لوقت 
اش الأبدى من الفردوس 
البسيطة ‏ التى أوردتها السرواية . 
وهی أن د م E‏ 
الخاص + 


وريا نکتسب شخصية هومرمزیدا من الثراء بأبعادها الأسطورية ٠‏ 
بالقری الغامضة التى تشدها نحو مصير لا تجد منه مهربا :ناما كبا 
1 رض بعد أن أكل من الفاكهة المحرمة + 

سعى الانسان الستمر - مند بده 


وقد أجاد الكاتب رسم بقية الشخصيات الرئيسية » وان كان 
يلاحظ على هومو وديفيد ارتفاع مستوى حواره ترق 
هل هما يثلان ثقاقة عامة البشر فى ذلك المجتمع ؟ وإذا كان الأمر 


e 
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تل الشخصيات السايقة شخصيات بمنة التحقيق aN‏ وهم 
يتسمون بنوع من الجمود + رما لان المؤلف عالج هذه 
الشخصيات من الخارج بوصفها شخصيات سلطوية » ول يمنحها أى 
قر من hl‏ نان برضم pee‏ دمم طاق ؟ 
يضاف إلى ذلك أن أعضاء نة التحقيق الذين باشروا التحقيق مع 
هومو. هم أنفسهم الذين ظهروا مرة أخرى فى المؤتمر العام الذى عقد 
فى القاعة المعلقة . قاين طبقة ره الآخرين ؟ ام أن هؤلاء الخبراء 
إفليميون ومركزيون فى الوقت نفسه ؟ 

YAM نظهر أى امرأة ضمن هؤلاء الخبراء . فيا هو موقع‎ dy 
وموقفها من مراكز السلطة العليا ؟‎ 

وملاحظة أخرى بالنسبة الجماعة المنشقين على النظام (الذين قروا 
العودة إلى الأرض) ؛ فالكاتب ار يوضح لنا مواقفهم الداخلية فكريا + 
واكتفى بتحديد عددهم » کا أنه لم يعد احد منهم فى النهابة مع 
ماله من تأثير عليهم ۰ وبرغم ما عانوه من تجارب مربرة. 
على الارض ‏ بعد أن اقتنع عقليا بالعودة . فلماذا عاد وحده ؟! 
ثانيا : مديئة هومو الفاضلة 
پتشکل بنيان الدينة الفاضلة لكوكب الارض في اس حادية 
والثمائين من القرن الرابع والعشرین فى Rb‏ خلال یات 
المعيشة وتفصيلاتها امتناشرة علق مدار العمل . ومن خلاله مك 
استنتاج افیکل الإدارى لکوکب الارض فى تلك اطقبة , فكان. كي 
پل : 


بعيش البشر فى عصر العسل نحت فة زنج تم الارتفاع و 
تغطى الممورة البشرية الجديدة . وهم قد يَعيشون SOUS‏ 
ماثتين ؛ فالارض خارجها لا نصلح للمعيشة البشرية نتيجة للحرب 
الإلكترونية . 

ویلاحظ أن هذا الإطار قد ورد ذكر شیه له فى رواية « نحن » من 
تالیف يوجين زامیاتین(۳۱) ؛ « فالدينة حاطة بجدار مصنوع من زجاج 
أخضر اللون . وتقع خارج الجدار الحياة الطبيعية القدية » . 

وهذا اتجاه تكرر اللجوء إليه فى عدد من الروايات الى تعرضت 
لتخیل شكل الحياة على كوكب الأرض فى المستقبل . 
النظام العام : 

يتمثل فى اللجنة المركزية UN‏ . وهذه اللجنة هى التى تدير الحياة 
على كوكب الارض . وهی نتکون من خبراء ‏ لیسوا حكاما أو 
مسبطرين ‏ تحملوا بحكم خبرتهم هذه مسثولية إدارة الحياة على 
الكوكب . 

وقد سبق للكاتب توفيق الحكيم أن أورد فى قصته « فى سنة 
مليون OM‏ » اتهاها مشابها حين تخيل أن « الأرض كلها أمة واحدة 
ومجتمع واحد يعيش فى BLS‏ من العقول المدربة التى تشرف على 
إدارة شثونه العامةه . 

ويعد ثوحيد شعوب الارض فى أمة واحدة أحد أحلام الفکرین 
والادباء . غير أن الكاتب صبرى موسى رسم لنا طريق تحقيق هذا 
الحلم (الفصل الحادى عشر) من خلال « نجاح النظام » خلال السيرة 
الجديدة للبشرية . فى القضاء على التناقض بين منجزات الإنسان 
۳۳۹ 


العلمية وبين عجزه عن [قامة علاقة [نسانية منسجمة داخل العائلة 
البشرية . وقد كان لتوحید الوطن واللغة الدور الأساسى فى هذا 
النجاح » . وهذا ما زکده د. فاد زکری(۳۳) ؛ حين یقول « وحین 
نتأمل صورة الانسانية فى الستقبل ۰ فلن نملك إلا أن نتصورها » وهی 
تفکر بعقلية وتراعی مصلحة الانسان فى كل مکان » بنض 
النظر عن اللون والجنس والوطن والعقيدة . وعندئذ فقط سيكون 
التفكير العلمى لدى البشر قد استعاد طبيعته الحقة » بوصفه بح 
موضوعيا عن الحقيقة » یعلو عل كل ضروب التحيز والهوى ‏ ويزن 
كل شىء بميزان واحد . هو ميزان العقل » ٠.‏ انظر الشكل ص ٠‏ 

ويحاول النظام أن يحل مشكلة عريصة فعلا . إنه يمن ويحمى 
ويوفر الحياة السعيدة لكل فرد من المهد إلى اللحد » عن طریق سلوك 
جماعى منظم ‏ مع الاحتفاظ بکل الصفات الاسامية الى LE‏ 
الانسان بشرا . 
الإدارة باللجان : 

يدار النظام العام للحياة عل كوكب الارض بواسطة لمان بؤدى 
كل منها وظيفة محددة . فمثلا لنة ترتيب المجدمع تتول تزويج الأفراد 
أو إعادة تزويجهم بعد أن بتقرر انفصاهم بقرار محل 

وتعتمد هذه اللجان فى تحقيق أهدافها عل إدارات ؛ فمثلا إدارة 
الصحة العامة ( المركزية ) تضع نظاما صحيا ید عل الأغذية 
الكيميائية والبروتين الشوصی » كما تشولى التعقيم المؤقت للزوجات 
والازواج . 

cy‏ هذه الإدارات مراكز أوإدارات فرعية , فمثلا مركز التحفيق 
الألى يباشر التحقيق فى الحالات التى تخرج عن السار الطبيعى للنظام. 
من خلال OL‏ التحفيقات الفرعية » وذلك لتقصى أسبابها » وافتراح 
العلاج الناسب فا 

وتتكون لجنة التحفيقات من أربعة أعضاء ٠‏ يرأسها مثل النظام 
العام » وهو عضو باللجنة أيضا » ومشل الإدارة الفرعية للصحة 
العامة » ومثل إدارة العمل » وتمثل الامن الرکزی . 


الأرض مقسمة إلى عدد من الأقاليم : 

وحتى يتمكن النظام العام من إدارة كوكب الارض بنجاح 6 فإنه 
قام بتقسيمها إلى عدد من الأقاليم دار لا مركزيا » بلتنسین مع اجهزة 
النظام المركزية . فيدار الإقليم بواسطة Sell‏ العليا لإدارة الإقليم و 
وهذه يعاونا علد من الراكز أو اللجان الفعية مثلا نجد اللجنة 


بزميلين اخرين . وكذلك نجد مراكز الصحة الفرعية تضوم باجراء 
الفحوص الطبية اللازمة للمواطنين . وتعطيهم جرعات الحصانة 
سرا + كما يتولى الختصون بها العلاج الكيميائى للعقول عن 
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وتیمن هذه اللجان والمراكز على إدارة الؤسسات وافیشات 
الموجودة بكل إقليم » کحقول الاستتبات الضوتى للبرتقال ٠‏ وحقول 


الاتصال بلجان التحقيقات الآلية الباشرة . 


وبلاحظ أن شكل إدارة الدولة مود tes‏ مرکزی ولا مركزى فی 


الحكيم عندما آشار دون تفصيل فى روایته 
ہ رحلة إلى الغد » إلى POT‏ و کل شىء يدار بالازرار من الإدارات 
المحلية والمركزية » 
ویلاحظ أيضا أن شئون الكوكب تدار بواسطة Vid‏ برأسها رئيس 
للكوكب أو حاكم فرد أو ملك ؛ فهذه اللجنة تکون من جموعة من 
الخبراء والعلياء الذين يسعون لتحقيق صالح المجتمع ۰ بعيدا عن 
الصالح أو المطامح الشخصية . 


أجهزة معاونة : 

بعاون النظام العام ( اللجنة المركزية العليا ) جهازان هنز الميئة 
العليا للتكنوقراط ۱ ومنطقة العقل الإلكترون BES CYAN‏ 
غرفة يطلفون عليها اسم المعبد ( الیست هذ+ التسمية تعیبراعن 
بسهم لمكانة العقل الإلكترون ؟ ) فى القاعة العلقة . ويلاحظ أن 
کل مواطن له رقم تحتفظ تحته اللجنة العليا لإدارة تلم بجمیم 
البيانات اللازمة عن هذا المواطن فى Joa AST‏ الالکتبرون 
الشامل . وهو Bo‏ نفس رقم شهادة اليلاد ely BUN,‏ وبطاقة 
العمل والبطاقة الطبية ورقم الاستخبارات . وفى عالم الحقيقة نجد أن 
بعض الدول » كالمانيا الغربية » قد أزمعت أن تتخذ أرقاما للأفراد 
تمهيدا لاستخدام الحاسب الالکترون فى تسجيل كل ما يتعلق بهم . 
شاغلو الناصب القيادية : 
يشغلها من هم على جاتب کی من الذكاء ۰ وذلك بالمحافظة على 


الذكاء وتطويره من خلال السيطرة البيولوجية على الغرائز . وهؤلاء 
يولدون بحسب الطلب فى المعامل . 


غير أن الكاتب صبرى موسى لم يرضح لا كيف يتم اختیار هذه 
القادات . فإذا كان بعضها يولد فى العمل عمل حب الطلب + 
a a 1‏ له 


TEE 
وهؤلاء يعينون‎ ( STAY بن العالم المادى والعال‎ 
بالوظائف العليا) » ثم يقضون خس عشرة سنة فى معترك اتضال‎ 
والكفاح . والقلائل الذين يماوزون بنجاح الدراسة النبائية فى‎ 
للدولة‎ Lise التريية . 2 آليا‎ 

ام یتم اختيار هذه القيادات کا حدث فی مديئة فرانسيس بیکون 
الفاضلة ( أطلانطس الجديدة )2700 » حيث نجد أن JOM‏ قد بلغوا 
بذكائهم الممتاز مرتبة فائقة من السعادة » وعندئذ لا يتكالبون على 
1۳۸ 


الناصب عن طریق التملق والرشوة » وإنما يصلون إليها باخیاز سلیم 
يقوم على الصلاحية والشخصية ؟ 


أعتقد أن الاختيار يقترب من أسلوب مدينة بیکون الفاضلة » وان 
م یذکره الژلف صراحة . 
المواهب الفنية ا 


تولد الغاليية نبا على حسب الطلب فى العامل ء فتنتج عبقريات 
,& تقوم على أكتافهسا أعباء النبضات والتطورات الفئية 


«ملاهی paid «cea‏ اخلاقة الغمورة » فيكتشفون 
مواهبهم . 


العیقریات الأخرى الطلوبة : 

أما العبقریات الاخری الطلوبة فى VLE‏ العلوم رالمندسة 
والرياضة » وهى عبقريات لازمة للخطة الإنتاجية لكوكب AN‏ 
عل شموله » فهى تولد على حسب الطلب فى المعامل » عن طريق 
التزاوج العمل فى أنابيب الاختبار بون العناصر الورائية امنميزة . 


الحياة تتطور بديناميكية مستمرة : 

إن أشكال الحياة فى عصر العسل تعد حلقة جديدة نالية لشطور 
أسابق « وتمهد فى الوقت نفسه لتطور قادم , إنها تتطور بديشاميكية 
مستمرة . 

فقد عرف النظام العام بالدراسة أن thd‏ الذى ادی إلى الحرب 
رنية الأولى یکمن فى أن البشرية سمحت للعلوم والتکنولوجیا 
أن تكون فى خدمة الأنظمة والعفائد . كبا كانت العنصرية والتعصب 
هما المرض الذى ظل كامنا فى العقل البشرى القديم . وهذا فقد اخذوا 
القسم المتخلف من المخ البشرى من خلال السيطرة 
البيولوجية عل الغرائز وتوجيهها إلى سلم التطور 
النظام فى القضاء على التناقض بين منجزات الانسان 
ة علاقة إنسائية منسجمة داخل العائلة 


وأخيرا ينطلق الجتمع فى الكون . إنه مجتمع فى حركة مستمرة + 
ليتواءم مع المتغيرات المختلفة النى تحدث أولا بأول . 

ویظهر التطور فیا يل : 
الولادة : 

بعد أن يتم تزویج ای شخصين » يفرض على الشبان أن یسلموا 
قدرا معينا من حيواناتهم النوية » وكذلك يفرض عل الشابات أن 
يسلمن قدرا معا هر: البويضات . ثم يتم تعقیمهم جیما فى معامل 
إدارة أنسحة العامة نوقف عمليات الإخصاب GAL‏ 
البويضات والنطفة تتم الولادة معمليا عبر الأنابيب 
الى بدا تطيقها فى نصف القرن الاخير من القن الرابع والعشرين . 
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وقد يسمح للزوجين فى حالة تفرقهما على الدرجات الممحددة 
أن يتقدما بطلب موقع عليه منیا إلى لجنة 
يطلبان فيه السماح لما بتقديم موعد الإذن بحمل 


ویلاحظ أن هذا gall‏ نفسه أورده الكاتب « ألدوس هكسل » قى 
روایته ‏ عل| جدید شجاع ۲۳۷ ۰ حيث بت شخ أنواع متعددة من 
الانسان العالی والعادی فى أنابيب الاختبار . کا أن الكاتب « برنارد 
شو» قد أشار إلى التولید ات 0m‏ الذى بعتمد عل 
متميزة ذاث صفات ورائية عالية لبتم ناج آنواعمتازة متها » وذلك فى 
كتابه « الإنسان العادى والإنسان العالى ٠‏ . 


الغذاء : 

تطور من الغذاه على لوم Spd‏ والدواجن حتى اقرضت » 
وأصبح نظاما صحيا يعتمد عل الأغذية الكيماوية PAB ry‏ 
النتج معمليا بديلا للحوم » والمعد بمعرفة Racal) EL‏ 

وتقدم وجبات الغذاء جاهزة متاحة للجميع من خلال اتوت 
زجاجی واسع فى مضطع عرضى فى تجويف الحائط » يتحرك هذا 
الانبوب تلفائيا » ويتوقف بمجرد الوقوف أمامه » ويرتفع غطاؤء ٠‏ 
فيتناول الواطن الغذاء المطلوب ساخنا أو باردا عل حسب نوع أنبوب 
الغذاء ( الساخعن أو البارد ) ٠‏ فيأكل ما بشاء فى ای وقت يريد . 

وقد تعد الزوجة وجبات منزلية « مثل شرائح الباذنجان الطويلة ٠‏ 
عندما تحشوها بالعصاج المصنوع من بلورات البروتين النوعى . 

وقد تخل توفيق الحكيم فى رواية « رحلة الى الغد » نظاما 
حيث بقول۲۹) « تهد إلى جانب أنابيب المياء الباردة والساء 
أنابيب أخرى ذات آلوان ختلفة : أحدها للقهوة » والثانى للشاى + 
والثالث للبن » والرابع للحساء » وهكذا . افتح الصنبور الذى 
رده وضع E Jal il od‏ 
غذاء صبرى موسى ‏ وان اتفق فى أنه أنبوب ساخن 

يختلف le‏ أورده توفيق الحكيم فى أنه أنبوب زجاجی » بوجد 

خارج Jill‏ دائم الحركة » بشوقف فقط إذا توقف أمامه ای 
متوسط العمر : 

كان متوسط العمر فى القرن العشرين للفرد يتراوح بين ۷۰و۸۰ 


عاما . وف القرن الرابع والعشرين يصل إلى ۱۵۰ عاما . ثم حدث 
تطور هائل لود الفرد البشرى ‏ حين أمكن تطبيق الاكتشاف الموجود 


فى الحيوانات Gall‏ تتكائر جسديا وليس جنسيا بطريقة الانق ام 
وقد بدأ تطیقه مقصورا عل مجموعة الأفراد التى تنميز راهب عبفرية 


ويلاحظ أن توفيق الحكيم تفيل أن متوسط عمر الإنسان فى روایته 
«رحلة إلى الخد(" يصل إلى مائة وخسین عاما » وربا منت 

وهذا اجه عام يؤكده التطور العلمى والرعابة الصحية التى ترتفع 
جتوسط عمر الإنسان . وشواهد العصر الحا تنیز فى هذا SEW‏ 
بالنسبة للدول المتقدمة وشعویها 


تطور الامرمن مساكن مؤجرة أوملوكة ۰ إلى مساكن يوفرها النظام 
مان لكل فرد سواء أكان متزه 

وهم یسکنون أبراجا شاهقة بمتدة من الأرض (مجمعات سكنية) . 
وابواب هذه المساكن ومداخلها توجد فى سقف هذه الأبراج » حيث 
تببط الکبسولات . 

ویتکون أثاث السکن من مفروشات وثيرة » ومقاعد |سفنجية 
مريحة . وتوجد بالسکن مصادر التغذية والإضاءة lly‏ » واج 
as‏ ای تعمل تلقائيا , وتقوم بتعديل درجة الحرارة . 

وقد يوجد بالسکن خادم آلى (روبوت (Robot‏ (وهى مشتفة من 
Robit OY Jal‏ فى اللغة التشيكية » وتعنى «العمل؛ . وف اللغة 
البولندية توجد كلمة 300006 وتعنى العامل) . وهو يقوم بالخدمة ٠‏ 
لکنه ليس .متوافراً أو متاحا OM pearl)‏ ؛ وهر يتأكد دابا من ضبط 
مفاتيح الترجيه والتشغيل فى كل الأجهزة العاملة بالبيت » با فيه 
جهَاز إنذار الطراری» . 

ثم حدث تطور أخير وفقا لشروع النظام ؛ فتم إلشاء تخصیص 
السکن « واستبدل به الفنادق المجانية الجهزة بكل الاحنياجات 
الإنسانية . ويمكن لای مواطن قضاء ای وقت be‏ وفى أى مکان . 


حقا مکفولا لكل فرد . غير أن الروا 
» أونوعية موادها الدراسية » فى حين 
جمهورية أفلاطون تفصيلا غذا الجانب ؛ يبدأ منذ المدرسة الاولیة(۳۳) 
التى تستعمل قاعة للدرس والمحادثة » وفناء لمارسة الالعاب . ثم 
يضاف عند بلوغ الأطفال سن العاشرة إلى مناج دراستهم الموسيقى ٠‏ 
والرياضيات « والتاريخ » والدين . وهكذا تتزايد جرعة الواد 
الدراسية وتتسع كلا نما الشباب . 


كذلك يوفر النظام مناهج دراسية خاصة للتدريب من أجل التأهيل 
العمل . 


ue‏ هناك 
ها للمواطنين 
معتمدة عل بحوث ودراسات متطورة) ieee tines‏ 
الكتب الصغيرة الناطقة فى الکتبات العامة » أو تطرحها حتى يتمكن 

الواطنون من اقننائها . 
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وعل الرغم من أن الرواية م توضح ما تم بالشسبة للصحف اليومية 
بشکل سافر ء إلا أن الأرجح أنها قد استبدلت بها برامج 
معينة » كالنشرة الإحصائية المرئية . وقد عبر توفيق الحكيم عن هذه 
MEE LI‏ عندما تميلها فى «رحلة إلى الغده (الصحف والكتب ترسل 
كذلك of‏ يطلبها فى کل مسكن فى العام » إما فى نسخة متظورة أو 
مسموعة أو بالحروف ..) 

وكلا الاتجاهين استفاد من التطورات العلمية الحديثة وا 
نقطة انطلاق غذا التطور » من خلال أجهزة الاتصال الرئية أو 
الناطقة . وقد استبقی توفیق الحكيم الشكل التقليدى الحالى 
(احروف) ۰ فى حين استبعده صبری موسى خلال مراحل التطور . 


العمل : 

تتميز مدينة صبرى موسى عن كثير من المدن الفاضلة فى عصر 
العلم بان المواطنين فيها يمارسون حقهم الطبيعى فى العمل ؛ بل هناك 
حوافز للتفوق فى أداء هذا العمل ؛ فالعمل هو النشاط المیز للجنس 
البشرى . وهذا بطبيعة الحال يكمل الجانب الآخر من عدم توسسع 
النظام فى إنتاج الخدم الآليين بكميات متزايدة » ومن ثم عدم إحلام 
فى مواقع العمل المختلفة عل الإنسان » فى حين مجنح الإنسان للهدوء 
والدعة والكسل ؛ وهی عوامل انهزامية تقود الإنسان فى LALA‏ 
فقدان معنى الحياة عندما یعجز عن أن مجد بها شيئا يحفق أنه وتديفعه 
إلى اتسار . 

والعمل بتم بشکل منظم من خلال Rep las‏ بافیتات 
والمؤسسات الختلفة » حيث يعمل آلاف البشر .قابسل 
الشغيلة فى حقول الاستبات الضونی BM‏ تووج إربعة حقول) ٠‏ 
حيث يتنجون أكراما هائلة من اوراق السبانخ السرا الى phat‏ 
طازجة فى عبواتها الضخمة بالصوا آلبلدان . وهناك حقول 
بات ضونی للبرتقال , ومعامل أخرى لإنتاج البروتين وهی . . 


ن فى مقابل عملهم ‏ راتبا من السيولة النقدية ٠.‏ 
الاسواق التبادلية التى يحصلون بها على أحدث 

تتج فى الربوع الاخری من الارض 

رف الشغيلة على الدرجات الحددة لهم فى الخطة 

الإنتاجية يحصلون عل مزايا إضافية . 

الاجازات : 
تطورت الاجازات فکانت فى القرن الثاني والعشرین تسعة 

أسابيع » واصبحت فى القرن الرابع والعشرین ۱۵۰ يوما سنویا , 


أما إجازة العمل فهى ثلاثة أيام أسبوعيا . وهر اتجاء نبع من الواقع 
أيضا » حيث إن الكثير من جهاث الأعمال ‏ فى مصر والخارج = 
تعطى حاليا يومين إجازة اسبوعیا . 
وسائل الترفيه : 


تعد وسائل الترفيه للأفراد بين الرحلات الجماعية » وزيارة 
المنحف التاريخى للاطعمة BLY‏ » وقضاء يوم الطعام الحر الذی 
۳۰ 


يختاره الأفراد من المتحف التاريخى تلا طعمة » الذى يوفر له النظام 
الخدمات الطلوية . کذلك يمكن زيارة حدائق الخلوقات القدية » أو 
تناول آقراص البيرة المركزة » أو قضاء الوقت فى صالون الحب الحر » 
حيث الاجتماعات العاطقية الحرة بين الرجل والراة . وهو الاجاه 
نفسه الذى يوجد فى رواية « نحن ۲ , حيث تتم الحياة الجنسية 
على أساس الب الحر » فيستطيع أى ساكن أن بارس الجنس مع ای 
ساكنة بتسليم ورقة وردية إليها . كا أن الكاتب توفيق الحكيم تخيل 
الاتجاه نفسه فى « رحلة إلى الغد »۲۳۹ + فهر يقول « لإ بعد للحب 
عندهم قدسية كبا ترى . . إنه نوع من اللهو . . أو اللعب الفاغ ... 
فتحن فى عالم مكتظ بوسائل اللهو واللعب لكل الناس ؛ لأن الئاس 


يأكلون ويشربون ویلمبون . .» . وقال أيضا : « إن الحب یتم بغير 
زواج ۰ . ۲ 

وهر تطور يتسق مع تطور الحضارة الغربية الحديثة فى مجال 
العلاقات الحرة بين الرجل وا 


كذلك يقضى المواطنون أوقات فراغهم فى ملاهى المناقشات 
العامة » gil‏ توجد فى الطوابق الارضية للأبراج السكنية . 


ويمكتهم كذلك مشاهدة الأفلام فى الأرشيف السینمالی القدبم 
(کان صبرى موسى يتنبا لهذا الفن بالاندثار فى مواجهة منافسة 
التليفزيون الرهيبة) » أو مشاهدة برامج التليفزيون المخططة » أو 
القراءة فى الكتب الناطقة باس طبعا) فى المكتباث العامة 
والخاصة . 

Uy‏ كثرت حالات الخروج عل النظام خلال العشرين سنة 
الاخیرة » تم تشكيل كشير من اللجان لابتكار المناهج الدراسية 
لتدریب الافراد على الوان النشاط فى أوقاث الفراغ ؛ فاقشرحوا 
للاطفال حدائق خاصة بهم » ومعسكرات تعليمية للشباب . آما 
بالنسبة للبالفين فقد تم تشکیل هيئة ها كل السلطات فى حدود 
القوانين الانسانية الحديثة » فترکت Maral)‏ افش ونفترح ألوان 
النشاط فى نطاق السياسة المرسومة » فدخلت وسائل تعتمد عل 
الشذوذ والغرابة والعودة إلى الماضى . 


الزواج : 
تطور الأمر من الائتقاء افردی ٠‏ فشر الامر للجدة ترتیب 


المجتمع حين يجىء موعد الاستجابة لطلبات الزواج ٠‏ ویلاسلوب 
نفسه يعاد تزويجهما فى حالة إخفاق الزواج . وأخيرا تم إلغاء الزواج 
وفق مشروع النظام , 

وهذا الاسلوب الانتقائى سمة تشترك فيها معظم المدن الفاضلة » 
بدءا من جمهورية أفلاطون ؛ حيث كان أفضل الرجال یتزوجون 


بأفضل النساء » ثم يتزوج الرجال الاقل درجة من النساء الأقل 
درجة » وهكذا حتی نباية الطاف 


اختفت کل أنواع الرقابة أو الباحث أو المخابرات لراقبة الاس 
وضمان تصرقاتهم » كبا انتهت فكرة العقاب نبائيا من الجتمع » 
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حيث إن جميع مبررات ابمرية قد انتفت وانقرضت » وأصبح SEG‏ 
أن يحدث ong‏ خطأ يجب معابخته وليس معاقبة مرنکبه . وحتى هذا 
الخطا نادرا ما يحدث ؛ لان النظام قد أحكم إدارته لكل شىء . 
Lay‏ فقد تم القضاء على عيوب البشرية القديمة » وأمراضها 
التخلفية » بواسطة النظام ؛ مدل الاهمال والفوضى رالیکرویات 
نبة بانواعها . ابتداء هن الكذب إلى الرشوة والاختلاس 


اجهزة الاتصال : 

بصف النظام عصر العسل بأنه عصر امداد الحواس باستخدام 
الاجهزة التى يمكن إيضاح بعضها فيا يلى : 
- جهاز النداء الذاق : للاتصال بين الافراد (أيا كانت LM‏ . 
ويوجد فى الساعة جهاز الاتصال الذای ويتكون من إرسال واستقبال 
صوق . 
- جهاز التليفون المرئى : وهو بشبه إلى حد بعيد التلفون العادى + 
بالإضافة إلى الصورة . 
- جهاز الاستخبار الشخصى : ويوجد فى مساكن الاراد . ولكل 
جهازرقم يعمل بواسطة ضبط القنوات . فالرقم صفر- مثلا یی 
الاتصال بموظف الاستخبارات فى المركز لاستخبارات القطاغ' 
السکنی . 

وهذه الاجهزة هى إحدى لمرات العلم المتظرة . وقد تميل توفي 
الحكيم جهازا مليلا فى «رحلة إلى الغد»۰۳۸ (ضدماً SAT‏ 
السكرتيرة إلى جهاز صغير فى ركن ۰ ندیر مفتاحه له صورة ل 
لوحة) , 
- جهاز الاستخبار العام : يوجد فى المركز الفرعى لاستخبارات 
القطاع . ويتولى الرد dally‏ لاستفسارات المواطنين . 
- لوحة التعليمات : وهی ذات الشريط السيليلويد ؛ وترجد فى 
OME‏ العمل » لتسجل عليها أى تعليمات خاصة بالعمل . 
- تابلوه الاستدعاء الوثائقى : الثبت على مائدة الخطابة فى شاعة 
المؤتمرات » حيث يتم تسجيل رقم الوثيقة على جهاز الذبذبات 
الخاص بالذاكرة » فتظهر على الشاشة المجاورة للمحاضر . 

- الحاسب الرئيسى بالقاعة الكبرى : یتول حصر الاصوات 
المعارضة والژ بدة عند الاقدراع على ای مشروع » ويعرضها أولا 
باول 
التقل : 

يتكون من عدد من الوسائل ؛ منبا : 
- التقل العام : بنظمه مركز التنظيم الهوائى لكل إقليم ؛ دیتم 
بواسطة السيارات الموائية » حيث يركب كل فرد فى كبسولة خاصة 
وعندما تتوقف الحافلة » يطلق السائق الكيسولة النى مجلس فيها 
الشخص الذى وصل إلى مسكنه . فتهبط فوق المجمع السك . 

وقد سار توفيق الحكيم فى الاتجاه نفسه عندما قال :۳۹۱ «تصور أن 
وسائل الانتقال ليست فى الشوارع . . إنها فى الجو . . وسطوح Al‏ 
هى محطات للسيارات والأوتویسات RA‏ . 


السيد من حقل BR‏ 


وهذا اتجاه منطقى تماما للتطور العلمى ۰ بعد ازدحام الشوارع 
والطرقات بالسيارات . والمشاهد الآن فى الولايات المتحدة ‏ نوفج 


الحضارة ن طاثرات افلیکویتر باشکاها النطورة تببط على 
أسطح العمارات . 

- السيارات الأرضية : وتقوم بتوصيل العمال والموظفين إلى 
الانقاق » حيث توجد معامل إنتاج البروتین النوعى . 


- القطار اطوائی : يقوم بالرحلة العجيبة إلى الأرض AB‏ 
المشاهدة ناطحات السحاب المهجورة والمنتصبة بين خرائب الدن منذ 
الحرب الإلكترونية الأول ٠‏ 


- سیارات خاصة : لا يمتلكها كل الأفراد ؛ وهی تسیر 
ويمكن أن بوجهها الخادم الآلى آليا إذا ما صدر له الأمر 
بمكن أن يقودها البشر . أماكن اننظارها فى the‏ السيارات فون البرج 
السكنى ؛ وهی تتحرك فى الفضاء » وتبط فى أى مساحة محدودة طبقا 
لتوجیهها . 

- مرکیات خاصة : تتحرك بالتوجيه الذاق للمسافات القصيرة ٠»‏ 
لنقل الأفراد . 

- الصواريخ : يستخدمها الأفراد للانتقال بين أقاليم AM‏ . 
آلوحلات فى الفضاء : 

تم بواسطة صواريخ كبيرة الحجم » نتحرك من مدان السفر 
bh‏ ولابد من الحجز للسفر قبله بوقت کاف » حتى يأ الدور 
على الحاجز . 

"لفن الثالث والعشرين » بنيت أول مدينة عل القمر 
«أراترسفيتر» کون مركزا دائما مسكونا , IB‏ قاعدة أو محطة لسفن 
الفضاء التى تغادر الأرض فى طريقها إلى كواكب المجموعة الشمسية 


الاخری . 

وق الفرن الرابع والعشرين تم بناه جتمعات جديدة فوق سطح 
القمر » تعين عل لبقاء عشرات السنوات بعیدا عن الارض . 
الثوم : 


الكل فرد حرية استغلال وقت الفراغ فى النوم « iy‏ ا يراه . 

أما بالنسبة للنوم الیل , فبعد أن يعرض التليفزيون التفرير نی 
الصور لكل ما حدث فى العالم فى اليوم نفسه » ينتهى الإرسال + 
ويتوقف التبار الكهربائى ؛ بسبب رغبة النظام فى تنظيم استخدام 
الطاقة . وينقطع النور مرة أخرى ويضىء إيذانا بموعد الوم ٠‏ ثم 
ty‏ ان بعدها بخمس دقائق ۰ فا الفرد مرف 


دفن الوق : 

مرت عملية دفن ا مو بعدد من مراحل التطور أيضا ؛ فمن القبور 
العادية » إلى مدافن فى كبسولة تدور فى الفضاء لتوفير مساحات 
الأرض » وأخيرا أصبحوا يصههرون الرفات حى 
عامة : حيث يتحول إلى غازات ورواسب معد 
Be‏ بها أهل اميت ضمن ذكرياتهم فى زجاجات 
العلمى الذى يؤمن به عصر العلم . 
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: البناء الفکری للمديئة الفاضلة‎ : WE 

بجا لکاتب صبرى موسى إلى عرض البناء الفكرى لمدينته الفاضلة 
من خلال رافد أولى خاص » يستمر على مدى تسعة قصول ليصب فى 
الهاية فى LA‏ الفكرى العام لهذه المدينة ‏ ابتداء من الفصل العاشر 
للرواية » مصعدا الأحداث » وصولا للنهاية التتظرة . آما الرافد 
الخاص فهو وجوه قضية هوم التسعة 


وجوه قضية هومو التسعة : 

استطاع الکاتب صبری موسى إظهار هذه الوجوه وتعريتها ۰ حتى 
تکتمل لدی القاری» قضية هومو بشكل متكامل من ج 
قبل أن ينناوها النظام بالعلاج . واستطاع صبرى موسی 
تقديم هذه الوجوه ‏ الاقتعة بذكاء » تارة من خلال لقائه بلجنة 
اتحقین , ومرة من خلال مناقشات حامية مع صديقه ديفيد أوزوجته 
أو بروف » وأخرى من خلال مناقشات ملاهی ۱| + واخیرا 
من خلال بحله LL‏ بنفسه . وهو عندما يعرض احد الوجوه 
- الاقنعة ‏ قإنه يقدم ما فا وما علیها فى الوفت نفسه . وهذه الوجوه 
هی : 


۱ - قضية الحرية : 
استند هومو إلى أن فضيته هى فقدان الحرية السخعپة من خلال : 
)1( التحقیق معه 
فکان الرد أن التحقیق ليس انتقاصا من الحرية » وا هوللعرفة 

الخلل الذی اصاب جهازه التفسی . وهو حر ف ان یفعل ماايشاء فى 

عصر المسل . ولولا عودته للعمل لا استدعی للتحفيق . 

(ب) داخل فکرة الانضباط ومنع 
فكان الرد أن النظام ضد التخلف  aly‏ عجلة التقدم وقائون 

المحافظة على الکاسب البشرية . فالتزوات دفاع عن الفوضی + 

والعفوية تؤدى إلى الرشوة والاختلاس والخيانة . 
وتقدم الرواية ملاهى المناقشات بوصفها نموذجا حيا للحرية » بل 

إن المواطنين يمكنهم نغيير ما یعرض عليهم من برامج دموقراطيا ٠‏ من 

خلال مطالبتهم بإذاعة مباريات الكلام بدلا من البرامج التعليمية 
السخيفة . لكن المعارضة انتصرت » ول تذع المباريات ؛ لأنه لا 
ينبغى إذاعة إلا ما نضج واكتمل من الافکار النبائية » إلى جانب أن 

الناقشات تؤدى إلى أن يترك المتناقشون القراءة والكتابة . 

۲ - قضية اب ال : 
cot‏ الحياة الحديقة عالية من الجمال » Chany‏ عن قطرة 

الطبيعة » حيث بدأ الفرد يفقد إحساسه بالات 


. منعة»‎ AGL إحساسهم پمال‎ ofp 
ولکل خلوق متاه‎ ٠ ی سوسیا‎ 


E -¥‏ ع 
رهومویوضحها فى الفصل الثامن بقوله : «حين عجزت عن رؤ ية 
yy‏ 


طمانيئة عل الأغصان عن fle‏ رحب من الأزهار والبراعم والحشرات 


وبعض الطيور نفسها . . باقة 
الوقت طعام شهى» . 

هذا ماحدث له كأنه (lbh‏ أووحى . 

الرد : هذه هی المعادلة الصعبة التى نشغل النظام : إنتاج ASA‏ 
التحقيق عدالة وقيرة » بتطلب تزایدا آليا عل حساب الساحة 
الطبيعية . والنظام لم يدخر وسعا خلال مثات السنين فى صبيل إنشاء 
طبيعة جدیدة بديلة » يتلاءم معها الجميع » ويطمئنون فى رحابها 
وهكذا تطالب بعض ملاهى الناقشات من خلال قضبة هومو 
بالعودة إلى الطبيعة 

حالة تاه مفاجىء بافتقاد الإرادة : 

يقول هومو لصديقه فى الفصل الشامن : بخيل إلى أندا لم تعد 
نستخدم إرادننا يا ديفيد . . وان الإنسان المعاصر پترك نفسه للحياة 


شتى الالوان الزاهية هی فى نفس 


t 


السهلة اللذيذة كقطمة خشب منسابة مع تيار مائى دوا 
ارادة .. ٠!‏ . 
فيقول صديقه «أتريد أن تقول إن عة اتوقف التى ائتابتك هی 
لمن 


لاغری هی حالات تتاب أصحابها حين يدركون فجأة یم پعیشون 
فحسب . . إنهم یفعلون ما يهب فعله بالقبط , . ؟) 


- اجل .. اجل .. مناهراك 
فعله » وما هو متوقع وماد أن 
با 

کانه WY‏ أن يكون هناك دابا هدف . 
Gaal‏ . . 

الرد : حتى [ذا كان الهدف هو أن يعيش البشر فحسب ۰ ., فيا 
هو الاعتراض عل ذلك . . ؟ 

كان هدف الأسلاف القدامى هو الطعام . الآن هذا امدف تحقق 
تماما . ويستطيع كل إنسان أن يأكل ما یشاء فى ای وفت يريد 6 دون 
مهود أو تفكير . 

فهل يتفق هذا مع كلمات المفنش العام فى حكابة إيفان فى رواية 


وإرادة تسعى با إلى هذا 


والإخوة كاراسازوف» حين یشول(): «إن سر الوجود الإنسان 
ومرره ليسا فى إرادة الحياة ء بل فى الحاجة إلى معرقة السبب الى 
يدعو الإنسان إلى الحياة . فالإنسان ما ل يكن عل يشين من هذف 
حياته . لا يقبل أن يوجد فى العالم بل يؤثر أن يدمر نفسه » ولوملك 


الخبز وافرا كل الوفرةه 
فكأن القضية هی البحث عن هدف تلحياة فى عصر العسل . وهو 
الوجه الرابع لحالة السيد هومو 
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إن السيد هومو يخشى أن يكون الإنسان قد نسى أن البحث عن 
الطعام » لم يكن هدذا فى حد ذاته , وإغا كان وسيلة لمواصلة الحياة . 
وبهذا المفهرم الخاطىء : الذى واصلته سلالات بشرية عديدة ٠‏ 
طمست إرادة التطور الفطرية فى العقل البشرى . 

لکن النظام العام فى المدبنة الفاضلة يمل هذه الشکلة 


و إنقدر 


الإنسان هو اتلد . . وهذا لد یکمن فى خضوع الإنسان لنواميس 
تعرف له قدره » وتريد له طور الستمر عن طريق BAN ABN‏ 


بتكوبه العقل والعاطفى والخلقى . . بسیب الخبرة النى يكتسيها من 
التجارب امتواصلة انى تفرضها عليه حياته» . 
٠‏ - حالة تعرض الذكاء البشرى للخطر : 

يفول هرمو لصديقه أيضا (الفصل الثامن) : «إتنا نجلس بين 
افصان عصر العسل وعقولنا مسترخية فى كسل تأمل لذیذ » فى حين 
وجباتنا الساخنة والباردة تاق إلينا عبر الأنابيب . 

- ولكن من المؤكد أن هناك عقولا تعمل لتسير الحياة : ٠‏ 

- هناك عقول تعمل فعلا . . ولكتها ليست عقل ۰ ولا عقلك ۱ 

وذلك جانب آخر من جوانب القضية . . أو کأنها کما یری 
ولز'؟» : «إن سبب بقاء الإنسان هو أنه إلى عهد معين فى تاریخه قد 
استطاع إغاء عقله ونكييف نفسه » وفق مقتضيات الظروف SE‏ 
يكفل له البقاء Atl anh A,‏ ندل عم ماه 
نرامت حدود عالم الإنسانية ونشعبت وجوه الحياة » دون أن بجدت 
مثيل لذلك فى نمو العفل واتساع الإدراك » تسیر السيطرة لت 
الاحوال الجديدة الشديدة التعقيد . وقد سارت IGS‏ التکیف hay‏ 
شدید وعجزت عن مسابرة خطوات التغير فى العام eed‏ ول 
أصبح موقف الإنسان غرييا » متناقضاً . . » . 

فكأن المطلوب من إنسان عصر العسل أن يتعرف الواقع الجديد 
المحيط به . ويتكيف ممه ؛ فالذكاء مطلوب فقط للمناصب القيادية + 
أما بقية البشر فمطلوب منهم سهولة الانقياد وقلة الذكاء » والمهارة 
الخالية من العاطفة » « وذلك لان التقدم التكنولوجى بشكل عام . . 
بير فى وظائف عمل الانسان + وهذه التغييرات 
تحدد بدورها التغييراث فى محتوى عمله » ومن ثم اك 
الانسان بالطبيعة والجتمم»(۳؟ . 
۷ - حالة تشابه البشر إلى درجة مقلقة : 

بقول هومو (الفصل الثامن) : «إن البشر قد اصبحوا متشابین إلى 
درجة مقلقة فعلا يا ديفيد . . نسخ متطابقة من طريفة اللبس والغذاء 
. وكل العقول العامة قد أصبحت 
لفيضان الإعلامى وان الذى يندفع فى عفرف 

نة المركزية . . وقد أصبحوا جيما یفکرون 
ریتصرفون حسب الطريقة المطلوبة . . ٠‏ . 

وهذا هو التصور نفسه الذى يسوقه الكاتب بوريس اناشيتكوف 
حين pth COL a‏ أوتوماتيكيون لا إراديون . به 
لانجاز عملية بدائية محدودة » ويتعاملون مع كل ما 
العملية کمب» يفوق قدراتهم » وجسوعة صغير 
الإداريين . . ذلك هو مجمتم المستقبل» 


أن هذا ضروری . . حيث يذهب إلى أن ترحد 
الآداء . هو قانون الطبيعة . . وهذا ما يقوله ديفيد - المؤيد للنظام - 
( الفصل الثامن ) : ١‏ إن النظام الذى تحقق لنا الآن سير بالشوع 
البشرى فى طريقه الطبيعى باهومو . . لقد استطعنا أن نتفوق على بقية 
معنا على الارض » عندما بدأنا نتامل الطبيعة ای 
حولنا وندرك بعض قوائينها . . وواصلنا انتطور حتى امتطعنا أن 
نعرف كل شىء تقريبا عن كركب الأرض الذى نعيش عليه » وعدد 
كبير من الكواكب الأخرى قد وصلنا بمعرفتنا له ٠‏ 


ود ربد (لندن ۰ . 1414 ) gall‏ ذاته 
أن نسيطر عل الطبيعة عن طريق الامتثال 
: قوانيتها لابد لنا أولا أن نعلم ماهية هله 
ees‏ العلم « من طريقة عمل الطبيعة > 
سوف يكون فى امتطاعتتا أن ناسل (pL Se‏ وتقوم بعملها 
بانفسنا ۲٩,‏ . 

وهذه هو نفس ما يهدف اليه النظام + فهويرى أن قدر الإنسان هو 
الخلود . . وهذا الخلود یکمن فى حضوغ الإنسان لنواميس تعرف له 
قدره » وتريد له التطور الستمر عن طريق الارتقاء الندرجى بتکوینه 
العقل والعاطفى اخلقی . . بسبب ابر النى يكنسبها من لتجارپ 
التراصله التى تفرضها عليه حياته . 


۸ - ضحية للمبيد الآليين ( السادة ابمدد ) : 


إن تطرر العقول الإلكدرونية يطرح هذا دی . فال مى 
سيستمر العفل البشرى فى السيطرة عل العالم » ويظل الإنسان سيد 
سد 

فى واقع الامر يعيش البشر هذه الأيام عالة على الالات الى تغذى 
نفسها بالمعلومات , والالات النى تنظم نفسها بنفسها . وتضضع بذائها 
برامج العمل » وتجدد هذه البرامج ونطورها أيضا عل حسب التائج ج الى 
تتوصل إليها . بل إن الآلات أصبحت تخترع بعضها بعضا + فهى 
تضع التصميمات لالات أخرى بستلزمها سير العمل » دون تدخل 
من البشر !! 


لذلك يرى بروف أن هومو ضحية للثقافة ؛ ضحية للشغف الزم 
بالمعرفة » الذى تغرى به أوقات الفراغ المتعددة التى ينيحها له العبيد 
الآليون الذين يقومون بأعباء غالبية. الأعمال النى كان البشر يقومون 
ها . فهر ضحية العبيد الآليين . وهی رز يا متشائمة للتطور الآلى . 

: إمكانية ذاتية‎ - ٩ 

إن الوجه خر لة هومو هر انها إمكانية بيولوجية أ 
فى الوقت الناسب منم الإنسان من الغضرق فى السعا 
لكسل عصر العسل » وتضطره إلى طرح الأسئلة ؛ فقد يكون فى 
الأسئلة خلاصه 


التيار الفكرى العام للمديئة الفاضلة : 
بانتهاء الفصول النسعة الاولی من الرواية ء الى عرض ننا الؤلف 
من خلاها تسعة وجوه ( أقنعة ) لحالة هومو من زواباها المختلفة > 
يصب هذا الرافد ( لإحدى الحالات الخارجة على النظام ) مع الروافد 


۲۳۳ 
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ees 


6 الشبيهة فى بحر النظام العام » بتياره القوى النظم . 
فا مکونات تيار النظام ؟ وما نت هذا الصدام ؟ 

فى مواجهة التطور العلمى والتكنولوجى افائل Belly‏ حدوثه فى 
الستقبل » برز اتجاهان أساسيان أحدهما اتجاه tite‏ « سيخلق 
آلات ذات قدرا اد تعاظیا على الدوام » حتى GL‏ الوقت الذى 
یفلت فيه زمامها من ید الانسان » فتنقلب عليه » وربما قضت عليه » 
أوجملته عبدا لها 

ويستند دعاة ZY!‏ المنشائم كألدوس هكسل فى كتابه « السلام 
والعلم والحرية » ۰ إلى أن الفرد فى العصر الحديث قد فضد نتبجة 
التقدم العلمى حريته السياسية إذ صنع الأسلحة . وفقد استقلاله 
العقل نتيجة وسائل الدعابة والإعلان الحديثة . كما فقد حريته 
الاقتصادية نتيجة تركز الصناعات . 

وبذلك تصدق كلمة نولستوى حين قال : « إذا كان النظام 
الاجتماعى ظالما « والقوة فى يد عدد قليل من الناس يستغلون 
الآخرين ويستبدون بهم . .فان كل تقدم ple‏ لن تكون له Wind‏ 
تعزیز هذا الاستغلال والاستبداد ! ۲ , 

أما LEY‏ الآخر فهو الانجاه المتفائل ^ ۰ « ویذهب إلى أن WV‏ 
هى التى ستحور الانسان من كل العبودية » وتاخذ بيده فى طريق 
الستقبل الذی یلم به . وأصحاب هذا الرای syncs‏ أن تقدم 
التکنولوجیا هو . فى ذانه . ضمان ضد کل أنؤاع القهر ماکان 
ذلك هر تهر الطبيعة للإنسان , ام قهر الانبان COLI‏ 2 
ويوتوبيا صبری موسی MEY pl‏ تافلت یتکون النطام 
العام الذى يدير الحياة على کوکب الارض من,موعة من الخبراء - 
ليسوا حكاما أو مسيط بن تخملوا eee‏ كبرت ادا 
الحياة ونحقينى نظام اجتماعی عادل » نوزع فيه جميع التائج والشسرات 
عل المواطنين رخاء ورفاهية بطريقة عادلة ۽ حيث بوجد نظام عام 
لشوزيع العمل والطمام والدفء والسكن والتعليم والفن وغتلف 
الكماليات . 

فصبری موسى قد حقق لمواطنى مديتته الفاضلة العدالة 
الاجتماعية |S‏ سبق أن حاول نجیب محفوظ أن يتخيل فى رواية 
الحرافيش OM‏ الطريقة الصحيحة التى KE‏ أن تتحفق بها العدالة 
فى الحارة أوفى المجتمع الانسان بعبارة أخرى . 

ويسر النظام By‏ خخطة عامة . تهدف إلى اتتوصل إلى بش 
قلانين إلى حد الکمال ۰ ويسير بها النظام بتدرج ورو 
فان شعار النظام « الصعود المستمر فى الکون » 
القرد . . إلى الإنسان الملاك » » و« من قمم الاشجار العملاقة 
القديمة إلى الفضاء الکون » . 

فکان النظام العام تبنی رای ولز حيث بری* د أن العقل ابید 
الذى بريده هو النظرة العلمية للحياة والوجود . وهو ينبذ كل نظرة 
اللحياة والكون قائمة عل الدين » أو نظريات ما وراء الطبيعة . ويود 
أن تسود الروح العلمية ال لا تصدر حکا إلا بعد الأناة والتثبت 
والتخلص من الأهواء » . 

وکان هذ الدينة الفاضلة تحقق نبوءة وينوود ريد ذ OMS ge‏ 
« إن هذه الاجساد التى نرقد با تتمی إلى عالم الحيوان ۰ قد سبقتها 
۲۳۹ 


عقولنا فى النمو بمراحل ۰ وقد بدأنا فعلا ننظر اليها باحتفار . heey‏ 
اليوم الذى سیکون فى مقدور العلم فيه أن يغيرها بطرق لا نستطيع 
التكهن بها ؛ بطرق لو شرحت لنا ما تقبلها عقلنا ON‏ كا لا بقل 
عقل الانسان البدائى الكهرباء أو المغناطيسية أو البخار . سنستاصل 
الامراض » وستزيل أسباب ضمور الجسد وتطله » وستكتشف 
اخلود . وعندئذ سيرى الانسان أن الارض قد ضاقت به ٠‏ وسیهاجر 
فى الفضاء , وسیعبر صحراء الفضاء الخالية من المواء ؛ الى تفصل 
بين كوكب وآخر وبين شمس وأخرى . ستصبح الارض أرضا طاهرة 
مقدسة يزورها الحجاج من أركان إلكون . وأخيرا سيصبح الإنسان 
سيدا على قوى الطبيعة ٠‏ سيصبح الإنسان ذاته مهندسا للنظم » 
صانعا لعوالم أخرى . رحیشذ سيصير الإنسان كامسلا وسیصبد 
غلاقاء . 

ويذلك تحقق هذه المدينة الفاضلة أيضا حكم فرانسيس بيكون فى 
مديتته.الفاضلة ( أطلانطس الجديدة ) » بان(۳*) « الكائنات البشرية 
سنعرف کل شىء فى يوم من الأبام؛ بحيث يكون بوسعها أن تفعل کل 
شىء مکن » 

وقد نجح النظام فى اطلاق الحرية لغريزة التنوع الجنسى واللذة عبر 
صالوتات الحب الحر» وكذلك لغريزة التعبير بالکلام من خلال 
ملاهى الاقشات العامة . 

كما نجح أيضا فى خطة الولادة المعملية عبر الآنا الق بدا فيها 
ولادة أجيال جديدة متجردة من العواطف القديمة: القائمة عل البثرة 
EN UE eet ey a My‏ رو 
ومرتبطة تماما بالنظام العام وأهدافه التطورية الشاملة 

وبذلك نجد أن مدينة صبرى موسى الفاضلة قد اتفقت مع عدد 
من اليوتوبيات السابقة فى حلها لمشكلة المدالة الاجتماعية : الق 
نحقق العدل والسمادة لمواطنيها ( يونوييا سيرتوماس مور ونیا مدينة 
الشمس : توماس کامبنیلا -پونویا النظر إلى الوراء : إدوارة 
بيلامى ‏ بوتوییا أخبار من اللامكان : وليم موريس » ویرتریبا 
الحرافيش : نجيب محفوظ ) . 

غير أنها ( رواية السيد من حقل السبائخ ) قد آضافت خطة النظام 
فى الوصول إلى بشر عفلانيين » وتغيبر أماط العلاقات الاجتماعية » 
وان حافظت عل إطلاق الحرية لغريزة الجنس والتعبير والکلام . 

تاران فى المواجهة : 

ثم كانت الواجهة الحاسمة فى اجتماع القاعة المعلقة . إن النظام 
العام عادل دموقراطى . وهو يسارع بتصحيح مساره إذا ما حدث 
خروج عل النظام بشكل دبموقراطى أيضا . فبعد أن تزايدث حالات 
الخروج عل النظام « قدم النظام مشروعا ثوريا يتكون من أربع نقاط 
هی : معالجة عقول الحالا العارضة كيمائيا عن طريق حقن الحلايا 
العصية ؛ لتصويب عمليات الاستقبال والشصور ؛ وإلغاء الزواج 
حتى يتحول الشمور الفردی تلقائيا إلى مجاله الطبيعى تجاه الجموعة 
البشرية ؛ Wy‏ الانفصال البکر عند تسلیم النطفة أو البويضة حتی 
يتحول الشعور تجاه الابن تلقائيا تجاه كل الابناء فى الجتمم البشری + 
وأخيرا إلغاء المساكن ۰ وأن يستبدل بها الفنادق المجانية المجهزة 
وسائل إشباع الاحنياجات الانسانية ؛ حتی يصبح الواطن أكثر 
حربة » ويتخلص من بقايا غرائز الامنلاك . 
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ویلاحظ أن توفيق اكيم قد سبق أن تناول القضية ذاتها بشكل 
مبسط جدا فى روايته « رحلة الى الغد » » عندما تخیل۳*) أن هناك 
استبدلا بحكم بالإعدام رحلة إلى كوكب بعيد ٠‏ ثم عادا 
للأرض بعد أكثر من ثلاثماثة سنة فوجدا تغيرا ال قد حدث » وان 
هناك حزبین يتناحران هما : حزب التقدم العلمى والآلى ؛ وقد فازفی 


لانتخابات ويحكم ؛ و يطالب 
الاتتخابات لکن" و لم يستطع تنفيذ براجه » وا جرژ على 
رتف ل واحدة أرتعطيل جهازواحد ٠‏ شي أذ يؤدى ذلك ال جوع 


الناس » أو إحداث الارتباك فى حياتهم اليومية ؛ فتقوم الثورة فعلا 
ضده ؛ لقد آثر السلامة » واكتفى ببعض مشروعات فى مجال الا داب 
والفنون الجميلة » 
يتضح أن حزب التقدم العلمى الآلى هو التصر ٠‏ برغم 
سره نظام الحكم العديدة وعدم عدالته . أما فى مديئة هومر 
الفاضلة . فالنظام العام الذى يعتمد أبضا على التقدم العلمى SH‏ 
يختلف عن ذلك . إنه نظام عادل . وأمثلة عدالته ونزاهته تفوق 
الوصف ؛ منها ما حدث عندما فاز مشروعه الثورى فى الاستفشاء 
العام . إذبترك الفرصة للمنشقين عليه » حتى یقرروا ما يختاروز 
برغم أنه تلك سلطات رهيبة لاحد لما - فاختار عدد منهم ( ضم 9۰ 
امرأة » و٠4‏ رجلا ) خروج والعودة الى الارض . فحذرهم القائمون 
عل النظام من خطورة اختبارهم . ولا رأوا إصرارهم قدم لهم النظام 
أقصى مساعدة مكنة » حين أمن لهم رحلة الخروج ٠‏ وقام grees‏ 
ضد السموم والیکروبات فى ذلك الجزء المجهول من AN‏ وإصتم 
هم اللابس الواقية المناسبة » وكذلك وسائل الانتقال اللازمة الى 
ستحملهم فى رحلة الخروج « وأعاد إلبهم الخصوبة ABE‏ 

وهكذا خرج هومر وبروف ورفاقهم . . ورأوا wee GAB‏ 
عنيفة دموية فى صراع متوحش من أجل البقاء والاستمرار » بعد 
غيرث فى أساليبها By all‏ وطورتها . 


افوامش : 


(۱) فسادالاکتة. صبری موسی » مؤسسة روز اليرسف سلسلة الکتاب. 
الذمی all‏ ۱۹۷۵۰-۲۱۹ 

(۲ ) نشرت روابة ‏ السيد من حفل السباتح ؛ مسلسلة ng‏ صباح ارف المدة 

من ۴ مبتر ۱۹۸۱ إلى 4 ينابر ۱۹۸۲ (۱۸ جع ) . 

eat case) مق‎ ae جرا رام‎ > 1١4 لا ص‎ LACH) 
1۹3۷ الإنسان المهدد ) » منشورات الک لعصرية صیدا یروت‎ 

4 ) مقال د نجیب عفوظ ین الثوت واا رجاء القاش ص 78 - 414 
باب al‏ ومواقف ‏ بل الدرحة ‏ العدد ۲۹ ge‏ ۱۹۷۸ .. 

( ۵ ) تاريخ الروبة ادب » ص 4+4 ايريس » منشورات عويدات ‏ يروت 
OLS‏ الطبعة JM‏ — کانون ان ۱۹۱۷ ترجمة : جورج سال .. 


ثورة فى التاريخ ؛ لان لكل طبيعة غ 
لكل غلوق متاخه الخاص ٠‏ أو کیا سيق أن أعلن توفيق 
نحن نريد لكل عصر جديد إنسانا جديدا » . 


eee 


لقد جاوز الكاتب صبرى موسى الواقع ندیه هذه الرواية » لقا 
انعکاسا لقدرات الفنان 


ض النات البسيطة الى قد تؤثر على سباق الرواية 
القضايا ء والإطالة فى سرات معدودة فى 
الوصف . وأخيرا ٠‏ ريما يكون قد بالغ فى البداية ‏ فى إظهار حادث 
خروج السيد عن مسار حياته ‏ ربا لجذب انتباه القارىء ‏ برغم أنه 
حادث عادى تكرر كثيرا » كما ستوضح الرواية بعد ذلك ٠‏ 

أمتعنا الكاتب صبرى موسى بلاشك عندما شد رحاله إلى القرن 
الرابع والعشرين ‏ ليقدم لا رؤ ياء ستقبل كوكب الارض ٠‏ فى رواية 
قليلة الاحداث ۰ عميقة التحلیل 6 تثبر خيال القارىء » وتشرى 
فکره . 

غير أنه فى الوقت ذاته يشد انتباهنا » يلفت أنظارنا ء بجذرنا » 
Gl‏ بتظرنا هناك من عالم جديد متغير » متطور . كما أنه أيضا- 
يكيم دل تعرية واقعنا JS‏ قساوته وشروره » را لنقارن » أو لنحاول 
تفي هذا الوافع . مسترشدين فى ذلك بإسقاطات عاله الفاضل » عل 
واقعنا M‏ . 

+ السيد من حقل السبانخ » عملا خصباء ثريا‎ « Uy lea 
بخط مسارا جديدا للرواية العربية » مفجرا الكثير من القضايا‎ 


الفكرية ٠‏ ومصورا asin‏ عصر العلم . 
de )٩(‏ القرن العشروث » . . « حاضره ومصيره » أحد إبراهيم الشريف + 


ص ۶۷۱+ الفكر للماصر المد انحاس القاهرة 1458 

(۷) تاريخ الروابة اد ص 808 :405 

(۸) مقدمة مسرحية الإنسان الال ٠ ٠‏ ص ۰۱۱ كاريل تشاييك ؛ ترجمة. 
وتقديم د . طه مود له مسرحيات غللية ب اليد 74 لول ماي 19508 
الدار القوبية للطباعة والنشر . 

1۳ مقال د یال العلمى فى الأدب العری » » يوسف الشاررق . ص‎ )٩( 
- عام افکر المجلد الحادى عشر- العدد اثالث : ویس ور‎ ie 
. ۱۹۸۰ ديسمير الكويت‎ 

(۱۰) مقال ومن الخيال إلى السواقيع »۰ من AS‏ دراسات فى السرواية 


re 
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الإنجليزية » » ص 17 د. أنجيل بطرس سمعان  BA‏ الصرية العامة 
للکتاب ۱۹۸۱ 

(۱۱) العقول Wy‏ معقول فى الأدب الحديث . ص ۱۹۴ » کولن ولسن ۰ ترجمة : 
نیس زکی جسن - منشورات دار الأداب . الطيعة الأولى are‏ 
كاتون الان 165 . 

(۱۲) مقال « الآدب والثورة العلمية والتکتولوجية » بقلم بوريس أنا شيتكوف + 
ترجة عادل العامل ص ٩۰‏ - ۱۱۰ . تج الأديب المعاصر العراقية العدد ۲۷ 
stags‏ ۱۹۷۸ 

(۱۳) من مقدمة بقلم أندريه موروا لررابة ‏ رحلة فى دیا ال + + ص 15 
ه . ج » ویلزترجة نظمى لوقا كتاب MTOM‏ 

(۱۸) مقال و اخیال العلمى فى الآدب العرى » » ص 745 

41٩ - 659 ص‎ Bead تاريخ الرواي‎ (V0) 

)19( مقال « اخال الملمى فى الدب العرن » ۰ ص ۲۲٤‏ 

LAL Al )۱۷(‏ فى الآدب العلمى » ص ۲۰۰ طالب عصران ١‏ علة الآداب 
الاجنية ٠‏ ( سوريا ) السنة الخامسة العدد الأول - موز ۱۹۷۸ . 

(۱۸) تاريخ الرولية الحديئة 5 ص 1۳۲ . 

)14( بلاحظ الوقف نقسه فى مممومة قصصية من أدب الخيال العلمى لكاتب 
رژ رف رسفی بعسوان « غزاة من القضاء » (ص 8( التى أصدرها 
الجلس ال علبلانون والآداب ‏ القاهرة ۱۹۷۸ ؛ حيث نجد أن بطل القصة 
بلجا أبضا للعقل الإلكترون فى قعبة ‏ حب فى القرن الحادى والعشرين ». 
ليسا حلا لمشكلة حبه لزميك لياه . 

رمدا تشاب لته للعقل الإلكترون ( الذى يبرق PAE‏ 
التصيحة . هو اناه وارد وطيعى فى عصر الم يك يتيك مالعل 
الإلكترون ریسیطر ويمرك مناحى الياة الخلفة » ثل ق لوقت كانه BAD‏ 
الشاملة ثل هؤلاء امواطتين » فكانه قد حدئت عملبة ]تجلال fie)‏ الإلكتروق 
بوصفه بدبلا لعلاقة الأبرة أو الصداقة اللتين ينشد من حلالاً آلنسان العاصر 
حل ما يعترضه من مشکلات 

a ey مكية لاب‎ GSE توفيق‎ ٠١١ رحلة إل القد » ص‎ )1١( 
. ۱۱۷۸ القامرة‎ 

(۲۱) المعقول واللا معقول فى الأدب الحديث » ص ۱8۸ . 

. ٠١١١ المجتمع ص 774 . توفيق الحكيم مكتبة الآداب القاهرة‎ eT) 
+ وقد أرردها برسف الشارون ضمن دراسة الخيال العلمى فى الأدب العرى‎ 
الأمريكى إيرالقن‎ CASI » ملخص « رواية هذا البرم العظيم‎ Lal انظر‎ 
RADA AS  ةيلاعلا بقلم : محمد الحدبدى  افج من الرواية‎ 
154 ص‎ Ave 

Si )۲۴(‏ العلمی ۰ صن 707 د. فؤاد زكريا. عا المعرفة مارس ۱۹۷۸ - 
الكويت 

)14( رحلة إلى الغد . ص ۱۳۶ توفيق الحكيم 

109( أعلام الفلاسفة ركيف تقهمهم : جمهورية أفلاطون رص ۹۸ - ۱۰۷) : 
د. هنری توماس » ترجمة متری أمين » مراجعة د. زكى نجيب محمود ء دار 
النيضة العربية أبريل 1854 . 

. 1٩۷ تفس الصدر السايق » ص‎ (TN) 

(۲۷) مقال و بعد الحسرب الذرية » ص ۳۳ - مبادىء وأشخاص : أحمد باه 
الدين - کب للجميع ‏ دار الجمهردية ‏ مايو 1865 . 

(۲۸) من مقدمة مسرحية « الإنسان الال » ٠‏ ترجة وتقديم د. طه مود له .. 
وهی من تأليف كاريل نشاييك . 


. رحلة إلى الغد .ص 17 توفي المكيم‎ )۲٩( 

175 رحلة إلى الغ » ص‎ (rH) 

(۳۱) من مقدمة مسرحية « الانسان ای ٠‏ + 

(۳۷) راجع الفصل السابع حيث يسال موظف غرفة التحقيقات السيدة یال ( بعد 
أن أخيرته أن السيد مريض جداً وب أن تعود به وا ) : « إذا كان لديكم 
خادم آلى فى ابیت ٠‏ قيمكتتا استدعاه السيارة . . . هل للديكم واحد ؟ » 

ويعنى سؤاله أن الخدم الآليين ليسوا فى حوزة جميع المواطنين . نما هر 
أساس ملكية حادم الآلى أو الحصول عليه ؟ لم يوضح مؤلف الرواية هذه 
التقطة ( والآمر تفه ينطيق بالنسبة للسيارات الخخاصة وملكينها ) 

(۳۳) انظر ملخص لجممهورية أفلاطون ( ص ۹۸ -۱۰۷) : أعلام الفلاسقة 
وكيف تفییم 

۱۲۹ - 118 رحلة إلى القد ,ص‎ Or) 

rey‏ رحلة إلى al‏ . ص 144 : «حيث لا يعمل الناس تزید إحصائيات 
الانتحار الرسمية ٠‏ . 

)53.00 كولن ولسن هذا الاتجاه فى کتابه : ٠‏ المعقول واللا معقول فى الادب 
الحديث » ص 1484 : فى سياف تحليله لروابة « تحن ؛ وروابة ١‏ مديئة 
الشمس » تاليف توماس ٠ RAS‏ 

16+ ۰ ۱6۹ رحلة إلى الغد ص‎ CPV) 

(۳۸) رحلة إلى ill‏ ب ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 

. ٠١١ صن‎ , Gh الصدر‎ (rt 

seal )4:(‏ السايق » ص ۱1۸ 

BAY )41(‏ كارامازوف ج ۲ ص 44 فيودور ديستويفسكى ترجمة د. ساس 
الدرون الأعمال الأدية الكاملة ۱۷ - دار الكاتب pal‏ للطباعة النشر. 
القامرة ۱۹14 

CEN)‏ ألوان من أدب الغرب » ص ۱۹۰ عل أدهم . فصل « مصير انس 
البشرى » كتاب الال - دار الهلال ‏ يولية . 

(۱۳) مقال « الادب والثورة العلمية والتكنولوجية ٠٠6‏ صن ۹۸ بقلم بوريس 
أناشيتكوف ترجة عادل العامل Ae‏ الأديب المعاصر العدد ۲۷ كاترن UU‏ 
۷۸ المان) 

tall )44(‏ السايق ص 85 . 

(40) مقدمة مسرحية و الإنسان الآلى » ص ١‏ . ذكر الدكثور له مود أن هذا 
انطع من کتاب « استشهاد الإنسان « ‘The Martyrdom of Man)‏ 
اص 4۲۱ - ۱۳) صنرق لندن ۱۹۲۹ . 

Sa )45(‏ العلمى + ص ۱۸۷ 

(41) راجع مقالة + السلام اعلمواخربة ‏ + ص 14 - 14 ۰ من كناب 
« مبادىء واشخاص ؛ » بقلم أمد باه الدين - سلسلة کلب للجميع ماب 
۲ - دار الجمهورية 

۱۷۸ العلمى + ص‎ Si (4A) 

(44) مقالة و نجیب محفوظ بين الثرت والتبوت ٠‏ : رجاهالفاشس ص 74 مملة. 
الدرحة اليد 14 ماير NAVA‏ 

(9۰) ألوان من أدب الغرب ۰ من ۱۸۸ على أدهم 

)21( من مقدمة مسرحية « الإنسان الآلى ؛ من کناب « استشهادالانسان ‏ 
ty‏ 

)01( المعقول واللا معقول فى الادب الحديث »۰ ص 147 وما بعدها 

(۳*) رحلة إل الغد . الفصل اتات 

(0) المصدر السايق ؛ ص 151 . 

)00( للصدر السايق « ص ٠١١‏ . 
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This isu 


in ‘Imad ‘Tên al-Athir’s book Kanz 'al-Barata which 
followed in the footsteps of Ton Tatiataba, Rashi ‘al- 
Qairawanî and ‘Ibn “Abii عمط‎ book Tahrîr a - 
‘Tahbeer (The Making of Composition) which followed in 
the footsteps of Qudama and ‘Ibn Mungidh. The in- 
vestigator points {o the characteristic features of a 
phenomenon that began to appear in the sixth century 
and was cause for arresting Sheikh ‘Amin ‘al-Khoulîs 
attention -a phenomenon that represented (wo divergent 
attitudes towards rhetorical composition: the attitude of 
two peoples of the East: the Iraqis and the Persians who 
were noted for predilection for evaluation and logical 
terms,the dryness of evidence, too little interest in literary 
texts and literary appreciation, The other attitude is that 
of the Levantines and the Egyptians which is characte- 
rized by a taste for literature, little reliance on logical 
terms, and has great use for literary texts. The differences 
were recognized by Egyptians who exclaimed, «The 
rhetoric of the peoples of the East is not like ours. 


‘The aim of the work Jawhar ,ماه‎ the investigator 
claims, caneéntrates on instruction in the rhetorical craft, 
pottryor prose through training and the use of tools that 
‘provide aid in the practice of the craft. What is striking in 
Jawhae ‘al-Kanz is its vindication of prose at the expense 
of poetfye"an utter departure from ‘Ton Rashiq. The 
investigator seés thai the author's fanatical devotion to 
the fall ‘mpugns.on bis avowed preference, The gist of 
the book Jowhar'alKanz is that it accomplishes a 
number of objectives, being a book of rhetoric and 
criticism, a treasury of a number of poetic texts by poets 
‘of later ages which may not be found in available sources, 
to say nothing of its illuminating observations about the 
methods adopted by Egypt and the Levant when engaged 
‘on composition 

Tt may now be said that this issue devoted to our 
al heritage has come to a close: it is as well to 
remember that the heritage would always remain suscep- 
tible to fresh investigation 


Translated By 
Fakhry Kostandi 


The investigator enumerates the concerns of the 
explicators in the fields of oral transmission, prosody, 
shetoric syntax and morphology, and clinches his argu- 
ment by showing how these concerns could be brought to 
bear on modem stylistics and modern literary criticism, 
or where they would fail from the point of view of a 
modern, The investigator is especially critical of the 
explicators’ rigid codification of language. 


The last contribution in this issue is made by 
Mohammed Zaghloul Sallam who presents a study of 
rhetoric and literary criticism in Egypt in the age of the 
Mamlukes and introduces us to Jawhar ‘al-Kanz (The 
Gems of the Treasure) by Ahmad "Ibn ‘al-Athir ‘al- 
lab 'al-Misrî. It is a summary of a bigger book Kanz 
'al-Bara'a ۲ 'Adanšt Dhawi ماه‎ (Treasure of 
Ingenuity Concerning the Tools of Penholders) by «Imad 
‘Ton Ahmad 'Tbn Sa'id. The son, N: 
Din, applied himself to his father’s book, reducing its 
length. the book being too expansive for anyone in- 
terested in memorizing 


The investigator is concerned to give the book ia 
question a place among the works that treat of the 
lationship between rhetoric and criticism. He tells of 
Iwo opposed forces tugging at this relationship: the first 
ioks at rhetoric as indissolubly linked to the critical 
pi ees and ‘he second sees that the use of rhetoric n 
composition is independent of the critical process. The 
supremacy of the first force leads the investigator to set 
forth two styles for composition: the first treats of the art 
of poetry in general, and gives a detailed picture of 
rhetorical tropes and has for chief exponent ‘Ton 
Tabataba in his work ‘Iyar'a-Shi'r (The Measurement of 
Poetry) The second deals at length with rhetorical 
tropes, ما‎ the exclusion of poetry and all that is related ما‎ 
it, and has for its chief exponent Qudama’Ibn Ja‘ffar in 
his book Naqd hi-Sh'ir (The Critique of Poetry) . The 
investigator claims that the two last trends were repre- 
sented in Egypt in the seventh century of the Moslem era 
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the way to likely development of their methods which 
anticipate the methods of modem stylists. 


‘As to commentaries on poetry, they passed, in the 
writer's estimation, through three stages. The first is that 
of the oral transmission of poetry It was marked by 
occasional and feeble commentaries, The second stage 
concentrated, at its inception, on the compilation of 
poetry and on having it written down, with al-Souli as a 
representative figure, and then concentrated on the 
grounding of poetry in critical process wherein expli- 
cation had an existence of its own. The third stage 
‘brought explication to full maturity with ‘al-Marziqi 
‘al-Ma‘ari and ‘ai-Tabrizias its chief exponents. All these 
explicators were concerned with the lexical elucidation of 
verses, treating each line of verse as one semantic unit 
independent of the other verses in the poem, The 
elucidation of verses merged from the start with some 
sort of criticism wanting in objectivity in the practice of 
‘al-Soulf and achieving a measure of objectivity in the 
Practice of al-Amidî. As to the critical pronouncements 
of al-Ma‘ari and Tabjizi. they came close to being sound 
judgments 


Whilst all explications adopted ۵ unified attitude 
towards language codifying it into a stately elevated 
latigilage or a vulgar, mean, debased one, ‘Abit "قلف “اط‎ 
“al-Ma‘aciwas careful to trace the semantic development 
‘Sf the word'“explicate”. 'Al-Ma‘ari and al Tabria called 
attention to a characteristic feature of “Abii Tammiim's 
poetry - its deviation from the norm. This credited "Abii 
‘Tammam with being a creator whose new turns of phrase 
had had no precedent in Arabic poetry. They likewise 
called attention to his peculiar use of some words in 
senses unwarranted by common usage. A gloss on some 
historical event was occasionally called for by their 
‘concern to elucidate the text. Abu Tammam's borrow- 
ings were highlighted. A further development in expli 
cation occurred when ‘al-Marzugi started to use syntax 
and rhetoric to elucidate meanings. In the final stage of 
oral transmission the one verse acquired more than one 
form (this was due to al-rawi's role in transmitting poetry 
orally), and the authenticity of the verse had to be 
‘established. ‘Al-Ma‘ari had to compare one verse form 
with another to satisfy his urge for certainty Certainty 
eluding him, he had to propose an alternative verse form, 
‘Concern with meanings for the elucidation of a verse 
form led to what the investigator calls «semantic criti- 
ism». Thus ‘Abi Tammiim’s achievement had to be 
assessed with reference to his borrowings from his 
predecessors. His originality had to be established on the 
strength of whether his borrowings had already entered 
into the common property of all poets or had still to be 
regarded as the private property of his predecessors. 


who, in dealing with ‘sl-Mutanabi's 
Poetry, disregards «the cultural context» that includes 
the poet's readings, his experiences and its observations. 
When the investigator comes to examine ’al-Jurjani's 
work 'ALWasita (The Mediation), he brings into pro- 
‘minence ‘al-Jurjani’s argument that the predecessors had 
exhausted meanings. "Al-Jurjani, be it noted, believed in 
the spirit of the age, in the presence of originality among. 
the moderns, who stand in contrast to the ancients whose 
cultural inadequacy prevented them from encompassing 
some meanings. 


‘The investigator discusses the role of ‘Abd Hilal 'al- 
‘Askari in laying down the critical rules governing 
literary thefts when he speaks of the «association of 
ideas», of the instrumentality of «the cultural context» in 
the provision of simitar meanings and of meanings on a 
double level: the level of the invented meaning and the 
level of meaning generated therefrom. The investigator 
also points out to the role of 'Tbn Rashig’s work "Ab 
‘Omdah (The Authority) in consolidating the structure of 
the theory of thefts and his absorption of all the ideas 
receding it, and his own contribution to it. At the 
conclusion of his essay, the investigator pauses at ‘Abd’ 
“al-Qaher al-Jurjani who, in his opinion, put the theory of, 
thefts into shape, purged it of many confused judgments: 
‘and harnessed it to the perception of artistic beauty, with 
the result that it had gone beyond the pursuit of 
similarities, assumed the status of thought profiting from 
‘thought and turned into a means of expression invented 
by the genius peculiar to every poet. 


With ‘al-Hadi ‘al-Jatlêwî critical interest focuses on 
the explication of text as a distinctive feature of the 
repeated sequence of commentaries on the works of Arab 
, thus causing us to reflect on the nature of literary 
Criticism in the product of the commentators and on how 
far they have succeeded in their self-assigned task of 
practical criticism. 


‘Al-Hadi al-Jatlawi queries the characteristics of the 
Arabic commentaries on'Abu Tanunim. He takes stock 
at the outset of the controversy raging over Abi 
Tammam and dividing the controversialists into two 
‘opposed groups: supporters who see that «he is the 
chieftain of poetry, one who initiated a trend followed by 
every competent practitioner that came after him and 
was styled upon attaining distinction a follower of ‘al- 
Ta; and detractors who censured him severely. 
Literature and literary criticism profited from the con- 
troversy. Literature, in particular, was strongly 
vigorated by it. The result was an abundance of com- 
mentaries on ‘Abii Tammim which contain, the in- 
vestigator claims, valid judgments that tell how the 
‘Arabs set about the explication of texts, and that point 


۳۳۹ 
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Tas عدم‎ 


jomever. 2 ردنا‎ goal with the intended political one. 
rom the literary perspective it is a work about the 
modern classes of poets whose new methods and new 
techniques had evoked critical responses of a con- 
tredictory هه‎ 

3 


ta identify the political purport of the work,‏ سود 
End it embodied in the term wmederas» and the‏ 
sclossee», The poets most highly spoken of in the‏ 
acces of Pe the ancient poets to whom postic‏ 

aatarally, spontavscusly. They stand in 
23 vit rely «ahe moderns» 
, however attractive it may be is م‎ be 
tea a8 a sign of affectation, an irrelevancy. 


Mustapha Haddare, we are adil‏ مد 
domain of plagiarism or titerary thefts, whici is‏ 
outstanding features of our critical heritage.‏ 
‘writer, tê importance lies less in its being one of‏ 
tive critical issues that had exercised the Arab mind chan‏ 
being one of the standarcs that determine the extent‏ عاذ مز 
Fhe poet's or the prose writer's criginality ıs well as the‏ 
oe gree offs indebiness to those wo had preceded him.‏ 
sh: Word theft is the carrier of many meanings‏ مود 
lilerty realm, to the older critics it meant all varieties‏ 
(f ita ongborrpwings, citations, alterations and such‏ 
{ike things. 1fwerecall that the issue of literary thefts had‏ 
coincided with the appearance of the rawi (lhe rhapsode)‏ 
adhe pet pfetslamic poetry, we have equally to‏ 
vecallthatiit had Seen present in classical antiquity‏ 
Probably i: vas more commen in those remote epochs,‏ 
beeauoe in the absence of copyright thefts were not‏ 
punished. The writer does uot make ۵ secret of the‏ 
division of the ancient Arab critics over the definition of‏ 
thefts and of the divergence of their judgments. But the‏ 
writer is not at one with some modern critics win argue‏ 
the‏ انس that tke critical study of thefts did not emerge‏ 
coming of Abu Tammam, that criticism when it dealt‏ 
with thefts was not impartial. However, the inv-stigator,‏ 
in examining the issue from the second to the fifth‏ 
seatury of the Islamic era, does not find the soe‏ 
extremely bright or extremely ziocmy. There were illus‏ 
well as dark spots‏ جد minating critical observations‏ 


“The investigato: sauses at ‘Ibn Tabataba who is 
regarded as one زه‎ the mest infivential theorists ot 
literary theft. His contribution termed by modern in- 
۱13/5 «poetic context» ws emboa:ed in his work 


«The poetic 
med with «the cultural 


investigator كعمد‎ noi overiook the cov 
used by ai Muranağî': poetry. He takes 1 


a bee 


religious thought which reflected the ope: 
tweeen the ruler and his fection on the ons hand and the 
subjects on the other and as a corollary the O; 
between two social and intellectual attitudes. At i 
inception the Abbassid Caliphate izaned cowards ف‎ 
«followers of reason», and هأ‎ later times هه‎ iow: 
«the traditionizts 


“Ton ‘al-Mu'tazz’s writings are closely related to the 
climate of opinion generated by the traditionisis wie 
were represented by the gramumarians on he one asc 
and the followers of al-Hadith on the other. He vas 
devoted to the traditionists, his mentors, and likewise 
had to show deference to their frame of mind-seference 
dictated by his social and political position, and rein- 
forced by his class consciousness. All this was articu 
in his creative and intellectual practices which intersected 
with the thought of the Hanbalis at the two points of 
predestination and traditionism. 


“Ton ‘al-Mu'tazz’s vision was intended to provide a 
rationale for a fixed social order based on prsdestinatiot 
avd traditionism and و دا‎ rationa.: for a فص‎ 
weary order bus +d on a natural iendency io creativity 
and the doctrine o/ classicism, thereby firm, establishing 
the parallelism between ine two orders. Tais is made 
manifest in his work Tabeqat ‘aj Suara’, (Tire Ciasses of 
the Poets) which had been utilize! by the "Avbasids ay a 
tool of ideciogical publicity. fr": homage is 2aid to عا‎ 
outstanding posts who had praised members of his 
“Abbasid household, to the exclusion of ail poetry to the 
contrary, and warm appreciation Jf the Abbasid Clients 
like Sadif, ‘Abu Dolima and iiangir 'al-Namîrî is 
unmistakably articulated. 


5 work Fustl 'al-Tamathee! (Discourses 1» Simic: 
opens ona striking note of contempt for the ethics of tie 
common people and proceeds to divide tearing into 
classes, the lowest of which relates to ine موه مم‎ people 
and the highest to kings, establishing ea من عم‎ principles 
of novel writing on the one hand, an‘ che appreciation of 
literature on the other, and therey cransiorming the 
aesthetic value into class value ia many cass. To the 
investigator, this ciass ccasciousness is :nncemed to 
provide a rationale for the comfort and lux sry enjoyed 
bby his class, which thing contradicts “مدعا‎ ° sim in faith 
and denies predestination in ethics. But “iis pam sed 
scholar is not short of theological casuistr where: ı2 
can offer ۵ plausible distinction bet 
behaviour and heresy. 


The investizator points out cast 
work kat 
definite polities: goat bearing on the conflict شه تهت‎ i 
“Abbasids and their political opponents. it juxtaposes, 
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well-known work 'Al-Badi* by ما"‎ al-Mu'tazz who is 
reckoned a pioneer in the field. Ibn ‘al-Mu'tazz de- 
‘onstrates in his well-known work that ‘al-Badit is not 
‘an innovation of modern times, that the elements of this 
style have affinities in the Koran and the Tradition, and 
that the dispute resolves itself into the fact that this style 
did not figure so prominently in the past. Though’ Ton ' 
‘Mu‘tazz is connected, in the investigator's estimation, 
with ‘al-Jahiz, an encyclopedic scholar and a natural 
‘philosopher who had dealt with some criticial issues, ‘al- 
Jãhiz's point of view is at veriance with thet of the author 
of + Badî, 1n fact, the distance between them is so great 
as to persuade us initially to claim that slJahiz could 
never be credited with having being a direct predecessor 
of Ton ‘al-Mu'tazz. The whole mental set-up of ‘al-Jahiz 
denies the possibility of any such a systematic analysis of 
poetic style as was undertaken by'Tbn ‘al-Mu'tazz who is 
reckoned the first of Arab critics in that regard 
‘Therefore it cannot be assumed that his method derives 
from ‘al-dahiz or that it is in any way indebted to him. 


‘The third exponent inthis study of the Arabic ‘al-Badi* 
is Quéamah ‘Tbn Jafar whose work Nagd 'alShi'r (The 
‘Critique of Poetry) is, in Kratchowsky's opinion, super- 
ior to\that of Tha al-Mu'tazz himself in respect of its 
wealth of material and its thorough plan. The in- 
‘vestigator adds that the book's impact strikes sometimes 
aysirange Tote, which may be accounted for by the 
writes pre-occupation with philosophy and logic and 
his close relationships with the translators of the Greek 
heritage 

The investigator brings her study to a close with the 
assertion that the poet prince takes precedence over the 
delightful encyclopedic ‘al-Jahiz and the sophisticated 
Qudamah, the disciple of the Greeks. She also raises this 
question: “Would’nt the course of the Arabic ‘al-Badi* 
have run diffectly if ‘al-Jahiz's philosophical thoughts 
had impregnated ‘Ibn 'al-Mu'tazz's aesthetics and 
Qudamah logical method?” 

Toa hl-iviu'tazz is again the subject of Gaber ‘Asfour’s 
assay «A Modern Reading into An Older Critic, In ithe 
argues thet the conflict between the ancients and the 
‘medems in the third century of the Islamic era, was the 
driving force behind the poet critic, the Caliph Abdullah 
Ton al-Mu'iaz He points out that the table «ancients» 
stands for the «traditionists», the «classicists»; the label 
amedernse for the «innovators», “the followers of 
reason”. The opposition between the «ancients» and the 
“moderns is an opposition between religious con- 
servatism and literary inventiveness, an opposition that 
has deep roots in a historical conflict. The dichotomy 
between the two schools of literary expression was 
red in the dichotomy between two shcools of 
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criticism, drew sustenance from Aristotle's mimetic 
theory, The writer analyses Hazem's definition of poetry 
and points out that he focuses on a set of critical terms, 
the mest imgortant of which are «imitation», «pcetical 
conception», simage - making» and «imagination», ard 
she therefore recognizes that art presents four facets of 
vision: (a) the world as it impinges on the understanding 
of the artist (b) the artist as 2 perceiving agent (c) the 
work of art (d) the recipient of the work of art. To 
“Harm, imitation embraces all that comes within the 
nce and his perception of things extern 
anû als nto four divisions: imitation for embellishment, 
imitation for burlesque, parody and satire, imitation for 
verisivilitude and total imitation, To her, imitation is 
intended either to make something attractive, so that it 
finds favour with the recipient and sways his impulse for 
setion or to make something repulsive so that the 
<sclpiemt turns away fiom it in disgust 


ot 


The writer pauses at the term «imagination» which is 
to Hazem the inventive power. That is because it is in 
charge of three faculties: (a) the faculty of memory (b) the 
faculty of judgment (e) the faculty of making. The 
facultiss in question are held respondible for a clear 
‘systematic and organized memory, for the poet's ca- 
pacity for verse-making, for evolving style, and for 
accomplishing ends. In retailing the purposes and ıê 
theds of poetry, Hazem emphasizes the utmost impor- 
tance of poetry and the poets. 

So much for poetry. We now tum to some significant 
critical phenonema that bear on literary expression of a 
different calibre, Ignatius Kratchowsky, the Russian 
orientaiist, is concerned with a critical study of the art of 
the Arabic Badi* (rhetorical tropes) in the ninth century 
A.D. His study is brought to our notice in an Arabic 
translation by Makiirem “al-Ghamri. Kratchowsiy aims 
at outlining the origins of ‘al-Badi* and stresses its 
yreininence as a characteristic feature of Arabic litera 
‘urs ia the early beginnings of the ninth century. 


‘The writer maintains that three systems of al-Bedî' 
‘vere ‘mewn to world literature: (a) the Greek (b) the 
‘india nd (e) the Arabic. Next she raises the question 
ds there any likely impact of the Greek ‘al-Badi* on the 
origins apd growth of the Arabic 'al-Badî?, any trace of 
Aristotle's the Arabic works of ‘al-Bad??" 
‘The writer disclaims any Greek influence, for the Arabic 
works f ‘ai-Badî' were born under an 2ntirely different 
¢, nurtured by Arab linguists who exclusively relied 
upon their tative heritage. The writer even goes s0 far 35 
1o disclaim any sarisiotelian influence on the develop 
steht of the aritical studies of Arabic poetry. 


argues that the conventions of 'ai-Badi in Arabic 
literatucs have Jeep roots in ative soil, especially n che 
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potentiality of discourse organization. Poetic structure is 
thus a specific genre. Poetry and prose thus derive from 
it. Therefore the provision of meaning or some sort ct 
meaning that produces in the hearer a poetic effect is not 
peculiar to one particular manner of writing. A good deal 
‘of what is termed poetry is verse stripped of poetry; and a 
good deal of prose is poetry though wanting in measure 
and rhyme. The investigator concludes his argument 
with a discussion of the movements of innovation in 
modern Arabic poetry and advances the view that the 
critical writings that take more interest in poetic structure 
than in poetry have come into being to provide an 
alternative to the old critical theory. the death of which 
they announce most emphatically, and to initiate a new 
critical movement that focuses its transformational oper- 
ations on measures and rhyme, The writer calls in 
‘question the old rhetoric and the old theory of meaning, 
and tries to determine the extent of their responsibility 
for the retreat of poetry. 


Hazem ‘al-Qartajanni’s study of the nature of poetry is 
the subject of\Nawal ‘ilTbrahimi's critical essay. She 
bringsinto prominence his important place in the scheme 
of the ¢ritical heritage, and emphasizes that his work 
Miphaj ‘al-Udabat wa Sirag ‘al-Bolagha (The Method of 
the Masters of Language and the Lamp of the Men of 
Letters the mostarticulaté attempt in the whole critical 
(radition GEER poetic theory and to trace Arabic 
poetry to its original seurces, The place she assigns to his 
work is only comparable to that of Ton متام‎ 
Mugademma (Prolegomena) to the social sciences. That 
is because Hazem and و15"‎ Khakdün were alike in having 
lived in the seventh century of the Islamic era, which was 
a century of decline, and in having earned well-deserved 
renown. The Mugademuma is to the social sciences as The 
Method is to the long career of poetry criticism in the 
Arabic literary criticism. Hazem’s theorizing on poetry 
has its basis in the cognitive theory of imitation, es- 
pecially in ita Aristotelian interpretation as well as in the 
‘Moslem philosophers understanding of it. It was natural 
enough that the theory of imitation should prevail in 
those times and that is for two reasons: (a) the over- 
lapping of spheres of human knowledge, the immaturity 
of so many of these, and consequently the absence of 
independent areas of specialization and independent 
procedures; (b) the Medieval philosophers’ concern with 
the vexed question of human conduct and the nature of 
values 


‘The writer is of opinion that though the notion of 
imitation is old history, it was fully developed into a 
theory by Aristotle. This made it possible for Moslem 
Philosophers to make creative use of it. The Arab 
heritage of poetry criticism, most of which is applied 
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semantic structure in one verse. The language of poetry is 
tied to this domineering rhythmical structure. As for the 
poetic act, it is regarded as a transformational one that 
alters the nature of language itself, and phrases it afresh, 
so that it answers to the requirements of the language and 
rhythm patterns. The creative act assumes, under the 
circumstances, the status of an equation to the authority 
imposed and transcends it as well at one and the same 
time, A number of critics, especially those influenced by 
philosophical explanations, were anxious to bring into 
Prominence the dialectical relationship between the 
nature of poetry and its function, and emphasized the 
importance of the terms «image-makingy and «imit- 
ation», They provided substantial contribution to poetic 
theory that shows that the Moslem philosophers, poring 
over Aristotle, had scaled unprecedented heights of 
theorizing. This is especially true of Hazem ‘al- 
Qartiijancit and ‘al-Sijilmast in his work 'Al-Manza' 'al- 
Badî’ (The Exquisite Tendency), 


‘Al-Sijlmasi had discovered that what poetry com- 
munieates is how poetry communicates - a discovery 
which issued in pulling down the barrier between fun= 
ction and method. If choice - in the sense of altering 
language conventions-requires the departure of language 
from normal discourse, this means that the provision of 
denotation purses the path of choice, transformation 
and the representation of one cbject by another in the 
hunt for strict similitude and subtle relationship. The 
creative act, as it alters the method of expression through 
the itroduction of alterations in the language structure, 
‘must necessarily change our outlook on the cosmos and 
depart from the established coherent pattern of things 
that is in harmony with the prevailing order. 


‘The concept of poetry did not confine itself to a free 
manipulation of language structure alone. The in- 
‘vestigator brings to focus the observations of al-Qadi'al- 
Jurjanî, 'al-Jahiz, ‘Ton Wahb and others that provide that 
poetry be separate from religion, that it departs from the 
laws of the mind. Such observations rest upon the 
particularity of poetry, That rhetoric had been concerned 
to explain the creative phenomenon and reduce it to 
general laws does not mean that adherence to the 
generative formula of these laws is confined to the poetic 
act alone, to the exclusion of prose. Adherence to the 
same laws is bound to evoke a response in the hearer 
irrespective of the distinctive features of poetry. That is 
because they are universal laws. They equally apply to 
poetry and prose, and concentrate on literary expression 
as opposed to ordinary discourse 


Poetic structure, according to the tenets of old criti- 
cism and rhetoric is generated by discourse under a 
special guise. Poetry is a manner of writing and a 
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objects of the external world as apprehended in some 
manner by the reasoning faculty. 


On the other hand, the investigator sees that the 
position taken up by ‘Abd 'al-Qaher‘al-Jurjini does not 
resolve itself into a partial process solely concerned with 
the meanings of a single word. His theory of verse and 
‘semantics prescribes that one must not halt at the 
meanings of a single word, but go beyond so that the 
elements of composition may constitute a coherent 
semantic whole. The writer next investigates the re. 
lationship between the word - the sign, that is - and the 
meaning as explained by 'al-Raz, 'al-Sekkûkî and ‘Ton 
Jinnî and concludes that they all had exerted strenuous 
‘efforts, that they had persisted in their untiring ende- 
avours to unveil the words-meaning relationship. But for 
all that, their labour remained restricted and partial, 
missing the integrated structure of language as a firmly 
sustained pattern, 


Transition from the contemporary understanding of 
the sign in the tradition to an inquiry into poetry and its 
‘salient qualities as exemplified in the tradition is effected 
‘by Hammadi Sammud. Initially he sees that the modern 
Afabic critical discourse is marked by such rancour and 
tofm-by such irreconcilably warring ideological and 
literary divisions that all parties concerned are involved 
in Vintualestrangement. Yet this same critical discourse 
Betraysambiguity of concepts, their interrelatedness, and 
‘sometimes their coffTusion, and thus it is not qualified to 
‘meet the requirements of an illuminating inquiry. In his 
study, the writer distinguishes between two concepts of 
poetry: 

(a) poetry as a mode of writing, and (b) poetry as a 
quality of discourse. The two concepts are an extension 
of the existing duality of poetry and poetic structure in 
modern studies, in the sense that poetry is a particular 
mode of writing and poetic structure the embodiment of 
the universal rules of composition. 

‘The founding of the new writing requires, in the 
investigator's view, a true understanding of the ancients’ 
concept of poetry. The concept, as the old texts make 
clear, is based on the fact that verse was used to describe 
the sum total of the language achievements and was 
‘entered under what the ancient had called «The Structure 
of Statement». This was especially true of Ton Wahb ' 
Kateb, Tn Tabataba “al-’Ainwi and ‘Tbn Rashiq who 
affirmed, among others, that regularity in measure and 
rhyme is reckoned a peculiarity of the external structure 
of poetry. They recognized, however, that this peculiarity 
isnot a finalcriterion. It functions as a fetter, whereas the 
poet displays his dexterity in his superiority over the 
fetter imposed and in the fusion of the vocal and the 
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possible for him to analyse the term «sign» in its relation - 
ship to ordinary and artistic usages. His next job is to 
trace it in the works of critics, theorists and linguists 


The term «sign is defined by Abu Hilal’al“Askari on 
the basis of harmony or discord with denotation, the 
‘evidence, the trace, the token and orthography. A 
modern thinker, Zaki Naguib Mahmoud defines it as a 
term that stands in conrast with «eymbol». The «symbol» 
does not merely denote. There is something more to it 
than that. There is connotation that operates by creating 
an emotional charge of a deliberate kind. Thus the 
symbolic process acts as a transformational agency 
converting what is not by itself concrete into something. 
concrete. Feelings, which are psychological states, are 
converted into words spoken and written, 


‘The investigator next moves on to a study of the 
bearing of the concept of «sign» on the process of 
«rhetoric» as expounded by 'al-Jabiz who used the term 
ومع(‎ as a preamble to his talk about the means of 
cognition enlisted by man to achieve his ends, whether 
apparent or concealed. To him «rhetoric» is a term 
inclusive of all that unveils meaning and reveals con 
science: «Whatever you use to realise comprehension and 
elucidate meaning, that is «rhetoiric». “AL-Jahiz enlarges. 
the scope of denotation so as to include words and 
otherwise, such as gesture, script, context of situation 
which is the state of being audible without utterance and 
making gestures withoutuse of the hand in the manner of 
heavens and earth denoting the creator. 


‘The scope of sign narrows down when it comes to bear 
on language, since there is for every notion of the 
understanding a given word that indicates it. This is 'al- 
Farabi's definition of «category». The categories issue 
from what is spoken, whether it is denotative or not. As 
for the more definite meaning, it must be related to 
denotation, be it noun or word or article. Thus the sign 
has two aspects: one is hidden and the other plainly 
concrete, Their relationship is based on correspondence. 
It is not a natural relationship that renders their asso- 


capable of assuming a different guise 


The investigator then turns to Tbn Jinnî's notion of 
«convention» the existence of which is necessary for the 
revelation of the identity of things. This stems from 
intention and consciousness of what is agreed upon. The 
investigator points out that the dominant view of 
«convention» among the ancients had 2 dual aspect. 
‘There was the conception formed by the understanding, 
and there was also the concrete external world apprehen- 
ded by the mind. Ail knowledge for them represented the 
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aspects of creativity. They fall prey to the common 
fallacy that literary creation is but the product of the 
sheer force of inspiration, that a poet need not be well- 
read or well-trained in the exercise of his mental faculties. 


Pursuing this thread of argument, he points out that 
this attitude was exemplified by a number of Greek poets 
and critics, and some Arabs who walked in their 
footsteps. exalting talent alone, and paying no regard to 
the psychological basis of artistic creativity. termed athe 
acquired factors». The writer notes that the true equation 
is evidenced in the fact that culture does not create talent, 
‘and that its absence kills talent or chokes it. He calls our 
attention to Taha Hussein's strictures on modem Arab 
poets. They were guilty of self-complacency and mental 
laziness. That is why their poetry was so stilted. They had 
turned away from reading, study, research and con 
{emplation, relying upon their conviction that «they are 
possessed of imagination», no more; but the fact is that 
‘ait is not true at all that poetry is pure imagination». 


The writer, then, tums to his original topic. The 
briefestefinitién of the «poeic context» is that it is the 
closest Familiarity with the poet's predecessors, the 
acquisition of ain adequate and varied culture and the 
pursuitafextersivereading. Our older critics recognized 
from the time criticism emerged as a discipline, repre 
sented عون‎ initial stages by Bishr Ton al-Mo*temer and 
al-Asma, the two-fold process and made it part of their 
physical system. A great many of them focused on 
natural tendency and talent, and emphasized the vital 
role of the machinery or tools on the one hand, and «the 
acquired factors» or the «context» on the other The 
writer divides the tools into three groups: (a) «the 
cognitive group». (b) «the artistic group», (c) «the 
‘exclusive group». «The cognitive group» embraces the 
subjects of religion, the events connected with the life of 
the Prophet and the Holy Traditions, the chronicles of 
the Arabs, their genealogies, their merits and demerits 
«The artistic group» consists in committing the Holy 
‘Koran and the Holy Traditions to memory, in familiarity 
with the literary heritage of the predecessors and in 
learning portions of it by heart, in a fine command of the 
language. a knowledge of syntax, morhphe!ngy and the 
branches of rhetoric, and in initiarien the Arabs’ 
views about the fundamentals of prety, “Fhe xchisive 
group” embraces prosody, rhyme and what slater to 
correctness» in language, which geners!!y عم‎ 
evaluative aspect. 


‘So much Sor che “poetic 
up the concept of sigan 
Mohamed ‘Ait ai-Mutet: 
referning is tc the 


begins his inve-uigetion by 
of جیوه‎ whien makes it 
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Koran, which can only materialize by effecting a di- 
chotomy between words and meaning, language and 
thought, must inevitably lead to some sort of language 
«convention» prevalent at the time it was revealed. This 
‘means that interpretation which presents the intellectual 
aspect of the literary and cognitive field would be fettered 
by the language «convention» as it was in existence at a 
specific time. This makes it evident that language had to 
be adopted as an authoritative frame of reference 
restricting thought, Since the problems of al-Kalam are 
of a metaphysical nature, the language that delivers the 
final verdict on these problem would appear to be of 
kindred value. The conclusion would be the dominance 
of language over thought, words over meaning, the 
method of discourse over reason - the same conclusion 
arrived at by the theologians. 

This conclusion was doubly endorsed in the field of 
rhetoric, Studies in rhetoric were concerned, on the one 
hand, with the problems of al-Kalam school, and with 
those of the theologians on the other. Opinion on any 
question of rhetoric came to be fettered by what would 
issue from it on the level of l-Kalam and theology at one 
and the same time, It was directly made subject to the 
requirements of the two disciplines. The thetoricians 
were yoked to the old language «convention» and 
considered it a frame of reference of supreme authority. 
‘The rhetorical standard was firmly fixed. It prescribed 
adherence to the method of the predecessors in form and 
content. When the content exhausted the possibilities of 
repetition and chewing the cud, the authority came to be 
vested in form - in words and verbal decorations, that is. 


‘An important conclusion is reached by our Arab 
thinker from the Maghreb. The literary mind formed 
within the context of the words-meaning problem must 
have ts genesis in words, It would address itself primarily 
to the method of discourse, not of reason. This being so, 
discord between words would be avoided, but discord 
between ideas would not be heeded. Above all, interest in 
the method of discourse would lead to the suspension of 
mind control, As a result the meaning communicated 
would flow unquestioned, unchecked into the conscious- 
ness of the speaker and hearer alike, and would be 
acceptable to both. 


From’al-Jabiri was pass on to Yussuf Bakkar who is 
concerned with the place of the «poetic context» in the 
Arabic tradition of literary criticism. This causes him to 
reflect on the literary situation obtaining to-day and to 
lament its shortcomings. So many of our critics, he 
observes, do not measure up to what is expected of them. 
Creative writing, he argues, comes from the fusion of the 
culture of the poet, his experiences and his agony at the 
‘moment of creation, But some critics separate the two 
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imitability of the Koran and all related subject-matter 
such as the assumptions about the origins of language in 
the discipline of al-Kalam: fifthly, the mystery of rhetoric 
and whether it resides in words or in verse; and finally in 
the relationship between discourse and the method of 
reason which is the substance of the art of rhetoric. 


In an exhaustive study of these issues as set forth by 
preeminent Arab scholars like Sibawayhi, Ton Sid al- 
Seratt, Abu Hashem al-Jabai, Abu Hayyan ‘al-Tawhidi 
and al-Sakkaki, the writer concentrates on the me- 
chanism of the literary mind and its mode of activity, 
‘which is his main concern. This outlook upon words and 
meaning as independent entities issued in a dichotomy 
between words and thought which in tum led to a 
weakening of interest in the process of thinking itself 
‘Though chetoricians took up varying positions concern- 
ing this problem, they relied in their study of the text on 
words in the first place, and on meaning next, As for 
syntactical ivestigation, it was converted into a primarily 
logical investigation which caused grammarians to pur- 
‘sue the words-meaning issue at the vertical and the 
‘horizontal level. This led necessarily to a departure from 
the domain of syntax and to the proposition of theses 
‘much more closely allied to logic than to language. Rules 
‘of syntax came to be recognized as rules for thinking, and 
language ‘ceased to function as a mere medium for 
لمأتف اميق‎ a mirror of it. Instead it hardened into a set 
of word patterns, 


In regard to theology, it followed from the primacy of 
‘words over meaning that the theologians, in legislating 
for the individual and the community a like, initially 
started from words as a denotation of meaning, from the 
language «convention» on the factual and the figurative 
level, that is. They overlooked, or all but overlooked, the 
intents of jurisprudence. They indefatiguably worked to 
the balance in favour of language. Thus far from 
building up jurisprudence upon universal laws drawn 
from particular jurisprudential rulings and adopting a 
sencible procedure that aims at the public good and that 
develops with the progress of time, they made legislation 
hinge upon the fetters of the words-meaning re- 
lationship, which is but a limited relationship, however 
vast the Arabic vocabulary may be. This imposed severe 
restrictions on jurisprudence, with the result that the 
door was inevitably closed against any atvempt to let in 
fresh air. 


In the field of ‘al-Kalim, surrender to the lure of the 
words-meaning labyrinth led to the choking of reason 
and playing down its role, even though al-Kalam adopts 
reason, asal-Mutazitites argue, as one of its fundamental 
princigies. To urge the eternity of the meanings of the 
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also derived impetus from the emergence of certain 
literary and intellectual tendencies. The writer is of 
opinion that literary criticism was not far from being 
affected by the religious current in the Umayyad period: 
this, though, did not bar out the presence of a trend that 
evaluated poetry on a purely artistic basis, far removed 
from ethics and values rooted in the religious current 

‘The writer attributes the presence of that trend in literary 
criticism to the cultured Arab’s gleanings from the 
tradition and his encyclopedic knowledge. A ferment of 
critical activity was in evidence. Critical energies went 
into the study of the poetry of Omar Ibn Abi Rabi'a. 

They were buttressed by the aesthetics of the age, 
inherited poetic patterns and a new perspective on poetry 
that gave prime attention to the text and focused on it. 
Similarly literary comparisons came into being and their 
role in directing criticism and imposing some measure of 
rigour and objectivity was brought into prominence. 

‘There was also the controversial issue of «the ancients» 
and «the moderns» which provoked protracted dis- 
cussions, discussions that dealt, among other things, with 
the problems of al-Badi* (rhetorical tropes) and literary 
thefts. The writer brings his critical itinerary to a close’ 
with Abd al-Qaher al-Jurjan and his theory of verse, and, 
then raises the question: «To what extent can this 
criticism be considered as original and independent?» 

‘The writer has succeeded in grasping the truth about 
some interconnected links that are of vital importance ify 
illuminating the evolution of Arabic literary criticism. 

Still there are some missing links from the chain; and on 
these we depend for fathoming out the mystery of our 
Arabic literary criticism. The writer ends by springing a 
surprise on us. The older critics must have drawn on one 
common source hitherto unknown. 


From the Maghreb comes the Arab thinker 
‘Mohammed Abed al-Jabirı who investigates the mystery 
of the missing links in his interesting study of the 
relationship of words and meaning in the Arab arts of 
literary expression. He focuses on two topics of fundam- 
ental importance: the logic of language and the semantic 
problem and next the method of discourse and the 
method of reason. To him the chief cognitive problem in 
the Arabic practice of the art of rhetoric lies in the nature 
of words and meaning. The problem makes itself ma- 
nifest on all fronts: first in parsing - the provision of signs 
determining meaning in syntax, that is; secondly in 
morphological variation as well as in the logical content 
bound up with it, which is the substance of morphology; 
thirdly in semantics with its indissolubie links with 
theology; fourthly in the issue of the unambiguous 
Koranic verse admitting of one meaning and the am- 
biguous Koranic verse admitting of more than one 
meaning, of the limits of interpretation, of the in- 
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betwee ior éritic and another. On this‏ دنس 
basis the writer rejects the term «approach», because‏ 
capproach», he argues, is more particularised, more‏ 
distinctive. He would rather use the term «viewpoints»‏ 
which would make it possible for him to distinguish‏ 
‘number of levels that had previously formed the basis of‏ 
evaluating Arabic poetry. There is the level of lexical‏ 
competence, which stands for what may potentially be‏ 
called the theory of language perfection; there is the level‏ 
of rhetoric, which calls into being the theory of rhetorical‏ 
beauty. Then there is a string of logical, religious and‏ 
moral reflections which, he maintains, would complete‏ 
the critical structure.‏ 


‘The writer embarks next on an attempt to explore the 
tributaries that have sustained his viewpoints. His aim is 
to define the relationship between the literary criticism of 
the Arabs and other human disciplines. In spite of the 
culty of determining the early beginnings of this 
criticism, the writer succeeds in providing some clues that 
show the presence of literary criticism in the pre-Islamic 
era, and that further prove that it was ancillary to 
poetical composition. The tributaries of this pre-Islamic 
9 took their rise in the values of the social milieu, 
its language foundation and its public taste. 


‘Development came in the wake of the Islamic creed. It 


vas 


Fused, having expatiated on the aspects of ideological 
‘odemity in its two previous issues, now resumes its 
ploration of the characteristic features of our critical 
adition, In so doing, it does not merely give a well- 
ılanced presentation of areas of literary criticism, but 
argues its favourite quest for the roots of the literary 
iticism of the Arabs, enlisting the discipline of dialectics 
the process. Thus it does not pause at the frontiers of 
duction; does not content itself with the chronicling of 
nenomena, Its prevailing tendency is concerned with the 
scovery of the influential factors that shape thought, 
fine its constituents and form its patterns. Its actuating 
votive stems from the firm conviction that any syste- 
atic contribution to critical theory places in the hands 
î the researcher a new tool for the revision of his 
sritage, for making the best use of its treasures and for 
smerating energies therefrom. 


The initial stage in our journey is undertaken by 
‘hmad Taher Hassanein whose investigation dwells on 
عر‎ tributaries of the iiterary criticism of the Arabs. His 
vain conern is with sources and analysis. He begins his 
iscourse by calling our attention to the synthetic quality 
Four critical heritage, which is made the bearer of such a 
ımble of overlapping views that it is extremely difficult 
or the investigator to find a hard and fast line of 
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ا قاش العلميت الثابتك له أن كا تعدد Syl‏ 
سما ناد مع ل الوفيات ولذ لك INO‏ جاب على 
فيراات el‏ لور گے ,الے : 

ا مضا عل صحة اندم یں ٠‏ 
“ye 5 ۳ “Ls O‏ 5 
O‏ انتک على Hide‏ طا رھم سی فا لس لا 


از ہبی زار ا راب تسا زاد 


ن معدل واا فيك لوق ما رتو HED‏ 
ن می رلا LIB‏ قبل الور ردۃ أو بعرها بمديل . 
dues O‏ وخا اطا ہے اوضع - نبلمة أماض طوبة. 


إن اراب رور يوي وم رض لس راضلا لسعارة 
wy‏ ہار eps‏ مل تعامس أن اپ دجاب اذا هرثك 
بع الا سے وا تالت يودعت الك : 
د الويردة اتسر زوم الرس وموده 
3 اس زیزرع معرك وفيات دنک و اداطفال 
:| زبادة اهمال ورد العیوب الطلمية ٠‏ 
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